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ات 
الهندسه المدنية واليكانيكية 


دونالد كا 


أولاً: الهندسة المدنية 


ة المدنية في الإسلام هو حقاً موضوع واسع للغاية» بحيث 
نفإيتنا في هذه الدراسة أن نقدم إلى القارىء اللوحة 
ق الإسلامية وإنجازاتها فى هذا الميدان» وأن نبين 
المسلمون على تلبية حاجات المجتمع؛ وأن نظهر من 
عملهم بشكل عظيم في تقدم التكنولوجيا الحديثة. 
ذه الدرجة» يتعذر علينا تجدب بعض 
ش أكثر اتساعاً بصدد المعنى الدقيق 








الأكثر شمولا المتاحة لناء 
إلى أي مدى عمل التقنيون وآ 
خلال عدد كبير من الأمثلة كية 


وللوصول إلى هذا الهدة م اح 
الإغفال. في بداية الأمرء ومن دون أن ثدا+ 
للمصطلح اامفهوم التقنيات)» فإننا سنس تخدمه 
وقد أغفلناء فى ميدان الهندسة المدنية» الإنشاءات 
المنين”"؟ القضير: كما أسقطناء فى يدان الكاقياكا 
ليد الإنسان. لذلك لا يوجد نقاش ماقر للذأدرآه البدوة: 









سلحة الفردية أو ماكنات 


(#) أستاذ في جامعة يونيفرسيتي كولدج ‏ لندن» متوى. 
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النسيج. إلا أنه حصل استثناء يتعلق بالآلات الطوبوغرافية أو الفلكية نظراً لأن المعارف 
الرياضية مطلوبة لصناعتها ولاستعمالها. قد يقال إن ما أغفلناه هو على قدر عظيم من 
الأهمية بالنسبة إلى البشرية. وهذا قول صحيح.ء لكن الجزء الذي تم إسقاطه لا يتعلق» 
بمعناه الأوسعء بتقنيات المهندس . 

وفي العديد من الحالات» م يتم تحديد الأماكن والتواريخ المتعلقة بأصل الماكنات أو 
التقنيات بشكل مؤكد تماماً. وليس في نيتنا التوسع في أصل اختراع منفرد» ولا سيما إذا 
كان هذا الاختراع قد حصل بين القرنين الأول والسايع الميلاديين» أي قبل الإسلام . 

وسنورد زمان» ومكانء. هذا الأصل.؛ مع تبيان العنصر التخميني» في حال وجودهء 
الذي يدخل في تقدير هذه المعطيات. ويجب أن نشير إلى أن الكثير من الاختراعات قبل 
الإسلام؛ قد حصل في الشرق الأوسط عندما كانت المنطقة تحت السيطرة اليونانية أو 
الرومانية. ومع أن إدخال هذه المنطقة موضوع بحثنا في دوائر ثقافية أكثر اتساعاً قد أدى بلا 
ريب إلى نشوء وسط ملائم ومشجع للابتكار ولانتشار الأفكار الجديدة» إلا أنه لا بد من 
الاعتراف بأن اختراعات عديدة قد تم تحقيقها محلياً على يد سكان المنطقة. 


وقد شكل الإسلام في القرون الوسطى حضارة مزدهرة وديناميكية . ويعود ازدهارها 
إلى تكنولوجيا ساهمت بقوة في نمو إنتاج المواد الطبيعية أو المصنعة. علاوة على ذلك» فإن 
الطلب على الآلات العلمية والحاجة إلى تلبية الرغبات الجمالية وتأمين وسائل التسلية 
للطبقات المتمتعة بالامتيازات» قد انعكس ذلك كله فى تقليد من التكنولوجيات الحاذقة» 
المرتكزة على آليات دقيقة وعلى آلات تحكم حساسة. 

وفي هذه الوثيقة سنقدم البراهين على إسهام التقنيات في الحضارة الإسلامية بواسطة 
أمثلة مختصة. إذ إن الحيز الممنوح لنا لا يسمح بتقديم وصف مفصل للتفاعلات بين 


التكنولوجيا والمجتمع. كذلك سنبين الإسهام الإسلامي في تطور التقنيات الحديثة من خلال 
إيراد حالات فردية لانتقال التكنولوجيا. 


تقنيات الهندسة المدنية 


١‏ الري وجر المياه 

من أجل الوصول إلى فهم جيد لموضوع الهندسة المدنية في العالم الإسلامي» لا بد 
من تجزئة هذا الميدان إلى عدة فروع. لكن جزءاً كبيراً من هذا الموضوع هو في الواقع محتوىّ 
في ميدان الري وجر المياه. فقد استخدمت سدود لتنظيم وتحويل ميأه الري » وجسور لعبور 
الأقنية» وطرق طوبوغرافية لرصف» ورفع, الأقنية والأقنية الاصطناعية. أما الماكنات التي 
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المشاريع العائدة للتكنولوجيات الهيدرولية. فى حين أننا في هذا القسم سنعير اهتمامنا 
لأنظمة الري الرئيسة وللوسائل المستخدمة لإيصال الماء إلى الحقول والتجمعات السكانية فى 
المدن. 


توجد أربع طرق للري وهي: 


- الري بواسطة الأحواض. وقد استخدمت هذه الطريقة في مصر منذ العصور 
القديمة. وصولاً إلى زمن قريب جداً. وتكمن في تسوية قطع كبيرة من الأرض» مجاورة 
لنهر أو قناة وكل قطعة منها تكون محاطة بحواجز. وعندما يبلغ ماء النهر مستوى معيناء 
يتم فتح ثغرة في الحواجز» فيغمر الماء القطعة. ويتم الإبقاء على الماء حتى تركد الرواسب 
المخصبة. بعد ذلك يتم تصريفه ويعود إلى النهر. 

الري الدائمء وتستخدم هذه الطريقة لسقاية المحاصيل الزراعية بطريقة منتظمة 
خلال فصل النموء وذلك بإرسال الماء عبر جداول صغيرة تشكل صفوفا متعامدة على امتداد 
الأرض . فالماء الوارد من الشريان الرئيس (النهر أو القناة أو القناة الاصطناعية) يوزع 
بواسطة أقنية فرعية تغذي جداول صغيرة وصولاً إلى الحقول. 


الري بالمصطبات» وهي طريقة مستخدمة في المناطق التي تحتوي على هضاب» 
وتكمن في إعداد سلسلة مصطبات متدرجة على منحدر التلة. وي يتم الري بتجميع مياه المطر 
2 آبار أو ينابيع أو أقنية اصطناعية إذا ما وجدت. 


- الري بواسطة الأودية» وهو يتعلق بتواتر عواصف الأمطار فى مناطق تكون عادة 
عنافة ع بوذكمن هل الطازيية كن عمجن ماء انون بلقن دود واخزذانها ذو الريق 
الجارن وراشطة عار عامة إن ند مارب ف امن هر القال الأعده شي عن مهل هنذا 
النظام. وبعد بنائه في القرن الثامن قبل الميلاد تمت زيادة ارتفاعه بنجاح» ليس فقط من 
أجل حبس المياه لفترات طويلة» بل أيضاً من أجل احتجاز مياه الفيضانات في الوادي على 
مستويات أكثر علواً» وذلك ببدف سقي المزيد من الأراضي بواسطة نظام أقنية يستخدم 
الوادي نفسه كقناة رئيسة . ولا بد أن الدمار النهائي للسد قد حصل قبل ربع قرن تقريباً من 
مولد النبي محمد كل وانطلاقاً من القرن الثاني قبل الميلاد وصولاً إلى بداية القرن الأول» 
طور أنباط جنوب فلسطين والأردن زراعة مزدهرة على أساس الري بواسطة الأودية. وفى 
حِين :أن الرى في الننن كان برتيط موحد كبير» “قا الألناط يدوا الأفا. من السدرد 
المتقية المي وبقع كل سد منها وراء الآخر على امتداد الوادي» وذلك ببدف 
حيس" أو خويل» خرق "اماه الى تلفق أسيوعا أو“ أسروعين كل سنة: 


(؟) نسبة إلى هضبة . 


ان 


إن جميع طرق الري هذه تملك أصلاً لها في العصور القديمة؛ ولا يمكننا القول إن 
تقنيات جديدة قد تمت إضافتها إلى قائمة الطرق التي سبق أن استخدمها تقنيو مصر وبلاد ما 
بو النوويد واد المع أن كوك الام طعلقاء إذ إن تتشالة انان تعر اللا وخر نال 
الحقول» وأخيراً تصريف الفائض» تبقى هي نفسها كما كانت دائماً. إلا أن الري وبسخاصة 
ار الذائم يمثل قرعا طن الهندسة المدنية العن تطليت غل القوام شتتوى زفيعاً للعاية: في 
المعارف التقنية والإدارية. فبناء السدود والأقنية والأقنية الاصطناعية مرتبط بالتحكم 
بمنسوب الأغمر وكذلك بمسائل معقدة تتطلب جميعها من الخبراء اهتماماً متواصلاً. ومن 
منطقة إلى أخرى» توجد دائماً اختلافات في الظروف الهيدرولية والمناخ وطبيعة التربة أو 
الأراضي المعنية» بحيث إنه ينبغي على المهندسين أن يطبقوا كل علمهم وخبرتهم الطويلة من 
أجل إعداد أفضل نظام ممكن في ظروف معينة. 

يقال أحياناً إن التمدين هو إحدى السمات الرئيسة للحضارة الإسلامية. ومن 
الصحيح.» بالطبعء القول إن المان المهمة كبغداد والقاهرة وقرطبة بحياتها الاقتصادية 
والتجارية والثقافية المتطورة» قد مثلت أحد العناصر الأساسية لهذه الحضارة. إلا أنه لا 
حاجة تقريباً للتشديد على واقع أن الحياة في هذه المان الكبيرة كانت مستحيلة من دون 
الركيزة التى توفرها زراعة مزدهرة. إن العديد من المدن الإسلامية؛ كبغداد والبصرة 
وثنيرازء: قدابنيت بعد عي الإسلام» لذلك نعطي التاكيد أن مهندسي هذه المذن بنفضل 
جهودهم قد وسعوا إلى أقصى حد ممكن دائرة انتشار الأنظمة التي كانت موجودة» مع 
قيامهم باختراع تقنيات مستحدثة تماماً. وعندما استولى العباسيون في القرن الثاني من الهعجرة 
على الحكم الذي استمر وصولا إلى القرن الثامن» تم بشكل واسع تطوير نظام الري 
الساساني الذي كان موجوداً في وسط العراق؛ بهدف تلبية حاجات المدينة الجديدة بغداد 
التي بلغ عدد سكانمها في ذروة نموها حوالى ١,200,6٠٠‏ نسمة. كما تم توسيع نطاق 
شبكة الأقنية المبنية بين هري دجلة والفرات» بالإضافة إلى توسيع القناة الكبيرة نهروان 
الواقعة إلى الغرب من نهر دجلة»: وتمت أيضاً إضافة نظامين جديدين على نهري العظيم 
وديالى. وقد سبق أن نمت مدينة البصرة انطلاقا من مخيم عسكري بسيط وصولا إلى مركز 
مديني كبيرء وذلك في القرن الأول للهجرة/ السابع للميلاد. وقد تم إنشاء نظام للري 
جديد تماماء وهو يأخذ مياهه من شط العرب. كما تم توسيعه وفق احتياجات مدينة في 
خضم نموها. وحتى خلال النصف الأول من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» عندما 
شهدت البصرة تدهوراً نسبياً» فإن الجغرافى الإصطخري قد أصيب بالدهشة عندما تعرف 
عر الكوكات الششظمة مو الافتية المنامة ستول المدينة من كل الجهات . 

وعلى الرغم من أنه وجدت أنظمة ري في إسبانياء في أيام الرومان والفيزيغوطيين» 
فإن المنشآت الكبيرة التى نفذت على امتداد نهر الوادي الكبير وفى مقاطعة بلنسية كانت 
ابتكارات إسلامية . وقد كان حكام إسبانيا والعديد من خلفائهم من أصل سوريء» بالإضافة 
إلى أن طبيعة الأرض والظروف الهيدرولية في هذا الجزء من إسبانيا الجنوبية تشبه كثيراً تلك 
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الطبيعة والظروف الموجودة في سوريا. لذلك» ليس مثيراً للدهشة أن تكون طرق الري 
التقئية والإدارية شبيهة كثيراً بالطرق التي كانت موجودة في غوطة دمشق. كما وجدت 
أنظمة عديدة أخرى للري في العالم الإسلامي» منذ إنشاء شبكات الأقنية الكبرى في مصر 
والعراق» كانت توصل الماء من آبار المنطقة إلى أجزاء القرى. وقد كان أحد هذه الأنظمة 
الأكثر أهمية مركزاً حول مدينة مرو في خراسان على :بر مرغب» الذي كان يوفر ماء الري 
لنطقة شاسعة من الحقول المزروعة. وفي القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد» كان المدير 
الأعلى المشرف على شبكات مرو مشهوراً بتمتعه بصلاحيات أكثر من والي المقاطعة» وكانت 
بإمرته مجموعة من العمال يصل عددهم إلى حوالى عشرة آلاف رجل. وقد كانت مقاطعة 
(صغد)» المعروفة حالياً باسم أوزبكستان, أكثر أهمية في هذا الميدان. وكان المصدر الرئيسي 
لخصوبة أراضيها النهر المسمى حالياً بزرافشان» الذي يجري عبر المدينتين الكبيرتين سمرقند 
وبخارى. وقد وصلت هذه المقاطعة إلى قمة ازدهارها فى الفترة الممتدة من القرن الغالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد إلى القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» فقد كانت غنية وأراضيها 
خصبة» يما لا يترك أي يجال للمقارنة. وكانت زراعتها مرتكزة على شبكة واسعة من 
الأقنية» تمتد إلى عدة كيلومترات حول المدينتين. 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير من الأشخاص المستخدمين لبناء» وصيانة 
ومراقبة» أنظمة الري الواسعة هذهء فليس مدهشاً أن أغلبية المؤسسات التى كانت مكلفة 
هذه الأعمال كانت تحت زثابة الدولة: كما كان العمل يوكل أحياناً إل«موسكاك ميد 
تقوم بالتنفيذ تحت مراقبة المؤسسات المسؤولة. ويوجد مؤلف أو مؤلفان اثنان باللغة العربية 
يقدمان الكثير من المعلومات عن الطرق المستخدمة للإشراف على الأقنية» ولحفر أخرى 
جديدة» وصيانة ما كان موجوداً منها. وسنتحدث عن الإشراف على الأراضي في فصل 
خاص» غير أنه تجدر الإشارة في هذا المجال إلى مقطع بعئوان «الإشراف عل الكميةة؛ 
مأخوذ من مؤلف تم وضعه في العراق إبان القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» 
لأنه يقدم لنا أيضاً معلومات دقيقة عن الري بشكل عام. فهو يتضمن تعليمات من أجل 
حساب كميات التربة التي يجب إخراجها من الأقنية» مع الأخذ بعين الاعتبار مقادير الطول 
والعرض والعمق العائدة لهذه الأقنية» وكذلك من أجل حساب الاحتياجات من اليد 
العاملة الضرورية للقيام بهذا العمل. وكانت حافات الأقنية تدعم بواسطة حزمات من 
القصب . والمقطع المذكور يخبرنا حتى عن مدة العمل الضرورية لليد العاملة من أجل تجهيز 
ووضع الحزمات. أما فيما يتعلق بالحفر فقد كان يتم أولا حساب عدد العمال الضروريين 
للعمل بالرفش» وإلى كل عامل من هؤلاء يتم بعد ذلك ضم بعض العمال الإضافيين من 
أجل نقل المواد» وعددهم يتعلق ببعد المكان الذي تلقى فيه البقايا. كما كان يتم تقدير 
تكاليف عامة لاستخدام هؤلاء العمال الإضافيين ولمراقبتهم. وكانت هناك تعرفات محددة 
لكل عمل» وعند الانتهاء من الأشغال كان يتم وضع كشف حساب يقدم حساباً كاملا 
لقيمة النفقات» ويستعمل كمرشد من أجل استخدام اليد العاملة في المستقبل. وعندما 


ا 


يوكل المشروع إلى متعهد. فإن كشف الحساب يمثل المستند الرئيس للعقد» ويستخدم 
كمؤشر للمدفوعات اللاحقة. ولم تتغير كثيراً طرق الإشراف هذه على امتداد العصور. 
نستطيع إذاًء من خلال هذا المؤلف وبعض الوثائق الأخرى» أن نكون فكرة دقيقة إلى حد 
ما عن تنظيم مؤسسة الدولة التي تتضمن جيشا من الموظفين الإداريين والتقنيين والمشرفين 
الذين يراقبون جماعة كبيرة جداً من العمال» ومعايير إنتاجيتهم كانت محددة بدقة» طبقاً 
للأنظمة . 


من الصعب فصل الري عن جر مياه لأن النظامين كانا مشتقين من الأعمال 
الهيدرولية نفسها. لذلك» فإن سداً واحداً كان يستطيع تلبية احتياجات أهل المدن وسكان 
القرى» وذلك بواسطة قناة رئيسة لري الحقول وقناة أخرى لإيصال الماء إلى المدينة» أو كان 
ع حريل جرع من نيام النعاو ائيش إلى الباياد يوادم متفيلة يخ انر يقع داخل أسوار 
المدينة أو خارجها مباشرة. وانطلاقاً من هذا الخزان وعبر مجار وأقنية مفتوحة كانت تتم 
تغذية الحمامات» بالإضافة إلى النوافير والتجهيزات المخصصة للوضوءء وللابنية الخاصة أو 
العامة وللحدائق. هناك مثال مدهش للغاية عن خزانات معدة للتجميع الاصطناعي للماء ما 
زالت رؤيتها ممكنة خارج مدينة القيروان. نجد هناك حوضين ضخمين متصلين فيما بينهما 
كانا يستخدمان لاستقبال مياه وادي مرج الليل في فترة الفيضان. وقد تم بناؤهما إبان العام 
4ه/857 -7مم. وعلى الرغم من أنبما كانا يبدوان دائريين» إلا أنمما كانا متعددي 
الزوايا. وكان قطر الحوض الأكبر يربو قليلاً على ١١‏ مترأء أما الأصغر فقد كان قطره 
يساوي 5,/ا؟ متر. وكان هذا الحوض الأخير يستقبل مياه الوادي ويعمل كخزان. وتحت 
قاعدته على مسافة عدة أمتار كانت توجد قناة تصله بالحوض الأكبر الذي يصل عمقه إلى 
حوالى ثمانية أمتار. وبعد خروجها من الحوض الأكبرء تصفى المياه مرة أخرى داخل 

إن القناة الاصطناعية هي إحدى الوسائل الأكثر فعالية لإيصال الماء في مناطق ليس 
فيها أنمار دائمة» والقناة هي عبارة عن مجرى أفقي تقريباً ية يقع داخل الأرض» وفيه تسيل 
ال ا او ا وقد نشأت هذه التقنية على 
الأرجح في أرمينيا أو في شمال إيران» وتعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد» ثم انتشرت 
لاحقاً في العديد من مناطق الشرق الأوسط. وقد استخدمت بشكل واسع في العام 
الإسلامى فى القرون الوسطى» وبقيت على هذا المنوال حتى العصر الحديث. وقد أظهرت 
تقديرات حديثة أن 5" بالمئة من مجموع المياه المستخدمة في إيران في أيامنا هذه ما زالت 
تصل بواسطة هذه الأقنية الاصطناعية» وأن مجموع طولها يتجاوز الخمسة عشر ألفا من 
الكيلومترات . ولمدينة طهران وحدها ست وثلاثون قناة اصطناعية تصدر حميعها عن همضاب 
البورز التي تبعد عن طهران مسافة عشرة كيلومترات أو خمسة عشر كيلومتراء وتقدر كميات 
الماء المنقولة بثلاثين ألف متر مكعب يومياً في فترة الرببع» ولا تنقص هذه الكمية عن خمسة 
عشر ألفأ في فترة الخريف. أما خارج إيران» فما زالت الأقنية الاصطناعية تستخدم في 
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أيامنا هذه في جميع أنحاء العالم العربي» وبخاصة في الجزء الجنوبي ‏ الغربي من شبه الجزيرة 
العربية وفي أفريقيا الشمالية . 


ويرتكز بناء الأقنية الاصطناعية على أعمال اختصاصيين يسمى الواحد منهم 
«المقنى»”". وقد انتقلت أسرار الحرفة من الأب إلى الابن بواسطة التلقين الشفوي» وذلك 
لأجيال عديدة. إن عملية تمديد الأقنية الاصطناعية؛ سواء أكانت مخصصة للأراضي 
المزروعة أم لتلبية احتياجات المدن من المياه العذية» تكون معروفة مسبقا بمقدار معرفتنا 
بالمناطق التى يحتمل وجود الماء فيها. وتتمثل إحدى المهام الرئيسة للمقنى فى تحديد المكان 
الذي يجب أن تحفر فيه بئر التنقيب» بواسطة فحص مختلف أنواع الطمي بهدف اكتشاف آثار 
لتسرب الماء وتحديد أدنى التغيرات فى النبات المحيط. وعندما يصل العمال إلى طبقة 
الأرض الكتيمة» تترك البئر لعدة أيام؛ وهي الفترة التي يقدر فيها المقني المردود الكامن 
للبئرء بواسطة أخذ بعض الكميات المقاسة من الماء» وفى الوقت نفسه من خلال مراقبة 
الانخفاضات المحتملة لمستوى اماء. وإذا لزم الأمرء يتم بعد ذلك حفر آبار أكثر عمقاً 
هدف التحقق من أن الحقل الحقيقي القادر على تقديم الماء قد تم العثور عليه. عند ذاك يتم 
اختيار البئر الأكثر مردوداً كبئر أم. 


وتتمثل المهمة التالية للمساح أو «السيد المقني» في تحديد مسار الماءء وذلك بتعيين 
الانحدار والمخرج الدقيق للماء نحو القناة الاصطناعية. ويتم اختيار المسار وفقاً لعوامل 
بالمسح يدل حبل طويل داخل البئر الأم؛ حتى يلامس سطح الماء. وتوضع علامة على 
الحبل على مستوى الأرض . ثم يختار المساح نقطة على المسار تبعد 7١‏ أو 5٠‏ متراً عن البئر 
الأم. وذلك بهدف حفر بئر التهوية الأولى في هذه النقطة. ويعهد إلى أحد القرويين بعصا 
من أجل تعيين الموضع» ويجري المساح حساب فرق الارتفاع بين نقطتي البئرين بواسطة آلة 
محصصة لهذا الأمر. وفي أيامنا هذه» تستخدم آلة حديثة» أما الآلة المستخدمة في العصور 
لقديمة فسيجري ال حديث عنها في فصل لاحق مكرس لموضوع المساحة. وتوضع على الحبل 
علامة ثانية موافقة للقياس الذي تم إجراؤه على العصا. وتحدد المسافة بين العلامتين فرق 
لارتفاع» أما المسافة ما بين العلامة الثانية وطرف الحبل الأسفل فتحده عمق بثر التهوية 
لأولى. ويتابع الخبير سيره على طول الطريق» واضعاً في مكان كل فتحة مرتقبة علامة على 
متداد الحبل» ويستمر على هذا المنوال حتى يصل إلى نبهاية الحبل. وبذلك يكون قد بلغ 
نقطة على الأرض تقع على المستوى نفسه لسطح الماء داخل البئر الأم. أما بالنسبة إلى مخرج 
لماء نحو القناة» فإن المساح يختار موضعاً تحت هذا المستوى الأخيرء لكنه في الوقت نفسه 
أعلى من الحقول. ثم يقسم فرق الارتفاع بين نقطة البثئر الأم وتخرج الماء على عدد الآبار 





(؟) هكذا سماه العرب. 
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بتتطيع تحديد الحدار جري الماء» الذي تتراوخ قيمته إجالا. بين 3 وسكب . وبعل 
الانتهاء من هذا العمل الطوبوغراني» يتم حفر عدد من آبار التوجيه التي يبعد بعضها عن 
بعض مسافة ثلاثمئة متر تقريباً. ويكون ذلك تحت إشراف الطوبوغرافي. بعد ذلك يسلم 
الحبل مع الإشارة المعينة لكل بئر عمودي إلى المقني الذي يبدأ آنذاك بالعمل مع مساعديه 
لحفر القناة في مختلف أنواع الرواسب الطميية» انطلاقاً من الموضع المحدد كمخرج للماء. 
في البداية تكون القناة مفتوحة» لكنها لا تلبث أن تتحول إلى نفق. ويحفر فريق آخر من 
العمال آبار التهوية فوق عمال النفق» ويقوم قرويون برفع البقايا إلى سطح الأرض بواسطة 
هذه الآبار. ويتم إشعال قنديلي زيت على أرض المجرى لتأمين الإنارة للعمال وكذلك 
لقياس سماكة الهواء» لأن القنديلين ينطفئان بمجرد ازدياد خطر الاختناق. ويبذل المقنى 
جهده لكي يكون النفق على خط مستقيم من خلال تصويب نظره نحو القنديلين؛: كما 
ينبغي عليه أن يحترس أكثر فأكثر كلما اقترب العمل من البثر الأم. فإذا أخطأ المقني في 
تقدير المسافة المتبقية وإذا كانت البثر مليئة بالماء فإن السيل قد يجرفه. باستطاعتنا أن نسجل» 
من خلال هذا المثال» أن بناء الأقنية الاصطناعية يقدم دليلا نوعياً عن الأخطار التي 
تتضمنها الحرفة الصعبة لعامل المنجم. كما نجد هنا أحد الاختراعات الأكثر نجاحاً التي 
حققها الإنسان, إذ إن هذا الاختراع باق من دون انقطاع منذ أكثر من 70٠١‏ سنة. 


البثر الأم 











الشكل رقم (؟5 )١‏ 


؟ السدود 


إن السدود ضرورية فى أغلب الأنظمة الهيدرولية أي كانت أغراضهاء إلا أن وظائفها 

متعددة. وكما رأينا فهي تستخدم في الري بواسطة الأودية لعب (وتخزين) مياه الفيضانات 

الناتجة عن العواصف التي تحصل نادراً لكن بشكل قوي» بحيث إن مستوى الماء يرتفع فوق 
3 




















مستوى الحقول المحيطة» التي نحوها يتم فيما بعد توجيه المياه بفعل الجاذبية. ومن أجل 
الري الدائم» تستخدم السدود لتحويل مياه مجاري المنطقة نحو شبكات الأقنية. إن حجز 
مياه الأنبار وراء سدود يسمح برقابة متزايدة لهذه المياه خلال السنة. وكما هو الأمر في 
الري بواسطة الأودية» فإن الري الدائم يسمح أيضا بتوجيه مياه الخزانات بفعل الجاذبية في 
مجاري الري ومجاري توزيع الماء للمدن. كما أنه يملك ميزة إضافية في حال استخدام الماء 
لإنتاج الطاقة الهيدرولية» ذلك أنه يوجد ارتفاع سقوط ثابت تقريباًء ويكون الأمر مختلفاً إذا 
لم يكن جريان ماء النهر منظما. 


يوجد طرازان من السدود: الثقالي والعقدي. وفي الأول منهماء وكما يشير الاسمء 
يقوم ثقل السد بمهمة احتواء ضغط الماء وبيدف الحصول على تدعيم إضافي» تضاف أحياناً 
زافرات”*' إلى الجانب الخارجي من السد. وكما هو الأمر في جميع الإنشاءات الهيدرولية 
فإن الأساسات تملك أهمية قصوى., لأنه قد يحصل تصدع إذا تركنا التآكل المستمر يدمر 
الأساسات. أما السدود العقدية فهي مخصصة لتقاوم بشكل أفضل قرة الماء والوحل والطين 
بواسطة فعل عقد أفقي. ونجدها بخاصة في المواقع القليلة الطول بالمقارنة مع الارتفاع» 
وكذلك حيث تكون جوانب الوادي مؤلفة من صخور صلبة تقاوم قوة الدفع الشديدة في 
دعامتي العقد. وفيما عدا استثناءات نادرة» فإن العقود الحقيقية لم تشيد قبل العصر 
الحديث. 


وكان اختيار مواد البناء يتعلق في جزء منه بتصميم السدء وفي جزء آخر بتوفر هذه 
المواد فى مكان التنفيذ. ونجد سدوداً ترابية كان استخدامها شائعاً فى ما مضى» وما زالت 
تستعمل بشكل. واشم في أياننا هذه. وهي تتواقق تماماً مع بعض أشكال الاستخدام» إلا 
أن ذلك مشروط بوجود نواة من الطين وبوجود مصرف للماء ذي قدرة عالية. لكن هذه 
السدود ليست مهيأة فعلاً للارتفاعات الكبيرة. مع ذلك فهي منتشرة في كل مكان في 
بعض المناطق» وبخاصة فى جنوب العراق. وقد كانت» ولا تزال» ملائمة تماماً لتحويل 
الجا قدو أنظلية الأسية وعل انسمال :فون منائية قن غلك الامكنة جف شك كلقة 
نفل كناك عدرة من اللتتارة عقنة مائعة ولى مناتلق كر تحرف كانت كاله اتيف إلى 
سدود عالية الارتفاع» كان لا بد من اعتماد شكل من البناء بالحجر سواء أكان ذلك بواسطة 
الحجارة المنحوتة بزوايا قائمة والمثبتة بالجلاط 22 أو من دونهء أم بواسطة الحجارة الصغيرة 
المتنوعة» أم بواسطة الباطون. وغالبا ما كانت السدود تبنى بحائطين حجريين مع فراغ فيما 
بينهما. وكان هذا الفراغ يملا بمواد قليلة الكلفة كالتراب أو الحجارة الصغيرة المتنوعة. وإذا 
كان السد مصمماً لصرف ماء الفيضان من خلال جزئه الأعلى» فإن قمته يجب أن تكون من 
حجر أو باطون» وإلا فإن التراب يتفتت وينجرف بسرعة بفعل تدفق الماء. 


(؟) مفردها زافرة وهي دعامة على شكل نصف قوس . 
(5) خليط من الرمل والكلس. 


الا 


وقد بنى الرومان» الذين كانوا مهندسين مدنيين عظماءء سدوداً في جميع مقاطعات 
إمبراطوريتهم. كما شيد الساسانيون الكثير من السدود في إيران بعد وصولهم إلى السلطة 
في العام 777م. ومن المحتمل أن تكون معارفهم في ميدان بناء السدود عائدة في جزء 
منها إلى التأثير الروماني. ففي العام 104١م‏ وقع الامبراطور الروماني قاليريانوس (0/21616©0) 
مع جيشه المؤلف من سبعين ألف رجل في الأسر عند الفرس تحت حكم شاهبور لار. وقد 
تم إرسال الأسرى الرومانء الذين كان بينهم عدد من الاختصاصيين في السدود, إلى 
العمل فى اتشييد بده نهر قارون. وكانت النتيجة إنشاءً ما زال قائما حتى الان» ويبلغ طوله 
متراء مع نواة بناء بالحجارة الصغيرة الملتصقة بواسطة الملاط الهيدرولي”'". والتكسية 
مؤلفة من مجموعة كبيرة من الكتل الحجرية المرتكزة في أمكنتها بواسطة الملاط والكلاليب”"© 
الحديدية المثبتة في الرصاص. وقد تم تشييد سدود أخرى لاحقاً خلال فترة حكم 
الساسانيين» نذكر منها بشكل خاص سد الأهواز الذي كان طوله يزيد على 4١‏ مترا وسمكه 
يبلغ حوالى 8 أمتار. هذاء وقد شيد الرومان أنفسهم سدوداً في سوريا وأفريقيا الشمالية 
وإسبانيا وإيطاليا. 


وفي المرحلة الإسلامية» لم يكن هناك تراجع في بناء السدودء بل كان الأمر على 
العكس من ذلك . وكانت الحاجة إلى الري والطاقة كبيرة إلى حد أصبحت معه السدود أكثر 
ع ل ل ب ل ا . أما السدود 
الرومانية أو الساسانية الأصل فقد تم الحفاظ عليها بعناية» وهذا الواقع مثبت من خلال 
وجود أعمال تم تنفيذها لاحقاً على هذه السدود الأصلية» لق روعأ عاد وستوريا ومريدة في 
إسبانيا. كما أن العديد من السدود الأخرى قد شكل جزءاً من شبكات تطور الأنظمة 
الهيدرولية في العراق. وبعضها مبني فقط بالتراب وكان يستخدم لتحويل مياه الأنمبار في 
الأقنية» إلا أن بعضها الآخر كان يمثل أعمالاً ذات تقنية رفيعة للغاية. إن أكثر ما يثير 
الدهشة قد يكون السد المبني لتحويل مجرى نبر العُظَيْم وما زالت آثاره باقية في ذلك 
المكان الذي يترك فيه مجرى الماء الهضبات المسماة بجبل حمرين. إن الجسم الرئيس للسد هو 
حائط حجري يبلغ طوله 175 متراً وينعطف نحو الغرب بزاوية قائمة» ثم يمتد على مسافة 
0 متراً ليشكل حافة قناة» مسماة نهر البت. وللسد ارتفاع أقصى يبلغ حوالى ١١‏ متراً 
تقريباًء لكن هذا الارتفاع يتناقص بسرعة على الجوانب المدخفضة . في الواقع» يبلغ ارتفاع 
السد ؛ أمتار فقط على مسافة 45 مترأء انطلاقاً من الطرف الشرقي. ويمثل المقطع 
المستعرض لحزئه الأوسط رسماً صحيحاً لشبه منحرف يبلغ سمكه ” أمتار في رأسه و5١‏ 
متراً في قاعدته. والجانب الداخلي للسد عموديء, أما الخارجي فهو مبني بانحدار منتظمء 
وله شكل مدرج. وقد تم بناء السد بأكمله بكتل حجرية مرتبطة فيما بينها بواسطة أوتاد من 


() ملاط يتصلب تحت الماء. 
(0) مفردها كُلآاب. 


ف 


الرصاص . وهذه تقنية إسلامية شائعة. وقد استخدمت في سد العْظَيْم كبديل عن وُضلات 
الملاط. إن خط البناء في هذا السد غير مستقيم» وهذا ما يشكل محاولة لاستخدام الشكل 
الطبيعي للموقع بأكبر قدر ممكن من الفائدة. 

وفي إيران» أضاف المسلمون سدوداً إلى النظام الساساني الموجود سابقاً. وبشكل 
خاص» فقد تم بناء سد جديدء يحمل اسم يول أ- بولاتي» في مدينة ششتار على نهر 
قارون. وكان مخصصاً بشكل أساسى لتأمين الطاقة للطواحين. وقد أقيمت هذه الطواحين 
في أنفاق محفورة داخل الصخر في كل طرف من السدء وكانت مياهه تؤمن ارتفاع سقوط 
ضرورياً لإدارة الطواحين. وهناك مثال آخر يقدمه جسر سد ديزفول» الذي كان مستخدما 
لتأمين الطاقة لعجلة هيدرولية كبيرة» كانت آليتها ترفع الماء إلى 1 متراً وتقدم الخدمات 
لجميع بيوت المدينة. وقد أمسك البويهيون بزمام السلطة في العراق وإيران من العام 
٠"ه/‏ 87م إلى العام 454ه/ 51١٠١م.‏ وأعظم بنّاء في هذه السلالة الحاكمة كان أسمه ٠‏ 
عضد الدولة. ومن بين الأعمال التي أمر ببنائها كان هناك سد مدهش اسمه بند ‏ أ - أمير 
تم تشييده حوالى العام 44 ه/ ٠5م‏ على نهر الكر في مقاطعة فرس بين مدينتي شيراز 
واصطخر. 

وقد رأى الجغرافى المقدسى السد بعد فترة قصيرة من بنائه» فذكر أن عضد الدولة قد 
دل الور بين سيران .وامطكي' محائظ كين عدخي بال ضام رق تكله اله العت 
وراء السد بحيرة كبيرة. وأقيمت على ضفتى هذا السد دواليب مائية مشابهة للدواليب 
الموجوكة في كاز اتسحانة وفوق كل دولآت اقلت مطخية د يعد ذلك شبد عطي الدولة 
مدينة. وكانت المياه تجري في الأقنية وتسقي ثلاثمائة قرية موجودة في الوادي . 

إن هذا السدء الذي ما زال باقياء مولب من كتل حيرية جل مايه مثبتة بالملاط ومدعمة 
بأوتاد من الرصاص . ويبلغ ارتفاعه ٠١‏ أمتار قريا رعرظته حراق دلأمدز. 

كما نجد العديد من السدود الإسلامية في إسبانياء وقد تم بناء عدد كبير منها إبان 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» وهو العصر الذهبي من حكم الأمويين في شبه 
الجزيرة الإيبيرية . فعلى امتداد تلك المرحلة كلها تم؛ على سبيل المثال. بناء العديد من 
السدود الصغيرة» المسماة «22005»» على نهر توريا (5058) الذي يبلغ طوله ١6١‏ ميلا 
ويجري من بلنسية باتجاه البحر الأبيض المتوسط. وتجدر الإشارة في هذه المناسبة إلى أن 
الكلمة الإسبانية «0ددة» (المأخوذة عن الكلمة العربية سد) هى د المصطلحات الأكثر 
حداثة الصادرة مباشرة عن اللغة العربية والمستخدمة في مجال الري. وهي تقدم لنا الدليل 
على التأثير الإسلامي في التكنولوجيا الإسبانية. 

وتقع ثمانية من هذه السدود على مسافة عدة كيلومترات من نهر في منطقة بلنسية. 
وهي تستخدم من أجل نظام الري المحلي. كما أن بعض الأقنية تحمل الماء إلى منطقة أكثر 
بعدأ. وبخاصة إلى حقول الرز البلنسية (القالنسية). وقد أنشعت هذه الحقول على يد 


يفل 


المسلمين» وهي ما زالت أحد المراكز الأكثر أهمية لإنتاج الرز في أوروبا. إن جميع السدود 
متشاءبة فى بنائهاء وهى منخفضة» وجوانبها الداخلية عمودية» أما الخارجية فهى مدرجة. 
ونواتها مصنوعة من حجارة صغيرة متنوعة ومن الملاط. وإنشاءاتها مكسوة بكتل حجرية 
ضخمة مثبتة بواسطة الملاط. وتوجد في أقنية التصريف بوابات تحكم تسمح لفائض الاء 
بالعودة إلى النهر وذلك بواسطة عمليات اعتيادية. ويتم فتحها إلى الحد الأقصى. وفق 
الظروف» لتفريغ ما يسبب انسداد الأقنية. إن بوابات التحكم هذه ضرورية حتما لمنع الطين 
والوحل اللذين يتجمعان وراء السد من إعاقة عملية سحب الماء ومن إغلاق الأقنية نفسها. 


قناة جر المياه 





الشكل رقم (71 - ؟) 


إن أساسات هذه السدود ضخمة. والبناء الحجري لإنشاءاتها يمتد على مسافة خمسة 
أمتار تقريباً في مجرى النهرء وهو مدعم بركائز خشبية كبيرة. وهذه الأساسات الضخمة 
بالقياس إلى السدود القليلة الارتفاع» ضرورية لمقاومة الفيضانات الكبيرة» كفيضانات توريا 
على سبيل المثال» التى تبدد بإغراق السدود بلمياه على ارتفاعات تزيد على خمسة أمتار. وعلى 
السدود أن تيد أمام تدفق الماء والجارة 'والضحور والأشجان التعلعة يفتعل القبار, 
وبفضل قلة ارتفاعها وشكلها الموسع ونظراً لكونها قد نفذت على أساسات عميقة وصلبة 
للغاية» فإن السدود المبنية على نهر توريا كانت قادرة على البقاء على امتداد القرون في مثل 
هذه الظروف الصعبة للغاية . 


9/5 


إن إحدى المسائل الأكثر أهمية» المطروحة أمام بنائي السدودء تتمثل في الطاقة التي 
يسببها انسكاب الماء من فوق قمة السد والتي تستطيع على مر السنين أن تدمرء شيئاً فشيئاًء 
أساسات البناء من الجهة الخارجية. وقد تم العثور على حل ناجع لهذه ور 
الذي بناه المسلمون على نهر سيغورة (568058) بالقرب من مدينة مرسية (8/156). 
الجانب الخارجي من السد له سطح كبير تمت الاستفادة منه بمهارة. فالماء 0 
البناء يسقط عمودياً من ارتفاع خمسة أمتار تقريباً على أرضية يبلغ عرضها ثمانية أمتار وتمتد 
على طول السد كله. وتستخدم هذه الأرضية لتبديد طاقة الماء المنسكب من قمة السد. بعد 
ذلك يلتحق الماء بأسفل السد من الجانب الخارجي متبعاً مقاطع أفقية ومقاطع أخرى خفيفة 
الانحدار. وببذه الطريقة» يعمل السد بأكمله كمصرف للمياه الفائضة» وبذلك تتبدد الطاقة 
التى تحملها المياه» نما يخفف كثيراً من خطر خراب الأساسات فى الجانب الخارجى. إن هذا 
المثال» بالإضافة إلى الكثير من الأمثلة الأخرى التي نستطيع ذكرهاء يظهر بوضوح أن 
المسلمين كانوا يملكون فهماً وإدراكاً تجريبياً للمسائل الهيدرولية . 


أب انور 


إن الجسور المعلقة, المصنوعة من حبال الخيزران المنسوج ء كانت مستخدمة في الصين 

و الترن لاد الأرل عل الع القديى. كما شاع استخدامها سريعاً في أفغانستان والتيبت 

وكشمير ونييال وأساء”” ووز وتايلائد. ولولا هذه الحسور المعلقة لكانت الاتصالات بين 
سكان أغلبية تلك البلدان مستحيلة بشكل واضح 


غير أنه لا توجد آثار لهذا النوع من الجسور في الشرق الإسلامي» ولا في أوروبا 
قبل عصر النهضة. بيد أن ذلك لا يعني أنه لم تكن هناك جسور من هذا الصنفء لأنه 
غريب حقاً أن تكون هذه الوسيلة البسيطة والفعالة للانتقال عبر الجبال غير معروفة في 
زاغروس وطوروس وفي المناطق الجبلية الأخرى من إسبانيا أو أفريقيا الشمالية. كما لا 
نملك دلائل على استخدام الجسور ذات الطنف”'' في البلدان الإسلامية» باستثناء 
أفغانستان» حيث تم بناؤها ابتداءَ من القرن الخامس الميلادي» ومع أنها تشكل وسيلة ممتازة 
لاجتياز الوديان في المناطق الهضبية» لكنها لا تدوم طويلاء كما أنها لا تترك آثارأ» نظراً 
على أنقاضها. وبشكل عامء يثبَّت إنشاء مؤلف من روافد”'' في متكا”'' حجري من كل 
جانب » وتكون العارضات الطولية والعرضية التي تحمل سطح الجسر مرتكزة كليا على بنية 

(8) مقاطعة في الهند. 

(9) الطنف وهو بروز معماري. 


)١(‏ الرافدة هي لوح سميك من السنديان أو الشوح. 
)١١(‏ دعامة حجرية. 


ا 


الدعامة هذه. وفي الوسط يحمل المديدان”"'' المبنيان بشكل طنف جزءاً قصيراً من عارضة 
(انظر الشكل رقم (75 - ”7)). إن الجسور الكبيرة الحديثة المصنوعة من الصلب» كجسر 
سكة الحديد في فورث (70508) في اسكتلنداء مبنية بالضبط على الأسس نفسها. ونذكر هنا 
أن ابن حوقل قد وصف باختصار في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد جسراً على مر 
تاب في إيران» فذكر أن جسراً خشبياً يقطع النهرء وهو معلق بين السماء والماء» ويبلغ 
ارتفاعه فوق الماء حوالى خمسة أمتار. ربما رأى ابن حوقل هناك جسراً معلقاً» إلا أن الجسر 
ذا الطنف يبدو أكثر احتمالاً» نظراً لأن ابن حوقل لا يشير إلى وجود حبال تسند هذا البناء . 

كابول 

جسر كابولي 





ستو د 


عارضة خشبية 


عارضات طولية وعرضية 


جسر عائم تنطرة 
الشكل رقم (575-*7) 


نجد في روايات الكتّاب العرب إشارات متكررة إلى جسور من المراكب. وقد كان 
هذا الطراز من الجسور شائعاً في العراق من أجل عبور الأنهار وأقنية الري الرئيسة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الهدف الأساسي لاختصاصيبي الري في بناء أي نوع من الجسور كان 
تلافي الأضرار التي يسببها الناس والحيوانات عندما يخوضون في النهر. فقد كان لراحة 
المسافرين اعتبار ثانوي. وفي القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد كان هناك جسران من 
المراكب على نهر دجلة في بغدادء إلا أن واحداً فقط كان مستخدماً. أما الآخرء وبعد أن 


)١١(‏ المديد وهو المسافة بين دعامتين. 


كلاو 


تحول إلى أطلال» فقد تم إغلاقه لأن القليل من الناس كانوا يسلكونه. وقد كتب ابن جبيرء 
حوالى نباية القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» واصفا جسرا من المراكب مؤلفا من 
سفن كبيرة» كان قد رآه على نبر الفرات فى الحلة» فقال إن الجسر يتضمن سلاسل من كل 
جانبء ظبيهة بعيدان مفتولة» مزبوطة ثواسطة أذوات تعبيت: حشبية موجودة على حافت 
النهر. ويشير أيضاً إلى جسر من هذا النوع يقع على قناة بالقرب من بغداد» وهو أكثر عرضاً 
من الأول. كما كانت هناك جسور من المراكب على أنهار خوزستان المقاطعة الإيرانية 
المجاورة للعراق» وعلى هر هلمند في سجستان التي تقع حالياً الى الغرب من أفغانستان. 
ويبدو أنه وجد جسر من هذا النوع في الفسطاط في مصر خلال سئوات عديدة» 
والفسطاط هي حالياً مدينة القاهرة القديمة. . وفي بداية العرد الراع لليكرة/ الفائص 
للميلاد» أكد الإصطخري أن جسراً مماثلاً كان يقطع المدينة وصولاً إلى الجزيرة» وأن جسراً 
آخر كان يصل الجزيرة بالحافة المقابلة من النهر. 

وبعد حوالى قرنين من الزمن وصف الإدريسي هذا التنظيم نفسه. مضيفاً أنه كان 
هناك ثلاثون مركباً للجسر الأول» وستون للثاني. 


قبل إدخال المواد الحديثة» كانت القنطرة الحجرية تقدم الحل الأفضل لعبور مجاري الماء 
وغيرها من العوائق الطبيعية. وعلى الرغم من أن كلفة بنائها مرتفعة نسبياء إلا أن الجسور 
القناطر المشيدة جيداً تستطيع البقاء قروناً عديدة» وهي لا تعيق حركة المرور على الأنبار كما 
تفعل الجسور من المراكب» أو الجسور العادية المتعددة المديد. إن طول بقائها مثيت من 
خلال الوجود الحالي للعديد من الجسور اللمبنية في العصر الوسيط» والمعدة فقط للاستخدام 
من قبل الناس والحيوانات» إلا أنها تتحمل في الوقت الحاضر كل الثقل الناجم عن حركة 
المرور المعاصرة . 
إن العديد من الجسور ذات القناطر من أصل روماني ويوناني وساساني ظل مستخدماً 
في العالم الإسلامي. وقد وصفت الجسور التي تثير الدهشة أكثر من غيرها في الأعمال 
الملتخصصة للجغرافيين العرب. كما أن المسلمين قد شيدوا أيضاً العديد من الجسور ذات 
القناطر؛ متبعين تقاليد سابقيهم. أما في المناطق التي لا تتوفر فيها حجارة البناء الجميلة 
بسهولة» وبخاصة في بعض أصقاع إيران» فإن الجسور كانت تشيد من الآجرء إلا أن 
أغلبيتها كانت مبنية بالحجارة المنحوتة . 
وقد ترك لنا القزويني (ت187ه / 781١م)‏ وصفاً بيانياً لجسر كبير ذي قنطرة يقع في 
مدينة إدهاج في خوزستان. وكان هذا الجسر يقطع وادياً يكون جافاً عادق لكنه أحياناً في 
فترة الفيضانات يصبح بحيرة هائجة. وقد بناه الوزير البويبي أمير الحسن رت 505"ه / 
وم). وقد استخدم لهذا الأمر عمالاً متخصصين من إدهاج وأصفهان. وكان ارتفاع 
الجسر يبلغ 70 متراً ويتضمن قنطرة واحدة معززة بأوتاد من رصاص وبمشابك معدنية. 
وكانت بقايا صناعة الحديد تستخدم لملء الحيز بين القناطر وسطح الجسر. كما كان هناك 


مغن 


عمل بارز شاهده الجغرافي الإصطخري على نهر تاب في إيران» في بداية القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد. ويفترض أن تقنياً إيرانياً قد بناه للوالي الأموي الحجاج بن يوسف 
الثقفي (ت 35ه/ 5١/7م).‏ ويتألف الجسر من قنطرة واحدة بامتداد يبلغ حوالى 8٠١‏ خطوة» 
أما بالنسبة إلى ارتفاعها فإن رجلا ممتطياً جملاً وحاملاً بيده المرفوعة علماً يستطيع المرور تحتها 
بسهولة. ومن بين الإنشاءات التي قام بها ابن طولون» حاكم مصر من العام 4 0ه / 
إلى العام ١٠1١ه‏ / 884م, كان هناك جسر مبني لغرض فريد إلى حد ما. فقد تم 
تشييد طريق تبلغ عدة كيلومترات ابتداءً من مجرى النيل في الفسطاط باتجاه الغرب» واللجسر 
الذي كان يتضمن 5٠‏ قنطرة كبيرة كان يشكل امتداداً لهذه الطريق. وكان الهدف منه تأمين 
المرور للجيش فى الحملات» فوق مياه الفيضانات» عند وصول عدو ما من جهة الغرب. 
ونذكر هنا في هذا المجال أنه كانت توجد جسور عديدة عل الأقنية في جميع المقاطعات 
الإسلامية حيث كان الري مستخدما بشكل واسع. 


5 المبان 


شيد العديد من الأبنية الجميلة إبان القرن الأول من عصر الإسلام» ونذكر منها 
بخاصة قبة الصخرة فى القدس والمسجد الكبير فى دمشق وغيرهما من المساجد الكبيرة فى 
الكوقة والسترة وفعيو الأموون ف الصصراء ولا تعده هنا موق اك لبان أفنة ٠‏ وتعد 
أنانق اللغليه العمارى الالسلامن المع تحنالة عالنة امصر بالا زكمار .«وتعهد قل »ذلك 
إنجازات منهاء على سبيل المثال» أعمال المنصور في بغداد وابن طولون في مصرء ومسجد 
قرطبة الكبير؛ وقصر الحمراء في غرناطة» ومجموعة من الأبئية الرائعة في أصفهان» 
بالإضافة إلى الكثير من الصروح الأخرى. ونذكر أن العديد من الكتب» المحتوية على رسوم 
مدهشة» كانت مكرسة لوصف هذه الروائع الإسلامية. ومما لا شك فيه أنه يستحيل في 
هذا الفصل القيام بمثل هذا العمل» ولن نقدم سوى خلاصة موجزة عن منجزات العمارة 
الإسلامية. وينبغي أن نعير اهتمامنا للعناصر الأساسية الأكثر كلاسيكية لكل مبنى» أي 
مواد البناء . 


ويقدم لنا الجغرافيون المسلمون معلومات عن أسماء المواد المستخدمة في بناء هذا 
العمل المعماري أو ذاك» في هذه المدينة أو تلك. وهذه المواد هي الطوب أو الآجر أو 
النشب أو الحجارة. وقد كان الخنشب فى العصر الوسيط أكثر انتشاراً ما هو عليه فى أيامنا 
هذهء إلا أن استخدامه في بناء الأجزاء الرئيسة للمبنى مالم يكن شائعاً. ونذكر في هذا 
المجال أن مدينة بخارى قد شيدت تقريباً بأكملها من الخشب. كما أن البيوت في مدينة 
سراف عل الخليح كادف مصيواعة من خضي ايناد" وكان كندب ميحهلما أيضا 


(19) الذلب. 
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بشكل واسع في إسبانيا. وربما كانت قبة الصخرة في القدس الثال الأكثر أهمية على البناء 
بالخشب. ففي هذا المسجد تتألف القبة نفسها من بنيتين خشبيتين مستقلتين» والبنية الخارجية 
مغطاة بأوراق من رصاص . وبشكل عام» كان الخشب يستخدم مع مواد أخرى» في تلك 
الأمكنة التى تكون فيها مقاومة إجهاد الشد ضرورية» كما هو الأمر بالنسبة إلى سواكف2©47 
المي ماللا واكاك المسرف: 


كان اختيار المواد المستخدمة فى الإنشاءات الخاصة يتعلق بعدد كبير من العوامل» منها 
توفر المادة المحلية والكلفة والوقت والغرض من المبنى المزمع إنشاؤه. وتجدر الإشارة إلى أن 
البناء بالحجارة المنحوتة كان في الغالب مفضلاً بالنسبة إلى المباني الدينية» في حين أن غيرها 
فج الاتشارات المبمة فى الشلفه مها كاتضدتى بعراة اقل كلفة»: وقد كانت سورياءية 
ريب التطقة الأعفر ين بالناةالتجدري الحخمل ميق افكل تحير متحوة بعانة بترو 
مستقيمة وأسطح مستوية. وما زال هذا التقليد مستمراً في سوريا حتى أيامنا هذه. أما 
بالنسبة إلى الحجر الكلسي» فإنه يكتسب مع الوقت لون عنبرياً جميلاً ممتعاً للنظر. وقد كان 
البناء بالحجارة الصغيرة منتشراً أيضاً في إسبانيا (على الأرجح بسبب التأثير السوري في هذا 
البلد)» وكذلك في مصر وأفريقيا الشمالية. وفي بعض الأحيان استطاع البناؤون توفير 
الوقت والمال باستخدام حجارة صغيرة متنوعة ومغطاة بأحجار منحوتة. أما الملاط فكان 
يصنع من أساس إما كلسي وإما جصي مخلوط مع الرمل الناعم . 


وقد كان استخدام الطوب شائعاً منذ العصور القديمة وما زال منتشراً بشكل واسع 
في أيامنا هذه. أما الطين الذي يشكل العنصر الأساسي للطوب» فقد كان متوفراً تقريباً في 
جميع أجزاء العالم» والبيوت المبئية بواسطة هذه المادة تكون دافئة في الشتاء وباردة في 
الصيف. بالإضافة إلى ذلك» لا ينحصر استخدامها فى بناء بيوت السكن الصغيرة. ففى 
كه اشرو المرية عاك يعفن'التويع المعيفة الطواين ممدوعة فين الطوب الذى يكن 
استخدامه أيضاً في بناء العقود والقبب. إلا أن استعماله متعذر في المناطق الغزيرة الأمطارء 
لأن هذه الأمطار القوية تسبب خراباً كبيراً فى الحخيطان. وكثيراً ما يأخذ الطوب شكلاً 
هندسياً منتظماً هو شكل متوازي السطوح الذي غالباً ما تخضع قياساته المتنوعة للنسبة 
التالية 4 5 - ١‏ (على سبيل المثال يكون الطول 55 سم والعرض 58 سم والسمك ١54‏ 
سمء أو 6 ا ١8‏ لا 4). لكن الطوب الأكثر شيوعاً في جنوب شبه الجزيرة العربية 
يملك القياسات 150 ا ه” كا ه وفى إيران ٠١‏ ا 7٠٠١‏ كا 4. ومن أجل تحضير 
المزيج الذي يؤلف الطوب» يشبع الطين بالماء ويخلط مع القش ويدعك بالأرجل. بعد 
ذلك ينقل في سلال إلى اختصاصيي الصب . ويملك كل واحد من هؤلاء قالبا خشبيا هو 
ببساطة عبارة عن إطار مفتوح. في البداية يغطي الاختصاصي الأرض بقليل من الزيج 


. ساكف: خشبة مستعرضة فى أعلى الباب أو النافذة‎ )١5( 
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المحضر والوحل والقش. ويضع إطار القالب بشكل مسطح على الأرض ويملاه بالمزيج 
المحضرء ثم يضغط هذا المزيج من كل جانب بيديه العاريتين» ويكشط الفائض» في حال 
وجودهء بواسطة مكشط صغير. بعد ذلك يرفع الإطار بحركة منتظمة» تاركاً قطعة 
الطوب الرطبة على الأرض» ثم يضع الإطار بجانب قطع الطوب الأخرى التي انتهى من 
إعدادها. وبهذه الطريقة يصنعها صفا بعد صف.ء وهو بذلك يستطيع إنتاج 20١‏ قطعة في 
الساعة. وأخيرا يحشى الطوب بملاط مؤلف من كلس ورمادء ويغطى عادة بمزيج من 
التراب والكلس والحص . 


أما الآجر فقد كان يصنع خلال الألف الرابع قبل الميلاد في بابل» وفي إيران تم 
العثور على أفران يعود تاريخها إلى ما يزيد على ألف سنة قبل الميلاد. وما زال استخدام 
الآجر شائعاً في أجزاء عديدة من العالم الإسلامي. وهو بشكل عام أصغر من الطوب» كما 
أن تحضير الطين المخصص لصناعته يتم بعناية أكبرء إذ يجب تجفيفه وغربلته بهدف إزالة 
الأوساخ. وتضاف إليه عناصر أخرى كالرمل الطبيعي لإعطائه لونا مائلا إلى البياض . 


بعد الصب تترك قطع الآجر في وضع مسطح في الهواء الطلق لمدة أربع وعشرين 
ساعة» ثم توضع على حافاتها. بعد ذلك تترك أيضاً لمدة ثلاثة أيام لتجف قبل أن تكدس 
في الفرن الذي يشبه فرن الخزاف”*'". وهو يتألف من موقد يقع تحت غرفة الشي. إن 
الإنشاءات المبنية فقط بالآجر هي نادرة. إذ تدخل مواد أخرى في بنائها بشكل دائم تقريباً. 
فعل سبيل المثال. يتألف قصر الحير الغربي في سورياء المشيد في القرن الأول للهجرة» من 
حائط مبني بالحجر الكلسي والآجر والطوب. وقد كان الآجرء وما زال» مستخدماً لأجزاء 
معينة من بناء كالقناطر والعقود والسلالم. وكان المعماريون يستخدمونه لتنويع الزخرفة في 
أعمالهم. وابتداءً من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» وفر الآجر المطلي بالبرنيق 
إمكانية الحصول على تأثيرات مشابهة لتأثيرات الفسيفساء. 


وقد وصف ابن خلدون في مقدمته تقنية اللبْن» بما يسمح لنا بالافتراض أن الأمر 
يتعلق بعملية مميزة للتكنولوجيا الإسلامية. وفي هذه العملية غالباً ما يخلط التراب مع 
الكلس ومع التراب المشوي المدقوق» أو مع الأحجار المكسورة» ثم يهال بين لوحين 
خشبيين متوازيين بفضل عارضات خشبية مثبتة بينهما. بعد ذلك يتم ت#صيص07) 
الحائط "2 من الأعلى بحيث إنه غالباً ما يأخذ شكل ترتيب الحجارة التحتي. وعندما يقع 
الجص» فإن الفتحات التي تخلفها العارضات بطريقة منتظمة تصبح مرئية. وقد أصبح 
استخدام اللبن شائعا في الجزء الغربي من العالم الإسلامي خلال القرنين الخامس للهجرة/ 


)1 صائع الفخار. 
)20 من كلمة جص . 
)١0(‏ كان يسمى الطابية» كما ورد في مقدمة ابن خلدون. 
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الحادي عشر للميلاد والسادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» ويخاصة في الباني الحربية. 
ويبدو أن هذه الطريقة قد أدخلت إلى المغرب انطلاقاً من الأندلس حيث كانت معروفة منذ 


زمن بعيد. 


كانت الرقابة على نوعية البناء لدى التجمعات السكانية فى المدن من اختصاص 
نوقلق ينص «الحتسب )1 :زكاة عبلة سنن عهدا كيرا من لهام[ نه معة ميقل 
الحاكم لمراقبة شؤون السوقء, بما في ذلك الحفاظ على القواعد الأخلاقية والدينية. ومن 
مهامه مراقبة النوعية والكمية من خلال بائعى المفرق والمصنعين» والسهر على نظافة» 
وتوزيع» المياه» والرقابة على صناعة مواد البناء . وفي هذا الميدان الأخيرء تقدم لنا (الحسبة» 
العديد من المعلومات» والحسبة هي مجموعة من الكتب الموضوعة لإرشاد المحتسب. فعلى 
سبيل المثال» كانت تتم مراقبة عرض الحائط وقياسات العارضات بواسطة نماذج خشبية» 
للتحقق من أن هذه القياسات لا تقع تحت الحد الأدنى المعين. 


ه ‏ الطوبوغرافيا 


إن المتطلبات الأساسية لطوبوغرافيا الأشغال العامة» كإنشاء اللمباني الكبرى وحفر 
الأقنية وغيرها من الأعمال» هي قياس الارتفاع والتراصف. وفي أيامنا هذه يتم قياس 
الارتفاع بواسطة آلة بصرية ومسطرة مدرجة. أما في العصور القديمة فكانت هناك حاجة 
لمسطرتي ارتفاع من هذا الصنفء بالإضافة إلى أداة بسيطة جداًء لكنها فعالة. وقد ورد 
وصف ثلاث من هذه الأدوات فى مؤلف عراقى يعود إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد. والأداة الأول هي عبارة عن لوح خشبي يبلغ طوله 7١‏ سم تقريباً وعرضه 
حوالى 4 سم. في وسط اللوح خط مرسوم يلتقي مع الحرفين بزاوية قائمة. ويوجد شاقول 
مثبت على هذا الخط بالقرب من أحد الحرفين. وأخيراً هناك كلابان مثبتان في اللوح 
(الشكل رقم 7١(‏ - 4 أ)). والأداة الثانية تتألف من مثلث متساوي الأضلاع يحمل كلابين 
على طرفي أحد أضلاعه. وفي وسط هذا الضلع يوجد ثقب ضيق يمر عبره شاقول (الشكل 
رقم (؟7 - 5 ب)). وعند الاستخدام» كانت الآلة تعلق بواسطة الكلابات على سلك» أو 
حبل» مشدود بقوة بين مسطرتي الارتفاع المدرجتين. وكان يتم تحريك أحد طرفي السلك 
إلى الأعلى وإلى الأسفل حتى يتطابق خيط الشاقول مع الخط المرسوم على اللوح في الأداة 
الأول؛ أو المرسوم في زاوية المثلث في الأداة الثانية . والفرق بين التدريجات على المسطرتين 
يمثل فرق المستوى . أما الأداة الثالثة فكانت تتألف من قصبة مستقيمة تملك ثقباً ضيقاً 
طولانياً على امتدادها كله وثقباً شعاعياً في وسطها. ولاستخدام الأداة هذه كان مساعدان 
يمسكان بالقصبة بشكل أفقى تقريباً. وبعد ذلك كان مساعد آخر يترك الماء يسيل نقطة نقطة 
داخل الثقب الوسطي انطلاقاً من قطعة قماش مبللة. وعندما يكون معدل الماء الخارج من 
كل طرف متساويأًء فإن القصبة تكون فعلا في وضع أفقي. عند ذاك على المراقب أن يقرأ 
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ويسجل الارتفاعين على المسطرتين» كما هو الحال عند استخدام الآلتين السابقتين. وكان 
ممكناً إجراء قياس للارتفاع على مسافات طويلة مع الحصول على نتيجة مرضية؛ من خلال 
تكرار هذه العملية بواسطة آلة واحدة من هذه الأدوات. وفي ختام المراقبة» يتم حساب 
مجموع «الصعود» ومجموع «النزول»؛ والفرق بين المجموعين يعطي فرق المستوى بين نقطة 
الانطلاق ونقطة الوصول . 





ب 


الشكل رقم 7١‏ - 4) 

ولتسطير خطوط مستقيمة وقياس المسافات؛ كانت تستخدم حبال تتضمن عقداً 
وفواصل لتعيين القياسات. كما أن عضادة دائرة حول محورء ومزودة بهدفات1827) 
يستخدم بشكل واسع لأعمال الطوبوغرافيا على الأرض. وما بهمنا هنا في هذا المجال هو 
الجزء الخلفي من الآلة التي تتألف من عضادة تدور حول محور مركزي» بحيث يتحرك 
طرفاها على دائرة مدرجة ومقسمة إلى أربعة أجزاء»ء وكل جزء منهاء أي كل ربع دائرة 
مقسم إلى 4١‏ درجة. ويوجد على نصف الجانب السفلي رسما لمستطيل يملك أحد أضلاعه 
تقسيماً عشرياً منقوشاً بشكل شعاعيء أما الضلع الآخر فتقسيمه اثنا عشري (الشكل رقم 
(6-50). 


140 مر دها هدفة و ثقبت لك إيساء 
مفر هي تقب : 


حي 








الشكل رقم (؟؟ - 5) 


يمكن استخدام هذه الآلة من أجل التراصف ولقياس الزوايا بين نقطتين» لكن بعض 
الكتاب العرب يصفون أيضاً حلاً لمسائل مختلفة في التثليث”"' باستخدام الأسطرلاب. 
والمربعان المتماثلان» اللذان يشكلان معا المستطيل» كانا يستخدمان لهذا الهدف. وعلى 
الرغم من أن المربعين مقسمان على التوالي إلى عشرة أجزاء واثني عشر جزءاً» فإن اختيار 
العدد كان عملية اصطلاحية بحتة. وللاستخدام كان الأسطرلاب يعلق بشكل حرء وكان 
يتم إحكام العضادة بحيث يتسنى رؤية جسم ما عن بعد وفي أن واحد من خلال 
المسطرتين. وعندما يحصل هذا الأمرء فإن المثلث قائم الزاوية المشكل من المسافة بين 
العين والجسم. ومن الخط الأفقي» ومن العمود الساقط من الجسم على الخط الأفقي يتم 
تصويره بسلم مقياس صغير داخل أحد المربعين على الأسطرلاب» وذلك بواسطة مثلث قائم 


(19) مسح الأرض بالإستعانة بعلم حساب المثلئات. 


ينيك 


الزاوية مائل تماماً للمثلث الأول. ويكون وترا المثلث الحقيقى والمثلث المشابه على الخط 
المستقيم نفسه» والنسية بين طولي ضلعّي المثلث على الأسطرلاب هي نفسها النسبة بين 
ارتفاع الجسم وبعده» فإذا كانت إحدى هاتين القيمتين الأخيرتين معروفة» فإن الأخرى 
يمكن تحديدها أيضاً. وإذا لم تكن أية واحدة منهما معروفة» يقرأ المراقب زاوية وضع ما 





الصورة رقم (؟5 - .)١‏ 
أو الريحان البيروني»: استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطر لاب 
(طهران» مخطوطة مجلس الشورى» .)١1975‏ 
نرى في هذه الصورة ظهر الاسطرلاب. 
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ويتراجع لمسافة تم قياسهاء ومن جديد يقرأ الزاوية. وبعد أن طور المسلمون طرق حساب 
المثلثات المسطحة والكروية في آن واحدء أصبحت المائل من هذا الصنفف سهلة الجحل. مع 
ذلك. كان الطوبوغرافيون العاملون على الأرض يفضلون بشكل واضح الطرق بالاستنتاج. 
وهذه الطرق ممكنة بواسطة الأسطرلاب؛ وقد وضع العلماء العرب موجزات تتناول مسألة 
استخدامه . كما كانت تحل مسائل أخرى باستخدام الأسطرلاب. بما في ذلك تحديد عرض 
نبر أو المسافة بين نقطتين يفصلهما عائق يتعذر عبوره. وكانت طرق التثليث غير معروفة 
لدى الرومان» وقد مم إدخالها إلى إسبانياء على سبيل المثال؛ بواسطة مؤلفات عن 
الأسطرللاب وضعها علماء مسلموت. 


ثانياً : الهندسة الميكانيكية 


١‏ آلات لرفع المياه 


إن أقدم آلة استخدمها الإنسان للري وللتزود بالماء هي «الشادوف». فقد وجدت 
رسوم عنها في نقوش بلاد الأكاديين منذ 76٠٠١‏ سنة قبل المسيح؛ وفي مصر منذ ما يقارب 
سنة قبل المسيح. وقد ظل استخدامها شائعاً حتى أيامنا هذهء وعل امتداد العالم 
كله . فالأمر يتعلق بإحدى الآليات الأكثر نجاحاء التي تم اختراعها في يوم من الأيام. إن 
نجاحها يعود إلى بساطتهاء فنجار القرية يستطيع صنعها بسهولة باستخدام مواد محلية. وهي 
تقدم كميات كبيرة من الماء عندما يتعلق الأمر بمسافة ركع صغيرة إلى حد ما. وتتألف هذه 
الآلة من عصا خشبية طويلة» معلقة على محور ارتكاز دوراني مثبت على عارضة مرتكزة على 
عمودين من خشب أو حجر أو آجر. وفي طرف ذراع الراقعة القصير توجد ثقالة من 
حجرء أو من صلصال في الناطق المغطاة بالطمي. حيث يتعذر وجود الأحجار. ويعلق 
الدئو في الطرف الآخر من العصا بواسطة حبل (الشكل رقم (5-17)). ينزل مستخدم 
الآلة الدلو في الماء بهدف تعبئته. ثم يتم رفعه بفعل الثقالة؛ وأخيراً يفرغ في قناة الري أو 
في الخزان. 
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الشكل رقم (؟؟ -5) 


تم اختراع «الأسطوانة» على الأرجح في مصر إبان النصف الثاني من القرن الثالث 
قبل المسيح. وهي مؤلفة من قرصين كبيرين خشبيين مثبتين إلى محور خشبي يتضمن عدداً 
من القضيان الحديدية التي تحجاوز هذا المحور من الجانبين. والقضبان هذه مثبتة محوريا 
بواسطة ركائز معدنية مستندة إلى دعامتين. والفراغ بين القرصين مقسم إلى ثمانية أجزاء (أي 
حجرات) بواسطة ألواح. أما حيط الأسطوانة فهر مغطى بألواح تتضمن فتحة واحدة في 
كل جزءء معدة لاستقبال الماء. كما توجد ثقوب دائرية حول المحور على أحد جانبي 
الأسطوانة. والآلة مطلية كلها بالقطران (الشكل رقم (7-77)). عندما تدور الأسطوانة 
بواسطة عجلة مائية؛ يسيل الماء من منبعه ويدخل إلى الحجرات التى تكون فى هذه الحالة 
في النقطة السفل من مسارهاء ثم ينصب من الفتحات عندما تقترب الحجرات من القمة. 


كىمة 


ويسيل بعد ذلك في قناة نحو الخزان. ونادراً ما يرد ذكر الأسطوانة في كتب المؤلفين 
المسلمين عند الحديث عن وسائل الري» ويبدو أن استخدامها الرئيس يتعلق بتفريغ المياه من 
الحباب . فهي النظام المثالي في هذا المجال؛ إذ إن استعمالها ممكن في حيز صغير. وقد كان 
من الضروري استخدام مجموعة أسطوانات. الأولى منها معذة لرفع الماء إنى خزان موجود 
على سطح. أما الثانية فتقود الماء إلى خزان ثان وهكذا دواليك. حتى يتم إفراغه كلياً في 
قناة صرف عند مداخل الحب. 





الشكل رقم (77 -07) 


وقد تم اختراع الترس الدودي أو «حلزون الماء؛ على الأرجح على يد أرخيدس (410؟ 
؟١7‏ ق.م) عندما كان يعيش في مصر. ومن الطبيعي أن هذه الآلة غالبا ما تسمى طنبور 
أو شادوف أرخميدس . وهي تتضمن صفيحة خشبية محكمة لولبياً على امتداد دوار أسطواني 
خشبي. كما تحتوي على صندوق خشبي محكم حول هذا الدوارء وهو شبيه ببرميل مؤلف 
من ألواح مطلية بالقطران ومطوقة بأحزمة حديدية. والدوار مجهز بغلافات معدنية تدور في 
علب معدنية. ويوضع الترس بشكل مائل بحيث يكون أحد طرفيه غائصاً في الماء. ومن 
خلال دوران الالة؛ يصعد لماء على امتداد الترس الدودي ليصب فى الطرف الآخخر. وكلما 
صغرت الزاوية المحددة بين محور الدوار وسطح الماءء ازدادت كمية الماء المرفوعة (الشكل 
رقم (8-55)). 
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الشكل رقم (8-55) 

نحن لا نعرف بالضبط كيف كانت الآلة تدور في الأزمنة القديمة. وربما كان ذلك 
بمساعدة عجلة هيدروية» وفي هذه الحالة يتم نقل الطاقة بواسطة مسننتين. وفي أيامنا 
هذه؛ يتم تشغيلها عموماً بواسطة مقبض إدارة. إلا أن المقبض هذا لم يكن معروفاً قبل 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. وبالمقابل» فقد كان استخدام الترس الدودي 
شائعاً في العالم الإسلامي حتى فترة قريبة من الزمن» لكنه يبدو نادراً في الوقت الراهن. 

تستخدم كلمة اساقية في هذا المجال لوصف «سلسلة قواديس»”''' يتم تحريكها 
بمساعدة عجلتين مستتتين وذلك بواسطة حيوان أو حيوانين مدربين لهذا العمل مربوطين 
بساعد الجر» ويدوران حول منبسط دائري. وقد تم اختراع هذه الآلة المهمة للغاية في 
مصرء على الأرجح حوالى العام ٠٠٠١‏ ق.م ولم يطرأ عليها أي تطور مهم قبل القرنين 
الرابع والخامس بعد الميلادء وقد تمئل هذا التطور فيما بعد بإدخال آلية سقاطة التوقيف 
وأوعية الخزف. ومع أن طريقة عمل الآلة سهلة الشرحء إلا أن صناعتها معقدة للغاية لأنها 
تتضمن أكثر من مئتي عنصر. ولن نقدم هنا سوى التفاصيل الأساسية لصناعتها. 


يعم ربط الحيوان إلى ساعد الجر الذي يمر عبر ثقب في عمود الإدارة» وعلى هذا 
العمود تثبت العجلة المسئنة أفقياً بواسطة قضبان شعاعية (برامق). يدور العمود داخل 
عارضة خشبية مدعمة بواسطة قواعد؛ مم الحفاظ عليه على مستوى الأرض وفوق العجلة 


المسئنة . والعجلة هذه هي ترس فناري مؤلف من قرصين خشبيين كبيرين متباعدين بواسطة 
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قضبان مصساوية:البعد فيما بينها: .أما. الجسجلة المنشنة التنودية الى تمل 'ساشسلة القواديس» 
فهي مرتكزة محورياً فوق البئر أو مصدر مياه آخر بواسطة محور خشبي. وعلى أحد جانبي 
العجلة توجد قضبان تدخل في الفراغات بين قضبان الترس» كما تخترق العجلة إلى الجانب 
الآخر لكي تستند وتحمل سلسلة القواديس . وتتألف هذه السلسلة من حبلين يتم بينهما 
ربط أوعية الخزف. وتستخدم أحياناً سلاسل وأوعية معدنية (الشكل رقم (؟ 5‏ 8)). 


5-2 






/ 
/ 
/ 


مسصر 


سقاطة (للتوقيف) 07 


- 0 ص عا مي 1 00 ( 
3 7 3 
0 3 3 5 32 كتل داعمة 
2 و عع أل 2 خط فالري ّ 
ام سيت 2 : 
. + 500 8 1 . 


. 
0 - 


الشكل رقم (؟7 - 4) 

ولمنع العجلة من الدوران في الاتجاه المعاكس» فإن الآلة مجهزة بآلية سقاطة التوقيف 
التي تضغط على أسنان العجلة العمودية. وهذه الآلية ضرورية» لأن الحيوان الذي يدفع 
الساعد يخضع لقوة جر ثابتة» عندما يتحرك» وكذلك عندما يقف. وتعمل الآلية في 
حالتين» عندما يتخلص الحيوان من عدتهء أو عند وقوع كسر أو ما شابه في العدة. ومن 
دون هذه الآلية» فإن الالة تدور في الاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة» وبعد دورة يضرب ساعد 
الجر الحيوان على رأسه. وفي الوقت نفسه يتحطم العديد من قضبان الترس وتنكسر 


الأوعية. 
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الصورة رقم  ”1(‏ ”7) 
الجزري» كتاب في معرفة الحيل الهندسية (مخطوطة رامبورء *759). 
نرى في هذه الصورة نظاماً تخيله الجزري 
وهو نظام يشترك في تحريكه الحيوان وقوة الدفع المائي. 


وقد يكون حيوان الجر حماراً أو بغلاً أو ثوراً. وأحياناً يستخدم حيوانان من الصنف 
التي تغوص في الماء في حركة متواصلة وتفرغ عندما تكون في رأس العجلة في قناة متصلة 
بخزان. وعلى الرغم من أن الوظيفة الأساسية ل «الساقية» تتعلق بأعمال الريء إلا أن. 


و5 


استخدامها ممكن للتزود بالماء عندما تكون الأبنية على مسافة قريبة من المنبع الطبيعي. وكلما 
طالت سلسلة القواديس» أي كلما ازدادت مسافة الرفع» انخفض مردود التغذية بالماء. ولا 
يشكل هذا الانخفاض عاملاً سلبياً بالنسبة إلى التزود البيتي بالماء» إلا أن نقل كميات كبيرة من 
المياه بواسطة أنظمة رافعة صغيرة يشكل» في الواقع» إحدى المشكلات التقنية في رفع الماء. 
ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام عجلة قواديس حلزونية الشكل (الشكل رقم (371- ))1١‏ 
وهى تصعد حتى مستوى الأرض بفعالية كبيرة. إن هذه الآلة واسعة الانتشار فى مصر 
في أيامنا هذه. وقد حاول اختصاصيو مركز الأبحاث الواقع بالقرب من القاهرة تحسين 
شكل القواديس بهدف الحصول على مردود أقصى. وعلى الرغم من أنها تبدو شديدة 
الحداثة في الرسم العائد إليهاء إلا أنها قديمة للغاية» لأن منمنمة (©؟د؛ةنه:84) من أصل 
بغدادي من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» تظهر لنا عجلة قواديس حلزونية 
الشكل يحركها ثوران ويتم نقل الطاقة بالطريقة نفسها المتبعة في «السواقي» الكلاسيكية. 
كانت هذه الطريقة مستخدمة بشكل واسع 
في العالم الإسلامي منذ العصور القديمة وحتى 
أيامنا هذه. وقد أدخلها المسلمون إلى شبه الجزيرة 
الإيبيرية حيث تم استغلالها بشكل واسع. وهي 
لم تنتشر في أغلب البلدان الأوروبية فحسب» بل 
أيضاً في العالم الجديد بفضل تقنيين إسبان. وهي 
20 
ديزل» لأن صناعتها وصي 3 
حرفيين محليين» كما أنها لا تتطلب وقودا”' '“. إن تاريخ «الساقية» الطويل لم ينته عند هذا 
الحد. فهناك إشارات عديدة تبين لنا أن ميزاتها الكثيرة ستضمن لها بقاءً في مستقبل متوقع . 
إن «الناعورة» هي أيضاً آلة عميقة الدلالة في تاريخ التقنيات. وهي تتألف من عجلة 
خشبية كبيرة مجهزة بمغاديف”"". وتملك هذه العجلة إطاراً يقع داخل المغاديف. وهو 
مقسم إلى حجيرات. وتوجد نماذج مختلفة من «الناعورة»» يتضمن بعضها أوعية خزفية 
شبيهة بأوعية «الساقية» مثبتة على الإطار. وتركب العجلة على محور يقع فوق تجرى الماء؛ 
بحيث تغوص الحجيرات والمغاديف فى الماء فى النقطة السفلى من دورانها. وتضغط قوة 
التيار على المغاديف» فتجبر العجلة على الدوران» وتمتلىء الحجيرات بالماء ثم تفرغ عندما 
تصل إلى قمة العجلة. وبشكل عام يغذي الماء خزاناً» ثم يتم توجيهه عبر قناة نقل وصولة 
إلى نظام الري أو نظام التزود بالماء في المدن (الشكل رقم .))١١- ”7١5(‏ وهكذاء فإن 
«الناعورة» تعمل تلقائياً ولا تتطلب وجود إنسان أو حيوان من أجل استخدامها. 





)5١(‏ فيول. 
(١؟)‏ شفرات. 
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الشكل رقم (؟؟ )١١-‏ 


إن أقدم وصف نملكه عن الناعورة موجود في أعمال فيتروف057) (علانام1؟) العائدة 
إلى القرن الأول قبل الميلاد. وتشير المفردات والمصطلحات الواردة فى هذه الأعمال إلى أن 
هذه الآلة قد استخدمت في فترة زمنية سابقة لهذا التاريخ . وقد تم اختراعها على الأرجح 
حوالى العام ٠٠١‏ ق.م في سوريا أو في بلاد ما بين النهرين أو في إيران»ء وعلى أي حال 
فقد كان ذلك في إحدى المناطق الجبلية في الشرق الأوسط التى تحتوي على مجاري مياه 
دائمة. وقد شاع استخدامها كثيراً في العالم الإسلامي في تلك المناطق حيث تسمح الظروف 
بذلك. ونجد آثاراً عن استخدامها في الأماكن التي كانت موجودة فيها في العراق وإيران 
وإسبانيا وغيرها. أما أكثرها شهرة فهي نواعير حماة على نهر العاصي في سورياء التي تشكل 
منظراً مؤثراً ومدهشاً. ويبلغ قطر الناعورة الكبرى حوالى ٠١‏ متراً. وتصب النواعير هذه 
الماء فى قناة تحمله إلى المدينة والريف المجاور. وقد اشتهرت هذه الآلات باعتبارها 
مستخدمة منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء لكنها وجدت على الأرجح قبل هذا 
التاريخ . وقد تم استخدامها على نطاق واسع في إسبانيا بفضل تقنيين سوريين. وهناك آلة 
شبيهة بنواعير حماة» كانت مستخدمة في طليطلة حوالى القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد» وقد شاع استعمالها بعد ذلك في إسبانيا الإسلامية. كما انتشرت في أجزاء أخرى 
من أوروباء وهي كالساقية ما زالت مستخدمة حتى أيامنا هذه. 


وقد وصفت خمسة أنظمة لرفع الماء في الكتاب الكبير عن الآلات» الذي وضعه 


(17) معمار روماني. 
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الجزري في ديار بكر في العام هم 5١٠1م.‏ وأحد هذه الأنظمة يمثل «ساقية» تعمل 
بالماء»ء وهو طراز اشتهر باستخدامه اليومي في العالم الإسلامي في القرون الوسطى» وذلك 
بهدف واضح يتمثل في زيادة مردود الالة التقليدية . ويقدم هذا الوصف معلومات قيمة عن 
تطور التقنيات الميكانيكية. فعلى سبيل المثال» نرى في واحد من هذه الأنظمة إشارة إلى 
تخفيض العمل المتقطع. وفي ثان منها يتم استخدام مقبض الإدارة» وهذا أول نموذج 
لمقبض مستخدم كجزء مكمل للآلة. أما الآلة الخامسة فهي الأكثر دلالة» إنها مضخة مائية 
مؤلفة من أسطوانتين تعملان بواسطة عجلة تغديف. مركبتين على محور أفقي فوق مجرى 
الماء» ومن عجلة مسننة مثبتة على الطرف الآخر من المحور (الشكل رقم .))١51-51(‏ 
وينشبك هذا المحور مع عجلة مسننة أفقية موضوعة في تركيب خشبي مثلث الشكل» 
والتركيب هذا مثبت فوق حوض يغذيه جدول. وعلى الجانب العلوي من العجلة المسئنة 
الأفقية ترجد عصا تقود ذراعاً مثبتة في زاوية من التركيب. أما حورا الأسطوانتين (المضخة) 
فهما مرتبطان من كل جانب من الذراع بمشابك وحلقات. وفي طرف كل محور يوجد 
مكبس يتضمن قرصين نحاسيين متباعدين بمسافة قيمتها حوالى 5 سنتم» والفراغ بين 
لقرصين مملوء بحبل من قنب مفتول. والأسطوانتان النحاسيتان مزودتان كل منهما بأنبوبين 
أحدهما للإدخال والآخر للصرفء وكل أنبوب مجهز بصمام لا رجعي. ويتصل أنبوبا 
لصرف معاً ليشكلا أنبوباً واحداً يدفع الماء إلى ارتفاع يبلغ حوالى ١5‏ متراً فوق الجدول. 
ويتم العمل على الشكل التالي: عندما تدور عجلة التغديف» فإنها تجبر العجلة المسئنة 
لعمودية على الدوران حول محورهاء والمحور بدوره يدير العجلة المسئنة الأفقية الموجودة في, 
لتركيب» وتفرض العصا على الذراع حركة تذبذبية من جهة إلى أخرى (من أسطوانة إلى 
أخرى). وعندما يقوم أحد المكبسين بالصرفء فإن الآخر يقوم بالإدخال. إن الركن 
لأساسي في هذه الآلة هو مبدأ الفعل المزدوج» وتحويل الحركة الدورانية إلى حركة متناوبة» 
واستخدام أنابيب إدخال حقيقية. وكانت المضخات اليدوية في العصر الكلاسيكي 
والهلنستي تملك أسطوانات عمودية تغوص مباشرة في الماء الذي يدخل إليها عبر صمام 
مفتوح عند الإدخال. وبالتالي فإن هذه المضخات لم تكن قابلة للتركيب فوق مستوى الماء . 
وقد تم صنع نموذج بقياس يساوي ربع قياس الآلة الأصلية بمناسبة المهرجان العالمي 
للإسلام في العام 01917 وهو محصص لمتحف العلوم في لندن. ولديه التركيبة نفسها 
للآلة التي وصفها الجزري» باستئناء أن تشغيلها يتم بالطاقة الكهربائية. وقد سارت هذه 
المضخة النموذج على الوجه الأكمل» مع نقل للحركة بليونة»؛ ومع صرف منتظم للماء في 
أنابيب الخروج . 





يل 





الشكل رقم (5 - ؟١)‏ 





الصورة رقم (؟ 7‏ *) 
آلات لرفع المياه (تخطوطة ليدن؛ 599). 
بعد أن بحث المؤلف في هذه المخطوطة بالآلات الحربية» اهتم بآلات رفع المياه. 
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إن البراهين على دوام التقاليد التقنية الميكانيكية قد ورد ذكرها في كتاب حول الآلات 
يبحمل عنوان كتاب الطرق السنية في الآلات الروحانية وضعه تقي الدين حوالى العام 4577ه/ 
48 م.ء حيث يصف عدداً من الآلات بما فيها مضخة مائلة لمضخة الجزري . إلا أن النظام 
الأكثر إثارة للاهتمام هو مضخة أحادية الكتلة بست أسطوانات (الشكل رقم .))١15-55(‏ 








ا عرسم 


أنبوب الصرف الرئيس 





الشكل رقم 57 - )1١7‏ 
1445 


والأسطوانات هذه محفورة على خط واحد في كتلة خشبية مغمورة في الماء. وكل أسطوانة 
منها مجهزة بصمام لارجعي لاستقبال الماء فيها عند طور الإدخال. أما أنابيب الصرف فهي 
أيضاً مزودة بصمامات لارجعية» وكل واحد منها يمتد خارج الأسطوانة» وتلتقي جميعها 
في أنبوب صرف واحد رئيس . وعند طرف كل مكبس توجد ثقالة ورافعة موصولة تحت 
الثقالة تماماً بواسطة مسمار وصلة. وعلى محور العجلة المسئنة توجد كامات”*'' تعمل على 
إنزال الرافعات الواحدة تلو الأخرى» ما يؤدي إلى رفع المكابيس من أجل الإدخال. 
وعندما تتحرر الرافعة من الكامة» تنزل الثقالة المكبس من أجل الصرف. ومن المفيد 
الإشارة إلى أن كتاب تقي الدين سابق للعمل الشهير حول الآلات الذي وضعه أغوستينر 
رامل (الاعسةظ مصناومعة) في العام 1584١م.‏ لذلك ربما حصل تأثير إسلامي في 
تكنولوجيا الآلات في أوروباء في زمن على قدر من البعد كالقرن العاشر للهجرة/ السادس 
عشر للميلاد. 


الطاقة المتولدة من الماء والريح 


توجد ثلاثة نماذج من الطواحين المائية. وقد استخدمت جميعها إبان قرون عديدة قبل 
مجيء الإسلام. إن مسألة أصلها وانتشارهاء التي ما زالت موضع جدال في الوقت الراهن» 
لا تدخل في بحثنا. وأول طراز منها هو ععجلة تغديف مثبتة على محور أفقي فوق مجرى الماء 
(الشكل رقم  7١(‏ 5١أ)).‏ وتتولد طاقتها بشكل كامل تقريباً عن سرعة الماء» لذلك فهي 
تتأثر بالتغيرات الفصلية في منسوب مجرى الماء الذي عليه يتم تركيبها. بالإضافة إلى ذلك» 
قد ينخفض مستوى الماء» فتبقى المغاديف جزئياً أو كلياً خارج الماء. كما أن فعالية عجلة 
التغديف قد تنخفض حتى 7١1‏ بالمئة تقريباً» لأن القسم الأكبر من الطاقة المنتجة يتبدد بسبب 
التدوم والاحتكاكات. أما واقع بقاء هذا الطراز من الطواحين شائعا إبان قرون عديدة» على 
الرغم من كل ما ذكرناه» فهو عائد إلى بساطة صناعته» وإلى تجهيزات خاصة قادرة على 
زيادة مردودهء وستأتي على ذكر هذا الأمر لاحقاً. 


دحم جمع كامة» وهي نتوءات معدة لتحويل الحركة. 


9 34/ 
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ْ و 


الشكل رقم (١؟  )1١5‏ 


أما الطراز الثاني من الطواحين فهو أيضاً عمودي على محور أفقي. وإطاره مقسم إلى 
حجرات ٠»‏ تتم تغذيتها بالماء من فوق. وعادة» يأتي الماء من قناة اصطناعية أو من قناة صرف 
طاحونة (الشكل رقم (؟١5‏ - 4١ب)).‏ إن فعاليتها قد تتجاوز 55 بالمئة» شريطة أن ينصب 


ماء القناة كله على المغاديف. وألا يحصل أي هدر. 





' الشكل رقم  77(‏ 4١اب)‏ 
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ويتطلب هذان الطرازان من العجلات العمودية مسننتين لنقل الطاقة إلى الطاحونة. 
فهما يحتويان على عجلة مسننة عمودية مثبتة على أحد طرفي المحور وموجهة نحو الطاحونة. 
وهي تنشبك مع ترس فناري يمر محوره العمودي عبر أرضية الطاحونة» وعبر حجر الرحى 
السفلي الثابت» والمحور مثبت في حجر الرحى العلوي المتحرك. ويتم إدخال القمح إلى 
تجويف الحجر العلوي انطلاقاً من عين الطاحون. 


عين الطاحون 






. .تحت عتمع وج ون انان مهام 
ا 
> - <> 111111 ]] | 111 لاا 





5اج) 

أما الطراز الثالث من الطواحين فهو أفقي» ويمكن تقسيمه إلى طرازين رئيسين. 
ويتضمن أحدهما عجلة بمغاديف مقوسة أو مجوفة» والعجلة هذه مركبة في الطرف الأسفل 
من محور عمودي . والماء الصادر عن فتحة موجودة في أسفل الخزان يكون موجهاً نحو 
المغاديف. وبذلك يكون سيل الماء مماساً وشعاعياً (الشكل رقم  ”77(‏ 15د)). أما الطراز 
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الآخرء فهو عجلة تغديف مثبتة أيضاً في الطرف الأسفل من محور عمودي» وموضوعة 
داخل أسطوانة ينصب فيها الماء بشكل متسلسل من مستوى عال. كما أنه من الممكن تحريك 
عجلات المغاديف بواسطة انبجاس ماء عمودي من الأسفل إلى الأعلى. والطراز الأول من 
هذه المجموعة كان معروفاً في أوروبا وفي القسم الغربي من آسيا في القرن السادس للميلاد 
على أبعد تقدير. أما الثاني فقد ورد وصفه في المؤلفات العربية العائدة إلى القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد» لكننا لا نعلم ما إذا كان قد استخدم في أوروبا قبل القرن العاشر 
للهجرة/ السادس عشر للميلاد. 








حجر الرحى العلوي المتحرك 
١‏ ' 
ححر الرحى السفلٍ الثابت 


أرضية الطاحونة 





عجلة التغديف 


الشكل رقم (؟؟ - 154١د)‏ 


إن الجغرافيين والرحالة المسلمين لا يتركون لنا أي محال للشك حول أهمية الطواحين 
المائية في العالم الإسلامي. فهذه الأهمية لا تنعكس فقط في العدد الكبير من الطواحين 
المنتشرة في شبه الجزيرة الإيبيرية وصولا إلى إيران» بل كذلك في الموقف الإيجابي جدا 
للكتاب العرب المدمثل في تأكيدهم أن الطاقة الكامئة لمجاري المياه يمكن تحويلها بواسطة 
هذه الأنظمة. وقد ذكر المقدسى أن نهر دجلة عند منبعه بإمكانه أن يدير مطحنة واحدة. أما 
الإصطخري فقد قدرء عندما كان يتأمل مجرى ماء بسيل سريع في مقاطعة كرمان الإيرانية» 


آ١و١ةوث‎ 





أن هذا التيار بإمكانه تشغيل عشرين طاحونة على الأقل. ويبدو الأمر وكأن هؤلاء الخبراء 
كانوا يقومون بتقدير نهر تبعاً لطاقته ببدف بناء طواحين. ويصبح هذا الأمر مفهوماً؛ إذا ما 
تذكرنا أن المدن الإسلامية الكبيرة كبغداد والفسطاط وقرطبة كانت مرتبطة بوجود زراعة 
مزدهرة» لكي يكون بإمكانها إطعام الأعداد الكبيرة من سكانها وإعداد منتجات جاهزة من 
أجل تجارة رائجة. فقد كانت جميع التجمعات السكانية الكبيرة في تلك المدن تحصل على 
تموينها بالطحين الوارد من الطواحين. وكل طاحونة منها كانت تقدم الخدمات للمدينة 
القريبة منها أو المرتبطة معها بطرق مواصلات جيدة. وللتدليل على هذا الأمر» سنكتفى 
بإعطاء مثال واحد من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ففي ذلك العصر كانت بلاد 
ما بين النهرين أهراء مدينة بغداد» والقمح الذي كانت تنتجه كان يطحن في طواحين ‏ 
مراكب راسية على نهري دجلة والفرات. وكل طاحونة منها كانت تحتوي على مجموعتين من 
حجري الرحى» وكان باستطاعتها إنتاج عشرة أطنان من الطحين في أربع وعشرين ساعة. 
في حين أن أوروبا لم تعرف في ذلك العصر أية وسيلة باستطاعتها مقاربة مثل هذه الكمية 
في إنتاج الطحين. 

وقد كانت الطاحونة ‏ المركب إحدى الوسائل المستخدمة لزيادة عدد الطواحين 
العاملة. كما كانت تفيد من التيار الأكثر سرعة في وسط مجاري المياه» ولا تتعرض 
للمشكلات التاة عن اتشفاض مسوت اماه فى :قصل الحقاف. 'وكانت هناك طريقة أخرى 
تسمح بتغبيت العجلات المائية للطواحين إلى أرصفة أو جسورء بهدف استخدام كميات من 
الماء تتم زيادتها بواسطة سد مخصص لهذه الغاية. وقد كانت السدود تشيد من أجل تأمين 
الطاقة الإضافية الضرورية لتشغيل الطواحين وآلاات رفع الماء. ونذكر في هذا المجال السد 
الذي بناه عضد الدولة على نمر كر فى إيران. كما وصف الإدريسي فى القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد سد قرطبة في إسبانياء الذي كانت توجد فيه ثلاثة إنشاءات 
يتضمن كل واحد منها أربع طواحين. وقد تغير شكل الطواحين كثيراً على امتداد القرون. 
ويشكل استخدام المسلمين لإنشاءات تعمل بقوة المد برهانا على تطلعهم وحماستهم لاستعمال 
جميع المصادر الكامنة للطاقة. إلا أن هذا الاستخدام لم يكن بالطبع ممكناً في البحر الأبيض 
اللتوسط. غير أنه وجدت طواحين في منطقة البصرة في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد تعمل بواسطة الجزر. ولم يظهر هذا النوع من الطرق في أوروبا إلا بعد حوالى قرن 
من الزمن . 

وقد استخدم المسلمون الطاقة المتولدة من الماء لأغراض مختلفة. وفي العام 5 ١ه/‏ 
١م‏ وبعد معركة أطلخ, أدخل أسرى الحرب الصينيون صناعة الورق إلى مدينة 
سمرقند. وكان هذا الورق يصنع وفق الطريقة الصينية من قماش وقطع خرق وكتان أو 
قنب. وبعد ذلك العام بفترة قصيرة من الزمن» تم بناء طواحين لإنتاج الورق في بغداد 
واليمن ومصر وسوريا وإيران وأفريقيا الشمالية وإسبانياء وذلك وفق نموذج طواحين 
سمرقند. ومما لا شك فيه أن المنتجات المصنوعة بواسطة هذه الطواحين كانت تحضر 
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بمساعدة مطارق آلية تعمل بالطاقة التي يوفرها الماء» وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة في 
الصين منذ زمن طويل. ويخبرنا البيروني» الذي كتب عن هذا الموضوع حولى العام 
0 ه/ 54١٠م‏ أن الذهب الخام كان يسحق ببذه الطريقة» على غرار ما كان يفعله صناع 
سمرقند عند طرقهم للكتان من أجل تحضير الورق. كما كانت طاقة الماء تستخدم أيضاً في 
العالم الإسلامي لصنع القماش والثياب» ولنشر الخشبء» ولتحويل قصب السكر. وتجدر 
الإشارة إلى أن انتقال التكنولوجيا بين الصين والعالم الإسلامي قد أنتج تجارة باتجاهين» فوفقا 
لماركو بولو علم المسلمون الصينئيين طريقة تكرير السكر. وما زلنا حتى الآن لا نعرف إلى 
أي حد تأثر إنشاء الطواحين في أوروبا بالممارسة والتطبيق الإسلاميين. إن إحدى المناطق 
المحتملة لنقل التكنولوجيا الإسلامية هي شبه الجزيرة الإيبيرية» حيث أخذ المسيحيون 
إنشادات إسثلامية كاملة» يماافيها طواحين جاتيثا (3905) للورق: 


ومما لا شك فيه أن الطواحين الهوائية كانت معروفة في سيستان قبل مجيء الإسلام» 
وسيستان هذه هي الجزء الواقع في أقصى الغرب من أفغانستان الحديثئة. ووفقاً للمسعودي. 
فقد أكد أحد الفرس للخليفة عمر أنه كان قادراً على إنشاء طاحونة هوائية . فوافق الخليفة 
على طلبه وسمح له بتحقيق حلمه. وقد أشار جغرافيون عرب في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد؛ إلى طواحين سيستان. إلا أن أول وصف كامل ظهر في كتاب تم وضعه 
حوالى العام 57764ه/١71؟١م.‏ ولا يطابق هذا الوصف نماذج الطواحين الأوروبية التي 
تتضمن محوراً أفقياً ومسننتين . فالطواحين المعروفة آنذاك كانت مركبة على قواعد مبنية بشكل 
خاص على أبراج القصور وعلى قمم الهضاب. وكانت تتألف من غرفة علوية يركب فيها 
حجرا الرحى» ومن غرفة سفلية يقع فيها الدوار. وكان المحور الأفقي يحمل اثني عشر 
ذراعاً أو ستة أذرع مغطاة بطبقتين من قماش أو جلد. وكانت جدران الغرفة السفلية مثقوبة 
بأقنية على شكل قمع يكون طرفه الضيق موجهاً نحو الداخل» وذلك من أجل زيادة سرعة 
الريح التي تعمل على إدارة الأجنحة. وقد وجد هذا الطراز من الطواحين في العصر 
الإسلامي» في الصين والهند. وكان مستخدماً في مصر في القرون الوسطى في صناعة 
تحويل قصب السكرء إلا أن تطبيقه الرئيس كان مرتبطاً بصناعة الطحين. ش 


وبالنسبة إلى جميع هذه النماذج من الطواحين» فإن نوعية حجارة الرحى كانت أساسية 
في عملية الطحن. فالحجارة هذه يجب أن تكون صلبة ومتجانسة التركيب» لكي لا تنفصل 
عنها قطع حصى فتختلط مع الطحين. وقد كانت الحجارة الواردة من مناطق معينة مفضلة 
على غيرها. ففي تونس» كانت حجارة الرحى تقْطع من الجبال المحيطة بمنطقة مجانة» 
وتصدر إلى أفريقيا الشمالية كلها. وكانت مشهورة بقدرتها على الاستمرار فى العمل لمدة 
تعادل فترة حياة إنسان. ولم تكن بحاجة إلى تقويم» نظراً لشدة صلابتها ولدقة حبيباتها. أما 
الحجارة السوداء الموجودة فى الجزيرة فى بلاد ما بين النهرين» فكانت تسمى حجارة 
الطواحين؛ وكانت تستخدم دائماً في الطواحين التي كانت تزود العراق بالطحين. وكان 
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الحجر الواحد الصادر من تلك المنطقة يساوي حوالى حمسين ديناراً. وأخيراً» كانت الحجارة 
المخصصة لطواحين خراسان تستخرج من منجم يقع في هضاب بالقرب من مدينة هراة. 


 *‏ نكنولوجيا الدقة 


إن هذا التعبير»ء المستخدم في العصور القديمة» يشمل عدداً كبيراً من آليات وماكنات 
التركيب الدقيق والمتقن بوجه خاص . وقد كانت هذه الآليات والماكنات معدة لأغراض 
عديدة كالألعاب والأجهزة الآلية والساعات المائية والنوافير والآلات الفلكية. وكان عدد 
منها مخصصاً للتسلية والمتعة» وعدد ثان لتحديد الساعة» وآخر لمتطلبات البحث العلمى. 
وكانت هذه الآليات المتنوعة جميعها عل درجة غالية من التخصص التقني الضروري 
لصناعتهاء وتتطلب استخدام آليات محكمة وأنظمة تحكم عالية الدقة. وكانت هناك سمة 
مميزة للكثير من هذه الأنظمة تمثلت في محاكاتها لظواهر بيولوجية وسماوية» ويمكن تفسير 
هذا الأمر كحاجة ملحة لتقديم تمثيل ميكانيكي لظواهر فيزيائية. إلا أنه من الخطأ الاعتقاد 
بأن جميع هذه الأجهزة الآلية المصنوعة بهذا الشكل كان ينبغي عليهاء بالضرورة؛ أن تحمل 
رؤية عن العالم الذي يتصوره الإنسان. فالكثير منها لم يكن سوى أدوات بسيطة للهوء 
وألعاب شديدة البراعة. ولهذا السبب» فإن بعض المؤرخين كانوا يميلون إلى الاستخفاف 
بهاء معتبرين إياها عادية جداء بدلاً من إعطائها قيمة معبرة. إن هذا الموقف بعيد عن 
الصواب بعد ذلك الموقف الذي يرفض تكنولوجيا الاتصالات بحجة أن بعض البرامج 
التلفزيونية تافهة ومبتذلة. فالكثير من الأفكار التي تم تطويرها في صناعة هذه الآليات 
البارعة» قد دخلت لاحقأ في مصطلحات التكنولوجيا الحديثة . 


وعند استكشافنا مصادر تكنولوجيا الدقة هذه. لا بد لنا من تركيز اهتمامنا على العام 
الهلينستى» وبخاصة على مدينة الإسكندرية. فهناك نكتشف أن أول ساعة مائتية وأول جهاز 
آلي موسيقي قد نسبهما فيتروف إلى ستيسيبيوس (أناذط[ة016)» التقني المصري الذي كان 
يعمل في الإسكندرية حولل العام 766 ق. م إن أول مؤلف مهم يتعلق بالآليات البارغة 
قد وضعه فيلون البيزنطي (#2506نا8 عل «وانط©)» معاصر ستيسيبيوس . وقد تم استكمال 
وتطوير عمل فيلون على يد هيرون الإسكندري ©16:لمة»0:41 همع 8) الذي كان ناشطا فى 
بعصت القرن الأول يعدا ليلا كما أن ضاير |لأسظر لات يمكن أيضا سيتها إل ملارفة 
الإسكندرية. فقد كان بطلميوس بالتأكيد يعرف هذه الآلة» كما أن ثيون الإسكندري 
(عقلصةءهلة ”0 ده6ط1) قد وصفها في العام ٠"م.‏ وقد وردت هذه الكتابات في مؤلف 
سفيروس سبوخت 50و86 860856 الذي وضعه في مصر قبل العام ١57م,2‏ أي بعد 
بضع سنوات من استيلاء العرب على هذه المنطقة. لذلك نستطيع أن نستنتج مما ورد» أن 
هذا التقليد لم ينقطع بمجيء الإسلام . 


١٠# 





الصورة رقم (؟؟ ‏ 4) 
فيلون (القرن الثالث الميلادي)» 
كتاب في الآلات المائية (اسطنبول» مخطوطة أحمد الثالث» 74377). 
ألف فيلون عدة كتب ميكانيكية وخاصة في الآلات الرافعة للماء. 
ونرى هنا نظاماً من عجلات لرفع الماء. 


إن عدداً كبيزاً من المؤلفات اليونانية قد تمت ترجمته إلى العربية» وفى العديد من 
الحالات» فإن النسخة العربية هي التي بقيت وحدها. وقد كانت هذه الأعمال معروفة من 


1 


أن نقل التكنولوجيا كان يتم أيضاً بواسطة ما نسميه الأبحاث الأثرية. فمن المعلوم جيداً» 
على سبيل المثال» أن ساعات ضخمة قد تم إنشاؤها في سوريا منذ العصور القديمة إبان 
المرحلة البيزنطية» ومن ثم في أنحاء العام العربي. ربما حصلء إذا تقليد لهذه الساعات 
على يد تقنيين لاحقين. غير أن الأمر الأكثر احتمالاً هو أن أسرار كل اختصاص كانت 
تنتقل بالعلقين الشفوي من الأب إلى الا فبقيت بذلك في وسط عائلة واحدة أصبح 
أعضاؤها على امتداد الزمن ناطقين بالعربية ومسلمين. وقد أصبحت تكنولوجيا الدقة» مع 
مرور الوقت» حرفة معترفاً بها في العالم العربي. وكان التقنيون يستطيعون إيجاد الجزء الأكبر 
من إلهامهم في أعمال أسلافهم المسلمين» بجع نكيم ف الوقت اده إكانية الرجوع إلى 
الأعمال اليونانية. زد على ذلك أننا نستطيع ملاحظة هذه العملية في العلوم والتكنولوجيات 
الأخرى. 

يصعب علينا في هذا المجال الضيق؛ أن نظهر كيف أن التقنيين العرب كانوا مختلفين 
عن أسلافهم الهلنستيين» وأحياناً متفوقين كثيراً عليهم في ميدان تكنولوجيا الدقة. إلا أننا 
نستطيع التوصل إلى هذا الأمر إذا ما تفحصنا الأعمال الإسلامية الأكثر أهمية» ولا سيما 
تلك الأعمال الأصيلة كلياً بالنسبة إلى القديمة. وفي هذا المجال نذكر أن بني موسى كانوا 
ثلاثة إخنوة+ .هم محمد وأحد واللسن» وكاتوا ينتسبون إل حاشية الخليفة العباسي. المأمون 
(194١ه/‏ 41م - 8١11ه/477م)‏ وإلى خلفائه. وقد شهدت هذه المرحلة ازدهاراً في العلم 
العربي تمثل في آن معاً في ترجمة المؤلفات اليونانية والسورية وفي الأعمال العلمية 
والتكنولوجية الخاصة بالعلماء العرب. وقد جرى العديد من هذه النشاطات برعاية بني 
موسى الذين كانوا أيضاً علماء وتقنيين أصيلين» وقد كتبوا حوالى عشرين مؤلفاً» لم يبق 
منها سوى مؤلفين اثنين. إن كتاب الحيل» الذىئ تم وضعه في يداد حوال الغام اهم 
٠0م‏ هو الذي يثير اهتمامنا أكثر من أي مؤلف آخر في دراستنا هذه. فهو يتضمن وصفاً 
لئة آلية مستخدمة فى أغلب أوعية الحيل» بالأضاقة إلى تتاديل ثعبا وتضيط بشكل ال: 
وكمامة واقية من الغازات معدة للاستخدام في الآبار الملوئة» وكلابة ميكانيكية. وتشهد 
أوعية اليل بشكل خاص على أصناف من التفاصيل مثيرة للدهشة. ونذكر فى هذا المجال 
بعض نماذج الأوعية: ْ 

- نموذج 77: وهو عبارة عن طراز جرة تتضمن أنبوباً خارجياً. عندما يحصل 
انسكاب السائل» فإن الصفيحة الساكبة تسمح للسائل بالانصباب أو تمنعه» وذلك وفق 


خيار محدد. 

- نموذج 537 : وهو عبارة عن جرة لها حنفية» 0 جاساة ل 
من دون أن تمتزج فيما بينها. عندما تكون ال حنفية مفتوحة» فإن السوائل تنسكب وفق 
الترتيب الذي تم فيه صبها. 


- نموذج /ا/ا: وهو عبارة عن حوض يقع بجانب خزان مقفل. عندما يتم سحب 


١١٠١م‎ 


كميات قليلة من الماء من الحوض. فإن كميات ممائلة تسيل نحوه من خلال أنبوب يقع في 
أسفل الخزان. في حين أن سحب كمية كبيرة من الماء لا يؤدي أبداً إلى تعبئة الحوض . 

إن هذه الأعمال» بالإضافة إلى الكثير غيرهاء 
كانت تتم بواسطة المرج البارع لعدد من الميادىء 
الهيدرولية والميكانيكية. وهناك عملان مشار إليهما على 
الشكل رقم (؟5” - .)١9‏ يظهر الشكل رقم (77 - 5١أ)‏ 
معباً مزدوج التمركزء حيث يمر الأنبوب (54) عبر 
صفيحة ©) تفصل الحجرة العليا عن الحجرة السفل» 
والوصلة بين الصفيحة والأنبوب محكمة لا تسمح بمرور 
الهواء. والأنبوب ( -2) موضوع في طرف () 8 9 
للأنبوب (50): ومثبت إليه بواسطة قطع سلك نحاسي 
موجودة بينهما. وطرف (2) هذا الأنبوب مغلق. وهناك 
أنبوب آخر (©8 -6) يملك أيضاً طرفاً © مغلقاًء وهو 
مثبت على طرف (4) الأنبوب (58). إن الفعل الناتج عن : 
إدخال هذه الالية في تيار دورة ماء» يؤدي إلى خلق ع 
حمن جا عند ترسك ييل املف مهيف ان هذا اليل 
لا يستطيع الاندفاع مجدداً إلا في شروط معينة. وبذلك. 
فإن المشاهدين يصابون بالدهشة من جراء هذا الفعل غير 
المتوقع . ونشير إلى أن هذا المثعب المزدوج التمركز لم يرد 
ذكره في أي عمل يوناني» ولم يجر الحديث عنهء وفق ما 
نعرفهء في أي مؤلف باستثناء كتاب بني موسى. وتجدر 
الإشارة إلى أن ميكانيكا السوائل خلال هذه العملية 
معقدة للغاية. 


أما الآلية الأخرى فهي مبينة على الشكل رقم (37- 
5'ب). وفي هذه الالية يوجد كرسي (6) صمام 
مخروطي؛ وهو مثبت بواسطة اللحام في طرف الأنبوب 
(2©. كما أن سدادة الصمام ©) مثبتة بواسطة اللحام في 
طرف عصا عمودية» أما الطرف الآخر للعصا فهو مثبت ١ب‏ 
أيضاً باللحام على العوامة (). وفوق هذه العوامة» 
وكجزء متمم لهاء يوجد خزان صغير (4) له فتحة © الشكل رقم (؟١5-١١٠١)‏ 
في أسفل أحد جوانبه. وتطفو العوامة على سطح الاء الموجود في خزان (8) أكببر من 
الأول. وتعمل الأآلية على الشكل التالي: ينسكب الماء في الخزان (8) ويسيل من خلال 
الصمام إلى الخزان (8). فيمنع ثقل السائل الموجود في الخزان (9) عصا الصمام من الارتفاع 


١065 


(0) 





ويوقفهاء بحيث يبقى هذا الصمام مفتوحاً. وعندما يتوقف صب الاءء يفرغ الخزان (0) من 
الماء الذي يسيل إلى الخزان (8) من خلال الثقب (©6)» قترتفع العوامة وينغلق الصمام» عندئذ 
يتوقف تماماً انسكاب الماء عبر الصمام. وم يرد ذكر الصمامات المخروطية في أعمال فيلون 
وهيرون. وفي الواقع» لم يعرف سوى استخدام واحد لهذا الجهاز قبل أن تتم الإشارة إليه 
في مؤلف بني موسى . فقد كانت هذه الصمامات تصنع بصب السدادة والكرسي معأ في 
قالب واحد» وكانت المادة المستخدمة بشكل دائم تقريباً هي البرونز. وبعد ذلك كان يتم 
صقل السدادة والكرسي بمسحوق السنباذج» لكي يتم ضبطهما معاً بإحكام. 


هناك إذأء سمة مميزة لعمل بني موسى» تتمثل في الثقة التي يولونها لاستخدام 
الصمامات المخروطية» معتبرين إياها كجزء مكمل للأنظمة الهيدرولية . وبشكل أعم. يظهر 
بنو موسى تضلعاً تجريبياً مدهشاً في استخدام تغيرات بسيطة في الضغط الهيدروستاسي 
والأيروستاستي» من أجل إنتاج أعمال متنوعة. ومع أن مؤلفهم كان معروفاً في العالم 
الإسلامي إبان قرون عديدة» لكن أياً من خلفائهم لم يحاول أن يضاهيهم. فقد أوصلوا فنهم 
إلى أرفع مستوى بالنسبة إلى المواد والتقنيات التي كانت بتصرفهم آنذاك» ولم يتم إنجاز أي 
عمل مشابه لعملهم إلى حين إدخال الآلات العاملة بالهواء المضغوط في العصر الحديث (إن 
العلاقة بين هذين النظامين هي بالطبع ضئيلة الاحتمال). وقد نتساءل لاذا يظهر بعضهم 
هذا القدر من البراعة من أجل الحصول على نتيجة عادية جداً. لا يوجد جواب بسيط عن 
مثل هذا التساؤل» لكننا نستطيع التشديد على أن الإخوة الثلاثة كانوا علماء مشهورين وفي 
الوقت نفسه تقنيين بارزين عهدت إليهم أعمال مهمة في بناء منشآت عامة في العراق. 
وربما كانت الاليات البارعة بالنسبة إليهم نوعا من اللهو ووسيلة لتسلية الخليفة وصحبهء إذ 
لا يندر أن نرى رجالاً ذوي عقل علمي يتعمقون في دراسة مواضيع معيئة إلى أبعد حد 
ممكن» دون أن يعيروا اهتماماً كبيراً لأغراض واقعية . 

هناك مؤلف مهم للغاية كتبه المدعو المرادي في إسبانيا في القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد. وللأسف. فإن المخطوطة الوحيدة المعروفة قد أصابها التلف إلى درجة 
يستحيل معها بدقة استنتاج طريقة صناعة الآلات التي ورد وصفها. إن أغلب الآليات 
موضوع البحث كانت ساعات مائية» لكن أول حمس منها كانت أجهزة آلية كبيرة تتضمن 
عناصر مختلفة . وعلى سبيل المثال» فقد كان يتم تشغيل كل واحد من الأجهزة الآلية بواسطة 
عجلة مائية كبيرة الحجم» وكانت هذه الطريقة مستخدمة في الصين في العصر نفسه من أجل 
تشغيل الساعات المائية الضخمة وكانت الأجهزة الآلية من الطراز المألوف المستخدم في 
الساعات المائية» وهو يتضمن على سبيل المثال سلسلة أبواب موضوعة على صف واحدء 
تنفتح بفواصل زمنية منتظمة من أجل إظهار التماثيل الصغيرة. وتشير النصوص في آن معاً 
إلى آليات بترس قطاعي وأخرى بترس دويري فوقي. وفي الأولى منهاء لإحدى عجلات 
نظام التسنن أسنان على جزء من محيطهاء وبذلك تسمح هذه الآلية بنقل متقطع للطاقة. ومع 
أن الرسوم غير مفهومة في بعض جوانبهاء لكنها تظهر جيداً سلسلة آليات تتضمن نموذجين 


١٠١ال/‎ 


من نماذج التسنن هذه. وقد رأينا الكثير من الآليات البسيطة في الطواحين المائية وفي 
ماكنات رفع الماء» كما نعر ف أن آليات أكثر تعقيداً كانت مستخدمة عند اليونانيين في آلات 
فلكية معدة خصوصاً للعمليات اليدوية . إلا أن الآلية التي نتحدث عنها هي أول نموذج 
لآلية مركبة تستخدم لنقل مزدوجة التواء كبيرة. كما أن ما ورد عنها في مؤلف المرادي يعتبر 
الوصف الأول الذي نملكه لآليات بترس قطاعي ولآليات بترس دويري فوقي. أما الآليات 
المعقدة المخصصة لنقل مزدوجات مرتفعة» فقد ظهرت للمرة الأولى فى أوروبا فى ساعة 
فلكية صنعها جيوقاني دو دوندي (نلهه1 عل نمهنمء0) حوالى العام م. 1 





الصورة رقم  17(‏ 
ابن خلف المرادي؛ كتاب الأسرار في نتائج الأفكار 
(فلورانس» مخطوطة مكتبة لورانسياناء .)١57‏ 
لم يكتب اسم المؤلف بالكامل في المخطوطة ولذلك لم يتم تحديده تماماء ولكننا نعرف بالتأكيد 
أنه أندلسي من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. هذا الكتاب من أهم كتب الحيل 
ويتضمن 7١‏ جهازاً من بينهم ١4‏ ساعةء يصف المؤلف ساعات مائية وكذلك ساعات زئبقية» 
وكانت كل هذه الساعات تحتوي على تقهائيل آلية تشير لمرور الساعات. 


١٠٠٠48 


أنجز الجزري عمله الرائع عن الآلات فره.خياز يكر في إقعاذ ه/110م. إن 
هذا العمل هو الأبرز من بين الوثائق التكنولوجية التي وصلت إلينا على امتداد العصور 





الصورة رقم ال 
الجزري» كتاب الحيل في الفنون الغريبة» ترجمة فارسية 
(طهران. مخطوطة سبهسلارء .)0١8‏ 
نجد في هذه الصورة الجزء الأساسي من ساعة مائية. 


دنا 





الصورة رقم  "١(‏ 07) 
الجزري» كتاب الحيل في الفنون الغريبة» ترجمة فارسية 
(طهرانء غغطوطة سبهسلارء .)7١8‏ 
نرى في هذه الصورة الجزء الأساسي من ساعة مائية ينقل الحركة لكل ما تبقى. 


ل ل ١ح‏ 


الثقافية جمعيها وصولاً إلى عصر النهضة. وهو فريد من وجهة نظر معينة» فقد تم وضعه 
بناء لطلب مولى الجزري» لكي يتسنى نقل وصف هذه الآليات السريعة العطب إلى الأجيال 
المقبلة» وذلك لأجل طويل بعد أن تختفي الآليات هذه. إن كل فصل من الخمسين فصلا 
التي تؤلف الكتاب يتضمن.ء بالإضافة إلى النص والرسوم» تعليمات دقيقة مخصصة للصناعة 
في المستقبل» لكي يتسنى صنع الماكنات موضوع البحث لاحقاً على يد حرفيين» وذلك وفقاً 
لغايات المؤلف. ونحن نعلم أنه وفق في مسعاه» لأن العديد من آلياته» بما فيها ساعة مائية 
ضخمة» قد تم صنعها على يد حرفيين معاصرين يعملون وفق تعليماته. في حين أن أعمال 
غيره من الكتاب غالباً ما تصف طريقة عمل ماكنات مائلة» دون أن تقدم سوى وصف 
بياني غير كاف لطريقة العمل هذه. وفي الكثير من الحالات» فإن السبب يرجع إلى أن 
هؤلاء الكتاب لم يكونوا حرفيين قادرين على صناعة مثل هذه الآليات» أو أنهم كانوا فعلا 
حرفيين» لكنهم كانوا يفضلون الاحتفاظ لأنفسهم بسر صناعتهم. ولا بد أن نشير في هذا 
المجال إلى أن العديد من الحرفيين كانوا أميين» وبذلك غير قادرين على إيصال معارفهم 
كتابة . 


كان الجزري تقنياً له مأثرة متابعة تقليد طويل من التكنولوجيا الميكانيكية» ويمكن 
اعتبار مؤلفه كموجز وقمة للإنجازات الإسلامية في هذا الميدان. ونستطيع التأكيد أنه اهتم 
بأغلبية الماكنات التي كان يعرفها أسلافه؛ ما عدا استثناء واحد أو اثنين جديرين بالذكر 
كسلاسل المسئنات الواردة في مؤلف المرادي. كما أدخل في الوقت نفسه ابتكارات خاصة 
به وتحسينات مهمة على الآليات السابقة. وفي الواقع؛ فإنه غالباً ما يقر بأهمية التقنيين الذين 
سبقوه كأرحميدس وبني موسى» وذلك فيما يتعلق بتقنية منفردة أو بطراز معين لماكنة» وهو 
يصف بدقة التركيب الأصلي» ويخبرنا بعد ذلك كيف توصل إلى تحسينه وتطويره. وعلى 
سبيل المثال» هناك نموذج معين لمنظم معدل جريان الماء كان مستخدماً في الساعات المائية 
على يد تقنيين هلينستيين ومسلمين. وقد وجد الجزري بالتجربة أنه لم يكن ملائماً» ووصف 
لنا الطريقة التي اخترع بها آلة جديدة أكثر ملاءمة بواسطة معايرة ثقب صغير بهدف الحصول 
على معدلات جريان مضبوطة بالنسبة إلى ارتفاعات مختلفة للماء. 


١٠١١ 





ِ الصورة رقم (77 --8) 
الجزري» كتاب في معرفة الحيل الهندسية (مخطوطة رامبورء .)734٠0‏ 
الجزري» هو أهم مؤلف عرب في الحيل» وعالج من بين ما عالجه 
مسألة الري. ونرى هنا نظاماً يحركه نظام مائي . 


ويكفي تقديم مثال واحد لإعطاء فكرة عن طرقه وعن صنف الآليات التي كان 
يصنعها. والمثال هذا عبارة عن ماكنة مائية» حيث إن بعض الآليات التى جمعت فيها قد 
صدرت من ساعتيه المائيتين الثالثة والرابعة. ويتم تشغيل هاتين الساعتين بواسطة جحوض 
يمكن غمره بالماء ويسمى «ترجهارة» وهو عبارة عن آلية كان استخدامها شائعاً آنذاك من 
أجل حساب مدة الري عند المزارعين. إن هاتين الساعتين هما المثال الوحيد الذي نملكه عن 
تكييف «ترجهار» من أجل حساب الوقتء ويبدو أن هذا النظام قد اخترعه الجزري. , 
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ويستحيل وصف كل واحدة من 
الساعتين بالتفصيل» لأنه يوجد عدد 
كبير من أنظمة التشغيل الآلي العاملة 
بفضل آليات هي في الحقيقة على 
م الي اللساض ةين 
الشكل رقم(5-55١)البدأ‏ 
الأساسي لهذه الماكنة. وهي تتضمن 
حوضاً (3) له ثقب معاير في جانبه 
الأسفل ويرتكز على سطح الماء في 
الخزان (5)؛ والحوض مربوط مع 
الخزان بواسطة ثلاثة رباطات تملك 
شكل دبابيس (6). وتوجد عصا 
مثبتة باللحام عزضاً على امتداد قطر 
الحوضء وتمهلك ثقباً) في 
وسطها. وفي رأس الساعة المحمولة 
على أربعة أعمدة يوجد «القصر». 
وهو عبارة عن علبة برونزية مربعة 
داخل القصر توجد آلية للإطلاق غير 
مبينة على الشكل. ومنها تخرج قناة 
تصل إلى رأس ©) العصفور. أما 
ذنب الحية» الذي هو في الواقع 
بكرة» فإنه يدور على محور يرتكز على 
قطعات مستعرضة» مثبثة بين كل 
زوجين من الأعمدة. ويقع فم الحية 
المفتوح تحت رأس العصفور تماماً. 
وتربط سلسلة خفيفة 4) الجزء 





الشكل رقم (5 )١5-‏ 


الأسفل من الحوض مع كلابة موجودة في ذنب الحية. وهناك سلك نحاسي (8) مربوط 
بالثقب 06 وبآلية الإطلاق. في بداية الفترة الزمنية الإيقاعية»؛ وهي ساعة أو نصف ساعة» 
يكون الحوض الفارغ على سطح الماء. ويغوص ببطء» قبل أن يغطس فجأة في نهاية الفترة 
الزمنية . عندئذ يطلق السلك (0) الآلية» وتأتٍ كرة إلى فم العصفورء ثم تذهب من منقاره 
إلى فم الحية. فينخفض رأس الحية» وترفع السلسلة (0) الحوض الذي ينحرف بفضل الفعل 
المركب للسلسلة وللرابط (5): ويفْرغ الماء الذي يحتويه. وتقع الكرة من فم الحية وصولاً إلى 


صنج» فيرتفع رأس ال حية ليعود إلى وضعه الأول. ومن جديد يكون الحوض الفارغ أفقياً 
على سطح الماءء وتبدأ الدورة مرة أخرى إلى ما لا نهاية. يوجد في هذه الماكنة» إذاء نظام 
بحلقة مغلقة» إذ إن الساعة تستمر بالعمل طللما بقيت هنالك كرات يمكن استخدامها 
لتشغيل هذه الماكنة. إن مفهوم العملية المتواصلة يظهر في موضع آخر في أعمال الجزري. 
وعلى سبيل المثال في ساعته الأولى» حيث ان ضغط الماء فوق الفتحة يبقى ثابتاً بواسطة نظام 


تحكم هيدرول . 


ولقد ظهر عدد من الأفكار والتقنيات للمرة الأولى فى أعمال الجزري. وهى تتضمن 
مضخة مزدوجة الفعل مع أنابيب إدخال» وتتضمن أيضاً استخدام مقبض إدارة في ماكنة 
(وقد أشرنا إليهما سابقاً). كما أن المعايرة الملائمة للثقوب» وتوريق خشب البناء بهدف 
التخفيف من الانفتال والانتفاخ» والموازنة السكونية للعجلات هي أيضاً ابتكارات 
للجزري. بالإضافة إلى أن استخدام نماذج ورقية لإعداد المشاريع» وصب المعادن في 
قوالب من رمل طبيعى يشكلان أيضاً جزءاً من نتائجه الجديدة. كما نملك إشارة إلى معرفته 
يكم سترعة دوران عتجلة براسطلة الانفلات» ويتوضح هذا الأمر عندما نتفحص 
وصف ساعة في مؤلف إسباني عائد إلى العام لال511١م»‏ حيث أن جميع الفصول الواردة فيه 
هي ترجمات أو شروحات لنصوص كتاب عرب سابقين. وتتألف الساعة من برميل كبير من 
خشب الجوز أو العناب» مركب بشكل متين ومغلف بشمع العسل أو بالصمغ. والجزء 
الداخلي من هذا البرميل مقسم إلى اثنتي عشرة حجرة مخهزة فيما بينها بثقوب صغيرة يمر 
الزئبق عبرها. وينبغى أن تكون كمية الزئبق المستخدمة كافية لملء الحجرات حتى منتصفها. 
والبرميل مركت عق الخور نشت العانل لمتجلة كتيرة يقن تشتغيلها بواسطة آلبة لعل اطركة: 
وهكذا نجد على المحور مسئنة تتضمن ستة أسنان تنشبك مع 76 سنأ من خشب السنديان» 
والأسنان هذه موجودة على حرف قرص الأسطرلاب . ويقوم البرميل والمسننة بدورة كاملة 
في أربع ساعات ويقوم ميناء الأسطرلاب بهذه الدورة في 54 ساعة. إن الساعات المصنوعة 
وفق هذا المبدأ كانت معروفة بأنها تعمل بشكل واف بالغرضء إذ إن الكثير منها كان لا 
يزال يصنع في أوروبا خلال القرن السابع عشر وحتى خلال القرن الثامن عشر. في حين 
أن هذا النموذج لآلة حاسبة للوقت كان قد عرفه العرب منذ القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد» على الأقل قبل مئتي سنة من أول ظهور في أوروبا للساعات العاملة بفعل 
الوزن المحرك . 


لقد رأينا أن مجموعة كبيرة من الماكنات والتقنيات والآليات ومختلف الأجزاء المركبة 
كانت في متناول يد التقنيين العرب. وبالتوازي مع تطور التكنولوجيا الميكانيكية» وبالقدر 
نفسه من الأعمية» نجد عند بعض التقنيين أمثال بنى موسى والجزري اهتماماً بإعداد طرق 
متقنة من أجل تحكم آل بالحركة» على اعتبار أن العنصر الرئيس في أية ماكنة يتحدد 
بالتحكم باستهلاك الطاقة. إلا أننا لا نملك. خارج إطار الآلات الفلكية» أي دليل قاطع 
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على انتقال هذا النموذج من المعرفة إلى أوروبا. غير أنه يبدو بعيد الاحتمال للغاية أن تكون 
الأعمال العربية الأصيلة جميعهاء والتي وجدت مرة أخرى لاحقاً في أوروبا انطلاقاً من 
بداية العصر الوسيط» قد تم اختراعها من جديد في أوروبا. عليناء إذاء أن نأمل أن 
تتمكن أبحاث لاحقة حقة من تحديد بعض الطرق التي من خلالها استطاعت هذه المععرفة أن 
تنتشر انطلاقاً من الوطن العربي. وعلى الرغم من هذا الانعدام في الوضوح.ء فإنه 
باستطاعتنا بالنسبة إلى حالة معينة أن نحاول بناء نظرية قريبة من الحقيقة عن انتشار مثل هذا 
النموذج من المعرفة» ونقصد مهذه الحالة اختراع الساعة الميكانيكية . 


إن اختراع الساعة الميكانيكية هو أحد الأحداث الأكثر دلالة في تاريخ التكنولوجيا. 
فقد كانت أول آلية تستخدم قوة الجاذبية بصفتها طاقة محركة مع التحكم بهاء كما تتضمن 
عدداً من المفاهيم والأفكار المهمة لتطور تصميم الماكنات. وتتمثل الآلية الأساسية للساعة 
في الانفلات الميكانيكي الذي يتحكم بسرعة هبوط ثقل ما. وباستثناء هذه الآلية» فإن جميع 
عناصر الساعات الميكانيكية الأولى قد ظهرت فى الساعات المائية الضخمة التى كانت 
موجودة سابقاً في العالم العربي» ونذكر من هذه العناصر : التشبيك المركب» وممتوعة آليات 
ذاتية الحركة» والتحريك بواسطة الوزن. نشير أيضاً إلى أن مفهوم الانفلات قد وجد مرة 
أخرى في ساعات الزئبق وفي أنظمة التحكم الهيدرولية المستخدمة لإنزال عوامات ثقيلة 
الوزن بسرعة خفيفة ومنتظمة. ونعرف أن مسيحيي إسبانيا قد ألموا بالساعات المائية العربية 
ليس فقط من خلال الترجمات إلى الإسبانية أو اللاتينية للأعمال العربية» بل أيضاً من خلال 
تفحص الساعات الموجودة. ونذكر منهاء انان ساعتين مائيتين ضحمتين 
صنعهما الفلكي الزرقالي في طليطلة على ضفاف نهر تاجه». هذا وقد كانت الساعتان تعملان 
عندما دخل انيه إل المدسة في العام 86١٠١م.‏ ولا يمكن استبعاد احتماللات أخرى 
لانتقال هذه المعرفة فى مناطق مختلفة» ولا سيما فى سوريا إبان الاحتلال الصليبى. إلا أن 
أغلب الظن أن كوة إحنانا المنطقة المرجحة لهذا النوع من الانتقال. ْ 


إن كل ما ذكرناه يكتمل بعنصرين من المعلومات يتعلقان بصناعة الساعات في 
أودويا. فمن جهة أولى» حصل في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد تطور ظاهر 
في تقنية قياس الوقت بالطرق الهيدرولية» وذلك بالتوازي مع توسع انتشار التقنيات 
الجديدة؛ ومن جهة ثانية» نملك مؤلفاً وضعه روبرتوس أنجيليكوس ونطاءءطه#) 
(كناءناعوهة في العام الااامء يذكر فيه أن صناع الساعات - أي الساعات المائية كانوا 
يحاولون حل مسألة الانفلات الميكانيكي» وكانوا قد توصلوا تقريباً با إلى غرضهم . نذكر أن أول 
انفلات حقيقي قد ظهر في الواقع لاحقاً بعد بضع سنوات. 

إن هذه السلسلة من البراهين» وإن كانت غير مباشرة» تظهر بوضوح أنه كان هناك 
تأثير عربي على اختراع الساعات الميكانيكية. ونستطيع أن نأمل» مع تقدم البحثء أن 
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براهين أكثر إقناعاً سيتم إيجادها لتأكيد انتقال تكنولوجيا الدقة العربية إلى أوروبا””"“. 


)١١6(‏ إن أغلبية المعلومات عن الهندسة المدنية الإسلامية باستثناء تلك المعلومات المتضمنة في المؤلفات 
العربية الرئيسة» موجودة بشكل مبعثر في أعمال الجغرافيين والرحالة والمؤرخين المسلمين. من أجل الاطلاع 
المفصل على هذه المقاللاتء انظر : 5600165 لصة 5عععناه5 ,وعاءماء-معنه17 عنطه4 :11ئ11 ععلء اسه 10جدمطا 
كه لإأتووءانهنآ :مممعلة) 4 زمعلرء5 بو10مصطعءع1' ]أه م8115 ,ععمعكء5 عتصدالة1 - عتطدعط غه لإوماولط عطا مذ 
اا عانارء1716ع 1571 ره بزمماىة2 4 لصة ,(1981 ,عمصعءك5 عأطوعةخ 6ه غ115 عط عه عأناناقم1 ,مممعام 

:(1984 ,00 طنط أعناه0) ومعم0 :.111 رعللد5 هآ بنساء1آ سمهت :مملهصمآ) دوعص1 اممعنوعلط مجه امعتددوهات 
انظر أيضاً: محمد بن موسى بن شاكرء كتاب الحيل» نشرة نقدية للنص العربي من قبل أحمد يوسف الحسن 
بالتعاون مع محمد علي خياطة ومصطفى تعمري» مصادر ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» 
سلسلة تاريخ التكنولوجية؛ " (حلب: جامعة حلبء معهد التراث العلمي العري» ١98١)؛‏ بالنسبة إلى 
الترحمة الإنكليزية. انظر : :5/61 57[ #كدكة (إه 507:5) ناابد8 776 ,عتلقط5 ص1 84053 ص16 لعسسججاه34 
زخطءة:1200) 11111 ععلع100)1 10هههذآ نإ لعأقاكصهها , (لأمبرة اه طهاة[) د5ععااء 2 كلامتارعع 17 [0 8001 1176 

.(1979 ,لامدمدطه0) ومتطختاطن© إعلاعخ1 ندملمم.آ بممغوم8 

انظر أيضاً: - 1955 بللتوظ .1 .8 تسمعلاعآ) .7015 8 ,برعه701(ع12 اننءةع :4م 1 وعاهلااى ,رجعطعه*1 وعدصد[ غرعطهخ]1 
ام براءاء 50 غهاله ا«مألععاء 1 ركنا[ .12 ققصعط؟ :(1965) 2 .701 لهة ,(1964) 1 701 .لع 254 ,(1964 
صصعط :(1970 رووعء2 لإالويعلائم[] لعدتصفط 1ه ؤ5وعءط مهمسصطاء8 :.5مدل/1 ,عع ل7مطسدنت) متعمءاع ]1 أمبدء علط 
ببجعل8 بحعدوط) 9 بأهمهكتاعد أء عتتأكناتلما ,نتمء ”| ع4 01ةاأكتناوعه "4 علاوتبء) 6زلا :071215 دع18 ,م10اطه0 
بممعىة8 عمطي 4 ,11111 ععق0ء0001خ1 210مه2آ 200 مددمداط - 21 أعدكتاملا لتتسطم :(1979 ,دمغتده84 :عه 
:(زودء:2 عع0هل]] ,111185000 بموءو لإخلويء انملا عع ل طسهن :عع 70طمنهةت)) ترومام عع 1 عتتجد اك[ زه 

أحمد يوسف الحسن» تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية: مع كتاب الطرق السنية في الآلات 
الروحانية : من القرن السادس عشر (حلب: جامعة حلبء. معهد التراث العلمي العربي» ١9/5‏ ). بالإضافة 
إلى ذلكء انظر : انه برممء(1 عط وده تس ممع مندمن0) أ :تنهعه-له عمعمم ل م6 لنهصوة عدادلة تم 
أه لاالوقءانول1 :مومعلة) مدكد21-11 .لا لقسطة لإ وصمتتلة لمعنلى ,كاعق أمعتسعاعء قط ع[ كه ععتاعهءط 
“ره عأ6ه80 756 نصمنلغداكصدئ طذتاوي :(1979 ,عممعك5 عتطدعة ]5ه 1م1115 عطا عه؟ عاداناقم1 ,مممعل4 
1811 ع1001608 10دمه2آ نز ؤ5عامه طتابج اعنتداكصهعا ,كمعااعط لمعتجعاعء14 كبمتدعع 1 زه عولءاسو ول 
ذا جاناطاك 7024ع84 :عع صدعاد عنآ لإنان) :(1974 ,لإمقصمه00) وستطكتاطسط ,اعلنع1 تصمغوم8 بغطعععلعه12) 
رؤوء18 52ملمععقان0) :0:1010) دع «لر0ى ببمتومءط مجه عتطو عل ترصم«مممع دمن «جمجر عاعطزوتاهن0) #أككوطط4 
16 71ر هادا آه17تء0) هاه رمتكرء ,ه1تجمامممدء 14 :عام زوناه0) ارعاكمظ ع8 ا زه ك14جهط 776 لصة ,(1900 
صصخ تمدوتط 011 بلء 254 :(1905 ,وقد علمدء1 تصملهمآ) سصة1 ره 16م1 عطا ها ادعنودم0 «جعاومق1 
3551522 لاعكدعوع؟ عطا طاتبت ,مامتطه) 1( انمنلهكة ]ةن 4انه ععنتعلع3 ,.له ,ستقطلععل8 طوعدوه1 :(1966 ,عمطم 
:(1986 - 1954 رؤوعءع لإأأووء لم1 ع808طتهه0 :[.عمظ] ,عع0 طصدن) 12 صز .15ه؟ 6 ,قصنآ عمه/1ا 6ه 
عصتلددط نإم لاكتصهل حدهكا لعنتداكصهعا ,كاءءم/[ عوتطان] - «عنه !7 عنتجرماكط نجه ممعتدمغ2 ,ععامتطءك 10نعاءمط1 
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الجغراقيا 


أنذرية بعال" 


يتمحور تاريخ الجغرافيا العربية حول حدثين أساسيين: قيام الخلافة العباسية في بغداد 
أواسط القرن الثاني للهجرة/ الثامن ميلادي» وبروز الأتراك القوي على مسرح العالم 
الإسلامي بعد هذا التاريخ بأربعة قرون. لكن» وقبل أن نبدأ دراستنا هذهء لا بد من طرح 
السؤال التالي: ما العلوم التيهتندرج تحت تسمية «الجغرافيا»؟ لا تنطبق هذه التسمية قطعا 
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على ما يضمه هذا العلم في الوقت الحاضر. فالمفهوم العربي لهذا العلم» كما هو بالنسبة إلى 
القرون الوسطى عامة» لا يقل تنوعاً وشمولا عما هو عليه اليوم. وبيشكل عام»؛ فإن ما 
وصل إلينا من أبحاث وتاليف يندرج تحت التحديد الاشتقاقي لمصدر الكلمة اليونانية 
«جغرافيا»: وصف الأرض. 

ونبدأ بالحدث الأول» فقد شكلت بغدادء إبان الخلافة العباسية» بؤرة تلاق لمختلف 
التأثيرات العربية الإسلامية وما قبل الإسلامية والفارسية والهندية وأخيراً الإغريقية» من 
خلال الترجمات المباشرة إلى اللغة العربية أو عن طريق الترجمات السريانية. قد ازدهرت 
حركة نقل ضخمة للحضارات خصوصاً في عهد الخليفة المأمون  817(‏ 8177م) وتبوأت 
فيها الترجمات الجغرافية مركزاً مرموقاً. كان بطلميوس يبيمن على هذا العلم لدى اليونان» 
وبرز عند العرب محمد بن موسى الخوارزمي» الذي جمع الإرث الإغريقي والإرث الهندي. 
وأطلق على هذا العلم اسم «الجغرافيا» وهو نقل للتسمية اليونانية. وقد تناول هذا العلم 
خصوصاً رسم الخرائط إِنْ لجهة تمثيل الأرض أو لجهة رسم قبة الفلك» وهذه الأخيرة كانت 
لا تزال وثيقة الارتباط بعلم الفلك. وسرعان ما اتسم هذا العلم بطابع العالم الجديد المولود 
من الإسلام ومن بغداد. فالخريطة التي وضعها بطلميوس تناولها التصحيح والإكمال» 
خصوصاً بالنسبة إلى المناطق التي لم يعرفها الإغريق جيداًء والتي أصبحت جزءاً من العام 
الإسلامي . 

وهكذا خطت ريشة أوائل الجغرافيين العرب بدءاً بالخوارزمي ما سمي بصورة 
الأرض» وهي الشكل الجديد للإرث الجغرافي. وقد تمثل العالم في هذه الأعمال على شكل 
كرة تنقسم من نصفها الشمالي إلى سبعة نطاقات طولية ابتداءً من خط الاستواء» ودعيت 
الأقاليم» طبقاً لأصلها اليوناني «كليما» (1:2ل5)» وقد تمت مراجعتها وتصصحيحها تبعاً لمعرفة 
المعطيات الجديدة عن العالم. فأثبتت ت وفق خط الطول وخط العرض مواقع السلاسل الجبلية 
الرئيسة لاج نهار ار اند وفى الفترة نفسها تقريباً» ال 
العمال (الموظفين) وهي مرتبطة أيضاً بقيام الخلافة في بغداد. نذكر في هذا المجال أهم 
جغرافيي هذه المرحلة ابن خرداذيه. الذي وضع أول مصنف عام 37ه/ 17م . وهو كتاب 
المسالك والممالك الذي يشير عنوانه إلى أهداف أكثر شمولاً. وابن خرداذبه هو أكثر الجغرافيين 
تمثيلاً لهذه الحقبة ولما طرأ عليها من تجديد. وهو من أصل ايراني» كتب باللغة العربية» وكان 

ينتمي إلى الجهاز الإداري» وتحديداً إلى إحدى أهم المصالح في الآلة الإدارية المركزية ألا وهي 
مصلحة «البريد», وهى الجهاز الذي ينظم المراسلاات ويجمع المعلومات» واختصاراً همي الجهاز 
الذي يؤمن الصلة بين بغداد والولايات المختلفة التي تقع تحت سلطتها. 

لقد سيطرت في تلك الفترة ثلاث ضرورات على الجغرافياء إنها ثلائة مواضيع تشكل 
أهمية قصوى للسلطة المركزية» وهى الضرائبء والحالة السائدة على الحدودء والطرق 
واللسافات وعطات“ الاتضال ١‏ لذا يشمل :مضتك ابن تخردائية. وضفاً لبعض البلدان المجاورة 
للدولة العباسية كما يضيف إلى المعارف الجغرافية معطيات ملموسة تصف حالة مختلف بلاد 
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الإسلام إن لجهة دقة مواقعها أو لجهة ثرواتها. لكن تبرز في هذا المصنف أهداف أخرى 
أكثر شمولا وفق اتجاهين اثنين: فمن جهة ينصب الجهد على عدم قطع العالم الإسلامي عما 
يحيط به من عوالم ومن خلال هذا المسار يتطرق الكتاب إلى بعض المعطيات الجوهرية 
الملأخوذة من صورة الأرض» ومن جهة أخرى يتناول البحث مواضيع كانت تعتبر مرتكزاً 
للثقافة العامة» أي أدب «الإنسان الشريف» فى ذلك الوقت» ويشمل معرفة أخبار ملوك 
الأرضن اماد .روس عساتي الدنياء" السولي:الاشطوري» ]جوت وما جرم برد برفيدد 
تطور الكتاب فى هذا الاتجاه واضحاً بين النسخة الأولى والثانية التى كتبت بعد أربعين عاماً 
من الأولى . فين البديي أن يصبح الكتاب مطابقاً للعصرء يتكيف مع روح الزمن الذي 
يحمل مواضيع أخرى ورغبات جديدة. فما هي هذه المواضيع والرغبات؟ إنها روايات 
الرحلات وهي تتألف من مجموعة نصوصء» ضاع أغلبها مع الأسف وحفظ بعضها الآخر 
في أعمال عديدة بشكل شذرات أو أصداء تنقل إلينا بعض المغامرات المشوقة لمغامرين 
جسورين أو لموظفين أرسلوا من أجل جمع المعلومات خارج حدود العام الإسلامي: نحو 
القسطنطينية وأقاصي آسيا الوسطى وحتى إلى شمالي أوروبا (نورمنديا وجوتلاند). وشكلت 
الغامرات البحرية التشريق الاتصى: إله البسر العظيع الذئ مل الفجان إلى أقاصن 
الشرق» وهو الذي أوحى بالمصنف المجهول المؤلف علاقة الصين والهندء حيث تترافق 
روايات البحارة مع المعلومات الدقيقة والمهمة عن البلاد التي يزورونها. هذا الأثر الروائي 
تم استغلاله إلى أبعد الحدود وبشكل تراكمي ومتطور حتى الإدهاشء» والمثل الأكثر دلالة 
على ذلك قصص السندباد البحري في ألف ليلة وليلة. 

طبعاً قد يقال بأننا هنا بعيدون عما يعنيه علم الجغرافياء وهذا لا يمكن إنكارهء 
ولكن لو تكلمنا عن الجغرافيا لا بمصطلحات علمء بل إذا اعتبرنا المعرفة بالمعنى الحصري» 
فإنه لا يمكن إنكار الإسهام الكبير الذي تقدمه هذه النصوصء بعد أن نزيل منها عناصر 
الإدهاش» من أجل معرفة أفضل عن الأرض . فبعد أربعين سنة على النسخة الثانية لمؤلف 
ابن خرداذبه جاء ابن فضلان» أحد أعضاء بعثة الخليفةء» وترك لنا رواية مميزة عن سفره إلى 
بلاد شعوب ما قبل البلغار الذين كانوا يقيمون عند ملتقى خبري القولغا والكاما. ونشير إلى 
أسباب أخرى لا تلزمنا رفض هذه النصوص بحجة أنها لا تلتزم بمفهوم الجغرافيا المحددء 
فالأسفار فى حد ذاتها قد اعتمدت كمصدر أساسى للمعلومات». ومتممة لهاء وقد تهارزت 
المعرفة الموجودة في الكتب . ولنا عودة إلى هذا الموضوع. سبب أخير يدفعنا للاهتمام بأخبار 
الرحلات والمغامرات هو امتزاج المعلومات التي تقدمها بالمخزون الأدبي العام؛ والجغرافيا 
الحقيقية أو على الأقل أحد أشكالها يستلهم هذا الأدب. 

ولا بد هنا من تحديد مفهوم «الأدب»» فهو مزيج من الذهنية والمنهج والسمة» فهو 
يفرض على «الرجل الشريف» ضرورة المعرفة الواسعة وغير المتخصصة. المنقولة فى أعمال 
مزج الجدي والمريح» وتسمح للناهل إذا أرادء التعلم دون شديد عناء. وكما رأيناء فإن 
حقل المعرفة هذا لا حدود له» فهو يشمل مختلف المجالات وحتى العلم» شرط الاكتفاء 
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بمفاهيم عامة أو بنقاط تفصيلية تبقى خارج ذهنية ومصطلحات التقنيين. وهكذا تكوكبت 
حلقات المريدين» انطلاقاً من تمتعهم بمعارف ضرورية» وأطلقت هذه الحلقات نقاشات 
اتسمت بتبادل المعرفة وتطويرها وأصبحت سمة الانتماء للنخبة الفكرية. إذاء تجاوز مفهوم 
الأدب الذهنية أو المنهج أو السمة كي يصبح أيضا طريقة تعبير» ومستوى معرفياء ومركزا 
اجتماعياً في الوقت نفسه . 

أما لجهة علوم الجغرافياء وهذا ما نحن بصدده؛ فإن الأدب يمكنه أن يلعب دوراً 
بأشكال ثلاثة برزت خصوصاً ما بين القرنين التاسع والعاشر للميلاد. إذ إن معطيات 
الجغرافياء أو بعضها على الأقل» في كتاب صورة الأرض ومعطيات الجغرافيا الإدارية 
ونصوص الرحلات اندرجت جميعها ضمن موسوعات شكل مضمونا ما يجب على طالب 
المعرفة أي «الرجل الشريف» الاطلاع عليه. منها على سبيل المثال كتاب الأعلاق النفيسة 
الذي وضعه ابن رسته (0٠75ه/‏ 30م). وفي مواقع أخرى» يظهر الأسلوب الموسوعي». 
ولكن بشكل مقتضب» كمقدمة لكتاب محدد الهدف ومتخصص» وهذا ما قام به المسعودي 
في مروج الذهب (النصف الأول من القرن العاشر)» حيث تناول قصة العالم منذ بدء 
الخليقة ووصف الأرض وذكر أهم شعوبها وبعض أشهر الحيوانات والنباتات. وقد ضمن 
كتابه تاريخ الدين الإسلامي منذ الدعوة حتى زمنه. وإذا كانت المفاهيم الجغرافية تظهر إلى 
جانب عناصر أخرى عديدة» فالمهم أن هذه المفاهيم تبدو كعنصر ضروري في مجموع 
مصنفات الأدب. وهذا الأدب» بدورهء يعتبر ملازماً لأي موضوع. وعلى الرغم من مكانة 
الجغرافيا في سياق التاريخ الثقافي» فإن تناولها بهذا الشكل الآنف الذكر يجعلها ملتصقة 
التصاقاً وثيقاً بالأدبء لكن التصاقها هذه المرة يجعلها مهيمنة على العمل الأدبي. وفي الحقبة 
التاريخية نفسها (بين القرئين التاسع والعاشر للميلاد) برز اسم ابن الفقيه الذي وضع كتابه 
حوالى العام ٠5٠ه/40م).‏ وقد جمع فيه» دون ترتيب واضحء كل ما يلزم من معارف» 
وإن بشكل غير متناسق», للإنسان المثقف. فقد حوى الكتاب وصف شواهد شهيرة 
وعجائب عالم الحيوان والنبات ومقتطفات من كتاب صورة الأرضء وأمثالاً ومجادلات 
فلسفية أو سواهاء ومداخيل الضرائب على الأراضى (الأموال الأميرية)» ومقتطفات تاريخية 
إسلامية» وعن يلاه العرب نوَغق الاسكدن وحكماء البرنات وإيرات» وطلاتت أبولزنيوس 
الطياني» والإشارة إلى الشعوب الغريبة وروايات البحارة على الطريق الملكي للتجارة نحو 
الشرق الأقصى. وقد استقى ابن الفقيه جميع هذه المعارف من قراءاته في الكتب وكأنه بذلك 
يحافظ على هذه الكتب التي قد يكون مصيرها الضياع . 


لكن ما يهمنا فعلاً هو الواقع الجديد الذي يتمثل باسم المؤلف كتاب البلدان. وذلك 
مما له دلالة على التغيرات التي تمت. فللمرة الأول هيمنت معطيات الجغرافيا على الأدب. 
وعلى الرغم من عدم تبويب المعلومات وعدم انتظامهاء إلا أنها تنارلت كل بلد على حدة. 
فالعمل الموسوعي لم يعد يتطابق مع نوع معين من المعرفة التي تشكل مضمونه؛ بل أصبحت 
المعرفة نفسهاء أي الجغرافيا هناء تمل توزع مضمون العمل الموسوعي. فمن هنا نرى أن 
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البلد يشكل حيز التقاء أكثرية المواضيع» مما يكسبه استقلاله ووحدة موضوعه. وبالتالي» فإن 
الجغرافيا أو على الأقل نوعاً معيناً منها يكتسب استقلاله بدوره. ولم يعد التنوع قاعدة عامة 
تخضع جميع المواضيع لقوانينهاء بل أصبح التنوع سمة كل بلد من البلدان من خلال الواقع 
الذي تطور تاريخياً في هذا الشكل أو ذاك واستمر بالتطور حتى الزمن الذي قام الكاتب 
بإثباته . 

مارس ابن الفقيه تأثيراً حاسماً وغير متوقع بالنسبة إلينا. قد لا نجد صدى مباشراً 
لأعماله في الكتابات التي تلته؛ فالعمل الذي قام به وهدف إلى إنشاء أدب جغرافي انتهى 
بوفاته. لذا فإن علم الجغرافيا سيستمر في البحث عن تحديد له بالنسبة إلى الثقافة العامة في 
ذلك العصرء ولن ينغلق فى إطار هذا التحديد باستثناء القواميس الجغرافية» التى ستتناولها 
لاحقاً. إذآء فقد طبع ابن الفقيه الأدب الجغرافي بطابعه على الرغم من الانتقادات التي 
تعرض لها من الذين أتوا بعده. فقد كانوا يلجأون للاستشهاد بهء إن لجهة المضمون أو 
لجهة المنهجء وحتى إلى استعارة مقاطع من كتابه. ذلك أنه في هذا السياق من الأدب ومن 
النظام الثقافي السائد في ذلك الوقتء لا يمكن إغفال ابن الفقيه لموهبته التي تظهر في 
مشروعه لوضع نمهج في علم الجغرافيا بكل ما في الكلمة من معنى. فقبل ابن الفقيه لم 
تظهر الجغرافيا كعلم مستقل إلا من خلال كتاب صورة الأرض الذي اقتصر الاهتمام به على 
العلماء نظرأ لمضمونه التقني. وقد نظرت إليه مدرسة بغداد كناتج مستورد وغريب. فأصله 
إغريقي على الرغم من تأقلمه مع البيئة البغدادية ودخول تحسينات كثيرة عليه. أما الباقي 
فلم يكن إلا جغرافيا ظرفية ترتبط بأعمال بعض الموظفين مثل ابن خرداذبه وخصوصا قدامة 
ابن جعفر» الذي كان قيد إعداد كتابه في الفترة نفسها التي وضع فيها ابن الفقيه مؤلفه. 
فأعمال هؤلاء تضمنت مواضيع جغرافية» لكنها اتسمت بالمنحى الإداري الموسوعي الذي 
كان يتطرق أيضاً إلى مواضيع الثقافة العامة ومفاهيم قانونية وأحداث تاريخية وحتى علوم 
البلاغة» ويندرج هذا كله في أصول تحرير الوثائق. وعلى المنوال نفسه تم تناول موضوع 
الرحلات التي تتطرق إلى الجغرافياء لكن لا يمكن تسميتها بعلم الجغرافيا. لكن مع ابن 
الفقيه تبدو الأمور واضحة»ء وإذا أمكن فى ذلك الوقت كتابة الجغرافيا بشكل مختلف عنه 
وتقدييها كعد مسعدل عن أى تأثير سارق #افإن ان التقيه يشكل مرجفا له مكو إنكائيد 
وتجاوزهء فقد كان أحد أهم الجغرافيين العرب. 

اعتباراً من أواسط القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد انطلقت ثورة علمية جغرافية 
أرسى منهجها أربعة علماء هم: البلخي والاصطخري وابن حوقل والمقدّسيء ويمكن أن 
نستشف نشوء مدرسة جغرافية خصوصاً لدى الثلاثة الأول» وذلك لأن الاصطخري تناول 
كتاب البلخي وطوره؛ كذلك فعل ابن حوقل بأعمال الاصطخري . في البداية كانت 
الأعمال الجغرافية تنحصر في وضع خرائط للبلاد الإسلامية» وقد أرفقت كل خريطة بنص 
توضيحي . ولكن الاصطخري وابن حوقل عملا عكس ذلك» فقد أصبح النص عندهما 
أساسياً يشكل صلب الموضوع والخريطة مرافقة له. ونسج المقدسي على المنوال نفسه؛ وكان 


٠١ 


ذلك أول خروج على التقاليد الموروثة منذ بطلميوس» واعتماد الأساليب المعمول بها في 
الإرث الإيراني. فتراجعت الدقة في تمثيل ورسم الواقع الجغرافي لبلاد الإسلام ليحل محلها 
الشكل الهندسى فى تصوير هذه البلاد إنما بحسب الأشكال البسيطة: المستطيل» الدائرة» 
المثلث» الحلزون» الهلال» التي كانت ترسم أحياناً على مختلف الأواني والأقمشة كالسجاد 
والحلقات والقمع وسواها وعلى الطيلسان الذي يقدم صورة هلال عند بسطه. والهدف من 
ذلك واضحء وهو جعل صورة الأرض محسوسة» واستخراج صورة ملموسة خارج إطار 
الرسوم والخرائط التي كان يعدها العلماء. أما النص فقد انطبع بالسمة نفسها التي تهدف إلى 
الالتصاق بالواقع . 


والتجديد في العلم الجغرافي خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد تناول 
الموضوع والذهنية والتقنية. فالموضوع كان العالم الإسلامي دون سواهء إذ إن صورة الأرض 
تبدو كمقدمة» كونها تتناول المعطيات العامة للأرض وذكر الشعوب الغريبة يرد على شكل 
رحلات خارج حدود العالم الإسلامي. لكن ذلك لا يضعف أو يخل في توازن المؤلف الذي 
يتصف بالغنى إذ يتناول «مملكة الإسلام» بكل تفاصيلهاء ويصف البلدان الشاسعة التي كان 
يتألف منها العالم الإسلامي حينذاك. 


وقد نتساءل عن سبب تأخر تحقيق مشروع بديبي يتناول فيه المؤلف جغرافية بلاده. 
لا ريب أن ذلك يعود لسببين: السبب الأول يتعلق بالأهداف غير الجغرافية التي قد يعلنها 
المؤلفون أو لا يعلنونها والتي تتوجه إلى القراء خصوصاً التجار منهم» وهم أول ما يخطر في 
بال المقدسي حين يقوم بوصف المدن ومداخيلها ومسالكها وجمع المعلومات عن النقود 
المنداولة فيها وأنظمة المقاييس والموازين» وبهذا يهدف الكتاب أولاً إلى أن يكون دليلاً 
تقنياً للتاجر المتمكن في حقله. ولكن هناك أيضاً «الكبار» كما يدعوهم المقدسي نفسه وكما 
يعنيهم في سره ابن حوقل أكثر من سواه. فقد شهد النصف الثاني من القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد صراع نفوذ بين خليفتين ندين سني في بغداد وشيعي في القاهرة. 
فإذا كان الخليفة فى بغداد مطلعاً. ولو بشكل نظري» على أحوال المقاطعات في النصف 
الشرقي من الامبراطورية بواسطة موظفيه» فإن الخليفة في القاهرة مضطر للاستعانة 
بمبعوثين يجمعون له المعلومات عن المناطق التي يطمح بضمها إلى ملكه. ويمثل ابن حوقل 
أفضل تمثيل هذا الصنف من المبعوثين» وقد توصل من خلال عمله إلى منهجية تامة 
للمشروع القديم المتمثل بالجغرافيا الإدارية» فالمواضيع الثلاثة الأساسية التي تناولها: 
الضرائب. المسالك» الحدود (وهذه) تظهر لديه بمنظور شامل بحيث لم يغب أي طابع 
إقليمي عن وصفه لبلاد الإسلام. وببذا فإن الجغرافيا التي وضعت خلال هذه الحقبة (القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) هي وليدة الجغرافيين أمثال ابن خرداذبه أو قدامة بن جعفر 
بالإضافة إلى اليعقوبي (5715ه/ 885 - 840م). والسبب الثاني» وإبرازه أكثر صعوبة من 
الأول» هو أن مشروع الوصف الوارد في مملكة الإسلام يمتزج بالأدب. لقد سبق وذكرنا 
أن هذا الأدب بجني من كل بستان» وقاعدته الوحيدة هي تقريب المعرفة من الأذهان. 
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ا ل ا را ل ا 
ثقافة «الرجل الشريف»؟ هذا ما يرمي إليه المقدّسي حين يتكلم عن مؤلف يقوم بوضعهء 
وحين يضم إلى مجموعة قرائه المحتملين النخبة المثقفة» كذلك حين يحاول. هنا وهناك» كتابة 
السجع وينتهي بقرض الشعر. وعمله هذا يطال المضمون والشكل بهدف وضع مؤلف 
يمكن أن يستفيد منه غير المختصين. وهو يبتم في هذا المؤلف بجميع المسائل» ويصوغ كل 
المواضيع الممكنة صياغة أدبية هي» وكما لاحظ غرينبوم («تناةطءهدم©) صفة مسيطرة على 
النظام الثقافي خلال تلك الحقبة. 


إن الفكر الذي صمم هذه الجغرافيا الجديدة ينهل من الموروث ومن التجديد» 
فالموروث هو تلك الكتب التي نقدها هذا الفكر لكنه استشهد بها. ولا تطور بالنسبة إلى 
نشوء علم أو ولادة معرفة دون الرجوع إلى الرواد في البداية. وبعد أن يتم احترام هذا 
التقليد وفق القواعد السائدة» فإن التجديد يمكن أن يأخذ دوره. ويستند هذا التجديد إلى 
المراقبة المباشرة وإلى تسجيل الأحداث والظواهر في مواقعها وحين حدوثهاء ويتم كل ذلك 
أثناء التنقل والسفر من مكان إلى آخر. لقد استمر الترحال عبر بلاد الإسلام من جهة إلى 
أخرى. كما أصبح السفر أساساً للمعرفة . نأخذ مثلاً رحلات أبو دلف المضعر الذي وضع 
«رسالتين»» الأولل» وقد تكون غير مؤكدة» تتناول آسيا الوسطى وماليزيا والهندء أما 
الثانية» وهي جديرة بالاهتمام» فتتناول بلاد ايران وأرمينيا (في أواسط القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد). وقد كان على المؤلف أن مختار إحدى الطريقتين: فإما سرد أسفاره 
خارج بلاد الإسلام» أو السفر داخل هذه البلاد» إن بحكم عمله أو بتكليف من قبل 
الدولة» أو بهدف الحج إلى مكة المكرمة: أو طلباً لتلقي معرفة ما على يد بعض العلماء أو 
ممارسة التعليم. وكانت هذه الرحلات تتم دون الإعراب بأن هدفها هو وضع كتاب. لكن 
فيما بعد تبدل كل ذلك. وكأن استكشاف العام الإسلامي أصبح هدفاً بحد ذاته. 

في النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» برزت أعمال المقدّسي 
بحلتها المجددة وبمواضيعها وأسلوبها وتقنيتها كأفضل ما يمثل جغرافية الإسلام. فقد وضع 
وحدد قبل كل شىء مصطلحات خاصة وواضحة. واستعمل تعابير من اللغة المتداولة 
للإشارة إلى مختلف درجات النوعية» على غرار ما يسمح بتحديد قيمة الأصناف والسلع. 
وقد ظهر تقسيمه واضحاً في تناول مواضيع البلدان ومدنها بحسب تراتبية دقيقة. فيأقٍ 
«الإقليم» في رأس الهرم» وعلى الرغم من أن هذا التعبير قد استقي من الاغريقية وكان 
يعني المناخ (22ذل) لكن معناه اختلف عند المقدسي . وأول مدن الإقليم هي العاصمة وقد 
أسماها «مصر؛» (جمعها أمصار)» تليها الكورة أي المقاطعة ومركزها القصبة» ثم تأتي المدن» 
إنما «المدينة» يفترض أن يوجد فيها مسجد كبير ‏ جامع ‏ فيه منبر» وهذه علامة واضحة 
لحضور السلطة» وذلك لأن خطبة الجمعة في هذا الجامع تتضمن الدعاء لأمير المؤمنين أو 
للحاكم الذي تدخل المدينة ضمن سلطته. ويطلق المقدسي تسمية «الناحية» للمنطقة التي 


١٠١ ؟*‎ 


تكون أصغر من الإقليم وأكبر من «الكورة». بينما يسمي المنطقة التي تلي «الكورة» باتساعها 
«الرستاق»). 


وهيمن هاجس الدقة على بناء مؤلفات المقدسي» فهو يضع تقديماً عاماً مختصراً 

نطقة ثم يتناول بوصف تفصيلٍ «الكورة» تلو الأخرى» ثم يتطرق إلى دراسة شاملة 

تندرج تحت عناوين أساسية: المناخ ‏ المياه ‏ المحاصيل - الأوزان ‏ المقاييس ‏ النقود ‏ 

التجارة - الضرائب - العادات ‏ المدارس الشرعية والفقهية ‏ الأماكن المقدسة ‏ السلطة 
المحلية - المسالك والطرق. 


ولكن نتساءل ما هو الإقليم؟ من الناحية الكمية يشكل الإقليم واحدأً من أربعة عشر 
تقسيماً للعالم الإسلامي» فهناك ستة أقاليم عربية وثمانية غير عربية (من أرمينية حتى نهر 
الهندوس مروراً ببلاد فارس) وهذه الأقاليم تختلف بمساحاتها. لقد تجاوز المقدسي التعبير 
الإغريقي (1112) بحيث أصبح «الإقليم» بحسب تحديده بلدا حقيقيا قائمأ بذاته بجغرافيته 
وتاريخه المترابطين. وفي قمة الأقاليم «مملكة الإسلام» وقد ينفصل التعبير أحياناً إلى جزأين 
«المملكة» و«الإسلام) وهذه إشارة إلى وعي عظمة الوحدة التي تتجاوز الاختلافات 
والفوارق: 


الاختلافات السياسية بين ثلاثة خلفاء يتناحرون» في قرطبة وفي بغداد وفي القاهرة. 
والفوارق الجمة في المناخ والتضاريس والعادات واللغات وأنظمة المقاييس والنقود. 


فعلى الرغم من انقسام الامبراطورية» لا بد من الكلام عن الجغرافيا الامبراطورية» 
والتى تعكس مجموعا مركبا من عناصر مختلفة ولكنه موحد ومدرك لوحدته من خلال 
الإسلام والأشكال المختلفة للحياة اليومية» حياة الجماعة وحياة الفرد التي تستلهم جميعها 
الإسلام. إنها جغرافيا شاملة» جغرافيا هشة وزائلة» فالألف الأول ينصرم» وبعده سوف 
تنقلب الأوضاع وتتبدل المشاهد. 


3 2 3 
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كان الحدث الأهم» مع بداية الألف الثانية» بروز الأتراك الذين أتوا من أواسط آسيا 
وسيطرتهم على الخلافة في بغداد» وهذا كان مقدمة لانميارها مع الزحف المغولي عام 
4م لقد بدأ العرب منذ ذلك الحين يفقدون تأثيرهم التاريخي. وفي الفترة نفسها كان 
الغرب المسيحى يستعيد سيطرته على اسبانياء كما بدأت حينها الحملات الصليبية واشتدت 
القطيعة بين الشرق والغرب الإسلاميين. وقد تجلى انعكاس هذه الأحداث على العلوم 
الجغرافية في ثلاثة مستويات: 


- انقطاع التواصل مع الماضي القريب» أي مع مسارات هذا العلم كما خطت خلال 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد. 
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- العودة» في بعض الأحيانء إلى الأنماط التي سبقت هذه الفترة توسلاً للاستناد إلى 
معطيات تعود إلى عهود أكثر صفاءً ولا تنتمي إلى عصر تاريخي حديث تشوبه نكسة تاريخية 
صاعقة . 


- نشوء اتجاهات جديدة انبئقت من المعطيات التاريخية التي تحكمت بالشرق الأوسط 
بعد الألف الأول. 


وفي كل الأحوال» فإن الأزمة اتسمت بتأثيرها على خصوبة الإنتاج وغزارته وتعدد 
الأسماء البارزة في مجال علم الجغرافيا. لذا سنحاول تبيان حال الجغرافيا بعد العام الألف 
وكيف تم تناول علومها. 


نتعرض أولاً لمسألة الانقطاع عن الماضيء والذي تأثرت به مهمة الجغرافي. فقد 
تلازم تحقيق البناء المتكامل للجغرافيا العربية» والذي تمحور حول مفهوم «المملكة) مع 
تخلخل واقع هذه المملكة قبل أن تضمحل فيما بعد. لقد بقي العالم العربي الإسلامي موحدا 
على الرغم من انقسامه. كما سبق وذكرناء وذلك لانتمائه إلى الحضارة نفسها ولارتكازه إلى 
الأسس نفسها التي قام عليها: فهو أموي في قرطبة» فاطمي في القاهرة» وعباسي في 
بغداد. فالخلافة لم تنقطع. أو بالأحرى كانت هناك سلطة تذكرء وبشكل مستمرهء بأن غاية 
الإسلام وقدره يتمثلان بالوحدة. ولكن خلال القرن الحادي عشر للميلاد» سقطت قرطبة 
(في العام ١7١1م)‏ وسيطر الأتراك على بغداد (عام 054١٠م)‏ واضمحلت الخلافة إثر الغزو 
المغولي (1708م)» وذوى حكم الفاطميين في القاهرة إلى أن انتهى عام ١ا١١م.‏ وإن 
انتعشت فكرة الخلافة مع سلالة الموحدين» فإنها لم تدم طويلا (من 1١407‏ إلى 1179م) كما 
كبيراًء في عالم تراجعت فيه شيئاً فشيئاً» فكرة بناء نظام سياسي موحد للمؤمنين» لم يكن 
مستغرباً اختفاء مفهوم وتعبير «تملكة الإسلام» من مجمل ما وصل إلينا من كتابات لاحقة. 
والأقسى من كل هذا أن المدرسة الجغرافية التى استمرت من البلخي إلى المقدسى» والتى 
كانت تسمى أحياناً «أطلس الإسلام» قد اندثرت ولم تستمر حتى كذكرى. والكتاب الوحيد 
الذي يقيم بعض الصلة مع الماضي الجغرافي المجيد هو كتاب المسالك والممالك الذي وضعه 
البكري رت لم والذي درج بواطيفه من الريعاوات اولس يحمي" التاطعات» 
حتى إن مفهوم وتعبير «تملكة» أسقط وبشكل نهائي. لقد طويت صفحة من تاريخ العلم 
الجغرافي» وأصبحت المواضيع المطروقة تتناول المناطق والبلدان والدول أو كامل الكرة 
الأرضية وحتى الكون بمجمله. 
الحادي عشر للميلاد» كانت الجغرافيا تشارك في مجمل الحركة الثقافية التى أنتتجت أفضل 
تجليات الحضارة العباسية» فالإسلام كان حاضئاً لمختلف الإثنيات تحت راية الإسلام وراية 
العربية كلغة لشتى أنواع التبادل. وما يهمنا هنا هو التبادل المعرفي . فهناك عدد من المؤلفين 
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الذين برزوا في العلوم الجغرافية» وباللغة العربية» كانوا من أصل إيراني باستثناء واحد أو 
اثنين منهم. أما بعد العام الألف فقد تضعضعت الخريطة اللغوية للشرق» خصوصاً إثر 
السيطرة التركية وما تلاها من غزوات منغولية. ويبرز ذلك من خلال ثلاث ظواهر : الأولى 
اندثار البؤر الثقافية العربية» التي أعطت الأدب العربي أكبر أدبائه وعلى امتداد رقعة جغرافية 
تمتد من بلاد ما بين النهرين وصولاً إلى آسيا الوسطى . أما الظاهرة الثانية فتتمثل بالتغيير 
الذي طال حدود العام العربي فقد أصبحت بغداد حده الشرقي» وكذلك حد اللغة العربية 
بشكل نبهائي استمر حتى أيامنا هذه. وأخيراً. وبسبب التدخل التركي برزت» على الأقل 
بوجهها الثقافي» أمم متعددة على مسرح الشرق: الأتراك وهم المبادرون في تلك الحقبة» 
والإيرانيون الذين تبين أن ثقافتهم مترسخة وقادرة على البقاء على الرغم من التقلبات. وقد 
بدأ هؤلاء باستعمال لغاتهم على الأقل في المجالات التي لا تتعلق بالدين والعلوم المرتبطة به 
مباشرة. لقد تأثرت العلوم الجغرافية بهذا المدنحى» وأصبحت تركية أو إيرانية اللغة 
وتراجعت اللغة العربية إلى حدودها اللغوية الخاصة» وبالتالي فقدت احتكار التعبير 
الجغرافى . 


والانقطاع الثالث والأخير» تناول مواقع إنتاج علم الجغرافيا. فقبل العام الألف كان 
الشرق مسيطراًء وخصوصاً بغداد التي كان على كل عالم أن يزورها أو يذكرها على الأقل. 
فهذه المدينة والعراق بقياء على الرغم من مرحلة الانحطاط خلال القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد» مركز المعرفة وقطب الثقافة ومرجعية أنماطها. فكانت بغداد تلى الأصول 
الأدبية والحس السليم والمعرفة» وصولاً إلى إسبانيا وإلى قرطبة. وينطبق ذلك على العلوم 
الجغرافية التي كتبها شرقيون» فهي تضع في وصفها العراق وعاصمته في مركز الصدارة» 
وتشير بلا شك إلى التقلبات التي يعيشهاء لكنها لا تنظر إلى العالم إلا من خلاله وعبره. 
فالوصف الأهم والأفضل والأكثر تفصيلاً يتناول ما يتصل ببغداد والبلاد التي ترنو إليها 
بغداد وهي: مصرء وخصوصاً سوريا وبلاد العرب من جهة» وأرمينيا وإيران من جهة 
أخرى. وتنعكس هذه النظرة بعد العام الألف» فيبرز المغرب في العلوم الجغرافية كمركز 
ثقل» على الرغم من سيادة تعبير ابن حوقل» الذي حدد المغرب ك «الياقة في الثوب» بينما 
الشرق الإسلامي فيمثل مركز الجسد. ولم تتمثل حركة التغيير في الاستفاضة والدقة في 
وصف وتحديد المعطيات الجغرافية للبلدان البعيدة عن بغداد» بل أيضاً في توزع مراكز 
الإنتاج الجغرافي العربي» التي لم تعد حكراً على الشرق بل برزت أيضاً في صقلية وشمالي 
افريقياء حيث تجلت فيها أسماء كبيرة. 


إن السياق الجديد الذي ارتسم بعد العام الألف وفي غمرة الغزوات» يتسم دون شك 
بالاضطراب الشديد. وهذا ما يفسرء إلى حد بعيد. الحركة العامة للآداب العربية خلال 
هذه الفترة. فقّد تراجعت حركة الإبداع أمام نمو حركة التسجيل والجمع» ويبرز ذلك 
خصوصاً في ميدان الشعر. وقد شملت هذه الحركة مختلف الميادين بنشاط لا يكل وكأنها 


١ك‎ 


هاجس لحفظ التراث من الضياع . ومن يدري؟ فقد تكون هذه يوماً شهادة في وجه العام 
بأن الحضارة العربية ‏ الإسلامية القابلة للزوال ربماء أو على الأقل الهشة والقلقة؛ كبقية 
الحضارات» قد عاشت لفترة من الزمن وأبدعت وأنتجت بغزارة. وهذا ما سيشكل أحد 
المواضيع المركزية لدى المؤرخ الكبير ابن خلدون (77١507-1١م).‏ في هذا المناخ العام 
من الانكفاء على الذات واستعادة التراث نتبين موقع الجغرافيا وبقية المعارف. فقد انتعشت 
من جديد غالبية الأنماط التي نشأت خلال النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد ما عدا «أطلس الإسلام». ونتساءل عن سبب إهمال هذا التقليد والإبقاء على 
الأنماط الجغرافية الأخرى. يمكننا فقط أن نسجل أن الحقبة التاريخية التي أنتجت هذا النوع 
العلمي قد سلبته الشروط والأدوات التي تسمح له بالحياة والاستمرار. قد يشكل ذلك 
لغزأء إلا إذا افترضنا أن جغرافية الحقبة الزمنية 40٠‏ ١١١٠م‏ التي تأسست على «مملكة» 

تنتمي أصلاً إلى حلم أو إلى ذكرى أكثر من إنتمائها إلى حقيقة وواقع: قد دفعت هذا المفهوم 
بعيداً إلى درجة انهار معها تحت وطأة الأحداث التاريخية وأصبح بالتالي التمسك به مصطنعاًء 
وهو يفضي إلى انسلاخ عن الواقع وحتى إلى الكثير من الألم والمرارة. 


تمثل الانبعاث الأول في هذه الحركة بالمجامع. والكلمة هنا يمكنها أن تشير إلى 
اتجاهين: اتجاه يتمثل بالعزم على اكتساب معرفة شاملة ترتكز على محصلة المعارف العصرية» 
كما حصل في عصر الأنوار في أوروباء أو اتجاه تسجيلٍ لكامل المعارف. باعتبارها مكتسبة 
بشكل تام وات دون شكء وبالعودة إلى السنان الذئ ذكرناه» تبدو أعمال العرب 
الموسوعية بعد الألف الأول منتمية بشكل أساسي إلى الاتجاه الثاني. لقد تمت معالجة 
المعطيات طبقاً لدمطين: الأول ويقوم على بناء موسوعي وحيد لكامل المعارف تكون فيه 
العلوم الجغرافية إلى جانب العلوم الأخرى. والثاني» ويقوم على تناول كل حقل من العلوم 
على حدة. ويشكل العمل الموسوعي الإطار الحاضن لها جميعاً. ولقد اتبع النمطان في تحقيق 
الهدف الموسوعي. 

نجد جذور النمط الأول لدى الموظفين ورجال العلم الذين عرفناهم سابقاً مثل ابن 
خرداذبه أو قدامة من جهة وابن رسته أو المسعودي من جهة أخرى» ولكن الظاهرة البارزة 
هي اندماج النمطين في مسار واحد بعد الألف الأول. ولقد برز ماليك مصر في هذا 
الميدان وفق النموذجين البغداديين بالطبع. بالإضافة إلى ذلك» فكما احتضنواء وإن بشكل 
رمزي» الخليفة العباسي الذي نجا من المجزرة التي تعرضت لها عائلته على أيدي المغول عام 
4م كذلك استوحوا من تقاليد العراق الإدارية طرائق لتأهيل موظفيهم وإدارتهم. 
وبالتالي» كان يتوجب على الكاتب أن يمتلك» كما في السابق» تقنية مؤكدة وأسلوبأ رفيع 
المستوى وثقافة واسعة» لا بل كان ينبغي عليه أن يكون مثقفاً أكثر من أي إنسان آخر. 
وكان عليه أكثر من ذلك في المرحلة الجديدة؛ فإنه» بدل أن يستنير بمئارات الأدب» كان 


١٠١ /لا‎ 


عليه أن يكون منارة لهذا الأدب. وهكذاء تلاقت وظيفته مع المعارف الضرورية لرجل 
الاختصاص» في علوم الدين والفقه والسنة» ثم اقتربت من الأدب الذي وفر له أسلوب 
الكتابة ومن التاريخ الذي سمح له بالاطلاع على أوضاع العصرء وأخيراً من الجغرافيا التي 
أفسحت له مكاناً فى مجالين: حال المعلومات حول ثروات» أو عادات البلدان التابعة 
لإدارته» ومجال 5 الكرة الأرضية والشعوب الغريبة. وقد شكل هذان المجالان 
بالإضافة إلى ما أرفدته منابع المعارف المختلفة بعض مواضيع الثقافة الشاملة التي من دونها لا 
يمكن للكاتب أن يكون موظفاً حقيقيا. لذا فقد جمع العمل الموسوعي المملوكي التقليدين 
اللذين سبقاه وبلغ هما الذروة. فشخصية الكاتب الموظف جمعت» وبشكل نهائي» الصفات 
التقنية للممارسة الإدارية وسعة المعرفة والثقافة. والجغرافيا بمجاليهاء اللذين سبق ذكرهماء 
أخذت نصيبها فى بناء شخصية الكاتب بمقدار لا يقل عن مسامهمة غيرها من المعارف» 
ويمكننا تتبع البناء المنتظم لهذا الحصن المعرفي من خلال الأعمال الكبرى التالية: نهاية 
الإرب في فنون الأدب للنويري (17179 -177م)» مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
لابن فضل الله العمري ١١0١(‏ - 1754م) وصبح الأعشى في كتابة الإنشا للقلقشندي 
١"06(‏ -1518م). 


سبق وبينا إمكانية تحقيق العمل الموسوعي من خلال تجميع المعارف في مختلف 
الحقول. أما بالنسبة إلى الجغرافيا فالعمل يبدف إلى تحديد موقع الأرض في الكون» وبمعنى 
آخرء بناء جغرافية كونية. وهذا ما هدف إليه جميع الجغرافيين العرب الذين تابعوا أعمال 
بطلميوس وعلم الفلك الهندي. ولكن بعد العام الألف لم يتجل هذا السعي نحو الاكتشاف 
إلا في فترات وقفزات معينة» مثلما فعل ألغ بك (ت 559١م)»‏ هذا الأمير الذي حمى 
العلماء وكان رياضياً كبيراً. وقد وصلتنا اللوائح الفلكية (الزيج) التي وضعت باللغة 
الفارسية. واستمر الحال على هذا المنوال: بضع تجليات علمية» ثم لا شيء. 


على الرغم من ذلك» استمر نهج أدبي انخرطت فيه مجموعة من الكتاب الذين سعوا 
إلى ايصال نتائج الأبحاث العلمية بطريقة سهلة المنال إلى جمهور مثقفء لكنه غير 
متخصص . كان الموضوع الأبرز لهذا «الأدب» تمثيل الأرض واستخدام علم الفلك لتحديد 
موقعها في الكونء لكن برز أيضاً التنجيم لتفسير تأثير النجوم؛ كما تضمن الأدب 
الكونيات وعلم نشوء الكون». لكن تناول جميع هذه العلوم كان يتم من خلال اختصارها إلى 
مواضيع سهلة المنال والفهم. والهدف الأول منها هو وصصف الكرة الأرضية. هكذا تم 
وصف الحبال والبحار والأنهر والكائنات الحية. وهذا جهد لا يمكن إنكاره في تجميع 
المعلومات» لكن لا ينبغي إخفاء حدود هذا العمل وثغراته. فقد توقف رفده بالأبحاث 
العلمية المستمرة والمتتابعة» كما أن الفكر المحرك له يضع في المرتبة الثانية وضوح الرؤية 
والموضوعية ليبرز الأمور الغريبة وخصوصاً العجائب» بحيث إن هذه الكلمة والموضوع 


٠١4 


الذي تشكله يترددان بشكل دائم» حتى في عناوين الأعمال الموسوعية التي قام بها عبد 
الحميد الغرناطي رت ااام والقزويني(١ت‏ مكلام والدمشقي رت ام وابن 
الوردي (ت 5019١م).‏ 


وتظهر المعاجم كشكل آخر من الأعمال الموسوعية. وهي في الواقع أنماط جديدة 
لأنبا لم تظهر بشكل واضح قبل العام الألف» إلا من خلال تناول دراسة بلد ما أو مدينة» 
ومن ضمن أعمال أكثر شمولاًء مثل أعمال ابن الفقيه. ونذكر فى هذا المجال البكري 
وياقوت (ت 17795م) فلار ترك لها مهجم بر قبط يفل اللقة أكترتمين ارقباطه بالجغرافياء 
فيضم معجمه أسماء أماكن في شبه الجزيرة العربية يرافقها تقديم عام لهذه البلاد. 

أما معجم البلدان الذي وضعه ياقوت». فيذهب إلى أبعد من ذلك» إذ يقدم البلدان 
والمناطق والمدن بحسب ترتيب أبجدي» ولا يكتفي بتقديم معلومات تتناول الأصول اللغوية 
لأسماء الأماكن والنصوص التي ترد فيها هذه المعلومات» بل يعطي تحديدات دقيقة لمواقع 
هذه الأماكن وإنتاجها وأبنيتها والأعلام الذين يتتمون إليهاء أو الذين عاشوا فيها. 

إن للكتاب أهمية كبرى» فهو يحملنا في جولة حقيقية حول العالم الإسلامي وما 
عداه» ويستعرض مواضيعه دون بهرجة وبشكل مناسب مع استعداد دائم للتوسع في أي 
موضوع قد يطرأ أثناء المسار العام للكتاب. ومن ناحية أخرى يجمع ياقوت فيضا من 
المعلومات التي وردت في أعمال سابقة والتي ضاع بعض منها. هناك ميزة أخيرة لمعجم 
ياقرت وهي تكمن في ارتباطه» وبجدارة» ب «علم البلدان» كما أسماه ابن الفقيه. فهو 
يرتكز على معرفة شاملة تتعرض لأسماء الأماكن عن طريق جمع جميع المعطيات المتعلقة بكل 
اسم من جهة مصدر اللفظ والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والدين... وهو بذلك واسع في 
موضوعه متجاوز لجميع الأعمال الجغرافية التي سبقته قبل العام الألف. دقيق في منهجه 
وناقد حيث يتوجّب النقد. وبذا يبقى معجم ياقوت حتى أيامنا كتاباً لا غنى عنه يرجع إليه 
دائما. 


لم يبق بعد العام الألف سوى العمل الموسوعي. أما صورة الأرض فقد انبعثت من 
رمادهاء كما أن تراجع مفهوم «المملكة» أدى إلى انطلاق فكرة الجغرافيا الدقيقة التي تتناول 
المناخ الواحد تلو الآخر (بمفهوم المناخ الذي كان سائداً حينذاك) لجميع بقاع الكرة 
الأرضية. وأهم الأعمال في تلك الفترة قام بها الزُهري (حوالى العام 1177م)» الإدريسي 
رت 56١1م)»‏ وابن سعيد (114١م)2‏ وأبو الفداء (171م). ونلاحظ أن أبا الفداء هو 
المشرقي الوحيد بين هؤلاء الأربعة» وهو سوري بالتحديد. أما الآخرون فقد كانوا من 
الغرب أو أنهم عملوا هناك» فالزهري وابن سعيد من الأندلس» أما الإدريسي فقد لمع في 
بلاط روجر الثاني في صقلية الذي صمم له الإدريسي خريطة للكرة الأرضية مصنوعة من 

ايل 


الفضة. وهكذا يمكن تفسير المعلومات الجديدة والمصححة في النص الجغرافي وفي خريطة 
صورة الأرض التي تتناول العالم الغربي»ء خصوصاً أوروباء التي لم تكن معروفة بشكل جيد 
قبل الإدريسي . 


ونلاحظ أن صورة الأرض هذه تطور في المعارف التي تتناول طبيعة البلدان» 
وبالإضافة إلى ذلك فقد تبنت بعض الدروس الجغرافية العائدة للسنوات 10٠‏ و١٠١٠م.‏ 
ولم يكن ذلك عبر مفهوم أو حتى تعبير «المملكة» الذي اندثرء بل من خلال ممارسة دقيقة 
في وصف البلدان لم تكن موجودة سابقاً ني صورة الأرض قبل العام الألف» والتي 
أصبحت من أسس «أطلس الإسلام». وبذلك أصبح التناول الجديد لموضوع صورة الأرض 
يتم عبر نموذجين يتقاطعان أحياناً» الأول يستند إلى المناخ والثاني إلى وصف البلدان» ويتم 
كذلك عبر نوعين من التمثيل» الأول يعتمد على الإحداثيات والثاني يندرج في جدول 
وصفي. وقد برع في هاتين الطريقتين أبو الفداء الذي كان الممثل الأفضل والنموذجي لهذا 
المنهج. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الأنماط الجغرافية الجديدة» وعلى الرغم من بعض 
الالتباس» تعكس وبشكل كامل» التبدلات التى طرأت على المسارات التاريخية والفكرية. 
قالبلدان التي تم تناولها من ضمن دراسة المناخات المختلفة هي جميع بلدان العالم المعروف 
حينذاك. وعلى الرغم من أن البلدان الإسلامية تشغل الحيز الأهم إلا أنها ليست الوحيدة 
كما في «الأطلس»؛ فهي لم تعد تشكل العالم المعروف والوحيدء خصوصاً أنها لم تعد ضمن 
بوتقة واحدة وتحمل اسما فريدا ووحيدا. 


ولا بد من الإشارة إلى مظهر أخير لانبعاث محتمل يتمثل في الجغرافيا المحلية» وهو 
موضوع لم نذكر عنه شيئاً بالنسبة إلى الفترة ما قبل العام الألف. وباستثناء العمل الضخم 
والرائع الذي قام به البيرونٍ (/91 58 ١1م)‏ حول بلاد الهند والذي هدف إلى تعريف 
هذه البلاد من جوانبها كافة» فقد غلب الطابع التاريخي على النصوص في الجغرافيا المحلية. 
أما المقاطع التي تتناول وصف الأمكنة أو محاصيل تلك البلاد وغلالها فهي تندرج في أعمال 
تبدف إلى إثارة المشاعر الوطنية المحلية بواسطة تسليط الضوء على الماضي» بحيث تشغل 
المادة التاريخية الغالبية العظمى من الموضوع . ْ 


إن هذا النمط من الكتابة» الذي أينع بعد العام الألف مرتبط بالممالك الصغيرة» 
خصوصاً تلك التى تحمى فى بلاطها رجالات الأدب والفن. ولغة تلك الكتابة كانت 
القارحة :في البلقان ال نفع شرق ماخد .ها بين التهرين: أما هذا النمط من الكتابة باللغة 
العربية فكان يندرج في الأعمال العامة» كالموسوعات التي ذكرناها والتي رعتها مصر 
المملوكية. وفي أية حال» فإن الجغرافيا المحلية» سواء أكانت بشكل أعمال منفردة أم ضمن 
أعمال عامة» قد بينت ما تشتهر به البلدان والمان المختلفة بواسطة التعمق في التحقيقات 


١ 


وإجراء العديد منها. وتشكل هذه الأعمال مصادر يركن إليها ولا يمكن الاستعاضة عنها 
للتعرف إلى الشرق العربي بعد العام الألف. 

بقي أن نتكلم أخيراً عن المفاهيم الجديدة في الجغرافيا انطلاقاً من القرن الحادي 
عشر. إنها جديدة فعلاء لأنه لو استطعنا أن نجد لها تجسيدات سابقة؛ كما فعلنا بالنسبة إلى 
ياقوت على سبيل المثال» لتبين لنا أن التغييرات الحاصلة واضحة جداً. لندرس الجغرافيا 
الدينية. لقد كانت تظهر سابقاً كإشارات عند تناول موضوع بلد ما أو ذكر شخصية توراتية 
أو أحد الصحابة أو رجل فاضل. غير أنها كانت معطيات مجتزأة عابرة تأتي من ضمن أعمال 
أخرى. ولكنء, بدءاً من القرن الحادي عشر تبدل كل شيء» خصوصاً مع انطلاق السنة 
وبروز هاجس توحيد الإسلام في مواجهة الخطر الخارجي. خصوصاً الخطر الصليبي؛ 
وكذلك مع نمو تقوى شعبية هاجسها إيجاد أمكنة ركون وإيحاء ديني» مما دفع. ليس فقط 
إلى الإشارة إلى هذه الأمكنة في سياق تناول وصف البلدان أو المدن» بل إلى كتابة أصناف 
من الدليل المتخصص؛ ويمثل كتاب الزيارات للهّرَوي (ت 5١11١م)‏ نموذجاً لهذه الكتب. 
وكانت الزيارات تشمل الأمكنة المقدسة وقبور الأولياء وصوامع الزهاد والمدارس التي 
تدرس الفقه وأصول الدين. ونتساءل هل ينتمي هذا إلى الجغرافيا؟ دون أدنى ريب. وذلك 
لبروز مواضيع تنتمي إلى «علم البلدان» وهو علم يتناول تحديد المسافات ومسارات الرحلات 
وملاحظات حول أسماء الأمكنة وطبيعة الأرض ووصف للطبيعة فى بعض الأحيان. 
كذلك تنتمي هذه الأعمال إلى الجغرافيا لأنها تدفعنا إلى التعرف على مجمل المدى الجغرافي 
كأساس للوصف الطبيعى. وهذه الأعمال مصنفة بحسب البلدان على طراز تصنيف ابن 
الفقية أو ابن تحوقل »"الكنها سحاوز هذا النطط» هما تجده فن هذه الكتي حو طالم الانزلام 
بحسب نموذج «الأطلس» ولكن من زاوية مختلفة. فعلى الرغم من الطابع المتخصصء وهو 
ديني بالطبع» يمكننا أن نقرأ شهادة تشير إلى إرادة البقاء والرغبة في المحافظة على الوحدة 
الإسلامية على الرغم من التفتت السياسي . 


شمل التبدل أيضاً الأدب الجغرافي البحري» وهو كان معروفاً قبل العام الألف. كما 
رأيناء على شكل كتب بحارة مثل كتاب علاقة الصين والهند. والمؤلفات هذه تتطرق أيضا 
إلى البحار التي تحيط بشبه الجزيرة العربية وإلى معلومات عن الإبحار قرب الشواطىء وعن 
الرياح والمرافء والممرات الخطرة. وهذه المعلومات لا تشكل أعمالاً مستقلة بل تندرج في 
المؤلفات التي تصف البلدان خصوصاً في «أطلس الإسلام»» وقد رأينا ذلك لدى المقدسي. 
أما في القرن الحادي عشر فقد زال كل ذلك لحساب جغرافيا بحرية حقيقية» على الأقل 
لجهة بلاد الشرق. أما بالنسبة إلى منطقة المحيط الأطلسي فقد استمر التقليد القديم لأدب 
الرحلات» وهذا ما يمكننا أن نراه في مقتطفات من أعمال الإدريسي» التي ذكرها كل من 
عبد الحميد الغرناطي وابن فضل الله العمري. ويذكر الإدريسي قصة ثمانية شبان أبحروا 
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من لشبونة» في القرن العاشر للميلاد»؛ نحو جزر ماديرا والكاناري. كذلك نجد فى 
مقتطفات ريه ابن سعيد وأسندها إلى ابن فاطمة الذي استكشف» حوالى أواسط القرن 
الثالث عشرء شواطىء أفريقيا الغربية وصولاً إلى رأس الرجاء الصالح. أما لجهة البحر 
المتوسط فالأمور» بعد الألف الأول» بقيت كما هي» فهذا البحر منطقة تنازع عسكري 
وتجاري لا تسيطر عليه أية قوة متفردة» وبالتالي فالغموض يلف نواحيه. فلجهة شمال هذا 
البحر لا تتجاوز المعلومات التي قدمها الإدريسي بعض الشواطئ والجزر. وهكذا يغيب 
الأدب الحقيقي الذي يتناول البحار بانتظار قيام السلطة العثمانية. 


لكن التغيير الأهم حصل في المشرق. فقبل العام الألف. وبالإضافة إلى الأعمال التي 
تناولت بحار الشرق الأقصى أو شبه الجزيرة العربية» لا بد أن نشير إلى الخرائط البرية 
والخرائط البحرية المعروفة منذ القرن التاسع التي ستشهد تقدماً حقيقياً بارزأ في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر للميلاد. لكن هل يشكل ذلك تبدلاً؟ نعمء إذا أخذنا في 
الاعتبار حدثين: فإن ما عرف من خرائط برية وخرائط بحرية يعود إلى ما قبل العام الألف» 
قد اقتصر أصحابها على بعض الأسماء النادرة» ولم يصلنا شيء من هذه الخرائط. ولا بد 
من الأخذ بالحسبان» في التاريخ الجديد الذي استند إلى الاكتشافات الكبرى» ما نجده من 
غنى ونوعية جيدة في المعطيات الجديدة. فعلى طرق المحيط الهندي يقودنا اثنان: سليمان 
المهري» الذي كاول عن الطرق في بداية القرن السادس عشر للميلاد» وابن ماجد وهو 
الابن البكر للمهري» فقد قاد سفن فاسكو دو غاما عام 594١م‏ من افريقيا الشرقية إلى 
الهند. إن هذا البحار الجسور الذي قضى خمسين عاماً من حياته يركب الأمواج» جمع إلى 
معرفته بالملاحة فن الكتابة» فقد وضع أكثر من ثلاثين مؤلفاً حول الملاحة. وبفضل سليمان 
وابن ماجد بلغت علوم البحار العربية والملاحة في المحيطات والاسترشاد بالنجوم أوجها. 
ولكن ذلك إلى حين» فقد تبدلت مسارات التاريخ الجديد وأصبح الأوروبيون يسيطرون على 
بحار أفريقيا والشرق الأقصى» فتنحت العلوم البحرية العربية أمام الغربيين» أسياد البحر 
الجدد. 


والتجديد الكبير بعد العام الألف هو نشوء أدب «الرحلة»» وهو يوميات لا تقف عند 
حدود الرواية بل تتجاوز ذلك إلى نوع أدبي جديد» فهي تتضمن أيضاً تسجيلا للانطباعات 
اليومية» فيتزامن قطع المسافات مع المغامرات الشخصية للكاتب. وفي البداية كان أدب 
«الرحلة» هذا يتمحور حول زيارة الأماكن الإسلامية المقدسة ومنابع المعرفة الشهيرة في بلاد 
الإسلام. وهنا برز بقوة دور الكتاب المغاربة في هذا الأدب الجديد. حيث يتقاطع الترحال 
مع زيارة أعلام الفكر المشهورين» فنجد «الرحلة» تندمج مع عملية «الفهرسة». وهذا ما 
طبع القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. ونذكر هنا أعلام هذه المرحلة مثل النباتي 
والعبدري والطيبي والتيجاني» أما في القرن السابع عشر فنذكر العياشي. ومن أهم هؤلاء 
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نذكر ابن جبير» كما نذكر ابن بطوطة في المقام الأول. فالأول (ت 7١17م)‏ أعطى أدب 
«الرحلة» صيغة اليومياتء أما الثاني فقد تجاوز موضوع «الرحلة ‏ الذريعة' إلى أدب 
الرحلات كما عرف عنه. 

ولندرك عظمة عمله وأهمية رحلاته يكفى أن نعرف أنه انطلق من مسقط رأسه طنجة 
عام 755١م»2‏ وكان يبلغ حينذاك إحدى وعشرين سنة» ولم يعد إلى طنجة إلا بعد مرور 
أربع وعشرين سنة» وتقدر المسافة التي قطعها بحوالى مئة وعشرين ألف كيلومتر؛ فقد طاف 
في مختلف أرجاء العالم العربي بالإضافة إلى إسبانيا وأواسط آسيا والقسطنطينية وجنوب 
روسيا والأناضول وإيران والهند وجزر المالديف وسيلان والبنغال وسومطرة وحدود الصين 
وافريقيا الشرقية وجنوب الصحراء الكبرى. وكان كتابه المعروف ب رحلة ابن بطوطة تجديداً 
رائعاً فى هذا الصنف من الأدب. والأسفار كانت مناسبة لتسجيل معطيات لا يمكن 
مضاهاتهاء كما حددت الإطار العام لحياة ابن بطوطة نفسه. فهو يتزوج هنا ليطلق هناك 
ويكون مرة قاضياً ليصبح مرة أخرى تاجراً أو سفيراً أو مستشاراً لأحد الأمراء. وتتسم 
«رحلة» ابن بطوطة بالتشويق لأا تشكل مقدمة للعصور الحديثة» فقد ظهرت بعد الغزو 
المغولي وفي كنف عالم إسلامي متفكك, لذا فهو أدب يناقض التطلع الى «تملكة الإسلام» 
التي هيمنت على «الأطلس» خلال السنوات 460٠‏ ١٠٠٠م.‏ إن هذا الأدب الجديد لا 
يلهث وراء حلم ذوى» بل يتعامل مع الواقع كما هو مستعيضاً عن «المملكة» القديمة 
بمملكة أخرى أكثر ثباتاً وأكثر حياةٌ وتستمر إلى يومنا: وهي» أكانت عربية أم لا» تمتد على 
الكرة الأرضية من طرف إلى آخرء وتستمر وحدتها لارتكازها على الإسلام والتقاليد ونمط 
العيش الذي توحيه هذه الديانة. إغها «عائلة» واحدة» كما يقول ابن بطوطة نفسه. ومعه 
ينتهي التاريخ الكبير للجغرافيا العربية لتبدأ جغرافية العصور الحديثة . 


75ل 
علم النبات والزراعة 


توفيق فهد”” 
انقضى زمن طويل قبل أن يعتبر علما النبات والزراعة علمين منفصلين . وكان أول 
مؤلف في الزراعة - الفلاحة النبطية - مؤلفاً في علم النبات أيضاً. ونظراً لأهمية النباتات في 
علاج الكثير من الأمراض صنف علما النبات والزراعة بين العلوم الطبية» إذ إن التغذية 
والعلاج هما أساس هذين العلمين. إن هدف المزارع هو تغذية الإنسان بينما مدف عالم 
النبات شفاؤه؛ ومن هنا ازدواجية المعنى لكلمة «فلاحة» فى المؤلفات القديمة لأنها تشير إلى 
العناية بالأرض وبالنبات مع" . ْ 
لقد فصل أصحاب المعاجم العربية منذ زمن هذين العلمين» وذلك عندما أفردوا 
للنباتات دراسات وافية؛ لكن أصحاب المؤلفات الزراعية لم يستطيعوا سوى التخفيف من 
المعطيات الخاصة بالصفات الغذائية والميزات العلاجية التى تقدمها بشكل ملحوظ 
المخطوطات الأولى عن الزراعة في التربة. ١‏ 
إن كتاب الفلاحة النبطية الذي هو نموذج في هذا المجال ومصدر استقى منه الخلف 
يسمح» بالإضافة إلى فحواه الزراعية» أن نستخلص منه كتابا في فن الطبخ ورسالة حول 
النباتات الطبية. كما نجد فيه أيضاً عرضاً نظرياً مسهباً عن تكون و«أسباب النباتات» في 
الخط نفسه الذي ترسمه مؤلفات أرسطو وتيوفراست”" في هذا المجال. 1 


(#) أستاذ في جامعة ستراسبورغ . 
قام بترجمة هذا الفصل سيف الدين الضناوي . 
(') انظر: له م171121غ4 تعلةءآ د معدن انع تمعة'! عل عمتماوتط”! عناوم تله أرة)142)» رلطوط علنه1 
- 276 .هم ,6 ,1 ,(1977 مالللعظ .ل .ا :تعمعماهن) بمعلاعآ) ع1اىنلمسءةء0) «عل اعلتطكل:7ط :ختدل «رعتر روطم 
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(؟) الفلاحة النبطية» حالياً تحت الطبع في دمشق. يصدر قريباً عن المؤسسة الفرنسية للدراسات العربية 
في دمشق . للحصول على عرض لمضمون هذا المؤلف» انظر: المصدر نفسه. 
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انفصل علم النبات تدريجياً عن الزراعة إثر ترجمة مصدرين يونانيين إلى العربية كانا 
أساس علم النبات عند العرب» عنينا أسباب النباتات لتيوفراست تلميذ أرسطو (حوالى 
7837 ق.م) والذي فقدت ترجمته العربية والمادة الطبية لديوسقوريدس وهو كاتب 
شرقي من القرن الأول من عصرنا الحاضر. 

ومع ذلك علينا أن نعترف بأن علم النبات أصبح مع الدينوري» الذي كتب في الفترة 
التي حصلت فيها هذه الترجمات» علماً مستقلاً وبأنه شكل جزءاً من علوم اللغة» كثمرة 
طبيعية لمجمل الأبحاث التى باشر بها فقهاء اللغة العربية منذ أوائل القرن الثالث ه/ 
التاسع م. هكذا يبدو على الأقل كتاب الدينوري الذي وصل إلينا مبتور البداية والذي أعاد 
كبار مؤلفي المعاجم العربية صياغته جزئياً ليشكل مع كتاب الفلاحة النبطية أساس دراسة 
علم النبات عند العرب. 


علم النبات عند العرب 


إن حدود إسهامنا هذا لا تسمح لنا أن نقدم دراسة وافية عن علم النبات عند 
العرب» فذلك يتطلب تكريس مجلد خاص. وستكتفي هنا بلمحة عن المصادر وعن تصنيف 
وعلم حياة النبات وتشكلها. 


١‏ الكت المصادر 


أ- المصادر المعجمية 

يعود اهتمام العرب بتأليف المعاجم إلى أواسط القرن الثاني ه/ الثامن م. وأول من 
يذكر في هذا المجال: عيسى بن عمر الثقفي (ت 159١ه/77/م)»‏ خليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت ١٠١ه/6/الام)‏ وسيبويه (ت ١5١‏ أو /ا/11ه/7/ا أو 47ام) والكسائي 
(ت 17١٠ه/‏ 855م). أما الذين جمعوا المفردات اللغوية العائدة لعلم النبات فهم: 

- أبو زيد الكلاابي (ت 5١٠ه/‏ ١87م)‏ في كتاب النوادر حيث قسم النبات إلى شجر 
وعضاه (أشجار ذات أشواك) وعشب وأغلاث (نباتات مرة) وأحرار خضار تؤكل نيئة 
وأخرى ذات طعم مر خفيف (ذكور). . . الخ. 

الأصمعي (ت: 717ه/871م) في كتاب النبات والشجر حيث يعطي 775 اسماً 
لنباتات. وكثيرة هي التسميات الجماعية مثل: ربل (وهي تسمية تشير إلى الأشجار التي 
تخضر فى أواخر فصل الخريف بعد ليال باردة دون مطر) و«ربا» (الأشجار دائمة الخنضرة 
كالخخروب». ويقسم الأصمعي الخضار إلى: أحرار وذكور وخمض (نباتات مالحة مرة) 
وعضاهء ويعدد النباتات التي تنمو في مختلف مناطق الصحراء العربية (الحجازء ونجدء 
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والسراة والبادية)”” . 


ويعطينا أبو زيد الأنصاري (5١5ه/455م)‏ في هذا المجال صورة كاملة عن نباتات 
الصحراء العربية معتمداً» كما سلفه» التبويب نفسه©© . 

- كما ألف ابن السكيت.» أستاذ أبي حنيفة الدينرري؛ في هذا الموضوع كتاباً أتى على 
ذكره ابن سيده في كتابه المخصص أكثر من مئتي مرة. وكثيرون هم المؤلفون الذين ينسب 
إليهم كتاب النبات والشجر ولكن كتاباهم لم تعرف إلا من خلال الدينوري الذي استعان 
بشكل وافر بأسلافه لإعداد كتاب النبات. 


- وأبو حنيفة الدينوري (ت حوالى 747ه/ 896م) هو مؤسس علم النبات عند 
العرب. ويعود الفضل في التعريف بكتاب هذا العالم النباتي الكبير إلى ب . سيلب ربرغ خلال 
أطروحة نوقشت في بريسلو عام 579408" تحت عنوان: 


201 86111538 812 ,21-101231211 10310 0ص٠ط1‏ لعسططف 2؟تسمط تطخ دعل طعباط دعجم 1ط مدد[ 
مومعل زعط علتسماهظ8 ععل عاطء لطعوع 0 


يتألف كتاب النيات للدينوري حسب عبد القادر البغدادي” 9 من سته ة أجزاء ضخمة ِ 
يصلنا منها إلا الغالث © والخامس”* . وأعاد محمد حميد الله تشكيل الجزء السادس استناداً 
إلى الأمثلة التي أخذها من المعاجم الكبيرة ومن العديد من الدراسات الوافية وجمع أوصافاً 


(5) يبدو أن كتاب النبات ليس للأصمعىي. انظر : ##طععاطهجة دهف ماللء نويه 0 ,مأهمء5 حاط 

,334 - 333 .مم ,4 .آم ,(1982 - 1967 ,القوظ .ل .8 تمعلاعط) .ك5أه7 8 ,كاعر 

حيث يذكر سيلبر برغ ؛ انظر: 123:00 ه15 لعسطف 15تمماط نطة كعل طعدطمععم 213 1035» ,رورعطرءطلزة5 .8 

8651101 ,2009)ئع10155) «رمععطدعم معل نعط علتصةأه8 ععل عاخطء نطاءقء0 كتج 38ئئاء8 مالظ ,رمد هم 1د[ اج 

1908( 

وقد ظهرت فى أجزاء فى: .(1911) 25 .80 لصة ,258-260 .مم ,(1910) 24 .80 تعتعومامجتردكل عار رامن داق 2 

هق 8 01100 كعك ةسه 801 اا .جمومكقه 1ك ,طانزوملقطعا م16 لطم م15 مزدكنك] 

عل جع 0 را 10لا انما ىا ا[ اهلا عاللنااء |اناط )ناج رارعلله الجاع كل م28 «عتاءء8 «عنجاء عه ءانهلا أرعاكوره 

.(1909 ,نلاهةطعصقطء5 ..آ-.]آ تمتقططءعتيك1) عععطاعع 812 إعتتتصدك ده؟ أوعاعوده ٠7‏ برعزءوجعلاآ ارم عاميع| تجا 

(4) صدر جزئياًء انظر: .1614 ,5115606:8؛ حيث يضم حوالى 1٠١‏ وصف لنباتات من كتاب 

الدينوري. 

)١(‏ عبد القادر بن عمر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» ؛ ج (القاهرة: المطبعة 
الميرية» 2))١75994‏ ج ١ء‏ ص .١18/١ 01١١‏ 

(0) «رأمةطهم[امطآ-له داتممتآ نط 6ه )قهطه[ط!-له 2120 آه أموط لونط1 عط1» ,سمتوعآ لعممععم 

.6 - 131 .صم ,(1960) 8001.9 رمارعءءعيا3 مأأماسء: 0 

(8) برط لعغتلء هوم الاو ,داتواط إه 8001 176 ,أعهةةم1دآحلجح ”123 م16 لقسطخ دأتممط ناطة 

صة طغات ,لتاطص 152 05 لإاأأورعلاتملآ عغطا 01 موءطئآ عطا مذ 345 عناوتمن عط جردم مادعا لمقممعم 


١٠١ 


ل 77 نبتة من حرف س إلى حرف ي متمماً بذلك المعجم الأبجدي الذي نشره ناء لوين 
فى الجرء الذي يبدأ بحرف «أ) وينتهى بحرف (ز»)ء وهكذا أصبح لدينا معجم كامل عن 
هذا البحث الكبير في علم النبات عند العرب7") 


أما محتوى كتاب النبات للدينوري فيمكن تلخيصه استناداً إلى سيلبربرغ وحميد الله كما 
يل : 


بعد قسم أول عن المميزات الفلكية والأرصادية التي تتحدث عن السماء وعن مجموعة 
من النجوم والكواكب السيارة وبشكل خاص عن الشمس والقمر والمنازل القمرية التي تشير 
إلى الفصول والأمطارء خصص الدينوري بحثاً عن الأنواء (كواكب المطر) والظواهر الجوية 
(هواءء رعدء برق؛. ثلجء فيضانات,. أوديةء سواق. بحيراتء. آبار ومنابع أخرى 
للمياه) . ثم عالج موضوع الأرض والأحجار والرمال واصفاً مختلف أنواع التربة وملاءمتها 
لزراعة النباتات متحدثا عن نوعية التربة الجيدة ومميزاتها. 


بعد هذه المقدمة المسهبة التي نجد مثيلاً لها في المؤلفات الزراعية» شرع بوصف تطور 
النبتة منذ نشأتها حتى موتها متحدثاً عن مراحل نمو الأزهار والثمار وإنتاجها. ثم انتقل إلى 
الزروع”''' والكرمة والخمر والنخيل والبلح. وقد كرس عرضاً مفصلاً؛ استناداً إلى 
معلومات استقاها من السلفء لدراسة أشجار الجبال. السهول والصحاريء» النباتات 
العطرة وتلك التي تستعمل للصباغة وصناعة المساويك والأخشاب المستخدمة في صناعة 
البداحات 00 0 ال حسب غتلف و الأخشاب والعسل والتحل 

يتضمن مؤلف الدينوري حسب حميد الله قسمين غير متساويين: الأول يتألف من 
أربعة أجزاء وربع خصص لعلم النبات» والثاني يتألف من جزء وثلاثة أرباع يحوي معجماً 
أبجدياً ووصفاً موجزاً للنباتات . 


يبخصص الدينوري باباً لتصنيف النبات («تجنيس النبات») يأتي على ذكره خمس مرات 


> زقأقطع ألةومآآ 215 الوع لالم لآ هاعة ركلعه؟ لعاععاءة )0 '8مة[تاطدء0 2 0صة 5ععلل12 ر5ع]أ20 ,ره تأعتدلمضاتا 
38 ب(1974 - 1953 ,تاو مومه سةة؟ :معلل دطوع 1711 ماعل صمطله8 معائاكتراوعلصتدآ نقلهومم7]) .5آه؟؟ 2 ,10 ,11 
.80.6 نوعتطهاذ1 دععطه11طأ8 :1 .ام ,رذ :3 ./ا ماتلاعآ لش مرعظ لإط 60160 ممم 
(9) معجم علم النبات لأبي حنيفة الدينوري الذي أعيد جمعه استناداً لما ذكر في الأعمال السابقة. انظر: 
[تدناهن ج21[ -له انه 11 لاطكل 0 8014:1116 ع1211101:141 عط ,101221/311آ-21 10310 ص1 لقسجلخ دأتصدظ نطف 
ألاألاقم1 ,رطق الال 7صقاط .34 عدم 6016 ,ؤنداءاء5)6و0م 5عع52ناه 5ع كممتأهاك 5ع[ 5غعمة”0 6للتأكدمء16 ,. 
له .؟] تععلهن) عل) 7 بلاق امع .0 5تناعالة 0 ك5صملاع 200 أء كعلهزع) ,علفأمعكه عزعهامغطععة ”ل فلمعصدط 
.(1973 
)٠١(‏ نباتات موسمية تزرع لحبوبها كالحنطة والشعير والقمح والأرز (066165) . (المترجم) . 


١٠6 


في المجلد الخامس الذي نشره ب. لوين. وفي غياب هذا الباب يصعب علينا معرفة هذا 
التصنيف, مع العلم أننا نجد عنده ما جاء به السلف وبخاصة الأصمعي في تصنيف النبات 
إلى أشجار وأعشاب وخضار تؤكل نيئة» وأخرى ذات طعم مر خفيف ونباتات مالحة 
وحامضة ومرة» وأخرى زاحفة» وأشجار ذات شوك علوها متران إلى سبعة » وأشجار 
جبلية» ونباتات صحراوية. وهذا التصنيف كان شائعاً عند أسلافه خصوصاً عند الأصمعي. 

إن إسهام الدينوري في علم النبات مهم جداًء وقد أشار ب. سيلبربرغ إلى أهميته 
وأصالته في كتابات تقريظ لخصها فؤاد سزجين (مطنعدء5 ج00 فكان المنهل الذي 
استقى منه مؤلفو القواميس الكبرى أمثال لسان العرب وتاج العروس والمعاجم المشهورة مثل 
المخصص والمحكم لابن سيده؛ وكذلك أصحاب مؤلفات النباتات الطبية والغذائية كابن 
البيطار في كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. 


لس امم المصادر الزراعية 


تترافق هذه الوفرة في مصطلحات علم النبات مع عناصر نستشف منها منطلقاً لعلم 
التصنيف ولعلم التشكل البنيوي ولعلم البيئة وعلم الاجتماع النباتي والجغرافيا الحيوية» 
إضافة إلى عناصر نجدها فى المصادر العائدة لعلمى الزراعة والنبات» التى كانت فى المرحلة 
الأولى باللغات اليونانية» السريانية أو البهلوية» وترجمت إلى العربية خلال القرن الثامن 
والتاسع . 

من بين المصادر القديمة المتعلقة بالزراعة في التربة» عرف العرب مجموعة الجورجيكا 
(660:166) المنسوبة إلى ديموقريطس والذي طابقه م. أولمان (مصدهسلان .04 مع المنديسي 
(7162445 6ل 55أه8) وهو كاتب من القرن الثاني قبل الميلاد”"'2. ونجد مقاطع منها في 
مكتبة باريس الوطنية في المخطوطة العربية رقم 2»)58٠05(‏ في مخطوطة بيزنطية للقرن 
السابع - الثامن”""": وفي مخطوطة سريانية في المتحف البريطاني تعود تقريباً إلى القرن 
التاسع”*'2. وقد ذكرها كثيراً المهندسون الزراعيون العرب ولا سيما الأندلسيون. 


)200010 338-143 .مم ,3 .701 ,كاصمااارا ءى «عطء كلاه 4 دع عاطعتاعده) ,منوجعد 

)١١(‏ عل عناوءلمعال .دكيءجط «ع0 جاده !4671 «روم تع هممع2آ دعل معزأاع 060 1016آ)» ,داضم معد[ 

.104 .م ,(1921) عدعقلا عطعدو1رهئ15]ط - اععتطم هده لنطط ,ءاره ل معدو ا 

هذه المطابقة معترض عليها من قبل كرول. انظر: .230 .ص ,(1934) 701.69 رعمج20 ندذ لامكا .لآ 

لمزيد من التفاصيل» انظر: 2 -310 .هم ,4 .701 ,.ل1ط]1 بمتومعة 
)١7(‏ لأءعكن«اعطع2 «مرمعطءع 1ن معل تغط األمطءئاء مم1 ععل عغطء نطع5ء0 تناج عع قماكء8» ,ع0 .5 

.59 - 58 .مم ,(1890) 45 .80 ,نودبلا 

(١)انظر:‏ 0000226821200 511362 عدو1ووع/ا تعنص وممع0 1(6)» ,ع283:0.آ عل ممغمك الوط 
ر(1866 ركتتقطلء 80 .كذ .1 :218 ماعط) 7عع7:0(11هط4 عاأء:تجمدء © ,ع28310آ ع0 ومغدك لسدط نمز «ررذذت18) 
,6 - 120 .صم 


لحيل 


عرف العرب أيضاً مجموعة السيناغوجية (5:02086) لقندانيوس أناتوليوس دو 
بريتوس» وهو كاتب من القرن الرابع - الخامس في عصرنا. وقد نقل إلى العربية تحت 
عنوان كتاب الفلاحة» الذي نجد في مشهد”*'' مخطوطة عربية منه حسب سزجين . إنها 
برط 'فكولة اغيو لطر ووة :لذ بجو 3 وها لاوتديتون الزراميوة العريت كه إما 
تحت اسم أناتوليوس أو حسب «أولمان» ‏ تحت اسم جونيوس "3 . 


أما المجموعة الثالثة المتعلقة بالزراعة في التربة التي عرفها العرب جيداً فهي 
اللنوويعيها ل#اسلائوس باتني متك ولانسكوين .زهو كاتي من القرة العادن لعفيريا 
عرفت باسم كوستوس أو كاسيانوس ترجمها سرجيس بن هيليا الرومي حوالى ١١5ه/‏ 
ىم تحت عنوان الفلاحة الرومية» وذلك مباشرة من اليونانية إلى العربية . وهناك ترجمة 
أخرى غير مباشرة عن البهلوية”*'' تحت عنوان كتاب الزرع» وهو ما نجده عند مؤلفين 
كالنضر بن شميل (ت 07٠1ه/518م)‏ وأبي عبيدة بن المثنى (01ه/ 477 م) وأبي حاتم 
السجستاني (٠75ه/‏ 855م) وغيرهم. لقد استشهد المهندسون الزراعيون العرب بهاتين 
الترجمتين اللتين تمثلتا جيدا في مجموعة المخطوطات العربية. ونشرت الترجمة المباشرة في 
القاهرة عام *1197ه// 2502141035 . ْ 


إن كتاب الفلاحة النبطية هو أهم هذه المصادر المترجمة» وهو مؤلف ضخم ترجم من 
السريانية فى نباية القرن الثامن الميلادي”” '', تتعدى دراسة النباتات فيه أكثر من نصفه. 
وطالما استمر فقدان الجزء المتعلق بعلم التصنيف في كتاب النبات للدينوري يبقى مؤلف 


)١5(‏ انظر مخطوطة: 8143 20805 رقم (0177): ١91١‏ ورقةء المؤرخة في 1771/7537 وقد اعتقد 

الأب بولس سباث (8غ56 1ه6) أنه اكتشف هذا المؤلف . انظر : 13 .701 رءاصبروظ"ك ابفاعصة] عك #اعلاياه 
.4 - 47 ,هرم ,(1931 - 1930) 

ولكن يبدوء حسب سزجين, أن الأمر إنما يتعلق بالأحرى ب كتاب الفلاحة, المنسوب إلى باليناس 

(أبو لونيوس التياني 286لا عل 5نائم110هم8) . انظر: .ص ,701.4 ,.للطآ رماوجءهة 
)١(‏ عمل اأعمعاماءعطرط4ك عذكل اهل «ودكهردء !1 تمك ,ء[أعن0) عذك «عطتا تزع عااطعيكىء17:1 ,6011© .0 

]18 221 .رم ,(1883 ,[.طم .م] نستامعظ) مءث«مومء) 

)١07(‏ ععل طعتاطلمةة1آ ,داكا جم ءاره طعمرءدكةاسمتعطء0 ممه - «بناع3 21 ,ممفصلاتنا لعتمصدكة 

.3 .م ,(1972 رلاتوظ .[ .8 نمعلاع.آ) ,2 ,71 ,1 بعلناكتلمغمع02 

)١6(‏ انظر: رمع «رمه1250مه5 82550 ممدأدمة) تل هعدالدعلمع كل : آ» ,رممتللة81 ممدمكلة مامد 

.ص ,(1922) الا «طءدادعء1آ1 

)١19(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر : 317 .رج ,4 .701 ,كملا ءا ع3 عطءععاطه 47 دعل عابلءن و66 ,رصأودع5ه 

.7 - 433 .مم .1010 ,مممسلان] لمصة .4 

)٠١(‏ فيما يتعلق بالخلاف حول أصالة هذا المؤلف» انظر: :كههل «,ةلإنطعطه'1 م16» ,بلطو عتكناه] 
.(-1960 لالظ .1 .85 تمعلاعة) .له 256 رعتصدم .5آه؟ 6 ,رتصماع1 "ا ع2 عنهفمماء جر 

وحول مضمونه انظر : -له 41-7126 علهءآ دع عمد اناعععد"1 عل عتتمائتط "1 عنامم عتتتجلغ)3112)» رلطوط 
2176-7 بحرم «رمنرو لوطه 


1١٠١5 


الفلاحة النبطية الشاهد الأهم على غنى علم النبات عند العرب. وسنعتمد في دراستنا هذهء 
التصنيف المتبع في هذا المؤلف. 


ج - المصادر في العلوم النباتية والعقاقير 
فيما يلي أهم هذه المصادر: 


نذكر أولاً مؤلف النبات (دء1جعام 265 ؤانه:7 م1)ء الذي نسب إلى أسطو» والذي 
شرحه نيقولا الدمشقي في القرن الأول قبل المسيح وترجمه إلى العربية ثابت بن قرة 
رت 788ه/١40م)‏ ونقحه فيما بعد إسحق بن حنين (ت 798ه/ ١٠11م).‏ ولقد استعان 
به المؤلفون العرب في دراستهم لعلم وظائف النبات. أما النسخة الأصلية الإغريقية فقد 
فقدت. ونقلت الترحمة العربية إلى اللاتينية تحت عنوان : 7:15ام 46 1567:ة. ونشر عبد 
الرحمن بدوي”' '' النص العربي عام ١104‏ في القاهرة. 

أما كتاب أسياب النباتات (2:65ام 465 001565) لتيوفراست فقد يكون قد ترجمه كلياً 
أو جزئياً - كما يزعم ابن النديم'"'' - إبراهيم بن بكوس وهو طبيب من بغداد» من النصف 
الثاني للقرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي تحت عنوان: أسباب النبات. وهذه الترجمة 
مفقودة حتى اليوم. ويذكرنا بمحتوى كتاب تيوفراست هذا من نواح عدة بقسم كبير من 
كتاب الفلاحة النبطية الذي يتحدث عن علم وظائف وتشكل النبات. وكذلك الأمر بالنسبة 
للقسم الرابع من المؤلف المنسوب إلى أبولونيوس الطياني بعنوان سر الخليقة'""©. ولفصل من 


كتاب الكنوز (5«معف 405 13:6) لأيوب الإندضة 9 (©5و0”506 105) . 


8 عم م 


ويكرس ديوسقوريدس.ء الكاتب من القرن الأول لعصرناء من مواليد عين زرب في 


)١(‏ انظر: - 241 .هم ,16 بمعةصعاما 

لمزيد من التفاصيلء انظر: .312-313 .صم ,4 .701 ,.101 يهنودء5 لسة ,.5 71 .مم ,.ل1ط1 رمممصلانا 

)5١(‏ أانظر: .موقط معع مدعا :عصصصة أغتمر ,كنج ةلات 15126 ,رستل دل -لد دآ وقطة1 م16 ل2سصسقطساة 

.05 2 ,يعأاعن84 أدمعسة لضن ععئنلع80 5عممقطه1 مم7 ع0ه10 موددعل طعهمه ناععت11 9هأوندت مم 

/1391 ,[مه .ة] نسهعغطة1) 12320000 18102 عدم عائلة :252 .م ,(1872 - 1871 راععه7 17 .0 .1 بوأدمزعا) 

- 101111 4 :72 قم هل-ات /ه ك1 776 ,.كا لهج .له رععل1200 822:0 :عدم عذتداع م3 «منتاأعن 0هعا :(1971 

,83 .20 :5600165 250 كعم نا50 ممه هن01711) ]0 5لرمعع1 وأطصتت1من) رع صساليت) تاكيالا زه ترعجييدى ريوع 

.(1970 ,ؤوعء8 لإأأوععلائمل] 2أطصساه© عالرملآ بوعل8) .7015 2 

(1) يحمل أيضاً عنوان كتاب العلل (كعكسده» كعك 6<.ك) . انظر : بلينوس (الحكيم)»: كتاب سر الخليقة 

وصنعة الطبيعة: كتاب العلل» تحقيق أورسولا وايسيرء مصادر ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» 
سلسلة العلوم الطبيعية؛ ١‏ (حلب: جامعة حلب, معهد التراث العلمي العربي» 9/ا9١).‏ 

(4>") انظر: 8صنعصتاط .خ لاط 0غ 2أكصدعا لصة لعاتلء ,كءمدعمء :1 زه /200 ,اجقطد1 -1 تلزنام 

.(1935 ,ععقعط نععل تمطصهة0) 


١4١ 


كيليكياء في كتابه المادة الطبية (عءامءنلغام ءمفننه4ة3 ه1) ا كبيراً لعلم النياتات حيث 
يصنفها كما يلي: عطرية وغذائية وطبية وسامة. ويتحدث أيضاً عن تكون النباتات وعن 
علم وظائفها وتطورهاء ولقد ترجم الكتاب إلى العربية وشرح مرات عدة» وتعود الترجمة 
الأول منه إلى عصر المتوكل (577 - 50 اهار 8417 1م77" . 


تجدر الإشارة هنا إلى أن الأبحاث المتعلقة بالطب والعقاقير ساهمت إلى حد كبير فى 
تظور عل التبات عند الحرسه: ويتست للخلفة المأمون لات عزوالى اله 477ن) «رسالة 
في الطب والفلاحة» لم تنشر حتى الآن”“. ويخصص علي بن سهل بن ربّان الطبري (ت 
نحو ٠14؟ه/‏ 400م) قسماً كبيراً لعلم النبات في عمله الموسوعي فردوس الحكمة» الذي 
يدور حول الفلسفة وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس والصحة والطب والصيدلة والمناخ 
وعلم الكون والفلك . . . الخ . وقد استخرج قيرئر شموكر (67غأناصطاء5 1عمء77) ما تضمنته 
هذه الموسوعة حول «المادة الطبية والمعدنية)0) «ع 1و مقصتط اء علدعنلغم ع6 8421 2[)» . 


ويخصص ابن سينا (9485- 710 ١1م)‏ في رسالة الطبيعيات (مءنوبر:/م) عرضاً نا 
لعلم وظائف النبات. وهي تشكل الجزء (الفن) السابع من كتاب الشفاء””" الذي يتطرق 
إلى تركيب النباتات وأعضائها وتغذيتها والتمايز فيما بينها ووظائف الجذور والأغصان 
والأوراق والثمار والبذار والشوك والصمغ وإلى نباتات برية ومزروعة. . . الخ. وتأخذ 
ملاحظات ابن سينا حول علم النبات منحئ فلسفيا حيث يركز بوضوح على السبب 
والغاية. ويظهر فيها جلياً تأثير كتاب :هام عك 1.156 المنسوب إلى أرسطو. 

ونجد العاتيو نفسه لأرسطو عند ابن باجه (أفيمباس (266مماء لمات دهم 


مم وهو مؤلف شهير لكتاب عن علم العقاقير بعنوان كتاب التجربتين. ويخصص ابن 
بأجه لعلم وظائف النباتات كتاب النبات (:ة):ندام عه ©6نط) ويذكر أنواعها المتعددة ويصنفها 


)١5(‏ عن هذه الترحمات والتعليقات» انظر التفاصيل عند: «ء«إععاطه جل دعك عانلءنطعدع0 ,مأودعه 
4110711077167 اناك - 15نه ماص 1 دعل 1«مع 82105 ,طعتماع1نآ .لذ لمه ,60 - 58 .مم ,3 .1هىا , ,كتصي عر 
الع طتلاة0) .015 2 بمعقلء4! متععلهلة جد زنط .7 .نطول 12 عاط  )‏ "ماع مكل «عطءكتطن لم 

.(1988 ,أخطععء مس1 لصن عاعه طنعل مج7١1‏ 

(17) انظر خطوطة: ,1 اه(وسط ,نسهعدانا ,مس8 المؤرخة في /1١١77‏ 15ل11ء الأوراق 2159 - 
03 ؛ انظر أيضاً: 42 - 241 .مم ,(1949) 2 .آهل , عممام0 صا كنآ الاسلاءة] 

0 انظطر: طلز هماء اا ماعع نملا عطعكتله يعم نكا لصن عطعتاهصة1؟ط عذدل» ,وعلستصطءد رعدمعكلا 

ر(1969 مفصمظ8 بوم تأهاععوة!0[) «رتمقطه1 21 مقطط 12 اطدك م15 الى ' دعل مدنى]: 7[ -له كم وم 
وقد نشر كتاب الفردوس» م. ز. الصديقيء انظر: أبو الحسن علي بن سهل بن ربان الطبري» فردوس 
الحكمة في الطب. اعتنى بنسخه وتصحيحه من نسخة برلين والموزة البريطانية وغوتا ونسخة حكيم خواجه 
كمال الدين» محمد زبير الصديقي (برلين: افتاب؛ .)١958‏ 

)١8(‏ من منشورات القاهرة. وحول المواضيع الأساسية لهذا الكراس» انظر : - مهل 216 ب,ممعصلاتا 

]1] 18 .جم رتجماك] وجا تدع لل طعكترع دو ةسحدر عع 6) 4ج 


٠١6" 


إلى تامة وغير تامة (وهذه الأخيرة نباتات تنقصها الأعضاء الأساسية) ثم يسهب الكتابة عن 
جنسها (ذكورها وإنائها). وهذا الكتاب هو بشكل عام عرض غير منظم على غرار المؤلف 
السو (ادعاء) إل أرسظوي” "الذي استوسي مكه. 


وكتب ابن الجزار (ت 1594ه/ 91/4م) مؤلفاً عن النباتات الطبية عرف رواجاً كبيراً 
في العصور الوسطى لأنه ترجم إلى اللاتينية واليونانية والعبرية” ". 


الأطباء العرب حول استعمال النباتات الطبية . 


ويتألف كتابه جامع الأدوية المفردة بشكل أساسي من استشهادات أسلافه الكثر الذين 
الايجيني» وأرسطو المزعوم والدينوري وابن وحشية وابن ربّان الطبري ويحيى بن ماسويه 
١ ٍ :‏ 1 0ه 
واسحق بن عمران ويوحنا بن سرابيون والإسرائيلي والرازي وغيرهم © . 


كرس أبو القاسم الزهراوي (المعروف ب أبولكاسيس أو ألبوكاسيس باللغة اللاتينية 
والمتوق حوالى ٠٠5ه/‏ 9١5١1م)‏ مقطعاً للنباتات الطبية (الكتاب 706/11) من مؤلفه 
كتاب التصريف الذي نقل إلى اللاتينية بعن و أن 5”:/0715 11567 . وقدم عرضاً أبجدياً مع 
الكثير من المرادفات لهذه النباتات”"" , 


وكتب ابن وافد (ت 47ه/ 1١18‏ م) مؤلفاً عن العقاقير البسيطة (المفردة) ترجمه إلى 


اللاتينية جيرار دو كريمون بعنوان كلناطاءةاص17ى كلدم جم ءذ4ءد 6ل ل 


(5) انظر: المصدر نفسهء ص 808. وقد نشر كتاب النبات وترحه إلى الإسبانية «ئوة. اعنونك1 
5 انظر : -255 .مم« ,(1940) 5 .701 ,كما/ه ك4 اه «رمعتصقاه8 عع دمص حقم» ,ومأعهلوط متدة اأعسعنتك8 
,209 
(0") المقصود كتاب اعتماد الأدوية المفردة ومن أجل الإطلاع على مضمونهء انظر: 

700 85 قناماء55ع6[] ععل دز عةج2ة[-21 152 كعل كتمكء نلع14/ وناطاء مساك عل عناع د70 ععطنآ ءع<1» ,عععاه87 .هآ 
00 أ12ع2556]) 253 .]هآ .000 ,تعطعصن84 العطعول مدت كله ممع جعاءءعطن] «رمؤومع532 عل للالتقطمع )5 
]1 304 .مم ,3 .7801 ,كاصيا الا جطلء3 تتعإءكاطه ل كعك عاأءتزعوء0 ,سمتوجءة5 200 ,(1941 ,ععنطدعن/18 
)"1١(‏ عن هذه الكتابقف انظر : كتدة أعأاتمد»؟! مزظ تطعغباطمععمء2آ عماءة لصن منازهدك ص15آ» رعلطمع] .م 
.جك - 25 .مم ,(1952) هاألء1:[ وعنامها؟] هنس20 «رسجتلع 81 معطاءوتطدعخى ععل ررععصةلصة معل 
(5") انظر : 7قوولة - أن *714كه ‏ [07 51 ,أمطععنزء7/4 عدا لصة ,1 323 .مم ,3 .1أه7 ,.1010 بمنومعد 
لهل[ جمم أادموصدمف عام 71601 ععتالهدم عل عت«توددماع ندل : لدعناع0 2ك عل دتمم دعل «منامء :ص1 ) 
اا .م ,(1940 ,عله أمعتعمه عنعه1مغطععة*0 قتدجم 2 الاختاكمة”1 عل عتمع سسصصصم] تععلة0 ع1آ) 
() ترجمة طبعت في ستراسبورغ عام .197١‏ وفي البندقية ابتداة من عام 1977؛ واستعملت مراراً 

في الغرب. يوجد مخطوطة من النص العربي في: الإيسكوريال (121ناه55) رقم (0م). انظر: 
ا .ص ,110 رأمطععبوعق18 


١٠١51 


وقام الغافقي بكتابة مؤلف عن النباتات الطبية كان الأساس لمعجم ابن البيطار”” ". 
وكتب أيضاً الشريف الإدريسي (ت ٠57ه/‏ 70١1١م)‏ دراسة عن النباتات الطبية كان لها 
أثرها على ابن البيطارء قدم فيها مرادفات عن العقاقير في ١‏ إلى ١1‏ لغة وعدد النباتات 
الإسبانية البرتغالية والبربرية والسودانية . 


وألف ابن ميمون» الفيلسوف الشهير والطبيب اليهودي؛: مصطلحاً عن المادة الطبية 

شرح أسماء العقارء نشره ماكس مايرهوف مع مقدمة مسهبة عن الكتابات العربية المتعلقة 
1 إدوارة 
بالنباتات الطبية '. 


ولقد تم إنجاز تركيب شامل لهذه الكتابات وغيرها في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي مع ابن البيطار (ت 7147ه/1548م) مؤلف أكبر موسوعة وصلتنا في 
علم العقاقير. لقد قدم ابن البيطار في كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية حيث يقدم في 
٠‏ فقرة مجمل المعارف عن علم العقاقير في عصره.ء مستندا إلى ديوسقوريدس 
وجالينوس» وكتاب النباتات الطبية للغافقي» ودراسات مفقودة حتى يومنا لأستاذه أبي 
العباس النباتي الملقب بابن الرومية (ت بعد 777ه/1574م) والعديد من مؤلفات علم 
النبات والزراعة. أما عدد المؤلفين الذين ذكرهم فهو ١6١‏ تقريباء والعقاقير ١٠٠6٠غ‏ منها 
غير معروفة عند الإغريق أدخلها العرب فيما بعد على دستور الصيدلة" " , 


5 - المصادر الحغرافية 


ساهمت قصص الأسفار ووصف البلدان فى إغناء المصطلحات النباتية عند العرب. 
وسبق أن تمل ذلك في كتاب الفلاحة النيطية حيث نجد وصفاً مسهباً لأسفار آدم إلى بلاد 
الهند وجزيرة سيلان مع أوصاف عديدة وملاحظات عن النبات» بالإضافة إلى أنواع حملها 
معه إلى بلاد ما بين النهرين. 


(:") انظر: «,1وكقط0 - 1ه مدسطخ دعل عانههأه8 لمن عنعه1معقصصحطط عثل ععطاتا» بأمطععرعل1 عمل 

4 - 65 .هم ,(1930) 13 .80 ,الهطعكءككتسنهل( 14م علتأممعطاعلط «عك عاطعتوعوء 0 مقر «اء جم 
لعالله» ,ععتاءعه<8 لاه بررم17 عتناعقلءلة عنطهع4 أممعناء14 اذ كءفلاى رأمطوعلزء86 عرجملا نم1 لعأمتممم 
.(1984 ,كأمرمعاآ 1م722 :25002م.آ) عمماقصطم1 عمماعمء7 باط 

)7١ 0(‏ مك عجتهددماع دلا : [دعلاعه 2 عل 2075 5مك :«منقوعأاصيدظط عا ) «قوونا -لك *16رهه نماك ,أمطعع ع3 

.69 - أنكئك:[ .جح ,ع0«110اطته لبط جمم عكممام عامعنل16 عءدغتلودم 


0" انظر: المصدر نفسه» ص 1< وما يليها. 1 


ل 


سبيل المثال ابن بطوطة (ت 4الاه/ /1717/7م) الذي قدم في كتابه تحفة النظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار المعروف ب رحلة ابن بطوطة”" " كل ما بدا له أنه جيد وغريب 
ومدهش في حقل النبات. وهكذا تكلم عن ثمار أصفهان الشهية مثل: المشمش والسفرجل 
والعنت و البطيخ”*”© والتنبول (نبات يمضغ كالعلاك) وجوز الهند (النارجيل) والعمان0" 
والكندرء وهي شجرة اللبان الظفاري العطرة”' '“؛ ونبات ذي حبوب يشبه الذرة البيضاء 
يدعى الدوغي وهو الغذاء الأساسي لأتراك آذربيجان”'*“. وبطيخ خوارزم الفاخر الذي 
يفف في الشمس كالتين”"؟' وأشجار الهند المثمرة: المنجا أو العنباء والشاكي والبركي وهي 
تشبه شخر الأبفق س والجومون (0ا250ةز يصتنامصتامطه]) والليمون الحلو والمهوة 035518) 
(150119:ة1. . . الخ””*“. ويكلمنا ابن بطوطة أيضاً عن الحبوب التي يزرعها سكان الهند 
ليتغذوا بها: الخذروء وهي نوع شبيه بالذرة البيضاءء والكال التي تشبه أيضاً الذرة 
البيضاء. و الشاماخ (تصنتموامه مسعتمةم) والماش تق دسامءدعهطم) والمون عل معمسص) 
(وناثونااه واللوبياءء وهي نوع من الفول. والموت الذي يشبه الخذرو. .. الخ1 1 . 


أما «مالابار» البلد المنتج للبهار””*' فيتحدث بخصوصها عن القرفة والبقم"'“. وأهم 
أشجار جزر مالديف هي : جوز الهند والنخيل والجومون والليمون الحامض والقلقاس”"؟ . 
وأهم المنتوجات النباتية لجزيرة لجاوهة هي : صمغ جاوه أو لبان جاوه والكافور والألوة 
(العود الذي يبخر به) وكبش القرنفل”*؟. . . الخ. 


(0*) انظر: 1ك دعوعنرمآ ,82))042 ص16 طذااخ لطخ صط1 لتسسقطد84 طدلاى لطة' طم 
.2 .82 عع بإمعمغناء .0 عدم عكتموصد ممنأء520ا عصن نل ممع دمسامععدح عطدعج عامعا بزإعاياماع8 
عل عمتءمضلغء ,(1968 رومممعطامة :دوعدط) .015 4 ملتعنهه84 امععمللا عل 5عامم أء عمداعمم بتأأعم اناعم دد 

.(- 1854 ,عل2 ه5260 علمعسساومصص1] :داعدط) تعل ومتاتلة:1 

(8") المصدر نفسيه» مج ١'ء‏ ص 45. 

(9*) المصدر نفسهء مج 27 ص 5١5‏ و5١7.‏ 

(50) المصدر نفسيهء مج "'ء» ص .3١5‏ 

(]) المصدر نفسهء» مج ”'ء ص 75354. 

(59) المصدر نفسه» مج ؟'ء ص .1١6‏ 

(5) المصدر نفسه» مج لاء ص ١١55‏ وما يليها. 

(55) المصدر نفسه. مج لاء ص ١١١‏ وما يليها. 

(15) المصدر نفسهء مج 5. ص .,١‏ 

(20 المصدر نفسهء مج :؛. ص 19. 

(50) المصدر نفسهء مج 4ء ص .١١7‏ 

(54) المصدر نفسه» مج :ء ص 55٠‏ ومايليها. 


٠١ه‎ 


ويمكننا الحصول على مثل هذه المعطيات فى الكثير من روايات الأسفار والكتابات 
الجغرافية. وتفيد مئل هذه الروايات أن منطقة من العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
(كصقلية مثلاً) كانت تقسم إلى منطقتين محرجتين: «الإتنة» و«الأبينينوا. وتشرف هذه 
الأخيرة على «سيغالو» وتكثر فيها أنواع الخشب الذي يستعمل في صناعة السفن”"*2. وقد 
أثنى الناسك «نيل» في كتابه حياة س . فيلاريتو على أرز صقلية وسروها وصنوبرها المستقيم 
والمهيب؛ وهي أشجار تستعمل أغصانها في صناعة المشاعل لوفرة المادة الصمغية فيها. 
ويتحدث البكري وياقوت عن منتوجات خصبة في الجنائن والحقول والمراعي. فالثمار 
متوفرة دوماً في الشتاء كما في الصيف. ويخبرنا ابن حوقل الذي زار صقلية في عام 757" 
+67ه/ ”9 _ 91م بأن الزعفران ينبت فيها تلقائياًء وأن القطن والقنب يزرعان في 
«جياتيني»؛ وقد أعجب كثيراً بنسيج قطن صقلية. كما ويؤكد أن أنواع الخضار البقلية فيها 
كثيرة ومتنوعة» وقد أدخل العرب إليها زراعة البرتقال وغيره من الحمضيات التى تتصدر 
اليوم لائحة الإنتاج التجاري في صقلية؛ كما يعود الفضل إليهم أيضاً في زراعة قصب 
السكر والنخيل والتوت. ويتكلم الإدريسي عن وفرة حرير «س. ماركو» في «قال 
ديمون». وتجدر الإشارة إلى بصل صقلية الذي يعزو إليه ابن حوقل أثره السلبي في ذكاء 
سكان صقلية. وقد وصف البكري نوعاً من بصل صقلية وصل إلى تونس على أنه بحجم 
البرتقالة» طويل الشكل» رقيق القشرة وكثير العصارة سماه «القلؤري». وهذا النوع حسب 
م. عمري هو «02[9983 لل هلناصك» . وأخيراً هناك زهرة من المحتمل أن تكون الخبازة 
الزهرية (©05: 84211976) سماها عرب صقلية «الخبازة الصقلية)””” , 


إن الاستفادة من غنى الأدب الجغرافي عند العرب ومن سير الأسفار العديدة تسمح 
بشكل أفضل بتقييم إسهام العرب في دراسة علم النبات وتقدمه. 


(49) انظ ر: -أه غهلا هم 2ا: طآجه-اه 1-164 , احصهآ21-11 غندوةل قلاخ لطة' م15 نصذ «بهنزنز11لنو581» 

01 ./18.[.3 ,طانامتامععدالط! .5 .لآ لإ لعاتلء ,اننوة7 زه عل لعمعمعط زه مم11 ,07 5آله 
,(1907-1927 بللفظ .ل .8 بمعلاعآ) .كآام/ 7 ,آلا بوعلمعد [2أرمحمعكل1 
آتياً على ذكر المدعو «أبو على . 

(6590) انظر: 1938 بلقم .8 تمعلاعآ) 4جه-اه اناي ,لهو نت ص15 20 سسفجطلس1 سسنئة0 - 21 اام 
معوعم نا باعلالا .0 اء وعدي !ا .82 .ل نهم عزع120 ع306 مهلاء1203] أء مهناع يله ص1 اعغسسممصسلغء ,(1939 - 
- 1964 ,عوممقآ اع علالاعصم ه1125 :ولموم) الغ 256 , .7015 2 بعطوعة عترنة روعأ معو6 رمع دنعل 
مامقك نزط لعاعام مام 0لصة لعمتتى .لع 26 ,مالاءزى نك نامعن« ابساة أعل هن«م1ى ,تمفصرخ عاعطعنكة )ع ,(1965 
.1 :متممنه0) .15آم7ا 3 رعامة 0 112ل ورعااعآ ,18ئه)5 1 هصذتلاء51 دءنمئهت7[طز8 ,مملتللدكظ؟ معممكام 


.(1939 - 1933 ,تستاممصوعط 


؟ - تصنيف النبات 

يبقى كتاب الفلاحة النبطية المرجع الأساسي والنموذج للمهندسين الزراعيين العرب 
لأنه يبدو الأغنى والأشمل في تصنيف النبات» لذلك اعتمدناه هنا في هذا المجال. 

ويحدد كاتبه المعطيات السبعة التي يجب تقديمها بالنسبة لكل نبات: 

- الوصف ؛ - التربة الملائمة؛ ‏ تاريخ الزرع والقطاف؛ ‏ طريقة الزرع؛ ‏ العناية 


المطلوبة؛ ‏ الرياح والفصول الملائمة؛ ‏ الأسمدة العضوية الملائمة والعلاج المطلوب؛ - المنافع 
والمضار؛ ‏ الخنصائص "٠"‏ . 


وتصنف مادة النبات على الشكل التالي : 


أ النباتات المزهرة والعطرة 
وهنا يصف المؤلف عشر نباتات: 


- البنفسج: يصف الكاتب طرق الزرع (مع رسوم) وتسريع أوان الإزهار» كما 
يصف الاستعمال وخاصة في صناعة شراب البنفسج . يعدد خصائصه الطبية ويشير إلى 
طبيعة التربة الصالحة له ويصف الأمراض التي يتعرض لها»”"” . 

- المنثور (الخيري): طريقة زرعه؛ أنواعه وطريقة صناعة الزيت الأساسي (الدهن) 


26 
1 
- السوسن: تتوفر أربعة ألوان منه؛ طريقة زرعه وخصائصه الطبية29 6 . 


اللينوفر أو «عرائس النيل»: نبات هندي ذو خصائص طبية معرض لمرض 
الاصفرار (آفة النجوم) . 


- النرجس: طريقة الزرع وتخصائصضة ل 


(51) نجد كافة المعطيات بالنسبة لكل من النباتات الموصوفة. نشير على نحو مبسط إلى أهم النقاط التي 
عوحت. 
(00) انظر: .4 .20 ,كنضواط ره 800/1 776 ,أسهتتتهه 1د[ سام 
(0) المصدر نفسهء رقم 753. 

(65) المصدر نفسه. رقم 9087. 
(55) المصدر نفسه. رقم 87 .1١‏ 
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الصورة رقم (74 


عبد الرشيد بن صالحء الكافي في الأدوية 
(طهران». مخطوطة مالك. ا0885) 


نجد في هذا الكتاب ترتيباً أبجدياً للنباتات المختلفة مع وصفها ورسمها 


واستعمالها الطبي» فهو يُعد تلخيصاً لمراجع علم النبات 


وفي الصورة نرى البتفسج والبلاذر 


٠١4 


الأقحوان: الوصف؛ استخراج زيت الأقحوان؛ الخصائص”*'*'. 
الياسمين والنسرين: نباتان متشابهان يوجد كل منهما بلونين مختلقين؛ طريقة الزرع 
واستخراج الزيت 207 , 


الآذريون: وصف؛ مقارنة مع النينوفر؛ أو اللينوفر» -خصائصه***؟. 
بهار أو #ورد الحمار»: طريقة الزرع والنصائص** . 
المنزامى : #عشبة الحب» كوردة الحمار وتتجانس معها كما الحال مع الآذريون0© 


نيانات عطرة أخرى : الورد والكاكنج والخلاف (البلخي) وزهرة ختم المجوس وهي 
نوع من الياسمين والمرو أو المردقوش بزهره الأزرق والأبيض ونباتات تشبه أزهارها الصفراء 
العصافير أو غيرها من الطيور والشقائق. . . الج(7"'©. 


إن مجموعة النباتاث هذه تظهر لنا وجه الشبه فيما بينها. ويأتي لاحقاً ذكر نباتات 
عطرة أخرى. 

وقد وصف مؤلف كتاب الفلاحة النبطية بعضى النباتات العطرة التي تنبت في 
الصحراء إثر أمطار جارفة» مثل الكعو والديمران””"2» والهوجام”" . 


ب- أشحار صغيرة (جئيات) عطرة وأشحار زينة 


وهنا يصف ثلاثاً وعشرين نبتة: 


(57) المصدر نفسهء رقم .١4‏ 

(/51) المصدر نفسه) رقم ١١١١؛‏ 85 :٠١‏ 7الورد ابل . 

(858) أبو محمد عيد الله بن أحمد بن البيطار: المجامع لمغردات الأدوية والأغذيةء ؛ ج في ” (القاهرة؛ 
بغداد: مكتبة المثتى. 15947اه/ 1409/5م): ج ١ء‏ ص 15 انظر أيضا الترحمة الفرنسية لهء في: 
بع1تهمتاهم عتمعسطتوصيمط تكمدظ) .كامما 3 ,ععاعع.] معأاعبار] عقم عقتقعم 3ع ممتاعتالدها ,دعامماد كعك 186أم 1 

1877- 1883(. 

)ةم انظر: «عقعف:'» :598 .هك ,لتط1 , متبط ون :07]-ام 

(600) المصدر نفسهء رقم 741: «سنخزامى؟. 

(51) المصدر نفسهء رقم 11١84‏ «وردة؛ رقم :71١١‏ #لخطمية!؛ رقم +58: (كاكنس»!؛ رقم 702: 
الخلاف»؛ رقم :1١18‏ اماروا'ء ورقم 284: #شقائق». انظر أيضاً: ابن البيطارء المصدر نفسه؛ ج 5" , 
ص 48١اء‏ ازهرة المجوس - مارانيا؛ . 

إفحف .8 .0ش ,.لتط1 ,تتقجدهه أمآداهف 

(59) المصدر نفسهء رقم 751. 


الآس: (سيد النباتات العطرة) طوله يوازي الشجرة؛ وصفه وأنواعه وخصائصه 
الطبية . يستعمل في تحنيط الحشث ويستخرج منه زيت أساسى له تأثير ضد الح 29 


- الغار: التربة والرياح الملائمة؛ تآلفه مع الأترج؛ خصائصه؛ حوار مع حارس 
بستان2390 , 
الخروع: وصف؛ خصائص طبة ؛ ظله المفيد للنياتات الصغيرة. 


#خطمي؛ أو خطمية سوريا: أمراض وعلاج ؛ طبيعة وخصائص متعددة * اختلاقها 
2 
عن اليرو ١‏ 1 


البطم: وصفه؛ طبيعته» تآلفاته مع الآس؛ لخصائصه الطبية”"2. 


والمخصائصر 7*0 , 


- الزعرور: وصف؛ ميزات؛ أمراض 2 


الأزادرخت (مثل الزعرور) طريقة الزرع؛ الخصائص (علاج الشعر). 


- الدلب: من الأشجار غير المثمرة”'"؛ وصفه؛ لخصائصه؛ عدة أساطير حوله30” , 


الخلاف: الوصف؛ طريقة الزرع؛ الخصائص؛ الناقع لنباتات أخرى. وهو شجرة 
إعفة 


زيئة (من صدف أشجار تدعى: شجر القحاب») 


- العشار: شجرة البلاد الحارة؛ الوصف؛ سكر العشار؛ التربة والرياح الملائمة؛ 


الأمراض والعلاج 


(14) المصدر نقسهء رقم .١٠١‏ 

(186) المصدر نقهء رقم 4لالا. 

(17) المصذر نفسه. رقم ١51.؛‏ ورقم 21١1١١‏ 
(11) المصدر نقسهء رقم 7/4. 

(14) المصدر تقه. رقم 44: #إثرار». 

(19) المصدر نفسهء رقم 417/2 . 

(9؟7؟) انظر لاحقأء ص ٠٠١‏ وما بعدها. 
(1) المصدر نقسهء رقم 785. 

(79) المصدر نفهء رقم .5١08‏ 

(97) المصدر نفهء رقم .9١١‏ 


ا١ءمهع‎ 


الدردار: الوصف والختصائص . 
سنديان كقرمز: أصله من بيزنطة ؛ وصفقه. هو من شجر المناطق الباردة. 


- الغيشوم: شجرة مؤقتة سريعة الزوال؛ وصفها؛ أزهارها شبيهة بورود ريء ذات 
رائحة زكية . تستعمل فى صناعة الأقواس والحبال. طبيعتها وطرق العناية يها0" . 


المورٌ: نبتة البلاد الحارة؛ تحمل قرطأً واحداً من الموز فى السنة وتتطلب الكثير من 
العناية ؛ الأمراض والعلا 7" , 
التارنج : (البرتقال المر) أصله بلاد الهند؛ الوصفء العلاج؛ الزيت الأساسي”" . 


- الأترج : (الشجرة الصافية) الورصف؛ الخنصائص. العناية المطلوبة؛ التطعيم؛ 
الميزات الطبية المتعددة(*” , 


- شجرة الليمون الحامض أو «الحسبئا»: التجانس مع النارنج والأترج؟ التربة والعناية 
الملائمة ؛ الميزات الطبية0*, 


- الدفلى (الشجرة المباركة): دهنيات سامة؛ الوقاية من الأمراضف 50 


الخرنوب الشامي: وصفه؛ تعطي الشجرة ثمارأ صفيرة جداً في أرض بابل ؛ 
ميزاته» بعض الأساطير المرتبطة به؛ حوار بين الخروب الشامي والدردار. 


القبيراء: وصفهاء؟ نبتة برية أصلها بلاد الهند؛ تستعمل في السحر كاليبروح 
والخطمية؛ رائحة أزهارها تثير الشهوة عند النساء؛ لخصائصهاة"'* , 


شجرة إبراهيم: وصفها؛ شجرة لتزيين المنازل» مميزة في سورى في بلاد بابل؛ من 
هئا الاسم شجرة إبراهيم؛ خصائصها العديدة والمدهشة؛ تآلفها مع اليبروح وسراج 


4 المصدر 53 راقم لي 
(8/ا) وصف مسهب في: المصدذر نفسهه رقم 141 .١١‏ 
50 انلظر: أبن البيطار. المصئر نميه جٍِ .1 ص 1و1 حيثك دكر كتانب الفلاحة البطية . 


6 .46 .0د ,.لنظ1 ,عونمم ]ام 
(8) ابن البيطار» المصدر تغسهء اج ص ا 1١55_1١١8‏ اليمون», 
(ة؟ا)» 77 .260 ,.لنط1 ,ممسصمم نن]- امف 


(80) المصدر ته رقم 9ثلا. 


١٠١5 


القطرب؛ فعاليتها في فن التجميل . 


العوسج: يستعمل كسياج للأراضي . الخصائص الطبية للتباتات الشوكية 
كالعوسج ء الشوكء الباداورد؛: الحسك والخرشف البري. 


ويصف مؤلف كتاب الفلاحة النبطية فى فئة الشجيرات اليرية عناب الشرق0*, 
الك نكل العرق عم الطرفاء أو الخثر لتك التين البر 000 النبع" 8 الموز البريي ”07 
الأقاقيا فورسكال0*0), القيصوم قمع ٠‏ الطفدة” لك ٠‏ العرعر لكا الراسن اللزج قحف » الشبث 
البري 397 اليسر الدهنى قات ٠‏ اليتوت 357 الجلغ لكل البردي” ينك ٠‏ امك شجرة 
التمر هندي أو الصا 90), .٠‏ الخ. 


ولم نأت على ذكر سوى قسم قليل من التباتات البرية المبينة في كتاب الفلاحة النبطية 
وفي كتاب الدينوري» نظراً لصعوبة التحقق من نوعها. 


(81) المصدر نفسه؛ رقم 207 : «السذر؟. 

قحك المصدر تفسهء ركم 9554: اكبر؟. 

(85) المصدر نفسهه رقما .1١‏ ؟: 5عرق/إشيل؟. 
(84) المصدر نفسهء رقم 4 : «أثل». 

(86) المصدر نفسهء رقم 5؟١‏ : «التين البري؟. 

(87) المصدر نفسه؛ رقم ١١886‏ ! «جهمعا 090328». 
زعم المصدر نفسه: رقم 259: اطلم؟ . 

لمم المصدر نفسه: رقم 6 : 7السمر؟. 

(89) المصدر نفسهء رقم 975: «القيصوم؟ 

(40) المصدر نفسهء رقم :5١1١‏ «الشيح؟. 

زناف المصدر نفسهء رقم :!/0١‏ لاغرعر؟. 

(81) المصدر نفسهء رقم :551١‏ اطباق؟. 

(6) المصدر نفسهء رقم 10186 لاشيث؟. 

(84) المصدر نفسهء رقما فلا ولاةة : (بان؟ أو واشوعا. 
(52) المصدر نفسهء ركم :١1١18‏ (الينبوتة. 

() المصدر نفسهء رقم :581١‏ تحلفاءة 

(/81) المصدر نفسهء رقم 4لا: (بردي1. 

(548) المصدر تفسهء رقم 1511١‏ تصير؟. 

(989) المصدر نفسهء رقم :11١‏ تصَبّاره. 


ج ‏ الأشجار المثمرة 


يخصص كتاب الفلاحة النبطية ثلاثة فصول لشجرة الزيتون (في أول الكتاب) 


وللكرمة (في الوسط) وللنخل (في النهاية)؛ وهي تشكل رسائل حقيقية تدرس طرق الزرع 
والعناية والخصائص والمنافع لهذه الأشجار التى تحتل مكانة مهمة في فن الزراعة . ويخصص 
بعدها جزءاً طويلاً لباقي الأشجار المثمرة. وفيما يلي أهمها: 


)١(‏ ثمار ذات غلاف جاف: 


الرمان: طريقة زرعه؛ التغيرات فى مذاق ثمرهء فوائده وخصائصه؛ أمراضه” ”2 


الجحوز: وصفه؛ زراعته؛ خصائصه الغذائية والطبية؛ مضاره للحنجرة والقم؛ 


قوائد 


الك 
0 . 


الجوز الهندي: وصفهء أصله بلاد الهند؛ -خصائصه الغذائية والطبية”"”'. 


اللوز: الحلو والمر؛ زراعته؛ الخصائص الطبية للنوع المر. 


- البندق: شجرة برية؛ تزرع أيضاً في البساتين؛ طريقة الزرع؛ الخصائص. 

- الفستق : زراعته؛ سرعة فساده؛ خصائصه الغذائية والطبية9؟”"'", 

البلوط: شجرة برية؛ الخصائص الطبية لثمارها. 

الكستناء (شاهبلوط): شجرة برية تزرع في البساتين؛ خصائصها الغذائية والطبية. 


المشمش: الزراعة؛ الخصائص (للحمى)؛ الفائدة منه. 
الخو : له خصائص المشمش وطريقة زرعه؛ مطهر فعال2 "3 , 


الإجاص: طريقة زرعه تشبه ما تقدم؛ هو حامض الطعم في بابل؛ أنواعه 


5 . . 16 
متعددة ؛ خصائصه وأضراره** . 


00 
)0 
)5 
زشيت 
40: 
زهء 


2 


.480 المصدر نفسف. رقم‎ )١ 
1518 المصدر نفسه. رقم‎ )١ 
المصدر نفسه؛ رقم ؟6١١: «س. ارجيل؟.‎ )١ 
418 المصدر نفسهء رقم‎ )١ 
.5149 المصدر نفسهء رقم‎ )١ 
.844 المصدر نفسه؛ رقم‎ )١ 


١١م‎ 


- الشهلوج: هو نوع من الإجاص. لكنه يختلف كثيراً عنه وهو أقل ضرراً. 

العناب : هناك أسطورة حول أصله؛ خصائص طبية لشرابهي”23, 

- النبق: بري ويزرع في البساتين؛ أنواعه مختلفة مع أو من دون نواة. معمر 
كالزيتون والنخل ؛ أضراره؛ حوار بين نبقتين. 

برقوق البر (الإجخاص الحبل): وصفه؛ حامضن الطعم؛ يستعمل عصيره في 
الطبخ . 

- القطلب: بري ويزرع في البساتين؛ خصائصه الغذائية والأضرار. 

- القراصيا: أصلها من ضفاف نهر الأردن «شجرة بلاد كنعان»؟ يصنع منها مربى 

التين: أنواع عديدة تتميز بألوانها؛ الوصف؛ طريقة الزرع؛ العناية؛ الخصاتص 
الغذائية ؛ أضرار يجب تمنبها("” 2 

الجميز: الأضرار والعلا!*'21. 


الكمشرى : : أنواع عديدة؟+ عاج ضد الفساد السريع لنثمار هيدف الحصول على 
فاكهة أكثر حمالاً وألذ طعماً؛ ؛ خواص جد مغذية؛ يمكن تحسينه بواسطة التطعيم؛ ؛ لديه 
خواص طبية وكذلك مضار*"2. 


- السفر جل : شجرة برية وتزرع في البساتين؛ طعمه حاد؛ يستعمل في تحضير مبيد 
الحشرات؛ خصائصه الغذائية ؛ المربى. 


العفاح : متنوع الطعم؛ عشميره مقيد؟ زيادة إنتاجيته ؟ لمصائصه الغذائية (يقوي 
القلب ويضر الدماغ لذلك يدعى : (عدو العقل») . 


التوت: : متنوع الطعم واللونت؛ طرق زرعه (بواسطة براز العصافير)؛ العناية به؛ 
خصائصه 20100 


الصنوير : صنفان من 5 شجر الصنويرء ٠‏ كبير وصغير؛ متورد من سوريا؛ دواء أكثر 
منه غذاء؟ لخصائصه 7 


)٠١3(‏ المصدر نفسهء رقم 24لا. 
(/ا١٠)‏ المصدر نفسه. رقم 5؟١١.‏ 
)١15(‏ المصدر نقسة . 

, 31 المصدر نفسهء رقم‎ 4 86١3( 
.1١١7 المصدر نقسهء رقم‎ )١5١( 
.,77* المصدر نفسهء رقم‎ )١١11( 


ان 


المحلب أو «الكررٌ البري" شجرة برية تزرع في البساتين؟ وصفها؛ تستعمل 
حبوبها (محلب) في العطور والأدوية؛ زيته عطري ذو خاصة طبية؛ يستخدم في 


الطبج "6 . 


العنوب: وصفها؛ تنتج مادة بيضاء في غلاف رمادي عند العقذ؛ تستعمل في 
تريب الأدوية وإذا ما حصضرت فهى تستخدم ل" 


الحبلتا”؟''': شجرة برية وتزرع في المدن؛ وصفها؛ تعطي حبوباً بحجم ثمر 
الفستق الصغير؛ ذات أغشية كثيفة تصبح بيضاء عند تحميصها. تستعمل في علاج أمراض 
الفم. وإذا ما نزعنا غلافها يمكن عندها تناول حبوبها المحمصة مع الشراب كما اللوز 
والفستق؛ مخصائصها. 


الأرزة: وصقهاء؛ تحمل ثمارها حبوباً كالخمص سوداء اللون من الخارج وصفراء 
من الداخل ؛ عند تحضيرها في البلاد التي تندر فيها الثمار يمكن تنأوتها مع العسل على 
الرغم من رائحتها الكريهة؛ تشبه كثيراً الصنوبر المذكر منتج القطران 2١9‏ . 


واحدة؛ مخصائصها الطبية""3؟, 


وم يؤت على ذكر النخل في هذا الجدول لأن هناك كتابة مسهبة خصصت له في نهاية 
هذا المؤلف. كذلك هي الحال بالنسبة إلى الكرمة التي أفرد لها قسم طويل ضمن هذه 
المجموعة . 


(؟١١)‏ المصدر نفسهء رقم :١١١9/‏ «محلب». 

.178 المصدر نفه. رقم‎ )١١7( 

.558 نوع من الأقاقيا. «السُلبا» تعتي ثمار الأشجار ذات الشوك. انظر: المصدر ننسه. رقم‎ )١١4( 

)١١5(‏ المصدر نفسه. رقم 5: لأرزة. بعد شجرة الأرز يذكر الكاتب «السرو الفضي؟ (الشربين) ليس 
لكونه شجرة مثمرة إنما يسبب القطران الذي ينتجه كما هي حال الصنوبر الذكري الذي أتينا على ذكره في 
العنوان السابق. حول مخصائص القطرائ الطبية: انظر: ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغلية؛ اج 
ص .595-5١‏ 

: ابن البيطار: المصدر نفه. ج 7. ص 177: «فلزرهرج؟؛ انظر أيضاً‎ )11١7( 

110034 1» :236 .20 .1510 ,له عتمم 1د[- لاخ 

بعطي مؤلف القلاحة النيطية ثمانية أمماء أيضاً لأشجار من هذا الصنف. ذات تناغم أرامي لم أنمكن 

من معرفتها حتى الآن. 


١ ١ةم‎ 


د الأشحار غير المثمرة 
القيقب: شجرة سوريا وبلاد اليونان؛ تستعمل في المصنوعات الخشبية . 


الحور النبطي: اسم أعطاه المؤلف للصفصاف والخلاف أو الشلف”"'2. ومن 
المحتمل أن المقصود هو حور نهر الفرات أو صفصاف بابل (غرب)؛ وصفه 


8 رماذ» 
وخصائصه . 


الشوحط (النبع قمع دمع لفط ناه وتامكتاناممم وأبسعيع) : حشبه أبيضص تتخلله 
عروق سوداء؛ يستعمل في صناعة مقابض السكاكين17©. 


الطقسوس (الزرنب): توجد هذه الشجرة بكثرة في سوريا؛ لها رائحة قوية؛ 
خشيها ذو عررق حمراء. 


السنديان: وصفه؛ الخشب وطرق استعماله؛ يشبه البلوط”' ''' بورقه وخشبه. 


- القستوس (قسط): ينمو في الهند وغرب الجزيرة العربية» ما ينبت منه في سوريا 
أقل جودة؛ وصفه؛ يستعمل في التبخير الزراعي والقرابين التي تقدم للآلهة وفي صناعة 
. 1 


- القرفة (الليخة): متعددة الأنواع؛ وصفها؛ لها رائحة طيبة وطعم حاد؛ مستوردة 
من غرب الجزيرة العربية؛؟ تستعمل في الطبخ والصيدلة”""''. 


.58 حول #الخلاف؟ انظر ما تقدم ص‎ )١110( 

(118) .+5331 :550 .50 لمة «ركة[نط1» :305 .مه ,.للط1 ,موسقم تمادام 

(115) المصدر نقسه رقم 893 

)١7١(‏ يشير اليلوط إلى سنديان «العفص» رثماره صالحة للأكلء في ححين أن السنديان يشير إلى 
السنديان القوي. يعطي الكاتب هنا ثلاثة أسماء لأشجار تنمو في بلاد بابل لم نتمكن من تحديد هويتها. 
انظر: المصدر نفسه؛ رقم 58/: اعفص». 

(1١؟1)‏ ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية؛ ج 14.؛ ص .1١5-1١4‏ 

(؟17) المصدر نفسهء ج “ء ص 70 وما يليها . 


١١مهك‎ 





الصورة رقم (74 - ؟) 
جالينوس» كتاب الترياق» شرحه يحبى النحوي 
(باريس» مخطوطة المكتبة الوطنية» 59515). 
نسب هذا الكتاب - الذي يحتوي على دراسة «الأدوية المركبة» ‏ إلى جالينوس» 
ولكن من الواضح أنه من أعمال العلماء المتأخرين. 
نسخت هذه المخطوطة بعناية فائقة» ورسمت رسوماتها أيضاً بعناية. 
وهناء نرى نبتة السليخة (القرفة) في وسط القسم الأسفل من الصورة. 


١٠١ /اه‎ 


- الهال أو القاقلة (همامى): تنبت في كردستان؛ تستعمل في مجال الصيدلة ولها 
خصائص طبية متعددة (الأمومون) حسب ديوسقوريدس. 


الناردين فو (فو): عطره كما مذاقه طيب وحاد يشبه الزنجبيل ؛ يستعمل في 


الصيدلة20 1 !؟ . 
- الليمونية أو الأسل العطري (إذخير): تنبت وتنمو في الحجاز على شكل 
2 
- الربكشانا؟ : تنبت في بابل؛ ذات أشواك تستخدم في صناعة العطور”*"" , 


شحرة المر (مر): شجرة عربية ذات أشواك ؛ وصفها؛ تستعمل في صناعة العطر 
والصيدلة ؛ -خصائصها؛ يستخدم خشبها في التبخير الزراعي"". 

اللبان أو شحجرة البخور (كندر): يجفف صمغها (الراتنج) على الجذوع ويجمع حيث 
يستخدم في التبخير أمام الأصنام؛ عند مضغه له خصائص طبية جمة وهو يحد من انتشار 
الأوبئة؛ وهو مفيد خاصة ضد الزكاء””""؟. 

الحضاض: شجيرة من الصحراء؛ يستخرج من أوراقها عصارة مرة تجمد كالمر 
المكاوي والصمغ وتستعمل في الصيدلة؛ تنتج جزيرة سيلان نوعاً يختلف عن هداد الصحراء 
العربية؛ وضف خصائصها ا 

الأقاقيا: أربعة أنواع تتمايز بكبرها. وصفها: يستخرج من ثمارها أو من ثمارها 

وأوراقها معا عصارة تستعمل في الصيدلة؛ تنتج صمغاً يباع في كل مكان؛ من شجر البلاد 
الحارة ؛ خصائصها 0 

السماق: وصف؛ يمكن أن نستخرج من ثماره وأوراقه عصارة شبيهة بعصارة 
الأقاقيا؛ يستعمل خاصة في الطبخ وفي الصيدلة أيضاً لعلاج الشعر””""' . 

القاريثا: يشبه السماق؛ لكنه أكبر وأكثر انتشاراً؛ ورقه يشبه ورق الزيتون؛ يعطي 
ثماراً من دَوَنُ إزهار مسبق تشبه الفستق مرا 'ذون غلاف ؟ تحمر ويحلو طعمها عند نضجها؛ 
سالة للأكل ولتكتها تسب الأمساك. 


)١7(‏ المصدر نفسه» # 2 ص 8 ومايليها. 


2001750 .110 ,دانبواط زه عأ800 776 ,تنو جمد 1حآ-ام 
)١715(‏ ابن البيطارء المصدر نفسهء اج 01 ص وى «دار شيشعان (فارس)» قندول». 
00 .ه20 .نط1 ,تمهجتتمم 1ج -لم 


2177 المصدر نفسهء رقم الا5. ورقم : «لبان؟. 

.49 حول «الفلزهرج؛ انظر ما تقدم ص‎ )١١8( 

. المصدر نفسهء رقم 554: تطلح. 2]ع]تصتصناع دأعوعة؟‎ )١14( 
.674 المصدر نفسهء رقم‎ )170( 


١٠١4 


- اللاذن: لاذن ذو شوك؛ تستخرج مادة اللاذن من أوراقه الندية اللزجة؛ هو لزج 
النسغ والمسحوق» يشبه المغثٌ الأسود؛ يستعمل في الصيدلة (أفضل علاج للشعر). 
خصائصه الظاة(051) 5 

©نصة مم ٠.‏ 


ى المنة: لبشه البلاد الحارة. وصفها؛؟ تستعمل في التجميل والصيدلة؛ 
1 


المروتا (شجرة مجهولة الهوية): يصل طولها ١,٠١‏ متر تقريباً؛ ورقها يشبه ورق 
اللوز؛ ثمرتها تشبه الفول تحوي حبتين ونادراً ثلاثاً. وهي مستديرة سوداء تميل إلى اللون 
الأحمر غير صالحة للأكل بسبب رائحتها الكريبة؛ وإذا ما طمرت في الأرض تحلو وتصبح 
صالحة للأكل. ويخرج قرب جذرها برعم واحد مع ورقتين كبيرتين مربعتي الشكل؛ تكون 
إحداهما أحياناً كبيرة وأخرى صغيرة؛ ويحمل هذا البرعم زهرة تشبه زهرة الرمان يظهر بعد 
سقوطها نبات أخضر مائل إلى اللون الأصفرء يوازي طول نبتة هليون صغيرة» ذو طعم 
لذيذ»؛ صالح للأكل. تستعمل في التجميل . 

- الطرفاء: وصفها؛ وصف صنفين مشابهين لها: تستعمل في الصباغة"""© 


«وكء ا أططقطط عتأتقططة 1 و<«ةغ 7221012 022ء عتاتقصتحطة [1) . 
امات : ا القن اق ضدا فيك 
المران: وصفه؛ خصائصه لطبية ؟؛ سم واق ضد اللسع : 


الأصطرك : وصفه؛ يعطى الميعة السائلة (الميعة الرطبة > اللبنة)؛ يستعمل بخوراً 
في المعابد وفي صناعة العطور؛ -خصائصه الطبية!* "23 . 


- شجرة البلسم الأزرق (مقل أزرق): تشبه الأصطرك؛ كان العرب يجمعون صمغها 
ويبيعونه في سوريا وبلاد بابل؟ يستعمل في الصيدلة وصناعة العطور”" "2 , 


- الشبت البري (مراق/ فاس؟؛ شجرة «المو؟ (8)): وصفه؛ له رائحة قوية؛ منتشر 
في السودان؛ ينبت في الجزيرة العربية؛ أدخل إلى بلاد بابل" , 


العرعر (أبل): هناك ثلاثة أنواع منه (الأول في بلاد الهند واثنان في بلاد فارس 
والجزيرة العربية وأفريقيا)؛ يستعمل في الصيدلة؛ في الطبخ وصناعة العطور؛ خصائصها 


(11) المصدر نفسهء رقم 91/9 . 

(170) المصدر نفس رقم .7١10‏ 

0 المصدر نفسهء رقم 375317. 

(175) المصدر نفسهء رقم .1١١7‏ 

(175) ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ج 4. ص 11١‏ : امئعة». 

)05 .8 .20 ,.للط1 ,تمه سمس احا دام 
(1330) ابن البيطارء المصدر نفسهء ج 4ع ص :١158‏ (موا. 


١١4 


ا 
الملوخية : وصفها؛ تت | في الطبخ؛ خصائصها الطبية”*"" , 
الشب ان الشوكي: وصفه؛ يعطي زهرة حمراء يلي ذلك حبة بحجم بذرة القنب؟ 
يستة ج منها عصارة لزجة شديدة الفعالية في علاج اللسعات السامة؟؛ تلطف الحلق 
زهدالف ١‏ 
الصد . 
و ر 


- البقس أو الشمشاد: وصف (تحمت عنوانين: «بقس» (بقسير) و «شمشارا)؛ 
يستعمل خشبه في صناعة الصواني؛ العلب الصغيرة؛ وأدوات منزلية أخرى7!*'"' . 


في ختام هذه اللائحة يخبرنا الكاتب أنه نظراً للعدد الكبير الضخم للأشجار المزروعة 
والبرية التي لا تثمر فقد اكتفى باختيار بعض نماذج من الأشجار التي تنبت في بلاد بابل أو 
التى أدخلت إلى هذه المنطقة . 


ويل ما بإمكاننا أن نصفه بدراسة عن فن زراعة الأشجار؛ وهو عرض مسهب عن 
تطعيمها. ويعرض الكاتب عدة أمثلة حول الموضوعء ويعبر عن اللمبادئ التي يرتكز عليها 
هذا العلم ويزودنا بأمثلة موجزة لبعض أنواع التطعيم ذات نتائج غير متوقعة. 


ه ‏ نباتات قرنية ونجيليات 


)0غ( زدوع وطحينيات : 


القمح والشعير (حنطة وشعير): نظراً لأهمية هذه الزراعة في بلاد بابل في ذلك 
الوقت خصصت مقالات مسهبة لهذين الصنفين من الزروع. وبالإضافة إلى اختيار الأراضي 
الملائمة للزروع وسبل وقايتهاء يتناول الكاتب جوانب زراعتها كافة من أوان البذار حتى 
الخحصاد. ثم يتحدث عن طرق حفظها وعن الدلائل التي تشير إلى فسادهاء وعن غسل 
بذورها وعن نخالتها وطحينها وخصائصها الطبية» وعن أفضل أنواع الخبزء وعن خصائص 
الزروع المتعددة وما يشببها من أعشاب (الزوان وما يشبه الجودر. . .). . . ال2ه4"0" , 


الأرز أو الرز: غذاء سكان الهند والمقيمين على ضفة نهر الهندوس . التربة الملائمة 


(18) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 5 -7. 

.1١55 المصدر نفسه. ج 4. ص‎ )١139( 

000 .70 .20 ,.10ط1 ,1235251 1م 

)١5١(‏ ابن البيطار» المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص :1١7‏ ابقس». ثلاثة أسماء من الأشجار غير المعرف 
عنها مفقودة من هذه اللائحة. 

57 584 ختة 256 .205 ,.لتط1 ,ةط قم121 آم 


لزراعته؛ طرق زرعه؛ أرز الصيف وأرز الشتاء؛ خصائصه الغذائية؛ استعماله في الطبخ؟ 
خصائصه الطبية؛ خيز الأرذ”" , 


الجسؤدر (جاورس؛ دحخن): وصعه؛؟ تجانسه عم الأرز؛ طريقة زرعه؟؛ خبرز 
0 

- الفول (الباقلاء): زراعته والعناية به؛؟ الدودة التي تنال منه؛ أوان وطريقة زرعه؛ 
أمراضه وعلاجه؛ منافعه ومضاره؛ خصائصه المتعددة؛ خبز الفول4*0"© , 


- فاصولياء أنغولا (ماش): تجانسها مع الفول وكذلك طريقة زرعها؛ خصائصها 
الط2360, 

- العدس: طريقة زرعه؛ الأعشاب المضرة التي تنمو معه؛ طهوه؛ خصائصه 
الغذائية””*'2. وقد أفرد في فصل الخضار قسم لنبتة تنمو مع العدس صالحة للأكل ولها 

- الكرسنة: وصفه؛ خصائصه الطبية؛ علف للحيوان؛ منافع طبية للإنسان0*؟''. 

الحمص: وصفه؛ طريقة الحصول على حبة أكبر؛ خصائصه”**" , 

الجلبان: تجانسه مع الفول؛ خصائصه”””"©. 

المسجوثا؟ (البيطار) ؛ المشحونة (قستتططءوء14 - سوريا) نبتة من خوزستان وبلاد 
فارس؛ تجانسها مع الحمص؛ خصائصها الطبية؛ تشفي من مرض القوباء والنمش”"*"'. 

اللوبياء : حمراء وبيضاء ؛ لوبياء الربيع ولوبياء الشتاء ؟ العناية عها؛؟ طريقة طهوها؛ 
خصائصها؛ أصلها بلاد الصين””*'“. في باب الخضار يذكر نوع من اللوبياء يسمى: 
«شميلة والشبيه؛ تشبه ثمرتها كلية الجدي. وصفها؛ تستعمل في الطبخ . 


- الترمس: نبتة قبطية؛ حبوبها مرة الطعم؛ خصائصها؛ طرق تحليتها؛ الأعشاب 


.١ المصدر نفسهء رقم‎ )١147( 

.8٠0 المصدر نفسهء رقم‎ )١55( 

.81 المصدر نفسهء رقم‎ )١155( 

.٠٠٠١ المصدر نفسهء رقم‎ )١4( 

.5915 المصدر نفسه. رقم‎ )١50( 

.54٠١ المصدر نفسهء رقم‎ )١54( 

.5500 المصدر نفسهء رقم‎ )١58( 

.7١10/ المصدر نفسه. رقم‎ )١15١( 

)١19١(‏ ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية, ج 7 ص 7”060: لاسكستبونا». 

(؟16) .5 .20 ,.10ط1 ,ةلاقم اآ-. آم 


الضارة التي تنمو معها9*''. 

الحلبة: طريقة الزرع؛ الوقاية من الأمراض؛ الخصائص الطبية؛ ملين وعلاج فعال 
ضد الأمراض المعوية(4” , 

- اليولوريثا: نوع من الحلبة؛ تتجانس مع الشعير؛ تفتش عنها العصافير. 

العلس (الحوبيثاكوي؟): تتجانس مع الحلبة؛ وصف؛ خبز العلس؛ خصائصه في 
مه ١‏ 

: 0 

5 الطرماكي (قمح كبير : 018101012 لتناء1ل) : يتجانس مع العلس؛ يزرع في منطقة 

برما وتكريت؛ خصائصه. 


الثروميشا (برومس؟): مستوردة من بلاد اليونان. وصفها؛ تزدهر في بلاد بابل؛ 
خبزها أقل جودة من خبز القمح؛ تربتها بحاجة إلى السماد؛ خصائصها الطبية. 


(؟) الزيتيات (عدا شجرة الزيتون التي أفرد لها فصلاً في أول الكتاب): 


القنب (تونيغاء اتونغ»): يعطى الشهداناج» «بذر القنب»؛ زيت القنب؛ متعدد 
الاستعمال؛ مستورد من بلاد الهنر0 30 , 


القطن : وصفقه ؛ التربة والرياح المللائمة له ؛ قطافه > تصضائفة 0 


الكتان (بزز كتان): نبتة قبطية؛ كشيرة الانتشار؛ وصفه؛ طريقة زرعه؛ 
4 


- السمسم: طريقة وأوان الزرع؛ الوقاية من الأمراض؛ الخصائص الطبية**". 


اللوطس القريني أو قرن الغزال: أصلها من مصر؛ وصفها؛ تتجانس مع الفول؛ 
خبزها؛ تستعمل في الطبخ . 


(16) المصدر نفسهء رقم .١17٠‏ 

(164) المصدر نفسهء رقم 7754. 

(156) ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ج 7. ص 78: الخندروس». 

(0) المصدر نفسه» ج 4 ص 7”9: (قلب»4. 

/اه١1)‏ .8 .20 ,110 ,مت مدآ لم 
)١158(‏ المصدر نفسهء رقم 1794. 

(169) المصدر نفسهء رقم 078 . 


- السيسبان (شجرة قرنية الثمار): تستخدم الحبوب في صنع الرغيف والطبخ. 
سماها الفرس بنجنكشت لأن أغصانها تخرج من الجذع ضمن مجموعات تشكل كل منها 
خمسة أغصان؛ يتناولها بشكل خاص أكراد آذربيجان؛ خصائصها الطبية والسحرية تشبه 
خضائض نبغة الأرئير30, 

الخشخاش: أفردت لهذه النبتة ثلاث فقرات؛ تعالج الأولى أنواعه المختلفة: 
الخشخاش الأبيض والنشخاش الأسود؛ وصف الخشخاش البري والخشخاش المزروع؛ 
والأول أكثر فعالية من الآخر؛ خصائص عديدة للخشخاش الأبيض الذي يصنع منه خبز؛ 
خصائصه الطبية: دواء منوم ومهدىء للأعصاب”1"" . 


و -الخضار 
يقسم هذا الفصل إلى قسمين كبيرين: 
)١(‏ خضار ذات أبصال أو أرمولات أو حبوب: 


الهليون: وصفه؛ يستعمل في تحضير الخبز وفي الطبخ؛ نبات شوكي. خصائصه 
الطبية”؟"'؟. يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن نبتة تشبه الهليون أصلها من بلاد اليونان 
ومصر. وصفها واستعمالها في الطبخ . 

هذرات/ ثايا أو هدرّيانا: نبتة مستوردة من ضفاف نهر الأردن؛ تتجانس مع 
الهليون؛ وإذا ما خلطنا الجذع والحب معاً يمكننا الحصول على الخبز. تستعمل في الطبخ 
وكان من السائد أن هذه النبتة إذا ما أضيفت إلى الفول مع التوابل تعطي طعاماً كان القدماء 
يعتقدون بضرورة تقديمه ليلة «عيد الميلاد» (عيد ميلاد الشمس؟). تستخدم للوقاية من 
الحمى في الصيف . 

أتونيشاثا أو أنونيشاثا (؟9): نبتة مستوردة من الهند؟ تتجانس مع اللفت؟ يصنع 
منها الخبز؛ تستعمل في الطبخ ؛ خصائصها الطبية : مثيرة للشهوة. 

اللفت (سلجم؛ اسم يشير حالياً إلى الكولزا): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ 
خصائصه الغذائية والطبية؛ يحضر منه الخبز؛ يستعمل عصير اللفت الحامض في تطييب 
الطعام. وقد وصف منه نوعان: اللفت البري» ونوع آخر أفضل من الصنف المزروع؛ 

١١5 المصدر نفسهء رقم 007» وابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ج ١ء ص‎ )1١( 
.95 البنجنكشت»» وج “اء ص 57 : #سيسبان». انظر أيضاً ما تقدم حول «شجرة ابراهيم»؟. ص‎ :7 


510 4 .20 ,.10أط1 ,تنه مم :مآ -.1م 
60 ابن البيطار» المصدر نفسه. ج 4.» ص .195-1١98‏ 


ندل 


اسمه غير نحدد حتى إلآن339, 


- الفجل الشامي: يتجانس مع اللفت؛ وصفه؛ خصائصه الغذائية والطبية؟"" . 

الفجل المستطيل : يشبه الفجل الشامي من نواح عدة؛ يستعمل في الطبخ؛ 
خصائصه الطبية؛ البري منه أشد تأثيراً من الفجل المزروع؛ خصائصه الطبية. 

الجزر (جزر بستاني): هناك نوعان؛ وصفه؛ خصائصه الغذائية؛ يستعمل في 
الطبخ ؛ 1 1 

الجزر البري: وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه الطبية: مثير للشهوة'"©. 

الراسن: وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه الطبية. 


اكرات الشامي: هناك نوعان؛ وصفه؛ زرعه؛ يستعمل في الطبخ؛ 
1 
خصائصه 5 


البصل (بصل بستاني): هناك ثلاثة أنواع ؛ وصفه؛ زراعته؛ خصائصه؛ يستعمل 
في الطبخ؛ زيت البصل؛ تروى عنه معتقدات عدة. ينتشر البصل المسمى بليس/ بليشا في 
بلاد ما بين النهرين» وهو أشد حدة من البصل العادي؛ قوي الرائحة؛ يستعمل فى 
الطبخ ؛ خصائصه. أما البصل البري (بصل الزير: (22110010106ه50ن84)) فهو نبات بري 
يزرع في اليساتين ؛ يستعمل في الطبخ ؟ خصائصه : مثير للشهرة23540, 


أبيض ؛ يزدهر في البلاد الباردة والجبلية (أندلس؛ بيزنطة؛ سوريا؛ خراسان)؛ يسميه 
العرب «بصل البر» «البراني) ؟ يحضر من عصيره سم للجرذان؛ غير صالح للأكل ولكن 
بإمكاننا أن نستخرج منه نوعاً من الخل يستعمل في تطييب الطعام؛ وسائل متنوعة 
لاستخراجه؛ خصائصه الطبية عديدة"" , 


الكراث الأندلسي (عسقلاني؛ من عسقلان (8682106)): يتجانس مع البصل 
المسمى «بليسا2"'”0؛ وصف؛ له حدة العنصل وخصائصه. 


)2 .9 .20 ,.1ط1 ,1212351-آم 
() المصدر نفسهء رقم ./1١1‏ 

(116) المصدر نفسهء رقم 185. 

( /( المصدر نفسه» رقم 174: «هنذاب». 

(20) المصدر نفسه, رقم 418 . 

.١١١ المصدر نفسهء رقم‎ )١114( 

(119) المصدر نفسهء رقم :17١‏ #عنصل». 

)17١(‏ انظر ما تقدم أعلاه حول «البصل». 


٠655 


- الغوم: تصدر هذه النبتة منذ القدم من بلاد بابل إلى مصر؛ تتعدد الروايات عن 
أصلها؛ خصائصها الطبية عديدة؛ يقي من لسع الأفعى وداء الكلب”"" . . 


- الثوم الوردي (زهر/ قروصياها > قرط؟): يزرع في سهول نهر الفرات؛ يتجانس 
مع الكراث الشامي والثوم ؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه عديلة . 


- ثوم الكرمة (شوم كراث): وصفه؛ أشد حدة من الكراث؛ خصائصه. 


الفرشوقية (؟): تسمى هذه النبتة في سهول نبر الفرات باسم ذي دلالة #شبيهة 
الخصيتين' أو خنثى «مزدوج الجنس»» وعند إغريق الشرق» «اسقولانوس3"7©, (أي 
عسقلاني) وفي روما ااكندروسكوس؟2 وفي الأندلس «كسيلت»/ (باكاا. وصفه؛ بصل 

الأنارف أو (الإنجبار (لوف)): وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 
الطبية”""''. هناك نبتة تشبه جذورها جذور الأنارف يستهلكها خاصة أكراد نينوى القديمة 
في بلاد ما بين النهرين؟؛؟ وصفها؛ تستعمل في الطبخ؛ خصائصها. 

- البليس أو بصل الزير (هلهل؛ مكثاء ومن المحتمل: مسكي): وصفه؛ يستعمل 
في الطبخ ؛ -خصائصه'*"" . 

- أريسارون (ومن المحتمل أريغارون) : وصفه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 
الطبية . 

الكمأة السوداء (دا أوروميقا؟): وصفها؛ جذرها يشبه جذر الخيار؛ تستعمل في 
الطبخ . 

- الفقع : تشبه الكمأة؛ وصفها؛ تستعما في الطبخ**"3 . 

الكمأة: وصفها؛ تكونها؛ نبات يرشد إلى طبيعة التربة؛ خصائصها الغذائية؛ 
تستعمل في الطبخ؛ خبز الكمأة'”"" , 

- الفطر: وصفه؛ أنواع عديدة منه جميعها فتاكة'""1' . 


2١50و‎ ١65 المصدر نفسهء رقما‎ )١7١( 

(1077) حول «الكراث الأندلسي؛ انظر ما تقدم ص ١١8‏ . 

(1077) المصدر نفسهء رقم 997. 

(175) ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ج ؟.» ص 19: «هلهل - بصل الزير». انظر 
أيضاً ما تقدم حول «البصل؛ ص .٠١8‏ 

)١107(‏ انظر افقع 2 في : .«» :834 .20 ,.10ط1 ,مو نتمم 1101م 

0 المصدر نفسه. رقم 9315. 

(179) المصدر نفسهء رقم 8177. 


- الغوشنة: (عطلب): وصفها؛ تستعمل في الطب" , 


الأمطا نهرا: يتكون في جوف التربة سواء في الرمل أو بالقرب من الماء» الأول منه 
أحمر اللون والثاني أسود؛ يشبه فتات الخبز؛ يسميه العرب خبز الكلب؛ نجده عامةً قرب 


نيات اليبروح ؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه عديدة. 


السلق: هناك عدة أنواع ؛ وصفه ؟ طريقة وأوان زرعه ؟ يستعمل في الطبخ؛ عصير 
السلق؛ خبز السلق؛ خصائصه: يمحو أثر الحبر ؛ مطهر فعال؛ يمتص الملوحة من التربة؛ 
211/9١ :‏ 
خصائصه الطبية : 


الخس: وصفه؛ أنواعه؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه الطبية”” 14" . 


الحماض: وصفه؟؛ أنواعه ؛ خصائصه؛ زراعته تشيه زراعة ١‏ لكك 
قرة العين (قَرْدّمانا - قرة العين): وصفها؛ تستعمل في الطبت”387 , 


صناب الحقول (قُرْدُمانا - ُرف): تشبه قرة العين؛ وصفها؛ تستعمل في الطبخ؛ 
خصائصها الطية249 , 1 


- السغد أو لوز الأرض (سغد): وصفه؛ استخدامه في الطبخ وطريقة تمليته 4" , 


- السوسن (135آ) - سوسن بدل زنبق: وصفه؛ أنواعه الأربعة؛ عطره؛ استعماله 
الطبي وحتى الغذائي عند الحاجة 4*0" , 


- الوح : مقارنته مع السوسن؛ أوجه الشبه والاختلاف؛ 0 
- الناردين البري (أسارون): وصفه؛ أرمولته العطرة؛ استعماله في الطبيخ 18 , 


)١7(‏ ابن البيطارء المصدر نفسه. ج ”ا ص :١607”‏ اغوشنى». 

(0) المصدر نفسهء ج "اء ص 517؛ قارن مع : .«105مارتك[» :946 .20 ,.لأط1] ,امه حدم دآ 1م 
(٠4م١1)‏ .6 .20 ,.لأط] ,تمه نقد 1جآ 1م 
)18١(‏ المصدر نفسهء رقم 547. 

(185) ابن البيطار» المصدر نفسهء ج 4.» ص 9. 

(18) المصدر نفسهء ج 4. ص لاء و .20 .1010 رع ةلتقم امآ -1لم 
(:8) .2 .20 ,.لأطآ ,امةتتتقص1«آ-ام 
(186) حول «السوسن؛ انظر ما تقدم ص ”97 . 

(185) ابن البيطارء المصدر نفسه. ج 4. ص .١88‏ 

(180) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص "3 - 75. 


لحل 


ناردين بلاد الهند: ينبت بكثرة في بلاد الهند وقليلاً في سوريا؛ تتجمع أزهاره عل 
شكل سنايل ؛ وصقه؛ عطره يشبه عطر السعد؛ يستعمل ف في الطبخ. 


- ناردين البساتين (فو مشهورء أسارونا برية): - وزع هذا الثنات البري في بساتين 
بلاد بابل؛؟ وصفه؛ الجذع والجذر كثير العقد؛ يستعمل في الطب وفي الطبت580" , 


الزعفران: وصفه؛ يستعمل في الصباغة وصناعة العطور؛ له خصائص عديدة؛ 
يبدو أن بصله غير صالح للأكل وهذا الأمر وي اا 


- الراسن الكبير (زنجبيل شامي): له جذر ضخم أسود وعطر؛ وصفه؛ يستعمل في 
الششين #«طريقة خفظه 4 أرهوليه مال ل 0159 


زفة خضار ذات أوراق وثمار صالحة للأكل : 


الهندباء: هي أكثر الخضار نفعاً وهي إما أن تكون مزروعة وإما برية؛ ولكل منها 
نوعان؛ المزروع منها صالح للأكل بينما البري ذو خصائص طبية؛ النباتات البرية المشابهة 
لها؛ خضائضها الملية30؟0؟, 


اع أنواعه عديدة مزروعة وبرية؛ خصائصه الطبية عديدة؛ طريقة زرعه 
ملكا 
والعناية 


الحبق أو (الريحان) (باذاروج): هناك ثلاثة أنواع منه؛ له تأثير سريع في العلاج ؛ 
أضراره؟ أوان الزرع ؛ يطعم على أنواع من نبات «اللاعية»؟ تتساوى فيه ميزتان متناقضتان؛ 
خنضا تنه 00 


الجرجير: بري ومزروع ولكل منهما نوعان؛ وصمه؛ يستعمل في الطعام؛ 
خمائعلة الطقة 033 


الكرفس: ستة أنواع ؛ له خصائص في الطب والطعام؛ وهناك ثلاثة أنواع برية : 


(188) المصدر نفسهء ج "ا ص 158 154: (فوا. 

(186) .461 .20 ,1010 ,تتهنتتممتدآ- ام 

(190) المصدر نفسهء رقم 47“5. هناك أسماء عدة لنباتات في هذه اللائحة غير معروفة. يبدو أنها 
نباتات بلاد بابل فقط. نجد هنا عرضاً مسهباً لأنواع الخبز العديدة التي يمكن أن نصفها من النباتات 
والأعشاب والجذور والبلوط . هناك وصف لثمانية عشر نوعاً. 

(191) المصدر نفسهء رقم 5١١1٠ء‏ ورقم 414: اقشنيزا». 

.٠١الا المصدر نفسه؛ رقم‎ )١195( 

)١197(‏ المصدر نفسه» رقم 797: «هنك»؛ رقم 195 الدنمران»» ورقم 051: لساهسْفرْم». 

.199 المصدر نفسهء رقم‎ )١191( 


وصفه؛ خصائصه وأضراره؛ يستعمل في الطبخ . 

السذاب: بري ومزروع؟ وصفقه؟؛ زراعته على موسمين في العام الواحد؟؛ العناية 
به؟ يرتبط ريه بمميزاته المطلوبة؟ خصائصه الطبية عدة؟ علاج للصرع؛ الإسراف فيه 
مضر؛ نبات طبي لا غذائي؛ السذاب البري منه أشد فعالية©"" , 

- الحخرف: ثلاثة أنواع معروفة؛ نوع نادر (سندي) أسود؛ طريقة الزرع والعناية؛ 
يستعمل في الطبخ ؛ الخصائص الطبية5'', 

الخردل الأسود (خردل): «خضار السحرة» ؛ يقة زرعه؟؛ استعماله في الطبخ . 

- المقدونس الإفرنجي أو السرفيل البري (سقنداق - سكندكس): خضار بري ذو 
طعم لاذع ؛ يستعمل في الطعام ؛ الخصائص الطبية؟ طريقة الزرع. 

نعنع الحقل» قوسالة (من المحتمل الشامي «قورنيتا»): وصفه؛ خضار صالح 
للأكل؛ خصائصه الطبية؟ مستورد من مصر. 

عبار الماء (زنجبيل الكلب): وصفه؛ ينتشر في أرمينيا وبلاد فارس؟ عصيره يباع 
في الأسواق؛ يستعمل في الطبخ”3"'. 

الزوفاء (جسما): وصفها وزرعها؛ خصائصها الطبية؛ تستعمل في الطبخ'8"" , 

الأترجية (بادرنجبو - البقلة الأترجية): نبات من بلاد فارس؛ «العشبة المباركة»؛ 
زراعتها؛ خصائصها الطبية؛ تستخدم في الطعاء”*؟5". 

الزنباق (قارن مع الاسم الفارسي «زنبان»: «يانسون»): يزرع مابين بغداد 
وواسط؛ يستورد من الري حيث ينتشر بوفرة؛ زراعته؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه 


الطبية”'", 

الحندقوق («حندقوقا»): وصفه؛ مزروع وبري؛ خصائصه الطبية؛ أضراره؛ 
ار رف 
ررعه . 


.9١4 المصدر نفسه. رقم‎ )١194( 

(195) المصدر نفسه؛ رقم 7175 . 

(191) ابن البيطارء الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ج 2١‏ ص 158 . 

.157 المصدر نفسهء ج ١ء ص‎ )١198( 

.76 - 74 ص‎ ١ المصدر نفسه؛ ج‎ )١199( 

)٠٠١(‏ المصدر نفسهء ج ”2 ص :١78‏ «زنبا». 

ليف .«قومةط82)» :248 .مم ,.لأ10 ,تمهجقما7ا-اى 


الشبت (حزا) : زرعه؟» وصفه؟ خصائصه الطبية” "© , 


كراث بابل (كراث بابلي): يزرع في الخريف؟ يشبه عدة نباتات؛ وصفه؛ أضراره؛ 
خصائصه الطبية؛ مطيب للمذاق؛ أفضل علاج للبواسير؛ تعرف له خصائص عدة. 

كراث كوديان: وصفه ؛ ينتشر في منطقة كوديان؛ يستعمل في الطبخ وله 

- الكيلكان : من أنواع الكراث الذي ينمو ما بين الري وخراسان؛ مغذ ويستخدم في 
الطعام . 

اللسلاسه: من أنواع كراث بلاد بابل» يسمى «اميار»؛ يستخدم في تحضير ثلاثة 

الأن كبح: تنبت في بلاد ما بين النهرين المنخفضة؛ تصدر إلى بلاد فارس؛ أكثر 
فعالية من أنواع الكراث الأخرى؛ خصائصها الطبية؛ استعمالها في الطبخ. 

كراث فرغانا (خضروايا): يسمى برسوك؛ نيات بري أكثر خضرة من أنواع 
الكراث الأخرى؛ يستعمل في الطبخ؛ خصائصه””” “. 

الصعتر: أنواع عديدة مزروعة وبرية؛ وصفه؛ زرعه؛ خصائصه 

عصا الراعى (برسيانا) : نبات من بلاد فارس؛ وصفه؛ خصائصه الطبية "© ., 

القرنفل: هناك نوعان منه؛ مستورد من بلاد الهند؛ وصفه؛ خصائصه الطبية؛ 
استعماله في الطبخ”'" . 


الطرخون : وصفه وخصائصه 


200 


إفحتف 
دبيداريا: عشب مستورد من بلاد الهند؛ وصمه؟؛ يمضغ سكان الهند جذعه؛ مفيد 
للثة؛ خصائصه الطبية0' "© 


الراوند أو الكشمش - عنب الديب (يغميسا - ريباس) : وصفه؟؛ خصائصه 
يه 
الطبية : 


.7780 المصدر نفسهء رقم‎ )٠١7( 
117-5١ (فية ابن البيطار» المصدر نفسه. ج 24 ص‎ 


5١0‏ .5 .20 ,.ل1ط1 ,امه رتقما0 -ام 
)5١6(‏ ابن البيطارء» المصدر نفسه. ج 2١‏ ص 7”8. 
5 .6 .1510.20 ,تتم 1ج[ -آم 


151 المصدر نفسه» رقم‎ )09١1( 
.817/ ابن البييطارء المصدر نفسه )> جك“ ص‎ 4 
.١547 فج .6 ص‎ 25١9 المصدر نفسه. ج 8. ص‎ )2909( 


لحيل 


عشب مصر (يرقا مصرا)» «العشب النبيل»: مستورد من مصرء وصفه؛ أوراقه 
تشبه أوراق الجزرء وطعمه طعم الشمرة؛ خصائصه الطبية. 

- عشب القطر (يرقا قطرا): نبات فارسي» ينبت خاصة في حلوان؛ يسميه الفرس 
كنهان؛ نبات يشبه العرعر ؛ أوراقه ورائحته تشبه أوراق ورائحة البطم؛ وصفه؛ زراعته؛ 

بقلة الحجوف (مرماحور > يرقا كسره) : إحدى أنواع المرو السبعة؟ وصف مسهب 
لهذا النوع الأخير؛ علامات فارقة لكل من الأصناف السبعة؟ خصائصها الطبية”١©.‏ 

الكزيرة: زراعتها وتسميدها؛ خصائصها الطبية؛ اختلاف فى الآراء حول هذه 
النستة 530" , 1 

البقلة الحمقاءء رجلة (البقلة اللينة): متعددة الأسماء؛ زراعتها؟؛ خصائصها الطبية 
الكثيرة377" , 

- السبانخ (إسفانخ): وصفه؛ زراعته؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الغذائية 


والطبية؛ يستهلكه سكان نينوى بشكل دائم للقضاء على أوجاع الحلق والنزلات الصدرية؛ 
«خضار مبارك23590 , 


السبانخ البري (قطف) أو قطف الحقول: نبات بري يزرع في الحدائق؛ خصائصه 
الطبية والغذائية أهم من خصائص السياض 7 


- السرمق: بري ومزروع (قطفْ)؛ وصفه؛ خصائصه؛ ينتشر في أثيوبيا وفي بلاد 
النوبة والسودان؟ يأكله الزنوج على الرغم من رائحته الكريهة . 

القطيفة (البقلة العربية أو اليمنية): تستورد من اليمن؛ زراعتها؛ خصائصها الطبية 
والغذائية" , 

حماض الماء: وصفه؛ خصائصه الغذائية والطبية؛ ينبت بكثرة فى رأس العين (بلاد 
ما بين النهرين)» حيث ألف أحد الحكماء كتاباً حول خصائص النبات ونسب إلى هذه النبتة 


)51١(‏ المصدر نفسه. ج 4. ص 2١5844‏ و .8 .ه20 .1610 ,تمه هفقس تحدآ-ام 
"1١١‏ أبن البيطار» المصدر نفسه » 3 2 ص كك_ا هلا و .949 .20 ,.1510 ,1012216851-ام 
1١‏ .«13ز121)» :423 .مم ,.لأط1 ,تمه نهم تداداف 
(سحقية ابن البيطار. المصدر نفسه. 3 20 ص 7560. 

)0١5(‏ .«0214319» :897 .20 ,.1610 ,امه هماد[ ام 


)5١16(‏ ابن البيطارء المصدر نفسه. ج 2١‏ ا ام 


١هاأ/ع‎ 


صفات تشبه صفات اليبروح» وتختلف عن صفات لن 
الخبازى البستاني: مزروعة وبرية؛ زراعتها؛ خصائصها الغذائية والطبية١"©.‏ 


البساتين؛ وصفه؛ زراعته؛ البري منه مر الطعم؛ أكشر أنواع المخضار فائدة؛ 
214١ .‏ 
خصائصه : 


- القنابري: أوراقه تشبه أوراق الطرخشقون؛ ينبت تلقائياً خاصة في البساتين وعلى 
ضفاف الترعات؛ وصفه؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الطبية0١"‏ . 


القرصعنة (شنداب): يشبه كثيراً النبتتين السابقتين””""© من حيث إنه ينبت عفوياً 
ويستعمل في الطعام؛ خصائصه الطبية"!"" . 


عشب الرمل (بقل الرمل أو البرائي): ينبت في الصحاري ويشبه كثيراً نيات 
الشنداب””"'2؛ وصفه؛ خصائصه؛ استعماله في الطبخ؛ يجمعه العرب ويبيعونه في أواخر 
نيسان/ ابريل - أوائل أيار/ مايو. له فوائد مدهشة؛ خصائص جذوره”2”""“, 


الأعنون أو الحلبة: زراعته؛ استعماله في الطعام؛ خصائصه الطبية”؟""'. 
الكشوث: وصفه؛ استعماله في الطعام؛ له 

بقلة الملك (شاهترج): وصفه؛ استعماله في الطعام؛ له عدة خصائص طبية” "". 
كرنب خراساني: مستورد إلى بلاد بابل؟ وصفه؟ خصائصه الطبية. 


برهلياء حبة الشمرة» رازيانج : يستورد إلى بابل من «مناخ الشمس» من هنا تسميته 
«(ابن الشمس» أي «عطاء جوبيتر»؛ إذا ما تناوله الإنسان يوميا يبقى جسمه خاليا من 


(1)) المصدر نفسه. ج 7 ص 77. 

00) المصدر نفسهء ج 7. ص 4357ءاو 0 .ص ر.لاط1 رمه توص 1م[ لام 

(5148) لضة ,«1ل"93» :1115 .هه ,.لتط1 ,تمو مم71[ للم 
ابن البيطار» المصدر نفسه. ج “اء ص 7٠٠١ - ١98‏ «هندبابري". 

0019١‏ .«لتاللسسط6» :809 .20 ,.لتط1 ,تمه عتمم اد[ لم 

)7٠١(‏ انظر ما تقدم أعلاه عن «الطرخشقون» و«القنابري». 

(51)) ابن البيطارء المصدر نفسه. ج 4. ص 1١5‏ 17: «القرصعنة». 

(؟١7)‏ انظر ما تقدم أعلاه عن «القرصعنة». 

(07) المصدر نفسه. ج .١‏ صن 5 .١١‏ 

255 .9 .20 .110 ,آعة 01333[ للم 

.195 المصدر نفسه. رقم‎ )5١5( 

(75717) ابن البيطارء المصدر نفسهء ج “اء ص 47 -158. 


١٠١او/ا‎ 


الأمراض» وعند الموت يبعد عنه الروائح الكرهة. وهو نبات إذا استمر العلاج به يقي 
الجسم - هبة الآلهة ‏ من الفساد بعد الموت. وصفه»؛ خصائصه الي 20 


الشبت: : بري ومزروع؛ ؛ من الخضار التي توجد في المنطقة المنخفضة لبلاد ما بين 
النهرين؛ زراعته؛ استعماله في الطعام ؛ خصائصه ار 


سكان نينوى؛ خصائصه الغذائية والطبية”"''“. وصف نبتتين غير معروفتين حتى اليوم 
تشبهان نبتة البرسيم 
- الكرنب (الكرنب): وصف أنواع ثلاثة: مزروع» بري وجزري؛ وهناك نوع رابع 


في مصر ذو طعم مالح مر. ا لي ل د 
ذكره؛ استعماله في الطعام؛ -خصائصه الغذائية والطبية والمميزة””"". 


اللبلاب: البري منه ذو طعم مر وكريه» ولكن وصفاً مسهباً لأهميته كعلاج جعل 
منه خضاراً صالحاً للأكل؛ خصائصه الغذائية والطبية9""' , 


- الكشنج (نوع من الكمأة) : جذعه صالح للأكل؛ يتناوله البابليون والأوزيكستانيون 
والأتراك؛ وصفه؛ استعماله في الطعام”"”""©. وهناك وصف لتسعة جذوع صالحة للأكل 
تنمو في بلاد بابل لم يتم حتى الآن التعرف إلى أسمائها بالضبط . 

القنبيط: وصف ثلاثة أنواع منه : كبير الحجم» معتدل وصغير؟ زراعته والعناية 
به؛ طرق تحلية الصنف الصغير؛ خصائصه الغذائية؛ يعطى مادة غذائية صعبة ا 
أضرار أخرى ؛ استعماله فى الطبخ ؛ وصفات ضد الديدان والحشرات التى ا 

الباذنجان: هناك أسطورة عن احتجابه؛ فوائده وأضراره؛ طريقة زرعه؛ خصائصه 
الغذائية؛ استعماله في الطعام؛ يمنع تناوله 7 


(230)) المصدر نفسههء ج ؟”. ص ١84‏ 145: «رازيانج»». و :90 .20 ,.1610 ,لعف تسقصتط-الى 


.«ققط 1335 
(25 ابن البيطار» المصدر نفسه. ج “ا. ص ١5١51و‏ .20 ,نط1 ,تسمونتتقصاط-الم 
(59) .6 .20 ,.لأط1 ,تمة نتمم 1جآ-ام 
(50) المصدر نفسهء رقم 9547. 
(171) المصدر نفسهء رقم 987. 
(؟1) المصدر نفسهء رقم 9484. 
(37) ابن البيطارء المصدر نفسهء ج 4.ء ص 09 :1١‏ «كرنب». 
:)2 .5 .20 ,.1ط1 ,رتمةنتتهمتجآ-ام 


يفنل 


القرع : قرعة؛؟ يقطينة ؟ طريقة وموسم ومكان زراعته والعناية به؛؟ يمتاز القرع الذي 
ينبت عند المياه الحلوة والمستنقعات بخصائص طبية دارت حولها حكايات عدة. أما النوع 
الذي يعيش بالقرب من الياه المالحة فهو ضار؛ خصائصه الغذائية والطبية؛ استعماله في 
إحيقة 
الطعام . 


ققّاء بستاني (الخيار الأفعوان): نبات قمري؛ وصفه؛ زراعته والعناية به؛ طريقة 
تحليته؟ يساعد على تغيير أو «نقل» -خصائص النبات ؛ -خصائصه الغذائية والطبية9"" . 


الخيار: يشبه القثاء؛ لكن خصائصه أشد تأثيراً؛ طرق الوقاية من ضرره'"""". 


خا 
آذار/ مارس وحتى نباية تموز/ يوليو؛ وسائل العناية به وطريقة زرعه؛ الأمراض التي 
تصيبه ؛ التغيرات المتعددة بسبب العوامل الجوية؛ نتائجه الضارة؛ الوقاية من الأمراض؛ 
وسائل تحليته؛ تطعيمه على النباتات الشوكية» الخنطمية؛ نبتة السوس؛ التين والتوت؛ 
الأشجار التي تجاوره والتي تفيد أو تضر النبات. تروى عنه حكايات عديدة (الموسيقى 
والغناء تضفيان عل طعمه حلاوة)؛ خصائص مذهشة تعطي بزر البطيخ صضفات ميزة؛ 
خصائصه الطبية والغذائية؛؟ الوقاية من أضراره. 


لبطيخ : يصنف من الخضار أو من الفاكهة وتتوزع زراعة أنواعه العديدة ما بين 


ز- شحرة الزيتون» الكرمة. النخيل 


يضاف إلى هذه الأقسام الستة التي توزعت فيها النباتات (نبات مزهرء جنبات عطرية 
وأشجار زينة» أشجار مثمرة» أشجار غير مثمرة» قرنيات ونجيليات» خضار) ثلاثة أخرى 
خصصت لشجرة الزيتون (في البداية) للكرمة (في الوسط) وللنخيل (في النهاية). وتشكل 
هذه الأقسام دراسات وافية تنفصل عن المؤلف لتشكل كتبأ كاملة عن الزراعة وطرق العناية 
والاستثمار لهذه الأشجار الثلاثة المفيدة والمغذية» التى لعبت دوراً أساسياً فى اقتصاد بلاد ما 
بين النهرين في القرون القديمة والوسطى. إن النظرة الإجمالية لعلم النبات عند العرب لا 
تسمح لنا بالإسهاب في الحديث عن هذه الأقسام الثلاثة. لذا فإننا نذكر على نحو مبسط 
بفحوى هذه الكتب: 

)١(‏ الزيتون: يخلو الكتاب من مقدمة عن الزيتون ويبدأ الحديث بتبيان الشروط 
اللازمة لزراعته (البلد. الرياح » المواسم» تغير الطعم. العلاج) وخصائصه: الجذور. 
الأوراق» الرمادء الزيت» النواة» عصير الزيتون. وأخيراً نجد قصائد عن فوائد شجرة 

(170) ابن البيطار» المصدر نفسهء ج 4» ص 5 .١٠١‏ 


0025 53 .20 ,.لتط1 ,امتهم 1 دام 
[(ففرفف4 المصدر نفسه ) رقم 661 (قتذدفاء وابن البيطار» المصدر نقفسه» جّ ,2 ص 31-٠‏ 


و1 


الزيتون070 1 


)١(‏ الكرمة (كروم): تبدأ الدراسة بذكر قصيدة عن الخمرة منسوبة إلى جلجامش» 
يلي ذلك حديث عن تأثير الخمرة في نفس الإنسان» أما زراعة أنواع الكرمة فتتم حسب نوع 
التربة. كرم العريش؛ أوان زرعه؛ غرسه؛ تأثير اتجاه الرياح على الكرمة؛ الري وتحسين 
الإنتاج (استعمال المرايا المحرقة)؛ الرياح الضارة (قصيدة ماسا الصوراني)؛ طرق الوقاية من 
تأثير التغيرات الجوية والحشرات؛ الأمراض وسبل العلاج؛ الكرمة الترياق!؟""“. 

() النخل (أخت آدم): أنواعه وتكونها وطريقة زراعتها؛ النخل «العاشق»؛ ميله إلى 
التربة المالحة؛ الأمراض وسبل العلاج؛ نقل الغرسة عن الشجرة الأم؛ أهمية الدخل على 
غيره من النباتات؛ أضراره؛ صناعات النخل الحرفية؛ خصائص البلح المتنوعة والبراعم 
والقشرة ووعاء اللقاح والبودرة البيضاء في لب النخل الطري العود. هو غذاء ودواء عند 
العرب؛ تأثيره على الناحية الجسدية والنفسية”” 4" . 


 '"“‏ علم حياة وعلم تشكل النبات 

نجد في وسط هذا المؤلف قسماً نظرياً بإمكاننا أن نسميه «علم حياة وعلم تشكل 
النبات5770, حيث يتم معالحة خمسة مواضيع أساسية هي : 

أ تكون النبات وتنوعه 

يدرس في هذا الفصل خاصة : 

- سبب وغاية تملكة النبات من خلال العناصر الأربعة. 

- تعدد النبات وتشكل أصنافه . 

- أوجه الشبه والخلاف . 


- دور التربة في تغيير شكل النبات . 


0 .6 .20 .1510 ,صانقم 1ج[ دام 
طورقم ابن البيطار» المصدر نفسه. ج 1» ص 5ه8-لاهة. 
20 4 - 293 .هزم ,1061 .20 ,.10ط1 ,مهمه تدآ-ام 


(11)) يجب مقارنة هذا القسم مع الجزء الرابع من كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة المنسوب الى 
الخليقة وصنعة الطبيعة : كتاب العلل ص 7056 .”9١‏ 


١و‎ 


ب 5 تكون الروائح و00 
جَ 5 تكون الطعم نين 


ب تكوق الألوان وأضيات!1؟ 
يذكر في هذا الفصل أهمية استعمال ألوان النباتات في العلاج النفسي . 


ه ‏ مواضيع علم التشكل البنيوى وعلم حياة النبات 
نذكر من بينها خاصة : 
)١(‏ استدارة مختلف أقسام النبات» الطول» تنوع الأوراق والأغصان» شكل الجذوع 
المربعة الزواياء الأغصان» أوراق وأغصان بعض النباتات . 


(0) لماذا تبقى بعض النباتات صغيرة وتكون سريعة الزوال» في حين أن بعضها 
الآخر ينمو ويدوم؟ يفسر ذلك نسبة اختلاط العناصر الأربعة مع بعضها والتي هي مصدر 
تشكيل الزيت الأساسي في النبات . 


(5) تحول العناصر إلى منتوجات تباتية (زيت» دسم ثباتي» مر . .... الخ :) .هي إما 
أن تكون بفعل استعداد طبيعى (مثال الدجاجة؛» البيضة والصوص بتأئير الحرارة؛ شجر 
الدكوقة العرفة توالويك انين 841 ؛ توما طيحة تادر تكاص لاعن هذه الكاض #خاضة 
النان» .في تشكيل المواد العضوية (من :هنا العصيرة: النسغ والنسم .“الخ ,): 


(1) كمال الأجسام المركبة الذي يفسر بجودة تناسب العناصر فيما بينها. 


(5) إن موت وتحلل النبات» كما الحيوان» يعود إلى انطفاء حرارة الحياة فيه . 


(545) حول مضمون هذا الفصلء انظر: 265جة'0 5تتاعله دعل عقندء أء عنفمء0» رلطة عتأكيده 1 
7710ل عل عجتامادغم 4[| 4 عتلغل عاجيااه! تعنع أو سماكة'ل كعوتنهاة4! :كصقل «رعمدءغامطنه عصايس ةجع 4ل "] 
20 لطع 0021 ععط 20م مدع 01 ,تامططلد5 عنتعلط عهم 6لل60 ,كقتجيه وعد اء دء2لة دعر ,ك5عنلعةاام ععدى مع اعطار 

.183-1-8.مم ,(1976 - 1974 ,للتوظ .1 .85 :معلاعنآ) .7015 2 ,13 

(37غ )١‏ «رعماءفامطمه عساايمتجعك '! وغعجة”0 كتناء52 065 عكللده أء عوغمء6» ,لطوط 1ه" 

ب(1973) 14 - 13 .كلل رعغسم ممع األ706 هآ عل اء 1ه ا#أناكلاا7 اناعواععن '| عل علالاء 1 لنمد10171 عل دمو ترواة 1 
9 -319.مم 

") انظر : «رعانازء6اهطه2 ء«اا]يء توك ”1 دغنصة”0 دتدعانامه 5ع عتتدق أء عدغمء0» رلطدط ه10" 

ركع طاعاذ هدع اطعلدطوع1771) زععاعل! 1[ دعودماة لط ) معع لال مطط4 عطءة ]اه عدار دساأسصمواىة :وصهل 
.5 - 78 .صم ,(1974 


١١ا/ه‎ 


() خصائص النبات التي تجعله صلة الوصل بين الحيوان والجماد. 


(0) تحليل أسباب التناسق واللاتناسق في ترتيب الثمار والأغصان بفعل تعادل أو 
تفاوت تأثيرات عناصرها . 


() ورق النبات: غير ضروري في تغذية النبات وينتج عن تأثير عنصر النار في 
تشكيل المواد العضوية. يتساقط الورق من كثرة الجفاف ويعاد تكونه بفعل الحرارة والرطوبة 
معاً . 

(9) الإثمار هو نتيجة تأثير الحرارة على الغذاء الذي يتناوله النبات. دور النواة 
الأساسي وهناك أجوبة عن الأسئلة التالية: لماذا توجد الثمار على الأطراف البعيدة من 
الشجرة؟ لماذا تكون بعض ثمار الشجرة الواحدة أكبر من غيرها؟ للماذا تتجمع بعض الثمار 
ضمن غلاف وأخرى تبقى معزولة من دون غلاف؟ ما هو سبب وجود هذه الغلافات؟ 
التفاضلات الجنسية (ذكور أو إناث) عند النباتات وظواهرها المختلفة. 

)١(‏ الصمغ والراتنج هما فاتض النسغ النباتي. 

() تحول النسغ إلى عصارة لبنية يتم نسبة إلى حرارة تشكيل المواد العضوية . 

(1) معايرة الصفات الطبيعية (نسبها) والمكونات والخصائص التي تنجم عنها. 

إن جميع الاعتبارات الموجودة في هذا القسم تستند إلى مبدأين أساسيين: تأثير 
الكواكب على النبات من جهة؛ ومن جهة أخرى أثر العناصر الأربعة واختلاطها (تربة» 
ماءء هواء» نار) والصفات الطبيعية الأربع (جفاف» رطوبة» برودة» حرارة) التي تنتج 
عنها. 


الزراعة عند العرب 


إن الانتقال من علم النبات إلى الزراعة أمر طبيعي. وبعد أن تمت معرفة المصادر 
المشتركة لهذين العلمين وأجري تصنيف منهجي للنباتات وعرض مبسط لمشاكلها الحياتية 
وتكونهاء نتطرق إلى الوجه الآخر من مفهوم «الفلاحة»» عنينا به الزراعة وسبل العناية التي 
يتطلبها النبات . 

وهنا أيضاً يبدو لنا كتاب الفلاحة النبطية خير شاهد على وضع ومستوى المعارف 
الزراعية في باية القرن الثالث/ التاسع . وقد تبنى المؤلفون الذين أتوا فيما بعد, النهج المتبع 
في هذا المؤلف للاستفادة من الزراعة. وهو في كل حال نهج كان يوجد وصف لأهم ما 
فيه عند الزراعيين اليونان واللاتين. لذا بإمكاننا أن نعتبر أن كتاب الفلاحة النبطية قد أرسى 


1١١ا/لك‎ 


بشكل نبائي دعائم زراعة العصور القديمة والوسطى . إن بياناً لفحوى هذا المؤلف خير دليل 
على ذلك0*؟" , 

بعد القسم الأول الذي أفرد لشجرة الزيتون» والذي يبدأ به الكتاب» يخصّص جزء 
مهم للماء كشرط أساسي للزراعة» وهناك ثمانية فصول تعالج المواضيع التالية: 

١‏ - التنقيب عن المياه والعلوم التقنية المتعلقة بب]40"“. 

؟ - كيفية حفر الآبار وزيادة منسوبها بإجراءات وتقنيات مجربة. 

. التنقيب عن المياه‎ ٠" 

؛ - وسائل زيادة منسوب مياه الآبار. 

كيفية استخراج المياه من (بئر) عميقة جداً. 

1 - كيفية زيادة كمية المياه في الآبار والينابيع . 


. كيفية تغيير طعم المياه وتحسينها‎ - ٠ 

4 الخلاف حول طبيعة وتأثير المياه بالنسبة إلى قربها أو بعدها (تقريباً) عن فلك 
نه 

بعد الجزء الثالث الذي يعالج النباتات المزهرة العطرة» والجزء الرابع الذي يعالج 
الأشجار والشجيرات ذات الخصائص الطبية نجد جزءاً مهما بعنوان «كتاب المزارع» وفيه 
تعالج بإسهاب المواضيع التالية : 

١‏ - إدارة الأراضي المزروعة: واجبات صاحب الملك نحو الأرض والعمال الذين 
يعملون فيها. 

؟ ‏ «وكيل» إدارة الأرض المزروعة: واجباته نحو المزارعين؛ تنفيذ توجيهات رب 


العا 21540 


(515) من أجل وصف مسهب للمؤلفه» انظر: عل ععتماولط"! عنام عسوتي ة781)» رلطوط 
2.276-7م «مبرر ةبه طه ات عة!41-1 تلمع[ د عنعن ل سعقعة"! 

(1547) بما أن طباعة هذا المؤلف هي قيد الإعدادء» فلن نشير إلى صفحات المخطوطة التي اعتمدناها في 
دراسته. يكفي ذكر فهرس المحتويات. ١ ١‏ 
0 انظر التحليل المفصل عن هذا الجزء فى: 285ل عنتاةء 5عل عانةء) 2لآ» رقطة1 عتلكناه]”' 

أ" متورءط هط :خصهل «ر(عاعه1مغعمعل:8؟ ,عامعاروة عناو لمعل رك عع ه1هع1:0]) مبربةبعطم له عنقا -اه 
.6 - 277 .ص ,(1971 بأععصئآ أعل لتلمعلدءم :عحده1ا) ممعم ةومامر 

0 انظر العرض الممصل عن مضمون هذا الجزع.ء فى: عضتل 6ن0020» رلطةظ عتأكتره1" 

- 109 .هم ,(1970) 32 .8001 رمع دهان[ وتلنناى «رعمربرءةامطودد مرب انع تسول”[ وغعومة "ل عأمء لم2 «ماأهأته[معاء 
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" - التنبؤ بالتغيرات الجوية: دلائل مأخوذة من تحولات الكواكب السيارة والنجوم. 

 :‏ دلائل المطر: مأخوذة من مراقبة هلال القمرء وطبيعة البرق والرعدء واتجاه 
تعصف في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عيد القمر الكبير . 

ه - كيفية معرفة الزراعات التي تنجح زراعتها في هذه السنة أو تلك. 


1 الأعمال الزراعية والفصول: تعداد الأعمال التي يجب القيام بها في كل شهر من 
أشهر السنة ابتداءَ من شهر آذار/ مارسر 129" , 

- موقع القمر: (فوق الأرض أو تحتها)؟ 

4 - ما يجب على المزارع وصاحب الأرض معرفته بالضرورة: عرض نظري لحركات 
الشمس من خلال صور البروج والتأثيرات الناجمة عنها في عالم الحيوان والنبات والجماد. 
الأمراض التي تنتج عنها (أشجار لم تعد تشمر وكروم مصابة «بافة النجوم» أو الاصفرار) 
ومعالجتها. تغيرات في طبائع وسلوك وأشكال النبات» أهمية الزراعة والمزارعين في حياة 
أحدهم حورل ادعاءاتهم طاعة أوامر الأصنام . 


4 الهواء والرياح وعملية التلقيح : تنتج عن تأثيرات حركة الشمس من خلال صور 
البروج وتتأثر بقابلية الجو لها؛ رطوبة وجفاف؛ أبخرة ومياه. نباتات مزهرة ذات لقاح 
وأخرى من دون لقاح والرياح الملائمة لهما. تأثير الرياح الخاص على بعض النباتات. 
الرياح الأساسية الأربع والرياح المتوسطة: عرض مسهب لكل منها مع إشارة إلى الفصول 
التي تعصف فيها وما ينتج عنهاء وذلك تحت تأثير حركة الشمس من خلال صور البروج. 
خصائص وتغييرات الفصول والكواكب. 

٠‏ - تشكل الأبخرة والرياح: تكون البخار الرطب والبخار الجاف؛ تحول الأبخرة 
بفعل الرياح إلى أمطار؛ أنواع الأمطار المختلفة وأثرها المفيد والضار في مختلف أنواع النبات 
نوعاً وكماً. طبيعة الغيوم. فساد الثمار وفساد الياه المتدفقة (سيلي) والمياه الغزيرة (طوفاني) 
ومعالجة النباتات المصابة نتيجة ذلك. وصف عدة أنواع من الزبل. أضرار الأبخرة والغيوم 
على النبات والكواكب معاً. 

-١‏ سبب فساد المطر السيلى وفساد النباتات الكبيرة والصغيرة العائد إلى النباتات 
فقط. «آفة النجوم» أسبابها وما يدل عليها. آفات أخرى (آفات فنونية) . 


(0 انظر مضمون هذا الفصل الطويل» فى: 5خ29810ء] 5ع ع6 1م0216 عآ» رقطه1 عتتكنه1” 
مومه .لة 1 افاي معنا تمءنبدمعاط متلماءت :0 :خصهل «رمبروةإهطمصاه معنطة1ة-أه و5غعمة”0 و5عأمعمعة 


1 245 .مم ,(-1974 ,اللوظ .ل .8 نتطناءره 202 أد8-تمتدلعننآ) ادعدظ8 .3/1 .1 بو لعتتلع ,منموعغط وتجممعوماء0 


١١7 


- طبيعة التربة: طعمها المختلف ؛ أهمية التربة بالنسبة إلى النبات؛ طعمها ورائحتها 
المؤذيان؛ معالجة كل نوع من أنواع التربة؛ الأراضي الكبريتية والمالحة؛ تغيرات ناتجة عن 
طبيعة التربة وأثرها بالتالي في الحيوان والنبات والجماد. الأراضي الجافة والأراضي الرطبة 
وأثرها في النبات كلقي ارق الأرض الجيدة . طبيعة التربة والزراعات المللائمة . أسياب 
فساد التربة: إحداها دفن الحثث. الأرض المتراصة وعلاجها؛ الأرض الكثيفة والخصبة؛ 
الأرض الحمراء؛ الرملية؛ الرخوة؛ الأرض الراشحة؛ الأرض الحامضة. مقارنة مذاق التربة 
والماء. النباتات البرية في مختلف أنواع التربة المذكورة. تتميز جميع النباتات بقدرت) على 
علاج الأمراض. الأرض الرمادية ؛ الفحمية» الصلبة؛ الصلصالية؛ العناية بها. تكون أنواع 
الطعم كافة. مثال عن أراض ونباتات يزدهر فيها هذا الطعم أو ذاك؛ نباتات ذات خصائص 
مدهشة . 

- الزل: زبل طبيعي وزبل اصطناعي. تعداد مختلف الأسمدة. براز الإنسان 
وخصائصه المتعددة؛ منفرداً كان أو ممزوجاً مع غيره. سماد المزرعة: طريقة صنعه 
واستعماله . تأثير الزبل في النبات والتربة. تفوق وجودة زرق الحمام. 

5 - كيفية استئصال الأعشاب الضارة: (الحلفاء» النجيل؛ خف الدجاجء الشوك؛ 
القصب) وكيفية تشذيب النباتات التي تحتاج إلى ذلك. الاستعانة ببعض الزراعات لكي يتم 
التخلص من هذه الأعشاب. 
الإرشادات العالية : 


١‏ اختيار التربة لبعض الحبوب والبذار؛ أوان الزرع؛ شروط زراعة القمح وغيرها 


؟ ‏ زراعة ووقاية الزروع؛ وسائل الحصول على حبوب كبيرة الحجم. معاملة 
المزارعين الحسنة تؤدي إلى نمو الحبة. يناسب الزروع مناخ المناطق الباردة. وسائل وقاية 
الزروع من مضار حشرات وطيور الأرض والجو. 

الخصاد: تحضير البيدر. اختيار المكان بالنسبة إلى اتجاه الريح. ذر الحبوب. ضرر 
القن المتحرف. 

؛ - حفظ القمح والشعير: يتم ذلك في أماكن تنساب إليها أشعة الشمس المشرقة 
بمعزل عن رياح الجنوب ومعرضة للهواء البارد. طرق حمايتها من الدود. 

الأمور التي تشير إلى فساد القمح والشعير: الرائحة» الوزن» اللون. 
خبز القمح والشعير: دور غسل الحبوب» النخالة والطحين وخصائصهما 

الطبية ؛ الطحن والإنتاج . 


١ / 


- ميزة الخبز الجيد: عجينة مع خميرة وعجينة من دون تخمير. بديل القمح. كيف 
نصنع أفضل أنواع الخبز؟ ميزة الخبز المصنوع من مزيج الطحين والماء «المعرض لضوء 
النجوم» (منجم)؛ نوعية الماء الواجب استعمالها. حفظ الطحين. أنواع الخبز المختلفة . 


4 ميزة القمح والشعير: الحبوب الجيدة والرديئة وما يدل عليها؛ تأثير المناخ على 
نوعية الزروع وعلى صحة الإنسان؛ العلاج بالهواء الطلق؛ الأنشطة الرياضية؛ نظام الحمية؛ 
تسهيل عملية هضم الزروع؟ ميزاتها الغذائية؛ أنواع مختلفة للخبز المصنوع من الزروع 
والبلوط ومواد نباتية أخرى؛ أنواع القمح والشعير المتعددة؛ خصائص الشعير الغذائية 
والطبية . 

4 خبز القمح والشعير: خصائصه الغذائية؛ طرق خبزه المتعددة؛ خصائصه الطبية؛ 
الخبز «المغسول» وخبز «الفتة»؛ الخبز السريع الهضم؛ مميزات مختلف أنواع الخبز؛ تحضير 
مغلى الشعير . 


٠‏ - أعشاب تشبه القمح والشعير وتنمو معهما: تعداد هذه الأعشاب؛ حبوبها مرة 
الطعم ؛ بعضهاء مثل الزؤّان وشبه الجودر. يستعمل في تغذية الدواجن؛ مضار شبه الجودر 
للإنسان؛ خصائصه الطبية. 

١‏ يعدد الكاتب في نهاية هذا الجزء عشرين صنفاً من الخبز الصنوع من عجينة 
الثمار: خبز بلوط السنديان» الكستناء الممزوجة بالذرة البيضاءء الخرنوبة الشامية» الجباب 
والجمارء الإجاص» حبوب الريحان الشامي (آس)» حبوب وأوراق السماق» التوت» 
حبوب الغار» السفرجلء السرمق أو القطف. اللوز الحلو» الزعرورء الخوخ» التين» 
الجميزء الكرزء حبوب الأقاقياء الزبيب» أوراق الكرمة المجففة. يخلص الكاتب إلى القول 
إنه بالإمكان أن نصنع الخبز من الثمار الصالحة للأكل» وإنه باستطاعتنا أن نخفف طعم هذه 
الثمار إذا أضفنا إليها الأعشابء الخضارهء الملح والخل. .. إلخ. كما أننا نستطيع أيضاً أن 
نصنع الخبز من نواة الثمارء خاصة البلح والثمار ذات اللب. 


نستخلص فى نهاية هذا الجزء أن الكاتب يتحدث عن النباتات البرية 
وخصائصها تبعاً للفصول والأماكن وتأثير الكواكب على كل منها بفعل العناصر الطبيعية 
الأربعة. استعمال النباتات البرية في الطعام وطهوها معاً. تصنيفها إلى : (أ) أشجار برية» 
(ب) خضار برية» (ج) أرمولات النباتات البرية. إن هذه الأعشاب البرية هي مادة طبية 
أكثر ثما هي غذاء. استعمال الصعتر وبقلة الملك وعنب الثعلب والزوفا والشمار. . . إلخ. 

يخصص القسم الثامن لعلم الحياة» وتشكل النبات ونجد فيه الخلاصة أعلاه. 

ويخصص القسم التاسع للخضار وفيه دراسة لواحد وسبعين صنفا . 

ويخصص قسم كبير للكرمة» حيث يدرس الكاتب بعد المقدمة أنواع التربة والرياح 


١١م١‎ 


التي تلائمهاء طريقة وأوان زرعهاء اتجاهها بالنسبة إلى الرياح» تشذيبهاء العناية التي 
تتطلبهاء والأمراض التي تصيبهاء كما يتحدث عن كرمة الترياق. 

ويعالج القسم التاسع موضوع الأشجار» حيث يتحدث الكاتب بعد مقدمة عن 
الأشجار البرية عن: (أ) الأشجار المثمرة »)5١(‏ (ب) الأشجار الحرجية (/9”) . 


ويخصص في هذا القسم عرض مطول للتطعيم الذي يصعب علينا أن نحصي أنواعه 
الكثيرة. مهمل الكاتب التطعيم الشائع ليتحدث عن بعض أنواع التطعيم المعينة غير المعروفة 
مثل: تطعيم عسلوج من شجرة سكامونيه (5620260) على شجرة تين أو شجرة تفاح ؛ 
تطعيم عسلوج من نبات يشبه الخطمي (السبْت) على شجرة زيتون؟ تطعيم غصن أو قضيب 
المسسمتن ده الخ. دف عملية التطعيم هذه إلى إعطاء الشجرة المطعمة خصائص جديدة 
وإلى تحسين أو تنويع ثمارها. 

نجد في هذا الفصل معلومات وافية مفيدة للمزارع. ويصعب علينا أن نعطي هنا 
ملخصاً كاملاً عنه. ويليه القسم الثاني عشر الذي يتفرد بدراسة التكون الذاتي للنبات 
ودراسة فن تقليد الطبيعة المسمى طريقة «10381105 215». وهو قسم يشبه الخيمياء فى مدونة 
جابر (361,162ز قتام:00). وموضوعه الهومو نكو لوس (كسايه807:0) بدأبه ساحر بابلى 


يدعى اعنكبوتا» . 
ويمكن تلخيص هذا القسم على النحو التالي: 
١‏ أسباب النباتات التي تظهر وتنمو فجأة. 
١‏ - سياق تكون النبات انطلاقاً من تحجر التربة بتأثير الماء والنار والهواء . 


“" - إسلاس التربة بإضفاء توازن بين العناصر الأخرى فيها لتكون قادرة على 
التحول؛ تتشكل الحبوب والعجمات والبذار» إذن» من انحلال المواد الذي حصل في 
القدم . 

: - انطلاقاً من هذا المبدأ قلد الإنسان عمل الطبيعة عندما أنتج نباتات جديدة بفعل 
التولد الاصطناعي . 

ه ‏ نجد في ذلك دليلاً على إمكانية التحول بين العوالم الثلائة» وخاصة بين عالم 


5 ولكن تتوجب معرفة مزج العناصر الملائمة لكل تولد اصطناعي . وكثيرة هي 
الأمثلة التى تمكن من نشر هذه التجربة على نباتات أخرى . 


ويخصص القسم الثالث عشر للنخيل» وهو قسم مسهب يشكل دراسة مستقلة كما 
١م4١٠١‏ 


هي الحال بالنسبة إلى الكرمة وشجرة الزيتون مك كانت الوم النخيل العديدة وزراعتها 
والعناية التي :: تتطلبهاء وأمراضها وعلاجهاء ويتحدث عن نقل نقل الفسل عن الشجرة ة الأم وعن 
سمو شجرة ة النخيل على غيرها من النباتات وخصائص ثمارها المتعددة . 


هذه هي باختصار المعلومات النظرية والعملية الموجهة له المزارع » بالإضافة إل تلك 
التي تتعلق بالنبات والزرع الواردة في القسم السابق المخصص لتصنيف النبات. 


بقي كتاب الفلاحة النبطية لمدة طويلة المرجع الزراعي الوحيد في الشرق. وكان علينا 
أن ننتظر القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد لنحظى بكتاب جديد عن الزراعة: إنه 
القسم الرابع (الفن الرابع) من كتاب مباهج الفكر لجمال الدين محمد بن يحيى الوطواط 
الكتبي (ت )15١18/1718‏ الذي يستند إلى كتاب الفلاحة النبطية بشكل واسع”'*". أتى 
على أثره مؤلفان مهمان يستحقان الذكر : الأول هو كتاب بغية الفلاحين فى الأشجار المثمرة 
والرياحين للسلطان اليمني الملك الأفضل العباس بن على الذي حكم من 715 ها/ 18م 
إلى لاه 1/7ام؛ الثاني كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة كتبه عام هم الام 
عبد الغنى النابلسى» وهو ملخص لؤلف كبير عن الزراعة كان قد كتبه الدمشقى راضى 
الدين أبو الفضل محمد الغزي العمري (ت 470ه/ 1614م) وهو مجموعة منتخبات ذات 
طابع عمل تعالج معرفة التربة» الري» زرع الأشجارء النباتات العطرة والأزهار» التقليم» 
التشذيب» التلقيح» تحسين الإنتاج» تطعيم الأشجار المثمرة» التعاطف, التشابه» النفورء 
التعارض بين النباتات وعلاج أمراضها"!*" . 


لقد عرف أدب الزراعة العربية أكبر انتشار له في الأندلس. وفي إشبيلية نذكر ابن 
حجاج الوشبيلٍ مؤلف كتاب المقنع في الفلاحة عام 17ه/ل؟7 ٠م‏ الذي اعتمد وذكر 
ثلاثة عشر مصدرة”'* "2 وكذلك أبو خير الإشبيلٍ مؤلف كنات و7577 


يستحق عمل ابن حجاج أن نتوقف عنده لأنه أدخل إلى علم الزراعة وعلم النبات 
عند العرب التقليد الزراعي اللاتيني عمثلاً ب ثارون («مععة؟) (القرن الأول ق.م) وكولوميل 


(١55؟)‏ حول مضمون هذا القسمء انظر : :17 71ع لزه لءكانءدكاسماعطء 6 لضن - علا ك/2 216 رصصفقصساان1 
.449 - 448 .مم ,تجماك1 
)55١(‏ نجد تفاصيل أدق حول مضمون هذا العمل في: المصدر نفسه؛ ص 455٠‏ وما يليها. يوجد 
نشرة وضعت في دمشق فى .١8487/١599‏ 
(181) أبو عمر أحمد بن محمد بن ححجاج الإشبيل» المقنع في الفلاحة» تحقيق صلاح جرار وجاسر أبو 
صفية؛ تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري (عمّان: مجمع اللغة العربية الأردني» 1947). 
(5651) أفرد خوسيه م. مياس قيللاكروزا (77211105053 5411135 .31 1056) لها دراسةء انظر: محمد بن 
إبراهيم بن بصال» كتاب الفلاحة» نشره وترجمه وعلق عليه محمد عزيمان وخوس مارية مياس فيللاكروزا 
(تطوان: معهد مولاى الحسن. .)١965‏ انظر أيضاً التفاصيل في: 2 .446 مص 444 .مم .1514 ,ممقصسلانة 


١م‎ 


(»ااعستادت) (القرن الأول من عصرنا) إلى جانب التقليد الشرقى الذي نقله كتاب الفلاحة 
النبطية المعروف جيداً من الخبراء الزراعيين فى الأندلمس (2202105 5ع1هكمعستمعة) . 


ويقول ابن حجاج انه ذكر ثلاثة وعشرين خبيراً زراعياً في نهاية كتابه!**"©. الأول 
يدعى جونيوس (005ه33) أتى على ذكره ثماني وعشرين مرة» ومن المحتمل أن المقصود هو 
لوسيوس جونيوس موديراتس كولوميل (112اع001172) 28100622115 111211015 5لاأعناآ) وهو 
مؤلف رسالة فى الزراعة بعنوان 6ع1اكلام 6+ 26 . 


لقد رأينا آنفاً أن بعض المؤلفين يتبنون هذا التحديد لهوية «#جونيوس» المذكور: لكن 
مانفريد أولمان (صصدم اانا لعكصة3) يؤكد أن جونيوس ليس إلا تحريفاً لفندانيونوس 
(09ه:هة0مة/) ولا يمكننا التسليم بهذا الشرح . ولا يمكن بالتأكيد حسم هذا الموضوع إلا 
بعد مقارنة مع النسخة الأصلية اللاتينية لروايات ابن الحجاج. 


من الطبيعى أن يترك عمل كولوميل (18ا#6دةاه©) الذي ولد في قاديكس (02012) أثره 
في موطنه الأصلي عل صعيد المعلومات الزراعية» عل الرغم من أنه عاش وكتب في 
إيطاليا. ومن المحتمل أن يكون ابن حجاج المتحدر من النبلاء في إشبيلياء قد تعرف إلى 
عمل كولوميل لأن اللاتينية كانت لغة العلم في أوساط اللمثقفين اليهود والمسيحيين الذين 
غالباً ما كانوا محط اهتمام المسلمين. إن هذا الافتراض» تسمح لنا بطرحهء بعض 
التشامهات . 


التشابه الأول يكمن في أن الكاتبين أهديا كتابيهما إلى شخصيتين غير معروفتين مناء 
يحتمل أن يكونا صديقين لكل من الكاتبين: سمى كولوميل الشخص المهدى إليه ب . 
سيلفينوس (قننه5:101 .)»2 بينما نعته ابن حجاج ب «أخى ووليى» و«أخى وجاري». يمكن 
لعبارة «أخي» أن تأخذ معاني ختلفة مثل «جار» (هكذا يبدو سيلقينوس) «صديق»» «معلم؛» 
«حمو) 5 

أما التشابه الثاني فيظهر في المقدمة حيث ذكرت أسماء القدامى الذين برزوا في فن 
زراعة الأرض. أول اسمين ذكرا فى هذين الكتابين هما ديموقريطس #هانهءممة) 
وفيئاغورس (5:53805) إذ جعلهما كولوميل مثالاً للمعلومات العامة عن الطبيعة*”"2 
بينما اعتبرهما ابن حجاج من العقلاء أو من الفلاسفة «الحكماء» الذين دونوا في كتبهم عن 
الزراعة ما بدا لهم أنه نباية المعرفة فى هذا الفن”"*'"2. ولقد ذكر كولوميل بالإضافة إلى 

(564) انظر: ابن حجاج الإشبيلٍ» المصدر نفسهء ص 1١7‏ . 

(7565) انظر: .1 عامهعدن) ,11 :ةذ وعفاعيت ءم ع2 ,هاأعسناهن) كدخدعع8400 5تاتصبال وتااعدداآ 


2 .م ,1 عأهمهط ,(1781 ,ع8أ2عع انآ كتأماء 50 ذناطتأمتطتاذ 220 وعنات) التمطعططصه]8) ممعصوء0 ملط أ غدكل8 
(كحه؟) ابن حجاج الاشبيل». المصدر نفسه » ص 6. 


1١١8 


هذين الاسمين عدداً من العلماء الذين أغنوا العلوم الزراعية بمعارفهم وخبراتهم. 
واستعاض ابن حجاج عن ذكر لائحة أسماء لا تهم الشخص الذي يبديه كتابه؛ بالقول إنهم 
حكماء آخرون تركوا لنا ثمار فطنتهم ونتاج أفكارهم. 

توخت دراسة ابن جتباج أن ككرت ملخصا مكلنا للخيرات التي نقلها القدماء في 
كتاباتهم حول اقتصاد 0 وقد أعطى ذ فى النهاية لائحة المصادر التي يبدو جلياً أنها 
ترنائية:ولاينية وأنها تسن الؤقعة التي اعطاها كولوييل"' جولعد شر التسناح بيده 
الأسماء لدرجة أنه يصعب إثبات هويتها. 

أما فيما يتعلق بالتشابات فى المعلومات والتطبيقات الزراعية فهى عديدة. ولكى 
تيسق لنا مقارنة امفصلة»: قد لا تكون فى سكام هين .تبر إلى لايع الت “يرد فيها اسع 
جونيوس (5نانه3) . 

ذكر اسمه في موضوع الإجاص”**", الزيتون!**"“: التشذيب”''" والكشف عن 
جذور الكرمة»ء الزراعات بين الكرمة"2)2"2 تخفيف ورق الشجر”""“ : تسميد 
الكرمة””" "2 الخضار” ' "©؛ القنبيط» الخسء الكراث» الفجلء السلق*'". السذاب » 
الثوم» 300 الأرضئ دعي 

ونجد اسم جونيوس مذكوراً بشكل أساسي في زراعة الكروم» زراعة الأشجار 
وزراعة البساتين وي المواضيع التي يعالحها بعناية كتاب 4عنفاكيام 6+ 26 . 

وكتب ابن البصال في طليطلة (الأندلس) كتاب القصد والبيان وهو ملخص ديوان 
الفلاحة الذي ذكره ابن العوام . يتألف الكتاب من ستة عشر فصلا تعالج أنواع المياه» أنواع 
التربة الجيدة العشرة» أنواع الزبل السبعة؛ علامات الأرض الجيدة» زراعة الأشجار 
الفيرءا"" '؟ بن ها الخ 


ولكن ابن العوام الإشبيلي يبقى أشهر كاتب أندلسي في مؤلفه كتاب الفلاحة الذي 


610 .]1 6 .صم ,1 علموط ,.1610 بفلأعصساه6 
(154؟) ابن حجاج الاشبيل؛ المصدر نفسهء ص 47 . 
(5069) المصدر نفسه.ء ص 98-480. 

(510) المصدر نفسهء ص 98 - 

(51)) المصدر نفسهء ص ا١٠١٠.‏ 

.١١8 المصدر نفسهء ص‎ )١55( 

(17) المصدر نفسهء ص .١٠١9‏ 

(555) المصدر نفسه.ء ص .١١7 1١١75‏ 

(555) المصدر نفسه.ء ص 1١١5‏ 

50 المصدر نفسهء ص 21١9-1١١5‏ 

(550) المصدر نفسهء ص .١5١‏ 

(154) ابن بصالء كتاب الفلاحة . 


يشمل جميع المعلومات الزراعية التي جمعها من الكثيرين من قبله بدءاً من كتاب الفلاحة 
النبطية . 


يتضمن الكتاب ثلاثين فصلاً عن المادة الزراعية» وأربعة فصول عن علم الحيوان. 
كتاب الفلاحة النبطية . 


يتحدث الكاتب في الفصل الأول عن أنواع التربة: السوداء» الحمراء» البنفسجية» 
الصفراءء البيضاءء الصلصالية» الحجرية» الجبلية». . . إلخ. ويشرح طريقة معرفة التربة 
الجيدة ووسائل تحسين الرديئة منها. 


ويتحدث في الفصل الثاني عن الأسمدة» تحضيرها واستعمالها. 

ويتحدث في الفصل الثالث عن المياه واستعمالها لكل نوع من النبات؛ عن الآبار 
وطريقة معرفة عمق المياه عن سطح الأرض. 

يتحدث في الفصل الرابع عن إنشاء الحدائق» تنظيمها وتحضير النباتات المناسبة. 


يعالج في الفصلين الخامس والسادس موضوع النصوب وأوان غرسها؛ نقل النبات» 
طريقة زرع الأشجار المثمرة مثل التفاح» التين» الكرمة. . . الخ. 


يجري الحديث في الفصل السابع عن زراعة الزيتون والأشجار المثمرة والأشجار 
الحرجية الأخرى» زراعة الكرمة» قصب السكرهء الموزء الورود. . . الخ. 


يتحدث في الثامن عن التطعيم. 

وفى العاشر عن الأعمال الزراعية. 

وفى الحادي عشر عن تسميد التربة. 

وفي الثالث عشر عن الإثمار الاصطناعي وزيادة حجم الثمار. 

وفي الرابع عشر عن طريقة معالجة النباتات المصابة بالأمراض. 

وفي الخامس عشر عن طريقة تعطير الثمار وتلوين الورود. 

وفى السادس عشر عن طريقة حفظ البذار» الخضارء البصولء الأثمار. 


وفي الفصول الأربعة عشر التي تلي» يعالج زراعات خاصة للزروع: للخضار 


١١مم‎ 


عطرة... الخ. 
إن غنى هذا المؤلف يجعل من الصعب تلخيص مضمونه حيث يوجد فيه أكثر من 
5 زراعة مختلفة» منها 00 تتعلق بالأشجار المثمرة» وقد نشره وترجمه إلى الإسبانية ج. 
ُ. بانكييرى (8229101651 .4 .[) فى مدريد عام 18 1807م وترجمه إل الفرنسية ج. 
054١ 8 1‏ 


ج. كليمان ‏ مولليه (166أن84 - أمعصةان .1 .3) في باريس عام ١851-1855‏ وهو 
أيضاً الأكثر شهرة فى أوروبا بين الزراعيين (1:26850565رهرة) العرب. 


وينتهي مع ابن العوام» الذي كتب في نهاية القرن الثاني عشر تقريباً» عهد الازدهار 
الذي عرفته الزراعة عند العرب فى الأندلس. 

إذا نظرنا من خلال ما تقدم نرى أن المعلومات النباتية والزراعية كانت وافرة عند 
العرب فى القرون الورسطى. وتتجل المعرفة الزراعية ‏ التقنية والاقتصادية فيما يلى: 

١‏ في المعلومات الأولية التي يفترض أن يعرفها المزارع» مثل الأرصاد الجوية وعلم 
المناخ وعلم المياه والاقتصاد وإدارة الأراضي الزراعية وكل ما يمثله مفهوم امتلاك الأرض 
(عمارة الأرض). 

” - في المعلومات الزراعية البحتة» أي علم التربة» علم البيئة الزراعية» الري» تمهيد 
الأرض» الغرس» نشر الأسمدةء إيادة الأعشاب الضارة؛ البذارء تقليم الأشجار» 
التطعيم» تشذيب الكرمة» الوقاية من الأمراض» علاج النبات» جميع الأعمال المتعلقة 
بالعناية وطرق تحسين الزراعة والنبات» الحصاد وتخزين المحاصيل . 

إن المعلومات النباتية ليست أقل شأناً» إذ إن المؤلفات الزراعية» بالإضافة إلى مؤلفات 
علم النبات» تشرح لنا كل ما يتعلق بالأشجار المثمرة والحرجية» الشجيرات» النباتات 
العطرية» الزيتية» نباتات النضرة أو البقول» النباتات البرية» القرنيات والزروع. .. إلخ. 
يضاف إلى ذلك مجموعة من المعطيات في الطب والطعام تبين فائدة النبات» بإمكانها أن 
تشكل بحثاً في الاقتصاد الغذائي يكون تتويجاً للأعمال الزراعية. 

حتى وإن شكلت هذه المؤلفات النباتية والزراعية التى ذكرت آنفاً المصادر الأساسية 
لتاريخ علم النبات وعلم الزراعة فهي ليست الوحيدة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في 
حول المال مثل قوانين الدواوين لابن ماتي والمؤلف المالي للمخزومي””'"'' من جهة» 


(5559) لمزيد من التفاصيل» انظر : ,15/476 تجا اتعاره ال كاع دوعا سماعاء0 فال - «لهطع/2 عل ,مسقحصاات] 

448 - 447 .مم 

(0) انظر : 22825 [تاكناطط 5/زهم 165 كصقل عتتداتناءتيع 1'2 عل عكتماقتط'! عتامم 65غ110» رمعطدك .01 

[0 ]70117714 «رعمعدم85 ”0 8015 2215101201386 عنامو تام مم2ع2 عتنطدمةا 1 12 عند أزعه”ل مجاه :1 عادوتلة 1لغ مر 


.8 - 63 .مم ,(1971) 14 .701 راسءة 0 ع8[ كزه بر«ه 121151 أماع0ك5 فنجه عتم معط عا 


١١ كم‎ 


ومؤلفات موسوعية شاملة مثل الفصل ذي العنوان «باب الشجر والنبات» من كتاب عيون 
الأخبار لابن قتيبة (ت 717ه/ 889م)0""": ورسائل إخوان الصفا (الرسالة الواحدة 
والعشرون)؛ ومقاطع حول الطبيعيات في الكتابات الفلسفية والطبية مثل كتاب الشفاء 
(المقطع السابع) لابن سينا”""*: ومؤلفات ذات طابع تاريخي وتتعلق بعلم الأرض مثل 
كتاب الاعتبار لعبد اللطيف البغدادي, وفحاتت المشاد زاك 290 للقزويني» ونهاية الأرب 
لشهاب الدين النوير ا ومطالع البد 2ظ5 للجزولي» وخريدة العجائب . الففف لغمهر 
بن الوردي'"'' من جهة أخرى. ونشير إلى أن ما نجده في هذه المؤلفات لا أهمية له سوى 
أنه يأتي على ذكر بعض الكتابات المفقودة أو الملاحظات الشخصية عن حالة الزراعة في 
ضور المساقة ش 

إننا لا نستطيع أن نكتب تاريخاً كاملاً لعلم النبات وعلم الزراعة عند العرب إلا إذا 
قمنا بدراسة وتقدير وتقويم جنيع معطيات هذه المصادر. لذا اكتفينا هنا بعرض العناصر 
الأساسية في تاريخ علم النبات وعلم الزراعة. 


)7١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبارء ج 7 ص ٠١6‏ وما يليها. وقد ترجم 
قسم منها إلى الألمانية : .1 - 116 .صم ,(1915) مسقصع 18/16 
(370؟) انظر: .255-99 .زم «رمعتصة 801 ععمم مع حكة)» رومأعهله2 ماقم 
(/ا؟) انظر: طعءمة4 «روععلاه؟ معطءوتستاكد84 دعل علتصهغه8 ععل كناك تمسمدمعلء1]1 .5 لعمطائظ 
له ,306 - 299 .مم ,(1912) 3 .80 لتصطعء 1 «ع4 امه اتعازهطءعدعككةتسصنهل7 «عل ماطعتطعوع 0ن تار 
«,آم 02281‏ 702 مععممللط ععل أوطتا كاغتصطوءوطق 5ع عمتاطءعءموء8 020 صععصتجاءدورءط1» 
(1917 - 1916) 49 - 48 .80 ,معءعمماط دا اقاءا302 امعد ااعنفلءم - طعكتاعءتسبرطط «عل عاط ةوادع مااي 
-286 .صط 
(74؟) انظر: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. 3١‏ ج 
«القاهرة: دار الكتب المصرية. ,)١987 1١97‏ ج ١اكء‏ ص ١‏ ١لاء‏ و بمسمهسمعلء .8 لممطائظ 
- عفامءتسواط ع0 عانلء امع طدع اماك «,آالإة ك1 اعط معمصممط عتل عوطنا غاتصطعوطةم معل +ه1356» 
.6 -151 .صم ,(1917 - 1916) 49 - 48 .80 رمععاسا« اا أقاءاده3 دع اءمتساعنلعدد 
(3075) الجزولي ء مطالع البدور؛ ج ١ء‏ ص 97 - .1١7‏ 

زين الدين عمر بن مظفر بن الورديء خريدة العجائب وفريدة الغرائب.» ص .1١99 - ١75‏ 
(070") لمزيد من التفاصيل» انظر : اماد[ اجا ءارما كلءدكاسماعاء0 فس - «نه[ة علط رممقصلانا 
771 .مم 


قلات 
الخيمياء العربية 


© 
جورج قنواني 
مقدمة 


إن العديد من الباحثين» وبعد أعمال الكيميائى الفرنسى مرسولين برثلو صتلاعععية31) 
00 عن الخيمياءء وبالإستناد إلى نصوص ل تكن فنشورة ثم اكتشفت وطبعت» 
أبدوا اهتماما بدراسة الخيمياء عند العرب. ومنهم لييمان (#صقصممنآ)ء وايدمان 
(تتهدص 077:60 غائنزنمولر (2ه!!تاتسمعدهه)» ستايلتون (52منء1م8ة:5)» هوليارد 
(0مةنإتهاه1)» يلسنر (66هوو216)» وبخاصة يول كراوس (05ا58 2101© الذي يبقى مؤلفه 
عن جابر بن حيان أثراً نموذجياً فى هذا المجال. ولاحقاً حاول هنري كوربن (5مع]]) 
(مقانفة فى ساق أبعاله عن المذهب الشمي+ أن يعط : تقشيرا ناطنا للتصوصن الحبيياتة 
الكبري :+ وقة كان لد تلافدة “كنا أن دهن الكنات العامدرير بوعل مهناك الخال بو سي 
دولادريار (ء:2028اء<2 مءوه8) وبيار لوري (27ه.آ عممعنط) م يكونوا يمنأى عن تاتمرة: 
لذلك م تعد الخيمياء العربية تلك «الأأرض المجهولة» (ماتمومعصة معمع)» التي كانت تتحدى 


(*) مؤسس المعهد الدومينيكى للدراسات الشرقية فى القاهرة؛ متوى. 

قام بترجمة هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبي . 

)١(‏ توفي سنة ١9401‏ وهو مؤلف أعمال عن تركيب الأجسام العضوية وعن الكيمياء الحرارية. إن 
أعماله عن تاريخ الكيمياء هى هامة. انظر : ع4 65«اج!07 5م26 :أواعطاءء8 عمؤفود8 ععرعنط مللاءعه 312 
(1938 رقاقة 065 أء 5ععمع ك5 065 عقتهعطاط :كاعة©) 06لءمططتعء ,(1885 باللعطماعاد5 .0 :وعموط) معان 
ماكر :(1889 ,التعطماعئن؟5 .0) :ولهوط) عو2 ا(عنزه0ة يكل أء كانعءاعانك 005 ,ع 1اتلل د[ عل عليناة ”| 2 071 1110/11 
© 4| ع0 51011ك5آ:2:151 1 6[ طلاى لأفدكظ :1 .701 ,.70[5؟ 3 رعع2 ازعنز710 لات ©017711) هط *ذع 1 016ى هل 
:3 .701 1010181 .1 ع176ة 005ة:12601امء مع ,علوهة«ترى ع#ا«قزء| 4ط :2 .1701 رمع 611نز[7710 ياك ©6/آ11101جه 
1 :215ة5) 2801025 .0 عع216 113802216052م0ء مع ,كممتاعت20نا أء دعاعرعا رعطمنه عتجاء/4 1 

.(1968 ,[.ه .5] التقلععءأقسصف) عتستئصدطلئغء: ,(1893 ,علهمصه 20م 


١١41 


إن العدد الكبير من الوقائع التي جمعت» أوحت إلى سزجين (مأع562 26د8) وأولمان 
(01138] 841560) بوضع عرض تركيبي عنها. وقد قام الأول هذا العمل في 
إطار سلسلته سا5 «عءعتطعمه دمل 665116 حيث ان المجلد الر ابع ٠‏ الذي 
ظهر سنة 21١417١‏ قد كرس صفحات طويلة للخيمياء. وبدوره. عرض أولان فى كتابه 
511[ نت :67 1[ لعن دكأسوجرزعجء © 4ني - #نولة 236 الذي ظهر سنة 19157. على مئة مافعدة 
تقريباً مجموع المصنفات الخيميائية العربية» دارساً على التوالي الترجمات والعبارات المنسوبة إلى 
الخيطاتن اتطلؤقا م الكعاته اليؤتانين + بالاضافة إل كراسعه المصادز المصرية والهفدية 
والفارسية واليهودية والمسيحية» ثم النظريات الخيميائية والبحث عن الإكسير والتجارب في 
امقر واكادة«الممتخدمة" وقد جاء كل ذلك موتها يككل غزيز: 


لن يكون باستطاعتناء في هذا الفصل القصير المخصص لناء معالجة تاريخ الخيمياء 
في كل اتساعه. لذلك نحن مجبرون على تناول الأساسي منه. وهذا هو المخطط الذي 
سنتتبعه . ا لوده الاولتسدريي كه اا ا ا 


ترجمات هذه الأعمال إلى العربية كما سندرس لاد المصرية” والهندية واليهودية 
والمسيحية . وسنحاول أن نميز طبيعة الإسهام الهلينستي والبيزنطي. 


أما الجزء الثاني» وهو عبارة عن تسلسل تاريخي» فسيكون مكرساً لدراسة الخيميائيين 
العرب أنفسهم, مع التركيز على تناول شخصيتين مهمتين. هما جابر بن حيان وأبو بكر 
الرازي المعروف ب «8682858 عنآ» فى الغرب فى القرون الوسطى. وأخيراًء في الجزء الثالث 
بحرد د يعم التناشيل الى الى تعن الحيمباء مقكزان عروان كريرانة. عي 
ابن سينا وابن خلدون. 


الاشتقاق”" 


إن كلمة الخيمياء» وكما تبين ال التعريف» هى كلمة عربية (الكيمياء). أما أصل هذه 
الكلمة قبل أن يستعملها العرب فهو موضوع نقاش. لقد تم تقديم عدة فرضيات إما 
معقولة إلى حد ما أو خرافية» إذ يعتقد بعضهم أن الكلمة أتت من المصرية نمه (أسود)ء 
(0) انظر: .8.1 بمعلاع.آ) تممأكط'! عك عنلغمملءدرهءظ :تقل «رةتإطتك1» ,مممسعلء71 .8 لممطلاط 
6 26416مأءناظط :03:15 «بة110» ,ممحصسةلانآ لعتموك8ة :(1936 - 1913 ركلة أهء لموعزلط .ى :وتموط زلاترظ 


نةكاة0 لصتتصل8 :118 - 112 .مم ,ك .701 ,(-1960 مللتني8 .1 .8 بمعلنعآ) الح 256 ركناهدم .كام/؟ 6 ,تسجهاك1"! 


1676 «لا2 :عانم طائا ابعاطة أثاج ,عتتعط 41 «عل عاصاااء «طأكنتا اهلا عالاج[ء ]1215 ,لمقصسووئآ ومباعد 


1١16 


ومن ثم من اليونانية ةنع ا. التي يمكن أن تعني شيئين : 


ُ- إما مصرء أي «الأرض السوداء» وفقاً لبلوتاركوس (1013:0106©)» وفى هذه الحالة 
تكون الخيمياء علم مصر بامتياز. 


ب - وإما «الأسود؛ء وهى المادة الأصلية للتحويل؛ أي أنها تعنى فن معالجة «المعدن 
الأسودة لاستخراج المعادن الثميئة منه. 1 

إن كلمة كيمياء» بالنسبة إلى بعض آخرء قد تكون أتت من اليونانية هأعصدرط1» أي 
«الصهراء الذي يعنى فن صهر الذهب والفضة. وهناك نص بيزنطي (50008 1.68) يقول إن 
ديوقليسيانوس (معنعاءه1ص) أتلئف الكتب المصرية المتعلقة بال فرطل أي «بصهرا 
الذهب والفضة . 


أولا: مصادر الخيمياء عند العرب 


فيثاغورس (ع082801ئ2) 


غالباً ما يرد ذكره في الفلسفة العربية وفي أدب الحكمة. فيسميه الجلدكي, المعلم 
الأول. لأنه تملك علم الكتابات الهرمسية. ويذكره جابر كمؤلف خيميائي ويتحدث عن 
طائفة فيثاغورس» أي مدرستهء. وعن مؤلفه كتاب المصححات. وهناك استشهادات أخرى 
متعلقة بنظرية الأعداد لفيئناغورس . كما يشير إليه الطغرائي مرات عديدة ويرجع إلى مؤلفه 
عن «الأعداد الطبيعية». إن مقاطع النصوص المنسوبة إليه قد تكون صادرة إما عن »2:4 
0/10 ع حيث هو من بين المشاركين فيهاء وإما عن كتابات الخرى ”7 


ح - 60 .مم ,(1919 ,كععمهم5 تمتامع8ظ) 1 .701 عاطعتعععع اسك جلاح ومجلاء8 جاه رعاأماعلطز «ع2 عاطعنعده 0 
عتصتتطعا2 ,عم امدعلاط عتستطعءاةف» ,وود5ع1201 مومعل 15 50 .مم ,(1927 ,تعع مهمد تستارع8) 2 .أمبر اه ,63 
3 .مم رعوممة *"“ 15 ,أضعاجه به كمكتمعابه جر دععنععةإردمء 025 عنادع «رعله60للقطم عتستطعلج أء عسوتامج 
,عاكاج 115716 165جمجء 4*7 :دمغغه[ن 186 هط ,ع ةنع نتاوء 1 سدع[ 346 أتلصذ اء ,116 .م ,(1951 نتهص) 

.8 .م ,1 .701 ,(1954 - 1944 ,0356314 .[ ,ع11ه00 عن[ :وليدظ) .كام 4 ,وعناوتاطلط 

(9) حول فيثاغورس ٠‏ انظر : ,2 .أو ,للخ 295 راججهأك1'! ع4 1ل 6مماءسء اط :1205 «رذناعناعقط11» 

2 -950 .صم 

انظر أيضاً مؤلف يلسنئر المنشور بعد وفاته. في : 4س ءاب(ومدما فط ععءعنوج|[معىم0ا ,كعمددعاط سنامة/1 
وطع 1 «ع0 اأمنطدط 4:هلا أعدء 1 ناج ازء41يااى باجم /عذامعحطق عل كفاجاعله|-ر[ء كخطه 4 عا عتبمعرع |4 عطععترعء م0 
بصع ا لقطءدمءدةة/الا مع علدا ععل عخطعنطءوعء) عناج صعع صن 1ل صقططة3 لصن عاءرء 1" بكستطئع8 سمه زممدمانط 
.(1975 ,تعصاع غ5 .1 :معلل وطوع1181) 520.4 


١٠١١ 


أر خيلاوس [1205عطء:4) 


ورد ذكره في الفهرست”*' وني فضائل مصر”*' للكندي. وقد اعتبر كتلميذ 
لأنكساغوراس (727380135لم) وكمعلم لسقراط (266:ءه8). وينبغي عدم الخلط بينه وبين 
البيزنطي الذي يحمل الاسم نفسهء وهو مؤلف القصيدة الخيميائية التي تعد 77 بيت" . 


وقد اعتبره العرب مؤلف «بل«مبمموم|ةبم ه15 (مصحف الجماعة) ونسبوا إليه 
رسالة مد البحر ذات الرؤية» وهي عبارة عن نص تم الكشف عنه في إطار رؤية تتعلق بالمد 
والجزر””". وترجم إلى اللاتينية بعنوان :ماوة:4 منعذلاء وهو يظهر كمتابعة ل هطم1 


لا 0 ور 0ك0]أتع . 


سقراط”” 


لا يُعدَّ سقراط حكيماً فقطء بل خيميائياً أيضاًء ويسميه جابر «أباً ومعلماً لكل 
الفلاسفة» ويعتبره نموذجاً لكيميائى حقيقى يحتذى به. ومنذ عهد سقراط وامتداداً إلى عصر 
جابر كان هنالك تقليد متواصل ينسب إليه مؤلفات كاملة. وفيما يتعلق بالمعارف الخيميائية: 
فإن جابر يؤكد أن سقراط كان يعارض كتابتهاء لكى لا تكون عرضة لجهل الناس. إن 
العدد الأكبر من الإسنادات إلى سقراط» يتعلق بتأملاته في مجال علم الأعداد (نظرية الميزان) 
وبالتوليد الاصطناعي أيضا . 


(5) 702 .8658 عق قنك [تعصتصط أتممد ,اعاج1-اه 1745 ,سستلدل!-لد م16 وقطهآ د16 20 تسسقطتكة 
ع آ) .7015 2 ,قث [اعنا4ة أكتاعوساث 00نا ععع 1لء10 5عمصقطن1 مه؟ عله15 موووعل طعمم باعع213 لهأكن0 
:1391/1971 ,[ه .5] امدعغطة1) 122000 1102 عدم 6016 :25 ,353 .م ,(1872 - 1871 راععه7 .7ع .0 مآ 
لدع - [ادء 1 4 :771ل /7-أه إه امعط 71716 ,.كا لصهة .له رعع1200 823:0 :هدم ع15داعقصة مملاع ه20 
.5 2 ,83 .20 :512015 2020 5ع501016 ,م111221160ات) 01 105مععآ1 فتطتسصتطه2) ,ءسنايت اساعياة زه برعبريئى 

.(1970 رووع2 لإأتووء الم نا داتطسسامت تعلره لا برعلح) 

(0) أبو عمر محمد بن يوسف الكنديء. فضائل مصرء ص .١١ 219١‏ 

(5) ععل طعسطلصةظآ] ,نجماع1 مج عازه ءدنعدكاسجاعء 0 فس - ع8 وآ ,مممصلاناآ لعتمدكة 

.3 .2 ,(1972 ,اللو .ل .18 :معلاعآ) 2 ,آل 1 بعلناكتلهامعء م0 
(/) وعجع اام جلد2 تمع اتمطاما ««عماء الام رعنتجع هلا «عك عاملتااء كلتل 14لا عملت ت/ء157:151 بتتمفسرومئآ 
.8 .م ,1 .701 رعاطعتطعدعع تايس لاج عهجاةء8 انه تعالماعاط! «عك عاطءناعده ) 

(0) الطلسر: ##العكقطه جل دعك عا (عكع © ,منعمء5 أهواط :154 - 153 .مم ,.10ط1 رمممصلاتآ 
2517ل ,كن2 كا لنحدط 0صة :96 - 94 .مم ,4 .أ0؟؟ ,(1982 - 1967 بللقظ .ل .8 تمعلاعط) .كاه 8 رعصي عي 
لتتأتاكمة”[ عل ك5عكامتهغمم ,اجدادل'! عنمل دعدوتلااتعاءدى وءغ14 دعل عجاماكتعط'! 4 اتمقايط؟ :تمه بريه بطل 
,316غطة21ه0 عنلع010غطء:0*3 122215 الاألاقه !”1 عل ع11عتطارمتصم] تععلدن) ع[) .7015 2 رذ4 - 44 .1 زعام لزع8 :0 

.4 - 52 .مم ,2 .701 ,(1988 ردعمتلاعا 5علاء8 وع.آ :5لعد) 2 .701 1ال 1236ل ء_متطاغء ,(1943 - 1942 


٠١ 


أفلاطون (ده)د[ط)2» 


سبق أن اعتبره أولمبيودور (01228104026) (نباية القرن السادس) خيميائياً» ويذكره 
ابن النديم في لائحة الخيميائيين. كما يشير بطرس الإلميمي إلى جهاز خيميائي يعرف باسم 


من بين الكتب التي ينسبها العرب إليه يمكن أن نذكر ك«منهاط هئ الذي لا 
نملك عنه سوى نسخته اللاتينية. غير أنه يوجد شرح لهذا المؤلف وهو كتاب الروابيع» 
الذي نشر نصه العربي على يد عبد الرحمن بدوي» والذي تعرف ترجمته اللاتينية باسم «ءطاا 
00 إن محتوى هذا المؤلف هو بخاصة خيميائى» لكنه يتضمن أيضاً معلومات 
حول الهندسة والفيزيولوجيا والتنجيم. والكتاب القدامى الذين ورد ذكرهم فيه هم: 
أفلاطون. أرسطوء بطلميوسء. هيباركوس (511808:006)» بروكلس (5ناآءه,5)» 
السفسطائيو ن» أو ستانس (0512285)» هرمس (27085ه1]) » أسكليبيو سس (كناتمةانوة) وأبقراط 
(ع2214ع0مملط) . 


نشير كذلك إلى أن أفلاطون يأخذ الكلام في الخطاب الخامس والأربعين من مم1 
1 وينتهي هذا الخطاب بالحملة التالية : الطبيعة تلزم الطبيعة والطبيعة تقهر 
الطبيعة والطبيعة تفرح للطبيعة» إنه قول مأثور» غالباً ما يتم الاستشهاد به في المصنفات 
الخيميائية العربية تحت اسم أفلاطون أو بشكل مغفل. وهو يأتي من معلةادوابة فمكل معاتوبراط 
لديموقريطس (2116ه0م 006 . 


أرسطو (20)4156016© 


يعتبر أرسطو كمؤلف خيميائي» ولا يعود ذلك إلى مؤلفه كتاب الآثار العلوية» بقدر 
ما يعد إل شهوته كحال مول “وقد وضع كايا كق اشماء لتلميده الإسكلان. .رقن الينام 
64م وبأمر من هيراقليوس (كناناهة116)» ترجم الراهب جان (76382) الكتاب إلى 
السريانية» وتحقق من استقامته العقيدية أسقف نصيبين إلا برشناية. أخيرأء وضع عبد إيشوع 
بار بريكاء أسقف سنجار ومن ثم نصيبين شرحاً له بالسريانية» وهناك ترجمة عربية لهذا 


(9) عصدلة عطا جمتهدء8 ركائده1” لدعتستعطعاة» ,عععم51 721649 .12 لمصه ,51 .م ,2 .1ه؟ ,.1010 ,كستدي1 
.8 - 115 .مم ,(1946) 2 .001 ,عفطا4ق «رمختهاط آه 
)209١(‏ انظر: أفلاطونء «كتاب الروابيع»» في: عبد الرحمن بدوي» الأنلاطونية المحدثة عند العرب» 
دراسات إسلامية؛ ١4‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء ».)١9820‏ المقدمة» ص 47 "1. 
20010 7 .ص ,.لأطآ بمممصلان] * 


١٠ 


الشرح”"" . يتضمن النص مدخلاء يعرض فيه عبد إيشوع التاريخ الأسطوري للنص» ثم 
رسالة من الإسكندر إلى أرسطو حيث يطرح عليه أسئلة» يجيب عنها هذا الأخيرء ويسمى 
هذا الحوار صحيفة كنز الله الأكبر. كما يتضمن النص ثلاثة فصول هى: )١(‏ حول 
المبادىء الكبرى للخيمياء. )١(‏ العمليات الخيميائية. () الإكسير. وفي النص ورد ذكر 
فيثاغورس» ديموقريطسء أسقلبياذس» هرمس» أفلاطون. أوستانس وبليناس . 


هناك أيضاً حوار بين أرسطو والهندي يوهين» الذي أرسله ملك الهند كمبعرث إلى 
الإسكندرء لكن ابن النديم ينسب هذا الحوار إلى أوستانس. وأخيراًء في مدونة جابر يوجد 
كتاب مصححات أرسطوطاليسر”""' . 


بورفيرس (1356م:20) (ت حوالى 707م) 


غالباً ما يرد ذكرهء وبالأخص على يد جابر الذي ينسب إليه التولد الاصطناعي ©" . 
كما يذكره أيضاً الخيميائيون اللاحقون كالطغرائي والجلدكي. 


جالينوس (ت حوالى 26()01949 


وفقاً لموجز عن كتاب الحجر على رأي بليناس» فإن جالينوس كان مهتماً بالخيمياء 
قبل أن يتفرغ لدراسة الفلسفة. ففي الواقع» يرد ذكره أحياناً كصاحب تأثير في 
الخنيمياء'" ''» وتوجد في المكتبة الوطنية في القاهرة مقاطع من نصوص خيميائية منسوبة 
إليه . 


(١١)انظر:‏ عط هذ كأمتمءدته 842 لدعتسعطعلة4 عتطدعة عطا مه 810165 وعطامدا» ,دماعامة)5 .8 .21 

(عأعكاطه جل كعك عاجءةطعدهء 0 ,صنودء5 :129 .م ,(1936) 71 .0ص ,26 .701 ,كتكم «ردوتلص1 غه و5عتئهرطئ[1 

لطة ,102 .ص رك .701 ,كما 1/عى 

بلينوس (الحكيم): كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة: كتاب العلل» تحقيق أورسولا وايسير. مصادر 

ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» سلسلة العلوم الطبيعية؛ ١‏ (حلب: جامعة حلبء. معهد 

التراث العلمي العريء ,)١1909‏ 

)١7(‏ ,امماعط'! كدف دعوالا ةاعد دمغ4ا دعل ع«اماكلط'[ 4 :نمقالاط ادم زاةنرجره] +15 ج1طقل ,كتحة كا 

.6 .20 ,66 .م ,1 .1آمما 

)١5(‏ المصدر نفسهء مج 7ء ص 1١4-1١77‏ و .م ,.لأط1 بممقصلان] 

ك6 .م ,2 .701 ,.1010 ,نتتق ميا 

نشير أنه غالبا ما يكون هناك لبس بين جالينوس وأبولونيوس؛ انظر تقديم طبعة بلينوس الحكيم التي وضعتها 
أورسولا وايسيرء في : بلينوس (الحكيم)» المصدر نفسه. 

)05 8 .م ,1 .701 ,.10ط1 ,ؤتاقت1 


١5 


بولوس ديموقريطس المنديسى (5غلدع]38 ع0 عاذ مغ وو1او2"”!)8 


عاش في القرن الثاني قبل الميلاد. وأعماله متنوعة وتشمل الخيمياء والتنجيم والطب. 
وقد أسس على الأرجح التقليد الخيميائي» الذي تم نقله من خلال مؤلف للمزعوم 
ديم و قريطس وهر مةادنراة :ها مءازودر/82,» حيث يعرض هناك الفروع التقليدية الأربعة في 
الخيمياء» وهي الذهب والفضة والأحجار الثمينة والأصباغ. كما نجد الصيغة الشهيرة التي 
تلخص جوهر الفن الخيميائي : «الطبيعة تُسحر بطبيعة أخرى والطبيعة تقهر طبيعة أخرى 
والطبيعة تبيمن على طبيعة أخرى». 


كيف تتوضح هذه المسلمة في التطبيق نفسه؟ يفسر لنا زوسيم (©2:زوه2)2 وهو شارح 
من القرن الرابع» الأمر على الشكل التالي'*'2: «نستطيع أن نباشر بتحويل المعدن العادي إلى 
معدن كريم بصنع سبائك أو بتنقية المعادن. وهذا يتم بالاستناد إلى تجانس المعادن بعضها مع 
بعضها الآخرء ومن خلال معرفتنا «بانجذابها وتنافرها». إن المادة الأولية والانجذاب 
والتحويل بالتغيير النوعى (للألوان) هى المبادىء المكونة للخيمياء»'2. وهكذاء فإن 
مدرسة بولوس تحمل إلى التقنية المصرية فكراً فلسفياًء سيفتح الطريق أمام علم الصنعة 
الكبرى. يقول فستوجيار (©8185دؤ5ه2): «ومرة أخرى نرى حصول اتحاد الفكر اليوناني والفن 
الشرقي . إن الفن موجود منذ أقدم العصورء فصائغو مصر كانوا يشتغلون بالمعادن والأحجار 
الوا وإذا كان لديهم عدد لا يحصى من الوصفات المنقولة من الأب إلى الابن والمدونة 
في سجلات المعابد» ال ا 
التجارب بمبادىء تفسرها وتعللها. فنحن نملك التطبيق لا النظرية . وهذه النظرية ستكون 
إسهام الفكر اليوناني. إن مأثرة بولوس المنديسي تكمن في توحيده العقيدة والتجربة وفي 
تأسيسه بذلك لشبه علم سيجتاز العصور وصولاً إلى الكيمياء الحديثة»””" . 
وفى ذلك العصر نفسه تقريباً» كانت الخيمياء تمارس فى أغلب المدن المصرية. وكانت 
عد اشماء الأول مومنا من لامي اليزمقيية أل القتوفية والفليطة الونانة الينة : 
هي رقليطس «هناناه:8]6). امباذوكليس (600016م8570) وتأملاتهما حول العناصر الأربعة» 
برمنيدس (3:605148©) ونظريته عن وحدة كل شيء» أفلاطون ونشأة الكون كما وردت في 
حواره المعروف باسم تيماوس (11”:6) . ١‏ 


)١0‏ انظطر: ,1183ممنآ :26 - 25 .جز« رعاكاعة مك1 مضل 'ل :مناه [ن 18 ها رعنؤ اع سوعط 
:والماعابز ععل عنطعنطعوء0) «عععاال جي2 :ععاتعطانال تمعمله اند رمتتصع ءلم «عك عاصااء طناك املا عاستي[ء ا كال 
.0 .ص .1510 تققد انآ مسد ,]1 44 .جم ,1 .701 عتطعتطعععوعل اتا ماد عن «لاء8 ١ه‏ 
)228 .7 .2 .110 رعرة اع داوع 
)١9(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ المصدر نفسهء ص /ا"7 778. 


1١ 


زوسيم (ع صنو0 210)7 


إن الشخصية الأكثر شهرة في ذلك العصر هي زوسيم من بانابوليس (أحميم في مصر 
العليا)؛ الذي عاش على الأرجح في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع. وقد كتب في 
الخيمياء موسوعة من 58 كتاباء أهداها إلى أخته ثيوسبيا (1560556512). إن بعض المقاطع في 
الموسوعة هي أصيلة» إلا أن القسم الأكبر منها قد نقل من نصوص أكثر قدماً وهي مفقودة 
حالياً. إن اسم المؤلف بالعربية غالباً ما دون بأشكال مختلفة» وذلك بسبب الالتباس في 
الكتابة: ريسِمُسء روسمء روسّم. وقد أكد القفطي أن زوسيم عاش قبل الإسلام. 


روى المؤلفون العرب أمثال جاهز وابن دريد والتوحيدي بعض حكمه ونوادره. 
ويسميه ابن أرفع رأس «الحكيم الجامع والشهاب اللامع». أما ابن النديم فيذكر أربعة كتب 
له: )١(‏ كتاب المفاتيح في الصنعة. زفق السبعون رسالة. (”7) كتاب العناصر. حدق كتاب 
إلى جميع الحكماء في الصنعة . 


وتحمل رسالته إلى ثيوسبيا العنوان التالي: مصحف الصور. وغالباً ما حرف اسم 
الأخت إلى : أتسابياء أمتوثسياء أثاسياء . 


يقف زوسيم عند نباية مرحلة تطور للخيمياء؛ التي أصبحت مع بولوس ذات طابع 
فلسفي» بينما تحولت مع زوسيم إلى ديانة روحانية» حيث تهيمن فيها فكرة الخلاص. وفي 
الواقع» فإن المرحلة التي تفصل بين بولوس ديموقريطس وزوسيم شهدت نشاطاً خيميائياً 
كبيراً. لذلك فإن العناصر الأشد تنوعاً. أي السحر المصري» الفلسفة اليونانية» الأفلاطونية 
المحدثة» التنجيم البابلٍ» اللاهوت المسيحي» الميثولوجيا الوثنية» هي موجودة في كتابات 
ا فقد تشبع بالكتب الخوصية والفرسيية وعدت العاملات اليودية عرلا العيد 
القديم . وقد أعطى الخيمياء طابعاً دينياً لن يتركها أبداً؛ء على الأقل في مسارها التقليديء 
لأنها عند الخيميائيين العرب ستحافظ على طابعها التقنى الملموس قبل أن تلتقى بالتأملات 
السونيفة اميل ١‏ ْ 


يصر زوسيم ومعاصروهء الذين أخذوا التقاليد عن أسلافهم» على علاقتهم مع مصر 
الفراعنة أو بلاد فارس زرادشت وأوستانس. ونجد كتابات وضعت تحت اسم أغاثودمون 
(هممم006 طنهوة)ء الذي أخذ على أنه هرمس . وهنالك بعض الكتابات التي تدعي أن 
نصوصاً خيميائية قد نقشت نقشت بالهيروغليفية على النصب التذكارية» غير أنه كان محظراً تماماً 
الإفشاء بها. 


(0) المصدر نفسه.؛ ص 55117 - 
20 انظر : :[.قص ,طازه ولد مصصح1]]) 348 ه زمعاه80 صسمعناءط ,برتجوطء 41 ,لتوبرسناه 11 صطم1 عترظ 
.6 .م ,(1957 ,و8001 مأناع مع 


ل 


بقيت هذه الخيمياء اليونانية ‏ المصرية في الإسكندرية على مدى قرون عديدة. ومن 
هناك انتقلت» من.جهة» إلى القسطنطينية» حيث تم اقتباس مختلف الآثار القديمة من 
امجموعة الخيميائيين اليونانيين»": ومن جهة أخرى إلى العرب عندما فتحوا مصر في القرن 
العاله 0 


2 


وفقاً لابن النديم””" » يعتبر الخيميائيون العرب البابلي هرمس أول من تحدث عن 
الفن الخيميائى . بعد أن ثقاه مواطنوه أتى إلى مصر» حيث أصبح ملكا هناك. وقد كتب 
عدداً من الكتب حول الخيمياء واهتم كذلك بدراسة قوى الطبيعة الخفية. 


يقدم الفهرست لائحة بثلاثة عشر كتاباً لهرمس عن الخيمياء'' ''» لكن بعضهاء في 
الواقع» ينتمي إلى السحر. كذلك عرضت نصوص أخرى: )١(‏ الفلكية الكبرى (الرسالة 
الكبرى للكرات السماوية) من هرمس إلى دنديراه (6506:85)؛ (7) رسالة السر؛ (؟) 
كتاب هرمس إلى تات فى الصنعة؛ (5) رسالة حرب الكواكب البربوية؛ (0) تدبير هرمس 
الهرامسة؛ (1) صحيفة هرمس العظمى» وقد شرحها الجلدكي؛ (7) رسالة قبس القابس 
في تدبير هرمس الهرامسة . 


علق الخليقة لبلية 0 


يحمل كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة أيضاً عنوان كتاب العلل؛ وكان أحياناً يسمى 
ببساطة الكتاب الجامع للأشياء. وفي مقدمته نجد المدعو ساجيوس» أسقف نابلس الذي 


(77) هناك حالياً مناظرة هامة حول موضوع الانتقال هذا. 
)7١(‏ .291 - 289 0ه 167 - 165 .جرح ,اجتمأك] اج تتعاره ع كانء ددا سسورعرء0 قن - «نطع37 ء[2 بممقصسلات1 
ميم .119 .مانملاه 2ك ,نحتل د للج مط1 
(55؟) 4 .7,01 فطق «رم: 21-1201 ه15 مغ وصتلممءء32 لإمعطءلام4 جه عمتنخه معان[ ءتطوعة عط1» بعاعتط 
427 050(1101116 0 ”لاج ع6 17أء8 انا :57716768017104 101410 ,2غ1كنخ1 كناتاتا1 سه ,114 لصة 91 .مم ,(1951) 
.4 بصع شق طعقتع5155د 812 ععل عخطءتطعوء0 عن أنطتاكم1 حدعل كتته معغاعطعم ,ننم عات اعطع رتم11 
.7 - 65 .مم ,(1926 ,روعغص الا .ن) :عوط اعلنع]]) 16 زعمداكنا5 ستعطاعهم مهن ععل معاعلى ععععوءطاعله1]1 
(710") انظر : ,تاع2ء5 مه ,]1 171 .جز« ,اماد جا ءارما دادعا ع0 4ن ميمع[ة ولط ,سمقصلات] 
.5 - 163 .27 ,4 .701 ركتلاةالا ”ع ترع عتطمع4 دمك ماطعتزعءده 6 
إن هذا النص لبلينوس قد درسته أورسولا وايسير» انظر: بلينوس (الحكيم)؛ كتاب سر الخليقة وصنعة 
الطبيعة: كتاب العلل . انظر أيضآا: ,عصمعآآ توتموط) عناونله قاط اج عتمماجمه ونساء41 ا يستطره بصدعكز 
.(1986 


١٠٠١ لا‎ 


يشرح أقوال بليناس. وقد وجد الأخير النص هذا في الوقت نفسه مع تابولا (12نا12) في 
قبة تحت الأرض في طيان (عهة13) 2 تحت نصب لهرمس العظيم ثلاثاً. ويقدم الشارح 
دراسة كونية تخطيطية للكون كله ابتداءً بالكرات السماوية وصولا إلى أصغر المواد المعدنية 
والنباتات والحيوانات والإنسان. وهو يريد أن يجد لكل ظاهرة علتهاء ومن هنا كان العنوان 


كتاب العلل . 


عاش الكاتب» بوجه الاحتمال» في عصر المأمون 81١7(‏ - 4177 م)» كما أكد ذلك 
الرازي. ومن بين مصادر كتابه نستطيع أن نجد عناصر من كتاب الطبيعة والإنسان 
للمسيحي الأفلاطوني المحدث نميسيوس ديميس ©0:8085 كناذة6م06). غير أن الأعمال 
الحديثة تنزع إلى إرجاع هذا المؤلف إلى عصر أكثر قدماً. إن آخر فصل من كتاب بليناس هو 
معر وف جداً تحت اسم 4116ج5:7676 412اط7 وسندرسه فيما بعد. 


هناك كتاب خيميائي ثانٍ لبليناس عنوانه كتاب الأصنام السبعة» عرف من خلال 
الجلدكي. الذي يذكره ويشرحه في كتابه الضخم البرهان. يتعلق الأمر هنا باستعارة رمزية 
خيميائية حول المعادن» وتظهر أيضاً كوحى. هناك أيضاً كتاب خيميائى آخر له عنوانه 
كتاب القمر الأكبر. 


لوح الزمرد (2سنلع233:2ةك صاناط و1 0013" 


إن أحد أقدم المستندات وأهمهاء والذي كثيراً ما ثمنه الخيميائيون العرب وغالباً ما 
شرحوه» هو لوح الزمرد المعروف تحت عنوان ترجمته اللاتينية . وهو يعتبر كمتضمن لعقيدة 
الصنعة الخيميائية وينسب إلى هرمس أو إلى الإله المصري توت (5018). ويعزو الخيميائيون 
إليه أصلاً أسطورياء فيزعمون أن اللوح قد نقش على زمردة على يد هرمس نفسه ووجد في 
ضريح هذا الأخير. وقد كان معروفاً بشكل جيد في بداية القرون الوسطى اللاتينية في 
نسختين على الأقل. لكن مصدره العربي قد تم إثباته على يد هولميارد (210/زحصاه11) في 
البداية » ثم على يد روسكا (معاكن2) . 


هذا ما نستطيع فهمه من هذا النص المكتنف بالأسرار: هناك تطابق ونوع من تفاعل 
متبادل بين العالم السماوي والعالم الأرضي؛ كل تجليات المادة تملك الأصل نفسه؛ إن روحاً 
أو فكراً شمولياً يعبر العالم الأكبر والعالم الأصغر؛ إن الشمس والقمر يمثلان على الأرجح 
الذهب والفضة؛ على الرغم من أن عدداً من الخيميائيين لاحقاً أرادوا أن يروا في هذا النص 
الكبريت والزتبق. 


11513, 1 2) 


١١4 


أغاثودمون (1308ن7)482)800”" 


يعني هذا الاسم طبقاً للاشتقاق «الجني الطيب»» الذي يصون من الشرور المهددة 
للانسان أو للبيوت. وقد أشار أيضاً إلى الإله - الثعبان» ومع تشييد الإسكندرية أخذ شهرة 
إله يتجلى» إله للأرواح وأخيراً إله العالم . 


نه يتمتع 05 الح ميائيين بمكان الصفوة» لكن قسمات وجهه بقيت غير واضحة . إذ 
إن ألمبيودورس يحدد هويته على أنه التنين أورابورس (5ه20ه2جن0 مقعله:ط) أو فيلسوف 
مصري قديمء أو ملاك أو إله. وقد نسب إليه مؤلفان خيميائيان باليونانية . 


وفى العربية نجد اسمه بأشكال مختلفة هى : أغاثادمون وأغاثودمون». وفى أغلب 
الأحيان بشكل مختصر أغاديمن. وبهذا الشكل الأخير بالذات ظهر فى اللاتينية فى 12:86 
51/001 . إن المعلومات المنتشرة عنه متناقضة. فالكندي يؤكد أن انو دعق 
وفيئاغورس هما تلميذان لهرمس» في حين أن مبشر والقفطي يزعمان أن الأول هو معلم 
هرمس . أما ابن أبي أصيبعة فقد جعل منه معلماً لأسكليبيوس. ويروي المسعودي أن 
الهرمين الكبيرين *ما ضريحان لهرمس وأغاثودمون» وأن هذا الأخير قد عاش قبل هرمس 
بألف سنة. ويعتبره صابئة حران نبياً مثل هرمس وهوميروس 108852) وأراتوس 
(ومغدجة) . 


تم اكتشاف مؤلف صغير في الهندء هو رسالة الحذرء ينسب إلى أغاثودمون 
«الصابىء. النبي والمعلم». وقد أجرى ستايلتون (هماءاصة:5) تحليلا له وترجم مقتطفات 
منه. وقد كان النص معروفاً من زوسيم» الذي يستشهد ببضعة مقاطع منه. في هذا المؤلف 
يعلن الكاتب أنه قد وضعه وفق مبادىء هرمس المأخوذة من «كتبه» وبشكل خاص على 

حكمه: «الحجر هو حجر وليس حجراً؛. هذا «الحجر النبيل» أو (الإكسير» ينتج عن اشيء 
ما» (أي الكل هو الله وما خلقه الله معاً)» والذي اعتبره الحرانيون» على ما يبدوء كطبيعة 
أساسية (كيان) لكل المواد المعدنية والمعادن. يقدم المؤلف تفاصيل تطبيقية من أجل الحصول 
على هذا «الحجر»» الذي يصف خصائصه ومختلف مراحل العملية الخيميائية مع تعاقب 
الألوان التى تظهر وهى: الأحمر والأصفر والأبيض والأسود والأخضر. وأخيراً يظهر 
(اللون اللكن »6 الفرفير العجبي (الأرجوان) الذي يشكل إكبارة إل أن بعهر القلاسقة قد 
تم الحصول عليه. إن كمية صغيرة منه كافية لتحويل أية كمية من مادة ما إلى ذهب . 


(59) .© نولموط) كمعجع دماعت فاه كارعاء اه دعل أرمأاء 0119© ,أواعطامع8ظ عمؤودظ عرمعنط متلاععء مك1 
1 17111 ,417116 ”ع0 عاتلااأء 7طكلاكل 11714 11018#/ 1271/51 ,121113ط ملآ :29/1 .م ,(1888 ,العطمزعنكم 
,63 - 60 .جم ,1 .701 بعاطعنطعومع مفايضا علد جهجااء2 باه :عالماعلا ععك عتطعنطوء0 دععو اال جنا «ععاتعما 
بن **؟1 ,ممعامة'! عل عنلغمماءس:ظ :دصهل «بمتستطلتطتقطوة» ,ععمدوعاط منتامداخ :1 5 .مم ,2 .امد لصة 

.6 - 175 .طط ,.1010 ,ممفسطلاتآ ههه ,60 - 32 بحرم ,(1918) 701.3 .عاط امع 


حل 


ونجد مقاطع عديدة من تعاليم أغاثودمون عند الخيميائيين اللاحقين. نذكر على سبيل 
المثالء كتاب الحبيب ومشاف الحياة فى حقائق الطغرائى وعند الجلدكى . 


أرتفيوس (5نااء):77)4© 


تنتمي أيضاً إلى المصنفات الهرمسية كتابات مؤلف لم يتم التحقق من اسمه العربي» 
وهو يحمل اسم أرتفيوس في الترجمة اللاتينية»؛ وقد جرت محاولات» لكن دون جدوىء. 
لتحديد هويته كأن يكون الطغرائى أو ابن أميْل. ومن بين هذه الكتابات هناك كتاب عنوانه 
مفتاح الحكمة. معروف في تر عتم اللاتينية 7/146ءةوهد (7170:5) وز«ه01» حيث يظهر 
أرتفيوس كتلميذ لبليناس. يتعلق المؤلف بشكل وثيق بكتاب سر الخليقة لبليناس5©. 


يظهر هذا النص بشكل وصية من الكاتب إلى ابنه بهدف مواساته وتشجيعهء ثم 
بشكل حوار بين رجل وامرأة» هو في الواقع بين زوسيم وثيوسبيا. يشير المصطلح الوارد 
في النص إلى خلفية يونانية للكتاب» الذي يرجع على الأرجح إلى ذلك الوسط الذي شهد 
ظهور 50/01 0 ةرام 1:6 . وفي النص غالبا ما يرد ذكر ديموقريطس وكذلك 
فيثاغورسء أفلاطونء أرسطوء أرخلارس» غريغوريوسء ثيوفيلوس. الملك أرس» 
هرمس » أغاثوذمون وأوستانس . 


كليوباترا (©35م22)0160 


استشهد بها الخيميائيون اليونانيون وغالباً بشكل حرفي . كما نسبت إليها رسوم آلات 
ورموز فى كنارعاء 77 :0006 . وتظهر رسالة قلباترا ملكة سمئود على شكل حوار» وهى 


20 انظر: .ص .101 بممقصسلان] 
١١‏ ؟) ,تمماسط'! مدعل دعنوةأتضعاءد دعقا دعل عجاماعتج"[ 4 ارمتايتط لضم تاقبربره1] :ل «1طقل ,كسدوكا 
.8 .م ,2 .1م 


انظر أيضاً فيما سبق» الهامش رقم (717). 

(١‏ ") :78 - 34 .مم ,3 .01" رععهة عبزمم ينه عقمنط هط :دمع علي كعك ع«7ماكةى ,]ماإعطاءوتا 
.79 - 178 .صم ,.1010 ,ممهم1انا أء ,115 - 76 .مم ,عء215؟1222 ممناء 200 

وحول النظرية المعروضة فى هذا المؤلف. انظر : ,كاضلةااا ”ع5 عطءعخطهج4 كعك عاللعن[عوع0 ,مأودع5 
1 4 -91 .مم ,4 .1م 

مم .0 .م .1010 بممفصسلان] 


ا 


الأكبر. أما المصطلحات الواردة فى المؤلف فتكشف عن مصادر يونانية . 


ماريا (10)312212”© 


إنها تلعب دوراً مهماً في الخيمياء. وترى فيها الدوائر الغنوصية اليهودية أخت موسى 
(00358)؛ وهي نفسها تؤكد أنها يبودية. أما الأساطير اللاحقة فتعتبرها مريم العذراء أم 
المسيح » الذي يلعب دوراً مهما في الأناجيل الغنوصية . 


وتعتبر في الإسلام ماريا القبطية» الأمة المهداة من المقوقس حاكم مصر وبطريرك 
الإسكندرية إلى محمد طَليمِدْ » والتي أنجبت له ولداً اسمه إبراهيم. أما الجلدكي فيرجع إلى 
تقاليد أخرى ويتحدث عنها كمريم اليهودية» أخت الملك سابه. وقد ذكرها أيضاً خالد بن 
يزيد» وابن النديم» والمسعوديء» والكندي والتجيبي. تمثل رسالة التاج وخلقة المولود تشكل 
سبعة معادن وإمكانية تحويل المعادن» وذلك على شكل استعارة رمزية تصور أما تنجب سبعة 
أطفال . 


هنالك حوار بين ماريا وأرس (رسالة ماريا بنت سابه الملك القبطي إلى أرس) مترجم 
إلى اللاتينية بعنوان أدرزه4ة عفعوم0د ممدوةاءعاومجم معامهلة مدناعه+2 » حيث تناقش مسألة 
تبييض الحجر في بضعة أيام. وفي رسالة لجابر (أشتقس الأس) يرد ذكر ماريا المصرية وهي 
تحمل على كتفيها الطفل يسوعء وفي يدها مغزلا. 


أوستانس (وغسه:و0)*"© 


كان معروفاً في العصور القديمة كمؤلف كتب في السحر والمعرفة الروحية. ويذكره 
ابن النديم كخيميائي شهير أصله من الإسكندرية. ووفقاً لشهادته الخاصة» فإنه قد كتب 
حوالى ألف كتيب ومقطع كما كان يستخدم رموزاً وألغازاً (أساطير). ينسب إليه كتاب 
الفصول الإثني عشر في علم الحجر المكرم. الذي يتضمن ثلاثة أجزاء هي : )١(‏ وصف 
الحجرء تذويب المواد التى يستخدمها الخيميائيون؛ (؟) الأشجار»ء الطبيعات» الأرواح» 
الأملاح؛ (*) الأحجارء الأوزان» التجارب» الرموز. نذكر أيضاً كتاباً آخر له وهو 


(: " المصدر تنقفسف ص ١1١؛‏ و14 دعل ع«اماكةر] ف :«ماياط 0711© 7ةبربرملط 1ط[ 217ل ,ركنسهي[ 
رع 711عللء |4 «عل علالاء ”اكلا 14تنا عاللتنأءاكاا1 ملتطقمامصانآ أء ,43 .م ,2 .701 ,نماو '[ كتمدك دعلو الا ءاود 
1 .أو" بعاطعتطءععو ع صايفا حنج عوجااء8 عه :عالماعاة عول عننءتطعوء0 تمع اا ع2 تع ع معطمل مضه افو 

.142 .م2 .701 0ضة ,50 - 46 .مم 

(0 '97) كعجه اا دعط ,مين اء جع810 .آ 200 ,184 .م .1010 ,مصمدط:انآ :43 .م ,2 .201 ,.1010 ركتدو ك1 

.(1938 رؤعمااعا 5علاء8 دعا :قموط) وكسنااعز1 


١0١ 


رأى أوستانس في الحلم حيواناً يود افتراسه: له أجنحة عقاب ورأس فيل يعطيه 
مفاتيح الأبواب السبعة للحكمة. ووجد وراء الباب طاولة مع نقوش بسبع لغات. النقش 
الأول باللغة المصرية ويتضمن استعارة رمزية حول جسم - عقل - روح ؛ والثاني هو كتابة 
فارسية تعظم حكمة الفرس؛ والثالث يعزو امتياز الهنود إلى قربهم من الشمس؛ والنقوش 
الأربعة الأخيرة ممحوة. كما يرد ذكر أوستانس مرات عديدة في 7لا07:/ورهدمانتام هطمةة . 
مؤلفون آخرون غير يونانيين”” 

تظهر بعض الأسماء غير اليونانية في عدد من المخطوطات. إذ يرد ذكر ماني (نهة31) 
كخيميائي في فردوس الحكمة للمزعوم خالد؛ والبرهمي بيون بالإضافة إلى سلسلة من 
الخنيميائيين هم آدم (صنقلة). سيث (طاء5).» موسى ©2»)384015 قارون (طوءه). داود 
(1(3510)» حزقيال (اعنطءة82) » يسوع (دله365)» متى (لاعتط3841). ومن المؤلفين البيزنطيين 
نجد هرقل (اناذه8162) )11١ - 57١(‏ الذي ورد ذكره في الفهرست (كتاب هرقل 
الأكبر). كما نجد هناك حواراً بين أرس وثيودورس» وبين أرس ومارياء أما ثيوفيلوس 
وغريغوريوس فقد ورد ذكرهما فى :7ا0(م50ه/:«م ©7075 . ووفقا للأسطورة» فإن الراهب 
مريانوس (843:18005) هو الذي علم خالداً بن يزيد الخيمياء البيزنطية» كما علم من خلال 
هذا الأخير العرب الآخرين. 

ما هي ميزات هذه الخيمياء المصرية ‏ الهلينستية - البيزنطية؟ إنها بشكل واضح 
خاضعة لمصادرهاء وهى فى الغالب لا تتميز عنها قط. وقد ميز فستوجيار :نع تطوء) 
توغنو الراحلالتلات للحينهاء عله البونانين: روفي + التكبياء كقوه اناد كفليفةء 
الخيمياء كديانة”"”" . إن بولوس ديموقريطس المنديسي هو الذي ألبسها رداء الفلسفة» ثم 
أصبحت انطلاقاً من زوسيم ديناً روحانياً مع الحفاظ على روابطها مع التقنية الكيميائية. إن 
الخيمياء البيزنطية ستتبع هذا المنحى الأخير. ونستطيع أن نرسم خطوطها الأساسية على 
الشكل ا 

أ الإيمان بانجذاب شامل يوحد بعمق أجزاء الكون بعضها إلى بعض . إن المعادن 
والأحجار حية» مذكرة ومؤنثة. وهي تتعرض لتأثيرات الكواكب» التي هي نفسها حية» 
لكنها تستطيع بدورها أن تبطل هذا التأثير. ومن هنا كانت الأحجار المنقوشة المسماة 
«غنوصية» التي لا تعد ولا تحصى . إن هذه الوحدة الخفية تمتد أيضاً إلى الإنسان» أي العام 
الأصغر المندمج في العالم الأكبر الشاسع . 

ب - وحدة المادة: إن المعادن والأحجار الكريمة لا تتميز في نهاية المطاف إلا 


250 .8 - 187 .صم ,.لأط1 ,ممقتصلانا 
(فقرفق 19 بع ,عاكذوغاتكاء 1 كاج 2ط لك مناه |ن ةط[ صا رععؤ اع بحوءط 
كرف .19 .م «رعلة167لغ 7 عتستطعلة اء عتاواغصة عتستطء الج ,عمتاصدعلزط عنسنطءلال4م» ,عووعودآ 


١٠١ 


بخصائصها الخارجية وبخاصة بلونها. وتغيير اللون يعني تغيير المعدن. ولتحضير الذهب 
والفضةء ننطلق من معدن قريب من النقاوة الجوهرية؛ فنكلسه ونرقيه . 

ج ‏ إن مسار العمليات الخيميائية ينبغي إجراؤه في أكبر قدر من السريةء وذلك 
ببدف تخليصه من الدنس . ولهذا الغرض يتم اللجوء إلى أبجديات سرية وإشارات رمزية» 
ويتم التعبير باستعارات» كما تتبعثر العروض المتعلقة بنقطة من العقيدة فى كتابات عديدة. 

د استخدام صيغ تركيبية تجمع بشكل لغز جوهر العقيدة الخيميائية» على سبيل 
المغال: «الطبيعة تسحر بالطبيعة؛ الطبيعة تقهر طبيعة أخرى» الطبيعة تهبيمن على طبيعة 
أخرى». 

ه - استخدام رموز خاصة؛ على سبيل المثال: أوروبورس (01205025)» الشعبان 
الذي يعض ذنبه» والبيضة الفلسفية من أجل تمثيل وحدة وتواصل الكل. 

و - إن العمليات الخيميائية الكبرى تتضمن أربع مراحل أساسية: التسويد» التبييض» 
التصغيرء وأخيراً إيوسس (051) أي الصبغ بالبنفسجي أو الأكسدة. 

إن الأجسام المستخدمة والوظائف التي تقوم بها في العملية الخيميائية تحصل على 
أسماء اصطلاحية هى أجزاء من أوروبورس أو من البيضة الفلسفية. وأخيراًء إن بعض 
العمليات الخيميائية وقد تم تأويلها روحانياً: الولادة» الزواجء الموت» قربان 
التضحيةء . . . إلخ. 


ثانياً: الخيميائيون العرب 
قد اجتازت طريقاً طويلة كما ذكرنا فى الصفحات السابقة. وكان أول احتكاك للعرب بهذه 
الخيمياء في مصر وفي الإسكندرية بالذات» حيث ترتقي التقاليد إلى قرون عديدة قبل 
العصر المسيحي . 


خالد بن يزيد روم 
إن أول شخصية عربية اشتغلت بالخيمياء» وكما ذكر ابن النديم في الفهرست». هر 
(94 ؟) 4غله © :1 ععدم ,(- 1924 ,ععغصتكة .0 بعورعطاعلك1]) «عاكتسع ءام عاععنطمع4ل ,وعاود]1 كستلمك 
مطة ,122 - 121 .مم رك ١001.‏ ,كتسرتاء ”ع3 تمع زعداطه 4 دعق عا نطعدء0 ,اجاعدء3 ت4نراسة باللا 1:1 4214ل :5ل 


لوطع الملآ طععتاطمتل8 تطععسطصتل8) 11 بذلاء 5 عتمهاذآ رء«ءنلء4! ع::71ه[ىط ,مممصسلانآ لعءطمدكلةا 
.(1978 بووععط 


١٠١؟‎ 


الأمير الأموي خالد بن يزيد المتوفى حوالى العام 5 ١‏ م. كان يتمتع بفكر علمي» ويهتم 
بشكل خاص بالخيمياء. وكان قد ترجم من اليونانية والقبطية بضعة أعمال خيميائية. وكما 
يضيف ابن النديم» فقد كانت تلك المرة الأولى التي تحصل فيها ترجمات في الإسلام. 


تعلم خالد الخيمياء في الإسكندرية تحت إشراف المدعو مريانوس (205هاءة08) أو 
موريئلوس (83/101165205) 2 الذي كان بذوره تلميذا للخيميائي الإسكندري ستفانوس 
(82505طمع51) . 


ينسب ابن النديم إلى خالد» بالإضافة إلى قصيدتهء الأعمال التالية: )١(‏ كتاب 
الخرزات؛ (7) كتاب الصحيفة الكبير؛ (7) كتاب الصحيفة الصغير؛ (5) كتاب وصيته إلى 
ابنه في الصنعة. لكن العمل الأكثر شهرة لخالدء وذلك وفقاً للمؤرخ حاجي خليفة» هو 
فردوس الحكمة. المؤلف من 71١0‏ بيتا. 


جعفر الصادق (ت )0 


إنه ابن الإمام محمد الباقرء ولد حوالى العام 4١‏ ه/ 7٠١‏ م وتوفي سنة ١44‏ ه/ 
06 م. عاش في المدينة وكان صاحب حجة في الحديث. ووفقاً للمصادر العربية» فقد 
كان معلما لجابر. وتنسب إليه مصنفات غزيرة مؤلفة من وصايا وكتب حول ايات من 
القرآن كانت تستخدم كحجابات ومن أجل الكشف عن الغيب. هناك ستة عناوين ذكرها 
سزجين (منهده5”' * كمؤلفات خيميائية . أما الجلدكي فيشير إلى قصيدة خيميائية نسبت 
إليه . 


ذو النون المصري (ت 7ه / 7851© 


أصبح ذو النون في القرن العاشر حجة في ميدان الخيمياء. ويذكر ابن النديم اثنين 
من أعماله: كتاب الركن الأكبر وكتاب الثقة فى الصناعة. أما ابن أميْل فيستشهد بالعديد 
من حكمه ومن مقاطع قصيدته. وقد اشتهر بهذا البيت: 


« 7 


: 5 عد لد 5 


1*١ (‏ ) اناه (عكاتء دااع زء0 10لا - لماه( 216 رقطة نط [انآ مصة ,131 - 128 .مم ,4 .701 ,.لتط] مستودعم 

.6 - 195 ص7 ,127 ك1 دز 
ع2 .١ط‏ ,1512771 71 تقع ا رأ كانء دكا سرج عع 4ضتنا-سياط ع( 21 ,لممفصسلانا 
(45) المصدر نفسه. ص 95١1-ا9١1.‏ 
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2 
جابر بن حيان 


مع جابر بن حيان نقفء ومنذ أعمال بول كراوس» على أرض أكثر صلابة. ولد 
جابر في طوس حولى العام ١7/ام‏ أو 17لام ويسمى كذلك الصوفي. بعد أن أصبح يتيم 
الأب. تم إرساله إلى الجزيرة العربية»؛ حيث درس القرآن والرياضيات وعلوماً أخرى» ثم 
ذهب إلى الكوفة. وتظهر صورته بعد ذلك بشكل واضح» عندما نراه وقد تم تثبيته 
كخيميائي في بلاط هارون الرشيد وبعد أن أصبح الصديق الشخصي للإمام الشيعي 
السادس جعفر الصادق  7٠١(‏ 7/75م)» الذي كان جابر يعتبره دائماً معلماً له. 

كما كانت له حظوة عند البرامكة» إذ إن جعفر البرمكى قد أمن له اتصالاً بالخليفة» 
الذي من أجله وضع كتاب الزهرة» حيث يصف فيه تجارب دقيقة. وكان له مختبر في 
الكوفة» وجد بعد وفاته بقرنين من الزمن في حي باب الشام فيها. وقد عثر هناك على 
هاون من ذهب يزن ١56١‏ غراماً. 

في العام 67٠8م‏ طالته نكبة البرامكة. فعاد من بغداد إلى الكوفة حيث أمضى بقية 
حياته في عزلة. ووفقاً لبعض المؤلفين فقد توفي في طوس العام 815م»: ومخطوطة كتاب 
الرحمة كانت تحت وسادته. 

هناك مدونة ضخمة لجابر. وقد بين كراوس أن جزءاً كبيراً من هذه الأعمال قد كتب 
لاحقاً على أيدي يجموعة من الإسماعيليين» ومن الصعب تحديد ما يعود بشكل خاص إلى 


إن مجموعاته الأكثر أهمية هى: 


أ الكتب المئة والإثنا عشرء وهي عمل مهدى إلى البرامكة ويستند إلى لوح الزمرد 
(ع0:تةععصط8 ”0 عاطه1) . 


ب - الكتب السبعون. وهي عمل ترجم في جزء كبير منه إلى اللاتينية في القرون 
الو 


اج - الكتب العشرة (المصححات). حيث يصف التقدم الذي حققه الخيميائيون وقد 


(4) العمل الأساسي هو لكراوس» انظر ١‏ ع«تاماكتطة'| 4 ««مقالاطةجاادمء مابةبريره1] بدطل «ططةل ,كتتدىا 
عاط :صقلالاه11 دآ عنطة1 220 ,368 - 132 .م« ,4 .01ل ,.لأطآ بمنهمعءك جبدادط'! دمجمك «عدوفلة هاعد وءةك1 وول 
ع0 2ك "!1 عل تدكا ,غتطعوغ]م ,«عدنكل-ءا:جمءعدامى وعل ع«طارطل» يال 165أه<) ورعتاررء جم عدا جعط «عت عله '0 دغاتهم 
ااه 704577 اع ,(1983 ,5120620 :15يدط) جه 1ة1آ”1 عل عسوغطاه:ناطتط 12 ,لإجمآ عمعتط عهم 6أمعسصسم أء 
عالاناعه 20قهمع ع1 كتاذ كلطةل عل كغاتئهنا ع6012خهن0)) عدجة عولد جاعدناة ”| عل ونه «مطماطش1ة تتجوع'ه-انه 
,255 06103065 1329215 الاألأقه1 :35ئ2صة(آ]) 01[ عممعاط عدم 65أمعوغىم أء 165لل6 دعارزء] ,(عناوتستطعاة 


1988(. 
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أدرج فيها فيثاغورس» سقراط» أفلاطون وغيرهم. 

د كتب الموازين» حيث يعرض نظريته الأساسية. 

يقر جابر بالنظرية اللأرسطية حول تركيب الادة : التراب» الماء» الهواء» النارء لكنه 
يطورها في اتجاه مختلف . في البداية توجد أربع خصائص أولية أو طبائع وهي: الحرارة» 
البرودة» الجفاف» الرطوبة. وعندما تتحد مع المادة» فإنها تشكل مركبات من الدرجة 
الأولى» أي الحارء البارد»ء الجاف» الرطب. إن اتحاد اثنتين من هذه الخصائص الأخيرة 
يعطي : 

حار + جاف + مادة -> نار 

حار + رطب + مادة -> هواء 

بارد + رطب + مادة -» ماء 

بارد + جاف + مادة -> تراب 

أما فى المعادن فهناك طبيعتان خارجيتان وأخريان داخليتان. على سبيل المثال» إن 
الرسامن. عو ارك وكعانة قن .كا رسع دان ووطب كن داكليج. آنا النكدن قو بجان ورظلى 
في خارجه» بارد وجاف في داخله. إن مصادر هذه الطبائع هي الكبريت والزئبق» لكنهما 
ليسا الكبريت والزئيق العاديين» بل مادتان افتراضيتان» بحيث يمثل هذان الأخيران الشكل 
الأقرب منهما. 

يقدم الكبريت «الطبيعتين» الحارة والجافة» أما الزتبق فيقدم الباردة والرطبة. وتحت 
تأثير الكواكب» تتشكل المعادن في باطن الأرض باتحاد الكبريت والزئبق. إن هذه النظرية 
ستصبح شائعة وستبقى حتى ظهور نظرية احتراق العنصر الملتهب في القرن السابع عشر. 

عندما يكون الكبريت والزئبق نقيين بشكل تام ويمتزجان في توازن مطلق؛ فإنهما 
يعطيان أكثر المعادن كمالا أي الذهب. إن العيوب في النقاء وبخاصة في النسب» تنتج من 
المعادن الأخرى أي الفضة والرصاص والقصدير والحديد والنحاس . لكن وبما أن العناصر 
المكونة تبقى هى نفسهاء فإنه باستطاعتنا استبعاد الشوائب وإيجاد هذا التوازن» وذلك 
بواسطة «الأكاسير» . 

إلا أن القيام باختبارات تجريبية في هذا المجال هو إضاعة للوقت بشكل واضح؛ إذ 
إن هناك أوزاناً وقياساً ونظاماً في الطبيعة. لذلك يعد جابر حول هذا الموضوع نظريته عن 
الميزان. ولا يتعلق الأمر هنا بتعادل الكتل والأوزان» بل بتوازن «الطبائع». وقد درس 
كلاوس وستايلتون (16608م58:2) هذه النظرية ولخصا خطوطها العريضة. ففيها يعير جابر 
أهمية كبرى إلى الأعداد التالية: »١‏ “”ء» 5. 8 و58؟. إن مجموع الأرقام الأربعة الأولى هو 
وكل شيء في العالم» وفقاً له هو محكوم بهذا الرقم الأخير. فعلى سبيل المثال تملك 
المعادن /ا١‏ قدرة. 


١١٠١ك‎ 


وتشكل الأرقام الأربعة التى تؤلف الرقم /ا١‏ ( *“ء م2 لما جزءاً من المربع 
المتسلسلة المثيرة للاهتمام. إنها بالتأكيد مصدر نظرية جابر. 

تتضمن كل واحدة من الخصائص الأولية الأربعة أو 
«الطبائع»؛ بالنسبة إليه؛ أربع درجات وسيعة أقسامء 
ويكون المجموع 5 كا" - 78 وضعاً. إن عدد أحرف 
الأبجدية العربية» وهو 258 قد تمت مطابقته مع أقسام 
الحرارة والبرودة والجفاف والرطوية. 

وفقاً لجابر» توجد أكاسير مختلفة لتحويلات معينة» إلا أنه يوجد أيضاً «إكسير كبير» 
قادر على إتمام كل التحويلات» ويتضمن هو نفسه درجتين. 

كان الحرانيون والإسكندريون يستخدمون لتحضير «أكاسيرهم» مواد معدنية بشكل 
خاصء إن لم يكن بشكل حصري. لكن جابر يبتكر ويدرج استخدام منتجات نباتية 
وحيوانية في التشكيلة الخيميائية مثل النخاع» الدم» الشعرء العظمء بول الأسد أو الغزال 
الأليف والبري» البيش» الزيتون» الياسمين» البصلء البهارء الخردل» شقائق النعمان. إنه 
لم يكن صاحب نظرية فحسبء بل كان يعرف تماماً الاختبارات المخيرية وكان يعطى 
تعليمات واضحة جداً لصناعة بعض المنتجات (على سبيل المثال صناعة أبيض الرصاص أو 
أوكسيد الرصاص)7* 4 . 





يعتبر وصفه لأجهزة المختبر وتقسيمه للمنتجات الكيميائية أقل منهجية من وصف 
خلفاته؛ وبخاصة الرازي. أما المواد المعدنية فتقسمء وفقاً له» إلى ثلاث مجموعات: 

أ- الأرواح: إنها تتبخر عند تسخينها وهي الكبريت. الزرنيخ (رهج الغار أو ثاني 
ملح النشادر. 

ب - المعادن: إنها مواد قابلة للانصهار»ء قابلة للطرق» رنانة» تملك للمعاناً. وعددها 
سبعة (الذهب» الفضة» الرصاص ٠»‏ القصدير» النحاس » الحديد» الخرصينى) . 

ج - المواد غير القابلة للطرق» سواء أكانت قابلة للذوبان أم لا والقابلة للتحول إلى 
قابلة للذوبان أو لا. 


2:0 17م ,نومع 4 ملعةلزتطاه11 


أبو بكر الرازي** 


مع أبي بكر الرازي (المعروف ب «283285 6.آ» في القرون الوسطى اللاتينية») نصل إلى 
ذروة العلم الخيميائي العربي» أو بشكل أدق» الى العلم الكيميائي. إنه معروف بشكل 
خاص في ميدان الطب» وقد انتزعت شهرته كطبيب سريري إعجاب أولئك الذين كان 
متدويه وزاسة يوميانة عن قري ييف كان يقورع .بمزاقاته الطبية: 


ولد أبو بكر حوالى العام ٠5١ه/‏ 54م في الري في إيران. وقد قام في البداية 
بدراسات في الرياضيات وعلم الفلك وتفرغ لعلم الآداب والموسيقى والخيمياء» وبعد ذلك 


إنه أحد أولئك الذين يوصفون بالعقول الموسوعية» وصاحب موهبة في التأمل وفي 
الاختبار في آن معأء بحيث إنه لم يكن باستطاعته إطلاقاً أن يحصر نفسه في ميدان واحد. 
إنه يشبه بطبيعته المتلهفة القلقة رجال عصر النهضة.» أمثال ياراسلس (156ء23280)». الذين 
عكفوا بشغف على دراساتهم» مجازفين بخسارة حياتهم» طابعين كل ما يقومون به بطابع 
شخصياتهم القوية» التي تتسم بالصخب أكثر مما تتسم بالتوازن. 

لا نملك هنا في هذا المجال أن نهتم بعمله الطبي الشاسع» لكن نذكر أن كتاب 
الراوي أو المنصوري. الذي ترجم إلى اللاتينية في القرون الوسطىء كان لزمن طويل 
الكتاب الأساس عند الأطباء الغربيين. لنستعرض فقط عمله الخيميائى» وهو يعتبر من أكثر 
الأعمال أهمية في القرون الوسطىء وقد جاء مكثفاً في مؤلفه سر الأسرار (باللاتينية 


انرو اعنععى يتاع نع 56) . 


(5:) يجب عدم الخلط بينه وبين سميّه الفقيه الكبير فخر الدين الرازي (المنتوى .)١1١1١9/505‏ من 

أجل الرازي الكيميائي » انظر مقالة مميزة لكراوس وباينز مع فهرسة غزيرة» في : ,7#هاء1'| عك عدم ماعنرهاظ 
1[ ,عقهك0 :358 لطة ,302 - 299 بوم ,اأكتجبط عله طم أ ,حستلدلطادله ص5[ :1215 - 1213 .مم ,3 .آه؟ .60 126 
55.5 253 .2م 

انظر أيضاً: أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء» تحقيق يوليوس ليبرت (ليبزيغ: ديتريخ» 90١1)غ‏ 
ص ١١/١‏ - /الا؟؛؟ ياك ك«مقاءع مهما كعك اعأوضم تدوصاظ توطمعه عتاعءل 716 ها عل عءجاماكال2 رعنعاءعاآ معاعسآ 
تقاعة) .كأ 2 ركعطله] كارمزاءههما كءا مع المأعواععه0' !أ 4 :كك لاكجهن «لاع| رلارءاء0 له كععترعاعكى كن ممع 
رقع صا متتدملطك :(1963 ,متلطلصة؟2 أعناة :لمملا بوسع]ا) غتمتوم طن ,354 - 337 .مم ,1 .701 ,(1876 مم1 
ر(1936 ,عمصلعة لك إعط انملاع ,معطعتصتهطمعاة0) تسمتارعتا) عجزءاسعاممعلم عاعكتدساعز باد ععقازء8 
,.01] ,ملعومءة :90 - 45 .مم ,(1946 ,[.طم م[ :معندت) 18102 ناطة لاط 205 أقمدن عتطوعة ,93 - 34 .مم 
لتتة ,212 - 210 .مم ,امهأس] اجأ انع اله 0/1 15نءككا ستساعراء 0 فاهلا - رلاأ ك7[ 1216 ,اقحس لانا :282 - 275 .ررم ,4 .آم 
5 .1304 ,عات 0 عألانوسععء4 قار ألا 7اأءدااء2 «رحععلنسعط0 15 (وعققطخآ) أمم1 - أثة» ردعالددظ كاتال 
24 - 719 .مم ,(1922) 


١٠١م‎ 


على الرغم من أن الرازي لا يقبل نظرية جابر المعقدة حول «الميزان»» فإنه ليس أقل 
إيماناً منه بأن «العناصر» الأربعة هي في أساس كل المواد» لذلك فإن تحويل المعادن ممكن. 
إن هدف الخيمياء #عردرع فهي من جهة تعلم كيفية تحويل المعادن غير الثمينة إلى فضة أو 
إلى ذهب» ومن جهة أخرى تعلم كيفية تحويل لوز الصوان (كوارتز) أو حتى الزجاج 
العادي إلى أحجار كريمة كالزمرد والياقوت الأزرق «(اللازورد) والياقوت الأحمر. . . إلخ. 
وهذا يتم بواسطة أكاسير مناسبة. تجدر الإشارة إلى أن الرازي لا يطلق أبداً على هذه 
الأكاسير اسم «حجر الفلاسفة». كما أنه يقبل نظرية جابر حول تركيب المعادن من الكبريت 
والزئبق ويضيف إليهما أحيانا عنصراً ثالثا بطبيعة ملحية. 


لكن اهتمامه ينصب بشكل خاص على كيميائه التطبيقية» إذ يعطى مؤلفه :567617 
وذلك للمرة الأولى» تقسيماً تقنسيما واضحا للمواد الكيميائية. وهو يفضل العمل 
الإيجابي في المختبر على الجهد النظري الضائع دون مبرر. وبعد وصفه للأجهزة» يبدو لنا أن 
مختبره كان مجهزاً بشكل جيد. وهو يذكر: 


أ الآلات المستخدمة لتذويب الأجسام وهي: الكور (الموقد)» المنفاخ أو الزق» 
البوتقة (مذوب)»: بوت بربوت (83:68405 ودؤه80) عند كيميائيى القرون الوسطىء المغرفة أو 


الملعقة» الماسك أو الكلبتان» المقطع . المكسر (المطرقة)» المبرد. 


ب - آلات لتدبير (تحضير) العقاقير: قرع أو أنبيق ذو ختم (قرع وآلة تقطير مع 
أنبوب للتفريغ»» قابلة (إناء طويل العنق»» الأنبيق الأعمى (دون أنبوب للتفريغ»» الأثال» 
قدح. قارورة» ماء وردية (أوعية لماء الورد»). مرجل أو طنجير (قدر معدنية)»: قدور 
ومكبات (أوعية من طين مطلية في الداخل بالبرنيق مع أغطيتها)» قدر (أوعية إنضاج مائية 
أو رملية)» التنور (وقد أصبح باللاتينية «481582607» وهو الفرن)ء مستوقد (فرن أسطواني 
صغير لتسخين الأثال)» الأقماع. المناخل. المرشحات. . . الخ . 


أما العمليات الكيميائية التي بينها الرازي» فإنها تشمل التقطيرء التشوية (التحميص 
أو التكليس)»؛ التحليل (التذويب»» التبخيرء التبلورء التصعيدء الترشيح. التلغيم 
(الملغمة)» التشميع» وتعني هذه الأخيرة تحويل المادة إلى كتلة دبقة أو إلى جسم صلب قابل 
للانصهار. 

أما بالنسبة إلى المواد المستخدمة في الخنيمياء» فهي تغطي تمالك الطبيعة الثلاث . إنها 
المرة الأولى التي نجد فيها تصنيفاً على هذا القدر من المنهجية. نعرض هنا لائحة المنتجات 
كما ينها بس الأشرار؛ 


أ العقاقير الترابية (المواد الأرضية)» المواد المعدنية 


)١(‏ الأرواح 


الزئبق» ملح النشادر» كبريتيد الزرنيخ (رهج أصفر أو ثالث كبريتيد الزرنيخ الأصفر 


(؟7) الأجساد (الأجسام) 


الذهب» الفضة.» النحاس » الحديد. الرصاص» القصدير» خرصلد . 


(؟) الأحجار 

بيريت (مرقشيطة). أكسيد الحديد (دوس). أكسيد التوتيا (توتيا). أزوريت» ملكيت 
(دهنج)؛ فيروزء هيماتيت (شاذنج)»: أكسيد الزرنيخ» كبريتيد الرصاص (كُحل»» ميِكا 
(بلق) وأسستواسن (حرير صخري) » احص ١‏ الزجاج . 

(4) الؤزاجات 

الأسودء حجر الشب (الشبوب»» الأبيض (قلقديس)»؛ الأخضر (قلقند)ء الأصفر 
(قلقتر). الأحمر. 

(5) البوارق 


9© الأملاح 


ب - المواد النباتية 


يندر استخدامهاء وهى تستعمل عند الأطباء بشكل خاص . 


الشعرء الجمجمة» الدماغ. الصفراء (التي تفرزها الكبد). الدم الحليب» البول» 
البييض »2 القرن» الصدفة . 


إلى هذه «المواد الطبيعية»», يجب إضافة عدد من المواد التي تم الحصول عليها 
اصطناعياً؛ يذكر منها الرازي: ألْتك (أول أكسيد الرصاص)»؛ أوكسيد الرصاص 
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(الأسرنج)» الزنجار» أوكسيد النحاس (الروسنحتج)» أوكسيد التوتياء الزنُجفْرء صودا 
كاويةء محلول متعدد كبريتيد الكلسيوم» وسبائك مختلقة . 


إن إصرار الرازي على تشجيع البحث في المختبر أدى إلى وصول ثمار هذا العمل إلى 
ميدان صناعة الأدوية. وهكذا فإن أبا المنصور الموفق الفارسي في نباية القرن العاشرء 
سيذكر للمرة الأولى عمليات كيميائية مستخدمة من أجل تمييز بعض الأدوية0*) 
1 واحرهدماترام س1 40701 

يروي جابر بن حيان فى أحد كتبه أن عدداً من الفلاسفة القدامى» ومن بينهم هرمس 
وفيشاغورس وسقراط وأرسطو وديموقريطس قد اجتمعوا من أجل مناقشة مسائل في 
الخيمياء. إنها واحدة من المرات الأولى» التي يشار فيها إلى موضوع «مجلس الفلاسفة» الذي 
تمت معالجته بشكل بميز فى هذا العمل 7له07:/م050/نثام وطم1 الواسع الانتشار بين 
الخيميائيين الغربيين . 


تحتوي الترجمة اللاتينية» بلا ريب» على إشارات تدل على أن العمل قد ترجم من 
العربية» لكن الخطب الموجودة فيه تظهر أن المادة المستخدمة كانت يونانية فى جزء كبير 
منها. وفي العام 157١‏ نشر روسكا دراسة أحادية تتعلق بهذا العمل وأثبت بطريقة 
حاسمة أن مصدره كان نصا عربيا يعود إلى الفترة الواقعة ما بين القرنين التاسع والحادي 
عشر. وقد تم تأكيد رأي روسكا بشكل تام» عندما استطاع ستايلتون أن يبين أن مؤلفا 
لابن أميل» الخيميائي من القرن العاشرء يتضمن مقاطع من 20006. كما أن يلسنر 
(565ؤ215) اكتشف في 1:54 مرجعا هندياء تم نقله إلى العربية من خلال ترحمة كتاب 
السموم للمؤلف الهندي كوتيليا (12ناد12). ويطابق يلسنر» في مؤلفه المنشور سنة ١91/6‏ 
بعد وفاته» الأصل العربي مع 166ط:7ءدكه'/ 46 20 


في النص اللاتيني نرى تسعة فلاسفة» استطاع بلسنر أن يحدد هويتهم» وهم: 
أنكسيمندر (076مقصسلتقصة)» أنكسيمكمل (عهغصسنروهة) ؛ أتكساغر راس (2:280725مة)» 
امباذوكليس (88225600616)» لوسيب (©26مهعناء.آ)» اكفانت (53216م5). فيشاغورس 
وكسينوفان (088052226): وكلهم فلاسفة مرحلة ما قبل سقراط. وقد استخدم المؤلف 
أفكارهم. ففي خطاب كسينوفان يصبح هدف الكتاب واضحاًء فالأمر يتعلق بإثبات ثلاث 


)2 .م ,لزاع لل ,لك ةرساه1] 
(/ا؟) «رعتمعطعاى ععل عاطعتطءوء0 كتاج عممائء8 ماء ,تستطمطمهده[1ئط2 قطعن1» ,فعادت؟1 5تاتادل 
368 - 1 .مم ,(1931) ااعقلوءلة «عل عجن عازه أعدادءدك سا7 «عل عاءتأعدء 0 سبج تاعتميتاى تلا :رملاء 01 
علعكلله017نج0! ,؟عمووعاط لصة ,60-65 .مم ,.ل1ط1 ,ممقم1ان] :216 - 213 .مم ,4 .7201 ,.للط1 ,متودعة 
هائلا اعد 1 لا ااعقونناى تعماموإعنا«عطل «عكتساعلها - اطععتطوج4 اا عتدجعء طعلل عطكتطعءة0 مسن عتطومكم ]ةط 


07 [رروكماة زط ونان 1 «عل اأمطدز 
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قضايا وهي: )١(‏ إن خالق العالم هو الله. إله المسلمين؟؛( 5) إن العالم هو بطبيعة متسقة؛ 
() إن جميع مخلوقات العالم العلوي والعالم السفلي مركبة من أربعة عناصر. وينتهي الخنطاب 
لتمهيدي عند هذه النقطة» أما الخطب التالية وعددها 77 فهي خيميائية محضة . 

هناك أيضاً حدثان آخران مثيران للاهتمام؛ اكتشفهما بلسنر. الأول هو أن الفلاسفة 
لتسعة الذين ورد ذكرهم في 7:56 يظهرون في كتاب أحد المؤلفين المسيحيين اليونانيين 
لأوائل» هيبوليث (6انإأهمم:838) حوالى 777 م وهو بيعنوان دحض ججميع الهرطقات 
دوذعة مط ءا دعالاه! 46 184/412110) » حيث نلحظ ارتباطا وثيقا بين 7:56 وهذا الكتاب. 
والحدث الثاني يتمثل في وجود مقابلة» وردت في كتاب خيميائي لالمبيودورس حوالى القرن 
السادس م. بين مذاهب الخيميائيين الكبار ومذاهب الفلاسفة» وذلك بهيدف ربط نظريات 
علم الكون مع نظريات الخيمياء. لذلك يبدو أن مؤلف 7156 قد أجهد نفسه لتحقيق 
تزاوج بين عقيدة مكتوبة تعود إلى ما قبل الحقبة السقراطية وبين الأفكار الخيميائية والقرآن. 


ابن 2 

ولوق اميل التميمى هو معاصر للمجريطى» أي يعود إلى القرن الحادي عشرء 
وعتاة بسدروقة كلتلكه إلا أن إسدي كتاراته عل حفط نا ون كنات الماء الورك :والارضن 
النجمية» الذي هو شرح لقصيدته الغنائية الخيميائية رسالة الشمس الى الهلال. وقد ترجم 
العملان إلى اللاتينية فى القرون الوسطىء الأول بعنوان :07:7 7:14 وينسب إلى 
غ220 عمنهءة ابن 0 وق الثاني بعن وان 072566711171 714071لهطآ أت 75أودى مالااعاوظ . 





إن الأول هو ثمين بالنسبة إلى تاريخ الخيمياء بسبب ما ورد فيه من استشهادات عديدة 
بمؤلفين قدامى» فهو يبين مدى انتشار الأفكار الهرمسية في الخيمياء العربية . وقد أظهر 
ستايلتون ولويس (1.68835) أن بعض الاستشهادات من أصبل وتان بينما الأخرى» وهى 
على الأرجح مزيفة» فقد صدرت عن كتاب عرب. ْ 


ولإعطاء فكرة عن الصعوبات التي تمثلها بعض النصوص الخيميائية العربيه اللاحقة» 
سنوجز المقدمة التي كتبها ابن أميْل لمؤلفه كتاب الماء الورقي . إنه يصف بشكل استعارة 
رمزية العمليات المختلفة التي تقود إلى الحصول على حجر الفلاسفة. فيروي كيف ذهب 
مرتين إلى بوسر السذر في مصرء ومن هناك توجه نحو معبد قديم» حيث فتح له الحراس 
الباب. فرأى على سقف الرواق رسماً لتسعة عقبان بأجنحة مفتوحة» وكأنها تطير محلقة 
وكان لها أيضاً برائن طويلة . ويمسك كل واحد منها في براثنه قوساً مشدوداً وسهماً . 

(؟) انظر: «2ماء1[مة5 .8 .1 220 ,218 - 217 .مم ,.110 يسمفصلاتن] :288 .م ,4 .701 .1010 يمأعودعد 


نزاءاء30 عتاعادل ع[ [ه 5زم:جمء 84 «,.0آعهة تاتلتامعن) طامع عا عطا م1 اأسعدممنسسو8 لدعتتسعطعاخ» ,معث لمد 
.0 - 47 .مص ,(1905) 4 .هه ,1 .01ل ,(لمتندعلهن) أمودءظ8 7ه 
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على يمين ويسار الرواق يوجد رجال وسيمون للغاية» يلبسون ثياباً نفيسة متعددة 
الألوان ويشيرون بإصبعهم إلى عجوز جالس على منبر في الرواق أمام باب الدخول. كان 
العجوز يحمل بين يديه» على ركبتيه» لوحا من حجر ككتاب مفتوح» وكأنه كان بذلك 
يدعو الحاضرين إلى رؤية ما كان مدونا هناك. 


وكان اللوح مقسماً إلى جزأين. في أسفل الجزء الأيسرء رسم لعصفورين متلاصقي 
الصدرين. وكان أحدهما مقصوص الجانحين» أما الآخرء الذي كان يبيمن على الأول» فقد 
كان سالم الجناحين. وكان كل واحد منهما يمسك بذنب الآخرء وكأن العصفور الذي 
يملك جناحينء كان يريد أن يمر الآخر الذي كان يقاوم. والعصفوران كانا يشكلان شبه 
دائرة» أي رمزاً «لاثنين في واحدا. 


كانت هناك دائرة فوق العصفور الطائر. وكان هناك رسم لهلال يقع في رأس اللوح 
فوق العصفورين. وبجانب هذا الرسم كانت توجد دائرة شبيهة بتلك الدائرة الموجودة في 
الأسفل بالقرب من العصفورين. يتضمن المجموع خمسة رموز» ثلاثة في الأسفل 
(العصفوران والدائرة)» وفى الأعلى الهلال والدائرة الأخرى. 


في الجزء الأيمن من اللوح الحجري كان هناك رسم لشمس مع شعاعين وكان الكل 
يشكل رمزا «لاثنين فى واحد». وبالقرب من الشمس كانت هناك شمس أخرى مع شعاع 
ساقط. يوجدء إذنء هنا ثلاثة أشياءء أي ثلاثة أضواء وهي الشعاعان «لاثنين في واحد؛ء 
والشعاع الساقط وصولاً إلى قاعدة اللوح الحجري . 


تحيط هذه الأشعة بدائرة سوداء ثلثها منفصل » ما يعطى ثلثاً وثلثين. أن الثلثين هو 
على شكل هلال داخله أبيض» وتحيط به الدائرة السوداء. تمثل هذه الرسوم «اثنين في 
واحد). وما هو موجود في الا سفل هو «واحد من اثنين» وهذان الأخيران هما الدائرة 


السوداء والهلال الموجود داخل الدائرة. 


هناك أيضاً شمسان في الرأس وهما رسم «اثنين في واحد» والشمس التي هي رسم 
«واحد في واحداء بشكل تكون فيه أيضا من الجهة اليمنى من اللوح خمسة عناصر»ء كما 
من الجهة الأخرى. والمجموع هو عشرة» مما يطابق عدد العقبان والأرض السوداء. 


إن هذه التقنية المعقدة التي تشبه رؤيا ليلية في حلم» يفُترض بها أن ترمز إلى 
العمليات المختلفة (تثبيت الألوان» التصعيدء التخثر. . . الخ) التي تؤدي إلى الحصول على 
حجر الفلاسفة. وتمثل بعض العناصر مختلف المواد الكيميائية المستخدمة كنقطة انطلاق 
(النحاس» الفضة» الكبريت. المغنيسيا. . الخ) بعد هذه المقدمة» تأت قصيدة تتضمن 418 
شطرأًء يفترض بها أن تشرح الرسم الذي تم وصفه أعلاه» أما عنوانها فهو رسالة الشمس 
إلى الهلال» ثم يأني شرح منثور طويل» يشرح مختلف أجزاء القصيدة. إن هذا المؤلف 
الأخير هو الذي يشكل بالضبط الماء الورقي. وهو يمثل أهمية كبرى من وجهة نظر تاريخ 
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الخيمياء عند العرب»ء لأنه يتضمن استشهادات عديدة بكتاب قدامى . 


المجر يطي”7 2 


شهدت الأندلس تحت حكم الخليفة الحكم الثاني (471 -47/5م) ازدهاراً في نشاط 
العلماء في جميع الميادين» بما فيها الخيمياء. وكان أحد هؤلاء العلماء يدعى مسلمة بن 
أحمدء وأصله من قرطبة ويعرف أكثر باسم المجريطي لأنه أقام لفترة طويلة في مدريد. وقد 
استوعب العلوم الإسلامية في الشرق العربي» حيث كانت له» على ما يبدو» صلات وثيقة 
مع كتاب رسائل اخوان الصفا الشهيرة» إذ إنه نقل إلى الأندلس نسخة منقحة جديدة عن 
هذه الموسوعة. وكان معروفاً بشكل خاص بفضل عمله في علم الفلك» الذي يتضمن 
مراجعة للجداول الفلكية الفارسية بتسلسل تاريخي عربي وشرحاً ل لسع معتسواط 
بطلميوس ومؤلفاً عن الأسطرلاب. وقد ترجم المؤلفان الأخيران بعد فترة قصيرة إلى 
اللاتينية» فلقيا نجاحا كبيراً. 


كما ينسب إليه عمل خيميائي مهم اسمه رتبة الحكيم ومدخل التعليم وعمل في 
التنجيم اسمه غاية الحكيم. وقد ترجم هذا الأخير إلى الإسبانية في عام ١197‏ بأمر من 
ألفونس الحكيم؛ ملك قشتالة وليون (من العام ١1١57‏ إلى العام )١185‏ وفيما بعد إلى 
اللاتينية»؛ بحيث أصبح شائعاً باسم «فئهه21. ويذكره رابليه (22661215) في بانتاغرويل 
(لعتمعةخهةط) وذلك في معرض كلامه على «الأب المحترم في الشيطان 22128 رئيس 
الكلية الشيطانية في طليطلة»". وقد اتضح فيما بعد أن نسبة الكتاب إلى المجريطي خاطئة» 
لأن النقد الداخلي يظهر أن العمل لا يمكن أن يكون قد وضع إلا بعد سنة 2٠٠١9‏ في 
حين أن المجريطي توفي سنة ٠١١1‏ . 

أثار هوميارد من جديد الاهتمام برتبة الحكيم. في هذا المؤلف يعبر الكاتب في البداية 
عن وجهة نظره حول طريقة إعداد طالب الخيمياء التي تتضمن دراسة الرياضيات وكتب 
إقليدس وبطلميوس والعلوم الطبيعية عند أرسطو وأبولونيوس الطياني؛ ومن ثم على الطالب 
أن يتملك مهارة يدوية» وأن يتدرب على المراقبة الدقيقة» وأن يقوم بتأملات حول المواد 
الكيميائية والتفاعلات؟؛ وعليه أن يتبع في أبحاثه قوانين الطبيعة كما يفعل الطبيب» فهو 
بشخص المرض ويصف العلاج» لكن الطبيعة هي التي تتصرف . 

تتضمن رتبة الحكيم ثانياً تعليمات دقيقة واضحة حول تنقية الذهب والفضة بطريقة 
أكسدة المعادن الموجودة مع الذهب في المزيج المنصهر أو بوسائل أخرى» مما يظهر أن المؤلف 


() -225 .مص ,.10ط1 ممصقصا]ن] :298 - 294 .مم ,701.4 ,.10ط1 ,ستعدء5 :98 .م ,نوع ع4 ملعهنزتصاه1آ1 
كتاحاعة 17/7 :ممل<مة) #اعله ط-له أمبرهط0 عط زه «متكئمعء !| امعط 116 :عد جلوء 21 رعععع صاط 10310 300 ,226 
.(1986 رعخن نم1 
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كان يعرف العمل التطبيقى في المختبر. ويصف ثالثاً تحضير أوكسيد الزئبق على قاعدة كمية. 


جوهانس غرلاندوس'” 

لم يبق من مؤلفه المهم كتاب الشبوب والأحلام الذي يعود إلى القرن الحادي عشر أو 
الاق عع المبلاده القادم من سيزانا عق الأرجم :+ سوق مقاطع مدر نالع يا فل 
يكوك ان الكاقت: :و لااعدوانة الولف وقد رعو مريق إل اللاكسة وطتعه لسميقة نه 
في بال العام ١١1١‏ مع اسم مغلوط للكاتب وهي تحمل العنوان التالي: 65ممةهل» 
دمع طة] علاط ناه ده 26 ,كنالصةاة 6 . أما الترحمة الثانية فهى ناقصة فى العديد من 
المخطوطات» وقد نشرها ستيل (8068). كما استخدمها فنسنت دو بوقيه عل غ60هم1/) 
(1017235لهع8 في مؤلفه عالمعلاهه ناانءءم3 وءله 0011 :لةايروءم3 . وقد نسب الكتاب إلى 
الرازي» لكن روسكا بين أن هذه النسبة كانت مغلوطة. وهو يتضمن أربعة فصول هي : 
)١(‏ عن الزرنيخ والكبريت والزئبق؛ (5) المعادن؛ . الزجاج والأحجار الكريمة؛ (4) 
الشبوب والأملاح. إنهاء إذن» كيمياء اختبارية مجحردة من أية اعتبارات تنجيمية أو غنوصية» 
ومصادرها الأساسية هي جابر والرازي. 


الطغرائي”" 


يمثل هذا الخيميائي» الذي خدم السلطانين السلجوقيين ملكشاه ومحمد» أهمية كبرى 
كشاعر وكاتب. فقصيدته لامية العجم شهيرة جداً. وقد تم إعدامه في العام ١71١١م.‏ 


يحاول الجلدكي في مؤلفه النهاية أن يقوم مكانة الطغرائي العلمية» فهوء في رأيهء 
أكبر خيميائي بعد جابرء وأسلوبه أصبح كاملاً لكن كتبه ليست معدة إلا لأولئك المتقدمين 
في الصنعة الكبرى . يورد الطغرائي في كتاب المصابيح والمفاتيح تعاليم القدامى» فهو نظري 
أكثر ما هو تطبيقي. ويصرح في قصيدته أنه ورث علمه الخيميائي عن هرمس . أما أهم 
كتاب خيميائي له في رأي الجلدكي» فهو مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة. 


2627١ 0 2-8 ٠. 
ابن أرفع راس‎ 
نال هذا الكاتب شهرة كبيرة لدى الخيميائيين اللاحقين بفضل قصيدته الخيميائية شذور‎ 
انظر : ,ه11 ع2 «رة'تمقظا-عة عتسعطءاة ع1ل8» ,تلوس كناتانا1 لصة ,228 .م .16010 رممقصلان‎ )50( 
80. 22 )1935(, .وم‎ 281 - 9 


)261 .9 .2 ,.1010 ,مموحمتان] 
(55) المصدر نفسهء ص 5١‏ 777. 
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الذهب. المتمتعة بكمال أدبي رفيع. إنها تتألف من ١57١‏ بيتاً بقافية تتضمن أحرف 
الأبجدية العربية الثمانية والعشرين. ويتابع المؤلف التقليد الرمزي ‏ الروحاني شديد 
الغموض لأسلافه كابن أميل وأبي الإصبع والطغرائي والمزعوم خالد. وقد حصل على لقب 
شاعر الحكماء وحكيم الشعراء بفضل بلاغة قصيدته ورشاقتها. وحاول هو نفسه إعطاء 
شرح لها بشكل حوار مع تلميذه أبي القاسم محمد بن عبد الله الأنصاري. 


أبو القاسم العراقي”” 


وبسمى أيضاً السماوي. عاش على الأرجح في القرن الثالث عشرء وحياته معروفة 
قليلاً جداً. إن عمله الأساسي هو كتاب العلم المكتسب في زراعة الذهب. الذي نشر مع 
ت رحمة انكليزية وشرح وضعه هولميارد العام .١151717*‏ يقدم الكتاب فكرة جيدة عن المذاهب 
الخيميائية لذلك العصر. 


وعلى الرغم من كونه قليل الابتكار» فإنه مع ذلك استحق الشرح الغزير على يد 
كاتب من النصف الأول للقرن الرابع عشر هو أيدمير الجلدكي (توفي في القاهرة العام 


الجلدكى (ت ”لاه 20100151 


عز الدين أيدمير بن علي الجلدكي أصله من جلدك؛» وهي قرية في خراسان تبعد 
حوالى خمسين كيلومتراً عن مشهد. إنه بلا ريب الممثل الأكثر أعمية للفكر الخيميائي العربي 
المتأخر. وعلى الرغم من أنه لم يكن يمثل عقلاً خلاقاً. فقد كانت له مع ذلك مأثرة جمع 
عدد ضخم من كتابات أسلافه في أعماله العديدة» التي هي بشكل خاص عبارة عن 
شروحات واقتياسات. 


فهو ينقل بأمانة النصوص التي يوردها. ويعتبر التصور الجابري عن الخيمياء حجة. 
لكنه لا نكن لهذا السسة عن الاستمارة الرمرية' والهرميلية .وباشتطاعها إدراك بولك فى 
شرحه الكبير للماء الورقى العائد لابن أميل. كما يشكل مؤلفه عن كتاب نهاية الطلب فى 
شرح المكتسب للسماوي شرحاً ضخماً مليئاً بنصوص كتّاب قدامى. ففيه وردت قصائد 
عديدة (شذور الذهب)» كما تم ذكر الطغرائي ومؤلفين يونانيين قدامى مثل فيثاغورس » 


(27) المصدر نفسهء ص 775 . 
(05) سئتبين هذا الشكل متبعين التصويب الذي قام به كورين» في: 7177711 رآ قلطره © 
67« رعلاهو اه 110[ أجن 
والذي يستند إلى واقع أن أصل المؤلف من قرية اسمها «جلدك»؛ انظر أيضاً: - 237 .هم ,.4ئ16 بمسدصاات] 
.242 
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هرمس » أوستانس» ديموقريطس » زوسيم وغيرهم . 


وفي مؤلفه كشف الأسرارء شرح النونية الشهيرة لأبي الإصبع بن تمام العراقي. ومن 
بين شروحاته الأخرى نستطيع أن نذكر كتاب غاية السرور في شرح الصدور لابن أرفع 
رأس وكتاب لوامع الأفكار المضيئةء وهو شرح لرسالة الشمس إلى الهلال لابن أميل. . . 
إلخ. وأخيراًء فقد كرس مؤلفاً خاصاً الحجر الفلاسفة هو كتاب أنوار الدرر في إيضاح 
الحجرء حيث يعرض في عشرة فصول نظرية الإكسير أي جوهره؛ وحدته.» خصائصه. 
تصعيده » تقطيره » شه .. 1 إليه0*7 , 


ثالثاً : نقض الخيمياء : ابن سينا وابن خلدون 


ابن سينا (ت 478 ه/ 6090001١07‏ 


يعرف ابن سينا بشكل خاص كمؤلف للشفاء والقانون في الطبء أي كفيلسوف 
وطبيب. ويبذه الصفة انتزع إعجاب معاصريه من القرون الوسطى» في الغرب كما في 
الشرق. ونتساءل هل كان أيضاً «كيميائياً»: أو بتعبير ذلك العصر «خيميائياً»» مؤمناً بتحويل 
المعادن» مهتما بالبحث عن «حجر الفلاسفة» ومحاولا الحصول عليه؟ 

كرس روسكا سنة ١975‏ مقالة هامة لاختبار صحة هذه المسألة”©2. فيما يتعلق 
بموقف ابن سينا ببخصوص الخيمياء» فالحل هو من الوضوح بمكان». بحيث يسقط كل 
شكء إذ إنه توجد نصوص صريحة يدين فيها الخيمياء بشكل حازم جدا وبخاصة في رسالته 
عن التنجيم» وبشكل أكثر إسهاباً في مؤلفه عن المواد المعدنية. إن توافق المختصين بأعمال 


(06) انظر : .(642 - 542 .15م؟ ,1007 عطآ) 4187 مناعظ8 عل عدع هوعد 

(65) حول ابن سيناء انظر مقالات : امعتتءاممنة عط نمز ,م ةلصدعاة1 .2 مضه متهم .0 ومع رومع 

,15 .01ل ,(1990 - 1970 ,تعصطقت5 عاعهلا ببجع71) .ك15ا00؟ 18 ,نو[مهع81:0 عتقامءاءى زه برمهعدمناء81 :1ه 
1 -494 .مم 

انظر أيضاً : 007868710 :2 216ء165م ععاطهم «رعتستلطء 1ة'[ أء عموعء ا كخ» :أو حمق .© ودعو رمع 
ع ل نهحطهسخ1) معتوعاة أءعد عنوعلةءء 0 ء وءننرءة07) ته1مء 1 , ل969] عاجوا 15 - 9) ءأنادم ةماع 711 
:021215 «0تال21 1 ه15 عدم عاتتستطعلة'1 عل ه112 2[» أء ,(1971 باأععماآ أعل علهممتههدكم 
,7115 كعى اء كعلاعان ععد ,دعنعةاأمء كعد ممع أعال امسا عل عرتوججغدم ها 2 416غل عدياهلآ «عنعمام مهن 4 
,(1976 - 1974 بللفظ .ل .ظ امعلاعنآ) .7015 2 ,13 .20 بأتمعلءه'0 ععمملممموع 22م ,مم اصلدد عررعتط عدم 60116 
6-7.بطصط 

(/اه) .14-51 .صم ,(1934) 60 .هص ,21 .701 ,كأكم «رهسصمععلتتة دعل عتمتعطءاقة 1216» ,روعاونظه وتلل 


وكان روسكا نفسه كيميائياً. ولم يبدأ بدراسة تاريخ هذا العلم عند العرب إلا في حوالى الخمسين من 
عمره. ثم أصبح بعد ذلك بعدة سنوات مدير معهد تاريخ العلوم الطبيعية في برلين. انظر الموجز عن حياته» 
الذي وضعه كراوس» فى: .0 - 5 .مم ,(1938) 5 .701 ,ئة1ى0 «رهعأون1 كنالانال» ركتدت] ابوط 


١١١ا/‎ 


ابن سينا حول وجهة النظر هذه كان بالإجماع. لكن نقطة الخلاف الوحيدة تتعلق بصحة 
مؤلف عّتواته :الذقيق وسالة الاكسيرة الذى كان :دافسا يسنن إلية:فى القروت الوسشطن 
اللاتينية والذي يرفضه روسكا باعتباره مزيفاً. أما أحمد أتش (طععاة لعسطم) وهو من 
جامعة اسطنبول فيؤكد بقوة صحته في نماية نشرة نقدية له”*”2. فكيف نوفق» إذن» بين 
عذ] اط الأشر وين لوانت السنالقة. 

لنأخذ في البداية المسألة من وجهة نظر غربية. فلو راجعنا المصنفات الكلاسيكية 
للأعمال الخيميائية. كما نجدها فى #س0(67 1م7711 لزتزنر (2565اء2) وفى 
عرفل مععرامناط:8 لمنجيه (اععمهة3/1) » فهذا ما نجده كأعمال منسوبة إلى ابن سينا : 1 


10 1ه 171 4112714 عل عدن تنتط4ق قأهمط4 ««رءطتر8 - 1 

.450/1 قلتد تأر عممترمرعءء ةمل ع تدنرام كتوهط مناه جه[7760 - 2 

1 انان ةأع1زمء أء 2110116أء0718© 06 ©1716زءء1 نال - 3 

.ماع« ع1 ع هأمانامء #مععء1 :(ء05 17 44 عمنجازعء 41 - 4 
إن 6تتننبه 726 هو الأهم حجنا وتأثيراً في القرون الوسطى الغربية. ويستشهد به 
فنسنت دو بوقيه في عدد كبير من المقالات. والمقاطع التي يعرضها تتعلق بشكل خاص 
بالمعادن» وهذا ما يثبت أن المؤلف كان موجوداً بشكله اللاتيني في منتصف القرن الثاني 

عشر . 

اعتبر برثلو (86:056100) وشتاينشنايدر (62لءهطهكداء:58) المخطوطة أصلية» لكن مع 
بعض التحريفات. أما روسكا فقد بين» على العكس من ذلكء أن الأمر يتعلق بخطأ وقع 
في إسبانيا في بداية القرن الثاني عشر. ومن بين الحجج التي يعرضها لتأكيد عدم صحة 
المخطوطة؛» إشارته إلى خلوها من الإهداء إلى أحد مشجعي العلم والأدب من معاصري ابن 
سيناء كذلك خلوها من أية إشارة إلى الشرق (لا إلى الأماكن ولا إلى المنتجات الخاصة 
بالشرق)»؛ في حين أننا نجد فيها سلسلة تفاصيل تفضح الأصل الإسباني للمقتبس. إن 
بعض الكلمات الباقية في شكلها العربي» تظهر أن هذا الأخير قد استخدم عملا عربيا 
وأطتصة21 » 2نانااء 1ء10[هء اءومعةء وهى كلمات كانت شائعة وانتقلت إلى اللغة الخيميائية 
الغربية. هناك كذلك كلمات أخرى أقل استخداماً مثل عأوالاءط من العربية بلوط. أزه2]4020 
أو أزه2.1020 من العربية أثرنج » دمعاكه ؟ ممه (2كم)» 2013 من العربية زحل ؛ 1عقأومستة 


(08) ,54 - 27 .مم ,(1952) أممسوعءكه! أمدرعا1 «رء[وعطا-[2 غهلة105 بقمآد مط1» نطعوءغى لعسطم 

مه ,(1952) 4 .701 رأكتوء2 نوه االعاد"! امون طه][ نوء ةر تعضدنا مموعطدلا «رنةزتسعلاع عن قمزذ مط1آ» لمه 
سعيدان عيريبازان» مع ثماني لوائح من المخطوطة. ص 4 57. اصطناع موقفهء في العربية» في: جامعة 
الدول العربية» الإدارة الثقافية» الكتاب الذهبى للمهرجان الألفى لذكرى ابن سيئناء انعقد المهرجان فى بغداد 
من ٠١‏ إلى 78 آذار/ مارس ١907‏ (القاهرة: مطبعة مصرء 000 ص .55-5٠‏ 1 
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من العربية المشتري. بالإضافة إلى كلمة أسناء6 مم التي تشير إلى عملة تعود إلى زمن 
المرابطين وهي أندلسية على وجه التخصيص . 


أعطى برثلو”**' وروسكا””" تحليلاً مفصلاً لهذا الكتاب. وقد نقلا بشكل خاص 
اللوائح الثلاث للأسماء التي ذكرها كاتب »زه 26 . فاللائحة الثالثة تتضمن أسماء يوحنا 
الإنجيل رئيس دير الإسكندرية» الكردينال غارسياء الكرديئال جيلبير. . . . يضاف إلى 
ذلك» أنه لا يوجد أي عمل عربي لابن سينا يطابق من قريب أو بعيد هذا المؤلف. 
وبمناسبة أعياد الذكرى الألفية لميلاد ابن سيناء وفي كل المكتبات التي تملك مخطوطات لهء 
فقد تم وضع جردة بالموجودات» ولم يظهر المطابق العربي للمؤلف اللاتيني المذكور أعلاه. 
لذلك فإن :4 +2 من الشفاء ( ذاو سمنه: ««ساءدءد «156) لا يملك أية علاقة مع 
الخيمياء. فلا بد» إذن» وبشكل نبهائي» من استبعاد المؤلف الخيميائي اللاتيني الذي نسب 
إلى ابن سينا في القرون الوسطى عن أعماله الأصيلة. 0 

أما بالنسبة إلى المؤلف الثاني 1أه450 قلاى تاغل ع10جترعء 41 أعأكبرام كاصمط متامجماءءط 
فإن طابعه المزيف يبرز فوراً من عنوانه الذي يخلط ما بين كنية ابن سيناء أبي علي» وما بين 
اسم ابته. . ٠‏ يبين .روسكا أن المؤلف اللاتيني لهذا الكتيب ل يستخدم أصلاً عربياً (إذ لا 
نجد مصطلحات علمية تكشف مصدرا عربيا)» بل كتابات وفق التقليد العائد ل »©2178 
1 و071114 26 لابن سينا الزائف. وبطبيعة الحال لا يوجد أي نص عربي 
مطابق لرسالة كهذه. 

مع ا مؤلف الثالث #سعاصما عدمغله ناعم نه ء«م11هاءوادمه ع0 41:0 نقف على 
أرض أكثر صلابة . فالنص المطروح للبحث ينتمي في الواقع إلى الشفاء لابن سيناء وقد 
نشر بشكل نقدي في العام 2"5774704. وكان الاعتقاد السائد خلال فترة من الزمن» أنه 


0( انظر: - 294 .جزم ,عه4 ا(عنز0د ناك عندم 1[ ها نكعء :ءاعد كعك عرامائة8 بأمأعطارعظ 

)30 انظر: .5 - 34 .مم «مقتمعءاكةق ذعل عتسسعطءلةى عزط» ,وعاونج] 

- انظر: أبو على الحسين بن عبد الله بن سيناء المعادن والآثار العلوية. من كتاب الشفاء‎ )5١( 
الطبيعيات (القاهرة: [د. 00 65©. هنالك نسخة أخرى لهذا النص فى : 46 ممنرتنعع الاك ,لمسععاا4م‎ 
عتطة:ة لطة صتتها عط ,'قنطكدك طشاتكل عذا “زه كارمقاءء3 عاء8 :1سبءذده! 12111 أ مارم ]اع ج6071‎ 
:وامد) عااتلاعل37/122 .12.0 لصة لاتتترزتصامط صطوة علظ لاط سممتاداقصها طكتاعدء صة طغته لمئؤتله ركاءرء]‎ 2. 
,متعمطامع‎ 1927(. 

انظر أيضاً: لاط طامتل أقصضصهها طاكتاعمة ,بروم[ه<مءاء74 كأء اماد ةمل زه #«مندء ع[ عنطهعل 116 ,روعاع اه 15م 

غ0لة5 غاتأووعلالقنا ,وعم دووم1ع عأطدعة - عاعععع 220 نه اع نلصا مه طغتت سمتائلهة لمعتافه ه ,وتاتمماءط 0 
1 أء عطوعة عؤممعط :1 علهةة ,وعطءرعطعع: طانامعيزع8 عل وعل معاعه 5عنناع1 عل أناأتاكص1 رطمعوول 
أعك وجط| 7[ أعل مله جه 144121016 4ط ,نه 8210 واأعصصسهن) اع ,(1967 ,وععطعة81-81 عدد»ا تطاسامئزع8) 639 
لهم ة]]) 2 .عنة؟ ,(1980) 40 .1ملا ,23 .مط زتلقصصك تاعة ...0 اتعتمعء اممتا؟ ,عاءامائ نعل أل «وعتوماوجمعاء14» 
.(1980 ,لأممدك تل علدأمعاعه 15110 
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يشكل جزءاً من كتابات أرسطو وكان يسمى كذأءااكة47 علاطزأه :721 ء4 71067 . وقد نشر 
في الترجمات مع ماهماه:344:40 لأرسطوء باعتباره يشكل الفصول الثلاثة الأخيرة من 
الكتاب الرابع . وقد ترجم ألفرد دو ساراشل ([3556:ة5 عل 41560) حوالى العام ٠٠م‏ 
مع حذف بعض المقاطع» الجزء المخصص لتشكل المواد المعدنية. وقد وضع في ملحق مع 
الكتاب الرابع من م1ع10ه146160 2 الذي ترجمه من اليونانية الصمّلٍ هنري أرنسيت تمصع ط) 
(وممناوء4» فى حين أن الكتب الثلاثة الأولى كان قد ترجمها من العربية جيرار دو كريمون 
(ع«مصؤءت عل م66 ) . وكان هذا المجموع يشكل» بين الت رحمتين اللاتينيتين المستعخدمتين 
في القرون الوسطى» ما كان يسمى 6درء8 كلااء1 . 


أما كتاب المعادن والآثار فيحتوي على قسمين. يدرس أولهما ما يمكن تسميته 
بالفيزياء الجغرافية للأرض. أما الثاني فيدرس الأحداث والكائنات غير الحية الموجودة على 

بعد حديثه عن الجبال ومصادر المياه وغيرهاء يصل ابن سينا إلى «المواد المعدنية» 
ونستطيع أن نوجز مذهبه في القضايا الثلاث التالية : 

١‏ إن المعادن مركبة من زئبق وكبريت بنسب متفاوتة وهي مختلفة نوعياً. 

١‏ - إن ما يساهم بإعطاء كل معدن اختلافه النوعي» بالإضافة إلى نسب الزئبق 
والكبريت» هو درجة نقائهما. وهكذا فإن الزئبق يمكن أن يكون نقياً. جيد الجوهرء 
رديعاٌ دنساً (غير نقى) ) متخلخلاً (غير متماسك)» أرضياً جيدا طينته ثقيلة . كذلك فإن 
الكبريت يمكن أن يكون أبيضء أنصعء أفضلء نقياً. غير نقي يملك قوة صباغة نارية 
لطيفة غير محرقة» فيه قوة احتراقية (قابل للاحتراق)» درناًء ناجساً (ملوثاً)» غير شديد 
المخالطة (غير قابل للاختلاط)ء منتناً . 


كاه الصناع المهرة يستطيعون بعمليات حاذقة ا(صبغ) المعادن وإعطاءها الشبه الخارجي 
مع الفضة أو الذهب, لكنهم لا يستطيعون بأية طريقة الوصول إلى تحويلها. فصناعة الفضة 
والذهب انطلاقاً من معادن أخرى هي مستحيلة عملياً وغير مسندة من وجهة نظر علمية 
فلسفة. 


كما نجد تأكيداً لموقف ابن سينا في مؤلف نسب إليه بعنوان رسالة في إثبات أحكام 
النجوم أو أيضاً في الإشارة إلى علم فساد أحكام النجوم”'''. فبعد مقدمة قصيرة يعرض 
فيها الأسباب التي دفعته إلى كتابة هذا المؤلف» يدقق ابن سينا في الدوافع التي حملت الناس 
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على الاشتغال بالخيمياء» فيعتبر أن ميل الإنسان للراحة والحياة السهلة جعله يعتقد أن 
الوصول إليهما غير ممكن إلا من خلال الثروة. ولا يمكن الحصول على هذه الثروة إلا 
بالكثير من العناء والعمل» باستثناء بعض الحالات النادرة كالإرث أو اللقيات. وبالتالي 
تصور بعض الناس وسيلة للحصول على هذه الثروة من دون جهد وعناءء واستنبطوا 
الخيمياء كوسيلة وعلم أكيد لتحويل المعدن البخس إلى فضة والفضة إلى ذهب. وقد تركوا 
في هذا الموضوع الكثير من الكتب» ككتابات جابر وابن زكريا الرازي. وهذا عبث لأن 
التقليد الاصطناعيى لكل ما خلقه الله بقوة الطبيعة مستحيل. كما هو الأمر فيما يتعلق 
بالإنتاج الاصطناعي والعلمي الذي لا يتمي بأي شكل من الأشكال إلى الطبيعة. 

نصل الآن إلى رسالة الإكسيرء التي نشرها أحمد أتش بطبعة علمية. أما روسكا فقد 
كرس لهاء في مقالته حول كيمياء ابن سيناء بضع صفحات مستندا فقط إلى النص 
اللاتينى» ووصل إلى خلاصة مفادها أن هذا المؤلف كان مزيفاً؛ فهو فى رأيه ‏ عمل 
مؤلف أندلسي» انتقل لاحقاً من الغرب إلى الشرق. ْ 

تتألف رسالة الاكسير هذه من مقدمة قصيرة وتسعة فصول. يقول ابن سينا فى 
المقدمة هذه إنه كان له تبادل آراء مع عالم معاصر له2"0 حول موضوع «ما هو مخبأ في 
الصنعة» (أي الخيمياء». وقد طلب منه هذا العالم الأخير أن يقدم له تقريراً يوجز فيه النتائج 
التي توصل إليها في ختام «تفكراته وتفسيراته وتأملاته» . 

يعرض ابن سينا في الفصل الأول المبادىء العامة التي تشكل أساس الكيمياء كتقنية 
عملية. ثم يعيب على أنصار الخيمياء والمشنعين بها نقص الصرامة في استدلالاتهم . ويطرح 
المسألة بوضوح عندما يقول إن الأمر يتعلق بإيجاد صباغ لا تفسده النار» ومادة تمتزج 
بالمعادن» ومادة تستخدم كلحامء» ومادة تجمد وتثبت بالنار» وحيلة لزج هذه المواد حتى 
تصبح مادة واحدة تملك الخصائص التالية : 


)١(‏ لا تتحلل بالنار. 

(0) تلون بسبب الصباغ الذي تحتويه. 

() تمتزج بسبب ما تحتويه من مادة مازجة. 

(4) تلحم بسبب ما تحتويه من مادة لاحمة. 

(ه) تثبت بشكل دائم بسبب ما تحتويه من مادة مثبتة. 

أما الفصول اللاحقة فتصف بالتفصيل طريقة تحضير هذه المواد المختلفة: الصباغ 
المبيض باستخدام الزئبق بعد تنقيته بالتصعيد وبعد جعله هشاء الصباغ «المحمر» الذي يحصل 

(1) الشيخ السيد أبو الحسن سهل بن محمد السهي . 
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عليه بواسطة الكبريت المنقى من الزرنيخ. . . الخ. ثم يتحدث ابن سينا عن تركيب هذه 
المواد المختلفة» كما يتحدث عن استخدام مواد غير معدنية وعن عمليات التكليس والإذابة. 
وأخيراً ينتهي الكتاب بوصف الإكسير. فهو يصبغ بواسطة صباغه ويغمر بمادته الدهنية. 
المنبت في الكلس إذا صبغ في الصباغء فإن الكلس والصباغ يغوصان معه. وإذا ثبت 
الكلس فإن الدهن والصباغ يثبتان بسبب قوة المزيج. ويعطي ابن سينا النار كمثال عن 
الصباغ الأحمر من بين العناصرء والهواء كمثال عن الدهن, ولماء كمثال عن الزئبق» 
والأرض كمثال عن الكلس. ويذكر ابن سينا أن الأبيض يتم بواسطة هذه العناصر الأربعة. 


يرد أتش» فى مقالته حول هذا المؤلف» على اعتراضات روسكا بشأن صحته بطريقة 
تبدو مقنعة بالنسبة إلينا. فبالنسبة إلى الاعتراض الأساسي الذي مفاده أن ابن سينا قد هاجم 
في الشفاء صناع الذهبء فإنه باستطاعتنا الإجابة بشكل صارمء أنه قد غير رأيه. لكن 
ذلك. وكما يؤكد أتشء كان غير ضروري لأن ابن سينا لا يتحدث في رسالة الإكسير عن 
تحويل المعادن بل عن «الصبغ»» إذ إنه لا يؤكد أشياء أخرى في الشفاء. ويضيف العالم 
التركى كإثبات» أن كل المخطوطات من دون استثناء تنسب المؤلف إلى ابن سيناء ومن بينها 


بالإضافة إلى ذلك» يظهر ابن سينا في مقدمته موقفاً متحفظأً نحو الخيمياءء فيصرح 
أن أهل الجدارة والعلم يكذبون أنصار تحويل المعادن ويرفضون آراءهم باعتبارها خاطئة. 
ويضيف بعد قراءته لكتب هؤلاء» أنه وجد محاجتهم واهيةء كما وجد أن ما تحتويه هذه 
الكتب هو أقرب إلى الهذيان. هذه ليست كلمات مؤيد متحمس للخيمياء. ورغبة منه في 
الحفاظ على موضوعية صارمة» فهو يفضل اختبار المسألة ووضع قارع عدت يشكال ساسم 
استنتاجاته الفلسفية . 


يبدو لنا أن البحث عن الحل يكون في اختبار صحة التسلسل الزمني لأعمال ابن 
سينا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار سيرته الذاتية التي أكملها تلميذه الجوزجاني» فإننا نستطيع 
تقسيم حياته إلى ست مراحل . ففي الثانية منهاء وهي مرحلة أسفاره» يلتقي بأبي الحسن 
السهلي» الذي وجهت إليه رسالة الإكسيرء أما التجارب التي يتحدث عنها في هذه الرسالة 
فيفترض أنها قد وضعت في وقت سابق. وهكذا فقد استطاع أن يمر بمرحلة ترقب 
وأبحاث» رغبة منه في القيام بنفسه باختبار ادعاءات الخنيميائيين . وشيئاً فشيئاً» ؛ يترسخ 
اعتقاده» قالمللحوظات الواردة في بداية هذه الرسالة. المستخفة بالخيميائيين وبضعفهم من 
وجهة نظر فلسفية» تخلي مواقعها لرفض محض وبسيط لادعاءاتهم العلمية - الزائفة. لكنه مع 
ذلك يحافظ على يقين مفاده أن مهارة صناع الذهب المزعومين يمكن أن تذهب بعيداً جداًء 
وصولاً إلى نقطة يمكن معها خداع أكثر الناس فطنة. وهكذا يبدو لنا أن شرحنا هذا ينقذ 
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في الوقت نفسه صحة رسالة الإكسير كما ينقذ الموقف الفلسفي الأساسي لابن سينا تجاه 
أيمناء.: 


ابن خلدون (ت 05هم/ 0000 


يكرس كاتب المقدمة الشهير فصلين في مؤلفه للخيمياء. ففي فصل أول (الفصل 
1) وهو بعنوان في علم الكيمياء» يعرف الخيمياء ويذكر عدداً من مؤيديها وينقل بشكل 
حرفي رسالة لابن بشرون الذي يعرض التقنية الخيميائية الأساسية. أما في فصل آخر 
(الفصل 55) وهو بعنوان في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ من المفاسد 
عن انتحالهاء فإنه ينكر الثمار المزعومة لهذا العلم» كما يبين أن هذا العلم مستحيل وتطبيقه 
يتضمن نتائج خطرة من وجهة نظر اجتماعية . 


تعريف الخيمياء؛ عمليتها الأساسية 


يبدأ ابن خلدون بتحديد موضوع «علم الخيمياء»: «وهو علم ينظر في المادة التي يتم 
بها كؤن الفضة والذهب بالصناعة ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك». 

أين نجد هذه المادة وكيف يتم تحضيرها؟ إن الخيميائيين قد اتجهوا نحو الأشياء 
الشديدة الاختلاف» وليس فقط المواد المعدنية (المعادن) بل استخدموا أيضاً العظام والريش 
والوبر والبيض والبراز. وأجروا عمليات كلاسيكية كتحليل الأجسام إلى أجزائها الطبيعية 
بالتصعيد والتقطير» وتجميد السوائل بالتكليس»؛ وسحق الأجسام بالمدقة والهاون. .. إلخ. 
وبواسطة هذه العمليات» كان الخيميائيون يفكرون بالحصول على جسم طبيعي يسمونه 
الإكسير الذي يلقى على جسم معدني محمى (الرصاص مثلاً أو القصدير أو النحاس) فيحوله 
إلى ذهب خالص. 


يقول ابن خلدون إن الكثيرين من المؤلفين» ومنذ أقدم العصور قد كتبوا حول 
الخيمياء» إلا أن أكبر المعلمين في هذا المجال هو جابر بن حيان الذي وضع 7١‏ رسالة كلها 
شبيهة بالألغازء بحيث لا يملك مفتاحها إلا من أحاط بكل العلم الموجود فيها. كما أتى 
على ذكر خيميائيين آخرين أمثال الطغرائي ومسلمة المجريطي» الذي كتب حول الخيمياء رتبة 
الحكيم كنظير للعمل الآخر غاية الحكيم المكرس أصلاً للسحر والطلاسم» بالإضافة إلى ابن 
المغيربي وغيرهم. ثم ينقل ابن خلدون رسالة تعالج الخيمياء» كان أبو بكر بن بشرون» أحد 
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تلامذة مسلمة» قد وجهها إلى زميله في الدراسة أي السمح» وبعد الانتهاء منها يعبر عن 
آرائه الخاصة إزاءها فيقول: «وأنت ترى (مما أتى سابقاً) كيف «المؤلف) صرف ألفاظهم كلها 
فى الصناعة إلى الرمز والألغاز التى لا تكاد تبين ولا تغرف وذلك دليل على أنها ليست 
بصناعة طبيعية. . .» وما يجب اعتقاده في أمر الكيمياء هو الحقيقة التي يؤكدها الواقع أنها 
تنتمي إلى صنف من تأثيرات «النفوس الروحانية» ونشاطها في عالم الطبيعة» وهي إما من 
نوع الكرامة إذا كانت النفوس خيرة» أو من نوع السحر إذا كانت النفوس شريرة فاجرة. 


يباشر ابن خلدون في الفصل السادس والعشرين بنقض الخيمياء بشكل منظم. فيبداً 
بلفت النظر إلى وجود عدد كبير من الخيميائيين العاجزين عن كسب رزقهم والذين فكروا 
بالإثراء عن طريق تعاطي الخيمياء. وفي الواقع فإنهم لا يفعلون شيئاً سوى خسارة الأموال 
وفقدان كل احترام عندما يتم اكتشاف بطلان محاولاتهم. وهناك آخرون يلجأون ببساطة إلى 
الغعش» إما بشكل ظاهر أو بشكل خفي . فالظاهر يكون مثلا بلصق طبقة رقيقة من الذهب 
على حلى فضيةء أو بتغطية أشياء نحاسية بالفضة؛ أو بخلط هذين المعدنين. أما الخفى 
فكو عشي مقلي تعضن اللنادة سياه امعلناقة .ا كديفي التعاش ننعاذ عق طرين لقاع 
بالزئبق المصعدء فيأخذ عندها مظهر جسم شبيه بالفضة. والمجربون المهرة باستطاعتهم 
وحدهم اكتشاف هذا الغش. 

لكن الخيميائيين ليسوا بغشاشين كلهم» فبعضهم شريف ويؤمن عن حسن نية بإمكانية 
تحويل هذه المعادنء والنقاش ممكن مع هؤلاء. ومع أنناء وكما يلحظ ابن خلدون بانتباه 
لا نعلم أن أحداً في العالم قد توصل إلى النتيجة المرجوة بواسطة الخيمياء. فكل ما يروى 
حول هذا الموضوع لا يشكل سوى مجرد حكايات. 

يبدأ المؤرخ الشهير بعد ذلك بنقض ادعاءات الخيميائيين. فبعد عرضه لآراء الفارابي 
وابن سينا والطغرائي» يقدم عدداً من الحجج التي يوجزها لاحقا على الشكل التالي : 
«حاصل صناعة الكيمياء وما يدعونه بهذا التدبير أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعى 
وتحاذانها به إل أن يعم كؤث المسم المعدي أى تخليق 'ماذة يتنو وأتعال وعنورة مزاجية تفعل 
في الجسم فعلاً طبيعياً فتصيره وتقبله إلى صورتها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات 
أحوال الطبيعة المعدنية التى يقصد مساوقتها أو محاذاتهاء أو فعل المادة ذات القوى فيها 
تضورا نفصلا واحدة بعد الأخرى :وتلك الأحوال لأسابة لها والعك شري جاحر عن 
الإحاطة بما دونها. وهو بمثابة من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات. هذا محصل هذا 
البرهان) . 

يبين ابن خلدون حججاً أخرى؛ تحمل إحداها طابعاً اجتماعياء فالحكمة الإلهية 
أرادت أن يكون الذهب والفضة. المعدنان الثمينان النادران» «قيما لمكاسب الناس 
ومتحولاتهم'» وزيادتهما المفرطة تجعل المعاملات بين الناس لا معنى لها كما أنها تتعارض 
مع الحكمة الإلهية. بالإضافة إلى ذلك» فإن الطبيعة تستخدم دائماً أقرب الطرق وهي مختلفة 
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تماماً عن عمليات الخيميائيين المعقدة الطويلة. وأخيراً» إن المقارنات المستخدمة فيما يتعلق 
بالإكسير هي مرفوضة., فالخميرة على سبيل المثال لا تفعل سوى تحويل العجين وإعداده 
للهضم؛ وهذا فساد والفساد عملية سهلة» في حين أن تحويل المعدن إلى ما هو أنبل منه 
وأرقى» هو تكوين وصلاح. وفي ختام هذه الحجج يؤكد ابن خلدون موقفه مرة أخرى: 
«فقد تبين أنها (الخيمياء) إنما تقع بتأثيرات النفوس وخوارق العادة إما معجزةٌ أو 
سحراً. . . . وأمور خرق العادة غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى تحصيلها» . 

إن هذه النهاية الرافضة للخيمياء من قبل عقل على هذا القدر من التميز والفرادة كابن 
خلدون؛ يجب أن تدفع إلى التفكير مؤيدي الخيمياء «كصناعة للذهب والفضة». أما فيما 
يختص بالجانب الروحاني للخيمياء كوسيلة لتطهير الروح» فلم ترد أية كلمة في شأن ذلك 
عند ابن سينا ولا عند ابن خلدون. كان لا بد من انتظار الخيميائيين الغربيين لولوج هذا 
الطريق» ومن انتظار التأملات الفلسفية الغنوصية لكوربن (00:610 .1) لكي تكشف عن 
مثيلاتها عند كتابنا العرب . 

نشير في نهاية دراستنا إلى أن هذا الموقف السلبي لابن سينا وابن خلدون ليس الموقتف 
الود عند الكعايها العرب» ]د إن اتوجه تستدفات كاملة تعمل بالداناع من الضيفة 
الكبرى. وقد كرس أولمان (مصقصناتآ 0 بعد لييمان (52ةصمم1آ قن لهذه المسألة 
جزءاً كاملاً من دراسته عن الخنيمياء عند العرب. إذا كان الكندي”"'2 يدحض إدعاء 
الخيميائيين» فإن الفارابي» بالمقابل مع كونه «فيلسوفاً»» يؤكد مشروعية هذا «العلم)!"2, 
كما يؤكده أيضاً فخر الدين الرازي”*'2. لذلك يبقى النقاش مفتوحاً فى هذا المجال» 
وأخيراً يبدو واضحاً على صعيد المبادئء أن المشألة متعذرة الحل. ففي مصر وغيرها من 
الأقطار نجد أيضا في الوقت الراهن باحثين متحمسين عن حجر الفلاسفة» وليس باستطاعة 
أي فشل أن يدفع بهم إلى الإحباط . 

وما هو مؤكد أن تاريخ الخيمياء عند العرب جدير بالتدقيق من وجهة نظر مزدوجة. 
فمن جهة. أدت الأبحاث الاحتبارية فى «مختبرات» الخيميائيين العرب إلى اكتشاف منتجات 
كيميائية جديدة وإلى ابتكار بعض العمليات التكنولوجية المفيدة في الحياة اليومية؛ ومن جهة 


© 7 - 249 جع مأك[ اجا تع ار ء داتءد سوم عطء0 714لا - لماه( 216 ,صصوص! ان 
(55) معععاللق ساك تعوانعطسا تتعاناء اندج ,عقتصعطء| ل «ع0 عاصنائء 7كلت4 تلا واللتت[ءا كاتاظ بطصقصممئتآ 
.4 - 12 بوم ,2 .له" رعاطء ندع ع ماالفا ساح عهمااء8 بجع :عالماعلة ععل عاطءتعده 06 
انظر أنه : ر(1908) 20.76 ,184 .80 رعتسعط0) عبعئناعله عط عقا 0711ل نط ,ممم ستعلع 171 .8 لنمقطلاط 
71-87 صم 

(51) «إبطال دعوى المدّعين صنعة الذهب والفضة من غير معادتها». 

(18) «مقالة في وجوب صناعة الكيمياء» . 

(19) فخر الدين محمد بن عمر الرازي. المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» ١‏ ج (حيدر 

آباد: مجلس دائرة المعارف النظامية» ١47“‏ ها)ء ج ”ء ص .5١18-1751١4‏ 


١١ > 


أخرى» فإن تأمللات بعض الخيميائيين» حيث امتزجت معطيات كتاب العصور القديمة مع 
التأكيدات الدينية الواردة فى النصوص المقدسة» قد أنتجت اختماراً فكرياً. انطلاقاً من 
وحية النظر: الردوحة هدو فزن اماه تشع حل تدرف لق كن حمل الففال فى 
الأفكار الفلسفية والعلمية من العصور القديمة إلى العالم المعاصر. فهي» بهذه الصفة» جديرة 
بإثارة اهتمام مؤرخي العلوم . 


١ 


-5١- 
استقبال الخيمياء العربية في الغرب‎ 


(8) 
روبير هالو 


مقدمة 


إذا كان الجميع يعترف في الوقت الحاضر أن الخيمياء اللاتينية في القرون الوسطى قد 
تأنشينت بكاملها على الإرث العربي» فإن آليات انتقالهاء مع ذلكء لم تتم دراستها. 
فالترجمات ليست جميعها مسندة”''؛ ونماذجها العربية لم تحدد هويتها دائماء والأصل 
المخطوط غير معروف؛ والمترجم غير مذكور إلا في عدد قليل من الحالات. 


لم تعرف القرون الوسطى الأولى اللاتينية الخيمياء. وإن كانت المصنفات المسماة 
وصفات المشغل (#دغهم1)6اامءجع) قد نقلت عدداً من الصيغ المترحمة عن مؤلفات خيميائية 


قام بترجمة هذا الفصل نزيه عبد القادر ا مرعبي . 
() إن الفهارس الأكشر كمالاً تعود إلى : 4اننا - #لهاه/7 216 ,مسقصطاانآ لعتمد ك8 
ر(1972 ,اللوظ .ل .8 :معلاعآ) 2 ,آلا ,1آ بعلعنوناه وعم 0 ععل طعدطل سمط ,ردبماع1 عجن برع ارم طءددمموئىتسزعناء 6 
,(1982 - 1967 بلاتمظ .ل .ا تمعلاعآ) .كاه7 8 ,كتصيةةالجطعى «عطعسقطه جل كعك عاطم طععء0 ,صأودء5 نوبط سه 
.4 .61 
إلا أن الكثير من الآثار المثيرة للاهتمام وغير المكتشفة» ما زال الإيحاء بها مستمراً على يد شتاينشنايدر. 
انظ ر : عمل مالفلا عاط معطععاطه جلا عل كننه اععاماعاءووطلا اع أءداقممساظ علط ,عع لاعه طعقصاء 5 جاترم ك8 


(#) أستاذ في جامعة لياج ‏ بلجيكا. 


.155 عطعو رماوا - طاعوتطمهؤ5م1لط2 .فسممعالا بصع كلمطءدمعوو11 ععل عتممعل علطم ,كا«ع لاجمل .17 
- 1905 ,صطود5 5ل1معع .) :معكك/لا) .7015 2 رططكة 1 .80 .151 برططة ,4 .80 ,149 عغطعلرءطدممنجائك 
.(1906 
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يونانية» إلا أنها أتت مقطوعة عن سياقها التصوري الذي تفقد معناها من دونه”'". وهكذا 
فإن النواة الأصلية للمؤلف مابمنمهان عهممهكة . الذي يحت مسألة”مغالحة الأخججاز 
الكريمة والفصوص؛ هي ترجمة لعمل يوناني اسمه المفتاح الصغير للمهارات اليدوية» الذي 
بقيت منه آثار عديدة في مجموعة أعمال الخيميائيين اليونانيين”" . إلا أن هذه الخيمياء م يتم 
الاعتراف بها كخيمياء. لذلك مثل دخول الخيمياء العربية شيئاً جديداً تماماً» مليئاً بالوعود 
وصعب الاستيعاب في الوقت نفسه. 


أولاً: التسربات الأولى 


غالباً ما يعتبر أن أول ذكر للخيمياء في الغرب» قد ورد في مقطع من مدونة أخبار 
آدم دو برام (عدة:8 عل دمدلح)ء. حيث يروي خبر تحريل خادع. وذلك أمام أسقف 
هامبورغ نحو ٠١5١‏ م على يد يهودي بيزنطي اسمه يول (اناه5”؟. ونظراً لعدم وجود أية 
معلومات أخرى» فبمقدورنا الافتراض أن بول كان يستقى معلوماته من بيزنطية» حيث 
شهد الفن المقدس في عصر بسيلوس (560058©) تجديداً عميق](” . 


إنها لمفارقة أن نجد في ايفل (1.5156)» وبعيداً عن مراكز دخول العلم العربيء أول 
الو شوك عن الكيمياك: فالأمز, يعطلق مفقيك هيوان الومت الريجر لكلف القدون 
(هانتفعتعد تنقاسه يموعن ) للر اهب تيوفيل (16نطم1260) وهو الاسم المستعار للبندكتي 
روجيه دو هلمارشاوزن (2ه5ناقطوعةسصاعط عل . ويقول المقطع : «عن الذهب 
الإسباني. وهناك أيضاً ذهب يسمى الإسباني» وهو يتألف من نحاس أحمر ومسحوق 


(؟) حول هذه المصنفات» انظر : :701.1 ,(1945) كعلاوتانالعا كعناععء: دعا اه عنسلرء اما امتهم بط 

5 كل ه71 كع | كئ جررد'ك عاع ةا 876[ )[ ينه “1[)[ ناك دعااععه< دعل ع جلاان 6 1ااطآ هل أء ,كترم [امكتلاجاء أء عدياماة 114 

عل متأم تامام ,كعا نعل كعك علهعممتلها عاوعء ,كعدغطا عك كترمز)ةكمم ,كتجوط عل دعنتي اطلام دعلاوء امتاطاط وعل 

.(1944 ,[.2 .5] :ناهعئغهخ] عا أمععه21) 1944 

(9) انظر : وعلاطع نم «رفآبت ا هأن) مممهلة هآ عل 5عصع 0:1 د5علآ» بأععواتزء14 أء رسع للد أمعطمج[ 

.8 - 1 .هم ,(1987) ععة عترم يلك عمسن نذا اه عامس ماعمل عنتاماكت ةل 

2 :349 ,711 ركد ,وعنامم اسقط ماأسعدم رع 17/107711 ,عصدةغع8 عل تتملى 1غ عتامطهعك 

أو .84 - 583 .كام ,146 ,عاطاما عنومامعطوط 

(0) حول نشاطات يسيلوس (8١١١98-5١١؟)‏ الخيميائية» انظر : 1776م نكلالاووط اءء111 ,تعوا8 .ل 

عناع ملفهلق ,عنع0!0متجغل ها اء عنوماه«مةان 7 ها ,عتسططعله' | على كائفجاعرء كك دوايتكيام0 تعفممعصصط ها علد 

.(1928 ,[.ه .ئ] زوع اأعستعظ) آلا بومعرع 5عناوتستطعله كأ هكتاصهممر كعل 

نستطيع حتى أن نفترض بأن المجموعة 8 للخيميائيين اليونانيين (2325 0ع 2)871 والتي قدم بسيلوس 
برسالة» تمثل تنقيحا معدا في الوسط المحيط به. 

(5) طايه ملنلها عغطا صسوع لعتداكصهها , بطم عتكموطاط ءط) كاعم عبمتسولآ 776 .كنا اتام معط" 

(1961 بصسداعل8 .1 :ه220 :نم81 ,مملممنآ) كاجدء1 أولاءعللع14 ,ااعدل0و2آ] .0.1 برط وغغمم 0م22 مقناءتلمعاما 

48 .م ,3 .1زم 
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مليكة”'' ودم بشري وخل . وقد صنع الوثنيون» الذين ربما امتلكوا في هذا الفن مهارة» 
مليكات ببذه الطريقة. إذ كانت لديهم غرفة تحت الأرض» سقفها وأرضها وجميع أجزائها 
مصنوعة من حجرهء كما كان لها نافذتان صغيرتان شديدتا الضيق بحيث ان الرؤية تكون 
من خلالهما فائقة الصعوبة. وكان هؤلاء يضعون فيها ديكين عجوزين يبلغ عمرهما اثنتي 
عشرة أو حمس عشرة سنة» وكانوا يقدمون لهما الأكل بما فيه الكفاية. وعندما يصبح هذان 
الأخيران سمينين» فإنهما يتزاوجان بحرارة بدانتهما ويضعان بيوضاً. عندئذ يتم إخراج 
الديكين» ولأجل حضانة البيوض يتم إدخال ضفادع» يقدم إليها الخبز كغذاء. وبعد انقضاء 
فترة الحضانة تخرج من البيوض ذكور صغار أشبه بصيصان دجاجة» تنمو عندها أذناب 
ثعبان بعد مرور سبعة أيام. وإذا كانت الغرفة غير مبلطة بالأحجار» فإن الصيصان عند ذاك 
تدخل فوراً فى الأرض. ولتدارك هذا الأمرء يملك هؤلاء الذين يقومون بتربيتها أوعية 
مستديرة من القلز”" بأحجام كبيرة ومثقوبة من جميع الجهات بحيث تكون فتحاتها متقاربة» 
فيضعون فيها فراخ الدجاج» ويسدون الفتحات بأغطية نحاسية» ويدفنوما قي الأرض» 
ويطعمونها ستة أشهر من التراب الناعم الذي يدخل عبر الفتحات. ثم يكشفون الفتحات 
بعد ذلك ويشعلون ناراً قوية حتى تحترق الحيوانات الموجودة في الداخل احتراقاً كاملاً. 
وعندما يبرد ما ينتج عن الاحتراق يعمدون إلى استخراجه» ويطحنونه بعناية» ويضيفون إليه 
ما يعادل ثلث مقداره دم إنسان أشقر» وبعد تجفيف هذا الدم يتم إحراقه. هذان الشيئان 
مجتمعان ينقعان في خل قوي في وعاء نظيف. نأخذ بعد ذلك صفائح رقيقة جدأ من 
النحاس الأحمر الشديد النقاءء ونضع عليها من كل جانب طبقة من هذا المستحضر وندخلها 
في النار. عندما تصبح حامية» نسحبهاء نبردها ونغسلها بالمستحضر :نفسه؛ ونكرر العملية 
بهذا الشكل» حتى ينخر المستحضر النحاس من جهة إلى أخرى ويأخذ بسبب ذلك وزن» 
ولون» الذهب. إن هذا الذهب صالح لكل الأعمال». 


إن صيغة كهذه تظهر ناشزة في 5/4/4 . فالمؤلٌّف» كما نعرف» هو دفاع عن 
العمل اليدوي في الوسط الرهباني» ووصفء كله إيجابية» للعمل اليومي للرسام ولصانع 
الزجاج وللصائغ . إلا أن وصف الذهب الإسباني يقع في ذلك السياق» حيث إن تيوفيل 
حبر على الكتابة استناداً إلى مصدر آخر غير المصدر الأصلى. فالوصف يتعلق هنا بخصائص 
ذهب مائلة لخصائص ذهب شبه الجزيرة العربية» الذي ورد ذكره في سفر التكوين” ". وفي 
أنشبودة المزامير””'2» وسابقة لخصائص ذهب الرمل الذي رآه يستخرج على ضفاف نهر 


الرين. 


(0) حية أسطورية نسب إليها القدامى قوة خارقة بنظرها وشبهوها بالملك لسطوتها. 

(4) مزيج معدني أساسه النحاس. 

(9) المصدر نفسهء مج “اء ص 5 . انظر: الكتاب المقدس» «سفر التكوين»؟ الإصحاح ؟» الاية .٠١‏ 
٠(‏ المصدر نفسهء مج ”. ص 55 . انظر: الكتاب المقدسء «المزامير»؟ الإصحاح الاك الآية ١8‏ . 
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وقد يكون الأمر متعلقاً بثرثرة بائع معادن» يرفع من قيمة بضاعته بهذا الشكل. لكن 
الأمر الأكثر احتمالاء هو أن تيوفيل يستخدم مصدراً مكتوباً. والوصفة نفسها بسيطة: إنها 
تتعلق بسقاية النحاس الأحمر بمسحوق المليكة وهو على الأرجح اسم رمزي -خيميائي”'", 
وبدم إنسان أشقرء وهو الاسم الرمزي للزئبق السائل المستخلص من الزنجفر الأحر”"''. 
أما بالنسبة إلى ما يسمى خلق المليكة» فإنه ينتمي إلى أدب المؤلفات الرمزية عن الحيوانات» 
مع أن التفاصيل التي يعطيها تيوفيل ليست كلها مؤكدة””" . 


إلا أن ألبير الكبير (6:320 16 :,وطآ4)» على ما يبدو» يعرف النص. حيث نجد 
أسطورة المليكة مرتبطة هذه الوصفة الخيميائية . 


أء تمع ه200ه1م5 211 اأأماء20 حمسا تستاعل دباع عجعمك لستاأمعع22 01100 دعدمعع 11 تسدناء أأعزدآ 

ع20 له: تللهع 070 ع0 للاأتتوعءعطعع 0100 00103123 تطقلاء أمتاعاطآ (...) مع 50110112 أء دنلهمم 
1150 قل 8626236 لقناء5115ةط أعع0ل وعططععآ 0منان اع :05515116مصط! أء أوع تصداولة] عمتزوواءعء 
2 0متنو معتموطاة الالالاء صقلمنو عل لع5 ,معكتائقةوط مجع عل انع تالاعاما نمم 


6001111 

«يقول هرمس كذلك إن الفضة المطلية برماد المليكة تكتسب بريق ووزن وصلابة 
الذهب (...) ويقول بعضهم أيضاً إنها تولدت انطلاقاً من بيضة ديك. لكن هذا 
الأمر هو بالتأكيد خاطىء ومستحيل. وعندما يقول هرمس انه ينتج مليكة في وعاء 
زجاجىء فإنه لا يعنى مليكة حقيقية» بل إكسيراً خيميائياً يحول المعادن؟'©2. كما أن 
هناك مقطين متعلفين بالليكة بلاكراة عر 2141 رقي هذا الاسم روزة الببرا قدة 


. ). 518861( لا تظهر الكلمة مع ذلك في القائمة التي نشرها أ. سيغل‎ )١١( 
كبريتيد الزئبق. انظر على سبيل المثال : ,[.طام .م] نصهلهمآ) اء نط0 ««معنعامط ,«ممصطم1ل .إلا‎ 10 
1652 - 1653(, تناكو لكة 17 :ولاعمع0)) .كأ70 2 ,هوكم اجن معنتجرع07) 8:5[]:0117606 راعع م143 5عناوعد[ صوعل 20ج‎ 
1] 5كلالتناء2065 كتاتاط[نا5 :. كنار وتقتتتطمط لتناعصه5» :262 .م ,(1702 ,كأسمترمع‎ 50115«. 
انظر : همتاهعهن) طاعه!! ,كماجملاعء8 (عدعء1 فاه اعمط أم«عمنوء4! رطعه دنعلا عممععماط‎ )١( 
197وره107م1] :لالط اأعموط0)) 38 .20 زوع ناأووع نآ 2020 5ع3281128آ ع20 1013 عطا 15 510165 ,لإااأودعء ملآ‎ 01 
لاله 1ط اتتأعاط :ذذ :0ط [41714 بصتطه1 [اععمة .2 لصه ,93 .م ,(1960 ,وستامعهن طاغمملط‎ )] 003: 
.جرم ,(1932 ,[.مام .ص]‎ 86 - 
الظطلر: ”2 موف 82717 نصز ,5120165 .1آ برط 0عاتلء ,نط لجندلا 26 ,ضوعت عا أععطامف‎ 0( 
0 7كة .18 ,(تعاممتال8) دع الماء اط حمل عت«[ومدماتطط جعك ماطعتوعدع‎ - 271 )1903 - 1921(, 2217, 19, 
.م‎ 12 
متناللدع معساتمعىعع0 اأمتعتل معاياج لمتدو»‎ :١595 ص‎ .١١7 .2011] المصدر نفسى‎ )١5( 
115اعم عمل مع20 560 رععععقء 11061ان هاوة) عمط اء ع7عممم 0ج مز عمط اع عمةععمعع ع5 عه منتاحه‎ 556 
أقع لاك تعناءدتلتقوط طز عتااع0صناءع! عله تدم تطناده عمط 0000 اع المأؤلوعء كتتستكونعه؟ قتاطقء1 لمن‎ 


:10ر6 6556 1010م 1105 ممع ,قضعط 202 5لأصعم؟ع5 10282123 0351تتقت لع5 ,كتالاقع أناعأذ كتااتماصه ص1 كمممععو ع 
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أعمال ختلفة2'9. أما العمل الذي استخدمه تيوفيل» والذي سنحيط به لاحقاء فإنه ينتمي 
إلى المجموعة الأكثر قدماً من الترحمات الخيميائية . 


يبدو أن إضافات أدلار دو باث (0غ82 عل 84613:4) إلى المصنف هابمةدها0 عمومعكار 
ل 


تنتمى إلى المجموعة القديمة نفسها”"''. فانطلاقاً من نواة بدائية مأخوذة من الخيميائيين 
الونانين» 'تشك هذا المصنفث خلال القروة الرسطئ القديمة بإضافات تعلق بالصباء نوين 
العمارة وبالتراكيب المحرقةء ... الخ”*'؟2. أما شكله النهائي» فهو محفوظ في المخطوطة 
الشهيرة الموجودة في 61255 01 دهناء5 2 ودهنمعه0 (القرن الثاني عشر)ء حيث إن الوصفتين 
)١19١ .140(‏ تحتويان على كلمات من الإنكليزية القديمة» وتحتوي الوصفات من ١15‏ إلى 
507 على كلمات 0 ومن جهة أخرىء فإن المخطوطة 3115نئزهخ1 .81 5ه0هه.آ 
7 الورقة ”* (القرن الثالث عشر)» التي تقدم جدولاً عن محتوى المصنف تذكر أن المقالة 


20011266133 5لأضع016 1ع]2202 12لاأطء510150 5لالتاطة 2 اع أوع ل7ناأعلل 5لأعطصعع11 تعد ةا 


انظر: المصدر نفسهء 2211 177. ص .١17١‏ انظر أنفنا: ,15 اللوع8 عل اأمععما/ا 
24 - 23 .مم ,26 ,(1624 ,[.ط .5] :تهده00) علم ينملظ 
ايندو أن المؤلف نفسه كان معروفاً من : :0225 «,تتتاومطمه105قطظ ع10م هآ ع0آ)» ,وباطعفدره 8 وماتلعمعع]1 
1ه ,(1661 - 1659 ,[.ص .5] :مكنا مطهقدع)5) .7015 6 ,(وعناوتتستطءلة ك5عاءعا عل العسعع 1آ) ميم معطت «تمجامع 1 1 
ع .121 10ناكأة20 ذتامه 1ك115ئقد8 5للقساصة تانعط ععع 1نامع 5ع معلعيه تتقتاء اأمدععةا غ)8» :150 .م ,3 
م01 1222011213 تطمهذ5ه[1تطم امتاعتل عذوع طرععه0ه 1015م12 2أ5ه20 0000 ,عداسعللهة] عامه؟ تدع عمط 
55 كلأ 01 تصنادأ00155ع؟ 4000 صنداءةظ[أكد8 3556© 125073 اتابتلعك 10166 2م65 1ام0]م أظ .تسناومعء]تامعة 
.«لقصاتقطة 

0 بالمقابل فإن ألبير الكبير يذكر 5ناامءاءقة وغمعع11 أي 5نامع ء5 نآ . 
انظر: .م ,211,9 ,.10ط1 ,لصدمن ع1 اأرعطام 
() .015 18 ,نج (ممجعم8:0 عتلاسعلء3 زه بره1«منعء21 نهآ «يطاتد8ظ 6ه لعداعلى» ,أاعع 012 القطوعدكل1 
.4 - 61 .صم ,1 .801 ر(1990 - 1970 ,ععسصطتيهك العملا برع لاح) 
(0) حول هذه المخطوطة. انظ ر: 4 تعأنء م0 ورهكظ ,عصعمط جو .0 .ل لصة طاتصد .5 .0 
لمعتطمه5ملئطط ممعتعمطم عط ]0 كوم لأعدقمه1]' ,علونجزعء 1 اممعللءع14 زه 110214 16 6 برعل ع[اااآ 
.7 - 5 .مم ,(1974 ,[.طم .2] نمنتطماعلهانط) (1974) 4 .مد ,64 .1ه726 ,لرأعزعن50 
)١19(‏ وفقاً لبرئلو 86:836100). يتعلق الأمر بالوصفات من ١95‏ إلى .7٠٠١‏ مع ذلك» فإن الوصفة 
١‏ تحتوي الكلمات «نههع]812 اق 14 ,أدهع)28». والوصفتان ٠١7‏ و١٠‏ تحتويان الكلمات «تده31م» 
و«خ2:وط». وهى عربية. انظر : ©ممهك2ة 12 أء طندا عل لعدآعلى» بأهاعطاءءظ عمغوسا8 ععععاط متااعءعيدك1 
,66 - 61 .2م ,(1906) 4 .امنا رععؤة 356 ,21007115ى كعل ‏ أ7714نتمل جر زع تاناعم هأ رمه وات ) فايم ه01 
6 ش) عغستمططاة: ,(1906 ,[م .ذإ :وكهة) دعءعمرعاعى دعل ء«زماكقظ اء ءأعمامغء 4 :قصهل غ6ددترمساغر 


7 - 172 .هم ,(1968 ,زه .ة] 


١1١1١ 


الأخير هى هال دهان عدممها7 عنتااءلل قلا كأكدء 8241011 أل تماء40 1 7اكتوهام 600 . إلا 
أن النص المطابق للعنوان المذكور غير موجود في المخطوطة. وبعد أن قابل مرسولين برثلو 
(01اعطاءء8 «نلاءهة384) بين المؤشرين» استنتج منهما أن الوصفات موضوع البحث؛» قد 


أضافها أدلار إلى مابعء اها ووو" 


تتضمن الوصفات هذه ثلاث صيغ في النقش العاجي وتلويناً للذهب وتنقية للذهب 
وسبيكة للتذهيب» وتلويناً للفضة وثلاثة لحامات. ويصعب تحديد مصدر هذه الوصفات» 
بالرغم من أنها تمثل تشاباً عاماً إلى حد ما مع وصفات 0 


أن يكون المصنفه 014 مهووره14 قد خضع للتعديل في أوساط 
اللدرجمين الإسيانيين» فهذاما نجد له مؤشراً إضافياً في فهرس باليرمو 
لاوط عل هوام اصت) 371 .101 ,10 و0 "4 .5د (بداية القرن الرابع عقر ويتعلق الأمر 
بفهرس لكتب الخيمياء التي كان يملكهاء في نباية القرن الثالث عشرء الأخ الدومينيكي» 
راهب دير 15مهه]2 ههه فى بولونيا (عصعملاه0)8" , نقرأ فى هذا الفهرس (الورقة 270/١‏ 
السظراف8؟ ت 55 يه العذيد من غتاوين الأعمال المكترية شيهرا: 


ع 18225126 لاتطاعع10 نعم عاناء12791ه 2مم103 عتل1ل 0111 2اتاعلتاعمم صستتططنا مستتلة حدع خآ 
11) تتااصتاط 02 2أعتنء 1ط أء 211115 لتتتتاضوع2 أعل علع1ال) .أأصاع12 انان اتلد[ ص معاطميج 
.1191 


(506) ره علاوملهماهن) :اماءععاط 81151 ,مهكلز0 .2 5ستلدط لمة ععمعهة]آ علمعلعرط ععرمع0 علد 
ر(1921 ,ؤععائنه1]' عط" تهملهمآ) عدمناعء|اه 0 أعشطقكظ اسه لمترمظ 014 ءثزا ا كاماءسنتسماطة تررعاءء لا 
165 لم 
(5) انظر: .61-66 .مم ,.لتط1 بغ ماعطمعم8 
)1١(‏ إنها نص عربي الأصل نشر جزئياً وفقاً ل 51 - 41 .17 ,6514 .1.14 837 على يد: 

:701 .7015 3 ,عهة 710:7 ناك 177016 طن) هل ندع «ءاعى دعك ء017]ئز7ر ,أماعطاءء8 عمففسظ عمععاط ملتلاعءعنمل3 
تت رعلتوواسرد عتسخطء|4'طآ :2 .701 زرعع6 1(©:ز[7110 لان علاوقاتنت عع2ء01ى 4[| 06 2215711551011 17 6[ «لاى أاككسل 
276 12501211012أ0ء لع ,120100000135 أ وعاكاع) رعطه ج02 1711ل :3 .701 إ[أهلاثنامط .خآ ععلة ومللوعمطة امن 
:1ع قطفق) غلسترمدماغء ,228 - 179 .رم ,1 .701 ,(1893 ,عتلهمه2ه عتلعصءمص] :وزيو) 5مله8 .0 
.(1968 ,زه .ن] 
انظر حول هسذ الموض بع : عاج اباعءا - تأعستترعنلن عل عاج اتعويةاى ,وعلكا كتاتلتال 
.(1936 ,[طممه] نستائع8) تعمل «ععوى «عطارل دعل ترععننل| اتصهدادءع ع1 

إن التصحيحات والوصفات الإضافية» التي تأت فيما بعد في المخطوطة نفسهاء قد نشرت على يد: 
- 294 .مم ,1 .7801 ,(1939 ,[.ه .5 :وم لاع تتمظ) واه معنو انلع اه 5 كلنا7107 دع ملاع 1ن رأأعطعمن) .ل 
309 
رقف انظطر: .5 لاط لعاتلع «رع استطعلة وعى 5أمء5 [أعقطء 141 6ه ناعء 1 عط1» غمء5 أعمطع ك3 
0 .527,20 .ص ,(1938) 701.5 ,كل1ى0 ,مهومصمط] ممدممو8 
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«وكذلك؛» كتاب آخر مكتوب شعرا بعنوان 010/10116 هومه84» مترجم على يد روبير من 
العربية إلى اللاتينية . وهو يبدأً: «في البداية ابحثوا عن ملكوت الله وستعطون كل شيء)». 
بحرا ى شتاينشنايدر عل عصطعومء]5) أن ال متتو جم 5 هو ماع 1 عل امعط 10 
(عأوعط 0 أو 68 ه1) رئيس شمامسة ماع مسوم 7 , 


إن مخطوطة الأخ الدومينيكي قد ضاعت. لكن شييرجس (15261865ط50 .11) قد وجد 
النص ثانية في مخطوطة .1632 .601 .5.17 ,1024/1936 ,اطنط ]لم5 موزم2"””1. حيث يرد مع 
مؤلف قصير عن الألوان وامتزاجاتهاء وهو بعنوان هابها«مكء عدصمهم: انونه:. أما المفردات 
الواردة فى هذا النص فتعود إلى عصر متأخر وتتضمن كلمات ذات أصل عربي ,020ا12ا122) 
2 والنص يقع في ر أن خطوطة عمنه:ه0 ومتللئطط من مايماحمان بمموولةء قبل 
التمهيد الأولي. وتسبقه قصيدة قصيرة من سبعة أبيات» ترجمتها: ١شيئاً‏ فشيئاً» جزءاً بعد 
جزءء تكتسب جميع الفنون. إعداد الألوان يسبق فن الرسامين. ثم» فلتوجه روحكم 
عناياتها نحو الامتزاجات. إذن» أمضوا إلى الصنعة» لكن أخضعوا كل شيء إلى الصرامة» 
لكي يكون ما ترسمونه مزيناء وكأنه طبيعي. ثم» بشواهد عديدة من البراعة» يكبّر الفن 
العمل. كما سيبين ذلك هذا الكتاب». 


اعتيرت هذه الأبيات السبعة بشكل خاطئ كتمهيد يعود إلى تيوفيل. لكن هذه 
القصيدة» في الواقع. قد دست في مخطوطتين لتيوفيل. الأول هي لك 840 د«مامعوظ 81 
(5 كا 12 75 لإأنص1 معلا طحممن #بناه) ومنها أخذ راسب (6م35©) التمهيد لطبعته. والثانية 
هي : 8216741 (مخطوطة مبداعة8 1 5ه16). ومن جهة أخرى» فقد تم دس مقاطع أخرى 
من هابهعاهان0 دروملا في هاتين المخطوطتين” " , 


ثانياً : الترحمات 


نقفا مع روبير دو شستر (#عاوع0 ع0 6مء80) على أرض أكثر صلابة من 
الترجمات الحقيقية. وقد تم الإقرار بشكل عام بأن ترجمته اللاتينية ل مريانوس 


)١‏ .17 دمل وأاألة حلط اعطعوتطن 4 ترعل كله انمع اماماء و06 1ل كلل ممسلط 216 ,طعل اعم طعكن نماك 

7 324 81 .مم ,2 .701 لطة ,0 ,72 .ص ,1 .701 ركاسع م امول 

(9") انظطر: كلك العملنل تطعللءل! تع أعداطوع4 عع :مهلأ تادوم ج21 ,قعع ىوأ مصئطء5 امسصاعاع 

.5 .0 0صة ,152 .م ,(1964 معصاعاك5 عصدءع1 :ماعل وطوع171/1) 3 ب:ستطعءعط 5لأمطله5 ,«عالماء اا ةلط عطاعد ةماسا 
ع5لقعصة وملاع نلصا :(1970 ,[.2 .؟] :اعطعسص نا ]/18) عنعوماممزعء 1 سب عتومامعءل1 ,عتسباط ع4 ,لله أه] ووماط 
.ط ,(1972 ,زه .5] :كلكة”1) علتواله جم - عأع710!0تأعع! - عرأماكقط عن 7ق 41 شط بتللتو8 .0 نهم 

0 انظر : 01[ حتانه:[ .مع , لعيتطام لم كاكوسعسقط ء([) كاعل عيامةعولاآ 1:6 ,ركدااتنطم معط" 
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(قننهولء860)”” "2 تعود إلى ١١‏ شباط من العام ١1١45‏ . إن الأصل العربي لهذا المؤلف ضائع 
وهووايروي بالتفصيل » التدريب الذي تلقاه خالد بن يزيد فى الخيمياء» على يد الرامب 


مريانوس» تلميذ إتيان الإسكندري (:0ههءها4'ك مصدهن:)”*"2. إن صحة الرواية كانت 


موضوع جدال حاد. على الرغم من أنها تتفق بشكل معقول مع ما نعرفه عن إتيان وعن 
. 5 .. اق 

ا حتى أن روسكا (81512 .3) يثير الشكوك حول تاريخ الترحمة نفسها ٍ لكن 

لضف ” أن ف 0 5 ف امج ا لوي اه 
جيدة . أما مقدمة المترجم فتروي أسطورة الهرامسة الثلاثة أي اخنوخ ونوح وهرمس 
العظيم ثلاثاًء وتعلن أن العمل هو صنف جديدء كما تعتذر عن الإشكالات الحاصلة في 
ترحمته. إلا أن هذا الأمر لا يشكل حجة لرفض نسبة الترجمة إلى روبرت . ففي الواقع» 
وعلى الرغم من أنه كان قد ترجم القرآن لبيار الموقر ©اطدمغمة؟ 1١‏ 6م,وزم) في السنة التي 
متوقعة. نضيف كذلك» أن هذه المقدمة هى نص متحرك. وقد بين لى ستاقنهاجن ع 
(معققطمء563 أن لها نسخة قصيرة هىء بوجه الاحتمال» قديمة جد” ِ وقد النتقلت 
(50) انظ ر: ععطتا اتعتاوءاط» :519 .م ,ودمنصست معتسمعطن مععطامتاطا8 رامع مقاط نصا «ركتتمعتره]/ل» 
ها ,5660200 20تا5ع8 قلااء0 0لللأوعغمعه ملصلوة]011 32120 1222512005 121110 هذ معتطوعة عل ممتسوطاعله 
.«12061210 عثل كناك صذغء متعقداماع] عومعدر 
وحول رويير وعالم المترحمين» انظر الطرح الممتاز للمسألةء فى : [0 112701071 تأعصعدا8 .1 .0.5 
م] نصاقعا بمعلاعآ) برمماسع دمن لبه «منوادييه 1 طنتما #متاقاط أو نان 4ه تكفانتعدده ع2 ,هل اتام 
.1982 ,لطم 
(58) انظر: :1 مهم ,(-1924 ,كعام7 .ل بععءط لعل 1]) ماعن معلل عاعكاطمجك4 ,وعاوسا وستلتال 
عصلظ تعتدمعطءلة عثل لصن 2210ل ص15 لئلة8» ,سصمصلااتنا لعكمدا! مضه عنس نيابز رطا فأعمل وطا 04114 
- 182 .مم ,(1978) 55 .80 ,تجماعز ع2 «رعلمععوعآ 

يستند العمل الأخير هذا بشكل أساسي إلى حجج 0/#هالد ©. 

)290 انظر : «رطتعطوعمة معل نعط اعطععة14 ل0نا معأ أعطءدعطعآ عطعة ناو تدع طعا4)» ,متعاممعحج اء 2 .5 
:75 - 66 .مم ,(1923) 80.19 ,1 ل 0 ل 
مع نقد: 701.1 ,عاطط الم «رلاكاوتستعطن) أ0 لإوماوااط عطا صا طعموعوع 8 01 كل0طاءع74» ,وعلونا دماتامل 
7 .م لاالةأععمةع لصه 21-29 .مم ,(1937) 
)9١(‏ انظر: «رمعلععممل/! مقطا لصتا تمتسعطعام عدم ناتوهصمده0) عل موعطعنا8 تعبد2» ,ومعاقسا وساتايال 
ر(1928) 80.11 علتصعء 1 «عل فاه امعاكره ءكتء د مم7 «عل ,عأتامتمعطاع لط حمل عاطعنناعده 0 لال «ختان سا 
7 - 28 .مم 
(31) ,(1970) 17 .701 ,عنطسصك «ركساصعتمه11 ملنهة عط زه أءء1” اهمع م0 عط1» ,معع قطمعء520 هآ 


.2 -1 .مم 
(0) اأنسظعفر: لسالاتل أعطنا وناوتتط صآ 1ل2عع40 قتاصعع عمط أء تصنت :509 .م «ركتتمعلره]/1)» 
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هذه المقدمة من مريانوس إلى نصوص أخرى» وبخاصة إلى كتابة مزيفة تنجيمية من القرن 
الثان عشرء يعن و أن : كلاماع جم مصعم 1[ ع4 كاعتاواجا قصلت 76 رعطلا . 


نلحظ فى المقدمة المذكورة تمييزاً للخيمياء”"" كصنف حديث (001185): (إن هذا 
الكتاب: يمل عنواتاً حؤل تركيب الخيمياة: وبما أن'غالمكم اللأتيتي لا يعرف حت الآن “ما 
هي الخيمياء» وما هو تركيبهاء فسأوضح الأمر في هذا الخطاب. لقد أوردت هذه الكلمةء 
على الرغم من أنها غير معروفة وغير متوقعة» لكي تتوضح بتعريف. فالفيلسوف هرمس 
وخلفاؤه يعرّفون هذه اللفظة على الشكل التالي» وعلى سبيل المثال في كتاب تحويل المواد : 
الخيمياء هي مادة جسمانية مأخوذة من الواحد ومركبة بالواحد» وتجمع فيما بين المواد 
الأثمن وذلك بالتآلف والفعل» وتحولها بشكل طبيعي ومن خلال المزيج الطبيعي نفسه إلى 
مواد أفضل . ما قلناه سيتوضح فيما بعد حيث سنعالج بالتفصيل تركيبها»' ". غالباً ما 
تعنى كلمة خيمياء الحجرء أي العامل الوسيط المحول. وتكشف المقدمة معرفة بنصوص 
أخرئ لذللك» يبد ى أن تراك إسابقة كانت قد,ونعدت . فعل شبيل المتاله إن العامل 
حول الواحد (111انا 65م أ 20نا 6) يوحي إلينا بلوح الزمرد ع0ناةععصة ”0 عاطة1 . 


نحن نعرف أن 6 1251 . هو نص روحاني قصيرء شرحته أجيال 
اتن بورغ .وذلف:حين'القرن"الثافن عشر. . وتحو ينمي في الأصل إل تاب مبر الخلق 
لءساوؤت ها 06 كاع ع3 دعل © «رار1 ) بلي 590 (أبولونيوس الطياني» ع0 5متهمامممهم 
عدهنر1). والمؤلف الأخير هذا هو موسوعة في علم الكونيات» وتاريخه قد يعود إلى القرن 
السابع" " . وقد ترجم كاملا على يد هوغ دو سانتالا (هالهنصدة عل وعدوداع)؛ الذي عمل 


2680 الع طترع5 1ع 5111011010 2111 135 اناطع للمعع 15 205111 تقناع ع7 ,5لالطاصمء51150 2012 عم 112251210 
لعط!! قناتتط 12 (وتأعصصعلط .ن5) 2ع22ه20 قتلاء مععاعل1 560 .عععه1!1نا5 غ035512م استتلصقك تامعرء عمط 20 وتطود 
216 أوع 815 .]1لذله أء 12921 115لطالعم تصباططلا عصسط م111 تدز تتقتط0ناني كلالتن 12200 معم1معم 
أع 5611011611 11ناألتامط ع1[ عمط 12 22220116 قتدال 51 .(...) كللطنلذكتطعام عاماتم لل أء ,كسستحتل ععطنا 
111 أء ,1100105 7/112 01211150116 أ 202 ع76 أألطع 20 ةأ5ع1] ع15011]أل/ا 7211835 رالوعء 1 اعغصز عتمم معام 
2560018 12211945 أء 0تلاتداعم 12 1أ5ة ع2ع70ناز 20615 نز أءء]ل! ,5مم 560 .(...) أضنارع0 01م دمص عرع 12 مسلاز 
١١‏ 120111113 1121 وعأطهعة عل تتنالمءئع152251 20 5نام0 122821153 320 ع3 013اة) اعم عمط 
طاع 1250 01ننمأز20 عقتاط 21101015 ع2 ,اتناعد[م 202 قرعع3غ أع10108م 0أماعص لوم ا تستاعط1 لمعاييه ماعصولع[ 
.«أع1201621/ تنالكم 20م 010351 1أ6أ5 لسناأتمعم اء دسعلن 12 كتازء محقتاء أء باع تعطستاوقة أطلد 
(*”) انظر: «ركلام تعمسام سبمعم آل عل ونام 1 تسءععءك]8 ملأعسمعط عقطاآ» بستعاوة 51 .1" 
7 - 217 .جع ,(1955) ,22 .801 رعو اتعنز7:0 يل ععنهوجة1 | أء علها ماع00 عجاماكتط'ل توسقل جل 
(95) انظر: .509 .ص «ركتتوع لم ه18]0» 

(75) هكذا أسماه العرب القدامى . 
(256 انظر حول هذا المو ضوع : عقارق اء5 «عك «لاتتساعناء © كول «عطتنا بإعلا8ظ كه2 ,ععوواء 11 12ناورل1 


١١1 


في ترازونا (13:32028) من العام 5ه إلى العام ١١١‏ م أي في الفترة نفسها التي عمل 
ين . هناك ترجمة أخرى استخدمها ألبير الكبير وأرنو دو قيل نوف عل 4ناهمعه) 
(علاناءل2 211116 وقد نشرها دوروثى ولي سنجر (512865 11/21 ءعء12000) وروبير ستيل 
(اععا5 0 ففى هذه النسخة يشكل 712016 جزءاً من مؤلف عقيدي» منسوب إلى 
هرمس» وهو بشكل واضح أقرب إلى العربية ومليء بكلماتها المنقولة حرفياً. ويبدو أن هذه 
الترجمة قد وضعت منفردة بعيدة عن غيرهاء كما كان المؤلف مدركا أنه يقوم بعمل رائد. 


12135 0115م ,أقتائء065010219 تدطأوذلاء00 <انارمطمه50ماتطم عمعمه ع0 1تق1اصقن0) 
221165 [لاع8 515 ,22122165 211 122115 01012120 212اع10152 عأ2أتط 121 تصتده 25 2114 كتامتتياومم15ل0 


.61115 12765118216 15ا128أعم 


«بما أن أكثر الناس علماً قد ظهروا من خلال عمل الفلاسفة» لذلك عزمنا على أن 
نخوض يجالا لم يسبق للعالم اللاتيني بأسره أن خاضه.» وكالسابحين فى المدء صممنا أن 
نستكشف فقط عزض البحر الكبير». 


ينسب الناشرون» لكن مع التشكيك. الترجمة إلى أفلاطون التيقُولي ع3 «منهام) 
(ناه21» إلا أن الترجمة تأتي متبعة بشرح ل 78016 بعنوان: 


05152100 711121613 نال 17ناعة5 تناع طمه05ل1تطم تعأذاع 722 ذناء معط مسبصمطمء7؟ ا أوممعدظ 


وهي بوضوحء كتابة تعود لمسيحي”*©. إن إحدى المخطوطات الجيدة لهذه الترجمة 6064© 
7 .101 ,119 بإطولط مه80016 (من القرن الرابع عشر وأصلها من فرنسا الجنوبية) تضيف 
التو ضيح التالى : .مسستدعناز81255 سسعمه2 دأعناز وتأعصع]ط مسبحوطءء؟ متاتلء أوء عنطء وهذا 


- ,أعالاتا01 عل ععاله/!؟ عاره ل" نجعلا[ بملل13) 111 بمعتلعء]ل1 حلط هده 15 «0لا كنتدهم//م0م4ق - ممبعوط ورور 
,(1980 مع المراجع التي يتضمنها. 

(30) الترجمة محفوظة في: ,(11 .5 139351 .121 81 فقط مقاطع فيها نشرت على يذد: ,2100][ ."1 .301 

أضءة«0'] ع4 مداع «ر(عصع15 عل كناتئده[أمصة) عطوعة 5نمطلالة13 يدل عصئغهق! مملءدسلهمها عممعأاعمة عملا» 

.6 - 99 .مم ,(1908) 2 .مص ,701.12 رممنا6 من 

وحول المترجمء انظر : صذعقسهل :ه71 15225126015 مأاهآ - عتطوعة 1ه منامء0 خ» باأعصعناظ8 60.5.2 

-62 .ورم ,(1977) بطعاعم5 عانعتدا لمدرم عطا زه أماسيامل «الإتتصصعكت 12:5 - 810 عط ص ستدمك ممعطاءمكم 

.6 - 62 .مم لاالدأععمةة لصة 108 

("") انظر: لمنرمظ عا زه دع لعععمج2 «رعاط ه18 4لتععصم5 عط1» ,تععمزد .لا .1 لصد عاءماد .]1 

- 485 .مح ,(1927) 21 .701 رعساء الع 1 تزه «ر«ماعةط عط كه #«مقاعع3 ,عاتن قوع 14 زه نجاو اع 50 

(" انظر : المصدر نفسه.ء ص 598. السطران ٠١‏ ١؟:‏ 1نان كتااع532 كتاأقمام5 عتتصعسقم ممعامط» 

ذأ 2اع:110ئع12 تقطتناءع [اعاها ,قلصقاع :معام ممعلمء هطععلا ضذ ,أ1نال أنامعم 5تالاعسملة )نل حال 


.«قمعتاط) 


١ك‎ 


ما لا معنى له. لكن إذا كانت كلمة <مءهه880: هى قراءة للاختزال المتمثل بالحرف +21 فإن 
التصحيح ع كط 71255111 (صدلكمنامرزة) 1 يسمح بتحديد اسم ريمون المارسيلى 
(عالنعوعة31 عل 4دمصرزة8) . كما تجدر الإضافة» أن جزءاً من هذا المؤلف يرد أحياتاً بعنوان 


000 
10رءط0< 06 0207 5 


كان جيرار دو كريمون (0652056 عل 66:2:0) قد ترجم ثلاثة أعمال في 
الخيمياء”؟“»: وذلك وفقاً ل 12114 الذي حرره تلامذة جيرار. والأول هو بعنوان نآ 
لآلا م4 هذلهلة#طك» ما يطابق عنوان أول كتاب من عمل جابر بن حيان الكتب السبعون. 
لكن الأمر في الواقع» يتعلق بمؤلف واحدء إذ إن كل كتاب هو مختصر جداًء ويشكل 
بالأحرى فصلاً يملك عنواناً مستقلاً. وعلى الرغم من المجادلات حول الكاتب وأعماله. 
فإن مؤلفه الكتب السبعون هو بلا ريب الأكثر حظأً لتمثيل الفكر الحقيقي لجابر (القرن 
الغامن)””**. وهذا المؤلف هوء من بين جميع الترجمات اللسوائيةة الأكثر موقا عل 
الأرجح . ففيه يطبق جابر مبدأ بعثرة العلم. وهو لا يشرح أبداً أفكاره بالتفصيل» بل يجمع 
دون أي رابط العديد من المواضيع؛ التي يستعيدها عدة مرات. أما نشرة برثلو 877126 
9 8 66 .101 ,7156 فهى تعطى نصاً غير كامل”"؟ . حتى ولو أكملنا هذه المخطوطة بغيرها 
من المخطوطات التي هي انع منها وبخاصة 192 - 161 .15م 10 هم و0 "4 ,عوسمععله2» فإن 


و 


(15) اذ عارص كسبماطة أمعتتعطء لل جعايعم دآ غات تنما إه ملع ه[ه1ه0 ,تعقماد بإعاد/الا وعطامعهطآ 

- 1928 ,متائتعممآ .1/1 :5ع ااععحصعظ) برمييرعنت 171[ عا ععولوط تروط عامل ,مماء١1‏ ننه اتمااءظ امع 
.”134 - 115 رومتاه؟ 17 - 111 - أ[ لاتققطاآ لوقع الصنآ عم 10:طصد)) 25 .م ,1 .701 ,(1931 

(:) انظر: مهل قلمقطعء0) معااعطعة ععل كتمطواعدء7 كهل لصن م1 عمسا علط» ,رمطلند ع1 

.9 .ص« ,(1914) 8 .80 ,متعنلء اط ععك عاطعنطعده 6 تال مأطع عل «رهم فصعت 

(؟5) هناك نشرة جزئية للنص العربي في: جابر بن حيان» مختارات رسائل جابر بن حيان» عني 
بتصحيحها رنشرها يول كراوس (القاهرة: الخانجىء [1975])؛ انظر الترجمة الفرنسية» في: ْ 
ر«عالك - ع721هعا501 دعل ع«طارط» ياك 11165 21 عط دعط :عتستاء اه 'ل 85 )زهجا عوط بالق مك1 صط] عأطول 
:قاعة©) عطتداذآ'1 عل عنوغطأهناطتط 12 ,لمآ ععرعاط عدم غاتاعصسمرمن اء عطموعة”1 ع0 غننل2ع) ,غأاصعوةرم 
1983 ,510520 

الدراسة الأساسية هى ل: 10665 دعك ء"اماكتط | فى «مفالاطاء!:(0ء :تف ريزمط ونط[ «أطول رقتويكا ابوط 

عتاع مم1 تععلهن) عن]آ) .ك1آ0؟ 2 ,45 - 44 ١‏ زعام روط ”ل اساتاكهة”[ عل 5ع015تتغقمم ,عمماكل'] كاتمل دعنو ةماعد 
65 ووع.آ :وعد©) 2 .701 نال 1206م صمل ,(1943 - 1942 ,علمأسضعتعه عاعه[مغطععة”ل دتمعضه5 اللاتاقصل"ا] عل 
.(1988 ,وعماء1 

مع مراجع أكثر حداثة ل: 6 - 14 .جح رك .701 ,كتصلتااكرة جلك اعاعكتطه ل دعل ماع نرزعوء © ,مأوجعد 

(87) انظسر: ضرزء قاعم هأ عل “ءات ) وانعاددهات عوممكلة 15 اء طتدظ عل لعداعلىخ» ,أماعطاع8 

فاسع مسامء؟ عل «وطنكل» :363 - 310 .مم ,دءعمعاعى دعل ع«أواكاط أء أوأع 47760010 :حصهل قصتعتمسنم 


.«للمستمة علام12 عل اوسمعدمممءى هل21دة: مناذاع 222 3 255125 


1١1 


النص يبقى شديد الغموض . وقد بذل المترجم أقصى جهذه لإيصال كلمات المعلم» لكن 
دون أن يحيط بفكره. كذلك» وعلى الرغم من السحر الحقيقي الذي يمارسه جابر على 
الخيميائيين اللاتينيين» فإن البعض فقط من اختباراته وأفكاره» ودائماً هى نفسهاء أضحى 
لها تلامذها: غناك إذن» العديد من المخطوطات الى لا تترى الا عل عدد معين نين 
القق وى «تفدفة فى ترقا كوف بقناف إل هذا التحاس قله ارهن اسرد 
خلال ان أخر ى2 مثل وأءى وها ذه عاصناه 1450165 و10« أكاع714 ماع دعم 826 . و أخير 3 
وبجانب ه11اعهلاام5) يجب أن نفرد مكانا ل عمن4جمءنمعوزهم «ء:! (كتاب ال رحمة) الذي لا 
نعرف تاريخ ترججته””*'» وكذلك لمؤلفات أخرى صغيرة"' 4). 


إن ترحمة جيرار الثانية» كلاطفلهى اء علاطسةاونناه 2# بخلاف الأولى» هى إيجابية. 
والأصل العربي محفوظ”*»2. وقد تمت كتابته في إسبانيا بالاعتماد على مواد جابرية» لكن 
للعمليات المتعلقة بها. وقد مارس هذا العمل تأثيراً حاسماً فى الجانب التطبيقى كله من 
الخيمياء اللاتينية» وبشكل أعم في علم الناوة1 1 + وذلك د كلاق ستيه 6 بوط ومن 
خلال تعديلاته (مثل سواه )110 


أما بالنسبة إلى آخر عمل خيميائي» 1 1 فمن الصعب 
التحقق من هويته» لأن العنوان شائع للخ 0 ووفقاً لريتشارد لوماي (إ2تمعآ 4مقطعن8) » 
فإن الأمر يتعلق بمؤلف :«منسنذاض5 عك «ستن (290 11). الذي ما زال ينسب إلى الرازي أو 


(45) الشبوب والأملاح . 
(0:) دعل عستدهاءدوءط عطءكتموام[ عمنظ .وزع صنل ىمء عند «ءطثر1» ,1عالعةأقصعوط .8 
7 - 181 .مم ,(1925) 80.17 ,ستعاوءل7 جع علطعنطءدهء 0 شار خط 4١‏ «رعسطه لت 18125 معروووة رن 
(5) تحت الطبع على يد م. وليام نيومان (قمع]8 سدنال171 .03 . 
0) انظر: .(1935 رعتمتعطن) عهاءعء7" :سمتارعظ) 2[ه3 4اننا عاننته1ل «ء4 [عنا8 2225 ,10512 5ن نلجاد 
)2:4 استخدم فنسنت دو بوقيه هذا العمل مع أعمال أخرى في : 71األا6ء52 ركتةاناوء8 عل امععصلا 
عاء ...62 ,34 ,38 .مم ,701.7 رء[هو ماهلا 
(9:) انظر: 801.6 :124ءلء3 هأأعك هأ«ماى نك ونقء 4ل «ركتتقاضقك عوطئآ» ,ععالءةأقصعوط .8 
4 ,226 - 214 له 103 - 95 .مم ,(1927) 8 .1ه؟ :265 - 257 .هم ,(1926) 7 .7801 :330 - 319 .مم ,(1925) 
2 - 462 ل0صة 208 - 191 ,80 - 61 .مم ,(1928) 9 .701 
(50) انظر: 78 كلتقطعع0 صعئتعطعة تعل كتمطعاعمعء 7 كهل لصن ه111 عدعدك1 عذط» ,ام طلم5 
7 .20 ,79 ,م «ر028 لطع 
(61) هناك على سبيل المثال 7#ن7مع7264 كذ«طذ! عدء لاجلا ##ءت7ئةء الذي ينسب إلى الرازي 112) 
(833 كذلك 1171لا[ 771611نشط للاخ ايل دو كورتون (056غ001 عل 6ذا8) (732 11): وآخر لميشال سكوت 
(336 112 ,«عسوساء سيت اأماعم])ء انظر لاحما . 


١١16 


إلى 70 إنها نظرية في السحر تستخدم ال ه؛«زعميممه؟ . أما مخطوطة وعد[ فتقدمه 
كترجمة لريمون المارسيل””*؟ (علاءومة8 عل 4دمصرزة2) . وأخيراً هناك مؤلف كلاسيكى كبير 
فى الخيمياء» 20111 0 1غ وهو أرسطى زائف. ونحن لسنا على يقين مض أنه 
ترصن وهو يحيلنا إلى #«لتتطسبط «ع«سدة وكأن المؤلفين المذكورين يعودان إلى الكاتب 

000 ففى مخحطوطة باريس 4 126 011 نرى 10إءاتاعه: 001/2010 26 نفسه تحت 
عنوان هاا 00 وف /عاكذوهه 267/2011 (2 120 .2)101 كما يسمى في التو ضيح إونانآ 
كقلرملواعصه م مترمضم. إلا أن الفصل فى هذه المسألة يجب أن يعود إلى نشرة نقدية. إن 26 
0 عه" ملءع/جهم هو مؤلف ضخم بي على 65 أرسطوء ويتألف من أربعة أجزاء 
تقدم نظرية العناصر» ونظرية المعادن وتوليدهاء والتطبيق للحصول على المستحضرات» 
ونظرية فصل وتركيب الإكسيرات”*” . 


نحن لم نحل لأجل هذا الأمر مسألة تشابك الترجمات التي يمكن نسبتها إلى جيرار دو 
كريمون. فالموسوعي أرنولد دو ساكس (55 06 4:2014) (النصف الأول من القرن الثالث 
عشر)” ”2 ومن بعده ألبير الكبير””*' يذكران مؤلفاً لأرسطو عن الأحجار نةلامم]) 
واسمه 6678741 :100067 1هاكنجهج1 #ونميءء5 . إن هذا المؤلف. الذي حفظ نصه العريء» هو 
سليل مزيف للمدارس الطبية في سوريا وفي يلاد فارس في القرن السابع . وقد تم إغناؤه 
بشكل واسع بعناصر خيميائية في الترجمة اللاتينية للرازي”*”'. وقد حفظت هذه الترحمة 
المغفلة فى مخطوطتى لياج (77 1686آ1) ومونيولييه (277 معذلاءم)هه3814). والحال أن المقاطع التى 


(00) على سبيل المثال: تعصط! مسأل انو كنسمظ ععطائل» :”120 - 113 ومتاه؟ ,6514 .121 لاذه 
.11128521112 11211113تا1 

(7هة) 2 كاقمع:ئ][22551 ذذباك [ل2تاطيدء طتتطمغ [تاعءعه مععمهغمطعا ؛تمتامحظ» :"69 0زاه1 ,299 وعبكل 
1521512180 تمتامت 12 م1 مغل لد 

(0) :369 .م بهكماست) ‏ معتتجعط)) ‏ معء[اه:!816 بأععصدكلا :م1 «رملرعأذتع هط ممع كعم عج[» 
1115 1111301111111 062طتناءآ 01100 ,عتااعط هآ 2260 عزعم0 01100213 12 01100 1ن 0ن تاعع5» 

(05) تجدر الإشارة الى أن روسكا يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر. لكن يتعلق الأمر بآخر شكل 
للنص الذي لم يتوقف عن التطورء انظر: «,معالمقطه5 - دتمم عطءوتطم ممع امء00ناءو©» ,معاون كتاملك 
5 مم ,(1939) 701.7 ,كط م0 

() انظر: 1216 بععههاة انصظ نط اعاتلء ,تشاع ه71 «ماععل عماطناط ء2 رعنه5 عل لامديم 
.(1906 - 1905 ,[.طم .م] تأمداعط) محوى كلامل دعل عقمةممامنرم سج 

الفصول التى أخذت من عتنة10م هآ نشرها: 5نال[مضعث هن كناط تلام ةآ عل دعاعاماوتية» عده2 .لا 

7 -20 0 ,426 - 425 .مم ,(1875) 6 .هط ,18 .80 سيا ءعال4ك كم إعكالاء «قاز اا «أعداقء7 «رمعيةك 
(60) انظ ر: 6605ع50 دعك علالاعر «يعتستطءله'1 أء موعت ع1 أرعطلق» عه[ ام أرعطه ]1 

- 57 .وم ,(1982) 66 .701 ,دملاو أع !11820 اء دعيان إممدماقتام 

0 انظر : .(1912 ,كتعتص 8 .0) :ع ععطاعلتع11آ) دءاءام:ذاج4 دعل أعغاطنراء )5 205 ,وعاكن]آ 5ستانال 


١ 


ذكرها الموسوعيان» ولا سيما الوصف المهم للبوصلة؛ لا ترد في المخطوطتين. ومن جهة 
أخرى لا يذكر 768 13 أي ترحمة من هذا الصنف0, 


يضاف إلى بعض هذه الحالات» المعروفة ظاهراً بشكل جيد» العديد من الترجمات 
المغفلة التي لا بد أبا صدرت عن الدائرة الثقافية نفسها. فقد كانت الخيمياء جزءاً مهمأ من 
مجموع العقيدة التي كانت تنتقل إلى الغرب في ذلك العصر. وهكذاء فإن مخطوطة برلين 
(307 .101 126 845) 2956 عاءطاوذاطئ588156. التي نسخت في فرنسا في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر والتي تضم ترجمات لأعمال فلكية ورياضية”''2» تقدم أيضاً في 5 21 .601 
خيمياء 4:”هء!ءله تشكل تطبيقاً مثيراً للاهتمام مبنياً على تحلل المواد العضوية (البيض)77" , 
أما المصدر العربي فلم يتم التحقق من هويته؛ على الرغم من أن بعض العمليات توحي 
بالرازي. كما أن هناك شرحاً يذكره الخيميائي العربي أرتفيوس (تانطم6اءم)”""' . 


إن بياناً كاملاً بالترحمات» فى هذه الظروف وحتى هذه اللحظة» هو غير متوفر 
للباحثين. فبعض المخطوطات» كل 3 هل «ونة67 81 » تقدم نصوصاً تزخر بكثافة عالية 
من الكلمات العربية التي» ببساطة» تم نقلها بشكل حرفي . كما يفترض أن هناك ترجمات» 
لم يتم التحقق من هويتها حتى الآن. إضافة إلى أن غزارة المصطلحات العربية غير المترجمة 
تشكل» فضلاً عن ذلك» معياراً فعالاً لتعيين تاريخ هذه الأعمال. 


ومهما يكن من أمرء فإننا نستطيع الاعتقاد» أن أغلب الأعمال قد تم استيعابها في 
العقود الأولى من القرن الثالث عشرء إذ إن كتابات ألبير الكبير وروجر بيكون معهه2) 


(09) المصدر نفسه.ء ص 8” - .5١‏ 
(59) متاععظ بج عاعطاهتاطنه معطعتاعنصة ]1 ععل ووكتمطءاعءميءلا - وعالتبطءة لصمط عزا(ط» ,عوه1 .27 
4 - 1177 .جم ,(1905) 3 .مم ,2 .80 رانعاراتأعكاهه8] امعد عامط «عل دكتتجزءاء م12 «,2011 
)51١(‏ وعل عكلة1]1 معائء 2 ععل قله الأمطء د لصوآط عطءدناة نسسعطءاى4 عساط» ,.له ,نم1 1ن مسسمععمه0 .138 
تك علتأمتاءدء0 جلاة ععة 8617 نصذ لعاممرعم ,(1955) 39 .80 ,نعم 070[/5غا3ى «روارعل2 تاطعطد1 .2611 
.(1956 ,[.طم .م] نستعطمةء187) عت يللم عل مدن عقعو هام اعع 1 
(57) لم نجده في الكتابات اللاتينية المتداولة تحت اسم أرتفيوس. إن هذه الشخصية» التي يثمنها بقوة 
روجر بيكون (8200 2)80805 قد تم تحديد هويتهاء دون تروء وكأنما الوزير والخيميائي الطغرائي  ١١70(‏ 
.)1١١ +‏ انظطر : ,(1867) 115نهلاهى دعل أه امل «ركنااكغ مش '0 عن ولتستطعلهة 12216 11لل[» ,لاع واعطت .8 
,0ناأقللة .([ .28 :655 - 644 لهه 224 - 209 ,157 - 153 ,59 - 45 .مم ,(1868) لصه ,784 - 767 .مم 
ماعل ترعآ .0 لصح ,254 - 251 .مم ,(1937 لتدمة) 2 .20 ,12 .701 ,لاأيعءمكى «ركناعطم 01 - قللتطجوع1م» 
1 .مط ,13 .01ل ,التأياءءم 3 «رعةلنرعاروى كأ«هه0 ؤنلط 220 كتداعاعة ابامطج عنه84 ومتطغعمره5» ,د10 
-80 .مم ,(1938 10211م2[) 


ليل 


(5ه836» المبنية على معرفة خيميائية عميقة» تشهد على وجود مصنفات مترجمة وفيرة”"" . 


ويبدو أن بعض هذه النصوص قد فقد في الوقت الحاضر كمثل الموجز التقني 
لهرمس» والذي استخدمه بشكل واسع أرنولد دو ساكسر”*'2» والقريب من طنط 
كما فقّد نص لابن جلجل حول توليد المعادن» كان ألبير الكبير قد 


180 
1 


نحن لا نعرف ما إذا كانت الخيمياء تحتل مكاناً مماثلاً عند مترجمي مدينة أنجيه 
(9:عوصة) فى القرن الثالث عشر. أما مطابقة هوية الخيميائي إفراريوسكتنائمة811) 


2550- 


(05اا 203 مع المترجم فرج بن سليم فهي مسألة افتراضية 


ليس بمقدورنا القول إن المترحمين كانوا قد حددوا اختيارهم من بين المخطوطات 
العديدة في الخيمياء العربية. فقد ترجم هؤلاء كذلك نصوصا تطبيقية («مماءم0ه5 عاط 
للرازي0) كلاط1711 لات 26). كما ترحهوا نصوصاً نظرية («مصمطن« «صامة «عطشآ 
ل ٠»‏ ومؤلفات بفكر أرسطى (أرتفيوس » 0ج 6/2610م 221206 وبفكر أفلاطوني 
الل 6050 2 أو بفكر سيلوي (تمنتجعبطعله مجه جز مصتسسم مو 7 لكك 


(1) إن هن عطعله عنجه جز »تزبه 126 السينوي - الزائف. والذي استخدمه ييكون بشكل واسعء 
كان أحد آخر النصوص المترجمة. في الواقعء إن شرح ال ل مناءنك يحدد تاريخه العام 1518 . 

(15) انظر الهامش رقم (05) فيما سبق. 

)230 .صمتأتلء أعمعره8 عطا مدهع] ,64 .م بك ,1 ,111 ,عسطنله «عسطاة ءط ,لصحت غ1 أرعطام 

(5) إن مامه نزممدم11زام ء0أمه1! 26 موجود فى : 517 - 143 .مع ,701.3 ,تيه تصغ ط0) ورم 1ه 17116 
أما مز بم0عه[نام كنامنه:77:6 . ففى ص ١5١‏ ا المصادر العربية عنه عديدة» لكن يدو أعا اتعخدست 
فى ترحماتها اللاتينية . إن المؤلف الأخير هذاء يذكر ريموند (2)8233:02020 فى ص .1١554‏ 

١‏ (81) انظر: كنمستعطء0 طعم8 21-1225 همل معع ماعط روء8 3 8منجاءدرءط []» :اقنلا وناتانال 
بااعقلء80 «ع0 هسل ءارم كب ككتسصميمع77 عمل عالطعتطعوء0 «لاج اتعأ4يتاى ما 1ع [أع:0 «رعددتمستعطعء0 ععل 
4 لم01 «رعذةتصاسطتعغطء© ععل 5تلمساعطء0 طعس8 1221:5-لف» لمد ,239 - 153 .مم ,(1935) 4 .80 

.(1973) لمعاسصتدمع؟ ,(1937) 80.6 ,اطعقوء 84 «عل امنا تمعاكره ع ددع دو تسصيطء7 جعل عاطعلءوء0 جلاع :3016 
(48”) ,1 1ه؟ ,(1610 بتطعع 17/2101 .0 كتمر1' باعمد8) اجوعه! ممتدبعط0) 7تعلان ,رعرعلا 4 415 


- 226 .مم 

أما منتجع عات رماع 5600 1ط فله نموذج عربي ضائع» لا يعود تاريخه إلى ما قبل القرن الحادي 

عشر. انظر: .2083-5 بزح نوع ها اماع ط0) تجعلابو رعانع لا لال كذا 4 
)م2394 نشرت في: .5 - 101 .جم ,5 .01/ رحس تصعط0) ممع 1 


انظر: بعفظسك4 «,مغقاط غه عصدلظ عط مسصقدء8 ركاءع1' لدءتدمعطعلخ» ررعقماد نزعلة/11 دعط0,ه120 
.128 - 115 .مم ,(1946) 2 .701 
)/١(‏ انظر ١‏ معلا 1(ا #اتملاواصلتا «عاله اجنةتميتو «عطاء 0 علتوله ماتارعع اجا ركعررلء ضام مع نعل كااسو 


- 1 .جزم ,1 .801 ,(1572 ,لطم .م] زأعمد8) :00م - 
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61 انعد 11 27:0 007 كماتربججموا أسفيكا بجموعة عقائد هطن:1 ) 
00 أعمالاً شديدة الباطنية (ع210معصطة ”0 عاطو1كت طانلد2 «منمعة أي 


محمد بن أميل ال 


وم يفهم هؤلاء دائماًء ما كانوا يترجمونه» مما زاد من غموض مادة الترجمة. لذلك» 
فإن تفسيرات خاطئة للمترجمين سوف يتم شرحها وترميزها خلال قرون عديدة من الزمن. 


وبالمقابل» لا يبدو أن أعمال المعلمين العرب في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء 
أمثال العراقي”*" أو أيدمير الجلدكي (حوالى 147م)0”" كانت موضوع ترجمات. 
- 2 وحول عدم صحة النسبة إلى المؤلف انظر الفصل الخامس والعشرين لجورج قنواتي» «الخيمياء العربية»» 
من هذه الموسوعة. ووفقا ل 1 4/10 . فالمؤلف يعود إلى العام ٠١‏ 
(7) انظر: ,514 - 863 .م ,4 .701 ,انله 0/1701 176447771 :ص1 «رطتععع؟ معمدظ 20 و[هأذام8» 
وهو نص مهم. وقد اكتشف الأصل العربي في الهند في مخطوطة 21111207 وقد نشره: 
0 .01ل عقطجك «بمسدععتتة ما لعاأتتطقغم دووتادء:1: لمعتسعطءلة4 0ه1» ,2.[1 اء] مماأعامة5 .8 كز 
2 - 41 .وم ,(1962) 
المؤلف مُهدى إلى أبي الحسن سهل» حاكم غورغنج بين الأعوام 4891 2.٠١16‏ وقد لاحظ روسكا 
تناقضات مع الرأي في كتاب الشفاءء الذي بمقتضاه تعتبر الخيمياء مستحيلة . انظر : 1(16» ,180518 وناتلنال 
-14 .مع ,(1934) 60 .20 ,21 .701 ركذىم «فسممعءلعةُ دعل عتسسعطء1ام 
ولاحظ ستابلتون (16108م5]8) أن الرأي يمكن أن يعود إلى مرحلة أخرى من حياته وهو في الواقع 
ووترخل المكرى تسب عن الحلوماك : كمانهر الأمربالئبية إل العناءة حرى تيل الظرية ادها عق 
الكبريت والزئبق» وتصنيفاً للمواد العدنية قريب من تصنيف الرازي. وهناك يلمح إلى جدل حول إدعاءات 
("/) إن دم زممدم]نرزم هط+:1 هو على الأرجح ترحمة لكتاب عثمان بن سويد الأححيمي تحت عنوان: 
عاط «,عدعه '| 2 ء«نارة (نحو العام .)4٠٠١‏ بشكل خطابات يلقيها فلاسفة ما قبل سقراطيين. يسعى المؤلف إلى 
التوفيق بين الخيمياء والفلسفة اليونانية والإسلام . انظر : عا«/مددمافيزظ ع أعع نوس /مومملا ,ععسددعاط متام مك1 
«عل اأمطوط ههه اعد 1 باع ازع هن 3 «عوساععلوامءطنا «عءكتداعاه| - «أععتطه 4 ها عتسعطء|4 عطعكنطعءذء) 710لا 
معلمح ع0 عاغطءتطوءوء) تناج تعمقصتاالصقططم لتقن عاناء1” بوستطاعم 8‏ «صمطزممكه]طط بطمد1 
.(1975 ,كعمع ك5 ."1 بمعلدطوة181) 4 .80 ندع ا لقطءممء:1115 
(”/ا) عاش ابن أميل من العام ٠‏ إلى العام انظر: 20 صعنل50» :2علوتخآ كناتاتال 
؟عل اذاء)ء[] 1062)» لصة ,342 - 310 .مم ,(1936 - 1935) 68 .20 ,24 .701 ,كاك «ملتهصستنآ ص1 20 ستسعطسمكة3 
- 273 .مم ,(1934) 16 .180 ,«ماعطء 4ل «رمءةتترء) ماغاطه 1 
وقد نشر النص : 2ه 5ه5نادء:1 عأطوعم ععمط1» ,سمتدئنط] غ2/هة28110 .24 لم مماعامةا5 .8 .81 رتاله' طقعنة1 
زه براءاء50 عتتماعكق عط زه كاوجء4ة «,(..ى موعت 1013) انقصنآ مط1 لمسصمسقطسك8ة برط بإمعطعام 
13 - 1 .صم ,(1933) 1 .0ص ,12 .701 ,أمعوبرعه 
(لا) انظطر: ,(1926) 27 .20 ,8 .701 ,كذكم «رتوةءط'-21 تسنعة0 - انشطخ» ,لعدنروصاه1ط صطه1 عمق 
.6 - 405 .مم 
(75) انظر: - 47 .صم ,(1937) 4 .701 ,وهم «1لة 21-1110 عنسدلناف» رلعه نإسلامط صطم1 علرط 
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ثالناً: الانداج 


أصبح اللاتينيون» ومنذ بداية القرن الثالث عشرء مطلعين بشكل كاف على المعرفة 
الجديدة.» لكي يكون بمقدورهم إعداد أعمال أصيلة . وينسب التقليد إلى ميشال سكوت 
(5600 814501 (ولد قبل العام 0٠٠٠١‏ توفي حولى العام 01775" مؤلفاً هر وبل 
6 وجدت له ثلاث نسخات شديدة الا إن نواة العمل» وهي على 
الأرجح صحيحة» تعكس تطبيقاً كان قد لقي انتشاراً انعا سواء في العالم الإسلامي أو 
في العالم المسبيحي”8", وارتكو إل عن ويد عل غازة لطا ري 11 يعون اعد مال 
سكوت من النظريات» ما هو ضروري بالضبط لإدخال مجموعة وصفات» تابعة بشكل 
و اسع ل علاطنلهى اء علاطتسة مناه ع1 . إن كتابه :ر[مهدمافام 1اعاء «156ظ» المسمى أيضاً 
1 :1716 (ومن ضمنه «©711676 :610) يستثمر المواد نفسها إلى درجة يستطيع معها أن 
يظهر كنسخة أخرى للعمل الأول نفسه”'*2. كما يبدي ميشال سكوت اهتماماً بالحد من 
التناقضات والغموض في النصوص القديمة”"©. وقد أصبح هذا الاهتمام ثابتاً عند 
اللاتينيين. وهنا نضع يدنا على المسألة الكبرى التي طرحتها الخيمياء العربية أمام الغرب. 


وقد بين شيارا كريسياني (نصهنهوا0 013:8) بشكل واضح.ء أن الخيمياء العربية تمثل 
بالنسبة إلى الغرب فى القرون الوسطى شيئاً جديداً (001125) ضخماً بوعوده وتوعداته7”© , 
فتطبيقاتهاء على ما يبدوء تستطيع» أن تلعب دوراً في التطور التكنولوجي. ونظرياتها تفيد 


0 انظر : ,701.9 ,تراه 81:0 1/6 ا1ءاء5 زه برجهدمناءة6 نص[ «رأعقطء 81 رأمء5» ,هااعسلدط متصنك8ة ..آ 
,65 - 361 .مم 

حيث لا يعارض صحة العمل . 

(0) انظر : .9 - 523 بصم «ر#6تتستطءل[خ دعذ 5نامع5 اأعقطء841 1ه قانع 1 عط1» ,امعد 

(4/) المصدر نفسه.ء ص ”77ه. 5794, 2.501٠‏ 055 و065. يجب إضافة الصفحات 0579 و5055., إن 
«عناتا 56ن5» يمكن أن يكرن عمهغ002) عل عناظ خلف 9356و35ة”'0 12309015: وص 055 وهناك ذكر لليهودي 
«قتاط 1200 رعاقاع 2م الذي يمكن أن يكون اللمتر جم تأمأهدث 6م12 . 

(9) المصدر نفسهء ص ”077 وما يليها : 162 [اءص)مه384 عل دع #تدعتطاهجك ذ5ع[)» . 

() نشر النصان بشكل متواز على يد : 14ءجءط 4اته ع/قط ءازا 0غاىا برمالاواظ انل بمندوء8 0000لا .لآ 


.269 - 240 .مم ,(1897 ,[.طم .م] تطععداطصنل8) امع5 اععطء ةاغط ره - 


إن مصدراً هو :5ءطهك 11567 يصف احتراق وتحلل المواد العضوية. يبدو خاصاً ب العدءك «عطانط . 
(6) الظر: 120205 ناصة مسمقتامعكة تمعلتط 0ه تمعععاءء؟20طلصة دسناك» :532 .م ,قلط بأمعة 
5ط 12 0116 08621 1كتالمسمء ععام10م عتتمء؟ تتعممناءع1رعم 20 امعستدعمه 1لا ستقادععدعل كتلتمعم 
1676171 لتلقتاذه طأمه5ه10تطام 
(86) انظر : 2 .001 روطء46ء14 «رمادعععتا ع واألعءعددل هآ متاستاعاه عل نادمه 0 3[آ» ,تممءكم0 .0 
168 - 119 .ورم ,(1976) 


1١1١5 


في استكمال المعرفة عن عالم المواد المعدنية. ففي الواقع» كان الغرب لا يملك حول المواد 
المعدنية إلا جموعة الوصف العائدة إلى بلين (©هناط) وإيزيدور (©:158100)» والمعلومات 
المرتبطة بالصيدلة الواردة في كتب الأعشاب» والتطبيقات السحرية الموجودة في كتب 
الأحجار””" . وبالمقابل» فإن توكيد الطابع الإلهي» السري والمنزل» والتخطيطات اللغوية 
التي تنتتج عن هذا التوكيد» تشكل جميعها عقبة جلية أمام اندماج المعرفة الجديدة. 


وقد طرحت المسألة في أوساط المترجمين أنفسهم. ففي العام 57١١م»‏ أدخل هرمان 
الكورنثى (عنطاهامةن) 06 «سمقصمء11)» وهو صديق لروبير دو كيتون (2ماع؟1 عل غروطه]) » 
ناف بات 1 في فصل علم الكونيات من مؤلفه 040 ومن بين هذه 
العناصرء الفكرة التي مفادها أن المعادن تنتج بواسطة البذار”**» وكذلك الفكرة التي تقول 
إن ألوان المواد المعدنية واللخصائص الفيزيو ‏ كيميائية للمعادن تصدر عن الكواكب التى 
خرف هل تولة لكر إندفته الأمكاز غاية تعدا ء دقان كفي عه آذ مسي إل 
مصدر معين. وعلى أي حال فإن هرمان يعرف كتاب أبولونيوس في الترجمة التي وضعها 
صديقه هوغ دو سانتالا. فهو يذكر خبر اكتشاف لوح الزمرد مفنواة صن ووس 7 
وعبارة من هذا النص الروحا40* , 


وفي طليطلة جعل غونديزالقو (120159170 © ) في مو لقه عهنرزمهده ةم عد«متعارك عطل 
الخيمياء واحدا من العلوم الثمانية التابعة لعلم كذأهساقه: 6ززبرعاءى» الذي هو بدوره واحد من 
الفروع الثلاثة للعلم النظري”**". فهو يقولء إذن» إن العلم الطبيعي عامء لأن ثمانية 
علوم تقع ضمنه. وهي: علم الطب». وعلم الأحكام (التنجيم القضائي)»؛ وعلم. استحضار 
الأرواح وفقاً للطبيعة» وعلم الملاحة» وعلم المراياء وعلم الخيمياء» التي هي علم تحويل 
الأشياء إلى أصناف أخرى؟ وهذه هي الآجزاء الثمانية للعلم الطبيعي. بعد ذلك» وعندما 
يحلل النظام المنطقي للمدونة الأرسطية وفقاً للفارابي””'“» نراه يعلن أن عالم المواد المعدنية 


(*87) حول طبيعة هذا الصنف من الكتابة» انظر : 142765مه1 165 ,مضتقطء5 .1 اء عداءللد]8 خرءم 180 
.(1985 ,[ه .ذإ تقتنةط) وعمرع 
(85) انظر ١‏ مانمواعصه 1 طناسد «منالك15 أوعتلة2ت) 4 علا عددء ءا رمتطتضاعمن) زه انانه 17 باأعصعسةا 
7م ,نزجها الع اص00) اتن 
(66) المصدر نفسهء ص 4 "76 ,1 "75. 
(8) المصدر نفسه. ص 21 "17,75 "75. 
(/4810) المصدر نفسهء ص 138 ”72. 
(88) المصدر نفسهء ص 0 ”65. 
(خ8) انظ ر : ”لات 86056 ,815 .رآ نإ لعاالء «رعقتطمهوماتطم عممزوزال ء(آ» ,كتامتتلدووتلسصتدنى 
.م ,(1903) 4 .80 ,(تعأكصنا]/]) عع ااماء :ا ة 4[ دعل عتزوودماتراط ععل عاعترزعدء 0 
(64'انظر: أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» إحصاء العلومء حققها وقدم لها عثمان أمينء طا 
(القاهرة: [د. ن.]ء :)١1938‏ ص 3"5. انظر النسخة المترجمةء في: 
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ليس من اختصاص الخيمياء) 

«إن الجزء السادس هو تدقيق لا هو مشترك بين الأجسام المركبة من أجسام متشابهة 
(متمائلة الأجزاء)» التى ليست أجزاء مركب بأجزاء متنوعة (مختلفة الأجزاء)» وهذه هى 
الأجسام المعدنية (المعادن) وأصناف المواد المعدنية» والجزء السادس هو من جهة أخرى 
تدقيق بما هو خاص بكل واحد من أصنافهاء وتتم دراسة هذا الأمر في الكتاب الذي 
يحمل عنوان المواد المعدنية. إن ::-©::” +2 هو نص صغير لابن سيناء وسندرس لاحقا 
دوره في التقليد اللاتيني. وفي ذلك الربع الأخير من القرن الثان عشرء يستعيد دانيال دو 
مورلي (ا240116 عل اعنهدط) من غونديزالو (020153120ا0) تعداد العلوم الثمانية الخاصة» 
إغنائها بأمثلة» لكن من أجل أن يجعل منها الأجزاء الثمانية لعلم الفلك» أي للتنجيه". 
إن هذا الدمج له مايبرره» في حال الخيمياء. إذ إن من«"ماكنوه:” ماء :هم 2 يحددها 
ك «فلك سفل0”*؟. ويبدو أن دانيال كان يعرف مؤلفاً خيميائياً بعنوان 1©:الة 


ل 
221110171 : 


إن المسألة الأكبر بالنسبة إلى الخيمياء العربية ‏ اللاتينية سيكون توافقها مع أرسطو. 
ففى نباية الكتاب الثالث من 65ل؟نهاه:446140»: يعد أرسطو بعرض مفصل حول المعادن 
وا مواد المعدنية» إلا أن هذه الخطة لم تنفذ في الكتاب الرابع . وهو المؤلف المستقل في 
الأصل» والمضاف إلى 5©::؟1ع 344160010 من خلال التقليد اليوناي. أما كتابات تيوفراست 
©غقةطم1560)» التى تسد الثغرة» فبقيت غير معروفة من اللاتينيين فى القرون الوسطى . 
وقد ترجم الكتاب الرابع من اليونانية العام 1101 م على يد هنري أربستيب 2م»1]) 
«ممناكنهخ»؛ رئيس شمامسة كاتانية (#صهاوه)”*"2. وفي العقود اللاحقة» وضع جيرار دو 


:15430010) مأعمعلوط جعلوؤعده©0 أععمخة 59 لعأداكصهنا لصد لعاتلء ,كمتعمعء ده[ عك معمإ1ل ه00 

مكهد ه290 ,ةع تامع وعدم مع ادع لم1 عل ممع ماك وزعقده© :ل8ل342) .له 235 :(1932 ,زرطم د[ 

.(1953 رصتقة أعدع 1/1 مأناأنادم[ ,منزداء2 نز عل مفوء ك/8 

)81١(‏ انظر: .© نضا عاص ااصء] راجنا0 1 «عولاى أء اتصامم أ« ع/ا عاللهد عل «عطتط الإعاعه31 عل اعتصوطا 

,158 ,(1979) 13 .80 ,تإعنتط«طه2 دعلأعتماعنهلاء ةللا «منزممده!1زم2 بإعارول/ة هه اعنمهدط[» ,طعدسمقة1 

نال طعم نسددلا عط 1ه 239 .م 

)25 انظ ر : معتجء 0 وععطاها8 بأعقصة]/ا نما «رملءعاذلع 513 مأعع وعم 6([» ,عأماكعم - ولناعوط 

تطلقم 1ملقعمناة أع ,33ه 3550201 لراعنه تلتعكمآ1 أكدء0/ اتتعاكة عصقط وعرعاءةوم كمع5» :638 .جز ,مدمنمي0 

.212112 متام أوع 

(9) انفظسر: 30118132 لتلتستحصن! معطت دز كتتطهذه[تطم تستمع غعءنل» :230 .م ,.للط1 ,نوع م8 

عمط ص عاجمط الطلمط اء ,كتلعل عععع 1 لاعام! سماة)معطعاء تندن2 أكتم اع2ها نمم باقع ل ستطدمم مسملرلطاك 

.«لتقاتلطا ستقتطمهده!قطم تتدكما مسن تع تااعامز معاتا؟ 4 

إن تقطير الماء البيضاء موجود فى: .649 .م ,«رملءعأ5اع 722 مأعع وعم 1(6آ)» رغأ0]و مم - ملاباعوط 

205 حول هذا المترجم المتوق في العام 5155 انظر: له كصمنوععء؟ لوبعالع784)» ,ومطه2 .8 ,2 
كتعصم] وعاممطن :314 - 297 .مم ,(1915) 10 .601 ,نرعملمات لمعتاححمان «رمعتعماهج«معاعلا 5'علاماواههة - 


١١ه‎ 


كريمون باللاتينية الترجمة العربية ليحيى بن بطريق» إلا أنه توقف عند بداية الكتاب 
واي ونحو العام ٠م‏ فإن ألفرد الإنكليزي (15[عهة"! لعطلهق)ء وهر أول 
شارح لل ل قد شعر بتواقص النص»ء لذلك أضاف في ختام 
1ج ثلاثة فصول بعنوان كداطةاه:1:6” 26 » وسترافق هذه الفصول مؤلف 
أرسطو المذكور في جميع مخطوطات كلا 6 1767151110 وستمضي وصولاً إلى القرن السادس 
عشرء لتمثل فكر ستاجيريت نفسه (81]281216 لد 


إن هذه الفصول هي ترجمة مختصرة لمقطع من كتاب الشفاء لابن سينا" . وهي 


لم11 :50255 ,عع لعطصد6) .لع 254 رع 56167 أممعمناء84 [ه بر«ماكاط ©36[) 11 كع 3/41 ,قصكاوة 11 
,10[ع221 وتصتلة ..آ لصة ,(1960 .00 طدط عمعمتا العملا ببعاط) لعاستررمعءم ,(1927 رؤوعوط بإازورع لم1 
5 2601608165 12565 55م6اعنملهن 5ع1 أ عاعطوءه84 عل عتصسبدللتن © ,عمملاداعةى تممع1[» 
7ه طامط عل علان!:[م0ك1/]0(ع عناناع1 «رعا0أكاءظ "ل 116مةاونا02ء أء 1222/11016(عع 122 لحكل اك دعناواع0|0 146160 
.5 - 206 .درم ,(1947) 45 .آم 

(96) انظر: 5ه؟ كلعقطرعء© معااءوطعمق ععل وتمطءاعجعء؟؟ ققل لصن من عمعبطا عنط» ,مطل ند 

.2 «رقط ممع 0 

قد يكون ترجم من الكتاب الفصل الأول كما هو موجودء في: .“107 مناه ,6325 .126 لد 

أشار إلى هذا النص أيضاً: .لط ,معطم 
ونشغره: ألاعظ 1للع]/1 تتناة هام 050 اقطط كنام001) ,كناتنااصط دعأء)ماكاج4 ,.ل» رءطانومعة.[ عو رمع 
116 212ع1ط1آ هآ نقصطم1) .7015 2 ,[1] د81 منالاكمه0) اء 5تأع1امذتدةق تنلامة 0025012 تطنامة تدع هعم 
7 .م باإالداععمةء لهة 135 - 134 .رم ,(1939 ,512160 

وحول الترجمة العربية اللاتينية انظر : ,نزع0اه<6ءاء84 كأء[اماعام4 تزه «منعسء لا عنطوعة 176 روماعاه وتم 
عتطوعة-اعععع لصة «مناعنله0 اما هه طلاه ممقكتلء لمعتاقه 2 ,كتاتهماءط ,0 لإط مملنواقصدنئ طكتاعمء 
:1 علةة ,5عطءمعطعع؟ ,طتبامئلزء8 ع0 5ع 21 أمعلعه دعماعا عل الكتاقما بطمعده1 أصتدك ماأومع الصا روولعوذوماع 
بللأعطمه6هطء5 .[ .2 لصة ,(1967 ,وععطعة81-184 عهح«آ تطغمامولزء18) 39 .غ زعمندسا كسم غء عطوعة عقموعط 
كعاأعلا ااعانول كعل عطفعوسن4 .اأملاءزاء 1 .عاسناعاءدوطله .اه .لا .طمع4 ج[ .ءتومامجمعاءك184 'وواعاواعا4ل 
.(1978 ر[طمص] :معلاعآ) 


(95) انظر: ,(1972) 1.3ه؟ ,«منهنكا «ركناعتاوصث دسلعلل4 2ه دعصناك118 ممه عائنآ غط1» :006 ع1 .ل 
2ع مهن قلط 220 (كتاعتاعصخ كتتسلع[4) اعطعععدد ؤه 560لى ذه غاه12 عط1» اسه ,291 - 275 .مم 
.9 - 197 .صم ,(1976) 701.7 ,«منه:1 «رع[اماواعم أ0 165]ز15ناوع162 عط دز 2رمعطاءك/18 عط 
في أغلب الحالات». لا يميزه الناسخ عن الكتاب الرابع . وسيكون المؤلف موجوداً في كلام 007 
0611115 . وقد يكون لوحده تحت اسم ابن سيتا أو أرسطو. 
(90) إنها جزء من أعمال أرسطو. وتسمى كذلك عتنعة)5. 
(98) انظر : 0 5ا(0ناعء5 عاء8 اوها :0ه ا«اانااهانمه اء 16(مألهأع عاتم 02 دانارععاناك هممععتدم 
صطهو1 علقط نإط مه 2اكصقعا طاقتاعدء مه طاته لعاتلء ,كارع علطدعة لمة متنها عط ,'ق/نةك-له طقان1 6لا 
.(1927 ,تعمطادع0 .2 :ولروط) ع11أوءع20ة81 .ل .10 لمه لمقترزتسامط ع 
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تعالج تشكل الحجارة وأصل الجبال وتصنيف المواد المعدنية (أحجار قابلة للتميع» كبريتات» 
أملاح)؛ كما تعالج أصل المعادن. يعرض ابن سينا في هذا المقطع. استناداً إلى التقليد 
الخيميائي» أن المعادن تنتج من اتحاد الزئبق مع تراب كبريتي» أي وكما نعرف ذلك» من 
أصل قابل للانصهار ومن آخر قابل للاحتراق أو للتأكسد”*'*“2. وتبعاً لنوعية المكونات 
وتآلف المزيجء فإن المعادن تصبح كريمة أكثر فأكثر. لكن» وبما أن الصنعة هي أضعف من 
الطبيعة» فإن براعة الخيمياء قادرة بالطبع على تجريد المعادن البخسة من عوارضهاء أي من 
اللون والطعم والرنين. لكنها لا تحقق إلا تحويلاً تقريبياً. فالتحويل الحقيقي لا يستطيع أن 
يتم إلا بتبديل التركيب العنصريء» أي بإعادة المعادن البخسة إلى مكوناتها الأولى”” 30 , 


فالنص اذن ليس نقداً محضاً للخيمياء؛ كما يقول خصومها منذ القرون الوسطى. إن 
النص الأرسطىء, وكما تمت الإضافة إليه. قد أبعد الطرق السفسطائية التى تتحدث عن 
عمال من غير فلاسفة»؛ وفتح الباب واسعاً لاستخدام النصوص الخيميائية من قبل الفلسفة 


المدرسية . 


إن أحد اللقاءات الأولى بين الخيمياء والأرسطية حصل في مصنف يعرف باسم 
أعذاعالهم ةمعط أدآمء :17 016511075 ») وقد نسيه لكر الكبير إلى ميشال سكوت اعطعذكلة) 
0ه2'''”5. وقد كتب قبل العام 197٠0‏ مء وهو نتاج فكر فضولي» مطلع بشكل جيد على 
065 وعلى كلاطذله3417 26 لابن سيناء إنه يهتم بعرض عدد كبير من الظواهر التي 
تحصل في العمليات الخيميائية بمصطلحات أرسطية» كمثل : تصعيد وتبييض الرهج 


- 2 تحتوي هذه النشرة على النص العربي وعلى نسخة غير صحيحة بشكل كبير للترجمة اللاتينية. حول هذه 
الفصولء انظر : نك «معنومام«معنءلط» نعل وجطز] 7ال أعل علطن جه 421616ه 17 صل ,تمه تلوظ واأعسدكة 
أل علقغخص021 هغل )15 :لاممدل8) 2 .عقة؟ ,(1980) 40 .01؟ ,23 .0ص بتلقصصكة أأعة ...0امعططعاممن5 ,عامع مان 4م 
,96 - 90 .مم ناإلاداععمةء ,(1980 ,لاممدلم 

مع ترجمة النص العربي. 
() انظر النسخة اللاتينية لنص ابن سيناء في: .م ,.قلطآ بقصداعءاكم 
)٠٠١(‏ المصدر نفسهء ص 67 04 : 011212315 6312 60256011101 2012 أع هتنهم رمتلتطعل أو ذعهق» 
وعأتحطاة ع5 0556م 202 20116356 تقناكه![داأعجم 5عتععمة عتستعلاج 5ع0 1 نة أصداءد 00276 أعع0ط12 صحين أناحط 
صل غأمم؟ أكتم تاعم03100م 0م 0121م 202 أكقانامم مسقئتلة مذ ملاتوممصمء عهع2 (...) .أدلتاؤومم عععع2] 
261 21166133 1106 .72611011121 5216© 111لاطتامم تمقنتن لنائلة 12 عزة أع مسقلعع )222 عتاأممعتاله؟ لاتمسلمم 


«62]52116 411260223 55 1206 عت 21115 نال2601 560 156 202 تمسعده تناع 2 أعتافن1]! سقامة 


5. انظر: مءنطممدمافطط ونام«دعمناء 14 «رع علد مفءط تدامعلل8 دعمهناذ2ن0» ,له ,كسمو لعا‎ )٠١١( 
.هم ,(1973) 17 .701 راصنسمجمامعم‎ 57 - 5. 


١1١7/ 


ع 


ال 0170 والكبريك"'. :وتقطيى السبية وإنفاج الكعمول” 7 تفشك ول 
المعادن2©''*2» وأخيراً التحويل. وغالباً ما يضيف إلى ستاجيريت (1,116ع512) تأملات مبتكرة 
عن الجسيمات . 


إلا أن المسألة تتعقد نظراً لوجود مؤلفات خيميائية شهيرة» فى وقت واحدء تعتبر 
كأعمال لأرسطوء ومن بينها مة«ءاكذوه:” ماع لمعم ٠.26‏ بالإضافة 0 مؤلفين على الأقل 
عائدين لخن سينا هما ا«رعوء< أءده 11 4ه هاماكتمط وعهة تسق عله عاجه دن مواجتنجه ول وقد 
يكون الأول منهما عي 


وهكذاء فإن الجملة التى تتحدث عن الأحجار دءاءءمى عنتمتعلاه دمعترةاجه اناعد 


55 7101 87157141471 ستناقش بحماس حتى القرن السادس عشر . فالممثلون في أماكنهم 
حاضروك للجدل الكلامي حول صحة الخيمياء. 


الخلاصة: الإسهام العربي 


كتب جوليوس روسكا (قافدظ قتائلن) في بدء دراسته الكبيرة عن الرازي©: «لن 
نستطيع أبداً الفؤك ويك القكار تن لاسرا أن الخيمياء في الغرب اللاتيني لا تدين تقريباً 
بشيء إلى اليونانيين؛ أما إلى العرب. فإنها تدين تقريباً بكل شيء. وإبان عقود طويلة» 
انصب اللاتينيون على مقاطع الخيميائيين اليونانيين وكأن محتوى ومضمون الخيمياء اللاتينية 
يمكن تفسيرها ببذه المقاطع. (.. .) ليس الخيميائيون اليونانيون» بل الترجمات لأعمال 
أصيلة عربية هي التي مهدت الطريق أمام التطور الغربي». 


وفي الواقع. فإن القرون الوسطى الغربية كانت دائماً تعترف بأنها مدينة للعرب . 
فجان مين وال ريشي والدى غات ماسون. املك العرقه 4د والرارق رابج مها اين أميز. 
(220141 000 اعتبروا جميعهم أمراء في هذة الصنعة. وقد جهد اللاتينيون للسير على 
خطاهم. ففي عصر النهضة فقط» تحول العرب للقيام بدور شراح لليونانيين. 


وقد أدى هذا الإعجاب إلى تكائر صيغة «على غرار فلان»» التى خلدت أسلوباً قائماً 


(؟١39)‏ ثالث كبريتيد الزرنيخ الأصفر. 

)٠١*(‏ المصدر نفسه.ء ص 85686 و5؟9. 

.1١١5و‎ 90 2.90 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ المصدر نفسهء ص ..2.25١17 031١١99‏ الخ. 

(0 انظر فيما تقدم الهامش رقم .097١(‏ 

ا 21١‏ انظر : 065 215 تطتعطءة) تاعناظ ذتجم8 - 21 م20 مععمبااء طنوعءظ 4 عقناجاء1][6625» ,علوت 


0 «رع5قام دستعغطء‎ 2. 1٠ 


١١5م‎ 


على تعابير عربية مصطنعةة. مثل ملد مثلقل مم«معءادا تعتسبرام كتهامها مله جداءءوط 
مط 06040 و أيضاً مشل ااعاكفعهه” كقددمناءء 7م ع««تسصدى 10 لجابر 6567 6). وقد أظهر 
برتولوت أن هذا العمل الأخير لا يمكن أن يكون لجابر”*'''. وبعد أن اكتشف وليام 
نيومان (طقحمء87 ةخ977111) المؤلف الحقيقى وهو يول دو تارينتو (016ع727 عل أننه8)) حدده 
كآخر من أقحم نصاً في كتاب سر الأسرار (:/566) للرازي» مشيراً بذلك إلى استمرارية 
هذا المؤلف الخ 2310, 


إن هذه الاستمرارية نفسها غالباً ما تمنع» في مجال المفردات والمواد والأجهزة 
والعمليات والمفاهيم» من تمييز ما يعود إلى إسهام الخيميائيين العرب من جهة» وما يعود إلى 
التفسير والاستخدام الأوروبي للمعارف الخيميائية العربية من جهة أخرى . فالكلمة المستعارة 
[وطمعاتة (الكخل) تعنى فى الأصل مسحوق أنتيمون (إِنُمد) لكنها لا تأخذ معناها الراهن 
إلا عند ياراسلس ©5اعع3:ةم) . أما بالنسبة إلى 4أ5ءعط118 لقان هلمونت (1«مصاعط مهناكم 
فلا تملك من العربية إلا العنوان. كذلكء. فإن جهاز التقطير دخل في القرن الثاني عشر 
بواسطة الترجمات الخيميائية والطبية معاًء إلا أن تطبيقيه الأساسيين» أي ماء الحياة 
والحوامض المعدنية» يبدوان ابتكارين أوروبيين. والمركبات الكيميائية المذكورة تنتج كينا 
فشيئاً من خليط خلاصات نباتات وتركيبات محرقة وسوائل أكالة. كما أن النظرية» الواردة 
فى العقائد الخيميائية» التى تجعل من المعادن اتحاداً بين أصل قابل للتأكسد أو الاحتراق وهو 
الكبريت» وآخر قابل للانصهار وهو الزئبق» هي غريبة عن الخيمياء اليونانية . وقد ظهرت 
للمرة الأولى فى كتاب لبليناس» إلا أنه من الصعب إقامة تسلسل فى أنظمة الابتكار» التى 
تبذل جهدها للتوفيق ما بين هذا الحدس الأساس وما بين أرسطو والمختبر. غير أنه 
باستطاعتنا القول» إن تقليداً واحدا يتطور دون انقطاع, ابتداءً ببليناس وصولا إلى 
وتلامذته» بالعربية فى مصر. 


280 - 875 يوم بك .01/ ,تناع معنن تجاه 1 
لح ات .701 رععة اتعنزما ننه عتاصقط0) هط تدع :ءاعد دمل عرزماىخ17 رأ هاإعطامعه 
(١٠١)انظر:‏ لوعلاتك ش ,«عطء0-مملاعوط إه كملاع /ء”1 هلاي 1/6 ممطصجعل8 .1 سمن اللا 

.(1991 ,راتقفظ .ل .18 امعلاعرآ) 51017 220 ه210 أقصدط رممتائله 


١1 


ت 17ت 


إميل سافاج 5 00 


لقد مورس الطب العربي بطرق بالغة التنوع؛ خلال تسعة قرون من الزمن تقريباً» 
وذلك من الفترة الممتدة من منتصف القرن الثامن إلى منتصف القرن السابع عشر» وفي 
مناطق شديدة الاختلاف كشمال أفريقيا وإسبانياء والهند الغربية؛ وآسيا الصغرى» 
والأراضي الرئيسة الممتدة من النيل إلى نهر أموداريا. ونتيجة لهذا الانتشار الكبير أصبح هذا 
التنوع في طرق الطبابة أمراً لا مفر منه. وكما أن تيارات فكرية قد انتشرت في مجموع هذه 
الأقطارء فإن تقاليد مشتركة قد انتقلت في هذه المناطق الواسعة وبقيت حية لفترة طويلة من 
الزمن. وكما كان متوقعاء فإن الاتصالات» على مثل هذه المساحات الشاسعة وعلى مر تلك 
القرون» لم تكن منتظمة وسريعة». وكذلك فإن انتشار الأفكار أو النصوص من منطقة إلى 
أخرى كان مختلفاً» وأحياناً لا يتم إلا مصادفة. 


لقد شكلت النظريات الطبية» الموروثة بخاصة عن العالم الهلينستي» القاعدة النظرية 
للممارسة الطبية العلمية والمنتقلة بواسطة التعليم» في تلك الأراضي كافة» حيث أمنت 
لهذه الممارسة الاستمرارية والانسجام. إلا أن هنالك عوامل عديدة أخرى» متشابكة مع 
هذا التيار»ء ومن بينها عوامل الأوضاع المناطقية» كانت مصدر تنوعات كبيرة. فالتشريعات 


() معهد ولكم لتاريخ الطب أوكسفورد. 

قام بترجمة هذا الفصل شكر الله الشالرحي. 

تشكر المؤلفة هلآ 06هء1ل776 156 في قسم تاريخ الطب في أوكسفورد للتسهيلات التي قدمتها وللجو 
الذي أتاحته لها لإتمام هذا البحث. كما تخص بالشكر البروفسور مايكل دولز (2015 ./78 61قط801) والدكتور 
ت. باترسون (2262502 .41.1.5 اللذين أعادا قراءة كامل هذا النص وقدما اقتراحاتهما القيمة» وكذلك 
البروفسور دولز الذي سمح لها بالاطلاع على منشورات معدة للنشر وهي لا تزال منسوخة على الآلة الكاتبة. 
لذلك تقع على كاتبة هذا المقال مسؤولية جميع الأخطاء أو النواقص اللمتعلقة بالتأويل أو التفسير. 


١١6١ 


والمؤسسات المرتبطة بالعنايات الطبية كانت عرضة للتغيرات السياسية والاجتماعية. وحالة 
المجتمع الصحية» مع كل ما تتطلبه من اهتمامات تطبيقية على المستوى الطبي» كانت تتأثر 
بعوامل عديدة: كالأنظمة الغذائية» وضوابط الصيام» وقواعد الصحة العامة» ودفن 
الأموات عند الطوائف الدينية (المسلمة والمسيحية واليهودية والزرادشتية وغيرها)؛ وعوامل 
الظروف المناخية (حيث تعيش بعض المجموعات في الصحراء» أو على السواحل» وأخرى 
فى المستنقعات أو الجبل)؛ وكذلك أنماط الحياة المختلفة (البدو الرحل» وأهالي الريف أو 
المدن) ؛ والشروط الاقتصادية المحلية ونجاح الزراعة أو فشلها؛ والرحلات التجارية» 
وارتياد بلاط الأمراء» ولقاء العلماء» وأداء فريضة الحج؛ والإبقاء على نظام الرق وتجارة 
النخاسة؛ والجروح والأمراض الملازمة للحياة العسكرية والحروب؛ وانتشار وباء الطاعون 
والأمراض الوبائية الأخرى. وتوافر الظروف الملائمة لانتشار الأمراض الوبائية كالتراخوما 
والتهابات العيون. 


وقد كانت العناية الطبية» بالإضافة إلى ذلك» تتأمن بأشكال عديدة» إذ إنها تلبى 
صدلى لنكيات لللبامة؟ ‏ رذللك باللجري إل تطيقات شلئذية غلنة ودوكتالتك: إلى :امل 
الطب الذي انتقل بواسطة التعليم. وهكذا لا تشكل النصوص الطبية الجاهزة والملقنة سوى 
وجه من وجوه التطبيق الطبي الشامل الذي يلبي احتياجات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك» 
يصعب عليناء ومع ابتعاد الزمن» أن نعرف إلى أي مدى وبأية وتيرة كان يتم فعلاً تداول 
الأفكار الموجودة فى هذهء أو تلكء من المقالات العلمية» والحالات المدونة تاريخيا هى 
اجون الى تيت ذه وإلقاء تر سويعة عل الكزمات” الله تحال قر عد نمق ارون : 
وقد كانت التطبيقات الطبية تتغير تبعاً للزمان والمكان» وكذلك تبعاً لظروف المريض» 
فمستواه الاقتصادي والاجتماعى كان يقررء إلى حد كبير» نمط المعالجة المطلوبة» وكانت 
آمال امرضى تختلف وققاً لمعالجة الأطباء. ويبرز في المجتمع تعدد في التطبيقات الطبية التي 
تتراوح بين نقيضين: فمن جهة هناك النظريات والتطبيقات العلمية اليونانية ‏ الرومانية 
الأصلء ومن جهة أخرى هناك العادات المحلية والتطبيقات السحرية أو الدينية2. وقد 
اعتبرت هذه الأخيرة وعلى مستوى الطب العلمي نفسه»ء كوسائل لمعالجة الأمراض 
ومحاربتهاء ويجب على القارئ المعاصر ألا يتطرق إلى الطب العربي بموقف متساهل 
مستخف. كما يجب عليه ألا يسقط الحاضر على الماضي . 


)١(‏ للمزيد من النقاش حول التعددية الطبية في المجتمع الإسلامي في القرون الوسطىء انظر: 
إن اضعب 7 36[ 011 كله 17 11215 7ل تعتاعقاع74 عتتمدات1 أممعتةوءك84ة ,ك1أهئدآ 5رعالة17 أمقطء1لة1 
1 .5 أثلة نإ6 لعأتلءع اناما علط 22 2ه طتاتت رممتاعنال0عتصت مه طتاند لع 2اخصدى ,امبروط از 1115 بر11كل860 
41 - 39 .مم ,(1984 ودع جنمعه4 0211 01 لإاأأورع الملا :.1لاعن) ملإعاءعلرء8 بمه1.0206آ) 


١١٠6 


فمن الضروري فهم الخدمات الطبية في البلدان العربية في إطار مزيج غني من 
الأديان واللغات» عند الأطباء كما عند المرضى» مع تعايش ومزج لتقاليد توافقية على 


الأرجح في سياق ذلك العصر. 


هناك نوعان فقط من الكتابة يعكسان مقاربة إسلامية واضحة, والأول منهما هو 
مقالات «الطب النبوي» والثاني هو كتيبات في الطاعون. وفي الاسكندرية» التي كانت لا 
ترآل: فيه جتاعة:طبية تاسظة إبان الستوات الأول من الفيجر :+ قويل تلن الطبة انوناق 
بارتياح وتم تقويمه من قبل أمة ناشئة وسلطة كانت تود الحصول على الوسائل لمعالجة 
المعضلات الطبية المشتركة لجميع أبناء الشعب: كالمرضء والألم» والجروح» والحمل الذي 
يقود إلى النهاية السعيدة. وقد تم منذ البداية استيعاب هذا الإرث من النظريات والتطبيقات 
الطبية» نمزوجا ببعض العناصر الفارسية» والهندية» والعربية؛ كما تم إعداده بجهد 
متواصل لجعله أكثر حكمة وأكثر نفعاً بفضل جمهرة من الأطباء» المسلمين وغيرهم» 
الناطقين بلغات عديدة مثل : العربية» والفارسية» والسريانية» والعبرية» والتركية» وإن 
كانت العربية قد بدأت بالتحول إلى لغة ناقلة للعلوم» كما أضحى الإسلام الدين 
ال ل 


(5) ببليوغرافيا إضافية: من بين الدراسات العامة والحديثة حول أشكال الطب العربي في القرون 
الوسطىء انظر: المصدر نفسهء ص ١‏ - *الا؟ بؤلإء ناك عتمطهاك] ,عساءناوءك84 عنتجهار] بمممسلانا 11 
قل «عطنا الععاتماوء|0لآ رعطلصةعط - ماعلا ««تاءط ر(1978 ,ؤوعءعط بوالومء107مل]ا طوعتاط ملظ تطوعتاطةتلظ) 11 
71556 5012لا لطة ,(1982 ,تعماعاد مسدعط نومع ل دطوع178/1) 23 باللطاءعظ 15]أهطل5 ,تمماك1 تج داع للهلا 
دع طعكة جم |كط-عكاطه جم دعل 7ع ةقومءع74 «عل اذ عاسناءعلءاسضطة عامواأمضاعط ‏ مدن ودبتط عمج 1 ,ملاعلا 2 

.(1983 ,وستلناءآ عر هأعصصدلط عسدألمقططعت ادع م1لىء 7 :مععمهاءط) دومع اماع14 

من بين المحاولات القصيرة» نجد تلك العائدة ل: 1500 .4.2 0) 7مفنهع !ان طمع4ل ,مماصناط .34 .2 
- 204 .زم «رعساعللعء14 220 عممعكه5» ,(1971 ,معع01 225 ضع دمآ :مملممآ زصقطئآ نل عتعتدعطاآ :غنماءع) 
.8 .0ع 220 اطعهقطء5 طموعدهك :12 «رعمءنلء84 220 دعمعمعك5 لتعتطدا8 عط[1» ,وعمدوعاط متاعد84 :250 
460 - 425 .مم ,(1974 رووعء2 «ملمععدان :0:ه0:1) لىع 254 ةقاط [ه تإعموعط 776 ,.قله بطغعمندوه1]8 
107 ع0 7447415 5عط :قطقل «رعممعءاتم :0 ومصاء) 1ه ناوكناز عطهعة عماععل7116 2[آ» ,تخولافمة .0 دعو رمء 0 
عل 26202 5عمسقطهم1 غء ,(1953 ,تسمقلدذناء ع22آ1 5علناة”0 ععامع0) تععته0) ع[ بمملا :قأعدط) تمماوك-اء 
لسع 0 ماعء انل ,تطع دعكا لع لمع وعممقطهم1 :مذ «رصه6 01591112 عتصهاكآ صا ععمعن5» ,وتعصوت1 

(1956 - 1954 باللتوظ .[ .8 تمعلاعآ) عأعم/ا[ «م«نكق وعاءعاء3 كانه كو ناملالا كلماوينإارمط 

إن كتابات إلغود (1818000) هى مفيدة ولكن يجب استعمالها بحذرء انظر : 71464127 4 :818000 0111 
2 .(آ.ل «مء 1 عزا أقااقيا 0007 اكءاأجلط ع[ا تجوز رعاه زم لهت ا«رعاكمط عا مه متكروط زه برماىة11 
16 ,ده رععقاعه«ط لأمعناء84 0 أدعروى لصهة ,(1951 رؤوعءط لرإاأأووء الملا عم لقطسهدن :[.قمظط] ,ععلعطسد0) 
.4.1 1750 4تته .4.12 1500 تتعوساعءط وتورعظ ان ترومامع02تتر) نك مررعع جناي رعدمء 1101 زه معنانن مط 

.(1970 ,عقجتاآ نطهلممآ) ‏ > 


1١1١6 


المصادر 


لكي نعرف تطور الممارسة الطبية في العالم العربي» لا بد من استعراض مجموعة كبيرة 
متنوعة من المصادر. فبالنسبة إلى النظريات والممارسة عند الأطباء الذين تلقوا تعليماً 
كلاسيكياً» فإننا نملك» كمصادرء عدداً كبيراً من المقالات الطبية» العامة أو المتخصصةء 
والمحفوظة بشكلها المخطوطي في المكتبات في جميع أنحاء العام . وقد نشر عدد من هذه 
المقالات» وبخاصة تلك التي كتبت قبل القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلادء وهي 
متوفرة في اللغات الأوروبية في ترجمة واحدة أو عدة ترجمات. مع ذلك» فإن بعض المصادر 
من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» 
غير متوفرة دائماً» ربما بسبب حجمها الكبير» وهى فى أحسن الحالات صعبة المنال. ولقد 
بوشر حالياً بالتحليل الدقيق في الأدب الطبي العائد إلى القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
للميلاد وإلى العصور اللاحقة . 


وبالإمكان إكمال هذه الكتابات الطبية بمصادر أخرى مكتوبة . فالمعاجم التي تدرس 
حياة العلماء وأعمالهم تؤلف شكلاً من الأدب الشعبي في العالم العربي» وتتضمن في 
الغالب معلومات عن الأطباء» حيث خصص لبعض هؤلاء مجلدات كاملة. وإن شكلت 
لوائح كتابات الأطباء والمعطيات المفهرسة الرئيسة لهذه السجلات مصدراً مهما وأميناً. فإنها 
مع ذلك تمثل طابعا روائياً واضحاء لا يخلو من الفائدة في وصف المواقف» واهتمامات 
المجتمع وأذواقه؛ لكنه لا يمكن اعتبارها وثائق مبرمة عن التطبيق الطبي. أضف إلى ذلك 
أن أعراف هذا النوع الأدبي» والشغف بالروايات ذات النهاية السعيدة» تجعل من الصعب 
استعمال هذه المراجع للحصول على لوحة كاملة للعمل الطبي إبان ذلك العصر. 


لقد اهتم الأطباء العرب الأوائل أنفسهم بسير حياة الأطباء الممارسين واعتبروهم 
ك «القدماء»» ولا سيما كاليونانيين» وانضووا إلى تقليد قديم» يوناني الأصل» يقوم على 
تحديد التسلسل التاريخي للأطباء الأوائل. وقد كتب النصراني السوري اسحق» وهو ابن 
أول طبيب ومترجم اسمه حنين» تسلسلاً تاريخياً مماثلاً للأحداث الطبية في القرن الثالث 


وحول الطب فى الهند المنغرلية». انظر : «رعاعم معط لمن منلمعمصودمء© عن» رسقطوعه8 لعوجدل8 

1 .8 - 2166 .مم ,(1938) 6 .مم ,63 .80 ,ارا« [عدااء2 ه6015 

تبقى مهمة أيضاً كتابات : عله 11 اهم112 عطا عطتعط ,عتاعقلء كل «متطنه :4 ,عم جدمع8 عالألامه© لممجلظط 
0 :#عطمهة +8107 لصة 1919 ععطصعهل]8 مز كمقاتعتو_وطم 5ه عوعلامء عطا غهة لعععتاتاعل دععدنءع1 
عل عناماكةك ,عتعاءعآ معاعدة لصه ,(1962) لعأمتومع: ,(1921 ,ؤوعوط زوازووع باتمنآا عع لاءط سمن) نععل تطسدت) 
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للهجرة/ التاسع للميلاد عرّفنا فيه بالصعاب التي واجهها الأطباء العرب الرواد عندما اهتموا 
بتطوير مهنتهم. وقد استعان اسحق بن حنين» ككثيرين غيره» بحيلة أدبية تتمثل في إعادة 
أصول الطب إلى شخصيات أسطورية أو دينية؛ وجعل من هذه الشخصيات أعلاماً. 


وبإمكاننا الاستفادة من مراجعة مصادر أخرى مكتوبة» كالتواريخ العامة مثلاً 
وحوليات مملكة أو سلالة» أو الموسوعات الشاملة التي تحتوي على فصول لمواضيع طبية» 
بالإضافة إلى أدب الرحلات. كما أن المؤلفات الأدبية الصرفة» والأعمال المعروفة بعامة 
ب «الأدبى والتى تعالج العادات وعلم الأخلاق فى المجتمع بنوع خاص» تستطيع أن 
تستأثر أيضاً باهتمام الأطباء. كما أن الكتابات الفلسفية التي تعالج غالبا المواضيع الطبية 
واراء الفقهاء ورجال القانون المتعلقة بالطب وبممارسة الأطباء هى ذات احمية كيرف كذلك 
فإن أعمال وأقوال النبي محمد يَلةِ التي دونت والتي جمعت بشكل رئيس في القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد في مجموعة أدبية مسماة ب «الحديث» تحتوي على إشارات عديدة في 
الصحة والمرض 


تشكل الوثائق المتعلقة بإنشاء الجمعيات الخيرية أو «الأوقاف»2 والتي تسمح بإقامة 
المستشفيات والمؤسسات العامة» مصادر بالغة الأعمية للممارسات الطبية» كما ينطبق الأمر 
نفسه على المقالات المهتمة بتوزيع المياه»ء وبالصحة العامة» وبممارسات الغش في الأسواق. 


كما أن مصادر غير مباشرة» وغير مكتوبة تستطيع أيضاً أن تقدم لنا معلومات عن 
اهتمامات المجتمع الطبية. فالحفريات الأ ثرية تستطيع إظهار آثار مستشفى أو بقايا شبكة 
فنوات لمدينة ما كما أن علم الأمراض القديمة تحدد بروز بعض الأمراض أ اسع 
والطرق والوسائل الجراحية؛ لكن هذا النوع من الاكتشافات ليس مستثمراً حالياً بالقدر 
الكافى . وللأسف فقد وصل إلينا قدر قليل من الأدوات الطبية التى تعود الى القرون 
الوسطى؛ حيث لم تكن العادة» وكما هو الأمر في العالم اليوناني والروماني» تقضي بوضع 
الأدوات الجراحية أو عينات الأدوية فى القبور. فالمعروف حالياً هو عدد صغير من الأدوات 
الطبية العربية السابقة لبداية القرن التاسع عشر. بينما يوجد عدد كبير من التعاويذء 
والأقداح السحرية» ونماذج لإعداد الطلاسم وصلوات للرقية» والتي كانت قد استعملت 
لأغراض طبية لشريحة كبيرة من المجتمع . 


كما تشكل الرسوم في بعض المخطوطات الطبية أو المتعلقة بتحضير الأدوية» مصدراً 
آخر مهماًء لكنه يبقى أقل غنى بالمعلومات من سواه. فواقع الحال أن تمثيل الأشكال 
البشرية في الفن الإسلامي لم يكن ممنوعاً بشكل عام وتدل على ذلك النصوص الطبية. 
وتفسير بعض مقاطع القرآن والحديث التي تنتقد التمثيل البشري كان ينطبق على النصوص 
الدينية وعلى فن العمارة فقط. وكانت بعض الأبنية المانية» تزين في بعض الحالات 
بالوجوه البشرية» كما كانت الأساطير والروايات مزدانة بالصور فى الغالب؛ وكانت 
النصوض والآلات التتضيمية + كالكزات: السماوية) 'تعطي كوكبات. النجوم صورة تصيدية؟ 
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كما كانت النصوص الطبية تتضمن أشكالاً بشرية. ففي محاولات تمثيل تفصيل ماء كتشريح 
لعين أو الجهاز الوريدي» كانت النتائج النهائية تأتي مرسومة بيانيا. وفي العادة كانت 
لأجهزة الجراحية تصور دون رسم بشريء وإذا ما تم تمثيل شخص ما خلال عملية 
جراحية» فإن الشكل البشري المرسوم بشكل تقريبي يسيطر على الرسم كله؛ في حين أن 
لعمل الجراحي يشار إليه فقط بواسطة بعض التفاصيل المتعلقة به. إن عدداً ضخماً من 
لرسومات الصغيرة يعطى فى المخطوطات صوراً للأطباء» فمثلاً تظهر بعض هذه الصور 
طبيباً يعلم» أو عدداً من الأطباء المتنافسين. وبالاختصارء فإن صور الأطباء لا تقدم إلا 
لقليل من المعلومات عن الممارسة الطبية بحد ذاتها» كما أن معلوماتنا ضئيلة حول المظهر 
الحقيقى للأطباء الأوائل» نظراً لوجود هذه الاصطلاحات الفنية . 





حتى وإن بدت هذه المصادر واسعة ومتنوعة» بحيث إن باحثاً واحداً أو حتى فريقاً 
من الباحثين لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يحللها ويقومها تاريخياً إلا أنها تغطي فقط 
جزءاً ضئيلاً من حقل الممارسة الطبية الممتدة على مدى تسعة قرون من الزمن» وعلى أراض 
مسلمة شاسعة ومتنوعة. إن وجهة نظرنا فى الطب العربي لهذه الحقبة محدودة حكماً» تبعاً 
اتاد التى شلكياء وقة طفت عل هذ الصادن المقالات التعلسية الطبية الى حفظة 
مصادفة أخباناً والتي 1 عذرين بشكل كامل :من قبل المؤزحين المغاص رين 0 7 
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الطبابة قبل الخلافة العباسية (قبل 7 ١١ه/‏ 44//م) 


كانت الاهتمامات الطبية موجودة بالتأكيد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» كما 
هو الأمر في كل مجتمع» وقد كان هناك أطباء يلبون» بشكل أو بآخرء الحاجات الطبية 
للمرضى والجرحى. ويبدو أن طرق المعالجة في ذلك العصر بقيت متبعة طوال فترة حياة 
النبي يك كلها تقريباً وفي الفترة الأولى من خلافة الأمويين. 


إننا لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذه العنايات الطبية إلا من خلال ما وصلنا من أقوال 
الرسول وبعض أفراد المجتمع الإسلامي الأول» وكذلك من خلال مصادر مجتزأة. وبما أن 
الرسول يله والصحابة لم يكونوا معنيين بإعطاء وصف دقيق للطبابة» فإن أقوالهم لا تشكل 
سوى لمحة جزئية جدا عن الطب في ذلك العصر. 


لقد وصف ابن خلدون» المؤرخ من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد 
الممارسات الطبية البدائية التى رآها تتردد فى طرق الطبابة التقليدية عند البدو المتحضرين فى 
عصره. على الشكل التالي”؟': «وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على 
تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» متوارث عن مشايخ الحي وعجائزه. وربما يصح 
البعض منه إلا أنه ليس على قانون طبيعي و لا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من 
هذا الطب كثيرء وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلدةء والطب المنقول في 
الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء وإنما هو أمر كان عادياً للعرب ووقع 
فيه ذكر أحوال النبي كَكِْةِ من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة». 


ومن البديبي أن يشكل الجهاز الهضمي وأمراضه الاهتمام الرئيس» وأن تكون الحمية 
هي الوقاية والعلاج؛ وكانت الحمى تعتبر العارض الرئيس للمرض. أما الحماية من إصابة 
العين الشريرة واستعمال الطلاسم والتعاويذ للمساعدة أثناء الوضع أو للوقاية من المرض 
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فقد كانا مستخدمين بشكل دائم وثابت؛ ونشير إلى أن نساء مجربات وشيوحاً كانوا يؤمّنون 
هذا النوع من الخدمة. كما كان يتم استخدام الفصد والتشطيب والكي. لكن الجراحة لم 
تكن تشكل جزءاً من المعالجحة . 

تفصل 150 سنة بين موت الإسكندر الكبير ووفاة النبى محمد مَل . وخلال هذه 
الحقبة من الزمن تطور النظام الطبي اليوناني - الروماني وذلك بفضل كتابات أبقراط 
وجالينوس وديوسقوريدس بشكل أساسي. كما ازدهرت الإسكندرية كروما 
والقسطنطينية» وأنطاكية وآمد وإديسا (في مقدونيا) كمراكز نشاط علمي وطبي. وأجبرت 
الأحداث السياسية والدينية الكثير من البحاثة الناطقين باليونانية والسريانية على الهجرة إلى 
بلاد فارس حيث أسسوا هناك مراكز للتعليم. ففي سنة 1894م أقفل إمبراطور روما 
مدرسة آمدء فالتجأ المتقفون» وكانوا بأغلبيتهم من المسيحيين النساطرة» إلى نصيبين في بلاد 
فارس». حاملين معهم نصوصا يونانية» وترجمات وموجزات بالسريانية . 

عندها أضحت مدينة جنديسابورء الواقعة قرب القرية الحالية شاه آباد فى الجنوب 
الغربي لإيران الحالية» مركزاً للتعليم» حيث امتزجت لغات وثقافات عديدة» منها اليونانية» 
والسريانية» والفارسية» والهندية» والعبرية. وقد أكد المؤرخون بشكل عام أن جنديسابور 
كانت مركز استشفاء مهماً وكانت تحوي على مدرسة للطب أمنت ترجمة نصوص يونانية» 
وربما سنسكريتية أيضاًء إلى الفارسية والسريانية. أما دور جنديسابور الرئيس في تطوير 
المستشفيات وفي التعليم الطبي في العالم الإسلامي فقد أضحى حديثاً موضوع مساجلات 
تاريخية. ففي الواقع لا نملك أي دليل يثبت وجود مستشفى في جنديسابور» أو يؤكد أن 
العلماء الذين كانوا مرغمين على ترك آمد قد استقروا فى جنديسابور؛ كما أشار إلى ذلك 
بعض المؤرخين. فلربما كان فيها مشفى صغير»ء حيث كانت تمارس فيه الطبابة اليونانية - 
الرومانية» ومركز ندوات لقراءة النصوص الطبية» على غرار ما كان يجري فى المدن 
الأخرى» مثل سوس (©5056) القريبة من الغرب. ١‏ 


إن أهمية جنديسابور المزعومة كمركز طبي واستشفائي تعود إلى واقع أن الأطباء 
ومترجمي المؤلفات الطبية الأوائل في البلاطات الإسلامية» هم في غالبيتهم الساحقة من 
المسيحيين النساطرة. فقد عرف هؤلاء جيداً كيف ينسبون لأنفسهم فكرة إنشاء المستشفيات 
وعملوا على حبك هذه الأسطورة لتدعيم نفوذهم في مجال الطب. ومن المؤكد أن سيطرة 
النساطرة هذه التي طالت الفترة الأولى للطب في بغداد» كان من نتيجتها تقدم ممارستهم 
الطبية المستندة إلى المصادر اليونانية» على التطبيقات الزرادشتية أو الهندية المنافسة لها وعلى 
تلك التطبيقات التي كانت سائدة في شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام. 


لا تذكر لنا المصادر شيئاً عن العنايات الطبية التى حظى بها الخلفاء الراشدون الأربعة 


(١0-1٠4ه/775‏ -151م)»2 فهي لا تقدم سوى معلومات جزئية عن التطبيق الطبي 
خارج البلاط. ويذكر لنا التاريخ أن عربياً أسمه الحارث بن كلدة. وهو الذي ذكره ابن 
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خلدون فى القول السابق ويقال إنه أحد أقرباء الرسول محمد يِه قد درس الطب فى 
جنديسابور. وكانت لهء وفق الرواية» مناقشات مع كسرى الأول أنوشروان (ت 8/اهم) 
وقد عاش حتى حكم الخليفة الأموي الأول  10(‏ ٠5ه/‏ 551 - 180م). إن الروايات 
حول الحارث بن كلدة هذا تحتوي على أخبار خرافية ومتناقضة» بحيث انه من الصعب 
التسليم بحقيقة وجود هذا الشخص . كما نعرف اسم طبيب آخر»ء معاصر للنبي محمد كَل 
وهو ابن أبي رمثة» ويعتقد أنه كان يمارس الجراحة» إذ إنه نزع شامة من بين كتفي 
الرسول» ولكن هذه الرواية مشكوك في صحتها أيضاً. 

تدور بعض التفاصيل البسيطة حول الأطباء الذين خدموا خلفاء بنى أمية الأوائل. 
فكان ابن أثال» وهو نصراني من دمشق» طبيباً لمعاوية» الخليفة الأول 0 السلالة . ويروى 
أن خالداً بن يزيد (ت 805ه/ 54٠/م)‏ وهو حفيد معاوية» والذي لم يرث الخلافة» كان 
يملك. حسب الروايات» كتبا في الطب» والخيمياء؛ والتنجيم» مترجمة إلى العربية 
لاستعماله الشخصى. وذكر كتاب متأخرون روايات كثيرة تدور حول شخصه؛ء وكان 
لأغلبيتها علاقة بالخيمياة. 

كما يروى أيضاً عن طبيب كان للخليفة عمر بن عبد العزيز  949(‏ ١١١٠١ه/‏ 7١لا‏ 
لام وهو عبد الملك بن أبجر الكناني الذي اعتنق الإسلام» والذي كان قد تعلم في 
مدرسة الطب بالإسكندرية والتى كانت لا تزال مزدهرة. وكان لهذا الخليفة» كما يقال؛ 
طبيب يهودي من بلاد فارس اسمه ماسرجويه أو ماسرجيسء الذي ترجم من السريانية إلى 
العربية كتاب طب كان قد كتبه أهرون القس قبل قرن من ذلك الزمن في الإسكندرية. 
وتذكر بعض الروايات أن ماسرجويه هذا قد عاش حتى أوائل القرن التاسع الميلادي. 


وتروى طرفة عن عملية جراحية أجريت قبيل اعتلاء الوليد الأول سدة الخلافة (حكم 
من سنة مهم 6٠لام‏ إل مينة كذهم/ دالام). فقد ذكر ابن قتيبة الشاعر فى القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد رواية موجزة عن بتر رجل عروة بن الزبير (ت 4ه/ ؟الام) من 
المدينة المنورة. وكان عروة مرجعاً دينياً كبيراً. فقد روى ابن قتيبة أنه فى السنة التى سبقت 
تولي الوليد الخلافة أصيب عروة بالغنغرينا في رجله. وكان في سوريا في صحبة الوليد بن 
عبد الملك (الذي أصبح فيما بعد الوليد الأول). فقطعوا ساقه بحضور الوليد دون أن يبدي 
عروة ما ينم عن ألمه . ولم يلحظ الوليد هذا القطع إلا عند كي الجرح حيث فاحت رائحة 
الشواء. وبعد هذه العملية الجراحية عاش عروة ثماني سنوات”'. 


وفي القرن التاليء حصلت إضافات إلى هذه الرواية إلى درجة أن الأصبهاني 
رت دك ا روى أنه قدم إلى عروة شراباً (مرقداً) لتخفيف الألى لكنه رفضه بحجة 
(5) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المعارف» حققه وقدم له ثروت عكاشة. ذخائر العرب؛ 


::» ط "؟ (القاهرة: دار المعارف. .)١458‏ ص 755. 
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أن تناول هذا الشراب يحط من مقامه. ثم أضاف ابن الجوزي المؤرخ والفقيه في القرن 

السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد في بغداد أن عروة أخذ رجله المبتورة من أيدي الأطباء 

بعد قطعها وخاطبها بما معناه أن ما بجعله متساعحاً تجاهها هو كونما لم تقده يوماً إلى معصية 
كف 

الله" ' . 


إن اختلاف الروايات حول عملية قطع رجل عروة تبين بجلاء الصعوبات التي تواجه 
المؤرخ في عمله للاستفادة من مصادره الأولى. فقد كتبت هذه النصوص المتعلقة بالرواية 
الساحة اإظفان امور اشر الا وعي"الوكاك والتشوض: داتنامي الجملل الدراغية ذو 
غامفة ومتاقضة. والأثر الموكد هو أن الأجبال اللاحقة كانت تقذ أن بلاط بتى أمة قد 
حوى أكثر من طبيب قادر على إنجاز عمليات قطع الأعضاء وعلى إعطاء المسكنات 
(المرقدات) لتخفيف الألم. 


إن مصادرنا المتعلقة بكل تلك الحقبة مجتزأة» ومتناقضة وغامضة. فقد انشغل الخلفاء 
الأمويون في بسط سلطانهم وتحديد الأراضي التي استولوا عليها؛ لذلك لم تسمح بالتأكيد 
ضرورات الحكم المرتبطة بهذا التوسع السريعء وكذلك متطلبات العقيدة الناشئة» بالاهتمام 
الكافي بالمسائل الاجتماعية وبالمشاريع العلمية. وليس مستبعداً ارتباط البلاط الأموي بأطباء 
كانوا على اتصال بالطب البيزنطي كما كان يمارس في الإسكندرية وجنديسابور. غير أنه 
مخ لحمل ذا أن تكوت العاذات البقوية الطبيه الى كانت 'فنائعة فل الماهلة قد حاففا 
عليها الغرب التحضرون في عتمعهم الجذيد التمدن التاشع وحضى القرة القالك للهجرة/ 
التاسم للميلاد» وانطلاقا من هذا القرن تم استيعاب النظريات والتطبيقات اليونانية - 
الرومانية والبيزنطية من قبل نخبة مثقفة من العرب الممارسين للطب”" . 


1 انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» ذم الهوى» تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ مراجعة 

محمد الغزالي (القاهرة: دار الكتب الحديثة»977١),‏ ص 5١١‏ - 777 أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» 
كتاب الأغاني» تحقيق علي محمد البجاري» ١4‏ ج (القاهرة: دار الكتب المصرية» القسم الأدبي» 1977 - 
914 ج لااء ص 81كء انظر أيضاً: .0 ,عاتطء عابط عتتجعاعز رسصقصلاتا 
(0) ببليوغرافيا إضافية: حول جنديسابور (عتامة15لمن6)» انظر : عط1» ,12015 7871665 اعقطءعنا3 

1 .801 ,عتنعنهء14 زه رمه ةلط عا زه ««قاء!!ا8 «ملإختلدع18 لمح طخكة :لمخامدوه2 عنستهاةآ1 عط 4ه قصنع ع0 
ماعط 6) #[ابرالة :دمل ,لامأادالط محاكللا لمج دهده ععمعصمآ لمح ,390 - 367 .وم ,(1987) 
رعستعتلء1/! 04 لماوتلط عط ه10 عانتاتاكمآ عصدمعلاء177 نمملصمآ) مازع الءلط عنمماعط 4ه عناوم أكتفام7. 
([8 قتدممعطاءهط] 

وحول الأطباء الأمويين» انظر : ,ععلصوء - عمتعاا :22 - 15 .مم ,اماعط صن ماع84 ءز2 ,صصحصلاتاآ 
1500 .4.12 0غ 107)هج ]ان 4:25 ,«وأصتالنا لحهة ,317 - 32 .هم ,اأصعماك[ اص «أعتهء 7 عنل «عطل عع ديدع[ ملآ 
14 - 204 .مم 

وحول الطبيعة الاستيطانية للطاعون إبان حكم بني أمية. انظر : 12 عدعد1» رئآه<1 5م1871 اعقطءن/3 

- 371 .مم ,(1974) 94 .01؟؟ ,براءاءهك5 أماسءة 0 تدعأ ععاص4ق عط زه أه1نعناول «,ئ0 و81 عتصمان1 لاأعوظط 
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الطب العباسى الأول 


بعد تثبيت الوضع السياسي في منتصف القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد» توسع 
واستقر الاتصال الثقافي والاجتماعي بين العرب والأراضي الملحقة بهم حديثاً أو المتالحمة 
لهم. فنشطت على نطاق واسع ترجمة النصوص العلمية والفلسفية العائدة للثقافات القديمة» 
وذلك بعد أن نقل الخلفاء العباسيون البلاط من دمشق إلى بغداد. 


وقد اشتهر كل من المنصور» وهارون الرشيد والمأمون بدورهم كحماة للثقافة» إذ 
شجعوا انتقال الأطباء من جنديسابور القريبة إلى بغداد. فقد استدعى المنصور ١75(‏ - 
ه/ 7554 هلالام). الذي كان يعاني آلاماً في معدته؛ إلى بغداد طبيباً يدعى جرجيس 
بن جبرائيل بن بختيشوع, الذي كان أشهر طبيب في جنديسابور. لقد كتب هذا الطبيب 
بالسريانية موجزاً طبيا وعاد في آخر أيامه إلى جنديسابورء حيث مات بعد سنة ١١١ه/‏ 
8م . ثم استدعي ابنه أيضاً إلى بغداد سنة ١/1١ه/‏ 1/817م» وبقي فيها حتى وفاته سنة 
6ه/١‏ ١0م‏ وقد عمل كطبيب للخليفة هارون الرشيد. وهناك طبيب آخرء من الجيل 
الثالث لتلك العائلة» هو جبرائيل بن بختيشوع» وقد كان أيضاً طبيب هارون الرشيد 
وطبيب خلفيه في بغداد. وكان اثنا عشر فردا من عائلة بختيشوع » على امتداد ثمانية 
أجيال» قد خدموا الخلفاء كأطباء ومستشارين؛ وهم نصارى نساطرة» اهتموا أيضا بترجمة 
النصوص وتأليف مقالاتهم الخاصة. ودامت هذه الحقبة حتى النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي. وهي حقبة مميزة ولكنها ليست الوحيدة في تاريخ الطب. 


أنشئت في بغدادء في بداية القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد المؤسسة المعروفة 
باسم «بيت الحكمة»). وكانت لها مكتبتها الخاصة . وكانت مهمتها تشجيع ترجمة النصوص 
العلمية. وقد أرسلت بعثة إلى القسطنطينية للحصول على المؤلفات. وكان على رأس المؤمسة 
نصراني نسطوري اسمه يوحنا بن ماسويه (ت ”57 1ه/ 801م)» وكان أبوه طبيباً في 
جنديسابور قبل انتقاله إلى بغداد. فقد اشتهر ابن ماسويه» بالإضافة إلى ترجمته لبعض 
الكتب» بتأليفه لعدد ضخم من المقالات. وقد شملت كتاباته موجزاً في الطب. كان الأول 
من نوعه إذ عرض بشكل بياني» وتناول الحمى» والبرصء والسموم» والصرع؛ وأمراض 
العين» والفحص السريري. كما عرض سلسلة من جوامع الكلم الطبية. فقد وصف ابن 
ماسويه وصفاً كاملا ودقيقاً فى كتبه بعض الأمراض كإصابة العين بمرض السبل وهو تكون 
الأوعية الشعرية مع ترسب النسيج» وقد كانت هذه الأوصاف مبتكرة» وغير موجودة في 
المقالات السابقة العائدة للطب البيزنطي. ويذكر أنه كان يعقد «مجلسأً» مع تلاميذه للمناقشة 
ومعاينة المرضى. وكان في المناسبات يجذب الكثير من الحضور نظرا لما اشتهر به من سرعة 


اخاطن والرد التري: 
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نسطوري أيضاًء لكن أصله من الحيرة في جنوب العراق. وهو مؤلف عدة كتيبات طبية 
وطبيب الخليفة المتوكل  577(‏ 51 اها 841 - 451م)ء لكنه عرف بترجماته قبل كل شيء 
آخر. ابتدأ حنين هذا بالترحمة وهو لما يزل فى سن السابعة عشرة» تحت إشراف ابن 
ماسويه» وأنجز مجموعة هائلة من الأعمال إلى أن وافته المنية سنة ٠77ه/‏ 8177م. فقد 
ترجم إلى السريانية والعربية جميع المقالات الطبية المعروفة في عصره تقريباء ونصف كتابات 
أرسطوطاليس وشروحاته» والعديد من المقالات الرياضية» كما ترجم التوراة نقلاً عن 
ترجمتها المعروفة بالسبعينية. ويذكر عنه أنه» قبل عشر سنوات من وفاته» كان قد ترجم من 
مؤلفات جالينوس وحدها خمسة وتسعين مؤلفاً إلى السريانية» وأربعة وثلاثين مؤلفاً إلى 
العربية. ومن بعده استخدم تلامذته» وبخاصة أحد أبنائه وأحد أبناء أخيه ترجماته السريانية 
لنقلها إلى العربية. ولقد تميز أسلوبه في الترجمة بالدقة والحدس والتقدير الصحيحء وهذه 
كلها سمات ميزته عن غيره لكي يكون مرجعاً في إعداد مصطلح طبي وعلمي باللغة 
العربية الكلاسيكية. ومن بين الكتابات الشخصية لحنين» مقالة تحت عنوان المسائل فى 
الطب للمتعلمين وقد كان لها تأثير كبيرء وكذلك كتاب العشر المقالات في العين وعدد كبير 
من الكراريس الصغيرة. 


هؤلاء المترجمون وغيرهمء كثابت بن قرة (ت 144ه/ 1 50م) الذي ينتمي إلى 
الصابئة وهي طائفة وثنية في حران في الشمال من بلاد ما بين النهرين» كان باستطاعتهم 
الوصول إلى البلاط كمستشارين وعلماء بصرف النظر عن دينهم أو جنسهم. وكان لهذه 
الترجمات الفضل في استمرارية الأفكار بين الطب العربي» من جهة والتطبيقات الطبية في 
الإسكندرية وبيزنطية من جهة أخرى. 


بالإضافة إلى هؤلاء الرجال» الذين كانوا أطباء ومترحمين أيضاء عرف عن عدد من 
الممارسين الأوائل بأنهم أنجزوا بأنفسهم ترجمات» لكن كتاباتهم عكست الاستيعاب المبكر 
لهذه المادة الغريبة. ونذكر أولاء من هذه المجموعة» علياً بن سهل بن ربان الطبري» وهو 
ابن بحاثة نصرانٍ من مروء في جنوب بحر قزوين. وقد أهدى كتابه فردوس الحكمة إلى 
الخليفة المتوكل سنة 110ه/ ٠80م.‏ ولم يقم علي بن سهل سوى بتلخيص الممارسات 
اليونانية - الرومانية والبيزنطية فى الموجز الذي ألفه. لكنه خصص فصلا كاملاً للطبابة 
الهندية بهدف مقارنتها بالطب اليوناني. وقد اعتنق هذا المؤلف الإسلام؛ وكتب» قبل وفاته 
(بعد هم 8650م بقليل) مقالتين دافع فيهما عن الإسلام ضد المسيحية» واليهودية» 
والهندوسية» والزرادشتية . 

إننا نعرف حوالى ثمانية وعشرين طبيباً تمارساً قبل عصر الرازي (المولود سنة ١06ه/‏ 
64م وكان أشهرهم من دون منازع قسطا بن لوقا البعلبكيء المترجم والمؤلف. ومن 
بين كتاباته الطبية هناك مؤلفات تعالج الأسباب التي تشرح الفوارق بين الناس حسب 
طبيعتهم» وطريقة عيشهمء وأهوائهم. وأذواقهم ؛ كما تعالج بعض الفقرات قواعد الصحة 

حدل 


بالنسبة إلى المسافرء والطاعون وأسبابه» والعدوى» والحماية ضد الرشح والزكام الشديد 
الشتويين» والدمء والصفراء» والسوداء. والفصدء والمسائل المتعلقة بحلول الظروف 
المرضية . 


لقد اعتمدت كلياً نظرية «الأخلاط» (الأمزجة) فى أواخر القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلادء كما وضعها الطبيب اليوناني ‏ الروماني جالينوس في القرن الثاني الميلادي» 
وقد تم دمج هذه النظرية مع الفكر الطبي لذلك العصر. ولم يكن لكتابات أبقراط التي 
وضعها في القرن الرابع قبل الميلاد تأثير كتابات جالينوس على الطب العربي بشكل عامء 
على الرغم من أن الأطباء العرب قد استعملوها على نطاق واسع. وقد ارتكز النظام 
الجالينرسي على مبدأ الأخلاط الأربعة: الدم» والبلغم» والصفراء» والسوداء؛ وتتحدر هذه 
المعلومات من كتابات أبقراط. وكانت تقارن ب «العناصر» الأربعة: الهواء» والماء» والنار» 
والتراب. أما الصفات الأخرى فيمكن تصنيفها زوجاً زوجا مع الأخلاط وفق المخطط 
البياني التالي: الدم مع الحار والرطب» والبلغم مع البارد والرطب» والصفراء مع الحار 
والجاف» والسوداء مع البارد والجاف. وكانت الفصول الأربعة مهمة»؛ بحيث يجب أن 
تؤخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية والجغرافية. 


ربما كان إعجاب جالينوس» ومن بعده الكتاب البيزنطيين والمسلمين باستخدام 
المخططات البيانية وبالتناظرء قد شجعهم على الاحتفاظ بهذا النظام الرباعي الأجزاء؛ حتى 
وإن بدا قليل المرونة في الاستعمال. فاعتدال المزاج مترافق مع الصحة الجيدة» علماً أنه لا 
بد من الإقرار بأن اعتدالاً كاملاً غير موجود على الاطلاق. إن مزاجاً يسيطر دائماً بطريقة 
ماء وبذلك ينشأ توازن مع الطباع الرئيسة الأربعة للرجل» ألا وهي: الدموية» والبرودة» 
والحدة» والسوداوية. يتم تحديد المزاج الفردي بشكل أكثر دقة بواسطة قسمته إلى تسعة 
أنواع وتكون القسمة بالاعتماد على الصفة» أو على زوجي صفات أو على الاعتدال المثالي 
المسيطر» والاعتدال هذا هو نفسه عرضة لتأثيرات عوامل خارجية. وعندما يصبح توازن 
الطباع بالنسبة إلى حالته الأصلية خارجاً عن الاعتدال يظهر المرض. وعندما تكون بعض 
الطباع في حالة المرض يمكن إعادتها إلى التوازن بواسطة نوع من الغذاء أو ببعض الأدوية 
المضادة للمرضء» التي تؤدي إلى إلغائه. وهكذا يمكن أن نفهمء في إطار فن الشفاءء 
الاستعمال القوي للمسهلات» والمقيئات أو الفصد. كما أن الحمية الصحيحة والصوم كانا 
يعتبران من عوامل اعتدال الصحة . 


لم يمنع هذا التصور في علم الأمراضء والذي يبدو لنا مقيداً ومحدداً نوعاً ماء 
جالينوس أو الأطباء العرب الذين ورثوا النظرية من بعده» من مراقبة المرض بانتباه كلي ومن 
استعمال المنطق لتفسير ما كانوا يرونه. فتشخيص المرض كان الهم الرئيس للطب الهلينستي 
والعربي» في حين أن الجمع بين الفلسفة والطبء والذي كان واضحاً في كتابات 
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جالينوس» استمر في الأدب الطبي للقرون الوسطى في البلدان الإسلامية!" . 


زمن الأنظمة الكبيرة 


أصبحت الكتابات العربية أكثر منهجية وأكثر تركيباً بعد عصر تميز باستيعاب سريع 
نوعاً ما للطب اليوناني» والفارسي» والهندي. إبان القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد. 
فقد أضحى إنجاز عمل متكامل ومستند إلى المراجع الطبية الكاملة أمرأ ضرورياً وبديهياًء 
بحيث لم يتم إنجاز مثله قبلا . فتنظيم مجموعة المعلومات الواسعة في كتاب منطقي وعقلاني 
وسهل المنال» بات الهم الرئيس. لقد أضحى المقال النظري حول أسباب وعلامات 
الأمراض جاهزاً. وفي الوقت نفسهء أدخلت التطبيقات بكثافة؛ وربما يمثل هذا الأمر 


(8) ببليوغرافيا إضافية: حول ترجمة الطب اليوناني والهنديء» انظر : :ا انعلط ع2 :مصقص انا 

224 11211092م0عممك عط1آ» ,دتطدك5 .1 .ذ له ,40 - 7 .مم رعانعللء 74 عنتججه[ك1 لطة ,108 - 25 .مم ,معمادز 
«,5121612611 (313للطتاءءوط ذث نتههان1 721ع1لع154 مز ععمعاء5 عاأعهع01 01 22005اله 1 تطول8 المعبوعءوط ناك 
243 - 223 .مم ,(1987) 25 .701 ,ععيءاعى زه بمماكاط 

انظر أنفا: ,701.3 «رطل813532 ص٠طكآ»‏ ,بغع20 .0).[ اء ,338 1.م , 1 .701 «رناطدوغخطلن18» ,أعلعنرهك5 .دنآ 

)_- 0 ,للم .7 .8 تصعلواعة) .ل 256 ركنا 785 ,.7015 6 رأضهج1'[آ عل عنلممماعبوعه8 :مصهل ,896-897 .مم 
501111 هم 811104 نهذ «روقط15 ص15 مللإقصبط» ,مملممعاة] .2 .ةى لسه أوعممة .© جععرمء0 
بأمطوعلزء8 عجدلة :249 - 230 .رم ,15 .701 ,(1990 - 1970 تعصطتن5 :علجهلا بجع 1]) .7015 18 ,برطعمممء81:0 
كلك «رعماءنلع81 01 سساتلمعمصمه0 عتطوعك أوع010 عطا آأه عم 0 ,«رمكئئ][ زه عدتلمموظ و*أمقطهة ]نه آاذ» 
46# د5ع1لن07 :7ع كلاه علعةا8 انع ء 71415 21 ,اعووذذ 0عألة :54 - 6 .مم ,(1931) 48 .هم ,16 .امم 
نا صعا شه طءكصء :177155 تتعل عتماعل د لم , #نوطه 1-نه جمطذه1 لمك 5[ له" كعل «تعقءء ل[ عنك «عءطل اأعزونعء ]1 
4 بع11255 تعطءنا 2 طءممعة12115ع50 020 - ذعأكلء 6 رع نعم 010 مقططم ,تصنة384 مز مغمعائ] بعل 
ركه أمنأء 35 نم 7441716 011 110715دء/01 :151830 ص15 ملإقصسطط سه ,(1950 ,تعماعا5 مموعط :معلل وطوع181) 
,2212025 عاللأمعكك5 +10 بعاوع0 امدعطم - أذ :معندن) 1نا28ا2110ط0 .2 لاط لعائلع امه لع تاقصةنا 
إن 8001 16 :و1516 :5ل االرمضصلط - 7! طلاكاتمام - آه :تبره" - له قر 71492|61 «عنده' - أه ةك له ,(1980 
لصة لعاتلء ,ل.طلق 877 - 809) 15820 2ط[ تتفضاط ما فعطاسعدك4 رعبزرط عط 011 كعئألهوه 1 ج10 عا 
.(1928 رووع؟© الع لصططء007) :زمعنهن) أمطععبرع/ة عوكلا نز لعنداقصهة 

وحول مناقشة فى نظرية جالينوس» انظر : 5'اة سو[ مطل زعاعلوء1! عنجماعل أودعنوءلا ,ؤاودآ 

- 55 .جم ,عن«اعنلء قار 00 ,7711| :24 - 10 .جم ,امبرعوظ + ]|1 نرا:804 زه برمتتسدعنءط ج8ا 071 كلوه 1 
كعد «اع170 كلق /[0 كاكترامعل جل تعناع 844 هتنه برومامةكبزاط زه #عادبرى 25 1ه © ,اعوعاد .1 طام1ه10] :69 
علد0 "ا جع[ بأعقو8) دعدمعكاط [4 12[ 14ئه 1171075 ,21107 «ارردع 1 ,هنه[/ك81004 01 كسمننهتارءد06) هارن 
,012411010216 7107لال تتم عاتاانك عل از 714ء تلن دمع رء 17 1245 ,تعمقطءذ طعتظ 241 - 211 .مم ,(1968 ,رععه يا 
7/1150 .)© هآ لصطه معنللسيكا .1 لصه ,(1964 ,تعساع دك تصدءط :معلوطوع1؟]) 4 بولتطءجةم 115مطلندك 
.5 - 225 .م« ,3 .701 ,برطممعع8:0 عالاااعء 3 زه 7ه اماع21 نصزا «رصعله06» 
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عودة إلى طريقة مميزة للعصر الهلينستي» ولكنها كانت غائبة عن المقالات الوسيطة البيزنطية . 

إن اسماً من أكبر الأسماء شهرة في الطب العربي في القرون الوسطى هو اسم أب 
بكر محمد بن زكريا الرازي. لقد ولد الرازي في مدينة الري الفارسية سئة ١161ه/‏ 4706م 
ومات فيها حوالى 1 اهم 435م. وقد قدم لنا ريتشارد وولزر 260لة/7 0جدطه81)» مؤرخ 
الفلسفة العربية» الرازي بقوله" : 

الإننا نشعر»ء عند قراءة كل سطر كتبه الرازي» بأننا أمام فكر عال» ورجل يعرف 
قدره الخاص دون أن يؤدي به ذلك إلى الغرور» وهو لا يحسب نفسه أدنى مستوى لا فى 
الفلسفة ولا في الطب من أسلافه اليونانيين العظام» الذين يجلهم كمعلميه. وحسب رأيه؛ 
ليس بالإمكان التفوق على سقراطء أو أفلاطونء أو أرسطوطاليسء. أو أبقراط» أو 
جالينوس . لكنه لا يتردد في تغيير استنتاجاتهم الفلسفية» عندما يشعر بأنه تجاوزها معرفة؛ 
كما لا يتردد في أن يضيف إلى مجموعة العلوم الطبية المتراكمة ما اكتشفه بنفسه بواسطة 
أبحاثه وملاحظاته الشخصية. ففي كل مرة» عندما كان يدرس مرضاً خاصاًء كان يبدأ 
بتلخيص جميع المعطيات التي يستطيع الحصول عليها حول هذا الموضوع من المصادر اليونانية 
والهندية المتوفرة في الترحمات العربية» ومن أعمال الأطباء العرب المحدئين. ولم يكن يفوته 
أبداً إضافة رأيه الخاص أو حكمه الشخصي؛ ولم يكن يعترف بكفاءة أية شخصية استناداً إلى 
شهرتها فقط». 

لقد درس الفلسفة. والخيمياء» والموسيقى قبل أن يدرس الطب. وقد انتقده 
بعضهمء فيما بعدء على فلسفته الأفلاطونية المحدثة وعلى رفضه مبدأ السلطة المطلقة. 
واتهمه آخرون بالهرطقة؛ بسبب نظراته الفقهية» وبزج الناس في دروب الضلال وإضاعة 
ثرواتهم بدفاعه عن الخيمياء. وقد خدم في بلاط السامانيين في آسيا الوسطىء وأدار 
مستشفيات الري وبغداد. ويروى عنه أنه ساهم في تحديد موقع مستشفى بغداد الذي أسسه 
عضد الدولة. ويقال إنه علق شرائح من اللحم في أحياء مختلفة من المدينة» ثم اختار الموقع 
الذي كان فساد اللحم فيه أبطأ من غيره. غير أن المستشفى العضدي تأسس سنة ٠/الاه/‏ 
بعد موت الرازي بأكثر من خمسين سنة» لذلك يجب أن يكون هناك مستشفى أول» 
ومن الممكن أن يكون قد تأسس تحت حكم المعتضد (9ا؟ ‏ 184ه/ 847 - 107م)2 
حيث ساعد الرازي في اختيار موقعه ثم أصبح فيما بعد مديراً له. 

إن مؤلفه كتاب في الجدري والحصبة هو الأكثر شهرة من بين جميع أعماله؛ إلا أنه 
ليس أقدم دراسة وافية حول هذا الموضوع. فثابت بن قرة (ت 7848ه/١401م)‏ كان الرائد 
في هذا الموضوع؛ لكن بحثه لم يدرس حتى الآن» على الرغم من وجود نسخة منه حاليا 
في حلب. يظهر مؤلف الرازي جيداً اهتمامه بعلم المداواة» ويتباين تعمقه فيه بوضوح مع 


(9) انظ ر: لقخصعم0 ,برامودملق(ط عنتما انه ««رمدكقكة تعتطمحلم مار عأءعء 07 ,عععلة 7لا لعممطعنع 
5 .2 ,(1962 ,تعتتوق 02 مصححظ :ل0<1051) 1 .7 زوع لل ماك 
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صمت المقالات الهلينستية والبيزنطية» التي وصلتناء حيال هذا الموضوع”'''2. ويبين النص 

التالي اهتمامه بحماية قرنية العين من البثرات (الحبوب). وفي الواقع كان الجدري, وحتى 
عهد قريب» سبباً رئيساً للعمى في الشرق الأوسط كما في غيره. فتعقيداته الأكثر شيوعاً 

هي الندبات القرنية وإتلاف القرنية بسبب البثرات. ولنر ما كتب الرازي في مقالته بهذا 
ا 00 ا 


اينبغي كلما تظهر علامات الجدري أن نعنى بالعين خاصة ثم بالحلق من بعد. ثم 
بالأنف والأذن والمفاصل على ما أصفء ربما احتاج أن نعنى مع ذلك بأسافل القدم وباطن 
الكف فإنه ربما حدث منها أوجاع شديدة بعسر خروج الجدري فيها من أجل صلابة الجلد 
هناك . 


أقطر في العين كلما تظهر علامات الجدري ماء ورد مرة بعد مرة واغسل الوجه بالماء 
البارد هرات فق البو ورش منه في العين أيضاء فإن كان الجدري قليلاً ضعيفاً واكتفيت 
بهذا التدبير في أن لا يخرج في العين شيء» وإنما يفعل هذا استظهاراً فقط لأن الجدري 
الضعيف اليسير المادة لا يكاد يخرج منه في العين شيع فأما إذا رأيته شديد الثوران كثير 
العدد في أول خروجه واحتكت الأجفان واحمر بياض العين وكان مواضع منها خاصةً لشدة 
حمرة فإنه سيخرج في تلك المواضع إن لم تقوها غاية التقوية» فاقطر في هذا الوقت في العين 


)0٠١(‏ يبدأ الرازي مقالته بالدفاع عن جالينوس ضد أولئك الذين يزعمون بأن هذا الأخير لا يعرف شيئاً 
عن الجدري» فيستشهد الرازي بثلاثة مقاطع من ثلاث مقالات من المدرسة الجالينوسية يقول فيها إن جالينوس 
يشير فيها إلى الجدري . انظر : ,كذالةط:0م اه عناماسلا 26 ,[قةخ21-1 ةلاأمقعلهت2 ه16 20مسمسفطه84 علد8 نام 
:02 ههآ) عتتمصقطن) عممده1 نز لعاتلء ,اعاصلع 7ه «علكلقء «اللنتصدمه كاغلله تمه ,عصانها اء ععتطمى 
عجمط- لمك 16 بره وكناموء<7 ك4 ,النطمععءء ععلمموعاخ :ذ1لل1711 نزط مه شاقصهها طذتاعمء :(1766 ,ععلزوم8 
.701 0125515 15401621 :لم2 لعمع: ,(آ عاأمم ,144 .م ,(1848 ,لإأعاع50 متمطمعلمص زد :مملصمآ) دعاعيءلة 0جه 

.(1939 ,رقص 1/1 220 5نصمدنا 7/11 :.8120 ,عتم صسنالو8) 1 .مم ,4 

وفي منتخبات الترجمات العربية التي جمعها الرازي في كتاب الحاوي فقد فسر هذا الأخير خطأ الكلمات 
العربية في بعض الأحيان؛ والمقصود هو الخطأ الشائع: فتغير صغير في الحركات» باللغة العربية» يغير الكلمة 
بالكامل. وللأمثلة على ذلكء. انظر: عماصدعز8 لمة عتاأكتمعء116[1» بطاتحدة - عمهة5 عتاتصظ 
.6 - 169 .مم ,(1984) 001.38 ,كرعصوط كعله0 :نماجه6 2 «رعةاعنتوء5 220 2تطمطعدء1' :زع ماه سلقطغطم © 
(١)انظر:‏ .1 - 106 .طم ,.ل1ط1 راعقخ]1- ام 

أعيدت الترجمة عن تلك العائدة لغرين هيل (انطهء»:6)» ولكن مع تغييرات جذرية (ص 85١‏ 07). 
وتوضح ترجمة غرين هيل». بدورهاء ارتباطا قويا مع ترجمة توماس ستاك (اء5)2 10:025) الموجودة عند 
ريتشارد ميد. انظر : 15 طعتط ١»‏ ما ,دعاعمءلة هصن عده1 - العدرى عط بده عكسمعوقط 4 ,2120 لتقطعنه 
عطا ,وعمقط8خ]1 علعطناطة مدل اكلاطم مقلاتطدعة لعغدوطعاءه عط لإ6 ع5مع015 ع2هدة عط جه عدتلاوعء) 2 لم اعصمة 
:0ه مةآ) عاعهاذ نقصمط1 لاط ,لماعءم125 07:5طغناة عط ععلضنا ,طكتاعوصء مغمة ع2 [قصمءا عامطبب 


.97-204 .مم ,(1748 ,ععمطاسهط عععوء©) لز لعنصاوط تصتاطناجآ ربرعالممظ 
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ماء ورد قد تُقع فيه سماق مرات في اليوم؛ وأئرى م3 :ةلل أذ كن شتعنة نمام ورد ونتطر 
منه في العين أو تقطر فيها من شحم الرمان الحامض ب يمضغ أو يقطر فيها من خرقة وتطل 
الأجفان بشياف متخذ من الماء او لسر راشع لاسي :لان حر ذل ويد ده 
زعفران عشر جزء»ء وإن قطرت في العين من هذا الشياف نفع في هذا الوقت» وإن رأيت 
المادة قوية والجدري كثير الخروج جداً وحدست أنه لا بد أن يخرج في العين كما ترى من 
احمرار مواضع من بياض العين فضل حمرة ونتوها ورأيت ما تقطر فيها مما وصفت لا يدفع 
لحا اام وا ل ل ١‏ ارم ل 
تقطر فيها حينئذ هذه ونحوها بل قطر فيه شيئاً من المري'"'' النبطي الذي لا خل فيه ولا 
حموضة البتة. 1 


والجدري الذي يخرج في القرنية بحذاء الناظر وبمقدار غلظه ورقته يحتاج أن تعالج 
بعد ذلك بالأدوية التي تحلو حلا قوياً مما سنذكرها وربما أنجحت وربما لم أنجح وذلك إذا 
كان الأمر غليظا أو كان في بدن صلب أو مسن وإن خرجت جدريات عظيمة في سواف 
العين فحك الكحل يماء ورد وقطره فيها مرات في اليوم وألزمه الرفادة والشد أو قطر فيها 
من الشياف المذكور بعد أن يطرح عنه الزعفران ويزيد فيه جزءا من الشادنة لئلا يحدث نتو 
عظيم فهذا ما يحتاج إلى معرفته من أمر العين في هذا الموضع". 


كتب الرازيء بالإضافة إلى الطب» في مواضيع أخرى عديدة» كالمنطق» والفلسفة» 
والدفاع عن الخيمياء؛ إلا أن مؤلفاته الطبية طغت بكميتها على بقية بقية المواضيع. فقد كان 
كتاب الطب الذي قدمه للمنصور كتاب المنصوري في الطب موجزاً عاماً في الطب أهداه 
سنة 8٠‏ 1ه/ 90م إلى الأمير الساماني أبي صالح المنصور بن اسحاق. حاكم الري؛ وكان لهذا 
الكتاب تأثير كبير. كما نحصيء من بين مؤلفاته الأقل أهمية؛ معالجات في القولنج» وفي 
حصى الكليتين والمثانة» وفي المعالجة خلال ساعة للأمراض (مثل لصن ووجع 
الأسنان» والبواسيرء وإسهال الطفل الرضيع)» وفي أمراض الطفولة» وفي السكري. 


)١١(‏ المُرَي هو تحضير أساسه السمك المالح؛ وهو عادة صلصة محمرة مصنوعة من أمعاء السمك» 
مملحة ومنقوعة في عجينة. وتركيبه الدقيق متغير تبعاً للسمك والمواد المستعملة. ولا نفهم لاذا اعتبر المري 
تحضيراً نبطياً. وحول مناقشة المري في المقالات العربية» واليونانية ‏ الرومانية أيضاء انظر الملحوظات من 
كارل غاربرز إلى يعقوب بن اسحق الكندي. في: 17 46)ف/ .تلصتكا-اه مقجاذا صطآ1 طنوةلا أعددبالا ناطم 
اع مك معممناد[أنا5عء2آ عثل لمن كممستاموط 0 عتصسعطت عتل ععطنا طعيظ ,تمل ]' يم)ناه وسر مم '-اه "مادم 
.ورعطن 0 .2 بطعطهل .5 مرعل كتدج علص نءامعع ه102 لتنا عتممع طع ست اعوط معطعواتطمعهة ععل عاطعتطعوء0 تناج 
لهم "2 نعاأعماعآ) 30 :زوعلصدأمعوءه81 دعل علصبعز عتل عبط مععصنالصقططة ر,حوعطعون [من4كل ممر 

.9 .20 ,283 - 282 .جرم ,(1948 ,دلاقطعاعمم8 

انظر نميه 1/76 إن [70«لتول «رعص لالع ا امعاعصف مز كاأعنالمع طولط لعالمذ» ,روناميت .ل ارعطه] 

.5 - 430 .مم ,(1984) 39 .اهنا روععوعاء 3 لءأااق تبه مماعنلء 14 زه عرره1ك ةلز 
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وفى الحمية الغذائية للمرضىء. وفى أمراض المفاصل» وفى الطب لمريض بدون طبيب» 
وفي جوامع الكلم الطبية» وفي واقع أن بعض الأمراض غير الخطرة وهي أكثر صعوبة في 
التشخيص والمعالجة من الأمراض الخطرة. كما ألف كتاباً عن سبب إصابة رؤوس بعض 
الأشخاص في زمن تفتح زهر الوردء بالأوديماء مع حدوث زكام شديد ملازم. وبذلك 
كان السبّاق فى وصف الربو الذي تسيبه الورود. 


وبعد كتابه الأول المذكور سابقاً فإن كتاب الحاوي في الطب هو أشهر مؤلفاته على 
الاطلاق. فبالإضافة إلى كونه موجزأً مبالغاً في الدقة» فهو كتاب ضخم في العموميات 
حيث ضمله منتخبات المؤلفين القدماء المتعلقة بالأمراض وعلم المداواة مضيفاً إليها خبراته 
السريرية الشخصية. وبعد موت الرازي» باعت أخته الملحوظات المكونة ل كتاب الحاوي 
إلى ابن العميدء رجل الدولة والبحاثة» الذي عينه الأمير البويهي ركن الدولة 71 اه/ 
44م وزيراً لاه ركان :مقيسا بالري ومن ثم اتفئ ابن العميد امع تلامذة الراذي عل 
ترتيب هذه الملحوظات وجعلها سهلة للاستعمال. إن كتاب الحاوي يشكل مصدراً ذا أهمية 
رئيسة لمعرفة الكتابات» التي هي ضائعة حالياًء والعائدة إلى اليونانيين والهنود والعرب 
الأوائل» وذلك لأن الرازي قد اهتم كثيراً بإظهار تقديره لهذه المصادر. بالإضافة إلى ذلك» 
فإن الحالات السريرية» وهي ليست الوحيدة» هي الأكثر عددا وتنوعا من بين ما كتب في 
الآدب الطبى العرن .وقد متك الخاوي الغطيات: تيعا للأمراضن الخدلفة . .:وتضمتت هذه 
المعطيات مقاطع منفصلة في موضوعات علم صناعة العقاقير. 


إن أوصاف الحالات الخاصة التي عالجها الرازي» مبعثرة في مجمل كتاب الحاوي. 
لكن مجموعة من أربع وثلاثين حالة متشاببة قد وضعت بقصد ظاهر يتمثل في إيجاد علاقة 
متبادلة بينها وبين الحالات السريرية الواردة فى كتاب أبقراط الأوبئة. وسنعطى مثالين على 
ذلك. أحدهما يتعلق بالتهاب حاد للكلية إثر إصابة بالحصبةء ويصف الرازي هذا الالتهاب 
عل الع 0 


5 6023250 . د 2 
«رجل من بني سوادة: حم من حلقه'*'' صفراوية» فلما كان في الرابع مع الصبح 
بال دمأء واختلف مرة خضراء مع دموية تشبه غسالة اللحم الطريء وسقطت قوته وأنكرنا 
ذلك» لأن علته كانت ساكنة هادئة ثم انتقلت في ليلة واحدة إلى مثل هذه الحدة والشدة» 


(16) انظر: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» كتاب الحاوي في الطب. صحح عن النسخة الوحيدة 
المحفوظة فى مكتبة اسكوريال تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية. منشورات دائرة المعارف 
العثمانية؛ 4 (حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 1908 1938): ص 2301١‏ و 

,23 .01م ,كلىم «رز.2آ.م 900 وعنان) وعتقط 8 لإ5 كم ولاه رءوط0 لمعتصتان) ععتطا - لإأرلط 1» ,أمطئعنزعء كلا عواللا 
.24 .20 ,355 - 343 .مم ,(1935) 66 .0م 

)١5(‏ تبعاً لنص مايرهوف (المذكور في الهامش السابق) يقرأ «من حَلْقِه"» بينما في نص حيدر آباد يُقرأ 

١من‏ خلفه». 
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وتوهمنا أنه سقي شيئاً؛ فلما كان عند العصر يال بولاً أسود واختلف أيضاً مراراً أسود 
ومات صبيحة اليوم السادس وكانت به حصبة رديئة بالرئة مائلة إلى داخل» . 


والمثل الآخر يورده الرازي لكي يبين الأخطار الممكنة من جراء استعمال الأدوية 
المهدئة للسعال. ومن الظاهر أن المريض كان يعاني سلا رئوياً: 


«جاءنا الشيخ المسلول» ما زال ينفث دماً كثيراً مدة طويلة» ثم إن الأمر اشتد به 
فسقي بنادق مائعة من السعال فخف عليه كل ما كان به وبرأ برءاً تامأ ثم مات ولم أكن 
متفقداً لحاله في هذه الأيام. فينبغي أن يمنع من المانعة للنفث إلا حيث ينحدر ما له من 
40 [ 1 
الرأس») 2 . 


ويذكر الرازي في مكان آخر من كتاب الحاوي طريقة كان قد استعملها لتحديد 
المعالجة الفضلى الممكنة للمرضى الذين» كان يعتقد أخهم مصابون بالتهاب السحايا: 


(إذا دام الثقل والوجع في الرأس والعنق يومين ثلاثة» وأربعة وخمسة وأكثرء ويحيد 
البصر عن الضوءء وتدر الدمرع. ويكثر التثاؤب والتمطى, وسهر شديد بهء» ومحدث 
الإعياء الشديد» فإنه ينتقل العليل بعد ذلك إلى السرسام. . . . فإن كان الثقل في الرأس 
أكثر من الوجع؛ ولم يكن سهرء لكن نوم؛ فكانت الحرارة أسكن والنبض عظيما غير 
ستروج6 ينتقل إلى ليثزغس . 

فمتى رأيت هذه العلامات. فتقدم في الفصد. فإني قد خلصت جماعة به» وتركت 
متعمداً ماعة استد بذلك رأياء فسرسموا كلهم" "2 . 


حتى وإن لم نعد نقبل الآن بالعلاقة بين الفصد وتجنب التهاب السحاياء إلا أننا 
نسجل أن الأسلوب الذي اتبعه الرازي في معالجة بعض المرضى بطريقة مختلفة عن معالجة 
بعضهم الآخرء ينم عن خيال واسع مبدع ينبئ باستحداث طرق تجريبية لاحقة. 


يظهر الرازي في جميع كتاباته حساً مرهفاً في فن الشفاء» لكنه يهمل» بعكس الكتّاب 
التأخرين» التصئيف الدقيق لعوارض الأمراض. ولم يمنعه تقديره لجالينوس من تصحيح 
كتابات هذا الأخير» مركزاً انتقاداته بخاصة على يحالات التطبيقات المنطقية والسريرية. فهو 
يقول مثلا""' إنه خلال تجربته في مستشفيات بغداد والري. رأى حالات كثيرة لم تتطابق 
تطوراتها مع الأوصاف التي أوردها جالينوس فيما خص أنواع الحمى ويؤكد أيضاً فيما 


)١5(‏ الرازيء المصدر نفسهء ص 5١5‏ -7١5ءا‏ ور .مط ,345 - 344 .مم ,.لت10 لمطعع برعل 

)١7(‏ مخطوطة أوكسفوردء مكتبة بودلين» مارش 1503هء الورقة 517٠أ»‏ الأسطر .١7 ١‏ وألبير زكى 
إسكندرة #الرازي الطبيب الإكلينيكي»» نصوص من غطوطات لم يسبق نشرهاء المشرق» السئة 05> الجزء 
الثاني (آذار/ مارس - نيسان/ ابريل ,)١9477‏ ص 558 -779. 

).326 - 325 .مم ,11 .701 ,نز إصهجع2:0 176 11نء ع5 /0 ( 22121101147 :12 «رآعة خآ -الى4» ,وعماط مستماطة 
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يتعلق ببعض الآفات البولية غير الخطرة» أنه إذا كان جالينوس لم يحص سوى حالات 
ثلاثء» فهو (أي الرازي) قد رأى المئات منها؛ ولذلك فإنه أعلم منه في هذا الموضوع. 
وعلى الرغم من انتقادات الرازي حول نقاط محددة» نستطيع الاستنتاج بأنه يعتبر النظرية 
الطبية صا حة بالنسبة إلى أهدافه؛ لذلك لم يظهر أية رغبة في تغيير أسسها النظرية. وإذا كان 
كتاب الحاوي يمثل مجموعة مميزة من الملاحظات السريرية» ومن مختارات لأصحاب الشأن 
السالفين» فإنه مع ذلك» لم يسلم من التعرض للانتقاد. 


ولد علي بن العباس المجوسي» على وجه التقريب», في الفترة التي مات فيها الرازي» 
وأصله من عائلة زوادشنية عن مدينة الأهواز الفارسية» غير الشيدة هه بعدد مسابو وقد 
مارس مهنة الطب في بغدادء وكان طبيب الأمير البويهي عضد الدولة فنا خسروء مؤسس 
المستشفى العضدي فى بغداد. وقد أهداه المجوسي مؤلفه كتاب الكامل فى الصناعة الطبية 
الذي عرف ب الكتاب الملكي . وهو موجز ومن أكبر وأفضل الكتب تنظيماً في الأدب الطبي 
العربي الفديك انذالف 7 ١‏ ْ 


يبدأ المجوسي مؤلفه بنقد سريع لمصادره المستقاة من سبعة مؤلفين مختلفين وهم: 
أبقراط» وجالينوس» وأورياسس 8 75٠"م)‏ الذي كان طبيب يوليانوس الجاحد. 
وبولس الإيجيني الذي كتب في الإسكندرية إبان دخول العرب إليها ١5ه/‏ ؟14م, 
ومعاصره أهرون القس» ويوحنا بن سرابيون الذي كتب حوالى 709ه/ 41م رسالة في 
الطب بالسريانية» والرازي. وبعد مناقشة الملخص الطبي للرازي المهدى إلى المنصورء يقول 
المجوسي» متفحصاً كتاب الحاوي : 1 


«فأما كتابه المعروف بالحاوي فوجدته قد ذكر فيه جميع ما يحتاج إليه المتطببون من حفظ 
الصحة ومداواة الأمراض والعلل التي تكون بالتدبير بالأدوية والأغذية وعلاماتها ولم يغفل 
عن ذكر شيء مما يحتاج إليه الطالب لهذه الصناعة من تدبير الأمراض والعلل غير أنه لم 
يذكر فيه شيئاً من الأمور الطبيعية كعلم الاستقصات والأمزجة والأخلاط وتشريح الأعضاء 
ولا العلاج باليد ولا ذكر ما ذكره من ذلك على ترتيب ونظام ولا على وجه من وجوه 
التعاليم ولا جزأه بالمقالات والفصول والأبواب على ما يشبه علمه ومعرفته بصناعة الطب 
ورتصنيف الكتب إذ كنت لا أنكر فضله ولا أدفع علمه بصناعة الطب وحسن تأليفه للكتب 
والذي يقع لي من أمره أو أتوهمه على ما يوحيه القياس من علمه وفهمه في هذا الكتاب 
إحدى الحالتين إما أن يكون وضعه وذكر فيه ما ذكره من جميع علم الطب ليكون تذكرة له 
خاصة يرجع إليه فيما يحتاج إليه من حفظ الصحة ومداواة الأمراض عند الشيخوخة ووقت 
الهرم أو النسيان أو خوفا من آفة تعرض لكتبه فيعتاض منها بهذا الكتاب وكذلك لكثرة 
تجريده التآليف من التعظيم وإما لأن ينتفع الناس به ويكون له ذكر حسن من بعده فعلق 
جميع ما ذكره فيه تعليقا ليعود فيه فينظمه ويرتبه ويضيف كل نوع منه إلى ما يشاء كله ويثبته 
في بابه على ما يليق بمعرفته لهذه الصناعة فيكون الكتاب بذلك كاملا تاماً فعاقه عن ذلك 
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عوائق وجاءه الموت قبل إتامه فإن كان إنما قصد به هذا الباب فقد طول فيه الكلام وعظمه 
من غير حاجة اضطرارية دعته إلى ذلك حتى قد عجز أكثر العلماء عن نسخه واقتنائه إلا 
اليسير من ذوي اليسار من أهل الأدب فقل وجوده وذلك أنه ذكر في صفة كل واحد من 
الأضاء اشاب زعلاناته ومدارائة ما قال كل واحد من الأطاء القدماء ودين من ذلك 
المرض من أبقراط وجالينوس إلى اسحق بن حنين وما كان بينهما من الأمراض القدماء 
والمحدثين ولم يترك شيئاً مما ذكره كل واحد منهم من ذلك إلا وأورده في هذا الكتاب وعلى 
هذا القياس فقد صارت جميع كتب الطب محصورة في كتابه هذا وينبغي أن تعلم أن حذاق 
الأطباء ومهرتهم متفقون في وصفهم لطبائع الأمراض وأسبابها وعلاماتها ومداواتها وليس 
بينهم في ذلك خلاف إلا بالزيادة والنقصان أو في بعض الألفاظ إذ كانت القوانين والطرق 
التى يسلكونها فى تعرف الأمراض والعلل وأسبابها ومداواتها طرقاً واحدة بأعياها وإذا كان 
الأمر كذلك فالحاجة إلى أن يأتي بأقاويل القدماء والمحدثين من الأطباء وتكرار أقاويلهم إذ 
كان كل واحد منهم يأتيٍ بمثل ما أتى به الآخر. 

... فقد كان ينبغي له ولا أرد عليه أن يقتصر من أقاويل هؤلاء على البعض ويكتفي 
باستشهاده على ما يحتاج إليه ويبتدي بأفضلهم علماً وأشدهم تقدماً في الصناعة وأحسنهم 
وصفاأ وأكثرهم تجربة ليخف بذلك الكتاب على من يريد اقتناءه ونسخه ولا يطول الكتاب 
ويعظم ولينتشر ذلك في أيدي الناس ويكثر وجوهه فإنيٍ إلى حيث انتهيت ما علمت أن 
نسخته إلا عند نفسين من أهل الأدب والعلم واليسار»!*"' . 


من الجحلي؛ إذآء وخلال خمسين سنة بعد وفاة الرازي» أن يكون من الصعب الحصول 
على نسخات عن هذا المنجم الواسع من المعلومات الطبية» فكتاب الحاوي وكماذكر 
المجوسى» طويل للغاية ونسخه مكلف جداً (فالنسخة الحديثة المطبوعة» وغير الكاملة 
تشتمل على ثلاثة وعشرين مجلداً). وبعد انتقاده للرازي بسبب استشهاداته بعدد كبير من 

لقد قسم مؤلفه إلى كتابين رئيسين» يختص الأول بالمبادئ النظرية» والآخر بالجوانب 
التجريبية . ويحوي كل كتاب عشرة فصول ويتضمن أقساماً وقسيمات وفق نموذج تنظيمي 
معد ومميز للكتابة العربية في القرون الوسطى. ويحوي الكتاب الأول النظري المواضيع 
التالية : 

١-المصادر‏ التاريخية والمبادئ العامة فى العناصرء والأمزجة وامتزاجاتها المؤلفة 
لختلف أجزاء الجسم . 


(1) أبو الحسن علي بن العباس المجوسي» الكتاب الكامل في الصناعة الطبية المعروف بالملكي» ١‏ ج 
(القاهرة : بولاق» ١0‏ ه/ اام 2١ 2 2.) ١‏ من ص ٠868‏ السطر ” إلى ص 4-3 السطر 7 
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١‏ - علم تشريح الأجزاء المتجانسة (كالعظامء» والأوردة الدموية» والغضروف» 
واللحم» والشعر» والأظافرء والغشاءات) . 


“' - علم تشريح الأجزاء غير المتجانسة (كالعضلات» والدماغ» والعيون» والأنف»ء 
والرئتين» والقلب» والكلية... الخ). 

 :‏ الملكات الثلاث (الطبيعية» والحيوانية» والنفسية)» وأسباب الموت» والإدراك 
ا حسى » ونسمة الحياة. 


ه ‏ الظواهر الست «غير الطبيعية'؛ أي الفراغ والرياح» والحركة والسكونء 
والشرب والأكل» والنوم والصحوة» والإخلاء والاحتفاظ (وتشمل الحمام والتزاوج)» 


1- تصنيف الأمراض وأسيامها. 


“ا عوارض الأمراض والتشخيص بواسطة النببيضص» والبول» وأنواع الحمى» 
والأورامء والنفث» واللعاب» والعرق. 


8 الأمراض الخارجية الظاهرة» بما فيها أنواع الحمى» والأورام» والآفات المتوضعة 
سطحياً (كالجدري» والبرص» والجرب» والحكة الشديدة» وداء القمل)» والأمراض 
الخارجية المرتبطة تحديداً ببعض أجزاء الجسم والجروح» واللدغات» وعضات الحيوانات 
ولسعات الحشرات» والتسممات. 


4 أسباب وعوارض الأمراض الداخلية (كالصداع, وداء النقطة» والسوداوية» 
والرمدء وأمراض الأذن» وإصابات الجهاز الهضمي. . . الخ) . 

٠‏ العلامات المؤذنة بقرب المرض» أو دنو آفة قاسية وطويلة» أو الموت أو الشفاء» 
أو الإصابة ثانية بالمرض . 

أما الكتاب الثاني التطبيقي» فيحتوي على عشرة فصول في المواضيع التالية: 

١‏ مبادىء الصحة العامة» والحمية» والعلاجات التجميلية» والشفائية. 

؟ - علم المداواة بالمفردات أي بالنباتات الطبية. 

“ - علاج أنواع الحمى والأوديمات. 

؛ - علاج أمراض الجلد والحروق» والعضات والتسممات. 

علم مداواة أوجاع الرأسء, والعيون» والآذان» والأنف» والفم. 

5 - علاج الأمراض التنفسية . 

/ - علم مداواة أمراض الجهاز الهضمي . 

فل 


علاج أمراض الأعضاء التناسلية والمولدة. 


4 العمل باليدء أي الجراحة؛ وتشمل: الفصدء والكي» وجراحة أجزاء الجسم 
المختلفة» وبالترتيب التالي: العيون» والآذان» والأنف. . . الخ. تجبير الكسور والتواء 
المفاصل . 


٠‏ - وصفات تراكيب العقاقير المركبة. 


وكان في ذلك الوقت في الأندلس» في الجزء الغربي من الأراضي العربية» طبيب 
مشهور هو أبو القاسم خلف بن العباس الزهراوي؛ وهو معاصر للمجوسي ومارس الطب 
فترة من الزمن في قرطبة تحت حكم الأموي الإسباني عبد الرحمن الثالث الناصر من سنة 
0ه 4157م إلى سنة ٠5ه/١43م.‏ وقد ألف هو أيضاً مجموعة ضخمة ضمت 
المعلومات الطبية التى كانت معروفة فى ذلك العصر. وكان عنوان تلك الموسوعة كتاب 
التصريف من عجز عن التأليف. 0 

لقد حوى هذا الكتاب ثلاثين مقالة» حيث اشتملت المقالة الأولى على المبادىء العامة 
(كالعناصرء والأمزجة.ء والأطباع» والتشريح)» بينما تطرقت المقالة الثانية» وهي الأضخم 
بين هذه المقالات على الاطلاق؛ إلى عوارض وعلاج 76 مرضاء وقد جاء العرض تبعا 
لترتيب طبيعى بدءاً بالرأس وحتى القدمين. أما بقية المقالات فهى قصيرة نوعاً ما وتتناول 
محاعة العقاني والميات” . وتدرين /القالة النالقه شر وحن طوئلة تمي لدان 
وه نقسمة إلى قلاثة أجراة* الكي» والشرظ والفصد»:بوالتسبيت الحظمي» مع رسوم 
للآلات الطبية. وقد كان لهذه المقالة أثر كبير فى الجراحة حيث انتشرت وحدها بشكل 
مستقل عن مقالات الموسوعة. وقد أعدت ترججمة تركية لها سئة 479ه/ 576١م‏ مخصصة 
للسلطان العثماني محمد الثاني الفاتح» الذي استولى على القسطنطينية قبل ذلك الوقت باثنتي 
عشرة سنه . 

إن المصدر الرئيس ل كتاب التصريف هذاء ولا سيما فيما يتعلق بالجراحة» هو 
الموسوعة الطبية التي كتبها بولس الإيجيني في الإسكندرية في منتصف القرن السابع 
الميلادي» والتي كانت متوفرة في ترجمتها العربية. وعلى الرغم من كون الموسوعة ذات 
طبيعة تجميعية بشكل أساسيء إلا أنها غالبا ما تضمنت ملاحظات الزهراوي واآراءه 
الشخضية:. وقد أثاز يعضي 7" إلى أنه انقند إل كنات :الخاؤي للرازي أكثر من استنادة إلى 
مؤلف بولس الإيجيني.» وحجتهم في ذلك أن فقرات كاملة في الموسوعة قد نقلت حرفيا 
عن كتاب الحاوي. فإذا صح هذا الادعاء» فمن شأنه أن يشير إلى الانتشار السريع لهذا 


)١9(‏ انظر : ره ملعلا لمعءنلاععه عط 4ه ,تععاععلعمهه5 صدعات هه طعم مفصسة]ط اأملقطكا تسحدد 
رقتلمة1 ,«مدقطلل» عطا ما ععتء«عزعة أمأاعءم5 4ه طلاسا ,تتهم 8400158 از لآب «طع2-ان ) كادمء اا 
1 .م ,(1963 ,تللظ .ل .8 :معلاعآ) 5 .7 زقأمعطرغام مك 


1١1 


الأخيرء وذلك لأن كتاب الحاوي لم يجمع في بلاد فارس إلا بعد موت مؤلفه حوالى 
1ه 975م2 في حين وضع الزهراوي كتاب التصريف في إسبانيا حوالى منتصف القرن 
نفسه أو في الربع الثالث منه. ومن المحتمل أيضاً أن يكون الرازي والزهراوي في الوقت 
نفسه قد نسخا المراجع نفسها. 

أما الاسم الأكثر شهرة بين جميع الأطباء العرب فلربما كان أبو علي الحسين بن عبد 
الله بن سيناء الذي ولد سنة ٠/الاه/‏ ٠8م‏ في مدينة قريبة من بخارى في آسيا الوسطى. 
وبعد أن درس الفلسفة والطب» تجول في الأراضي العربية الشرقية. وشغل لبعض الوقت 
متضبب وير ليدق اطفاكم التريي قمس الدرلة أن طامن 0خ" ١9‏ ذه لقا 
١0م)‏ في همذان. في بلاد الفرس الغربية» غير بعيد عن بغداد» وتوفي سنة 545748ه/ 
0م . وكان معروفاً كواحد من أكبر فلاسفة الإسلام؛ وطبقت شهرته الآفاق في مجال 
الطب حتى إنه شبه بجالينوس. وقد كان مؤلفا غزير الإنتاج» إذ نعرف له 70١‏ مؤلفا 
تقريباً. ومن بين أعماله القصيرة» قصيدة تعليمية فى الطب» وأخرى فى الصحة الجنسية» 
ومقالة عن العقاقير الخاصة بالقلب» والتي تلعب دوراً في فيزيولوجيا وعلم الأمراض 
القلبية؛ وحول تأثير العواطف على الجهاز القلبي - العروقي» وحول العقاقير البسيطة التي 
تنظم نبضات القلب» ومقالات في الفصدء والتشخيص بواسطة التنفس والنيض» 
ومؤلفات في أمراض القولنج» وأنواع الحمى المتقطعة» والسكري» والصحة» والحمية. 

أما إنجاز ابن سينا الكبير» والذي اشتهر به في الشرق والغرب فهو كتاب القانون في 
الطبو: نقد أنفي فى "القددمةة طويلة ؟ اكدا فيه عودما كان اق عجان لل هال له 
فارس» وتابع التأليف أثناء هجرته غرباً إلى الري» ثم أكمل عمله في همذان في الجنوب 
الغربي. لقد نافست هذه الموسوعة الكبيرة الكاملة الكتاب الشهير العائد للمجوسي وتجاوزته 
في عدد من المواضيع. وبعكس الرازي والمجوسي» لم يورد ابن سينا استشهادات من 
المصادر. وقد قسم موسوعته هذه إلى حمس مقالات. 

تتألف المقالة الأولى من أربعة أجزاء تتناول: 


١‏ العناصرء والأمزجة. وعلم تشريح الأجزاء المتجانسة (كالعظام» والعضلات» 
والأعصاب» والأوردة» والشرايين) والملكات الثلاث. 


؟ ‏ الملكات الست «غير الطبيعية»» والعوارض العامة للأمراض والتشخيص 
بالنبض» والبول والبراز. 


علم الصحة والحمية» والحالة المرضية عند الأطفال وعند البالغين والشيوخ. 
وتأثير التغيرات المناخية» والنصائح الطبية للمسافرين. 
؛ ‏ طرق العلاج العامة والحاوية على المسهلات» والمقيئات» والغسل» والتهيجات» 


١1/5 


والمراهم. والفصد. والكي» والأعمال الجراحية كالبتر» وتخفيف الألم. 
تبتم المقالة الثانية من القانون بالمفردات أي (الأعشاب الطبية) المصنفة تبعاً للترتيب 
الهجائى متبعة بذلك مقالاً فى الصفات العامة للعقاقير. 


وتغطي المقالة الثالثة الأمراض الخاصة ببعض أجزاء الجسم. وقد وردت بالترتيب من 
الرأس وحتى أشخص القدمين» كما تعرض تشريح الأجزاء المركبة أو غير المتجانسة.» وكذلك 
أسباب» وعوارض» وعلاج كل مرض . 


أما المقالة الرابعة فإنها تبتم بالأمراض غير المختصة بأي جزء من الجسم» وهي تقسم 
إلى أربعة أقسام : 


١‏ أنواع الحمى. 

؟-البثرات» والخراجات» والقرحات. والتورمات» والبسرص» والجدري» 
والجروح . والكسور. والتواءات المفاصل . 

 “‏ العدوى» وعضات الحيوانات ولسعات الحشرات. 


 :‏ التجميل» والسمنة والنحولء والاعتناء بالشعر والجلد والأظافرء وكذلك 
الروائح الكريهة . 

أما المقالة الخامسة والأخيرة فإها تحوي صيغ العقاقير المركبة المستعملة في المقالتين 
الثالثة والرابعة. 

يبدأ ابن سينا كتاب القانون بما يمكن اعتباره نقداً مبطناً للمجوسى لقسمة كتابه إلى 
قسمين » نظري وعمل : 

«أقول: إن الطب علم» تعرف منه أحوال بدن الإنسان» من جهة ما يصح ويزول 
عنها؛ لتحفظ صحة حاصلة» وتسترد زائلة. ولقائل أن يقول: إن الطب ينقسم إلى نظر 
وعمل». وأنتم قد جعلتموه كله نظراً» إذ قلتم: إنه علم. وحيئئذ نجيبه ونقول: إنه يقال: 
إن من الصناعات ما هو نظري وعملي» ومن الفلسفة ما هو نظري وعملي ويقال: إن من 
الطب ما هو نظري» ومنه ما هو عمل . ويكود المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملي 
شيئاً آخر. لا نحتاج الآن إلى بيان اختلاف المراد في ذلك» إلا في الطب . 

فإذا قيل: إن من الطب ما هو نظر ومنه ما هو عمل» فلا يجب أن يظن أن مرادهم 
فيه» هو أن أحد قسمي الطب هو تعلم العلم» والقسم الآخر هو المباشرة للعمل» كما 
يذهب إليه وهم كثير من الباحثين عن هذا الموضع؛ بل يحق عليك أن تعلم أن المراد في 
ذلك شيء آخر؛ وهو أنه ليس ولا واحد من قسمي الطب إلا علماًء لكن أحدهما علم 
أصولء والآخر علم كيفية المباشرة. ثم بخص الأول منهما باسم العلم أو باسم النظرء 

١ا١ا/ه‎ 


ويخص الآخر باسم العمل. 

فنعني بالنظري منه ما يكون التعليم فيه مفيداً لاعتقاد فقط» من غير أن يتعرض لبيان 
كيفية عمل؛ مثل ما يقال فى الطب: إن أصناف الحميات ثلاثة» وإن الأمزجة تسعة. 
ونعتي بالعمل منه لا العمل بالفعل+ ولا مزاولة الحركاث البدنية: ‏ بل القسم ومن علم 
الطب الذي يفيد التعليم فيه رأياًء ذلك الرأي متعلق ببيان كيفية عمل؛ مثل ما يقال في 
الطب: إن الأورام الحارة يجب أن يقرب إليها في الابتداء ما يردع» ويبرد»ء ويكثئف. ثم 
من بعد ذلك تمزج الرادعات بالمرخيات» ثم بعد الانتهاء إلى الانحطاط يقتصر على المرخيات 
المحللة؛ (اللهم) إلا في أورام تكون عن مواد» تدفعها الأعضاء الرئيسة. فهذا التعليم 
يفيدك رأيا هو بيان كيفية عمل. فإذا علمت هذين القسمين» فقد حصل لك علم علمي 
وعلم عمليٍ؛ وإن لم تعمل قط»”'" . 


الموجز مثلاء الذي يدرس الاختلاف بين الجدري والحصبة» هو أوضح بكثير من كل ما 

كتبه الرازي في هذا الموضوعء. علماً أن هذا الأخير قد أبدع في فن الشفاء. يقول ابن 
,200321 

سينا : 


«اعلم أن الحصبة كأنها جدري صفراوي لا فرق بينهما في أكثر الأحوال» إنما الفرق 
بينهما أن الحصبة صفراوية وأنها أصغر حجماً وكأنها لا تجاوز الجلد ولا يكون لها سمك 
يعتد به وخصوصاً في أوائله والجدري يكون له في أول ظهوره نتوء وسمك وهي أقل من 
الجدري وأقل تعرضاً للعين من الجدري» وعلامات ظهورها قريبة من علامات ظهور 
الجدري لكن التهوع فيها أكثر والكرب والاشتعال اشد ووجع الظهر أقل لأن ميله في 
الجدري للامتلاء الدموي الممدد للعرق الموضوع على الظهر فإن تولد الجدري هو لكثرة الدم 
الفاسد والحصبة لشدة رداءة الدم الفاسد القليل» والحصبة في الأكثر تخرج دفعة والجدري 
شيئا بعد شيء1. 


تتوضح مقاربة ابن سينا لعلم المداواة في فصله حول تخفية 61 


)٠١(‏ أبو على حسين بن عبدالله بن سيناء القانون» 1. .١ 1 .١‏ للحصول على النص» انظر: غاطله 
مم١2‏ 171101 أمء 01 :07:1 8001 ,ططةا-اه 1 :41-067 ,5123 صط1 طمللةف لطف' م15 ستدئسطط تاق ' 
جهعلة/ نلئطاء2آ1 بوعل؟) طع معدم أمعنضءكل1 10ج عتجاء 7441 0 عالااقاكءط1 16[ [0 كع ودياك عم «ع0اا 

4 - 33 .صم ,(1982 ,عقتاوط عنتطئتاطنط 

)١١(‏ ابن سيناء المصدر نفسهء 197. ١؛‏ [ذ. النص هو لابن سيناء انظر: أبو على الحسين بن عبد الله 
بن سيناء القانون في الطب (بغداد: المثنى» 1917١‏ (؟))), مج 7" ص 2.38 الأسطر 5 27 طبعة مجددة 
عن (القاهرة: بولاق» 1595١ه/‏ لالا14م). انظر أيضاً: 4/1 بقهآ5 م1 طقللخ لطة' م15 مندكسط؟ تلخ“ نام 

6 .م ,(1593 ,وععتلع8/1 وتطجهئع 0م15" :عمردهك1) زمز6ذ!-أه 7 02:17 

(56) ابن سيناء القانون» 1. 5. ب .7٠‏ حول النص. انظر : ,68ةإ-له 1 «ننمة0 - 41 نقمتة ه16 - 


١اا/ك‎ 


«وحملة ما يسكن الوجع إما مبدل مزاجء وإما محلل لمادة. وإما محدر. والتخدير يزيل 
الوجع لأنه يذهب بحس ذلك العضو. وإنما يذهب بحسه لأحد سبيين: إما بفرط التبريد؛ 
وإما بسمية فيه مضادة لقوة ذلك العضو. . . 


والمخدرات أقواها الأفيون. ومن جملتها اللفاح. وبزره» وقشور أصلهء 
والخنشخاشان» والبنج» والشوكران» وعنب الثعلب المخدر» وبزر الخس. ومن هذه الجملة 
الثلج والماء البارد. وكثيراً ما يقع الغلط في الأوجاع فتكون أسبايها أموراً من خارج مثل حر 
أو بردء أو سوء وسادء أو فساد مضطجعء أو صرعة في السكر وغيره» فيطلبٍ لها سبب 
من البدن فيغلط . فلهذا يجب أن يتعرف ذلك» ويتعرف هل هناك امتلاء أم ليس» ويتعرف 
هل كانت هناك أسباب للامتلاء المعلومة. وربما كان السبب أيضاً قد ورد من خارج» 
فتمكن داخلاء مثل من يشرب ماء بارداء فيحدث به وجع شديد في نواحي معدته وكبده؛ 
وكثيراً ما لا يحتاج إلى أمر عظيم من الاستفراغ ونحوه» فإنه كثيراً ما يكفيه الاستحمام 
والنوم البالغ فيه. ومثل من يتناول شيئا حاراء فيصدعه صداعا عظيماء فيكفيه شرب ماء 
مبرد . 


... فيجب أن يكون عنده حدس قوي ليعلم أي الماتين أطول: مدة ثبات القوةء 
أو مدة الوجع. وأيضاً أي الحالين أضر فيه: الوجعء أو الغائلة المتوقعة في التخدير؛ فيؤثر 
تقديم ما هو أصوب. فربما كان الوجع إن بقي قتل بشدته وبعظمه. والتخدير بما لم يقتل 
وإن اضر من وجه اخر. 

وربما أمكنك أن تتلافى مضرته وتعاود وتعالج بالعلاج الصواب. ومع ذلك فيجب 
أن تنظر في تركيب المخدر وكيفيته لتستعمل أسهله؛ وتستعمل مركبه مع ترياقاته. إلا أن 
يكون الأمر عظيماً جداًء فتحتاج إلى تخدير قوي. وربما كان بعض الأعضاء غير مبال 
باستعمال المخدر عليه» فإنه لا يؤدي إلى غائلة عظيمة» مثل الأسنان إذا وضع عليها تخدر. 
وربما كان الشراب أيضاً سليماً في مثله؛ مثل شرب المخدر لأجل وجع العين. فإن ذلك 
أقل ضرراً بالعين من أن يكتحل به. وربما سهل تلافي ضرر شربها بالأعضاء الأخرى . 
وأما في مثل القولنج فتعظم الغائلة» لأن المادة تزداد برداً وجموداً واستغلاقاً. 


والمخدرات قد تسكن الوجع بما تنوم؛ فإن النوم أحد أسباب سكون الوجع. 
وخصوصا إذا استعمل الجوع معه في وجع مادي. والمخدرات المركبة التي تكسر قواها 
أدوية, هي كالترياق لها أسلم. . . 

ومن الأوجاع ما هو شديد الشدة» سهل العلاج أحياناً مثل الأوجاع الريحية. وربما 


د لمعأفعل! نجه عتاعناء طلا زه عاناة ىآ 12[ا كزه كءء أصعلاا مطا «عل جنا لعتوررءءط ,1211107 أمع 011 :06 عاممر 
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١ ١1/ا/‎ 


سكنها وكفاها صب الماء الحار عليها. ولكن في ذلك خطر واحد. 


... والتكميد أيضاً من معالجات الرياح. وأفضله ما جف مثل الجاورس»... وقد 
بالنار من قبيل هذاء وهو قوي على إسكان الوجع الريحي. . 


. ومن مسكنات الوجع المس الرفيق الطويل الزمان لما فيه من الإرخاء. وكذلك 
الشحوم اللطيفة المعروفة» والأدهان التي ذكرناء والغناء الطيب» خصوصاً إذا نوم به 
والتشاغل بما يفرح مسكن قوي للوجع". 


لم تم ابن سينا فقط بوصف العقاقير المسكنة» بل عمل على إيجاد وسائل أخرى 
لتخفيف الألم. كالتدليك» واستعمال التسخين بالماء الحارء وسماع الموسيقى الناعمة والقيام 
بنشاط ما. ومن المفيد أيضاً أن نرى ما لم يذكره النص أبداً؛ فهو لم يأت بأي ذكر لاستتخدام 
الخمرة» لكننا نتبين استعمالها لمقاصد أخرى في مواضع أخرى من كتاب القانون» كما لا 
يذكر استخدام المسكنات والمنومات أثناء العملية الجراحية . 


إن هذه المحاولات الكاملة لجمع وترتيب الأدب الطبي الهلينستي» والبيزنطي» 
والسرياني المجزأ وغير المنظمء قد تم تنسيقها مع الملاحظات الشخصية فأنتجت نظاماً طبياً 
ناجحاًء ومتماسكاً ومنظماً. وهذا النظام ذو طبيعة جالينوسية بشكل رئيسء لكنه تعدل 
كثيراً وأعد إعداداً جيدء وقد تم إيضاحه وبلورته في الأعمال المذكورة سابقاً (وبخاصة في 
أعمال المجوسي وابن سينا)» وأدخل عليه الكثير من التنظيم والترتيب والعقلانية» فنتج عن 
ذلك حس بالكمال وبالتالي أضحى هذا النظام حجة في مجال الطب. وقد ساهم حجم هذه 
المقالات الضخم في إبراز نفوذها. حتى ان عنوان كتاب ابن سينا القانون قد ساهم في هذا 
المضمار. وكما أشار بحق» بالإضافة إلى ذلك» المؤرخ الطبي مايكل ماك فرغ اعقطه341) 
(طهنة3407 قائلاً: «إن هكذا مقالات... حتى وإن أبرزت بشكل أساسى أهمية المعرفة 
العملية أو طبيعة الطب كصنعة» تسببت» نظراً لتركيبتها الحقيقية» بتقديم العنصر العقلاني 
على العتصر السريري»7” . 

مع ذلكء لم يكن قانون ابن سينا منوهاً به من الجميع. فقد كتب ابن زُهر 
رت 0758ه/1151م) وهو طبيب أندلسي» ووالد الطبيب الذائع الصيت ابن زهرء مقالة 
تنتقد في القانون الأجزاء المتعلقة بالمفردات (النباتات الطبية) التي تشكل المقالة الثانية منه. 
ولدينا عرض لردة فعل ابن زهر إثر قراءته الأولى لكتاب القانون: 


)١7(‏ انظ ر: ,ع6ءء5 أ4لءاهءل/[ از 8001 501:66 4 .لع رأغصدعت) لمد تلظ نضا بطعسهة”17ء81 اعقطء ك3 
,(1974 رووع:2 لإاأأودعالمنآ 27720 :.8255 ,عع 710طتسهن) دععصعك5 عطا آه لاتمأاقلط عطا صا 5عله80 عع7نامك 
(1) 2016 ,715 .م 


١١48 


«ذكرت ما بلغك عن الحكيم الفاضل المتطبب الأندلسي» وهو أن رجلاً من التجار 
جلب من العراق نسخة من هذا الكتاب قد بولغ في تحسينها فأتحفه بها تقرباً إليه. ولم يكن 
هذا الكتاب وقع إليه قبل ذلك. فلما تأمله ذمه واطرحه. ولم يدخله خزانة كتبه. وجعل 
يقطع من طرره ما يكتب فيه نسخ الأدوية لمن يستشفيه من المرضى. وذكرت ما قيل من أنه 
لا يصلح للمبتدىء في تعلم الطب لا تضمنه من الألفاظ الحوشية والمعانن 
الفلميفيةت 0 


وهذه العلاقة المشار إليها هامة للغاية من وجهتي نظر. الأولى تبين أن القانون أصبح 
متوفراً في قرطبة بعد قرن من الزمن من إنجازه الكامل في همذان . والثانية تطرح سؤالاً 
حول الطب الأندلسي؛ فهل تبع هذا الطب نبج ابن زهر وهو الطبيب الأول في عائلة 
قدمت خلال خمسة أجيال أطباء نطاسيين فى بلاد الأندلس؟ وهل تطور هذا الطب بتبعية 
أن إزاه: أفكيان ابن #بينا؟ 1 


فيما يتعلق برأي ابن زهر في ابن سيناء فإننا نملك مصدر معلومات هاماً عائداً إلى 
هبة الله بن جمَيع الإسرائيلي؛ طبيب الملك الناصر الأول صلاح الدين (555- 589ه/ 
8 - 119م). يرد هبة الله هذا على انتقادات ابن زهر بالتفنيد التالي الذي لا يخلو من 


الحس السليم : 


«فأقول: أما ما اعتمده ابن زهر من اطراح كتاب الرئيس وتمهجينه فهو تحيز مستقيم . 
إن هذا الكتاب» وإن كان مصنفه قد اعتمد فيه من الكلام المتكلف والأشياء البعيدة ما لا 
يليق بالعلوم. وكان فيه ما ذكرناه من الإبهام والنقص والتصحيف والاختلاف والتشويش 
والتحريف» وبالجملة مواضع كثيرة» فإنه كتاب قد اشتمل من أصول الطب وقوانينه على ما 
لم يشتمل عليه غيره من الكنانيش الكبار. ثم فيه من الإيجاز والاختصار» وحسن التأليف 
التي رس الت مي ]الح ره مي العا ف 
الكنانكن الكار بها رقوة مقامه و لايسلا تسد . 56 


ويبدو أنه بعد بلوغ هذه الدرجة من المنهجية» أصبحت هذه المؤلفات ضخمة للغاية 
)7١1(‏ مخطوطة أوكسفورد»ء مكتبة بودلين» مارش ,7”94٠‏ الورقة ١‏ أء الأسطر 7 294 و 


عترمعءلاء 17 عط مذ ععنعنءى 4تنه مداع ةفعلا 1ه كاماتء كنتجداط عتطم نل زه عناع م اماه 0 ك4 ,كتهقلمهعاذا .2 .م 
ر(1967 يعصتعتلء71 01 لإرمغوللط عطا 105 عالاتاقم1[ عصحدمءع]اء1717 :هصملممآ) بره عطاط أمعناع لآ أمعترها دلا 


.6 - 35 .مط 
(5١؟)‏ مخطوطة أوكسفوردء مكتبة بودلين» مارش 24٠0‏ من الورقة ؟ أء السطر ١8‏ إلى الورقة ١‏ ب» 
السطر 4.» و .7 - 36 .مم ,.10ط1 ,عمملصقعالة1 


١1١ا/‎ 


بحيث بات من الصعب استخدامها فعلياًء وكذلك الحصول على معلومات سريعة منها. 
لذلك سيطر التبسيط والتلخيص والتجزئة على الكتابات الطبية فيما بعد منتصف القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» وجاء ذلك كردة فعل على الموسوعة الممثلة بكتاب 
القاثون .«وحكذ) اعت مرجرات لكتات القاتو م أجل جعل الأفكان اسيل مثالا 
وكتبت شروحات لإظهار المضمون» وكثرت الرسائل أحادية الموضوع. وقل عدد الكتاب 
الذين شرعوا بكتابة مؤلفات بحجم أعمال ابن سينا والمجوسي . 


ولإظهار التباين بين هؤلاء الأطباء العلماء» المهتمين بجمع كميات ضخمة من 
المعلومات» وبين غيرهم» تجدر الإشارة بإيجاز إلى طبيبين من القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد» وهما ابن رضوان وابن بطلان. 


أقام علي بن رضوان (ت ٠4ه/8١1م)‏ في القاهرة القديمة (الفسطاط)؛ وعينه 
الخليفة الفاطمي المستنصر (471 - /5441ه/ ٠١6‏ 94١1م)‏ رئيساً لأطباء مصر. وقد 
كتب مقالته كتاب دفع مضار الأبدان بأرض مصر ليدحض آراء الطبيب التونسي ابن الجزارء 
وأودعها مقالاً مشوقاً في الأمور المناخية في مصر وعلاقتها مع مسائل الصحة العامة وبعض 
الأمراض» وبخاصة الطاعون» عند المصريين. ويبدو أن ابن رضوان لم يطلع على مؤلفات 
ابن سينا مع أنه كان معاصراً له 2. وقد اشتهر بالمناظرة التي جرت بينه وبين طبيب من 
بغداد» بالإضافة إلى كتابته لبعض الشروحات حول مقالات جالينوس العديدة ولرسالة في 


تعليم الأطباء. 


أما الطبيب البغدادي هذا فهو ابن بطلان» وهو مرجع طبي نصراني» كان قد زار 
القاهرة حوالى سنة ١44ه/49١1م»‏ وتعرف هناك على ابن رضوان. وخلال إقامته هناك 
نشب خلاف بينهما على أمور طبية وفلسفية تتعلق بتأثير المناخات» والفصول والجنس على 
الصحة. وقد اهتما بمعرفة ما إذا كانت العقاقير الموصوفة في بغداد يصح وصفها أيضاً في 


القاهرة . 


ترك ابن بطلان القاهرة» لكنه لم يعد إلى بغداد» بل قصد القسطنطينية» ليستقر أخيراً 
فى أنطاكية» حيث دخل سلك الرهبنة. وقد ألف مسرحية هجائية؛ تعرض عمل دجل 
وشعوذة أسماها دعوة الأطباء؛ وهي عبارة عن مناقشة بين طبيب عيون» وجراح» وفاصدء 
وصيدلي» وطبيب بالإضافة إلى ابن بطلان نفسه. كما كتب موجزاً طبياً خصصاً للرهبان 
يسمح لهم بكشف أمراض العبيد المعروضين للبيع» ووضع كتاب تقويم الصحة في علم 


(60 انظر: ره مأاسعرء 7ط ع1[1 اده عكتلوء 17 كن سهونا[ ترطل تعساعقلء4! عتبواكل لمع نلعلا ,كآهدآ] 
.(38) عامط ,10 .م رأصبرعوط صة 1!15[ ب[1ل80 


١1م٠‎ 


الصحة وعلم الحمية على شكل جداول”"" . 


(70) ببليوغرافيا إضافية: حول الرازي» انظر : :137 - 128 .مم ,تصمادط مذ سنعنءءعاط ءز2 بمممصلانا 

81 ,17716هط أء كعأطه جك ,5أ]|ةطء«مل8ة اء كنامةجهآ 26 ,تجقطظ-أط :326 - 323 .مم ,11 .701 «راعقظ -آاخ)» روعصاط 
وعشقط18 لاط كمملنهلاثرزعوط0) [معتمتان) عععطا-تاعتط1!» ,أمطععوعالط! امعميج جم معلصسخط عتلايسمهلة حنتلاه 
«,1[62ملاقطعقدعء105 معطا «عغطء012 © 1225» :ند .1 1 321-372 .ورم «ر(.جمآ.ىم 900 وععن) 
-لة سقعليج-له واجقط تحقط -اد عتعود1» لصه ,102 - 94 .مم ,(1975) 10 .80 أعصصام2 كمطع عماس لط ملعلا 
- 123 .هم ,(1977) 701.1 رععمعء ع5 عتطمع4 زه بر«ماىةط عا «مل أعده2. «رلعديه-لة طسعدكة هلص" ستسعسم 
.128 

وحول المجوسى. انظر: - 55 .مم رعتاءالء كا عناجماىط ,بممفسلانا 
وحول أبي القاسم الزهراويء انظر : ,كتكةعناطلى سقعطدك-له كقططك' ه16 لدلقطكا صسنقة0-له ناطى 

714 1(مقلهأكانه 1 اماعط طناس اعدء 1 عغطه :4 عا [ه 110قوا عمطاقالء 1 م كا 1رع نات اكا1 4تجه برع ع عكر 00 
لمع 197لملآ :1تلهن) ملإعاءءلءء8) ولوعآ .آ .© لصة علتملمد .5 .81 برط لعن أقصهها مه لعاتتلء ,رمم معصسصمون 
كأعمء !4ق زه سواط أمعفاياععه سواط 4 ,جععاءه6 502260 320 طعمتقسعآط لصه ,(1973 ,ووععط ولمعم]اله0) زه 
.«121[ك ك4 » ع1[؟ 10 ععتء نت إع1 أمأاععرك [أانذا ,انموي طكز 8400 ار ( انحط جه 2 -]ن) 

حول ابن سيناء انظر : 11 نتتهمظ .0) دعع رمء0) :156 - 152 .م« ,اماعط اجن تطعنوءلط! ءزط ,ممقحصاان] 

- 494 .مم ,15 .1أ70 ,نزامهع81:0 ع1ااقءء 35 زه :[72101107107 نضا «رقصاة ص5]» ,عملصدعلر1 .2 .ى لد 
عطا 01 2هل1لقأكط ةنا 2 0121128م1معم1 ,متنارعء ادا زه عتاعنلءلآ [0 :07تجه0) 172 071 عكقله716 4 ,فرعن 1م 
أه«عدهء0 776 بطقطد .8 .34 :(1930 ,ع23بدآ :مملممآ) تعصدصمت ومععريدن) مدعلو لاط عأممط )251 
.(1966 يعتصتان) لعءة]] تتطعهعهككا) عدعألء 4[ زه :107جه0) كنم نمترعع تدا زه دعاماء سام 

ولشروحات القانونء انظر : 214 عااءلوء ل[ 0:1 كارا كنتسماط عأطه جا إه عناومامله0) 4 ,عتقلصقاة1 

- 33 مومع ,نرمععطاط أمعنلوء 7 أععا«ماكالط عبررمع]اء !17 معطا ها معترعتعى 

وعن على بن رضوان رابن بطلانء انظر : كأمةسلف8 5ل زعاطءع نوعلا[ عتجماوط أممعنلءلا ,خاودآ 

2116 بمطمع ره ا عةآلا مطة خطاعقطء5 طاررعده1 تاوبروط مذ 5]![ «رانله8 [ه «رمةاسرعسعءط ع[ انه عكتلمء 1 
ام :متهن زه تنوك ةط :17 انه 4ه0زع80 زه تتعلاي8 15[ اتعوساءم ترو عدم« انمتن أمعنطوودم]زط-وء ةل ه114 
01 لإا1ناع ةط ,لإألوكء للا سمتأمووظ ,كطهءلق ع[ا ع7ماضه ع معط عأءء27) زه نمم :1715 عط ما ترمقاياط سادرم 
طخصعء7ة81 عمروك» الإعلاعآ متأعدلط لسه ,(1937 ,لإأأومءاتملآ ممتامزع8 :معتدن)) 20.13 مملادء 1أطنط نئادم 
إه ناء اليا «رتلختطا[! ص16 نط لعمعسوعة ععامآ 220 مقادس8 ص1 نط لعوه2 كمه لن6وع00) ادعتلع/37 لامتخمع0 
7 - 495 .جم ,(1965) 701.39 بعتن العام زه مازع معطا 

حول الجدري والبرص والطاعونء انظر : أءط معاعه2 ععل عغطءتطءدع0) كناك عم ةعائء8» بمعاطء3] .م 

كضم» ,دعتم5 .0 :331 - 311 .مم ,(1912) 5 .80 ساع نوعلا «عل عااعنطعوء) قال لقع 4 «رمععطوعة4 معل 
,865 كعمملتطء5 .11 ل0ضة طامظ .© :10 «كتنهععائآ معطووتطهعةم ععل صز مععاعمم ععل عغطعتطعوء 
رأعفلاعا5ى كع 1م10 تدمم عوماكصاناء 0) تاتعاكواعنأءء05 ا[ اماد الأجء كاده 1 :ااماعاممى اج منطعقطءدعع ا« عتلء لا 
أعقطءةل8ة لصه ,200 - 187 .مم ,(1966 ,تعصاعؤ5 عصوعط :دعل وطوع1871) 7 ألع2 ,عأعطاء8 بحتنطعرى 5 ]مطلند 
رو5ع81 لإأأوك 7ل لآ دماععم 121 :.1 .آلآ بدمأععصعط) اعمط عالفلنلة ع[ا هذ طامءط علعها8 156 :15آه12 وعمئغاة11 
ألعثالكق انه عا«اعنلء ل[ إن 15107 116 [0 [714لهه7. «رعستعتلعءل8ة عاطوعخ لهلاعنللء81 مز بوومرمع1» :(1977 
١1‏ «الاأ 501 1513221 116016821 مز رعمع[ عط1» لصة ,333 - 314 .مم ,(1979) 34 .امم ,دمعسونعى 
.6 - 891 .مم ,(1983 ععطماء20) 4 .00 ,58 .1م 


ا١ا١م١‎ 


الطب النبوي 


تطور في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» نوع من الكتابة الطبية بشكل متواز 
مع الكتابة المرتكزة على النظام الطبي الهلينستي والبيزنطي. وكانت أغلبية مقالات هذا النوع 
تنتسب إلى «الطب النبوي» الذي انتشر بشكل خاص في القرنين السابع والثامن للهجرة/ 
الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. 

كان الهدف من «الطب النبوي» يبدو مضاعفاً: فقد رمى الهدف الأول إلى إظهار 
القيمة الدينية للطب بإظهاره يمثل أكبر فضل من الله على الناس . أما الهدف الثاني فيتمثل 
بجعل الطب متوافقاً مع الإسلام» بدل السماح بإخضاعه لتقاليد غريبة (ولا سيما اليونانية 
منها). وقد أقر الطب النبوي المسلمة الديئية والفلسفية القائلة بأن صحة المعارف لا يؤكدها 
سوى الوحي المنزل على النبي محمد يِه بالإضافة إلى ممارسات وآراء خلفائه المباشرين . 
وهكذا فالكلمة الفصل في الطب هي للوحي النبوي وليس لجالينوس» أو أبقراط» أو ابن 
سينا . 

يبدو أن ابن السني (ت 7784ه/ 914م) قد كتب أقدم مقالة في الطب النبوي'*". 
وتظهر النصوص المتبقية أن كل المؤلفين المذكورين كانوا ذوي تربية دينية. ومع أن غالبيتهم 
من المسلمين السنة» ويلقبون أحياناً بالمتشددين» كان يوجد بينهم أيضاً كتاب شيعة. فقد 
أعد الأخوان» أبو عتاب عبد الله والحسين بن بسطام سابورء مثلاً في أواخر القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلادء مقالة حول هذا الموضوع» مستعينين بأئمة شيعة كمرجعية لهما. 

كانت الوقاية من الأمراض» بالنسبة إلى جميع هؤلاء الكتاب في «الطب النبوي»» 
دائماً خيراً من العلاج. ولم يعارض الكتاب السنة بعامة استعمال الأدوية» في حين أن 
الشيعة كانوا يميلون إلى السماح بجرعة دواء فقط عندما تتعذر الإمكانات الأخرى وعندما 
يصبح الألم غير محتمل. وقد كانت المقالات الشيعية» ربما الأكثر تطرفاً والأكثر قدرية» 
وفى بعض الأعمال كان الشفاء يتمثل بشكل رئيس فى الصلوات والإيمان بأن الله يجزي 
الم شود ظير ا إخاما قبا موقي 1 

كتبت بعض المقالات الطبية من هذا النوع كمقالات حقيقية في الطب». ولكنها قدمت 
خيارات أخرى. فقد دمجت هذه النصوص كما حاولت التوفيق بين الطب العربي الأصلي 


ولمزيد من المعلومات حول الوباء والعدوى في الطب العريء انظر : ,072 41ء/1 عنتجداءط ,بممقصااتآ 

- 291 مصة 120 - 119 ,98 - 25,92 - 23 .جز« ,أمظ 1 17 ا [اهء2 عأعها8 ع7 ,2015آ لمح 96 - 86 .مم 
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0ن عارء 1 عا نطاع8 ,برممناترع مم0 تنه اتمةا واكم 1 ,مالظ أمء 01 17:8 تمبا م سك-يه و'بره 11 -ا 
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والوحي الإلهي من جهة؛ء وبين الأفكار ومصطلح المنهج اليوناني الأصل من جهة أخرى. 
فمقالة الذهبي مثلاً (ت 58/اه/ 1718 م) غالباً ما تستشهد بابن سينا وبأبقراط إضافة إلى 
المراجع الدينية . وكذلك مقالة الأزرق التي كتبها في أوائل القرن التاسع للهجرة/ الخامس 
عشر للميلاد» فهي تستشهدء ومن دون تحفظ» بالمراجع الدينية» وفي الوقت نفسه تصف 
وتعطي العلاجات لعدد كبير من الأمراض التي كتب عنها في اقتباسات طبية مرتكزة على 
المؤلفات' اليوتانية 4 كما تترك جالاً للمناقشة حول الحماية من العين الشريرة: ل يكن الهيدف 
من كتابة هذه المقالات التعرض للمعرفة اليونانية الموروثة بل بالأحرى لاستيعاب الثقافة 
الإسلامية التقليدية لها. 

ومن جهة أخرىء فإن كتابات الجوزي (ت 091ه/ ١١١1م)‏ والمقالة الشعبية 
للسيوطي (ت ١41ه/‏ 5١15١م)‏ الذي كتب أيضاً كوزمولوجيا إسلامية مرتكزا على المبادئ 
نفسها قد أعدت فقط على قاعدة الممارسات المعروفة والمستخدمة في عصر النبي كَل وعلى 
الممارسات المشتقة من القرآن ومن الأحاديث النبوية» ومن السنة. وقد أعطيت علاجات 
متنوعة : كالحمية الغذائية» والعقاقير البسيطة (ولا سيما العسل)» والفصد والكي (الذي 
كان تمتوعاً عند يعضهم) دون اللجوء إلى الجراحة: كما عوت مواضيع أخرى : كأنواع 
الحمى» والكلب» والجدري» والبرص» والطاعونء واللدغات المسببة للالتهابات» والحماية 
من الحشرات الطائرة ليلآء وضد العين الشريرة» وقوانين المضاجعة» ونظريات علم الأجنة 
والتشريح» وواجبات الطبيب نحو زملائه ومرضاهء وعلاج الأمراض البسيطة» 
كالصداعات والرعاف والسعال والقولنج وألم النسا. كما كان ممنوعاً شرب الخمرة 
واستعمال المنومات كعقاقير. 

تعكس الممارسات الطبية» الموصى باستعمالها فى هذه الكتابات» المعتقدات الشعبية 
في الشعوذة والعادات الأصيلة للمجتمع الإسلامي الأول. فمن وجهة نظر طبية» لا توجد 
فى نصوص «الطب النبوي» نظرية عقلانية» مرتكزة على أسس صلبة. وذلك لأن هذه 
النصوص فد استندت إلى معرفة مجتزأة للممارسات العائدة إلى فترة ما قبل الإسلام» أو إلى 
فترة نشأته الأولى. وعلى أي حالء, فإنها لم تندرج في نظرية أو نظام طبي متكامل . إلا أن 
الطب النبوي هذا يمثل» مع ذلك» من وجهة نظر فلسفية نظاماً طبياً مرتكزاً على سلطة 
دينية أو ما ورائية. 

إننا نعرف عدداً ضخماً من المقالات في «الطب النبوي»» التى كتبتها جميعاً سلطات 
ديكية مم ذلك لآ تعر اسماأى بيت اشتهتر ينيب مارسته هذا التوع من الطبة. 
ويرجعء بالتأكيد» سبب هذا الصمت إلى واقع أن أغلبية مصادرنا المكتوبة تستوحي النظام 
اليوناني الموروث وتبمل التفاصيل التطبيقية الأخرى. 

لقد ازدهرت مقالات «الطب النبوي» خلال قرون إلى جانب تلك التى ارتكزت على 
المدرسة اليونانية» وذلك لأنها أدتء ربماء خدمة لشريحة أخرى من المجتمع. إن وصف 


١١8 


مقالات الطب من هذا النوع «بالشعوذة هو بالتأكيد حكم في غاية القسوة»” "2. فالشعوذة 
تنطوي على السعي إلى خداع مقصود. أما الذين دعوا إلى «الطب النبوي» هذاء فإنهم 
بالتأكيد من المؤمنين به. وظهوره يبين الاهتمام بالمحافظة على المعرفة الطبية على المستوى 
الذي كان سائداً في زمن النبي محمد يكةِ (على اعتبار أنه أقرب إلى الحقيقة المحضة) كما يبين 
ضرورة الحؤول دون إدخال العناصر الغريبة والتي يمكن أن تصبح مهيمنة. إن تطور هذا 
النرع من الأدب الطبي» لا يشكل تهديداً مباشراً للطب «العلمي» أو «العقلاني». ولا يؤدي 
وحده إلى انحسار العلم والطبء لكنه يشهدء بالأحرى, على نمط من الفكر منتشر بشكل 

وما تجدر الإشارة إليه أن الأطباء المنتمين إلى المدرسة المرتكزة على النظام اليوناني 
ومهما كانت خصوصيات مشاعرهم الدينية لم ينتقدوا «الطب النبوي», حتى وإن أظهروا 
خشيتهم من الأطباء غير الأكفاء والمخادعين. فالنقد الوحيدء الذي ذهب أبعد من غيره 
وهو معتدل في الحقيقة ورد ذكره في المقدمة التي وضعها ابن خلدون في القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. فقد تناول «الطب النبوي» بالعبارات التالية : 


«فإنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعرفنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا 
غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال أنتم أعلم بأمور 
دنياكم. فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه 
مشروع فليس هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإيماني» فيكون له أثر عظيم في النفع. وليس ذلك في الطب المزاجي» وإنما هو من آثار 
الصدق فى الكلمة)”" . 


إن المقارنة بين كتب «الطب النبوي» هذه والمقالات التي عالجت الطاعون تستطيع 
إغناءنا بالمعلومات. وقد كان نمطا الكتابة منتشرين بشكل واسع في القرنين السابع والثامن 
للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر للميلاد وما تلاهما. ففي المرحلة الأولى من كتابة المقاللات 
في الطاعون جرى جمع وتفسير الأحاديث النبوية المختلفة التي لها علاقة بالآراء حول 
العدوى وردود فعل الجسم عليها. لكن المؤلفين حاولوا أيضا إعطاء التفسيرات الطبية 
ووصف العقاقير لهذا المرض» كما حاولوا أحيانا كتابة تاريخه حتى زمن مؤلفاتهم هذه. 


(9؟) «رعمللع14 عتطدرة لدبعتلء14 0 وععتوعء كتدوع تاعظ1 لمة عملبعع5» ,اعوعنا8 طرمغوتصحطك ل 
كتلهن) الإعاععائع8) برفلياى عله مم00 4 «كترعاكبرى لأنعتلع4ل1 اتعاكل .له رعتاوع[ .14 دعاممط0 تمد 
.0 .ص ,(1976 رؤوعع لتمعماتلدن) 01 نزاأزورع المل] 

)97١(‏ غتاطداح عطوعة عتعا ,موللاو ]1 - «تطط ك 7167165مج16أوىط ,ماسةللعوصكة - 41 ,صنل لاقطكا مط 
على :119 .2 ,3 .701 رعتغتطع: 02 .10 عدم علدأموغصتصةا عموغطاه1اطتط 12 عل 502115 تقد ذع1 وغرمه”0 
- 1081 .هم ,001.3 , 4041014 فلتأ[ -له) عاأءعدنء ناه عجاميئة :| كلاى كرنامءئ 121 ,اأعخده4ة اععصالا عدم عوتدعصطة؟ 
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وقد كتبت أغلبية هذه المقالات من قبل فقهاء فى الدين» كما هى الحال عليه فى 
مقالات «الطب النبوي» باستثناء عدد صغير منها ألفه كتبة مثقفون ومطلعون في الوقت 
نفسه على الشريعة والطب مع(" . 


الطبابة في ظل الأيوبيين والمماليك 


حكمت سلالتان متعاقبتان مصر وسوريا وقد عرفتا بحمايتهما للمستشفيات 
والأطباء. فلقد أسس صلاح الدين في مصر السلالة الأيوبية الكردية الأصل سنة 0714ه/ 
64+ بعد أن خلع السلطة الفاطمية الشيعية وأرسى محلها سلطة المتشددين السنة. ونادى 
بالجهاد ضد الصليبيين» واسترد الأراضى التي استولى عليها هؤلاء. وكان نور الدين محمد 
ابن زنكي» وهو أمير تركي من سلالة الأتابكة» حينئذ حاكماً على سورياء وكان صلاح 
الدين في خدمته عندما استقر في مصر. وبعد موت سيده نور الدين بقليل سنة 495هه/ 
4م استولى صلاح الدين على السلطة في مصر وسوريا معاً. 


كان نور الدين قد أسس مستشفى في دمشق» أسماه مستشفى النوري. فحذا صلاح 
الدين حذوه وأسس سنة 55717ه/ 71١1م‏ مستشفى في القاهرة أسماه المستشفى الناصري 
تيمناً باسمه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. وقد خدم هذان المستشفيان 
سنين عديدة وكانت لهما شهرة عظيمة . 


حترفين» يمواش حدم جر افر ابر ا 
خلال قرنين ونصف من الزمن. وفي ظل حكمهم ازدهرت» ليس فقط الطبابة» بل وعلم 


(0" ببليوغرافيا إضافية : [9ء835602 ,لقعنعمامء1' عدره5) طغتلدعءط؟ لصة دهدأة[» ,ممسمطمع عداعه*]1 
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.44-62 .مم ,1010 ,اععتناظ مه ,189 - 185 .مم ,هاا ١‏ ماعنفءاطل 21 ,تفص [انآ 
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الفلك أيضاًء وفن العمارة» وصنعة المعادن» وإنتاج الكتب وتجليدهاء وصناعة الزجاج 
والسيراميك . وتحققتء» كما فى القاهرة كذلك فى دمشق» تحسينات فى المستشفيات» 
والمباني العامة والدينية» والقنوات» والجسورء والخدمة البريدية لدرجة أن الاتصال بين 
المدينتين لم يكن يتطلب سوى أسبوع واحد أو أقل. ونذكر أن الحاكم المملوكي الملك 
المنصور سيف الدين قلاوون قد أنجز في القاهرة سنة 7417 ه/ 1184 م مجمعاً احتوى على 
جامع ‏ إضافة إلى ضريح له ومدرسة ومستشفى . وحمل هذا الأخير اسم المنصوري تكريماً 
للحاكم المملوكي . 


وقد تم حكم مصر وسوريا في عصر المماليك» مثلما كان الأمر في عصر الأيوبيين 
كقطر واحد تجمع بين عاصمتيهما القاهرة ودمشق اتصالات كثيرة ومنتظمة. وكنتيجة لذلك 
شملت هذه الاتصالات مجموعاتهما الطبية. ويقال إن صلاح الدين لم يكن في خدمته أقل 
من ثمانية عشر طبيباً من بينهم ثمانية مسلمون»: وخمسة يهود» وأربعة مسيحيون» وسامري 
واحد. وكان من بين هؤلاء الطبيب والفيلسوف اليهودي المعروف» موسى بن ميمون» 
وهبة الله بن جميع الإسرائيلٍ. ولد الأول في قرطبة ونشأ فيهاء وقد اشتهر بخاصة بجوامع 
الكلم (كتاب الفصول). كما كتب أيضاً في الربو» والحميات» وعوارض الأمراض» وفي 
مواضيع شتى . أما الثاني» ابن جميع الإسرائيلي» فقد درس الطب على يد طبيب البلاط 
الفاطمي المدعو ابن العينزري» كما درّس الطب بدوره» وكان من تلامذته ابن أبي البيان 
الأسزائي قلات 157ه1524م) سولف السعور البيمارمكان المقصض المستعفن 
الناصري . 


وبعد موت ابن التلميذ سنة ١٠07ه/‏ 50١١م‏ عن عمر ناهز السادسة والتسعين عاماًء 
حيث كان رئيس الأطباء في المستشفى العضدي في بغدادء ترك أطباء عديدون» كانوا من 
تلامذته» بغداد إلى دمشق حيث كان المستشفى النوري قد فتح هناك قبل ذلك الوقت بحوالى 
عشر سئوات. ومن بين هؤلاء المنتقلين إلى دمشق كان هنالك رضى الدين الرحبى» الذي 
غاش'طويلاً كمعلمه ابن التلميذ» إذ إنه توقي في دمشق سنة 1ه 1188م عن عمر 
ناهز السبعة والتسعين عاماً. وقد درب خلال حياته الطويلة» العديد من الناس على ممارسة 
مهنة الطب. كما هاجر تلميذ آخر اسمه ابن المطران (ت 5/817ه/ ١115م)2‏ وهو مسيحي 
اعتنق الإسلام ديناًء ووجد في صلاح الدين الحامي الكريمء مما أفسح المجال أمامه لتطوير 
مكتبة خاصة حوت» كما يروى» عشرة آلاف مجلد عند وفاته. 


ونخص بالذكر طبيباً كان له تأثير عظيم في تطوير العنايات الطبية المتعارف عليها في 
سوريا ومصر آنذاك في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. وهذا الطبيب هو 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي المعروف بالدخوار؛ الذي ولد وترعرع في دمشق» حيث 
كان أبوه وأخوته أطباء عيون» ومات فيها سنة 574ه/ 1770م. درس الدخوار الطب مع 


ا١املك‎ 


ابن المطران ورضي الدين الرحبي» وأصبح فيما بعد الطبيب الخاص للحاكم الأيوبي الملك 
العادل سيف الدين»: وهو أخ صلاح الدين» وقد اصطحبه إلى مصر أثناء تفشي الوباء فيها 

سنة 317ه/1517م2 حيث عالج هناك» وبنجاح» ابن الأمير الأيوبي» نكاناء هذا الأخير 
بتكليفه «رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام». ثم رجع إلى دمشق» حيث تردد على 
مستشفى النوري وعلم الطب لطلاب عديدين. 


وكان ابن أبي أصيبعة وابن ن النفيس أشهر طالبين عند الدخوار. ولد الأول في عائلة 
أطباء في دمشق ؛ وقد تميز كطبيب للعيون يمارس مهنته في مستشفى النوري. وقد توفي 
عام 774ه/ ١1717م.‏ وفي الوقت الحاضر يذكرنا اسمه بشكل خاص بمؤلفه كتاب عيون 
الأنباء فى طبقات الأطباء» الذي يورد فيه سيرة حياة أكثر من ثلاثمئة وثمانين طبيباً. غير 
أن الغريب في ذلك أنه لم يأت على ذكر زميله في الدراسة ابن النفيس على الرغم من 
تخصيصه فصلين عن معاصريه في سوريا ومصر. وهذا ما يدعونا للتساؤل عن احتمال 
وجود منافسة قوية أو ربما عداوة شخصية بين هذين الطبيبين. 


كان ابن النفيس» المعروف ب «القرشي» في الأدب العربي» نسبة إلى قريش» ذا سلطة 
في أحكام الدين والمنطق والشريعة؛ وكان كاتباً غزير الإنتاج بمقالاته الطبية أيضاً. فقد 
باشر بعمل ضخم في جمع المعلومات الطبية توقع أن يكون عددها ثلاثمئة مجلد لم يحرر منها 
سوى ثمانين فقط. وقد وصل إلينا منهاء لسوء الحظ». ثلائة فقط. ومن بين مؤلفاته 
الأخرى» هناك ملخص في تطبيقات طب العيون» وشرح لمؤلف حنين بن اسحق» كتاب 
مسائل في الطب للمتعلمين» وموجز مشهور لمؤلف ابن سيناء كتاب القانون. 


كما ألف ابن النفيس شرحاً لمجمل كتاب القانون اسماه شرح القانون» الذي أضحى 
نفسه مرجعاً. وقد انتقد ابن النفيس في شرحه هذا ابن سينا بسبب فصله علم التشريح إلى 
قسمين: تشريح الأجزاء المنجانسة في مقالته الأولى» وتشريح الأجزاء المركبة في مقالته 
الغالئة. كما انتقده على مقالته حول العقاقير المركبة» وذلك لأنها لم تتبع مباشرة مقالة 
المفردات (أي النباتات الطبية). ونتيجة لذلك» كتب ابن النفيس شرحاً منفصلاً عن علم 
التشريح الوارد في كتاب القانون أسماه شرح تشريح القانون» عالج فيه القسمين المذكورين 
معأ. حيث أراد بذلك أن يتبع هذا الشرح شرح المقالة الأول لكتاب القانون. وهو في 
شرحه لعلم التشريح هذا أورد» وبفكر ثاقب» طبيعة الدورة الدموية الرئوية الصغرى والتي 
بسببها يعرف حاليا. لقد خلت جميع النسخ تقريبا التي تتضمن شرحه لكتاب القانون من 
شرحه للتشريح على وجه خاص . وقد اشتكى الأطباء» في القرن الثامن للهجرة/ الرابع 
عشر للميلاد» من أن الشرح الموسع لابن النفيس نادرا ما يتضمن شرح علم التشريح . 


يذكر الطبيب زين العرب المصري» عندما كتب في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر 
للميلاد» مستنداً إلى معلومات طبيب آخر قام بمحاولات متكررة للحصول على نسخة من 


١ /ا8م1‎ 


شرح علم التشريحء أن ابن النفيس كان قد انتظر حتى آخر حياته ليكتب شرحه هذا؛ 
ولهذا السبب لم تحتو نسخ الشرح الكامل شرحه في علم التشريح هذا'"". ولكنء إذا كان 
ابن النفيس, على وجه الاحتمال» قد كتب تفسيره في التشريح بعد أن أنبى الشرح الشامل 
لكتاب القانون» فمن المؤكد أنه قد كتب هذا التفسير فى وقت مبكر من مهنتهء لأنه موجود 
حالياً في نسخة مخطوطة لشرحه مكتوبة قبل:شث وأريعين سنة تقزيباً عن وذاته77. لقذ 
أمضى ابن النفيس جزءاً كبيراً من حياته في القاهرة حيث أصبح رئيساً للأطباء. وتوفي فيها 
سنة 717ه/ 1188م» موصياً بمنزله وبمكتبته للمستشفى المنصوري البني حديثاً آنذاك. 


كان في دمشق تلميذ لابن النفيس ولابن أبي أصيبعة» هو الطبيب النصراني ابن القف 
(ت داه 1187م) وقد علّم هذا الأخير الطب في هذه المدينة وكان أحد الأطباء القلائل 
جداً تمن ألفوا مقالات خصصة فقط للجراحة. لقد غطى بحثه كتاب العمدة فى صناعة 
الجراحة جميع أوجه العنايات الجراحية» ما عدا عمليات طب العيون. فقد اعتبر أن علاج 
التشوشات البصرية هو اختصاص متكامل ومستقل» وله لغته التقنية الخاصة. 


لقد كتب أطباء سوريون ومصريون» من دون شك مقالات أحادية الموضوع حول 
إبراهيم الأكفاني من القاهرة (ت 494/اه/1758م)» الذي أنجز هو نفسه شكلا موجزا 
لمقالته هذه. وكتب» بعده فى القرن التالي؛ طبيب العيون المصري نور الدين على بن محمد 
المناوي الشافعي حول الموضوع نفسه. غير أن مقالة هذا الأخير تحتوي بخاصة على الملخص 
الذي كتبه الأكفاني لمقالته الخاصة» وعلى نص كتابه الضخم» وعلى مقاطع من كتاب ابن 
النفيس الكتاب الكامل فى طب العيون. إن عمل المناوي هذا يميز مرحلة انحسار الأصالة 
الذي برز في أغلبية التآليف الطبية بعد القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد”؟" . 


(؟”) بالفعل» توجد نسخة مخطوطة لمقال ابن أبي أصيبعة المحتوية على سيرة قصيرة لحياة ابن النفيس . 
كما أن مخطوطة موجودة في دمشق»ء الظاهرية (58417) طبء الورقة ٠١5‏ بء تحوي السيرة المذكورة على 
اخرورقة ولكن نما نجع السخ لااتتضمن آي إشارة إل ان القي « قو المكن آنا شيرف أطييد: في 
وقت لاحق. فالنسخة موضع درسنا هي بدون تاريخ والظاهر أنها حديثة . 

(778) عبرمعلاء!17 عط جز ععانعلء3 كانه مااع قلء4! دنه عاواءكلتابه كط[ عقطه :4 زه علاعماه1ه0 4 ,كققصهعاه] 

.(2) غ20 ,40 .م مصهة ,49 - 42 .مم ,نرعععطاط أمعقلع اط أهء مك18 

(75) ببليوغرافيا إضافية : انظر : :177 - 172 مطة 170 - 163 .مم ,اماعط :جم ««آعآهلءك4ط ءنط ,مممصساانآ 
05 قضقءتققط2 عط زه عاعه/7 لهعنلع314 220 رعوناوعءء بطالدء/11 عط 2ه ده5لءومحصمه0 فى :م1200 معأتصدك 
,5 - 64 .مم ,(1970) جك .01؟ ,ءازع ةلء14 زه نر«مادةط 111 زه «ناء اماه «رحكلا5 220 أمناوظ دز ماد[ عله للهلهك 
3 - 8./1174.ثة 589 - 570 1010 - لد طقله5 04 معاعظ عطا معدل 5982 01 كمسمماويوطط عط1» امه 
وعام5 .© :323-340.مم ,(1970) 25 .001 ,كمع ع3 4ءأأأل نجه عتتعنلء 74 زه تر«ماعقط عط إه أمتعلام2 «ر.مآ.م 


4لا - #اوكه/! ,- دام «عل ء«ع0::0دء كط كأع820 ع3 دعل ماع *لا 0/1 4ثتلا 4714107711 ,/8341011612-81010109 .8 220 - 
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المستشفى هو أحد أعظم منجزات المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى. لم تتحدد 
دائماً برضوح العلاقة بين هدف وتطور هذه المستشفيات والمستشفيات البيزنطية الأقدم منها 
عهداً أو المعاصرة لها؛ كما نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن تأثير هذه المستشفيات على 
تلك التي بنيت فيما بعد في أوروبا. وهناك الكثير من الأبحاث في الوقت الحاضر قيد 


الإعداد حول هذا الموضوع . 


كان» في الإسلامء وبعامة» دافع أخلاقي هو معالجة جميع الأمراض بصرف النظر 
عن الوضع المادي للمريض . فكانت المستشفيات مؤسسات مدنية على نطاق واسعء مفتوحة 
أمام الجميع؛ رجالا ونساء» مدنيين وعسكريين» راشدين وقاصرين, أغنياء وفقراء» مسلمين 
وغير مسلمين. وقد أخذت المستشفيات تتطور بحيث تشكل بنية واسعة في إطار المدن. 


كان المستشفى يقوم بعدة وظائف: فهو مركز المعالجة الطبية» وبيت النقاهة للمتعافين 
من مرض أو حادث» وملجأ للمجانين» ومأوى يقدم الحاجات الأساسية للكهول والمعاقين 
المحرومين من أسرة يمكنها أن تقوم بخدمتهم. وبالنسبة إلى الوظيفتين الأوليين كان القبول 
يقتصر على فترة زمنية محددة ريثما يتم الشفاء من مرض معين. أما هؤلاء الذين ينتمون إلى 
المأوى»؛ فمن الصعب معرفة عدد المحتاجين الحقيقيين أو عدد أفراد الطبقات غير المثقفة 
منهم» هذا إذا ما كانوا موجودين فعلاً. وتشير التقارير المتوفرة لدينا إلى أن سكان القاهرة 
الذين قضوا سنيهم الأخيرة في المستشفى المملوكي» كانوا من علماء الدين الذين لا أولاد 
لهمء من الذين لم يكن لهم أي مصدر مالي يستندون إليه. إن احتمال أن يقبل شخص 
ميسور فى هذا المستشفى ضئيل جداً إلا إذا أصيب بمرض أثناء سفره. فقد كانت كل 
العلاجات الطبية تعطى للأغنياء ولأصحاب التفوذء داخل بيوتهم أو في عيادات تهارية 
تمتلك عقاقير؛ باستثناء بعض ال حالات النادرة. وعلى الرغم من أن عمل الأطباء المسيحيين 
أو اليهود فى المستشفيات كان شائعاً إلى حد ما إلا أننا لا نعرف نسبة عدد المرضى من غير 
المتلمين: أما العناية بالخانين فى الماععفات فلم عرف من قبل وبدلك عون 
المستشفيات العربية الأولى هي الرائدة في هذا المضمار. 


ركع اننا عل ععالهة/17 تعلرولا بلول! بمتاوع8) 1 ,111 بمعتلع18/1 ذعظ رزلا 0-له 5[ زعه؟ بتعاتع علس لسع ع0 
606 - 602 .مم ,9 .701 ,طم <ع810 ع7:/1/5ء1ء 3 0 2211107147 :12 «,15 131 لله صط1آ» ,رمقل مهعلذ] .2 .لل :(1971 
صة لعائلء ,كقاره1!-له طلا زه كنااعه10ل0انالق كناعه[ه1760 7176 ,3115]!-[د 162 محدط-اج اطث ه16 تاه ' 
22 - 6 .صم ,(1968 رووعئ5 وملمععه1ن) :0:<1050)) اطعقطء5 طمعده1 لصه أمطععنوء34 عجدك8 نزط لعا أقصقنها 
الاعصطادء 1 15ةآ ممه ترعومام«جامطاطم0 بره 8001 4ءاءءل/مء2 21-1131155 ضصط1آ» ,رطاتمدد - عع53028 عتاأنتمط مد 
- 147 .مم ,(1980) 4 .701 رععتمعاءى عقطمع4 زه دردماىة7ط عا عق أ4 :نامل «رعةاعنوء5 15 220 للطمطعة 1 1ه 
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أما المستشفى فكان يعرف آنذاك بالبيمارستان» وغالباً ما اختصرت التسمية بكلمة 
مارستان» والأصل هو فارسى بيمار (الشخص المريض) وستان «(المكان). وقد قرنت بعض 
الروايات اسم الخليفة الأموي الوليد الأول (ابن عبد الملك) (45 -97ه/ 7١6‏ 16لام) 
بتأسيس مأوى في دمشقء وربما كان مستشفى لمرض الجذام. بيد أن روايات أخرى 
أشارت إلى أنه أوجد مصلحة لأدلاء العميان» وأخرى لخدم المقعدين» ومساعدة مالية 


افيف 
للبرص ©. 


إن أقدم مستشفى نملك وثائق عنه قد بناه أمير مسلم من بغداد» ومن المحتمل أن 
يكون يحيى بن خالد بن برمك وزير الخليفة هارون الرشيد ١١١(‏ - 197ه/85/ا- 
#4 إننا لا نعرف سوى تفاصيل ضئيلة تتعلق بهذا التأسيس. ولكن أبحاثاً حديئة العهد 
قد أظهرت أنه لم يكن على نمط بناء جنديسابور. ولا يوجد أي سبب يدعونا لكي نقرن بناء 
المستشفى باسم طبيب نسطوريء لكن أهمية الدور الذي لعبته عائلة بختيشوع كأطباء في 
بلاط الخلفاءء تدفعنا للاعتقاد بأن هؤلاء الأطباء قد لعبوا دوراً هاماً فى إدارة وتسيير هذا 
المستشفى الأول في بغداد. 1 

وخلال مئة سنة ونيف» شيدت خمسة بيمارستانات جديدة فى هذه المدينة المذكورة. 
وحسب بعض الروايات» فقد أمر أحد الوزراء» في بداية القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلادء بتقديم العنايات اليومية للسجناعء وتنظيم زيارات طبية» في إطار مستوصف 
جوال في قرى جنوب العراق. وقد كان المستشفى العضديء الذي بناه الحاكم البوبي 
عضد الدولة سنة 79/7ه/ 1487م2 أشهر مستشفيات بغداد على الإطلاق. فقد عمل فيه عند 
تأسيسه حمسة وعشرين طبيباً» كان من بينهم أطباء عيون وجراحون ومجبرون. كما وصفه 
أحد الرحالة سنة ١٠8هه/‏ 484١1١م.2‏ بأنه يشبه بضخامته قصراً منيفاً . 


شيد في مصر أول مستشفى في القطائي» في الناحية الجنوبية الغربية من القاهرة 
العاف وذللفة مينة هم الاممء خلال إمارة أ طولون حاكم مصر العباسي . 
أما الأمر المؤكد فهو أن هذا المستشفى هو الأقدم من حيث الاعتناء بالمجانين. ويروى أن 
مستشفيين آخرين قد شيدا في الفسطاط (القاهرة القديمة) قبل سنة ١٠4م»‏ لكن هذا الأمر 
يحتاج إلى التأكيد. كما شيد صلاح الدين؛ في القرن الثاني عشر للميلاد المستشفى الناصري 
في القاهرة (الجديدة)» لكن المستشفى المنصوري تجاوزه من حيث الضخامة والأهمية» وقد 
أنجز سنة 7817ه/ 1584م بعد أحد عشر شهراً من المباشرة ببنائه . وبقي هذا الأخير المركز 
الطبي الرئيس في القاهرة إبان القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. كما أن 
مستشفى النوري في دمشق ظل أحد أكبر المراكز الطبية لذلك العصر منذ بداية تأسيسه في 


(5) لوس انجلسء» جامعة كاليفورنياء المكتبة الطبية الحياتية» مجموعة الشرق الأدنى» 23٠١57‏ 
مخطوطة 28٠‏ تاريخ الحاشية ١547/514٠‏ . انظر : .606 - 602 .مم 7٠01.9,‏ «,5ة21-81 م15» ,عملصدعاة1 
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منتصف القرن السادس/ الثاني عشر وحتى القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد حيث 
كانت المدينة تحوي خمسة مستشفيات أخرى . 


لقد شيدت المستشفيات في جميع أنحاء العالم العربي إذ لم تقتصر فقط على بغداد 
ودمشق والقاهرة. فقد شيد أحدها في القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد في القيروان 
عاصمة تونس العربية. كما شهدت مكة والمدينة المنورة» فى وقت مبكر جداًء ظهور 
مستشقيات آخرى. وكذلك ظهر العديد متها فى بلاة فارس» حيثآدار الرازي مستشفى 
الوق قبل مقادوتة إل دبقداف: وا دشرت مسوشنيات العتماتين فن: تزكيا مده فتن القترن 
السابع للهجرة/ الغالث عشر للميلاد» كما حوت المقاطعات الهندية بعضها. وبالقياس إلى 
هذا الواقع فقد تأخر نشوؤها في بلاد الأندلس» بحيث إن أكثرها قدماً ربما كان ذلك الذي 
بني في غرناطة سنة 78/اه/ 1717م . 


إننا نملك معلومات وفيرة عن تنظيم المستشفيات السورية والمصرية الكبيرة في القرنين 
السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. فقد شيدت هذه المستشفيات 
وفق تصميم على شكل صليب بأربعة أواوين مركزية أو قاعات مقببة مع حجرات عديدة 
متاخمة لها: كالمطابخ» وغرف المؤن» والصيدلية» وغرف سكن للمستخدمين» بالإضافة إلى 
مكتبة فى بعض الأحيان. .. وكان كل إيوان مجهزاً عادة بنوافير تؤمن المياه النظيفة والمعدة 
للايتمبال كن اللماماة فيا كانت ترجد شركة بعرلة للشباء الرصي و أماكنق أطدك 
حسيع] تاجات الخملفة -كالام الهذه والأمعاء (وبخاضة اند حار والأسهان): 
والتشوشات البصرية والحمى. كما كان هناك مكان أيضاً للحالات الجراحية» وقاعة خاصة 
للأمراض العقلية. وكان في بعض المستشفيات قسم لمعالجة التهابي المفاصل ومخاطية الأنف 
(المبرودون). كما كان يوجد مستشفى ماري مع مستوصف مجاني لتوزيع العقاقير. أما 
الفريق الطبي فكان يضم صيادلة ومجموعة من الأطباء المناوبين الذين يتقاضون أجورهم لقاء 
الحراسة أو زيارة ال مرضى » ولوصف العلاجات. وكان يعاونهم في ذلك ممرضونء وعدد 
كبير أيضاً من الخدم رجالاً ونساء (فراشين) لتقديم العنايات الأساسية للمرضى. كما كان 
هناك معلمون» وربما طلاب طب يؤلفون فريقا غير محترف. لذلك كانت الميزانية ضخمة» 
وفي الواقع فإن ميزانية مستشفى المدصوري في القاهرة كانت الأبرز بين مثيلاتها من 
المؤسسات العامة كافة في القاهرة. وكان على رأس المستخدمين مدير (ناظر) مسؤول عن 
إدازة الشستشنن غير ترف لهثة الطب مل وه الوم وكان تعيين هنذا المذير خض 
لعوامل سياسية فى أغلب الحالات» وكان منصبه خاضعاً للتقلبات الطارئة التى تتعرض لها 
حظوته عند الأمير. وفي الواقع فقد كان منصب مدير المستشفى هذا يدر أكثر الأرباح . 
ومن جهة أخرى؛ كان رئيس الفريق المولج بالعناية طبيباً. 


كانت جميع المستشفيات في أرض الإسلام ممولة بواسطة عائدات المؤسسات الخيرية 
المعروفة بالأوقاف. فكان الأغنياء» ولا سيما الحكام يقدمون ملكيات كتبرعات يعود ريعها 
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لإنشاء المؤسسة وصيانتهاء وقد تشكلت هذه الهبات من دكاكين. ومطاحنء وخانات 
للقوافل وحتى من قرى بأكملها. فكان ايراد هذه التبرعات يستخدم لصيانة المستشفى 
ولتغطية تكاليف عمله» وفي بعض الأحيان» لتقديم مساعدة مالية صغيرة للمرضى الذين 
فقدوا عملهم. كما أن الدولة كانت بدورها تخصص جزءا من ميزانيتها لصيانة المستشفى. 
فالخدمات الاستشفائية كانت مجانية» وإن كان باستطاعة بعض الأطباء أن يتقاضواء وبشكل 
فردي» بدل أتعابهم . 


أما فيما يخص المستشفى كمكان للتعليم» فالمعلومات التفصيلية المتوفرة لدينا هذا 
الخصوص ضئيلة. إننا نملك روايات عن دروس كانت تلقى فى بعض المستشفيات 
كالمستشفى العضدي في بغداد» لكننا لا نعرف عدد المستشفيات التى كانت تمارس هذا 
النوع من التعليم. فقد كان الإعداد الاستشفائي قرب سرير المريض» سواء أكان تمريناً أم 
تعليماًء جزءاً من الإعداد الطبي لعدد هام من الأطباء الذين تعلموا بطريقة تقليدية. ولا 
نعرف على وجه الدقة ما إذا كان الطلبة يتقاضون منحة على غرار أولئك التابعين للمؤسسات 
التعليمية الأخرى كالمدارس (ويقصد بها مراكز تعليم الشريعة). وكان الطلبة يلقون تشجيعاً 
لاكتساب المعرفة السريرية. ويبدو هذا الأمر واضحاً في استشهاد للمجوسي الذي كان 
طبيب مؤسس المستشفى العضدي في بغداد"". فقد قال: ْ 

«ومما ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازماً للبيمارستانات ومواضع المرضى 
كثير المداولة لأمورهم وأحوالهم مع الأستاذين من الحذاق من الأطباء كثير التفقد لأحوالهم 
والأعراض الظاهرة فيهم متذكراً لما كان قد قرأه من تلك الأحوال وما يدل عليه من الخير 
والشر فإنه إذا فعل ذلك بلغ من هذه الصناعة مبلغاً حسنا»”"" . 


(5) المجوسي » الكتاب الكامل في الصناعة الطبية المعروف بالملكي. ج .١‏ ص 4., الأسطر 5-57. 
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1262 - 1259 .مم ,1 .آ0؟7 ر#جهاىط'! عل عءنوةممأء نوعط :قصهل «بمقادص3 م81 » 
أجمد عيسىء تاريخ البيمارستانات في الإسلام» يول باربي ((ء6عة8ا 1نده0) (القاهرة: [د. ن.]ء 
4؛ نشرة متممة بالعربية (دمشق: المطبعة الهاشميةء 4794١)؛‏ ط5 (بيروت: دار الرائد العربي» 
4 )؟ 185 لما2ع نل لادعتلء11)» ,ععذواعآ لزامد0 :18 - 11 .مم ,.1610 ,للامغنا8 - ععللنك8ة لصه دعامة 
عجاءقلء 1 زه بر«ماعاط عط زه أه1 لامك «ولاكتتاصع0 طامععاميسهظ عطا 0غ طامعلاء5 عط دمغ دلصمآ عتسمأك1 
00آ ه501 لصة ,(18) 2016 ,54 .م لالاقاععمةء لمد 48-75 .مم ,(1983) 38 .701 ,كععهعنءى 4ن 1[ال مجه 
للاء 277ل «رقاطع0ئناء00آ تامع وعندن) عطا 01 غطعوائآ عطا صا موتووعامءع2 [دعنالء84 عط1» ,ماعائه0 ماعط 
.7 - 183 .مم لاالهععمةء لصح 177-194 .مم ,(1963) 34 .إن بأمنصمق ععء|أهن) رونملا 
وحول المستشفيات فى اسبانياء انظر : 1م35 :117 .84 ,كلهاامدهم8 دعك عا إعنطعععء0 ,عناعل وعاءادا 
١‏ .(1980 ,كعسمتعاك عممءط بمعلهطوء17/1) 500[ أجل كاط اع وانة مل مك زور 

وحول آخر مستشفيات لمماليك» انظر : عامط عط جز مجله©) تزه عاقاظ امعنلاط© 116 ,لإصاءط .5 0951 د 


١157 


إن المعلومات عن عدد الأطباء في المان الإسلامية في القرون الوسطى هي ضئيلة 
ويصعب توضيحها. 

لقد قدرت نسبة الأطباء» في بغداد سنة 119ه/ ١971م‏ بحوالى طبيب واحد لكل 
ثلاثمئة فرد”"©. وكانت هنالك من دون شكء مناطق» وبشكل خاص الريفية منهاء تفتقر 
إلى وجود أطباء تم إعدادهم فعلاً لممارسة الطب. والدليل على ذلك هو توفر العدد الكبير 
من كتيبات أعدت للممارسة الاستشفاء الشخصيء» وبخاصة للرحالة الذين يجوبون أماكن 
تفيقر إلى الأطباء. ْ 

أما فيما يتعلق بالشهرة والكسب المادي» فإننا نجد وفي الذروة من هذه المهنة الأطباء 
الذين حظوا بحماية خليفة أو أمير أو وزير. لكن مراكز كهذه لم تكن بمنأى عن الخطرء 
فالحامي قد يكون قاسي القلب متقلب الأطوار. إننا نعلم أن بعض الحكام قد وصلوا إلى 
حد مصادرة المكتبات وسجن أطبائهم» كما أن هنالك أكثر من طبيب سرعان ما فقد حظوة 
حام نافذ لأنه أخفق في علاجه. ومن بعض أؤلئك الأطباء ذوي الثقافة العالية من برز في 
ميادين أخرى من العلوم» كالشريعة والفلسفة» وحاز المجد والثروة من جراء مارسة التعليم 
في هذه المجالات. ويبدو أن اقتران اسم طبيب بمستشفى معين كان دليل تفوق وبروز. 
فالذين يتمتعون أكثر من غيرهم بالاحترام هم وحدهم يحصلون على المراكز*؟. وإلى جانب 
هؤلاء الذين حظوا بعطف أصحاب السلطة والنفوذء كان معظم الأطباء على وجه الاحتمال 
يحصلون على دخل يوازي دخل حانوتي أو بائع”” © . 

وفي جميع كتابات الأطباء المثقفين تقريبأء توجد طرائف شائعة عن الأطباء غير 
المؤهلين والمتبجحين والدجالين» وتظهر معظم هذه الطرائف كانعكاس ليل مشترك عند 
البشر جميعاًء غايته إدانة ما وصلت إليه الأنماط من انحطاطء وهذا أمر شائع في الأدب 
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منذ العصور القديمة الكلاسيكية وحتى أيامنا هذه. كما أن هذه الطرائق من ناحية أخرى» 
انعكاس لنقص في التشريعات المحددة بوضوح من قبل الدولة أو لضعف الضبط والتنظيم 
الذاتي للمهنة بحد ذاتها. إن تحديد مدى انتشار ممارسة الشعوذة هو مسألة جدية. أما أهم 
مصدر يتعلق بالطرق التي مارسها المشعوذون فهو للكاتب السوري عبد الرحيم بن عمر 
الجوبري الذي عاش في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد وأمضى القسم الأكبر 
من حياته في دمشق» وكان بارعاً في المهنة على طريقة صاحب «اليد الخفيفة». فقد كتب 
مؤلفاً كاملا عرض فيه الممارسات الطبية الاحتيالية ضمنه فصولاً عديدة للأطباء المتجولين 
ولبائعي العقاقير. 

كما أن الرازي ضمن أيضاً كتابه الذي أهداه إلى النصورء نقداً قديماً للأطباء 
410)ل 1 ١‏ 

يت ل و عو عا اي وجرأ ام م 
الصرعء ا يد ل 
وتمويهه أنه أخرجها من ذلك الشق. ومنهم من يوهم أنه يخرج من الأنف سام أبرص»ء 
فيدخل في أنف المعالج الشقي خلالة أو حديدة» ويحكه حتى يدميه» ثم يشيل من هناك 
أشياء قد أعدها معه على شكل هذه الدابة» متخذة من عروق الكبد. ومنهم من يوهم أنه 
يرفع البياض من العين رفعاء فيدخل في العين حديدة ينكأهاء ثم يدس فيها غشاءً رقيقاًء 
ويخرجه من هناك . ومنهم من يوهم أنه يمص الماء من الأذن» فيضع عليها أنبوبة» ويرسل 
من فمه شيئا فيهاء ثم يمصه. ومنهم من يدس الدود المتولد في الجبن في الأذن» وفى 
أصول الأضراس» ثم يخرجه من هناك. ومنهم من يوهم أنه يخرج الضفدع من تحت 
اللسان» فيجرح ويشق هناك شقا ثم يدس فيه غدة ويخرجها منه. وأما دسهم العظام في 
القروح وتركهم لها فيها أياماًء فما أكثر ما يفعلونه! وربما أخرجوا من المثانة حصاة 
ويدبرون هناك أخرى» ويوهمون أنهم يخرجونما من هناك. وربما لم يستيقنوا عند جس 
المثانة» أن فيها حصاة» نأقدموا على شقها جرأة واستحلالا وقلة مبالاة» ثم يدخلون 
الإصبع من الشق» فإن أصابوا حصاة أخرجوهاء وإِنْ لم يكن هناك حصاة دسوا فيها حصاة 
ثم أخرجوها. وأما قطعهم لحم المقعدة على أن فيها بواسيرء فشيء لا يزالون يفعلونه. 
ويولدون على الناس بذلك قروحا ونواصير بالحقيقة. ومنهم من يزعم أنه يخرج الخام من 
الذكر أو من مواضع أخر من الجسد فيشرط الموضع أو يضع على رأس الذكر أنبوبة» أو على 


)51١(‏ لعاتلع انعا :27 .م ,لتلا , آملاكابه اط -ات 2125 ,تمق -له 3مقعلد2 ص15 120تاسمقطسك8 جاد8 تنام 

لا 

ألبير زكي إسكندرء «الرازي ومحنة الطبيب»؟ المشرق» السنة 54.» الجزء الرابع (تموز/ يوليو ‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر :)١97*‏ ص 587 - 597. لقد أخذت الترجمة عن تلك العائدة ل: دمناوعه80 لهعءنلء14)» ,يعوزعآ 
.7 - 66 .صم «رلآ5تخطاعن) طامععتعيه"]1 عطا مغ طتمعاء5 عط ره ولصمرآ عتصستماةا 1 
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ذلك الموضع ثم يمصها مرات ويرسل من فمه فيها شيئاًء ويصبه من هناك في الطست. 
ومنهم من يزعم أنه يجمع الداء إلى موضع واحد من الجسد ثم يخرجه من هناك» فيدلك 
ذلك الموضع بالكبيكح, فيهيج فيه حكة شديدة» ثم يسأل أجره على إخراجه ذلك الداء من 
ذلك الموضع» وإذا أعطاه مسحة بالدهن سكنت الحكة. ومنهم من يوهم أن الإنسان قد 
سقي الشعر والزجاج فيأخذ ريشة ويقيئه بها ويدس ذلك في حلقه ثم يخرجه منه؛ إلى أشياء 
كثيرة من هذا الجنس يعملونماء يعظم ضرورها على الناس وربما أتلفوهم بهاء وإنما تخفى 
على العقلاء إذا استرسلوا في أيديهم» وتهاونواء ولم يظنوا بهم سوءاً وم يتهموهمء فأما إذا 
استقصى تفقدهم بأعين كثيرة متهمة لهم ظهر كذبهم وبان باطلهم وليس ينبغي أن يؤخذ 
من الأدوية التى يعطوجباء فإنها قد أتلفت خلقا كثيراً» . 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن جميع الانتقادات لهذه الممارسات الطبية المسيئة أو 
الاحتيالية لا تأي على ذكر استعمال الأحجبة والطلاسم والتعاويذ ولا تتطرق كذلك إلى 
الطرق التى أوصى بها «الطب النبوي». ويحتل وصف وانتقاد الأطباء غير المؤهلين والمزيفين 
حيزاً من مقالات أكثر اتساعاً تدور حول مواضيع عامة ترتبط بآداب مهنة الطب. ففي 
الأدب العربي تشير مقالات كهذه إلى سلوك وتعليم الأطباء الجيدين» وهي تنتمي بدورها إلى 
نوع أوسع معروف باسم «أدب»» يتمحور حول سلوك اجتماعي خاص . وتبين هذه 
المقالات التأثير الهائل لكتابات مدرسة أبقراط وجالينوس حول سلوك طبى جيدء لأن 
مقالات: هذه المدرشة اللأخيرة تحتوى حل كيم عديةة تترافن مع المنارسة الأخلاقية 
الإسلامية . 

إن أقدم مقالة عربية في آداب مهنة الطب تعود إلى إسحاق بن علي الرهاوي؛ حوالى 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد» وهي بعنوان أدب الطبيب. وقد نصت على الكثير 
من المبادىء» فالطبيبء على سبيل المثال» ينبغى عليه أن يراعى نظافته الشخصية» وأن 
يرتدي ثياباً ملائمة؛ وأن يكون كريم النفس». مثقفاً باحثاً عن الحقيقة. كما ينبغي عليه أن 
يكسب ما يكفيه لتربية وتعليم أبنائه دون اللجوء إلى مهنة أخرى غير الطبابة . وعليه أيضاً أن 
يأخذ من الغنى ليكون بمقدوره مساعدة الفقير. وأن يراعى فى تصرفه أصولا خاصة عند 
عيادته المرضى. إضافة إلى ذلك» فقد كان لكتاب جوامع الكلم :»مهام لأبقراط أثر 
واسع في النصوص العربية الطبية» إذ تعاقبت الكتابات والشروحات المقتضبة التي تحتوي 
في قسم كبير منها على مسائل اداب مهنة الطب وعلى طبيعة الصنعة ووظيفة الطبيب 
الفريدة . 

وإزاء هذا الأدب الذي صاغ معايير السلوك» هنالك سؤال يطرح نفسه: هل توفرت 
الوسائل لفرض مثل هذه القواعد؟ والجواب عن ذلك أنه لم تكن هناك وبالتأكيد أية قواعد 
في تعليم الطبيب وإعداده. هناك عائلات من الأطباء كانت الممارسة عندها شيئاً أساسياً 
ويبدو هذا جلياً في عائلة بختيشوع» وكذلك في عائلة ابن زهر التي أعطت خمسة أجيال 
من الأطباء الإسبان» ومن بين هؤلاء امرأتان طبيبتان مارستا الخدمة عند عائلة الأمير 
الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور  58٠0(‏ 090ه/ 1١84‏ - 44١1م).‏ كما كان هناك 
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أيضاً أطباء عصاميون كابن سيناء الذي سعى إلى تعلم الطب بنفسه؛ على الرغم من أنه 
تلقى علوماً أخرى على يد معلمين. وينبغي إضافة ابن رضوان إلى العصاميين في الطب ؛ 
وقد كتب هذا الأخير مقالة دافع فيها عن طريقته في اكتساب الصنعة» بينما انتقدها آخرون 
بعنف كابن بطلان. 

كانت دراسة الطب تتم بشكل رئيس» على يد معلم خاص يتعهد تلميذه ويشرف 
عليه. ويبدوء كما رأينا سابقاًء أن تعليماً كان يتم في بعض المستشفيات» في بغداد بشكل 
رئيس» ومن بعدها في الشام والقاهرة. كما كانت تعطى دروس للطلاب الذين لا يتلقون 
الطب في دائرتهم العائلية» وكانت تجمعاتهم تعقد خارج المستشفى» وبشكل أساسي في 
الجوامع والمساكن الخناصة. وكانت هناك مدارس أيضا تلقن بعض طلابها دروس الطب 
بالإضافة إلى مواضيع أخرى ملحقة كالرياضيات مثلاً. غير أن الفقه الإسلامي كان يشكل 
دائماً التعليم الأساسي لهذه المؤسسات» باستثناء مدرسة واحدة منها وهي المدرسة التي 
أوجدها قبل وفاته المعلم والطبيب الدمشقي الكبير الدخوارء وقد خصصها لتدريس الطب 
فقط. وكانت كمثيلاتها من المدارس الأخرى تقدم منحاً لبعض طلابها. وقد أورد تلميذه 
أبن أبي أصيبعة ما يأتي: 


«ولا كان في سنة اثنتين وعشرين وستمائة. . . وقف داره وهي بدمشق عند الصناعة 
العتيقة شرقي سوق المناخليين وجعلها مدرسة يدرس فيها من بعده صناعة الطب ووقف لها 
ضياعاً وعدة أماكن يستغل منها ما ينصرف في مصالحها وفي جامكية المدرس وجامكية 
المشتغلين 0 

وبحسب ابن أبي أصيبعة» فإن افتتاح هذه المدرسة كان مناسبة لإقامة احتفال هام في 
الثامن من ربيع الأول سنة 578 ه الموافق الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير سنة 
١م‏ أي بعد وفاة الدخوار بحوالى شهر. وتفيدنا مصادر أخرى بأنها كانت لا تزال 
تعمل في سنة ا أجريت فيها بعض التصليحات . وتبين مصادر أخرى 
الخدت عي ” "*؟ أنه كان في دمشق مدرستان إضافيتان محصصتان لتعليم الطب إبان 0 
السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. لكن يبدو أنهما من الطراز الأكثر كلاسيكية» 


(11) انظر: أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق ونشر 
أ. مولر (القاهرة؛ كونغسبرغ: [د. ن.]ء 18487 1884)؛ ج 7ء ص 2554 الأسطر ٠١‏ -/؟؛ طبعة 
جديدة (بيروت: دار مكتبة الحياة» .)١958‏ 

(9) انظر: عبد القادر النعيمي؛ الدارس في تأريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني (دمشق: [د. 
.]ا 16 ه/ :19 م). مج ا ص ١28 - ١7#‏ ا أبو عبد الله محمد بن عل بن 
شدادء الأعلاق الخطيرة ة في ذكر الشام والجزيرة» دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» سلسلة إحياء 
التراث العربي؛ 44 و50» ” ج: ج ١ء‏ تحقيق دومينيك سورديل؛ ج ”7: تحقيق سامي الدهان؛ ج 7: تحقيق 
يحيى عبارة (دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛» ١9657‏ ).» ص 2555 و 8 .م .1010 ,نامآ 
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كانتا تعلمان أحكام الفقه أولاء ومن ثم الطب في الدرجة الثانية. فالمنهاج والتدرب في 
نظام تربوي على هذا القدر من عدم وضوح المعالم لا يكونان دائماً منتظمين وخاضعين 
للمعايير والمراقبة . 


ففي بعض المناطق كان رئيس الأطباء يشرف على سير عمل مهنة الطب» يعاونه في 
ذلك محتسب» ولكن لسوء الحظ» إننا لا نعلم إلا النزر اليسير عن صلاحيات وواجبات 
رئيس الأطباء هذا”*؟': فعلى سبيل المثال؛ عندما أصبح ابن التلميذ رئيساً لأطباء بغداد, 
تفحص أهلية وكفاءات طبيب ماء لكننا لا نعرف شيئاً عن النتيجة وما استتبعها. وعندما 
كلف الدخوار «رياسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام»؛ عهد إليه السلطان الأيوبي 
بالتالي”؟2: «النظر في أمر الكحالين واعتبارهم وأن من يصلح منهم لمعالجة أمراض العين 
ويرتضيه يكتب له خطه بما يعرفه منه ففعل ذلك». ولكن تنقصنا التفاصيل الدقيقة: فمثلا 
لا يقول لنا شيئاً عن عدد أطباء العيون المنوه عنهم سابقاً. ولا عن طبيعة الامتحان (النظر)» 
ولا عن السبب الذي من أجله تم اختيار أطباء العيون لهذا الاختبار. 


وكانت إحدى مهام المحتسب» وهو مراقب ومفتش الأسواقء والباني والخدمات 
العامة» تتمثل في منع عمليات الغش ليس فقط عند الحرفيين بل وأيضاً عند صانعي 
العقاقير والجراحين والأطباء. وكانت صلاحياته تشمل مراقبة الأوزان والقياسات» والسهر 
على نظافة الشوارع» وإزالة البؤر غير الصحية» والتزود بالماء» بالإضافة إلى مهام أخرى 
تختلف في أهميتها من مدينة إلى أخرى. ولقد ألف لهذا الغرض مجموعة من دليل المحتسب 
وهى كتيبات وضعت لمساعدته فى أداء مهامه. وقبل القرن السادس للهجرة/ الثان عشر 
للميلاة» كانت هله الكنيبات تذكر بإعاز فقط مهنة الطب» :ولا سيما فيما عخص المقاتير 
والأوزان والقياسات . فإيان حكم صلاح الدين كتب طبيب اسمه الشيزري» وكان يمارس 
الطب في حلبء مقالة أشار فيها إلى واجبات المحتسب» حيث ذكر تفاصيل كثيرة عن 
مراقبة مجموعة الأطباء. وربما بسبب كونه طبيباً» وليس قاضياً كأكثرية مؤلفي هذه 
الكتيبات» فقد أفرد حيزاً أكبر للقواعد المرتبطة بمهنة الطب . 1 

ففي رأيه يجب على الأطباء أن يؤدوا قسم أبقراط أمام المحتسب. وقد حدد أهلية 
أطباء العيون (كحالون) تبعاً لمعايير كتاب العشر مقالات فى العين لحنين بن اسحق؛ كما 
امتحن معارف المجبرين مستخدماً جزءاً من الموسوعة الطبية للكاتب البيزنطي بولس 
الإيجيني؛ وكفاءات الجراحين بواسطة كتاب جالينوس. وقد وضع أيضاً قاض من مصر 


اسمه ابن أخوّة في القرن التاليء كتيباً آخر د يستخدمه المحتسب» ردد فيه حرفياً تقريباً 


(1:) انظر: ,5أ20آ مصة ,18 .م ,كآلرهة/!-له 7ط[ زه عنتاءه04410غنت4 كلهوامء:17 116 ,21215 - 1ه مدآ 
6 .ص ,أملزوظ صا 15ا! نإلتل80 01 مم لامعباعرط عطا م0 ع2)05ع1' 5مد110 ص16 زعستعنلع84 عنصصماة1 1دناعنلء31 
.(188) 206 لصه 

(5) انظر: ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسهء ج ”'ء ص 25147 الأسطر /8-1. 
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المعلومات التي كان الشيزري قد أتى على ذكرها. 

وعلى الرغم من وجود هذه الكتيبات التي تؤكد ضرورة خضوع الأطباء لامتحان يحدد 
أهليتهم» ومن وجود المقالات المتعلقة بآداب مهنة الطب التي توصي بإجراء مقابلات مع 
لأطباء ببدف كشف ومنع المشعوذينء إلا أننا لا نملك سوى القليل من الشواهد على 
نتشار وانتظام هذه الاختبارات؛ فكيف كانت تتم غالباً؟ 

وفي الواقع فإن التدقيقات المحصاة هي قليلة جندا كما أن الاختبارات الرسمية 
لتي تم إجراؤها هي بدورها قليلة أيضاً . فلدينا حالات ثلاث في بغداد. تعود الأولى إلى 
لقرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد: فقد قدّمت لائحة مغلوطة من العقاقير إلى الصيادلة 
لمطلوب اختبارهم؛ وبنتيجة الامتحان استبعد جميع الذين لم يتعرفوا إلى العقاقير الرديئة. 
وكانت الحالة الثانية سنة 14 7ه/١97م»‏ عندما أجرى سنان بن ثابت بن قرة» بناء لأمر 
من الخليفة» اختباراً عاماً لجميع أطباء بغداد» تشير المصادر الراوية لذلك الامتحان إلى أنه ل 
يكن دقيقاً على الإطلاق. أما الحالة الثالثة فهى منسوبة إلى ابن التلميذ عندما امتحن طبيباً 
طويل الباع في التجربة التطبيقية» لكنه وجد معلوماته النظرية ضعيفة جد" ؟2. كما أشير 
إلى حالة رابعة في دمشق وهي امتحان أطباء العيون في الشام» الذي أجراه الدخوار بتكليف 
من الحاكم الأيوبي. وتشير الشواهد القليلة على مثل هذا النوع من الرقابة ووضع المعايير إلى 
السمة الكيفية لهذه الامتحانات. 





صحيح أنه كتبت مقالات حول اختبارات الأطباء (مهنة الطبيب)» شملت أسئلة فى 
علم التشريح وفي نظرية الأمزجة وفي تشخيص الأمراضء إذ ألف ابن ماسويه والرازي 
مثلاً مقالات في هذه المواضيع. غير أن هذه المؤلفات قد تم وضعها بشكل واضح استناداً 
إلى كتابات جالينوس وأبقراط في الموضوع نفسه. ويبدو أن هدف مثل هذه المقالات لم يكن 
إجراء الامتحانات الرسمية» بل مساعدة المرضى في تحديد كفاءة طبيبهه”"”'. 

وهكذاء فإن الكثير من المقالات تظهر على شكل أسئلة وأجوبة» كمقالة حنين بن 
اسحق الواسعة الانتشار المسائل فى الطب للمتعلمينء التى أثارت عدداً كبيراً من 
الشروحات» ومقالة الرازي كلام الفروق بين الأمراض. ومن المحتمل أن هذا النوع من 
الأدب لا يعكس أبدأً نظاماً للقواعد والامتحان (دقيقاً أو غير دقيق)» ولكنه يتمثل فى 


(5) فيما يخخص هذه الأمثلة الثلاثة. انظر: ,,وذاعآ 200 ,(16) 16مم لصة 33 - 32 .مم ,.ل0اط1 رقاهط 
.48-5 .مم «ملاتنطمعء0) طتمعفاعيره8 عط 0غ طتمعرعء5 عط ممع دلصمآ عتسهاة] صا ممنادعد لظ أدعتلء181» 
(40) غير أن الشيزري يؤكد في كتابه المخصص للمحتسب أن على هذا الأخير أن يمتحن الأطباء فيما 
نص عليه حنين , تك عار و وسوس ده كما فيما نص عليه كتاب جالينوس مهنة 
لطبيب وبالكاد نجد طبيباً يمكنه أن يكون بمستوى ما يتطلبه جالينوس . انظر: أبو الفضائل عبد الرحمن بن 
نصر الشيزري» غباية الرقبة في طلب الحسبة» تحقيق السيد الباز العريني بإشراف محمد مصطفى زيادة 
(القاهرة : لجنة التأليف والترجة والنشرء 1758١ه/‏ 1445م), ص 44 .1٠١‏ 
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شروحات مقطعية مجمعة بقصد تأليف دليل موجز للمتعلمين أو مفكرة للتشخيص السريع 
للحالات المرضية وللمبادئ الأساسية لطب الأمزجة. 


لا تبرز الوثاتق التاريخية المنقولة البراءة التى يحصل بموجبها الطبيب على حق ممارسة 
مهنته (الإجازة)© بعد انتهائه من تعلم الطبابة» فتلك الوثائق هي بعيدة عن إيضاح كل 
ملابسات هذا الموضوع. فهذه البراءة هي وليدة استعمال خاطىء للمصطلح الذي استخدم 
بمفهوم آخر ولزمن آخر أيضاًء إذ إن المصطلح «إجازة» يعود إلى الشهادة التي كان يعطيها 
المعلم» والتي كانت تكتب على نسخة من كتاب يستعملها الطالب» وبموجبها يؤكد المعلم 
أن هذا الطالب قد قرأ الكتاب وباستطاعته تعليمه لاحقاء وبجدارة. كان هذا التدبير شائعاً 
في مجال الفقه والشريعة» وبخاصة في الأحاديث النبوية» وكثيراً ما ورد ذكره في فهارس 
مراجع القرون الوسطى المتعلقة بهذه المواضيع. وقد كانت هناك حالات معزولة في تطبيق 
هذه الممارسة على قراءة الكتب الطبية. لكن لا يبدو أن هذا الأمر ذو مغزى بشكل كاف 
لكي ينوه به في الأدب الفهرسي في القرون الوسطى . 


ولدينا مثال يتعلق بإجازة معطاة لنص طبي» وهي محفوظة في مخطوطة عائدة لشرح 
كتبه ابن أبي صادق النيسابوري (ت بعد ١471ه/48١1م)‏ حول كتاب المسائل في الطب 
للمتعلمين لحنين بن اسحق. فقد كتب هذه الإجازة ووقعها الطبيب موفق الدين يعقوب 
السامري في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد؛ حيث نقرأ ما يلي : «قرأ على هذا 
الجزء من شرح مسائل حنين الكبير لابن أبي صادق الحكيم العالم الفاضل المحصل أمين 
الدولة تادرس ولد الشيخ نصر بن مليح قرأه بحسب فهم ومساءلة وتحقيق وكتب يعقوب 
المتطبب السامري:0؟2. 


إلا أن هذه الحالات المعزولة حيث تعطى شهادات تثبت القراءة الكاملة للنصوص لا 
تكفى للإيحاء» وعلى أقل من ذلك أيضاً للبرهنة بأنبا كانت طريقة معتمدة لإعطاء البراءات 


(48) انظر مثلاً: عيسىء تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛ ص ١١‏ - 077 ونشرة متممة بالعربية 
«(دمشق: المطبعة الهاشميةء .)١9989‏ ص 52١‏ ”4. و 20 مأع08» ,لطعم عقدة11 كقلمطكا تدك 
«رقصوزووء2201 طالدعء] عطا مه أعقصحصةآ 15 لصة حنهالك1 ص بمعاذلزك #عطةع عط زه كممتأعصيط 

7 .ص ,(1964) 80.48 «قطء جا 
وللمراجع الأكثر توسعاء انظر: (167) غامه ,33 .م ,.1510 رؤامط 
وكانت شهادة الشرطة (تزكية) لحسن السلوك. تطلب في مصر في القرن الخامس/ الحادي عشرء 

ممسارسة اللمهنة؛ انظر: #اصعق 176 جراءاء50 اتمعججرء ا فهءل1 4 رمتعائه0 هاكء1 1206 ممجرم1ه5 
الإعأععائع8) معتدع 0 متهن عا [ه كلاتء1طلاء10 36[ا :زا عبرو مط كه فانره17 طهعل عا زه كع ث1 يسرم 
.0 لمصة 247 - 246 .مم ,(1971 - 1967 رؤوعءط متصعم تلد ]0ه لزاأورع الملا اكتلدت 

(59) مخطوطة أوكسفوردء مكتبة بودلين» مارش 48» الورقة 7١8‏ أ. أخذت الترجمة عن: 

.239 .م ,15 .7/01 «رمقطةآ ص16 ملإمصسط» ,مملممعلذ1 لسة تأوتقمم 


١168 


٠‏ مط 


فى الطب بعد إكمال المدة المحددة للدراسة؛ لذلك رأينا العديد من الذين نادوا برفع مستوى 
مهنة الطب وضرورة فضح المحتالين والمزورين. 


وأما دور المحتسب فكان يسمح» من دون أدنى شكء» بإبطال الكثير من ممارسات 
الغش؛ كما كان ينصح بالعودة إلى بعض النصوص التي تسمح بتقويم كفاءة الأطباء. غير 
أننا لا نملك حالياً البراهين الكافية لإثبات وجود منهج منظم ومركزي للاختبارات 
والامتحانات الرسمية والمنهجية لامتحان كفاءة الأطباء ولو فى منطقة جغرافية محدودة 
١ 207‏ 


(00) ببليوغرافيا إضافية: انظر : 4714107116 ,جاوانا8 - 14011 220 وعامة :42 - 24 .مم ,.1010 ,وآه0آ1 
أت 571ل طعهة ترعااع عله علدء 0 فس - ترععه/[ ,-كاه88] «عءل ع«ع07:4ىء5ئرج«1 كأعققطء3 دعله عأ عو ساراطت) اتنا 
6 نل «رطء ]18416121 معطءدتصد1ذ] نذا 5عادعة ذعل 8110158 18016» ,تنو .1 .'1 26 - 22 .جرم ,ز/ل:0 
01 «رهط1115)» ,معطهن) .0 33 - 7 .رم ,(1979) 24 .80 0م23 ,200 - 175 هه 124 - 95 .جزم ,(1978) 23 .80 
ع 26076مأعمء1ظ :قصهل ,1047 - 1046 .مم ,3 .701 «رهعة[10» ,2[02 و5عع1م06 اه ,511 - 503 .م ,3 
15 متأطدتث :28مآ 15 أكث عطا بأقمط5 15 عكتطل» تلقطاصءة0 28 مصوع1 .1010 ,ماع)زه 0 ,بماك :]1 
- 226 .جز« ,(1966) 40 .701 ,عتاجاءنلءلة “زه بر«0)كىاقط 11:2 زه :117ء11اه «رتسوتومطمرم4 علأوععوممتط )قرط عطا مه 
إه 0)ئ71ة عط إ[ه :قاءالنا8ه «,ل1ه77ا عنصسداو1 أهبع01ل346 عطا صز عدتعتلع34 2ه عومع1ء12 عط1» 250 ,245 
[ه 10715اناكأاكاءط[ :كوج 0011 إن ءئ:ظ 7156 ,أوللطد11 عع رمع :532 - 519 .مم ,(1969) 43 .1ه ,عداءنلء14 
كقلصمعاة1 .2 يه :(1981 رؤوعوط لإاتوعع انملا طععدط ستل تطععداطصتلط) بىء/17 عا كهاته «ربمأاك1 جا عواناامصهل 
(1962) 36 .701 ,ءاطعلل ء كز “زه «ررماكاط عط زه :قا ء[81ه «رقصدقكتقتطط عمتستسمقءءظ جه وععقطظ8ه لمد معله0» 
6 :521311211013 220 110105125» ,9 ملمدعة .1 .0) 3820 ,157-173 .مم ,.1ط1 رطعم مسد :365 - 362 .مم 
,.6»05 بمعع]5 .34 .5 لصة تمدعسو8 طتطمط أرعطلة4 نسزا «رععلمع5 عتاطتاط عتصهان1 [درعتلء14 ؤه 5اأععمكم 
05 لااأأوعلالملآ :قتطماءعل2اتطط بويعتتفقة:) مصتاح 8  )0<1010:‏ #«صتيوه!0601) 4 :رات عنتريهار 1‏ 116 

.(1970 رقتصة؟!الإومدءط 
وحول نصوص الرهاوي والشيزري وابن أخوّق انظر : أهنعضهءك4ة إه ععذلاظ1 أمءنفولة :تزعامآ منامدك1 
طمعاعمسمة «ومتعاوبرطط علا زه دعنطاك1 لمعتاعهط» كاأسعطيط-له 6 معمعرع/عل1 أماععم5 طناسد مك1 
لمعنطمه5ه0انط سمعتعدصهة :تتطماعلمائنطط) 3 .غم ,57 7١‏ زقدم0أعدكصةئ1' ,ختطماءلقائطط ,نوعع50 لامعتطمه5ماتطط 
71 ,بر«ماعلط لمعناء84 «رمطاظ عطا لصة عسعتلء11 صسنائون 84 بصممعن) طامععاعسه» لمة ,(1967 ,لإأعاممك 
182 - 176 .مم ,(1963) 
الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة. ولاسيما ص 89 - .٠١7‏ ونقولا عبدو زيادة» الحسبة والمحتسب 
في الإسلام» نصوص ودروس؛ 7١‏ (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» .)١9577‏ وحول الجهبري» انظر: 
.5 لعقطلئظ نمز «رمقطية21-0 طاعدم سعستامت84 معل نعط عصغغ د اعتقطك ءء6طنآ» ,مممسعلء71 .8 لتقطلائع 
.7015 2 ,آلا بمعصهاءء11ه )0‏ ,عاطءنطعدعءودارهالدسءدكا 1‏ انءاأعكاطه :4 «لاد ‏ 4/5612 ,مصدمرعلء1711 
12010112 لضة 5تعلوعنا1» ,11/110 .5 :775 - 749 .مم ,2 .701 ,(1970 ,قنهاة .0 :علءعملا بورعل8 بممتعطوء8110) 
كعافلااى عنتسماعة فاته عأطمج4 إن عوء وده 7117[ م[ إن تعواجطلاءمء270 جغج لع مودعم عمعمدهم «رككناد 
-كلذن1110108 ,كدعم نا لصد ‏ كمعندوعل2 تداعا الاتامة طعه عتزمأذتط-ئأعطوعءع1لا  1972(,‏ ,«بامعءه:3) 
.(1975 ,[.طم .م] :مسامطاعه5) 15 بمعلءء5 داوتاه11105 - 


اليل 


الجر احة 


كان هناك ميل» بشكل عام؛ لاعتبار الجراحة فرعاً متميزاً عن بقية العلوم الطبية» 
ولهذا فقد كرست لها على الأقل مقالات خاصة ومنفصلة. ففي الأجزاء المخصصة للجراحة 





الصورة رقم )١  171(‏ 
شرف الدين المعروف تحت اسم سابوندجو أوغلوء 
كتاب في الجراحة (باريسء مخطوطة المكتبة الوطنية» 197). 
حرّر هذا الكتاب عام ١477/487١‏ استناداً إلى كتاب الزهراوي . 
ويضيف المؤلف بعض الفصول عن الأمراض الجلدية وتحضير الأدوية. 
وتمثل هذه الصورة موضع فصد أحد الأطفال. 


د وحول مقالات حنين بن اسحق والرازي»ء انظر : «0/ ءانه 14 001 1105كم/:0 ,روقطدآ مدآ مبرإهدسكر] 
:مموعلم) دععموططظ عل كاعذان 411/6 5ء ذاكها وماك ,ععدءمةإ/إك ها أده عاأء0 ,128(03 عتسقلدذ لحة ,دجمامطعوي 
.(1978 بلإكتوع اتمنآ مممعلام 


١ 


في الموسوعات أو في المقالات أحادية الموضوع الجراحية» يعالج تجبير الكسور (الجبارة) 
والفصد كشكلين للجراحة (جرابة). ويشتمل تعبير الفصد على تقنيات أربع : شق الوريدء 
الطريقتين الأوليين. 


تأثرت التقنيات الجراحية تأثراً رئيساً بالفصل المخصص للجراحة من الموسوعة الطبية 
التي كتبها بولس الإيجيني حوالى سنة 577 م. كما كان للكتابات اليونانية الأخرى أهمية 
بالغة أيضاء وبخاصة مقالات جالينوس وأبقراط ومؤلفات أنتيلّوس في القرن الثاني 
للميلاد. وقد كانت الكتابات العربية أمينة لهذه المقالات الأولى ولكنها فى الوقت نفسه 
أدخلت تقنيات جديدة وآلات حديثة» كما أدرجت بوفرة حالات سريرية جديدة وحقيقية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد ترافقت الظروف الطارثئة الجديدة» في طب العيون مثلاء مع إعداد 
طرق مبتكرة بشكل كامل . 


كرس المجوسي وابن سينا للجراحة فصولا واسعة في مؤلفاتهماء بينما نشر الرازي 
ملاحظاته الجراحية في جميع فصول مؤلفه كتاب الحاوي؛ كما كتب هذا الأخير فصلاً 
موجزاً مخصصاً للجراحة فى الكتاب الذي أهداه للمنصور. 


وأنهى أبو القاسم الزهراوي موسوعته الطبية بفصل عن الجراحة بارز جداً نظراً لما 
احتواه من رسوم عديدة للآلات يُظهر الميزة القوية لتجربته الشخصية. أما المقالة المتخصصة 
الوحيدة التى تناولت الجراحة بشكل مستقل والتى لها بعض الأهمية فى الأدب الطبى» فهى 
تلك التي كتبها ابن القف في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد؛ وقد استبعد عنها 
جميع العمليات الجراحية للعين» إذ اعتبر أنها تدخل ضمن نطاق عمل الاختصاصي. وقد 
حوت كل المؤلفات الأخرى تقريباً بعض الإشارات المتعلقة بطب العيون» لكن من دون ذكر 
التفاصيل والدقة الجلية التي تتميز بها المقالات الأحادية الموضوع والمتعلقة فقط بهذ الطب. 
إن تطبيقات القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة/ السادس عشر والسابع عشر للميلاد في 
بلاد فارس الصفوية انطلقت من هذه الطرق العربية الأولى» إلا أن تقنيات جديدة كانت قد 
رأت النور آنذاك» ولا سيما تلك المتعلقة بمعالجة الجروح الناتجة عن السلاح الناري . 


وبالطبع فقد حدٌّ النتقص في التطهير والتبنيج من نجاح الجراحة في ذلك العصر. كما 
كان من الصعب تحديد التقدير الدقيق لأهمية التقيح كمؤشر نجاح العملية الجراحية أو 
فشلها. وقد مورس القسم الأكبر من العمليات إثر الحوادث الطارئة أو بسبب جروح 
الحرب», فالالتهاب في هذه الحالة يمكن أن يحصل قبل العملية. ولم يكن يشار إلى ضرورة 
غسل المريض قبل علاجهء إلا عَرَضاً. ولكن بعد إجراء العملية» كانت المنطقة تنظف 
تكراراً وتضمد بالخل والماء» وباماء المالح» وبالنبيذء وبخليط من النبيذ وزيت الورد» أو 


١6١ 





الصورة رقم  77(‏ 7) 
الزهراوي» كتاب الجراحة (هولنداء مخطوطة ليدن؛» .)581٠‏ 
نرى هنا صور لمجارد (آلات يبرد بها الأسنان والاضراس» 
وآلات لكشط الغظام وجردها ولمناشير ومقاطع العظام. . . الخ). 


1١ * 





الصورة رقم 71 - 7) 
الزهراوي؛ كتاب الحراحة 
ترجمه جيرار دو كريمون عن اللاتينية (أوكسفوردء مخطوطة مكتبة بودلين» .075٠‏ 
م ينس جيرار دو كريمون؛ في ترجمته لكتاب الزهراوي؛ أن يرسم آلات الجراحة؛ 
ولقد طبعت هذه الترجمة مرات عدة» وكان لها أثر كبير في أوروبا حتى القرن الثامن 
عشر. ونرى في هذه الصورة آلات جراحية. 


يل 


بواسطة مركبات مماثلة تملك الخصائص المطهرة المتنوعة. كما استعملت كعقاقير الأعشاب 
العطرية العديدة كالبخورء والصبرء والسناء أو النباتات العائدة لفصيلة الغار. وكان لبعض 
العقاقير أيضاً خصائص مطهرة: فقد أوصي باستخدام نسب عالية من أملاح الرصاص أو 
النحاس» وحجر الشب, والزئبق أو البورق» والممزوجة بالزيوت الصمغية والخل لصنع 
اللزقات والمراهه2©77. ولا شك أنه يصعب تقدير فعالية هذه المستتحضرات ضد مصادر 
العدوى المتعددة. 


وعرفت بعض العقاقير» وبخاصة الأفيون» بقدرتها على التنويم والتخدير»ء وقد قدم 
يعض المؤرحيق التحدتن اللي" فرضية تقول يآن كل.هذة الستحغررات كانت تحمل 
لإفقاد المريض وعيه بشكل تام قبل إجراء العملية. غير أنه ينقصنا المرجع الدقيق لمثل هذه 
الممارسة فى نصوص الأدب الطبي العربي قبل القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد» 
بينما يبدو واضحاً للعيان» انطلاقاً من بعض الكتابات الفارسية الصفوية أن مركبات ربما 
كانت قد استخدمت لإحداث تخدير شبيه بحالة اللاوعى. وفى كل الحالات» وفيما يخص 
جميع العمليات الجراحية التي سنذكرها هناء والموجودة في النصوص العربية الأولية» فإننا 
لا نجد أي ذكر لاستعمال المبنجات» ولا حتى لتجريع النبيذ» فمن الطبيعي أن يكون هذا 
الأمر محظوراً في وسط إسلامي. 


كانت الجراحة تميل نحو الحفاظ على الأعضاءء وكان الكي مفضلاً على استعمال 
اللبضعء الذي كان يلجأ إليه فقط بعد فشل العلاجات السابقة؛ فنادراً ما كانت تجري محاولة 
لإجراء جراحة كبيرة. كما أنه لم تتم ممارسة الجراحة البطنية باستثناء حالتين ممكنتين لا بد 
من الإشارة إليهما باختصارء بالإضافة إلى العملية القيصرية» والحبّن (وهو تجمع سائل 
مصلي في البطن) وفتق السرة. 


بإمكان العديد من الرسوم الواردة في المخطوطات العربية عن الولادات القيصرية ان 
توهم المطلعين بأن الجراحين العرب قد مارسوا مثل هذه العمليات. وفي الواقع» لم تجرّ أية 
عملية قيصرية على امرأة حية لإنجاب جنينهاء لأن عملية كهذه كانت تودي بالأم إلى الموت 
المحتم . كذلك ليس هناك من إشارة في الأدب الطبي إلى محاولة إجراء عملية بعد موت الأم 


)6١(‏ حول هذه الميزات المطهرق. انظر : :ا 4دهناه 7[ 4انه انعلط :1144 وانذادء8 116 ,مدزدلة ملندست 

1 - 217 ,188 - 186 .مم ,(1973 رؤوعءط تالومع لاتملآ لعد صو :.18/1255 ,عع لطسهن)) هامهاا أدعاء دل عا 
:562165 ععمعك5 آأه كماو ]1 ,ءازع قلء14 هينه نب وصفطط :جه كع جمعء2105 ,111001 .10 صطول امه ,369 هه 
2 320 145 ,79 ,49 - 48 .مم ,(1985 رووعع قهعرعء1' 01 [الدرعناتملا :غ16 رمتاكسة) 3 

(0) انه برعوصاك ,ءاطءلهء114 إه ععتاعه«7ط 186 ,ره (ععناعوج أمعنلء14 4#تأ«ولوى ,0ممواظ 

.69 - 166 .هم ,.4.82 1750 22:4 .(4.1 1500 تع ءسمعط وتئروط بز برو مامعءعه مرو 


نيل 


ففخ :1 


لإنقاذ الجنين. فالمحاولات لإنقاذ الجنين بعد موت أمه كانت مدانة من قبل الفقهاء 
والمتشددين المسلمين. 


أما رسم ولادة يوليوس قيصر فقد جاء في نسخة منقولة سنة /1٠/اه/‏ 1017م عن 
مقالة البيروني» وقد أعيد رسمها بكثرة””*؟. وعلى هذه المنمنمة كتب بالعربية ما معناه أن 
علة عمل كهذا أن أمه كانت قد ماتت أثناء عملها وهي حامل به؛ وهكذا شقوا بطنها 
فأخرج منه قيصر. وكذلك وجدت رسوم لولادة البطل الأسطوري الفارسي رستم في 
مخطوطات القصيدة الشعبية الفارسية شاهنامه (كتاب الملوك) التي كتبها الفردوسي في أواخر 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد؛ ومن خلال هذه القصيدة نتبين أن الأم نايت 
نبيذاً ثم أخضعت لعملية جراحية ناجحة تماثلت بعدها كلياً للشفاء. غير أن المقصود 
وببساطة هو مثال آخر لأسطورة ادعت ولادة عجائبية لبطل» الأمر الذي يجعل هذا النوع 
من الولادات سمة مشتركة للرجال العظام في العصور القديمة. فلو نجح هذا النوع من 
الجراحة ولو في عملية واحدة لكان قد ورد ذكره في حيز ما في الأدب الطبي اللاحق. 
وحسب القايوف الرومان 16 يكن سروه إجر اه غملة جرائجية عافلة ]له على الراة انهم 
وبيدف إنقاذ جنينهاء أو لدفنه منفرداً في حالة وفاته. 


ويظهر الواقع أن فقهاء مسلمين قد حظروا ممارسة العملية القيصرية بعد موت الأمء 
وهذا يعني أن حالات كهذه كانت قد واجهت الأطباء وتم إجراء عمليات لها على الرغم 
من أنه لم تذكر في النصوص الطبية. 


يعالج الحبن بالكي أو بفتح شق في جدار البطن» ومن ثم بإدخال أنبوبة لتفريغ 
السائل تبعاً لطريقة معروفة منذ العصور القديمة. ولم يستسغ المجوسي هذا العلاج بالبزل 
وقد روى أنه لم ير مثل هذا النوع من العلاج إلا مرة واحدة قضى إثرها المريض. وينبه ابن 
سينا والزهراوي إلى أن علاج الحبن بالشق يجب ألا يمارس إلا إذا كان المريض متمتعا ببنية 
قوية وبعد إخفاق كل علاج آخر. ويصف الزهراوي أنبوبتين لتفريغ السائلء» الأولى يكون 
طرفها مقطوعاً بشكل مائل» والثانية مستقيمة» وقد عرفتا من أسلافه. 

ويقال إنه يجب علاج فتق السرة بواسطة الشق حول نقطة تمركزه وبربطه بخيط من 
الحرير. عند ذلك يفتح الجيب فوق الرباط؛ فإذا ما برزت الأمعاء يحل عندها الرباط ويدفع 


(07) مكتبة جامعة ادنبرغ» مخطوطة شرقية »٠١١‏ الورقة *١أ؛‏ هنالك نسخة منها كنموذجء في: 
4 .ص« عأثة0جم0 3 عأاقاع ,عاجاءالء14 عناجلان] ,تمسحصسلانآ لمد ,225 .م .1010 ,لممعاظ 
وحول تاري بخ العملية. انظر : 2ع5)028ذآ] هاءظ ,ا(مقاءء3 امع تمدعهن) ره برم1715)0 771:6 ,علاهم1 عولاد 
.(1982 ,قتع ااءر1ه80 161131 :همع 3 طدعم00)) 33 ندال لمسمء1لع784 أء مسدن تم ةل مستاممتامع هك 


١5 


بالأمعاء إلى الداخل. لكن الورم يستأصل بعد إحكام شد الأوعية المربوطة أولاً. ثم يصار 
بعدها إلى إغلاق الشق بإبرتين مزودتين بخيطين. من المشكوك فيه أن تكون هذه الطريقة قد 
استعملت» إذ لم يذكر أي طبيب أنه شاهد أحداً يقوم بممارستهاء كما لم يعمد أحد إلى 
تعديل كيفية إجرائها بأي شكل من الأشكال بالنسبة إلى ما تضمنته المؤلفات البيزنطية . 
وهكذاء ومن هذين النوعين من الجراحة البطنية» فإنه ربما جرى فقط استعمال علاج 
الحبن» لكن الأمر يتعلق بعملية يتم اللجوء إليها كحل أخير. أما العلاج الثاني لفتق السرة» 
فمن المحتمل أن أحداً لم يحاول ممارسته. 


ووصفت المراجع عملية جراحية أخرى تشتمل على مخاطر كبيرة» هي عملية خزع 
الرغامى (القصبة الهوائية). فقد عرف الأطباء اليونانيون أنواعها إبان الحالات الطارئة التي 
تكون فيها الحياة معرضة للخطرء مع أنه بعامة» لم يكن مرغوباً في إجرائهاء وبالتالي فمن 
البديبي أن تكون ممارستها نادرة. وقد أعطى الرازي وصفا حسنا لهذه الطريقة تبعا للتقرير 
الذي أعطاه سابقاً أنتيلوس (ت حوالى ٠14م)»‏ واصفاً شق الجلدء ثم فصل الحوافي 
بكلابات» وأخيراً فتح الرغامى بين غضروفين. يؤكد الزهراوي أنه لم ير أية عملية من هذا 
النوع في زمانه. وبعد أن يكرر التفاصيل التى أوردها قبله الأطباء اليونانيون» يضيف الحالة 
السريرية التالية : 


«والذي شاهدته بنفسي أن خادماً أخذت سكيئاً فأرسلته على حلقها فنقطعت به بعض 
قصبة الرئة فدعيت إلى علاجها فوجلتها تخور كما يخور المذبوح فكشفت عن الجرح فوجدت 
الدم الذي خرج من الجرح يسيراً فأيقنت أنها لم تقطع عرقاً ولا ودجاً والريح تخرج من 
الجرح فبدرت فخطت الجرح وعالجته حتى برىء» ولم يعرض للخادم شيء إلا بحح في 
الصوت لا مزيدء وعادت بعد أيام إلى أفضل أحوالهاء فمن هنا نقول إن شق الحنجرة لا 
خطر فيه)47* , 


كما كان هناك عمل جراحي آخر هو البتر الذي أصبح موضوعاً لكل الكتب المتعلقة 
بالجراحة. وكان سبب اللجوء إليه فى الغالب هو الغنغرينة (الآكلة)» وفى بعض الحاللات 
كان يمارس إثر كسور متعددة» وكان هذا البتر محصوراً فقط في المفاصل السفل . 


لقد حذر الزهراوي من ممارسة البتر عندما تمتد الغنغرينة إلى ما فوق الركبة أو إلى ما 


بعد الكوع لأن إجراء عمليات من هذا النوع لا يمكن أن ينجح في ذلك العصر. . . فكان 
العضو المراد بتره يُربط في موضعين أي تحت وفوق مكان البترء كما كان يكوى هذا العضو 


(:80) انظ ر : أندء1 عتطمع4 ع[ زه 41410 ء«ةاقاجالء 8 4 :71(115لاماكاج[ 4تته بزتعععلتى :07 ر5أمدعتاطاى 
:339 - 338 .جزم ,لإ[7هانء007711) 0014 :21101 أكتنه 17 اأكتاع 11 انس 
الترجمة مأحوذة من تلك العائدة لسبنك (كلهذم5) ولويس (116) مع حذف قليل. 


١ /ا‎ 


بعد بترهء وك حص بات كان رح للك خلال العملية» بالإضافة إلى ذلك كانت 
تستخدم مواد تزم الأنسجة الحية. ومن المفيد أن نشير إلى عدم الإتيان على ذكر المنومات أو 
المخدرات فيما يتعلق بهذا البتر فى الكتب الجراحية» ولكن هناك ارتباط بين هذه المهدئات 
ومثل هذا العلاج في المفهوم الشعبي» كما تشهد على ذلك النصوص التي أوردناها سابقاً 
حول بتر ساق عروة بن الزبير خلال حكم الخليفة الأموي الوليد الأول (ابن عبد الملك). 


كما جرت عمليات شق في المنطقة العجانية (نسبة إلى العجان» وهي المنطقة الموجودة 
بين عضو التناسل والشرج) لاستعصال الحصى من عتق المبولة . أما في حالة حصاة محصورة 
فى الإحليل (المجرى البولياء فقد أعد الزهراوي تقنية تتمثل بإدخال فتيل دقيق في القناة 
الولة كما جرت عمليات شق في الحالب لمعالجة الفتوق الحالبية» لكن الزهراوي حذر 
من هذه الطريقة الخطرة. وكان الخصي محرماً عند رجال الدين المتشددين»؛ ولكن شرحاً 
مفصلاً مرتكزاً على المصادر اليونانية كان مودعاً فى بطون الكتب. وبحسب الزهراوي» كان 
ثوانا هل الطبيب أن يكوذ سلما عيفه:المسالة افلريتها امكدعن العاطة غريقن ا خصي أن 
لإجراء عملية خصي ححيوان ما. بينما لا يشير ابن القف إلى حاجة الأطباء إلى الإلمام بعملية 

خصي الحيوان؛ ولكنه يبرر معرفة هذه الطريقة الممنوعة بسبب وجود عدد من الخصيان في 
البلاط . . وفي الظاهر لم يمارس الخنصي في الأراضي المسلمة»؛ بسبب ما ينطوي عليه من 
شدة خطر النزيف وإمكانية حدوث صدمة من جراء ذلك. لكن عددا كبيرا من الخنصيان 
العبيد كانوا قد استوردوا إلى هذه الأراضي من افريقيا جنوبي الصحراء الكبرى» ومن 
إسبانياء وآسيا الوسطى.» والهندء وحتى من الصين. 


أما استتصال البواسير فلم يكن يستدعي حسب الطريقة القديمة أية شقوق كبيرة» 
لكنه كان يدخل ضمن إطار أعم هو علاج الأورام الذي يتطلب البتر والكي. فالأساس في 
الأدب الجراحي كان مخصصاً لعمليات استئصال الأورام من جميع أجزاء الجسم. ويبدو أن 
استعمال المبضع المخبأء لفتح خراج» كان من استنباط الزهراوي» حيث يهدف من ذلك إلى 
عدم إخافة المريض. وتجدر الإشارة» فيما يتعلق بإزالة الورم» ودائماً حسب طريقة قديمة» 
إلى استئصال الأثداء الضخمة والمترهلة عند الرجال» وهذا الاستئصال ينطوي على شق 
نصف دائري لكلا الثديين ثم على تقطيع الأنسجة الدهنية» ويتم بعده لأم الجرح بالخياطة 
النهائية» وأخيراً توضع المواد التي تزم الأنسجة الحية. 


لقد مورس استئصال اللوزتين في العصور القديمة» ويظهر الأدب الطبي العربي 
استمراراً فى إجراء هذه العملية مقروناً بتطوير الأدوات الجراحية. فيوصي الزهراوي بتثبيت 
اللمان بواسطة المخفعن وبإمساك اللورة التفكمة لملقط :ثم يتطعها. بواسطة آلة:كببيهة 
با مقصات مزودة بشفرات معترضة تستخدم على ما يبدو في آن معاً لقطع اللوزة ولمنع 
سقوطها فى الحلق. كما يمكن استعمال آلة بشكل كلاب. بعد ذلك يجب على المريض أن 
يتغرغر بالماء والخل. وفي حالة النزيف يجب استعمال المواد التي تزم الأنسجة. 


١١4 


وقد وجدت ممارسات جراحية أخرى لا تشتمل على استعمال أدوات قاطعة. وعلى 
سبيل المثال» فإن فصولاً عدة من كتب الجراحة تغالج الكي وقلع الأسنان. ومن اللافت 
للنظر أن العناية بالأسنان لا تشكل ممارسة خاصة قائمة بذاتهاء بل تبدو وكأنها جزء من 
أعمال الأطباء» وفى إضافة جديدة لمقالته كتب الزهراوي فصلاً محصصاً لتركيب الشرائط 
وكنييق: الألسناق قينا بينيا. فقن رسك كيفية ريل الآسنان: المناقطلة أر الاسلاصة اتوك 
من عظام البقريات بالأسنان السليمة بواسطة خيوط من الذهب أو الفضة. وتقنية من هذا 
النوع لم يسبق أن عرف لها مثيل في العصور القديمة. 





الصورة رقم  :7(‏ 4) 
الزهراوي؛. كتاب الجراحة (هولنداء مخطوطة ليدن» .)584٠‏ 
نرى في هذه الصورة مجادر أي آلات تجرد بها الأسنان والأضراس. 


ينا 





وقد وصفت النصوص الجراحية ختانة الصبية التي كانت تمارس غالباً من قبل 
الخلوقين أو المجامين أكثر ما كانت اوسن من قبل الأطباء وغادة ماكافت تصتكوية 
بشعائر وطقوس متعددة ومتنوعة. كما أن ختانة النساء كانت مطبقة فى بعض البلدان 
الإسلامية؛ ولا سيما في مصر؛ بواسطة القابلات. وعلى الرغم من ممارسة هذه الختانة 
النسائية من دون احتفالات كبيرة» فإنها كانت تمثل فقط «طقساً عابراً» كما كانت الحال فى 
ختانة الذكور ولم تشكّل بأي شكل من الأشكال محاولة لمعالجة تشوه في الأعضاء التناسلية. 
وقد اهتم الأدب الجراحي إلى حد ما بمعالجة نمو البظر الزائد؛ وهذا يعود إلى الكتابات 
اليونانية الأولى بشكل مباشرء ولكنه لا يعكس ممارسات ذلك العصر. 


شكل علاج الجروح وتجبير العظام الهم الرئيس لجميع المقالات الطبية. وقد كانت 
طرق لأم الجراح البطنية المتعددة موضوع وصف دقيق. فقد أشارت النصوص العربية 
بالدرجة الأولى إلى استعمال معي الحيوان لخياطة حافتي الجرح» كما ذكرت بالإضافة إلى 
ذلك المواد المستعملة قديماً كالصوف والكتان والحرير. وكانت تستعمل طاولات للتجبير 
وسحب الأعضاء وعلاج التواء المفاصل والكسور. فكان العضو المجروح يضمد ويوضع 
الجبار تبعاً للطرق اليونانية والرومانية المعروفة. ومن بين طرق التجبير الأخرى كان تجبير 
الأنف المكسور ومعالجة كسر الجمجمة بواسطة طريقة الحج وهي عملية تقوم على ثقب 
العظام» وكان يجري تنفيذها بواسطة مثقاب غير خارق مزود بعنق يشكل نتوءاً» وقد صمم 
منع سقوطه في السحايا. 

ويحتل علم أمراض النساء دائماً فصلا خاصاً في النصوص الجراحية» على الرغم من 
أن هذه المقالات قد كتبها رجال» وأنه من غير المحتمل قيامهم بعمليات لنساء في مجتمع 
إسلامي. وقد كتب الزهراوي بخصوص عملية استئصال الحصى من مبولة امرأة: 

«فإنه يعسر علاجها ويمتنع لوجوه كثيرة أحدها أن المرأة ربما كانت بكراًء والثانية 
أنك لا تجد امرأة تبيح نفسها للطبيب إذا كانت عفيفة أو من ذوات المحارم» والثالئة أنك لا 
تجد امرأة تحسن هذه الصناعة ولا سيما العمل باليد. . . فإن دعت الضرورة إلى ذلك فينبغى 
أن تتخذ امرأة طبيبة محسنة» وقليلاً ما توجدء فإن عدمتها فاطلب طبيباً عفيفاً رفيقاً أو تحضر 
امرأة قابلة محسنة فى أمر النساء أو امرأة تشير فى هذه الصناعة بعض الإشارة فتحضرها 
وتأمرها أن تصنع جميع ما تأمرها به. . .0" . 


يدين علم أمراض النساء في جزء كبير منه للمصادر اليونانية» لكنه يحوي مساهمات 
واكتشافات مهمة. وغالباً ما يبدأ الفصل المخصص لهذا العلم بإرشادات عامة في المعلومات 
الضرورية التى يجب تلقينها للقابلات من أجل إجراء ولادات غير اعتيادية. كما أن هناك 
دائماً اهتماماً باستخراج الجنين الميت والعمل على إتمام الولادة. وأدخلت تغييرات في أنماط 


(545) المصدر نفسه. ص .17١- 55١‏ 


١" 


المنظار الطبي المهبلي وموسعات الرحم؛ كما وصف الزهراوي ملاقط الجنين. ولكنها لم 
تستعمل أبداً لاستخراج أطفال أحياء. 

ويظهر الأطباء العرب على امتداد كتاباتهم الجراحية نفوراً مفهوماً من الناحية 
الإنسانية» حيال ممارسة العمليات الأشد خطراً أو ألما. إن الجراحين كانوا يدركون الأخطار 
التي يسببونها لمرضاهم» وهذا ما تظهره الرواية التالية بالنسبة إلى الرازي ذي الخبرة 
الواسعة» إذ رفض الخضوع لعملية جراحية. فقد درس بما يكفي لكي لا يسمح بإجرائها. 
وتقول الرواية وفقاً للبيروي0” : 


اركان اندها يفنح في بسر مع ولرعة لماكل واستضيرارء .يه فلخم أمره بالعمى 
ليكون في الآخرة أعمى#*" *؟ ونزل الماء في آخر عمره ه إلى عينيه. وقصده من طبرستان 
محسب إل تلمذتة ليغالجة فساله عن كيقية:مداواته إياة فقطن القفضة وقال أبو بكر« 
أنك أوحد القداحين وأعلم الكحالين ولكنك تعلم أن هذا الأمر لا يخلو من آلام تعافها 
النفس ومشاق طويلة المدة يملها الإنس ولعل العمر قد قصر والأجل قد قرب فقبيح بمثلي 
أن يؤثر في صبابته الآلام والمتاعب على الراحة. فانصرف مشكوراً على ما نويته وسعيت 
فيه» وأجزل جائزته . ثم لم يطل أيامه بعده وتوفي بالري لخمس مضت من شعبان سنة 711 
وقد استوفى من السنين القمرية اثنتين وستين سنة وخمسة أيام ويكون بالشمسية ستين سنة 
وشهرين ويوماً»'*” . 


طب العيون 


يشكل طب العيون» مع علم العقاقير» المادة الوحيدة التي نستطيع تسميتها بحق 
اختصاصاًء وفي هذا المجال كان هناك أدب متخصص وواسع للغاية. فقد أظهر الأطباء 
العرب جهداً وعناية خاصين في تشخيص وعلاج أمراض العين» ولربما كان العمى السبب 
الأول للإعاقة في ذلك العصر. وقد خصصت جميع المؤلفات تقريباً» فصولاً لأمراض 


(07) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروي» رسالة البيروي في فهرست كتب محمد بن زكرياء الرازي» 
اعتنى بنشرها وتصحيحها يول كراوس (باريس: مطبعة القلم.» :2)١1975‏ ص 250-05 

(007) القرآن الكريم. «سورة الإسراءء» الآية 0/7 . 

(28) ببليوغرافيا إضافية : للمائر النرعية. انظر: 176 ,2]ءتنوعءة كنالندهط لضة ,.ل1ط1 ,نتقةعناط1م 
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لعأععصدم داءءزطتناة 211 002 3721325 220 قصقطه: ,رواعععع غطا نط 0عو3وء55و0م ع1791608م20م1 عط 6ه زعا 
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,7 - 946 ,مم ,4 0 «,لي1قطكل» اع ,23 - 20 .مم رك .201 «رسقائط؟1[» ,علعماومعء77 .[ الى :1124 - 1118 .مم 
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العين؛ لكن المعلومات الكاملة والوافية حول طب العيون تظهر فى المقالات الأحادية 
الموضوع التي تعالج هذا النوع من الطبابة. فقد كتب حنين بن اسحق في القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد» كما فعل أستاذه ابن ماسويه» مقالات في أمراض العين وبخاصة 
كتاب العشر مقالات في العين. 


وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد ارتكز في جزء كبير منه على المصادر اليونانية» إلا 
أنه أغنى الأدب الطبي بإسهامات كبيرة مقارنة بالمؤلفات البيزنطية الموجودة آنذاك» وقد كان 
تأثيره هاماً للغاية. ومن بين كل المؤلفات في طب العيون» كان مؤلف علٍ بن عيسى يعتبر 
أحد أهم المراجع المنداولة. وعلٌ هذا هو طبيب من بغداد (ت ١٠4ه/‏ ١٠١1م)‏ ويحوي 
كتابه ١1٠١‏ مرضاً بصرياً. وكان من معاصريه عمار بن على ذو الأصل العراقي والذي هاجر 
إلى مصرء حيث أهدى مؤلفه الوحيد في أمراض العين» إلى الخليفة الفاطمي الحاكمء الذي 
حكم من 85اه/157م إلى ١1١4ه/ ١‏ ١٠م.‏ وحوى هذا المؤلف الأخير 54 مرضاًء لكنه 
اشتمل على بعض الحالات السريرية ذات الأهمية البالغة وهو مزين بنماذج من صور الآلات 
الجراحية . يبدأ عمار مقالته هذه بشرح مفيد للغاية حول أطباء العيون في عصره'"”'. 


الما رأيت جماعة من أهل صناعة الطب في البيمارستانات كحالين وغيرهم ممن لا يقرأ 
ولا يكتب ومنهم مخرت” 7 يعولك ذوا ورثته عن أبي يراه في النوم فإن سأله سايل عن علم 
الغير لم يفهموا المسئله ولم يعرفوا الجواب لقلة فهمهم وزيغ قلوبهم وقصورهم عن طلب 
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مقارية للطب مناقضة تماماً للمفهوم الطبي عند أتباع جالينوس . 


١1 


العلم ولا يعرفون الأشيا غير أنهم يجربون على عيون الناس ويداوون المرض الذي يحتاج إلى 
المردعات بالمحللات والذي يحتاج إلى المحللات بالأشياء المردعات فهم أبداً خاطئون ولائيون 
المعني لأنفسهم إلى أحد من أهل العلم زهواً وعجباً فهم أبداً ضالون فأحببت أن أتوب إلى 
الله تعالى طالبا لثوابه وجزيل عطايه بتصنيف مجموع مما علمته وعملت به من علم العين 
وصناعاتها وطبقاتها ورطوباتها وعضلها ومسايلها وأجوبتها وجميع أمراضها ومداواتها ما كان 
منها بالدوا وما كان بالحديد لأن قدري على الحديد وعلى العمل ما يعجز عنه سواي من أهل 
هذه الصنعة والذين شاهدتهم؟. 


ثم يعرض عمار في بحثه لعلاج الساد (أو القدح وهو تكثف في عدسة العين يمنع 
الإبصار (المترجم )» أربع حالات سريرية مفصلة كما يصف ابرة من صنعه الخاص. وقد 
كانت هناك تقنية قديمة معروفة ب «الإزالة» كانت شائعة الاستعمال آنذاك لعلاج الساد. 
ومن المحتمل أن تكون هذه التقنية قد انتقلت من الهند والعالم الهلينستي ومنه إلى البلدان 
العربية»؛ وهي تتمثل بدفع عدسة العين (الجليدية) بواسطة إدخال إبرة أو مسبار في العين من 
خلال حافة القرنية. أما فشل هذه العملية فيعود إلى سببين رئيسين هما العدوى وزرق 
العين. فإذا اعتبرنا أن عدم معالجة الساد يؤدي حتماً إلى العمى وأن نسبة نجاح عملية 
الإزالة هذه هي تقريباً أربعون بالمئة”'"©2» لأدركنا بوضوح سبب القبول بإجرائها إلى هذا 
الحد. 


وقد أعد عمار لعملية الساد إبرة معدنية مجوفة ومستدقة الرأس فى أحد طرفيها 
لامكمال التليدة بزافظة الى وقد درن أظاة الخيوة اتات ونيد الزر * السوقس هذا 
ذكر المؤرخ وطبيب العيون ابن أبي أصيبعة أن طريقة الاستئصال بالمص هذه قد مورست في 
مستشفى النوري في دمشق حواللى /الاكه/ ١151ام؛‏ ولكن طبيب العيون المصري صدقة بن 
إبراهيم الشاذلي وفي أواسط القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ذكر أنه لم تتوفر له 
الفرصة لرؤية طريقة الاستئصال هذه. 


واينلاق خيلياً أنه كان في بعض الأماكن أناس اقتصر عملهم على استئصال الجليدية» 
وربما كان هؤلاء جوالين ولا يحسنون العمل في ميادين أخرى من الطب. فالطبيب قطب 
الدين الشيرازي» مثلأء يقول في شرحه لكتاب القانون لابن سينا والذي كتبه في شيراز 
سنة 1417ه/ 1747م: «ومارست كل ما يتعلق بالطب والكحل من أعمال اليد: كالفصد 
والشل والتسميرء والتقليب ولقط الظفرة والسبل إلى غير ذلك» إلا القدح» فإنه لا يحسن 

0 ,(235) عامم ,531 .م ا«ه17 ااتعاعا4ق عا ازا هجلته7! كانه اتعل8 :4انملط عتزاهء8 116 ,مصزة181 
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5 مرق 


وتبرز كفاءة مدهشة» تشخيصية وجراحية في آن معاًء في علاج التراخوما (أو الحثار 
وهو رمد حُبيبي (المترجم)) وهذا المرض هو السبب الرئيس المؤدي إلى العمى وإلى حدوث 
مضاعفات ثلاثة : التريخيزياء والشتر الداخلى والسبل (18ههة©) (وهذا الأخير هو تكون 
الأوعية الشعرية والمصحوب بترسب النسيج الضام تحت الظهارة القرنية (المترجم)). وقد 
جرت معالجة الحثار نفسه بقلب الجفن بطناً لظهر وحكه بواسطة مواد كاشطة منتقاة. أما 
استعمال الطرق الجراحية المككملة فكان الهدف منه هو التغلب على التريخيزيا والأشتار 
الداخلية» أي التخلص من العدد المفرط من الأهداب النابتة داخل الجفون أو من التفاف 
هذه الأخيرة. 


ولم يكن السبل الحثاري وإفراطه في تكون الأوعية التي تكتسح القرنية معروفاً في 
الظاهر من الأطباء اليونانيين» لكن الأطباء العرب الأوائل عرفوه جيداً كنتيجة للحثار» 
ووصفوه وعالجوه بقطع الملتحمة وما تحتها حول القرنية. كانت هذه العملية الأخيرة ممكنة 
بفضل آلة جراحية تسمح بتغطية العين أثناء إجرائها؛ وقد استعمل أيضاً في هذه العملية 
عدد كبير من الكلابات الصغيرة إلى جانب مشرط دقيق جداً» وإبرة معدة للاستئصال 
بالإضافة إلى المقصات . 


أما الظفرة» وهي توسع مثلث الشكل ينمو على الملتحمة القرنية» وتكون عادة قرب 
المأق الداخلي. فقد وصفها الأطباء اليونانيون والعرب وعالجوها بالجراحة وبالآلات نفسها 
التي عولج بها السبل. إن هاتين العمليتين الجراحيتين معقدتان ودقيقتان وتسببان أوجاعاً 
شديدة للمريض؛ ويبدو أنهما لا تمارسان إلا استثنائياً وليس بشكل روتيني مألوف. 


لقد استعمل علي بن عيسى» في وصفه لجراحة التريخيزياء والسبل» والظفرة» كلمة 
«تنويم» التي كانت سببا للجدل بين البحاثة لمعرفة مدلولهاء فهل عني بها تمديد المريض 
ببساطة أم جعله يغفو؟”"' ومهما يكن معناهاء فمن المفيد أن نشير إلى أنه لم يكن يعطى 
فعلاً أي عقار خاص. كما تجب الملاحظة أن المؤلفين المتأخرين لم يستعملوا أبداً هذا التعبير 


(") عبررمعلاء!17 معطا عن معبرعةءك5 اند عاتاعقلعط! :0 كارات سبدلا عتطه 4 زه عنتوملهاع© 4 ,عملصهعاه1 
و43 .م ,نربه«طاط أمعقاء ها أمء 1 12115١‏ 
حيث توجد الترحمة مأخوذة من اسكندر مع بعض الحذف. 
(1") «لقممناهععم0 8(6 صل وتوعطادعقصة لمععمء0 عونا 2153 ص15 آلق' 41010 ,مسسوطمعوك2 .م 
]0 لا115]01آ عط1» ,أمطعوزع1/1 ع«سداة :688 - 684 .مم ,(1960) 44 .701 ,نرعماه:«امطاطم0 زه أعدصامل اسقط ةط 
00616 ها عل #زاءااه:8 «ردععة 1410016 عتطدعة عطا عمعمل لمه لإاتلوتامة صا امعصسادء1 ممتمطعم 1" 
1 كو 4نةاى ,أمطعوزء11 112:2 :دز لعأامترروعء ,63 هه 55 .مم ,(1936) 29 .701 رعامبروطظ 'ل عنومام««اعانطمه'ل 
:0200آ) عمدماقصطه1 عمماعمعط بط لعائلء ,معتاعهءط ننه برممء 1 عتء1لء14 عتطهع 4‏ لأمدعنوعاط1 
أكذاله 0 بإزساتزءن) :117 4 زه 8001 :7لك 71ت +8410 ,1718000 أرعطلى نزعء5دن) :(1984 ,كأمومعء ]1 اسمتممامدا <- 
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في مواضيع مشابهة واختفى من مناقشاتهم» إما لأنهم لم يفهموا هذه الكلمة» أو لأنهم 
اعتبروها ضتيلة الأهرية" , 


التشربيح 


لم يكن تشريح الجسم البشري يشكل موضوعاً للبحث في المجتمع الإسلامي آنذاك 
كما هو الحال في العالم المسيحي في ذلك العصر أيضاً؛ ويعود سبب ذلك إلى عادات 
ومحرمات ثقافية عامة أكثر ثما يعود إلى طقوس دينية بنوع خاص . ونتيجة لذلك يجب ألا 
نأمل باكتشافات تشريحية أساسية؛ وفعلاًء لم يكن هناك إطلاقاً أي من هذه الاكتشافات. 
ومع ذلك فقد قدم الأطباء العرب إسهامين بارزين في تاريخ التشريح البشري . 


يتمثل الإسهام الأول الأكثر أهمية في تحديد الدورة الدموية الصغرى أو الرئوية» التي 
وصفها ابن النفيس؛ وفعلاً فقد استعمل البرهنة الاستدلالية ليبين بأية طريقة تتم هذه 
الدورة» مستنداً إلى ما أثبته جالينوس» الذي دعم الرأي القائل بوجوب وجود مسلك قائم 
بين بطيني القلب» علماً أن هذا المسلك لم يكن مرئياً. وانطلاقاً من تحليله لهذا الواقع فقد 
اعتبر ابن النفيس أنه من المستطاع إيجاد هذا المسلك القائم بين البطينين» ونتيجة لذلك فقد 
اعتقد أنه لا بد لدم البطين الأيمن من الوصول إلى البطين الأيسر بواسطة طرق أخرى» 
وتحديداً عن طريق الرئتين. وقد أعطى ابن النفيس هذه النتيجة الدالة على بصيرة ثاقبة في 
شرحه لتشريح كتاب القانون. ولكن هذا العمل الفريد لم يلاق في الوسط الطبي الانتشار 
نفسه الذي لاقاه شرحه لمجمل كتاب القانون» أو الذي لاقاه أيضاً موجز هذا الكتاب؛ 


20لطع2ةظ5 كه 152 م5آ ألخ 1ه غدةعتططل1'2' عغطا ]0ه مهتا 2 اخصهعا 2 ,كاكتعمام لع طاعم0 ««تعله 84 ره ءدنا 86 «مل 
ههه ,146 لسصه 139 - 138 ,01,97 - ع .مم ,(1936 رؤوعع لإالوععالمنآا مععادع3طعه81 :.111 يممغمموبط) 
متودوط بر برومامءعه نر 10جه برع ع صلاد ,ماعلل 84 إن ععتناعه 7ط ع[ ,ره رمعناعوءط امعقلعلط! اولي ,لممواظ 
.8 - 167 .م ...4 1750 4تته .(4.1 500[ :تعوساعط 

(8) ببليوغرافيا إضافية» انظر: .14 - 204 .وم ,تجعاك1 اج و«اعنلء84 216 بممقصسلان]1 

لأدب أعم حول الموضوعء انظر بخاصة : #بره'-اه 7292/24/5 جمراعه' له 50/20 روقاكآ ه15 مزإهمد] 

7 اتماضقط 10 4ءطأنعءكل ,عنبرط 112 :01 دعكللهء17 120 112 زه عأ800 11:2 :15729 5[ ت«بره ملظ -؟! الاك بمص-ات 
هل امعصادء1 2متمطءه1' آه لإزوماوت2 عطآ» :امطووزء181 :1010 ,17000 ,ل.ط.ل4ل 877 - 809) 1:29 
6 هاه جهاه0) ع4 107:65عه0267 كصة 20د 25-87 .مم «روععة 1410016 عتطوعة عط عمميدل 220 إاشتوعمم 
8001 لعاءء/رءط 12115:5!-له ه6ل» ,طاتمدك-عع 522 رم«نمن0-اء عل واكنانىه 0 ,تأتعيه لط -له :لل ' بطل «قتسصار" 
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فبقى حدسه المنعلق بوجود الدورة الدموية الرئوية منسياً على وجه التقريب فى بطون 
الكتابات العربية؛ ويبدو أن كاتبين اثنين فقط كانا قد عرفا هذه النظرية إبان القرن الرابع 
عشر الميلادي'". غير أنه من المحتمل أن تكون هذه النظرية قد أثرت فى النظريات 
التشريحية الأوروبية. 


أما الاكتشاف الثاني فقد جاء نتيجة ملاحظة تمت عن طريق المصادفة. فقد كتب 
البحاثة المتعدد الاهتمامات» عبد اللطيف البغدادي» الذي كان يعلم الطب في دمشق» 
وصفاً لبلاد مصرء ضمنه ملاحظاته الشخصية حول المجاعة فيها سنة 091ه/ ١١١1م.‏ 
وقد استطاعء خلال هذه الحقبة» أن يرى عدداً كبيراً من الهياكل العظمية أمنت له فرصة 
نادرة لكي يتفحصها؛ كما توصل لاستنتاج مفاده أن جالينوس كانت تنقصه الدقة في وصفه 
لتشكيل عظام الفك الأسفل والعجزء وقد بقيت هذه الملاحظة مكبوتة في الأدب اللاحق» 
والسبب في ذلك أنها كانت مكتوبة في كتاب وصفي في الجغرافيا. 


ول يقم الأطباء بإعادة النظرء انطلاقاً من الحالتين السالفتي الذكرء لا في المبادئ 
الأساسية لفكر جالينوس ولا في تطبيقاتها الشاملة» ولكنهم صححوا بعض أشكالها. لذلك 
بقيت المفاهيم التشريحية للأطباء العرب مرتبطة أساساً بمفاهيم جالينوس» وكذلك كان الأمر 
بالنسبة إلى الطبابة على الرغم من التجربة الكبيرة لهؤلاء الممارسين في علم الجراحة . 


لقد امتدح عدد كبير من أئمة الشريعة الإسلامية دراسة علم التشريح واعتبروه طريقة 
تقود إلى إظهار تدبير الحكمة الإلهية. وقد نحا الفيلسوف والطبيب ابن رشد هذا المنحى 
عندما قال"''2: «من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله». وما قصده بتأكيده هذاء لم 
يكن التشريح المدقق لحيوان ما بهدف تحديد بنيته» بقدر ما كان توضيح أفكار جالينوس 
المتعلقة ببنية هذا الحيوان ووظيفته. وقد عرض جالينوس هذا الموضوعء ولا سيما في كتابه 
حول فائدة الأجزاء بطريقة لاهوتية بالدرجة الأولى مشدداً على التراكيب والوظائف بهدف 
ثابت ألا وهو إظهار تدبير الخالق. فوجدت هذه المقاربة للتشريح الوصفي قبولاً بين 
الفلاسفة ‏ الأطباء المسلمين. 


وبالمقابل» فإن أحد أطباء صلاح الدين وهو ابن جُمَيع الإسرائيلٍ في مقالة كتبها لهذا 
السلطان قد دعا وبحرارة الأطباء العرب الى المياشرة بإجراء الدروس التشريحية. وقد 


(0") وبومعلاء/17 علا تنا ععتعلء5 نجه عتعللءل/[ :جه كاوثت كل تلط عأطمجا إن عناعه[هاه0 4 ,تملصوعاه1 
- 47 .مع ,برجعمعطاط أمعقلء4ة أمءخ« مادا 
050 انظر: ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ج ؟. ص /الاء الأسطر 1# .١8-‏ 


١" 


شكت هذه المقالة من الوضع المتردي للطب في ذلك العصر واقترحت تدابير عملية 
لإصلاحه. كما حدد ابن حُميع المتطلبات التالية» من بين أخرى» التي يجب أن يتمتع بها كل 
طبيب صالح: «ويحتاج إلى إحصاء أعضاء بدن الإنسان عضواأ عضوأ والوقوف بالحس 
والمشاهدة على خواص جوهر كل واحد منها من اللون والقوام ونحوهماء وعلى خلقته أي 
شكله وملاسته أو خشونته وهل فيه تجويف أو مجرىء» وعلى ماذا يحتوي ذلك التجويف أو 
المجرى» وعلى مقدار عظمه وعدد أجزائه وحال كل جزء منها إن كانت له أجزاء» وعلى 
وضعه أي موضعه من البدن وما بينه وبين غيره من الأعضاء الأخر من المشاركة والمواصلة» 
وعلى فعله ومنفعته أو منافعه التي لأجلها احتيج إليه. ومباشرة هذه الأشياء بالحس إنما 
تكون من جهة تشريح الأبدان البشرية. وتشريح هذه الأبدان ليس بالسهل الميسر في كل 
الأوقات (و) ليس يكفي في الوقوف على هذه الأمور إلا بحيث تتقدمه رياضة كثيرة في 
تشريح حيوانات أخر من الحيوانات الشبيهة في جل أعضائها بأعضاء الناس» مثل القرود 
بين يدي المعلمين الحذاق فيه كما قد لخصه الفاضل جالينوس تلخيصاً شافياً»" , 


ومع أن هذا القول يظهر وكأنه دعوة صريحة للتشريح البشري بعد الموت» إلا أنه 
يبقى من الصعب الفصل في ما إذا كان يعكس بعض الممارسات في مصر في القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد أو إذا كان يمثل مجرد ترداد بسيط لعروض اتويات 
جالينوس . 


تشتمل جميع المؤلفات الطبية على فصول تتعلق بالتشريح» كما أن مقالات أحادية 
الموضوع كانت مكرسة بكاملها لهذا التشريح. ولم تحو مقالات الطب العربية أي تصوير 
تشريحي باستثناء الرسوم المتعلقة بالعين وبلأم الجمجمة. غير أن هناك سلسلة رسوم تشريحية 
على صفحة كاملة مع تفسيرات بالفارسية والعربية» وهي تصور الأوردة» والشرايين» 
والأعصاب. والعظامء والعضلات إلى جانب رسم يمثل امرأة حاملاً. تبدو هذه 
الإيضاحات وكأنها تنتمي إلى مدارس التشريح اليونانية ‏ الرومانية ولها علاقة وطيدة 
بالرسوم التشريحية اللاتينية التي ترجع إلى أوائل القرن الثاني عشر للميلاد. كما توجد نسخ 
عديدة لهذه الرسوم» جاء معظمها مقترناً بنص تشريحي كتبه بالفارسية سنة 48/اه/ 1197م 
المنصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فقيه إلياس؛ وتجري حالياً دراسات وأبحاث حول 
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الصورة رقم  370(‏ 0) 
منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فقيه إلياس» 
تشريح المنصوري (باريس» مخطوطة المكتبة الوطنية» .)١81١‏ 
: كتاب التشريح هذا متأخر نسبياً ‏ القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي - 
ولقذ حرره أخد أطباء شيراز وقصد به مرجعاً للتعليم» وقد تُسخ كثيراً فيما بعد. 
١‏ وتمثل هذه الصورة الجهاز العصبي. 
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الصورة رقم 66.510 
منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن فقيه إلياس» 
تشربح المنصوري (لندن. مخطوطة المتحف البريطاني» كمه" ), 
غقل هذه الضورة تَكوّن البين. 
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نص ابن فقيه إلياس هذا وحول سلاسل الرسوم التشريحية المرفقة بو”268. 


الطب الشعبى 

تضاف إلى ممارسة الأطباء النطاسيين المحترفين» التي تقوم على نظرية طبية وعلى فلسفة 
تعودان إلى المؤلفين الهلينستيين والبيزنطيين» ممارسات قائمة على ما نسميه حالياً بالأساليب 
السحرية الشعبية بالإضافة إلى التنجيم. وهذا ما يعكس معتقدات وممارسات كانت موجودة 
قبل ظهور الإسلام في هذه المنطقة بوقت طويل. 

كان التنجيم والسحر يجدان» في ذلك العصرء اهتماماً تاماً من جميع الطبقات 
الاجتماعية» إلا أن هذه الممارسات كانت أكثر شيوعاً لدى الطبقات الشعبية وفى الوسط 
الريفي. وعلى كل حالء كان من النادر أن نعثر على عناية طبية حقيقية خارج المراكز 
الكبرى في المدن. لذلك» كانت التعاويذ والرقيات تستخدم بشكل واضح للحماية من 
الأوبئة المجتاحة وغير المتوقعة وغير المفهومة. 

ومن هذا المنطلق كان من المتوقع أن يحاول عدد كبير من الأفراد ‏ وهو عدد أكبر من 
الذي ذكرته المصادر المكتوبة ‏ أن يستميل إليه قوى الشر في هذا العالم العدائي وأن يحصل 
على بركة الله وحمايته. وهذا ما يمكن الحصول عليه بواسطة بعض الرقيات أو الصلوات 
التي يجب تلاوتها في أوقات محددة» أو بواسطة تعاويذ وطلاسم تحمل في طياتها كتابات 
خاصة تهدف إلى الحماية من قوى الشر وتهدئتها. وقد اعتبرت بعض السور القرآنية مفيدة 
للغاية في هذا المجال» كما جرى مزج مربعات سحرية بحروف أولى لبعض الكلمات 
وبأبجديات سحرية لتشكيل التعاويذ. وقد احتوت مقالات متداولة» وبخاصة فيما يتعلق 
بالطاعون» على مقاطع من صلوات الابتهال.ء وأخرى لإعداد وإنجاز التعاويذ. كما ألفت 
كتب عامة كثيرة تظهر كيفية صنع الرقيات وتحوي صلوات ونماذج من الطلاسم للوقاية من 
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جميع الأمراض ومن سوء الطالع وللمساعدة في عملية الوضع عند النساء. 

وقد ساد اعتقاد دام قروناً عديدة يتعلق بالإصابة بالعين؛ أي أنه عندما يلقي فرد جرد 
نظرة إلى فرد آخرء أو عندما يتلقى نظرة من هذا الأخيرء يستطيع أحياناً وبطريقة 
لاشعورية» جذب قوى الشر. فيستحكم البلاء بالتالي بالذي تعرض لهذه النظرة» وبحسب 
هذا الاعتقاد تكون العين الشريرة سبب عدد من المصائب كالموت المفاجىء وحلول الأمراض 
الخبيثة . ونتيجة لذلك وضعت طرق متعددة للحماية من هذه العين في الكتابات التي تعود 
إلى القرون الوسطى . 

كما أصبح اللجوء إلى العرافين» بالنسبة إلى الكثيرين بهدف الكشف عن المرض أو 
تشخيصه بديلاً عن استشارة الأطباء . وهكذا كانت تتم استشارة المنجمين والضاربين بالرمل 
المتجولين وغيرهم من العرافين لتحديد سبب المرض ومصدره وما إذا كان الشفاء سيتم قريباً 
أو سيأتي بعد آلام مبرحة» وما إذا كان هذا المرض سيؤدي بصاحبه إلى الموت. إن ما 
تضمنته هذه المقالات في التنجيم وفي ضرب الرمل وفي قراءة الكف يشكل إثباتاً جلياً بأن 
المشكلات الطبية كانت أحد الأسباب الرئيسة لحصول استشارة ماء كتحديد الحمل» وجنس 
الجنين» والتأكد من الولادة السهلة. إننا نميل فى الوقت الحاضر للاعتقاد بأن مثل هذه 
المقاربة الطبية كانت منتشرة عند الفئات غير الميسورة» علماً أن الواقع يثبت وجود هؤلاء 
العرافين على تنوعهم في بلاط الحكام . 

فعندما أصيب السلطان الناصر محمد بن قلاوون مثلآء بإسهال شديد سنة ١4لاه/‏ 
"م استشار فضلاً عن أطبائه» المنجمين والضاربين في الرمل”"" . 

وهناك دليل آخر يثبت أن هذه الإجراءات المتبعة في العلاج لم تكن فقط مقتصرة على 
الفقراء وحدهم., ألا وهو وجود الأقداح السحرية الشفائية إلى جانب «كؤوس السم» 
المزعومة التي كانت تخص السلاطين الأيوبيين والمماليك في القرنين السادس والسابع 
للهجرة/ الثاني عشر والثالث عشر للميلاد. فقد حوت بعض المتاحف والمجموعات الخاصة 
مثل هذه الأقداح والكؤوس التي صنعت كلهاء وكما يظهر» في سوريا وكان معظمها 
نخصصاً فقط للحاكم. وقد نقشت على هذه الأقداح العذنية زموز سخرية .وأ شكال 
حيوانية» ودوائرء ومربعات سحرية» وآيات قرآنية. وكانت تستعمل وفق ما جاء عليها من 
نقش للشفاء من القولنج؛ والكلب. ولسع العقارب» ونزيف الأنف (الرعاف) وأوجاع 
الملعدة» والصداع. وحتى من الحثار (الرمد الحبيبي)؛ كما كان بمقدورها بالإضافة إلى 
ذلك المساعدة في عملية ولادة لطفل ما. أما اكؤوس السم» فكان عليها أن تحمي من 
جميع أنواع السموم . وكان على المريض أو وكيله أن يشرب من الكأس لكي يتعافى متبعاًء 
وفي بعض الأحيان؛ تعليمات خاصة؛ كشرب الماء الحار للقولنجء أو الماء الممزوج 
بالزعفران للحيلولة دون ولادة عسيرة. ومن الغريب» وكما يظهر»ء أن أدب ذلك العصر لم 
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يأت على ذكر أي استعمال من هذا النوع. 


كان للزعماء الروحيين الشعبيين الصوفيين» وفي الغالب» عدد كبير من الأتباع 
المريدين المحليين» ويعود ذلك لمهارتهم في تأمين الشفاء بشكل خارق للطبيعة. ولإجراء 
علاج ما أو إقامة احتفال شعائري» كان درويش أو كهل مجرب يتلو بعض الصلوات أو 
آيات قرآنية» ويلجأ عند الحاجة إلى الرؤيا. لقد احتل الطب الروحاني الذي كان أحياناً 
مرتبطاً بالسحرء مكاناً بارزاً في الثقافة الصوفية أكثر مما هو عليه الحال في المجتمع السني . 


وأخيراً فقد وجدت نساء مجربات في المجتمع» عرفن بمواهبهن الشفائية» وكن 
يستشرن في أمور الحمل وتوزيع الأعشاب والرقيات؛ كما كن يعالجن بعامة عدداً من 
الأمراض بواسطة الشعوذة» كاستعمال ثياب المريض مثلا . 


ولم تخل كتابات الأطباء النطاسيين من معتقدات في الشعوذة» وفي القدرات الخفية 
والتنجيم. فيذكر الرازي في كتاب الحاوي مثلاً أنه يجب أكل عقرب أو ديدان الأرض 
المسحوقة لإذابة الحصى في المبولة» وارتداء ثياب غير مغسولة أو تفوح منها رائحة العرق» 
شرط أن تكون قد ارتدتها امرأة أثناء العمل» وذلك لإزالة نوع من الحمى”'"". كما كانت 
توصف علاجات عدة مرتبطة بالشعوذة لتخفيف الام الوضع» كاستعمال مغناطيس مثلا. 


أما بالنسبة إلى العلاج المرتبط بالتنجيم ؛ فقد دافع عنه العديد من الأطباء؛ ومن بينهم 
ابن رضوان والرازي: فمواقع النجوم والكواكب تستطيع أن تؤثر في انتشار الأمراض وأن 
تحدد الوقت الملائم للفصد ولغيره من العلاج» وأن تساعد على تشخيص مختلف الأمراض» 
وعلى التنبؤ بها. بينما كتب أطباء آخرون؛ كابن سيناء مقالات دحضوا فيها التنجيم. مع 
ذلك فإن هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بالممارسات التنجيمية والسحرية قد انخرطوا جميعهم 
تقريباً في رؤية أساسية» يمكن اعتبارها كنظرة تنجيمية للعالم؛ وتبعاً لهذه الرؤية تنعكس 
أحداث العالم الأكبر كما يحدث في مرآة وتسمح بفهم عناصر العالم الأصغر. وقد تغلغلت 
رؤية الكون هذه في عالم الفكر بدرجات متفاوتة قبل ظهور الإسلام واستمرت بعده بقرون 
عديدة. وهكذا وجد نمطان من الطب احتل كل منهماء بدرجات متفاوتة» حيزاً فى 
المجتمع. فمن جهة كانت هناك التفسيرات والعلاجات للأمراض وفق النمط الشعبي» ومن 


جهة أخرى كانت هناك المقاربة الأكثر علمية» ونستطيع القولء الأكثر عقلانية'؟" . 
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خلاصة 


بعد عرض هذه الأمثلة عن الوجوه المتعددة للعناية الطبية في العالم الإسلامي في 
القرون الوسطى» هناك سؤال يطرح نفسه لمعرفة السبب الذي حال دون استمرار ومتابعة 
هذا الزخم وهذه الحيوية حتى عصرنا الحالي. إن الجواب عن ذلك معقدء لكننا نورد بععض 
الأسباب التي يمكن الإشارة إليها. فمع الانقسام التدريجي للعالم الإسلامي زال الوهج 
الذي تمتع به الأطباء» كما ضعف الأمان والحماية اللذان نعم بهما هؤلاء. وقد شكلت 
الحروب الصليبية بعد ضياع إسبانيا غزوات متكررة على المناطق الإسلامية الوسطى؛ كما 
جاءت غزوات المغول القادمين من الشرق في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد 
لتمحو كل أثر للحياة. أما مماليك مصر فقد استطاعوا مقاومة المغول؛ ولهذا السبب 
بالتأكيدء بقي الجسم الطبي نشيطأ هناك لفترة أطول قياساً بكل المناطق الأخرى باستثناء بلاد 
فارس الصفوية. 


هذه الهبات غير كافية لصيانة المشافى» فشهدت من جراء ذلك انحطاطاً» حتى انها أصبحت 
مهملة ومهجورة باستثناء بعض منهاء كمستشفى النوري في دمشق» الذي تابع عمله حتى 
نباية القرن التاسع عشر. ومع اطراد النمو السكاني أصبحت المستشفيات والمستوصفات 
المتبقية غير قادرة على تلبية متطلبات الاستشفاء المختلفة . 


وابتداءة من نهاية القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد أصبح ارتباط الطب 
والفلسفة» هذا الارتباط الموروث عن العالم الهلينستي» أمراً مضرأ. فقد انزلقت المؤسسة 
الدينية والشرعية تدريجياً نحو موقع أكثر تزمتء بحيث أصبحت وجهات نظر الأطباء كابن 
سينا في الوحي والخلق وفي مواضيع أخرى مشابهة» غير متوافقة مع المعتقدات الإسلامية 
المتشددة. لذلك فقد انتقد بعض الكتاب المسلمين كالإمام المتصوف الغزالي (ت 05٠5ه/‏ 
©0١‏ هذه الكتابات الطبية وبعنف شديد. وكانت هذه الانتقادات في الواقع موجهة 
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ضد الآراء الفلسفية أكثر مما هي موجهة ضد الآراء الطبية» لكن بما أن الطب القائم على 
البحث والعلم كان مرتبطأ بالفلسفة ارتباطأً وثيقاًء فقد طاله هذا النقد ووقف فقهاء ضد 
تطوره وتقدمه. وعندما يتجند بعض الفقهاء لنكران كل معرفة خارج إطار الوحي 
وللتشكيك في مفاهيم السببية التي سبق وتبناها العلماء» لا يعود ممكناً أن تكون دراسة 
عمل الطبيعة موضوعا للبحث العلمي . 

لقد روج بعض رجال الدين للرأي القائل بأن الممارسة الطبية هي منافسة لتعاليم 
اللهء بينما أيد بعضهم الآخر الرأي القائل بأن النبي محمد كي قد أقرء في أحاديثه؛ بعض 
الممارسات الطبية. إن هذا الوسط الفكري لا بد له أن يحد بشكل أساسي من تطور الممارسة 
الطبية» وبخاصة فيما يتعلق بالتجديد النظري. غير أنه في بعض الحالات كانت تقوم 
مشادات داخلية بين الفرق المختلفة أو المدارس الدينية المتنوعة» وهو ما سمح للفكر الطبي 
والعلمي بمتابعة مسيرته» وإن كان بشكل أضعف. وذلك خلال حقبة طويلة من الزمن. 

وعلى الرغم من هذا الجو الضاغط؛ فقد بقيت المسيرة الطبية ناشطة بشكل ما طوال 
القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» وبخاصة في سوريا ومصرء ولكن إبان القرنين 
التاليين اختفى كل أثر لنشاط ذي مستوى علمي جيد. وفي بلاد فارس الصفوية وحدهاء 
تابع المقتبسون والشراح الطبيون وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد كتابة 
وتنظيم المعلومات مع شيء من الأصالة. 

وعلى امتداد هذه الفترة الطويلة من الزمن بقيت الأسس النظرية الطبية كما هي 
راسخة في التقليد اليوناني؛ وانكب أطباء القرون الوسطى على جمع وتنظيم وتحليل ما كتبه 
أسلافهم وعلى جعله أكثر منالاً إلا أن عملهم اقتصر على تصحيحات تتعلق بالتفاصيل. 

لكن حيوية الطب العربي وأصالته قد ظهرتا بشكل رئيس في الجوانب التطبيقية من 
الممارسة الطبية» والشاهد على ذلك» هو الاهتمام الذي أولاه الأطباء العرب للعلاقات فيما 
بين الحالات السريرية ولعلم أعراض الأمراض وللوصف الكامل لبعضهاء ولتحسين 
التقنيات الجراحية» بالإضافة إلى جوانب عديدة أخرى متعلقة بعلاج الأمراض. 

وأخيراًء يجب التنويه» وبشكل خاصء. بمدى الاهتمام الذي أبداه المجتمع الإسلامي 
في مجال الصحة العامة آنذاك» وقد كان هذا الاهتمام بارزاًء وبخاصة خلال تطور النظام 
الااستشفائي . 
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58 
تأثير الطب العربي في الغرب 
خلال القرون الوسطى 


دانيال جاكار”*) 


مقدمة 

إن ما تلقاه الغرب خلال القرون الوسطى من العالم العربي في مجال العلوم الطبية 
يندرج في صنفين من الإسهامات : 

. نقل مصادر إغريقية‎ -١ 

وهذا الصنف الأخير من الأعمال العلمية سيكون موضوع اهتمام هذه الدراسة. إن 
تأثير الطب العربي حاسمء غير أنه يتعذر أحياناً لمسه بدقة» ذلك لأن هذا العلم يمتزج 
بالإرث الإغريقي اللاتيني بشكل يجعل من الصعب حصره. 

ويدل أن نضع قائمة بما قدمه العلماء العرب من إسهامات محددة» نفضل أن نبين 
الخطوط الأبرز لمجمل هذه الإسهامات؛ عبر متابعة الدور الذي لعبته بعض النصوص 
الأساسية. إن نهجنا هذا لا يمكن تطبيقهء في هذه الدراسة» على جميع الميادين الطبية. 
فسوف نركز اهتمامنا على الطب بمعناه الدقيق» ونعطي الأفضلية لمسائله ذات الطابع العام؛ 
تاركين جانباً بعض الميادين» كالجراحة مثلا. 


(*) مديرة أبحاث فى المعهد التطبيقى للدراسات العليا - باريس . 
قام بترجمة هذا الفصل حنا مراد ونزيه عبد القادر المرعبي. 


تفن 


وصلت النصوص العربية إلى الغرب عبر موجتين متتاليتين من الترجمات: الأولى عبر 
إيطاليا الجنوبية خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشرء والثانية عبر إسبانياء بعد الأول 
بحوالى قرن من الزمن. حاولت هاتان الموجتان أن تنقلا إلى اللاتينية العدد الأكبر من 
النصوص لسد النقص العلمي الذي كان يعانيه الغرب. أما في القرن الثالث عشرء فقد 
أخذ المترجمون ينتقون مواضيع ترجماتهم مكرسين جهدهم تارة لعلم من الأعلام وطوراً لعمل 
من الأعمال. 


الموجة الأولى من الترجمات : إرساء قواعد التعاليم الطبية الغربية 


يبدو أن أول عمل طبي ترجم من العربية هو كتاب :101:47 #ومعهءة الذي يشكل 
صيغة غير كاملة من كتاب مسائل في الطب لحنين بن إسحق. وعلى الرغم أن من المستحيل 
إثبات هذا الادعاء» إلا أن هناك دلائل ترجحه؛ فمن جهة» هناك ظهور هذه الترحمة فى 
مخطوطات عائدة لنهاية القرن الحادي عشر؛ ومن جهة أخرى هناك الطابع الذي لم يزل 
متقلباً للمصطلحات الطبية الأكثر أساسية» والذي يظهر في هذه الترجمة. إن هذا الكتاب 
6 يعود إلى نشاطات قسطنطين الأفريقي (صنده اق[ 0 (ت لال ١‏ ١م(‏ 2 
الذي لم يتوقف التشهير بهء ابتداءة من خلفائه المباشرين وانتهاءً بالنقاد العصريين» نظراً لما 
عرف عنه من عدم أمانة في التعامل مع النصوص الأصلية. ولكن بعض الدراسات الحديثة 
تأتي للتدقيق في هذا الرأي: فإننا نجد في ما ترجمء بعض الاختصارات كما نجد حذفاً 
لبعض المقاطع » ولكن ما ترجمه يطابق حرفياً المعنى العربي . 


وعبر قسطنطين الأفريقي. وصلت المؤلفات العربية إلى الغرب في حلة يونانية. 
اقوس 1 كاي نيت الفرض إل #كد كنا هن الصرون الله فر قد :| إناها 
كإعادة اكتشاف للعلم اليوناني» مطلقاً على نفسه صفة المنسق أو الجامع لهذه العلوم. إن 
إرادته هذه في سبغ الصفة الهلينستية على النصوص تبدو واضحة من خلال اختياره 
للعناوين. فقد رأينا أن العنوان معم#ه:2 يحجب اسم المؤلف إسحق, ولكنه يذهب إلى أبعد 
من ذلك. فتحت عنوان :#«وء:«ه7م نجد إسنادا إلى كتاب 7686 لجالينوس. ولكن 
ال :مهم ليس من حيث المحتوى سوى كتاب كامل الصناعة الطبية لعلي بن العباس 
المجوسي. ومن الغرابة أن أعمال اسحق بن سليمان الإسرائيلي فقط ظهرت بإسم مؤلفها 
الحقيقي (في صيغة لاتينية طبعا : 15,2611 15830) . 


إن لائحة الترحمات المنسوبة» أو التق يمك*' ١‏ بتها إلى 0 لنطيرن الأفريقى”'' توحى 
بعدة استنتاجات . 


. انظر الجدول في آخر هذا الفصل‎ )١ 
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أول هذه الاستنتاجات هو غياب الوجوه الكبرى للطب العربي أمثال الرازي وابن 
سينا. فقد قامت أعمال قسطنطين المذكورء من جهة أولى على تركيبين استندا أساسأً إلى طب 
جالينوس الإسكندري هما كتاب المسائل لحنين بن اسحق وكتاب الكامل لعلىي بن العباس ؛ 
كما قامت من جهة ثانية على أعمال مؤلفين من افريقيا الشمالية ارتبطوا لفترة من الزمن 
بالنشاط الثقافي لمدينة القيروان» كإسحق الإسرائيلٍ وإسحق بن عمران وابن الجزار. إن 
سيرة هذا الخرجم التي ما زالت مصبوغة بالأسرار والأساطير تفسر مصادره الأخيرة. فهناك 
دراسات يبدو أنها قد أثبتت ت ولادته في قرطاجة من دون أن يعني ذلك أنه كان مسلماً وأنه 
اعتنق المسيحية فيما بعد ليصبح راهباً في دير مون كاسين (0401-035510). ولكن من غير 
المستبعد أن يكون قد ولد مسيحياً. 


ومن خلال ترجمات قسطنطين هذاء نرى كيف أن أول احتكاك للغرب اللاتيني مع 
الفكر العربي يعكس راق قع التعليم الطبي في شمال افريقيا في القرن العاشر للميلاد. إن 
تقييم أهمية هذا الانغراس الأول للعلوم الطبية العربية في الغرب» عبر جنوبي إيطالياء 
يقتضى مراجعة ما كان سائداً من معلومات سابقة. إن النصوص اللاتينية المتداولة فى بداية 
القروت الوسطى كانت شالف إسانا هن يحض اللداول الفيادية): وبعضن قواعد التمحيصن» 
والوصفات الطبية والحمية. إن الكتابات التركيبية التي تعود إلى نهاية العصر القديم مثل 
2 لؤلفه كاسيوس فليكس («ناءظ ودازوعة©) أو الترجمة المجتزأة لكتاب عنوممسبرى 
(الذي ألفه أوريباز (0,1525) قدمت وصفاً لأمراض ولعلاجاتها من دون أي تذكير منهجي 
بالنظرية الفيزيولوجية الملازمة. لذلك فإن الطب كان يبدو كتقنية إجرائية» قريبة من 
التجريبية» يمارس أساساً من قبل معالجين من الرهبان. ولكن بعض الإشارات النظرية 
كانت حاضرة في صيغ على شكل أراجيز شعرية مستندة إلى شروحات اسكندرية. وقد 
كانت هذه الأشعار معروفة على الأرجح في مديئة سالرنو (531656)» المكان الذي استقبلت 
عا ات الا ولم يزل نشوء ما سمي ب «مدرسة» سالرنو 
محاطاً بالأسرار. ولكن شهرتما قد د ثبتت في القرن العاشر. وئما لا شك فيه أنه في هذا 
الوسط كان هناك نوع من الطلب للمعرفة النظرية الأفضل إعداداً . فقد ترجم ألفانوس دو 
ساليرن (عم,ء1ة5 ع0 55م15ة) وهو معاصر لقسطنطين.ء كتاب كقمتهرمط وسعهم 226 لمؤلفه 
عقغص8 ”ل 5ناأوغد76» من اليونانية» وهو مؤلف يربط بقوة علم الطب بالفلسفة الطبيعية. 
ومن هذا المنظار»ء فإن الإسهام الأكبر لأولى الترجمات من العربية تمثل إضافة إلى حجم 
المعلومات المنقول؛ في المساعدة على إرساء قواعد الطب كعلم. 

وقبل أن نتعرض للأصداء الخاصة التي أحدثتها ترجمات قسطنطين في الأوساط 
العلمية لمديئنة سالرنوء يستحسن أن نذكر بداية انتشارها فى مدينة شارتر (565امة©). فمن 
الثابت أن قسماً من الأعمال التي استند إليها قسطنطين وعالجها قد انتشر وشرح وعلق عليه 
فى مدينة شارتر التى كانت ملتقى مفضلا للحياة الثقافية في القرن الثاني عشر. فمنذ الفترة 
١٠١ ١ 0‏ ١م‏ مذكر غليوم دو كونش (5عاءمه0© عل عحصحدة لتم ) كتابي ال مومع1:0 
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وال ##وء بوم فى مؤلفه فلسفة العالم (:4: هرم 8/:1050) كما يذك رهما بعد ذلك بقليل فى 
شرحه لحوار أفلاطون 19:66 . 


وتسمح هذه الاستشهادات بتكوين فكرة عن المواد العلمية التي اعتبرت جديدة في 
النصوص التي أدخلها قسطنطين الأفريقي. وعلى الرغم من أن المعارف الطبية لغليوم 
دو كونش بقيت سطحية؛ إلا انه أدرك بحدسه الأشياء التى يمكن أن تشكل حخميرة للفكر 
الغري. فالمعروف أن طب العيون كان أحد اكثر القطاعات وضوحاً في الطب العري» وهنا 
نرى غليوم دو كونش» من دون أن يدخل في وصف تفصيلي لتشريح العين» يوجه القارئ 
إلى المصدر الذي يراه الأفضل : (إذا أراد أحدٌ أن يعرف أسماء الرطوبات والأغشية فعليه أن 
يقرأ كتاب و ونشير في هذا المجال إلى أن غليوم لا يوجه القارئ إلى كتاب 26/ 
6/5 . الناشىء عن كتاب تركيب العين لحنين بن اسحقء, على الرغم من أن هذه الترجمة 
كانت واسعة الانتشار. وكما أشار دايقيد ليندبرغ (468منآ 02:14)» فإن أعمال حنين بن 
اسحق في طب العيونء التي تندرج تماماً في تقليد جالينوسء» كان لها على طب العيون 
الغربي تأثير مباشر أوغير مباشرء استمر حتى القرن السابع عشر. وفي نباية القرن الثانٍ 
عشر ساهم كتاب كتابه0 26 للمؤلف السالرني بنفنتوس غرأفيوس 861/610]05) 
(كناءطمة0 في توسيع انتشار عمل حنين بن اسحق حول تشريح وفيزيولوجية العين. ونجد 
في الكتاب المذكور أول وصف غربي عن إعتام عدسة العين. وقد تعرضت نظرية الرؤية في 
القرون الوسطى لعدة تقلبات عبر إسهامات عربية أخرى وعبر الجدل حول نظريتي البث 
من العين أو إليها في الرؤية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤلف ابن الهيثم( 2ه]ة 41 
باللاتينية) كان متداولاء بيخاصة في الكتب غير الطبية المخصصة لعلم البصريات» وحول 
هذه النقطة يمكن القارئ الرجوع إلى ليندبرغ (ومءطلصخط) . 


وهناك تجديد آخر قدمه غليوم دو كونش ويرجع أصلاً إلى كتاب 7111م (أي 
«كامل الصناعة الطبية») وهو يتعلق بانغراس القدرات الذهنية في الدماغ. حيث 
يقول : «ثلاث [صفات] تؤلف قاماً فكرالعاقل: القدرة على الاستيعاب» القدرة على تمييز ما 
استوعب والقدرة على الحفظ في الذاكرة. وهكذا يكون في دماغ الإنسان ثلاثة جيوب» 
جيب في المقدمة وثان في الوسط وثالث في المؤخرة»”” . 


وتوجد آثار لهذا التقسيم الثلاثي للدماغ في مؤلفات عديدة سابقة لأعمال قسطنطين 
ويوجد عرض للقدرات الفكرية في كتاب الطبيعة البشرية (071115/ »1ه» 26) للمؤلف 
ووغمم8 ”ل دناتوفدة216 إلا أن الشرح الذي قدمه كتاب بوهم كان له أثر حاسم يمكن 
تقديره من خلال مصطلحين استخدما للإشارة إلى القسم الأمامي والقسم الخلفي للدماغ» 


(0) انظر: .2 ,4 .701 ,فقت منطمهده211 ,وعطعهه0) عل عسمسملاتن 0 
2 .4 .م ,(1965 ,مترلا تكلعه) تررعبمنواط «عصلاى ادها «دعطعندهن) ع4 771:6ه| |1 ,0هدع نادعل .8 
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والمصطلحان هما ترجمة للكلمتين العربيتين «الجزء المقدم» «هناهء©» أي مقدمة المركب و«الجزء 
المؤخر) «عءمتاه5» أي مؤخرة المركب. ويبدو فى هذا الإطار أن صورة المركب تفرض فورا 
الطابع المهيمن للدماغ في قيادة جسم الإنسان. وقد أدخل مؤلف ابن العباس بقوة في الفكر 
الطبي في القرون الوسطى نظرية الحواس الداخلية الوسيطة بين القدرات الذهنية للروح 
وبين الحواس الخمس الخارجية. فقد قدمت الكتب التالية 1508086 وبعناهة7 وكذايت0 »72 
عرضاً مماثلاً يشدد على التموضع الدماغي للقدرات الذهنية وعلى دور الناقل الذي تلعبه 
العقول (2812تسناوم©)؛ التي تخضع بدورها لتغيرات التوازن الفيزيائي والانفعالي في أن معا. 
وقد أحدث إدخال هذا النظام التفسيري اضطراباً في أوساط اللاهوتيين في القرن الثاني 
عشرء إذ أحسوا بالخطر الناجم عن المطابقة ما بين العقل والروح. ونذكر أن غليوم دو 
سانت تياري ((9إ5دءلط52124-1 عل عمن112أنة©)؛ وهو معاصر لغليوم دو كونش وقارئ 
ل أوواموط أيضاً» قد أجرى توضيحا فى مؤلفه ننه اء 075 مجم مسلدنه: 26 فقال : «إن 
الخاصات المختلفة» الطبيعية أو الخيوية أو الحيوانية» ليست الروح» بل أدوات الروح». 
وفى هذا السياق بالذات يجب تحديد مكانة ترحمة يوحنا الإشبيل 56111 ع0 3635) لمؤلف 
قط بن لوقا الذي يعالج مسألة الاختلافات بين 2تتاعدم الروت. ويعد أن تنبه جميع 
الكتاب الأطباء إلى هذا الأمرء فهموا مغزى النظرية العربية عن الحواس الداخلية التى 
سمحت لهم بإقامة الرابط بين البسيكولوجيا والفيزيولوجيا. وعلى مر السنين» أجريت 
تعديلات على عدد جيوب الدماغ وعلى تسمية القدرات الذهنية» وقد أتت هذه التعديلاات 
في أعمال عربية أخرى مثل همه 26 والقانون في الطب 0606# لابن سيناء حيث أدت 
إلى تدقيق العملية التفسيرية التي توضح الانتقال في الاتجاهين ما بين حالات فيزيائية 
وحالات ذهنية» طبيعية أو مرضية. إن إحدى نتائج هذا العرض موجودة في كتاب 26 
071 000000 كت أوكق دو فيل نوف (عاناءآ2 9/111 06 20م2ة) (ت سنة ١131م‏ 
الذي يجري بطريقة مفصلة تركيباً بين علم تصنيف الأمراض اليوناني ‏ العربي وبين البسيكو 
- فيزيولوجيا المتولدة من نظرية الحواس الداخلية. 


لنعد إلى غليوم دو كونش؛ فمن الواضح أن المعلومات الرئيسية التي أخذها من 
+187 تتعلق بنظرية العناصرء وهذه النظرية شديدة الارتباط بموضوعه الفلسفى. 
ويستحيل هنا الدخول في تفاصيل استخدام هذه المعلومات والذي يقع في سياق نقاشس 
واسع يتناول بخاصة تاريخ الفيزياء. يكفي أن نعرف أن المقطع الطويل الذي خصصه علي 
ابن العباس لتعريف العناصر سمح لغليوم بإدخال عمل جسم الإنسان في إطار علم 
للكونيات. إن شرّاح مدينة سالرنو في القرن الثاني عشر تهيزوا بمسار من النمط نفسه لمسار 
غليوم؛ لكن هدفهم كان مختلفا إلى حد بعيد» فقد أرادوا ربط الطب بمعطيات الفلسفة 
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لفل 


الطبيعية وإعطاءه بذلك أسساً مطابقة لنظام «علم». 


وفقاً ل :و /«دطء إن الأمزجة الأربعة التي تشكل الجسم البشري (أي الدم والبلغم 
والصفراء والسوداء) «تسمى فتيات العناصرء لأنها شبيهة بباء إذ أن كل مزاج مؤلف 
انطلاقاً من صفاتها» (1.5 ,هءة«م1226) . والأمزجة بدورها تشكل المكونات الصلبة للجسم . 
وينتج عن ذلك أن كل جزء من الجسم» وكل عملية طبيعية أو مرضية» وكذلك كل عنصر 
يدخل إلى الجسم عن طريق المعدة سواء أكان غذاءً أم دواء» إن كل هذه الأمور تخضع 
لتفاعل الصفات الأولية (الحارء الباردء الجاف» الرطب)» وما ينتج عن ذلك يشكل الطبع 
أو المزاج . إن العرض الواضح لهذه النظرية من خلال ©ه0جه:1 و:#ع16هط وجه بشكل 
عميق التعليم السالرني. قفي القرن الثانٍ عشرء ظهرت سلسلة من الشروحات ل 1545086 
تعود للأساتذة بارتيليمى السالرن (162ة5 عل نإصو[6ط83:1) وبتروس موساندينوس ودماء) 
(5ناق للم 8153 وار رفن (2)0432105» وقد طرحت هذه الشروحات لفترة طويلة مسألة امتزاج 
الصفات في نشوء المزاج. واستعملت المصطلح الذي حدده لقرون قسطنطين في 7011© 11نه2 : 
اانسمي المزاج (ممعءامصوه2) ما ينتج عن امتزاج (متاعتتستحمون) العناصر» (1.6 هع726071) . 


إن هذا التعريف هو ترجمة أمينة تقريباً لما ورد في كامل الصناعة الطبية لعلي بن 
العبائن :.:وسكذا اندللك الغرت تعريفا واضحا وتسهية وحيدة لمتهوم كان رفن الأعفال 
المتداولة تحت أسماء متنوعة (02©15165ع1 ,132413عمماء! ,011311185 ,2311053 ركأقة2) . إن مسألة 
امتزاج الصفات في إطار الأمزجة احتلت موقعاً مركزياً لدى الشراح السالرنيين لمؤلف 
6م . فقد قادتهم هذه المسألة إلى استخدام الترجمة اليونانية - اللاتينية الحديئة في ذلك 
الوقت لمؤلف أرسطو 6 6 21674110716 26 وذلك هيدف ضبط مفهوم الامتزاج 
بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك» فإنه بلا شك لم يكن من قبيل المصادفة أن بورجونديو 
البيزي (ء5اط عل والصناعءن8) الذي كان معروفا بصلاته مع بارتيليمي قد باشر بتر حمة كتاب 
جالينوس كلاطة2/610 007 26 مباشرة عن اليونانية» والكتاب هذا هو المصدر الرئيس لعلى 
بو الحا كل هد المنالة“وفي:عاية القن العا عقت حصض الع لمعل شهين فى 
سالرنوء وهو أورسو (1150)» أعمالا مختلفة كلاطفاءة(ل ء2 ,عماطتصمناء جسم »«) 
(:47 161 هنيو وكذلك مقاطع طويلة من مؤلفه فسمعة«هم4 لمسألة امتزاج العناصر وتركيب 
الصفات في إطار الجسم . وفي وسط النقاشات ذات التوجه الفلسفي » وجدت نظرية تفاعل 
الصفات تطبيقاً ف صناعة الأدوية. وقد أعطت ترجمة أخرى لقسطنطين» وهى كداط41ه7ع 726 
المستوحاة من ابن الجزار» تعريفاً واضحاً لمفهوم جالينوس عن الدرجة: «نقول إن الأقدمين 
قسموا مزاج دواء ما إلى أربعة أقسام سموها درجات. وفي الواقع فقد قالوا إن كل دواء هو 
إنَا من الدرجة الأول » .وإما من الدرمجة الثانية:» وإما:من الذرجة الثالثة» وإماءمق الزايقة 6 
أدخل هذا التعريف تعداداً لسلسلة من النباتات الطبية التى خصصت لها درجات» وهو 


بذلك يحدد مستوى شدة صفتها المهيمنة (حارء بارد»ء جاف» رطب). وقد أدخلت 


رقفل 


المعطيات التى قدمها كتاب هلاط:4هجع 26 فى منتصف القرن الثاني عشر فى مؤلف ه616 
كتتهاكى:: العائد إلى بلاتيريوس (2131631105) (نشرة إعكاة 7 الذي شكل ضمن مراجع 
القرون الوسطى للأدوية أحد المصادر الأكثر استخداماً. وبشكل موازء كانت نظرية 
الدرجات موضوع نقاش في الوسط السالرني في وقت م يكن فيه النص الجالينوسي 
الأساسى 0 هذا الميدان» أي ذأ 22100 ماي 2106 كما يبدو معروقاً بعذل. وقد حاول 
أورسو في مؤلفه :هع 26 إعداد طريقة لتحديد صفة المزاج الأولي لمادة ما ولموضوع ماء 
وذلك بتركيز اهتمامه على الإدراك الحسى. 


أعطت مجموعة الأعمال التي ترجمها قسطنطين» من خلال التحديدات الواضحة التي 
اقترحتهاء دفعاً حاسماً لإعداد علم طبي مبني على فيزيولوجيا قادرة على تحليل مجموع 
الظواهر. وقد مارس الكتاباكن 086ج1:4 وغدوءا1تهط تأثيراً أيضا في بنية التعليم الطبي . 
فهذان العملان مبنيان على التقسيم الثنائي للطب إلى نظرية وتطبيق» ومخططهما يوافق هذا 
التقسيم. إن تفريع العلوم إلى نظرية وتطبيق لم تكن فكرة جديدة» فهي تعود إلى أرسطو 
(11.1 علتواكبرمه1461 ,171.1 دءب:وام70) وقد طورها ماكروب (©8426:066) وبويس (عع808). 
وكما أشار غي بوجوان (38ناهزن82 نإن©), فإن الجدة في القرن الثاني عشر تمثلت في 
تطيق هذا العيرة ع اقراة محنة :ارون أنه كاف وطال نايقا القليفة وحدفا قن 
مجموعها. وقد كان حال الطب نموذجياً بهذا الخصوصء فالتقسيم الثنائي للعلم الطبي 
المقترح في 6 ونارو2011 قد قبل بشكل أفضل . ولا سيما أنه كان مصاغا في 
شروحات مدينة راقين الإيطالية (26ه2276)»: والشروحات هذه من أصل اسكندري. وقد 
أعطى كتاب 11تو711هط تعريفاً لقسمى الطب نقلاً عن ابن العباس : (إن النظرية هى المعرفة 
العامة للامياء الع يدركيا" العفا ,وحذي وهل خاضيجة الذاكرة الأفياء الى نيدل 
والقطيق كيل قفن إقنات أن النظري تحافيعة كعرفة التواش ومو خلؤل اليل الدوية: 
وذلك وفق الفهم العائذ للنظرية الموجودة قبلا».. وقد أثاز هذا التعريف من خلال غموضه 
تساؤلات عديدة حول صلات التبعية التي ينبغي عليها جمع النظرية والتطبيق. ففي شرحه 
ل مهمعه:7» وكما دون في مخطوطة باريس (18499 .18 ,.غ23 .8161)» صاغ موروس دو 
سالرن (ت 5١15١م)‏ مختلف وجهات النظر الممكنة» لكنه أيد الموقف الذي يقول: (إن 
التجربة هي علم إثباتي خاضع للنظرية». ويضيف استناداً إلى أحد أسلافه المطران روميال 
سالرنيتانرس (قتاصفاتم 53162 214نادها عدو ترعطءمة”1) أن الإنسان الذي لا تخضع أعماله 
لإدراك نظرية لا يمكن وصفه ب «التطبيقي». وإذا كان خضوع التطبيق للنظرية» والذي 
اعتمدته أغلبية الكتاب في القرون الوسطى» قد ساعد الطب على الخروج من إطار «الحرف 
الميكانيكية»» إلا أنه غالباً ما شكل عقبة أمام إدخال الاختبار في الطب. وبما أن التطبيق لم 
يعتبر كمهارة وإتقان بل «كعلم إثباتي للنظرية»» فإن تدريسه في الجامعات لم يختلف عن 
تدريس النظرية. وقد شهد الغرب في القرن الثالث عشر تعزيزاً لهذا المنحى» مع اعتماد 


١1١ 


تعريف ابن سينا الذي يقول إن تقسيم الطب إلى نظري وتطبيقي لا يعني أن قسماً من الطب 
يكمن في المعرفة والآخر في الممارسة» بل ينبغي فهم كل قسم باعتباره علماً قائماً بذاته. 
لكن أحدهما يتناول معرفة المبادىء والآخر نوعية التطبيق. 


ونشير إلى أن كتاب ##/«هم لم يكتف بإعطاء تحديد» بل اقترح أيضاً تقسيماً 
للمواضيع المطروحة إلى نظرية وتطبيقية . وقد استنفد التعليم الجامعي وإمكاناته إلى حد بعيد 
في هذا التقسيم. فالتشريعات البولونية”*' العائدة للعام 400١م»‏ والتي صدقت على 
ممارسات سابقة؛ كانت ترى أنه ينبغي على كل معلم أن يدير نقاشات مدرسية في النظرية 
أولاء ثم في التطبيق. لقد أبصر هذا التقسيم النور على الأرجح في سالرنو. فهناك كتاب 
إسمه 47261016 حدد كارل سودهوف (#مطلس5 اعدع) أن مؤلفه هو أورسوء ويصور هذا 
المؤلف فى كتابه معلمه ماتيوس بلاتيريوس (212]625105 5نا38136686) «كالحجر الثمين للاطياء 
السالرتية في النظرية والتطبيق». إن التمهيد لكتاب غعامءة[ة اسمةنهامكة::4 » الذي وضع 
من دون شك حوالى سنة 237١١‏ يكشف أيضاً أهمية التعريف المنتشر بواسطة #تريعاسمهط. 
نقرأ هناك : «أناء نيكولاس» وبطلب من البعض الذين يريدون أن يتعلموا تطبيق الطب» 
رلكي ألقنهم وفق ترتيب جيد طريقة العمل ووصف الدواءء ولكي أنقل إليهم عقيدة 


أكيدة؛ سأضع كتابة . . . الخ». 


بعد أن انتقلت أولى الأعمال العربية المترجمة إلى وسط خصب للغاية» وجهت بشكل 
حاسم التعليم الطبي الغربي. وعندما نهتم بالمتابعة التفصيلية لمضمون هذا التعليم في 
سالرنوء فإننا نرى أن المعارف الآتية من النصوص العربية مبنية على الإرث اليوناني 
اللاتينى. فالمصطلحات غالباً ما تكون الدليل الوحيد لتحديد التأثيرات المهيمنة. وقد أدخل 
قسطنطين عدداً من المصطلحات الجديدة في علم التشريح نذكر منها: ممه (أي المريء) 
نم (أي النخاع). عقطمنة (أي الصفاق).» قتاطئت (أي الشرب). وإذا كانت هذه 
الكلمات قد اختفت شيئا فشيئا بعد القرون الوسطىء فإن التعبيرين 22165 18م و2ءنال 
»ص اللذين يعنيان «الأم الرقيقة» و «الأم الجافية»» بقيا في مفردات علم التشريح 
الحديث (0676-وأم ,مغدم -ععد). إن كتب دعنتطم همق التي وضعت فى سالرنو يفترض بها 
أن تكون مبنية على تشريح الخنزير. وأنواع الوصف التي ترد فيها عزج تعليم 71هم!:به مع 
تراث يوناني ‏ لاتيني. إن أول كتاب حسب التسلسل الزمني من بين هذه الكتب» وهو 
تممه قوور 610 ار لا يعرض فى نسخته الأصلية فروءا«وم لكنه يدخل فى صيغة أخرى 
معدلة نيعا من الس لحات: العربية الام قن بطق عل «رعيقات) الأدرية تقد أدخن 
أعامءة/ة اله 4711401 المعارف العربية وبشكل خاص المتعلقة بالسكر ومختلف أنواع 


(5) نسبة إلى بولونيا وهي مدينة ايطالية . 


ضفن 


الشراب. إلى المعطيات السابقة. يمكن إعطاء الكثير من هذه الأمثلة» لكن عدداً من 
التساؤلات يبقى مطروحاً فيما يتعلق بأصل بعض الأفكار أو الممارسات. إن كتاب م0 
كتعزكنة للمؤلف بلاتيريوس (كداة:ة5!2]6) يقدم دليلاً على التأثير العربي عندما يصف تقطير 
المياه العلاجية» إلا أن التقطير كان معروفاً عند البيزنطين. 


إن الترجمات الأولى من العربية» وبعد مرورها بمصفاة سالرنوء لعبت من جديد دوراً 
عند نشوء الجامعات . فقد شرح مرات عديدة كتاب 086ج80 ل يوهانيتيوس (قداناتصصقطه1])» 
وكان هذا الكتاب على رأس مجموعة #ااءمة؛:4 التى تتضمن أيضاً مؤلفات أبقراطية 
وبيوتطية» :وكذلق كات ووه اليتون كما آن اعمال اسحق الأسرائيل مكلت عوءاً 
من البرامج الجامعية حتى نهاية القرون الوسطى. وبالمقابل» فإن الكتابين «يسهم 
و11هه 711411 شهدا انحدار نجاحهما لمصلحة مجموعات أخرى من علم الطب» مثل كتاب 
القانون فى الطب (:0620) لابن سينا وكتاب المنصوري فى الطب 4ه ء(ة.1) 
1 0000 للرازي . لمن 


الموجة الثانية من الترجمات : 
البحث عن الجالينوسية الحقيقية 


عندما توفى جيرار دو كريمون (06:2086 عل 06:8:0©) فى طليطلة سنة ١١41/‏ بعد 
وفك قططين الافوش يقرو عن الرهن » الغوا" الحربي الاقم يحافافة الؤسيناة الام 
وفي منتصف القرن الغالث عشرء أدخلت كليات الطب الكبرى الثلاث في باريس 
ومونبولييه وبولونيا" تدريجياً في تعليمها مضمون الترجمات الطليطلية» التي أضيفت إلى 
مجموعة قسطنطين». لتشكل معها حتى نهاية القرون الوسطى النصوص المستخدمة كنقطة 
انطلاق لتلقين الطلاب ولنقاشات المعلمين. وقد ترجم جيرار دو كريمون من العربية» كما 
فعل سلفه من مون كاسين («أؤقةن0)-امه]/3)» نصوصاً أصلية ومؤلفات صادرة عن اليونانية 
في آن معاً. إن الأعمال الأساسية لابن سينا والرازي» والقسم الجراحي من كتاب 
«التصريف» ل وزووءعن416م (أي الزهراوي) عرفت جميعها بالإضافة إلى سلسلة مهمة من 
المؤلفات الجالينوسية. وفي ذلك الوقت لم يكن العمل التشريحي لجالينوس قد نقل بعد 
بكامله» إذ إن كتاب «مة:معم بده ء2 لم يصل بنصه التام إلا في القرن الرابع عشر في نسخة 
نيكولا دو ريجيو (568810 06 135مع711) اليونانية ‏ اللاتينية» لذلك وفى ميدان الفيزيولوجيا 
وعلم الأمراض وعلم العلاج» كان باستطاعة المعلمين الغربيين مقابلة الأعمال العربية 
بالمصادر الجاليئو سية وهي علاط ةرمعلا عل كاعم [/ن كعما ولك 1لاولاءمه اه وطارمر وطل 


(1) مدينة في إيطاليا. 


ضفن 


1115 و11روع11 26 (2606201< 5نالهطاء34) وغيرها. إن النقاط المشتركة والخنلافات 
والإغناءات عت دراستها بدقة وفق الاستد لال المدرسى» ومن هذا الجدل ولت تيارات 
متنوعة من الفكر أظهرت نقاط الضعف والتخلخل فى الأنظمة المقترحة. 


تميزت مرحلة نهاية القرون الوسطى بالمكانة المرموقة الراجحة التي احتلها كتاب 
القاتون لابن سينا في الصليم الطبي]. ققد لعيت ترظة عيزار دن كريمون » الكردية ليقار: 
والغنية بالمصطلحات العربية المنقولة بالحرف» الدور الذي كان سابقاً ل نوءاسدط. 
واستخدمت الترجمة كمصدر معلومات مفضل في جميع الميادين» كما استعملها أيضاً الناس 
الذين لم يكونوا يعملون في الطب: فالموسوعي بارتيليمي (لاتسمعاغطة8) الإنكليزي وفر لها 
في مؤلفه ع7 71612416م270 126 نوعاً من التبسيط. وقد امتد تأثير كتاب القانون لابن سينا 
إلى ما بعد القرون الوسطى, إذ إن بعض الجامعات حافظت عليه في برنايجها التعليمي حتى 
القرن الثامن عشرء ففى يادو 90019©) بقى الكتاب حتى سنة 11/5177 وفى 0 وبعد 
أن حذف من البرناميح سنة ١‏ أدخل ف أخرى من سنة ١7/7‏ إلى ام وقد 
عرف كتاب القانون في صيغته اللاتينية حوالى ستين نشرة كاملة أو جزئية في الفترة الممتدة 
بين العامين ١6٠١‏ و1714م» بالإضافة إلى مراجعات للترجمة التي تعود الى القرون 
الوسطىء إلا أن استقبال العمل الطبي لابن سينا لم يأت مباشرة بعد ترجمته» كما أنه لم 
يعرف الميزات نفسها في جميع الآماكن. فعلى سبيل المثال اعتمدت جامعة بولونيا هذا النص 
كموجز أساسي ابتداء من النصف الثاني من القرن الثالث عشر. وكان شراح كتاب القانون 
في أغلبيتهم إيطاليين نذكر منهم: تاديو ألديروتي (ناأمءللة م120066) (ت 1596م)2 دينو 
ديل غاربو (62:580 [ع06 ه0م1ز) (ت اام جانتيل دو فولينيو (ممهناه7 عل علتنامع0) 
لت 44"ام)ء أوغو بنزي (86821 80[]) (ت 1575م) وغيِرهم. إن المخطط المتكلف 
والصارم للكتاب» والأممية المعقودة فيه لعلم أسباب المرض» وإدخال أربعة أشكال من 
العلل الأرسطية في هذا العلم (وهي المادية والفاعلة والشكلية والغائية)» إن هذه الأمور 
جميعها كانت تنسجم مع تعليم ذي طابع مدرسي وثيق الارتباط بالفلسفة. إن الفائدة التي 
كان من الممكن استخلاصها من هذا الكتاب أدركها بتروس هيسبانوس (115088105] 5ناماء2) 
وهو ليس طبيباً فحسبء بل رجل منطق أيضاً. وقد دلت شروحاته المختلفة على استخدام 
واسع لكتاب 002:01 » وم يكن مجيئه إلى مدينة سيان (56مهف5) في العام 555١م‏ من دون 
تأثير على الشكل الذي أخذه التعليم الإيطالي. أما في باريس ومونبولييهء فقد أثار إدخال 
مؤلف ابن سينا على ما يبدو من التحفظات أكثر ما ظهر في المناطق الأخرى؛ ولم يصبح 
كتاب القانون مرجعاً مهيمناً إلا تدريجياً في النصف الأول من القرن الرابع عشر. 


وحتى الأوساط الأكثر تحفظاً أدركت على الفور الإغناء الذي قدمته إلى علم الأمراض 
الترحمات الطليطلية لأعمال عربية. ففى بداية القرن الثالث عشرء أعلن جيراردوس 
بيتوريسنسيس (81]11210685159 61130115) المرتيط بالوسط الباريسى» أنه فى شرحه 


تكرفين 


م1 000 يود القيام بعمل جديد مستنداً إلى ابن سينا والرازي. وفي رأيه» سد 
الطبيبان العربيان ثغرة بواسطة عرضهما الواسع للعلل ولأعراض وعلاج الأمراض. وبسبب 
جهله للتسلسل الزمني» وضع جيراردوس المؤلفين على المستوى نفسه ولم يكن يعرف كيف 
يتعامل مع الواحد أو الآخر. بالإضافة إلى ذلك» يبدو أن وصف الحصبة قد دخل أولا إلى 
الغرب اللاتيني من خلال كتاب 00# الذي استعاد في هذا الموضوع تفسيرات الرازي. 
ومما لا شك فيه أن تحديد ابن سينا الذي يشدد على أن الحصبة أقل حدة من الجدري» دفع 
جيرار دو كريمون إلى اعتبار الحصبة 105!غ20516: (والكلمة هذه تصغير ل وناطة#مصء أي 
المرض). إن الأهمية التي حازها في فرنسا هذا العرض الجديد لعلم الأمراض يبينها اختيار 
النصوص المشروحة: فقد فسر المعلم الباريسي جان دو سانت أماند «منةة عل هدهل) 
(2320ث ابتداءً من النصف الثاني للقرن الثالث عشر بداية المقالة الرابعة من كتاب «مجمت) 
المخصصة لأنواع الحمى. وفي القرن الرابع عشر في مونبولييه شرح جيرار دو سولو 
(5010 06 0653:0) هذه المقالة الرابعة نفسهاء بالإضافة إلى المقالة التاسعة من «0ئ7ه مالم 
للرازي» واصفاً الأمراض فى مؤلفه 7#معاهه 4ه ماأمعه 3 كما أن معلماً آخر من موتيولييه هو 
جان دو تورنمير -01000 ع0 موعل) وضع لاعفا يعد مضع سئنوات مؤلفاً هو 
ك0 كانه 1جر] لم 110210 «عوزناى 11هاة107هء1/1هات0 . علاوة على ذلك» كانت أعمال المؤلفين العرب 
مصدراً رئيسياً للأطباء الغربيين عندما انتشر وباء الطاعون سنة ١7544‏ م» فهذه المعضلة لم 
تكن معروفة من قبل أسلاف أولئك الأطباء. وقد استندت المؤلفات العديدة عن الطاعون. 
التي وضعت في القرنين الرابع عشر والخامس عشرهء إلى كتابي 01 ر 4171671507 في 
وصف الداء وتحديد العلاج. إن عرض ابن سينا حول انتشار المرض بواسطة تلوث الهواء 
استخدم كمرتكز رئيس للتفسير الغربي. ونشير هنا إلى أن المؤلفات الغرناطية العائدة 
للشقوري وابن خاتمة وابن الخطيب لم تكن على ما يبدو معروفة من قبل الأطباء الناطقين 
باللاتينية . 


اعتبر كتاب القانون في مرحلة أولى من إدخاله كحامل أفكار جديدة بصدد نظرية علم 
العلاج. فقد تغير مفهوم المزاج نفسه إلى حد بعيد بالنسبة إلى العرض الذي قدمه المجوسي . 
وتم التشديد على حصة النسبية التي تلعب دورا في إدراك الصفات المهيمنة. ويشدد ابن 
سينا في تعريفه للأمزجة”” على استحالة التحديد في المطلق للمزاج المتوازن. فهو يتغير بين 
حدين أقصبين وفق «عرض"72"' يمكن أن يكون كبيراً. وكل مكون للكائن البشري لا يتميز 
بصفة إلا بالنسبة إلى مكون آخر. إن إدخال مفهوم الشكل المميز يحد من إمكانية إنشاء نظام 
علاجي مرتكز فقط على امتزاج الصفات الأولية: فعمل جسم يدخل إلى المعدة» أكان 


7ع .(1505 ,[.طم .م] تععتمع7) اماما ,وأقطعء كك اق كلللعهة 3 
(8) أبو على الحسين بن عبد الله بن سيناء القانون فى الطب» 1. .1١ ,7” 2١‏ 
)0( المصطلح هو لابن سينا . 

١1ه‎ 


غذاءً أم دواءةء بسيطاً أم مركباً. هو أيضاً يتحدد بوراسطة خاصة لا تتحدد بدورها إلا 
بتأثيره*''“. علاوة على ذلك» إن الصفات الأولية في إطار مزيج ماء والتي تبقى غير 
متغيرة بالقوة وفقاً لنظرية أرسطوء يمكنها إما أن تستمر في التأثير بعضها في بعضها 
الآخرء وإما أن تنفصل وتؤثر على الدم إفرادي"'''2. إن هذه الافتراضات التي تترك مكاناً 
واسعاً لعدم إمكانية التكهن بالنسبة إلى تأثير الأدوية» لفتت انتباه علماء كانوا يميلون إلى 
إعطاء ميزة لدور التجربة في تفسير الظواهر الطبيعية. وقد رجع روبير غروستست 
(عأده 620559 0926 80): في عدة حالات» إلى مفهوم ابن سينا في الشكل المميز. ففي 
شرحه ل «فيزياء» أرسطوء والذي وضعه حوالى الأعوام ١778‏ 1170م2 يستند إلى كتاب 
ويذكر المثل الذي أصبح نموذجاً عن المغناطيس الذي يجذب الحديدء وذلك لكي 
يغبت أن دواءً ما يمكن أن يؤثر بموجب خاصة ملازمة وليس بموجب صفة”'''. إن تأثير 
الأدوية المركبة يقدم على الدمط نفسه لروجر بيكون (83605 80868) مناسبة لكي يفرق بين 
الإدراك والتجربة فيقول: «فى المقالة الخامسة من 20#ه© يذكر الأمير ((إلدهطه)”"'؟2 أن كل 
دواء ركب يكنب خاضته بواسظة ثباتاتة*'" المفردة وشكله العام .. إن الخاصة المكتسية 
بواسطة النباتات المفردة لا يمكن معرفتها إلا بواسطة الاستدلال» فى حين أن الخاصة 
المكتسبة بواسطة الشكل التام لا يمكن معرفتها إلا بالتجربة»”*'". وقد اتبع روجر بيكون 
القانون فأعطى ميزة للتأثير الذي لا يمكن إثباته إلا بالتجربة. وبعد هذه المواقف المتعلقة 
بالمبدأ يقدم :41140 نظاماً لضبط مقادير الأدوية المركبة. وتندرج هذه المحاولة في 


إن علم الأدوية الذي عرضه ابن سينا يضع في سياق جالينوسي دقيق مسألة التأثير 
الفعل للصفات الأولية. وقد أنشأ جان دو سانت أماند (لسقصخف-اصنة5 عل هدع1) فى شرحه 
8 هاده 1 والذي حلله مايكل ماك فوع (طعناة 1117 أعقط 011 » نظاماً 
يرجع بشكل محدود إلى الصفات الأولية» مع الاعتراف بعدم امكانية التكهن بالخاصة الفاعلة 
لدواء مركب. وفي نباية «التخمير» الذي تتعرض له النباتات المكونة» ينشأ مبدأ جديد فاعل 
من «الشكل التام"» إلا أن آثاراً لكل صفة تبقى وفق النسبة التي كانت تملكها في التركيبة 


.18 المصدر نفسهة. كل ”ل ”اء دك‎ )٠١( 

.١ 2١ 2.11 المصدر نفسه.‎ )١١( 
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17) أي ابن سينا . 

. وهو العناصر البسيطة المكونة‎ )١5( 
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الأصلية . وكقاعدة عامةء نلاحظ أن جان دو سانت أماند يأخذ بخاصة من ابن سينا ما 
يتعلق بعلم العلاج» في حين أن القسمين الأولين من مؤلفه عمسم سفنمءممع هما 
عبارة عن نوع من مختارات من المؤلفات الجالينوسية» أما القسم الثالث الذي يعرض وفق 
الترتيب الأبجدي خصائص الأدوية البسيطة والمركبة» فهو يعود بشكل أساسي إلى المقالتين 
الثانية والخامسة من كتاب 007108 . 


لا يمكن أن نتصدى لموضوع علم الأدوية في القرون الوسطى واستقبال كتاب 
القانون دون أن نشير إلى أرنو دو قيل نوف (6لانه]<3 71116 ع 104هجة)؛ أحد أبرز الوجوه 
الفكرية في القرون الوسطى. وعلى الرغم من أن هذا الطبيب الكاتالانيٍ كان منفتحاً على 
التجربة في جزء من أعماله وممارسته؛ إلا أنه انحاز إلى منهجية عقلانية لعلم الأدوية. فقد 
استند في هذا المشروع إلى ترجمة طليطلية لكتاب الكندي”''' وهي همجعم 26 التي 
اعتبرها روجر بيكرن في مؤلفه تصلةدمء: :7 عباطةرو ره 26 «صعبة للغاية كما أنها تكاد تكون 
كلياً غير معروفة من قبل الأطباء اللاتينين/”"'2. وقد بقي أرنو دو فيل نوف متبعاً التقليد 
الجالينوسي الصرف حول الصفات الأولية وتقسيمها إلى أربع درجات من الحدة في إطار 
أمزجة . وفي أعماله كماط نمم رع عله أوررو تسم زر 00140 التي وضعها حوالى العام 5, أعد علم 
أدوية رياضياًء مستخدماً مؤلف الكندي ونظرية «الكميات الأولية» التى صاغها ابن رشد. 
ويقول هذا العلم إن القانون» الذي بموجبه تزداد حدة الصفة (الدرجة) وفق متوالية حسابية 
في حين أن النسبة ؛ بين القوى المتعارضة والناتجة عن هذه القوى تتبع متوالية هندسية» إن 
هذا القانون يطبق فى التفصيل على تعيين مقادير الأدوية المركبة. إن هذا الحل المعتمد يقترب 
من الحل الذى علق كات أكسفورد في القرن الرابع عشر على دراسة الحركة. وهذا 
النظام» الذي حول إلى الحد الأقصى حصة عدم التوقع في علم الأدوية» اتبع لفترة من 
الزمن في مونبولييه واستعيد في القرن الخامس عشر من قبل طبيب ملوك أراغون أنطوان 
ريكارت (اتقء11 عماماصة) في مؤلفه عن تحديد مقادير الأدوية. وقد وسع هذا الكاتب فى 


عمله 71نا0 لت علاطترهة وروم أه علاطم 1 1اتهلان 00 نظرية الدرجات لتشمل 
تغيرات الكتلة المزاجية. وعلى الرغم من تأثير الطريقة التي أنشأها أرنو دو فيلونوف متبعاً 


. رسالة فى معرفة قوة الأدوية المركبة‎ )١( 
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كان أرنو دو فيل نوف مجدداً فى إطار تقليد استوحى أعمال جالينوس. وكان أيضاً 
ناقداً لاذعاً لابن سيناء على الرغم من أنه أحياناً استوحى مؤلفاته وأنه ترجم له «مقالة في 
أحكام الأدوية القلبية» التي ظهرت بعنوان 007415 ولاطة”!” 826. وفي سياق مرجح من 
الجدال داخل الوسط الطبي» انتقد بعنف ومرة بعد أخرى أولئك الذين يتبعون كتاب 
0 لابن سمينا بشكل أعمى . فقد أعلن فى كتابه 716411716 5ذ<6م0 «منله زوربو 7 "2 أنه 
أثبت من خلال شروحاته ل وومعم:4ك 117115 انهم 26 وكذلك ل اه وطمنم عجر 
1444 أن «الحقيقة المتينة التي وصل إليها جالينوس لم يفهمها ابن سينا الذي من خلال 
غزارة مجلده الضخم في الطب». جعل القسم الأعظم من الأطباء اللاتينيين حمقى». وفي 
العمل نفسه يلوم دو قيل نوف المعلمين لرجوعهم إلى نفوذ ابن سينا من دون أن يفهموا: 
(أنم يثرثرون تحت نفوذه» من دون أن يتذكروا البرهان» ويبدو أنهم يعتبرون أنفسهم 
مغتبطين إذا استطاعوا رؤية أو قراءة أو إظهار عبء المجلد على منابرهم الكبيرة». إن فهم 
أعمال ابن سينا بالنسبة إلى دو قيل نوف يعنى تمريرها من خلال مصفاة الجالينوسية. وفى 
التمهيد ل اسمع ةمعدم عورم اط طم رت 2176 ل دليلين ينبغى على طبيب القرون 96 
أن يتبعهماء ويعني بهما جالينوس بالطبع والرازي أيضاء فيقول: «إن هذا الكتاب الصغير 
حول قصد الأطباء مبني على تعليم عدة كتاب» أي جالينوس وبعض العرب ومن بينهم 
الرازي» الرجل الواضح في التفكير» اليقظ في العملء الحاسم في الحكم, الأمين في 
التجربة. لقد زودنا خصيصاً بمقدمة فى كتابه الصغير حول توافق الفلاسفة والأطباء؛ وفى 
هذا الكتيب» حتى وإن كان قصد التأكيدات المادية لا يظهر تاماًء فإن الطريقة لفهم هذه 
التأكيدات هي على أي حال مبنية بشكل ساطع . والظلمات التي غالباً ما تخيفك في كتب 
جالينوس هي مضاءة بالنور المشع لهذا العمل». اعتبر العالم العربي» إذنء أفضل متابع 
لجالينوس ١»‏ وقد عرف كيف يفهم قصده: هناك ما يدعو للتساؤل ما إذا استطاع دو قيل 
نوفء المستعربء ان يطلع على كتاب الشكوك على جالينوس» الذي لا نعرف له ترجمة 
لاتينية . فأحد الانتقادات التي يوجهها الرازي في هذا الكتاب إلى جالينوس تتعلق بتأثير 
الصفات الأولية في إطار المادة التي تدخل إلى المعدة» وهو موضوع عزيز للغاية على دو 
قيل نوف. 


إن المقاومة التي أبديت إزاء كتاب 0600 لم تلق نجاحاً حتى في مونيولييه . فالمنهج 
الدراسي العائد للعام 17504م» والذي كان لأرنو دو فيل نوف تأثير في تحديده» وضع في 
البرنامج عددا مهما من المؤلفات الجالينوسية وترك الخيار ما بين ابن سينا والرازي. وفي 
العام ٠174م‏ أصبحت المقالة الأولى من كتاب 800#© إلزامية» في حين كانت أجزاء من 
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المقالتين الثالثة والرابعة اختيارية. ولم يعد اسم الرازي يظهر بين الكتاب في البرنامج. لقد 
كانت الإمكانات التربوية لكتاب 0680# مستثمرة كلياء وفى الوقت نفسه كان هذا الكتاب 
يظهر في أغلبية الجامعات كمرجع في مواجهة تأكيدات كتاب الكليات لابن رشد. 


ترحمات القرن الثالث عشر : من الفلسفة إلى البراغماتية 


شهد النصف الثاني من القرن الثالث عشر دخول الأفكار الطبية لابن رشد (437,085 
عند اللاتينيين)» بعد حوالى خمسين سنة من الصدمة التى أحدثتها فلسفته فى الغرب. وفى 
العام ام في مونيولييه» ترجم أرمانغو بلاز 812152 مناقعمقصصة)ء وهو ابن أخت 
دو قيل نوف»ء شرح كتاب مع ناجهن0 أرجوزة في الطب لابن سينا . وفي العام 6م على 
أبعد تقديرء ترجم اليهودي بوناكوسا في مدينة يادو (©نا0940) إلى اللغة اللاتينية كتاب 
الكليات الذي عرف بعنوان :00//162. وقد أثار هذا الكتاب العديد من المجادلات التي 
سمحت للأطباء الغربيين بتحديد مذهبهم. ١‏ 


إن الصعوبة الجوهرية تكمن في المجابهة بين الجالينوسية والأرسطية. لقد دعم كتاب 
»هنااه0 مواقع مؤلف أرسطو عداطة/ءه«اسه +22 الذي عرف في الغرب قبل العام ١7١١م‏ 
في صيغتة العربية ‏ اللاتينية لميشال سكوت 5600 اءطه341)» ثم من خلال ترججمة غليوم دو 
موربك (عماء7406:5 ع عدمناد1[ن6) في سنة ٠1١١م‏ من اللغة اليونانية مباشرة. إن إحدى 
نقاط مارسة هذه المجابهة كانت المسألة التي أصبحت مشهورة عن لقاح المرأة ودوره خلال 
نشوء الجنين» وبالنسبة إلى أرسطوء يعطي الرجل بواسطة منيه الشكل إلى الجنين في حين أن 
المرأة لا تقدم سوى المادة من خلال الدم الحيضي. وهكذاء لا مكان لعنصر أنثوي فعال: 
فجنس الطفل وانتقال الخصائص المهيمنة فى آن معاً يتعلقان بضعف أو قرة المنى الذكري. 
أما بالنسبة إلى جالينوس - الذي انتقلت نظريته في بداية الأمر إلى الغرب من خلال مؤلف 
المجوسى - فإن المرأة تصدر لقاحأ يشارك بفعالية فى توليد الجنين. إن كتاب (11) اءونااهم0) 
يبدي تأييده غير المشروط للتفسير الذي قدمه 00 ©8» مستخدماً ححينا جديدة) 
منها على سبيل المثال» دور المبيضين المجهولين من قبل أرسطوء والذي قورن بدور الثديين 
الذكريين اللذين لا يملكان أية وظيفة. أما ابن رشد فهوء علاوة على ذلك» يرجع إلى 
تجربته الخاصة راوياً طرفة أثارت تهكم الأطباء الجالينوسيين: لقد أخصبت إحدى جاراته في 
حمام كان أحد الرجال قد بعثر فيه لقاحه. لا يمكن اعطاء دور للمرأة أكثر سلبية من هذا 
الدور. وإذا كان موقف ابن رشد قد اعتمد من قبل اللاهوتيين أمثال جيل دو روم 165!ة©) 
ده عل (ت 115م) إلا أنه لم يستطع أن يكون مقبولاً بأكمله من قبل الأطباء. وفي 
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العام 18م وضع بيار دابانو (20ة0خة'ل 226ء01) مؤلفه 0 المخصص للتوفيق 
بين الأطباء والفلاسفة» أي بين أرسطو وابن رشد من جهة» وبين جالينوس وابن سينا من 
جهة أخرى. وقد تمثلت تسويته بالنسبة إلى مسألة اللقاح الأنثوي في صيغة تقول إن 
المبيضين لا دور لهما إلا في انتاج «رطوبة تحث على الرغبة في استقبال اللقاح الذكري 
بالطريقة الأكثر ملاءمة» (111/11 :81/7). وإذا كان كتاب :ءهنلاه© قد أشار إلى عدم ملاءمة 
مصطلح المني للمادة الأنثوية» إلا أنه لم ينجح في فرض التفسير الأرسطي لدى الأطباء. إن 
نظرية اللقاح المزدوج فسرت بدقة أكبر الآليات الوراثية» وأفادت في الوقت نفسه في 
توضيح مختلف الافرازات الأنئرية» فغالباً ما كان يحصل عدم تمييز بين السيلان الأبيض 
والافراز المهبلي. وكان لا بد من انتظار القرن السادس عشر لكي يوضح غبريال فالوب 
(©مم2210 ءاهة:ة6) دور المبيضين. وعلى الرغم من الاختلافات التفصيلية» حصل نوع من 
التوافق بين الأطباء في نباية القرون الوسطى يعطي الأفضلية للتسوية التي وردت في كتاب 
لابن سينا!”"©2» التى تقول إن المني الذكري أكثر قدرة على إعطاء الشكل» والمنى 
الأنوي أكثر استعدداً لاستقباله . ١‏ ْ 


وبصفته داعماً للأفكار الأرسطية» فقد ساهم كتاب :00/1166 أيضاً في وضع مسائل 
أساسية بشكل جديد. وهكذاء ابتداءً من السنوات الأخيرة في القرن الثالث عشر وصولا 
إلى القرن السابع عشرء توزعت التحديدات المختلفة للحمى حول الموقفين المتباعدين لابن 
سينا وابن رشد. فقد كان الأطباء الغربيون يعرفون من قراءة كتاب 02208 أن «الحمى 
حرارة غريبة تنشأ في القلب» وتنتقل بالنفوس والدم» وتنتشر من خلال الشرايين والأوردة 
في كل الجسم» فتصل إلى حرارة كافية لتحدث ضرراً بالوظائف الطبيعية»”؟"". كما أخذ 
بوجه خاص بافتراضين لابن رشد (4 ,111 ,4أهةلاه0)»؛ حيث يقول الأول: «إن الحمى هى 
حرار طيكية عدر جة رخاصية بحي من' الخرارة القاسةة قن أما العان :فيفرل» #إنا جخرارة 
تمسك بالجسم كله فتؤذي جميع أفعال وانفعالات الأعضاء». وقد أدت فرضية ابن رشد إلى 
تحليل تفصيل لانتقال حرارة طبيعية إلى حرارة حمية. وعلى الرغم من الاختلافات العديدة 
تبعاً للكتاب في القرون الورسطىء فإن الحل الذي اقترحه كتاب #64نام0 قد بحث دون 
صعوية»:إذ انه فيما يتعلق مده التقطة يمك التوقيق بينه وبين إشارة لخالينوس تقول: 
«إن الحمى تحدث بتحول للحرارة الطبيعية إلى نار محرقة» (شرح لمؤلفات أبقراطء 
[ ,كعك ماما) . 
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كصنعةء إذ إن الأوضاع الخاصة بالنظرية والتطبيق» كما ظهرت في كتابي فارياادم 
للمجوسى و0070 لابن سيناء قد طرحت مجددا للنقاش. ووفقا لابن رشد ,اءعز/ام0) 
(11» إن الطب هو «صنعة عملية». وهو مرتكز على جزء تأمليٍ هو العلم الطبيعي وعلى 
جزء آخر تطبيقي يشمل «الصنعة الاختبارية للأدوية» و اصنعة التشريح ». إن التطبيق 
يملك بعض الاستقلالية» إذ إنه لم يعد مجرد استنتاج من النظرية» فهو يغتني من التجربة 
ومن المهارة الشخصية. ولم يعتمد الكتاب الغربيون دائما التعريف الإجمالي للطب كصنعة» 
لذلك أعادوا درس الوضع الملتبس للتطبيق. وقد جمع بيار دابانو (1'86220 6,ء1©) في كتابه 
00 التحديدات التى أعطاها العرب وحاول إيجاد حد وسط. فأجرى تمييزاً 
ضمن التطبيق : هناك جزء 15 بالحالات العامة ويستطيع أن يكون موضوع تعميم؛ وهو 
يشكل علماًء والجزء الآخر ينطوي على معالجة هذه الحالة الخاصة أو تلك». وهو يتعلق 
بالتجربة ويشكل» إذن» صنعة (أو تقنية) . 


إن النقاش حول تحديد الطب الذي ورد في كتاب الكليات (:+ج:/1م0) لقي الكثير 
من الصدىء الأمر الذي أدى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى بروز اهتمام 
جديد بالطريقة التي تسمح بتحليل الحالات الخاصة (ض م متايه ؟) ؛ أي الظروف التي لا 
تحصى والتي تحصل في الحياة اليومية. وقد قام تاديو الديروتي (11أه:4106 م18006): ربما 
بسبب تأثره بعادات رجال القانون في بولونياء بتأمين النجاح لهذا الصنف من 25018ه©»: 
أي أمثلة نماذج من العلاج مطبقة على حالات فعلية أو وهمية. وبشكل موازء فقد كان 
البحث يتم من خلال أعمال عربية» مترجمة سابقاً أو حديثاً بالنسبة إلى ذلك الزمن» عن 
قواعد وإرشادات في الصنعة اليومية وعن علاقات لحالات مرضية. وحولى العام ٠5١١م‏ 
شرح معلم يدعى إيزيدور (150001:6)» وهو بلا شك إيطالي» نصا مترجما في القرن الثانٍ 
عشر وواسع الانتشارء هو ###عكدامهط عنسابه10 :و4570 (نوادر الطب لابن ماسويه) . 
ومن بين العشرين مخطوطة التي تحفظ هذا الشرح» هناك بعض منها يتضمن أيضاً نسخاً 
لكتاب ابن رشد /0هةلاه0. ولم ينس ابن ماسويه في مؤلفه أن يذكر بالأساسين العقلاني 
والكتبي للطب» وقد أعطى صيغة ترددت بلا كلل في القرون الوسطى على الشكل التالي: 
اعفيما يع جالبدريق وأرمطو عل قى ع ماانفات الامو يكون كلك وعدن مدلنان 
يكون إدراك صحة هذا الشيء صعباً للغاية على النفوس (8 ؛/:[:ه/مه). إن شرح إيزودور 
يعطي ميزة أكبر لما ينتمي إلى التقليد الأبقراطي في النص العربيء مشدداً على مهارة 
الطبيب. طبعاً ينبغي على الطبيب الممارس معرفة جميع الحالات التي عرضها المؤلفون 
القدامى لكي لا تكون صنعته «كسيف فى يدي مجنون ثائراء إلا أنه يلزمه أيضاً أن يبرهن 
عن مهارة وخبرة في مقاربته للحالات الخاصة. وترجع هذه الصفات إلى المفهوم الأرسطي 
عن 2نأمعلبءط, أي ميزة ا حرفي . 
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إن الترجمات التي أعدت انطلاقاً من العربية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
تستجيب لهذه الرغبة نفسها في توسيع حقل المعلومات حول المسائل الخاصة التي يطرحها 
التطبيق» سواء على مستوى التشخيص أو العلاج. فالترجمة اللاتينية لكتاب سر صناعة 
الطب للرازي (ه:طه 72641 :1 115ء 5067 126) » حيث الفصل الثالث مخصص لعلاقة حاللات 
تصادف خلال الممارسة» قد أثرت على الارجح على أرنو دو قيل نوف عندما وضع مؤلفه 
معو 217 وفي العام مم نقل المترجم اليهردي الصقلٍ فرج بن سليم إلى 
الغرب كتاب الحاوي الضخم تحت عنوان 00/*:5» حيث جمع فيه» بطريقة غير منظمة» 
الملاحظات السريرية» وتفسيرات ووصفات الأقدمين» وكذلك تلك التى تعود للرازي 
نفسه. وقبل ذلك التاريخ بسنة ترجم كتاب التيسير (*:ة176) لابن زهر دمعو وفيه 
يزين معلم ابن رشد عرضه بإسنادات إلى تجربته الشخصية. ومن المؤكد أن اختيار هذه 
الأعمال لترجمتها عوضاً عن غيرها يستجيب للاهتمام لمتزايد نحو وقائع التطبيق. وفي هذا 
الإطار نفسهء لم يقم الأطباء فقط بكتابة «نصائح١‏ تسردء وفقاً للعبارة التي استخدمها أوغر 
بنزي في القرن الخامس عشرء العلاجات المجربة في حالات فني" “ال الوا أيفاً 
ضمن أعمالهم الأكثر مدرسية روايات مأخوذة من ممارستهم. إن هذا الإدراج للوقائع 
توسع في نباية القرون جو ب ور ا ارا بعد اده 
سجلت خلال عمليات التشريح . 


في القرنين الأخيرين من العصر الوسيط لم يعد التأثير العربي يتجلى من خلال ترجمات 
لنصوص جديدة. ففى تلك المرحلة اختلطت الإسهامات المتعاقبة» وكان كل مؤلف يستمد 
من الأعمال اليونانية - اللانينية والعربية ‏ اللاتينية الأشياء التي تقدم له المعلومات بشكل 
أفضل وتدعم الملوضوع الذي يدافع عنه. وفى القرن الخامس عشر كشف شارح كتاب 
لابن سينا الباريسي جاك ديبار (2355و6 2 5 (ت 14م) طريقته في 
العمل. لقد اقترح» لفهم وإغناء نص ابن سيناء عدم الاستشهاد بالمؤلفين اللاتينيين وأعلن 
الاستناد إلى «مشاهير اليونانيين أمثال أبقراط وأرسطو وجالينوس واسكندر الترالي» وكذلك 
إل العرف الأكثر شهرة: أى ابن ذهر والرازي وابن سرابيوت واي فاسويه. واب ريع 
إن الأوصاف التي أعطاها لبعض الكتاب العرب تميل إلى تمييز اسهامهم العلمي في القرون 
الوسطى . فالرازي هو «المختبر الأرفع». «الطبيب الأكبر والأكثر خبرة بعد ابقراط 
وجالينوس». أما 4نوة34 الذي يعني في هذه الحالة ابن ماسويه المزعرم» وهو مؤلف كتب 
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في تحضير الأدوية» فقد سماه جاك ديبار «خبيرنا»» «مبشرناك» «الأعلم من الجميع في 
وصف الأدوية بوضوح») . أما فيما يتعلق ب «ابن رشد الطيب»» الموصوف ب «العصا القاتلة» 
فقد افترض جاك ديبار أنه أفسد جميع الأطباء. 


في نباية الموجات المتعاقبة من الترجمة» أصبح المعجم الطبي دقيقاً أكثر وأكثر» لكنه 

كان يتضمن عدداً لا يحصى من الكلمات الآتية من اليونانية والعربية. ولي ع اا 
استخداماً مزدوجاً . ومن هذه المرادفات «20003ممرز8» أو «كنهه ا هصوه وأتوا» 57 '؟ وضع 
سيمون الجنوي (68065 عل 8:5:08). في نهاية القرن الثالث عشرء نوعاً من المعجم 
المخصص بشكل أساسي لمادة الطب. ومن خلال تعريفات هذه المرادفات (28لإهممتز5)» 
باستطاعتنا أن نقدر إلى أي مدى أدى جهل المترجم أو خطأ الناسخ إل نشوء فروق تصورية 
ازدادت حدة على مر الزمن. إن ما آلت إليه كلمة «وتاتمععطط» يقدم مثالا موضحاً للغاية. 

بعد أن اصبحت هذه الكلمة في العربية فرانيتس» ثم قرانيتس » انتقلت إلى اللاتينية تحت 


شكل قتنطأطهئة1 الذي أعطاها إياه جيرار دو كريمون. ووفقاً لسيمون الجنوي ع0 «همتزة) 
(وعمة0 تعني 32 (دملة حاراً | في غشاء الدماغ 3 في حين أن «وتمعمءط» التي 
دخلت ‏ لى اللاتينية منذ العصور القديمة انطلاقاً من كلمة «وانهععط7» فإنها تشير إلى الجنون 
الهائج وهو العارض الأساسي للمرض. ومع أن الكلمتين مشتقتان من التصور نفسه. فإن 


كلمة «تاأوومه» ترجع إلى الوصف القديم لمرض عقلي يمكن أن يكون موضعه 
الحجاب”' ": في حين أن كلمة «قدااطهمة1» ترجع إلى تفسير ابن سينا الذي يحدد مصدر 


زفق .1473 ,[.ص .ك] نمهلتا/ظ!) 5ندم 1ه 2ه كاحدهان أو «برن«متبرئ ,وعمة© عل مساك 

”2 العضلة التي تفصل التجويف البطني والصدر. 

ينحصر هذا الفهرس بمنشورات ظهرت منذ حوالى ثلاثين سنة وهي تقدم بالإضافة إلى عرض لحال 
المسألة» استعادة للأعمال السابقة. اتجاهات عامةء انظر: 
01 320 502مء8 .آ أرع106 :صل «,ؤ15م2[قم مم1 220 5مه0ش أقصةء1» ,نزإمعء حلط نل عوذغط]-ع1امدكةا 
رؤقع281 «وملمعنه[ت) :10ه0:10) برصعاء) طاراءه 1 عطا از أوناءارعغ1[ 72:4 عع تتهككله 122 .قله ,عاطفاقمه0 
ممع :325 «رمعافتطء 7260160721 اأمعلاءء1*'0 0225 ععمع ك5 2[آ» ,86211011211 '[0ا :462 - 421 .مم ,(1982 
ر(1966 بععصوعط عل 5م5121 10761منا 5عووع81 :كلعة) .7015 3 ركععترعاعى دوك واه «فارقع ء«اواكة8 ,.لء ,دماج 1" 
مذ ق[800 عع1نا50 ,ععارعاء3 أعدءن4ء14 بآ عأه80 ععء7نه3 4 ,.له ,خصهء© هل :652 - 582 .مم ,1 .1م 
لصة 35-38 .مم ,(1974 رووةء؟ لإألوقء لمآ 13220 :.1355 رعع 20 ط هن ) ذععمعءككء5 عط أه لإرمأولط عط 
-*01) عماءعلمطم عل و5عامةا 5ع مم أوكتتطقصقتا 12 قصقل دعصداة د5ع[ماعمءط» ,اأنقناوعة1 علاعتمة<1 :700-808 
تلاعت نه 1 اع 10115 اع نت كه ,لع هال 16م عتطجرهد1|0ثام ها كتتعك كءصاآنت عل 162167165 :قصهل «ررعاءؤةزو “201317 
251-271 .مم ,(1990 ,قاممعءع8 :مصلووه0)-علاناءل[-ه[-مته حدامآ) عاعءزى */11/[ ننه ءاجه غاننو اه '[ 6ل 
أكلعة2) أع«فنلغاجد للعلواعه0'] اء عطمنه جتاءء7464 4ط ,لاقعطء841 عوامعموءط أء أمدباوع12 ع1اع1مددآ1 
أء 132266 ع0 دم1ا0 11520 »4 ,1201026210 .0) أء أمقتتوء12 عااعتمدجآ :(1990 ,ع5م22آ اع علالاعمم842150 
كعى اه أم«قنلغام اها يك جه« ومءاجدعط 6ط :قمقل «روء[صصدععء دعنانأعنانو ,منادا لدعتلفطم ععتهابطوءه؟ 
.0.11.15 ندل كممتاتل8 :كضصدط) عو تعنرمج نك رمغلهكةااطق ع[ عد دءاأعلاعه دعطء معطعء: دعا ععنه 05رمع 
لإألققء17هل] :.11آ ,معدعتطكت) دععو4 74:44 1ا :7 ع 1نءتء3 ,.له ,قمع طلمننآ .0) 102710 :367-376.مرم ,(1981 
4 21 ,61865 7طلطاء5 طعاتماء8 ,391-428 لم 120-144 ,52-90.مم ,(1978 رؤوعرط معدعلطكت 01 
قصة]*1 ندعل نوع 7/1) 3 بحتطءعظ د5لآمطلنا5 ,«عالماء انقلا عطءكتنتعاهط كدك تل «لاك اتاعلوء 1 عط عتطه ع4 6ل 
تللظ .1 .8 :معلاعآ) .كآه؟ 8 عاص الاجاء3 معطعئعاطه :4 دعك عانء ةطعده 0 ,صلع2هء5 غقناط :(1964 ,رعماعاذ - 


وحنل 


«الجنون» في الدماغ. وعندما أراد علماء الآداب في عصر النهضة استبعاد المصطلحات 


- زه داأصاء711 /ه علناعه !هاه 0 4 .قلع رععطتكا اعدعءع2 لصة عغ1[ 1ل 1مطآ' مملرآ :ماعنفلء84 :3 .701 ,(1982 - 1967 
للع 254 ,29 .مه صمكقع ناطناط بمعتضعسة آه لإمعلدعك لوبعتلع]/! رسنامط دا موططة 11 عتاأاسع تك أمومعمالء ل[ 
101 اجأ #اعلفء4ة 21 ,مممصاانا لع تمدكة :(1963 ,دعترعمة أه لاإممعلدعخ لهلاعللع751 :006020.آ) 
.6 85220 لاتشقع 81 .05:62 ععااء354 ععل هنا عطداظ عع<آ .أطى .1 .لنادتلهامع02 ععل طعناطلمةآ 
0025 عنته 1أمكل عتلااآأنكت »| علانو 06) ,أعمععل/ا صههمل مه ,(1970 ,اللعظ .ل .8 :معلاعة) 1 اختصطءوطم 
ممناءعلامء ,عطوعة عداوغطه ت1اطلط 12 ,وه معصناءة384 أعلرطة0 عهم [ممعدمدء'1 عل 12016" ,عاروممكط ل 

.9 - 175 0صه 115 - 95 .مم ,(1985 ,20طلصاك :دامد©) عؤمتمه1مء06 ععتمائتط "1 

حول قسطنطين الأفريقي وتأثيره في القرن الثاني عشرء انظر: 

«رعم 121110 دعع اده /11 وذ عصلوتل716 صغم مدر 0 5م210 ]ملق متخمآ لدمعتلء724 برأعدط» :معل822 لمقطرع 0 
5 0656 16512120108 كناض» 320 ,251-259.مم ,(1984) 38 .701 رورتعموط له 0 :ناطناط 
عط1» ,8قنا0زنادء 8‏ لإنات ‏ :36-53.مم   )1967(,‏ 80.2 ,أهامصدمل ‏ دع دا جماكطنعالء 14‏ «ركناص دعام 
اج أوسعدء1 10ت ع2712دكنه 122 .قلع ,عاأطفافصه0) 2020 تامخصع8 نهذ ه0441 عط 01 2512100م أخقصة: ]1 
ذل 0هلذ[ عممصقه معلكامة صن 1 عععدها عالناك» بدتتدععءء8 .ةم ,463-487.مم ,برمفوع 0ن طاراءس 1 116 
بطعها8 .81 :1-23.مم ,(1971) 14 .801 ,معن اكنماجيا ء ءأه«ء0ف41ء7 مناه ,111 «,مصعلو0 أل ع عندععممم1 
-93 .مم ,1 .61م ,(1986 ,1152أةرعااع.آ ع 560113 1ل تممتتق8 :جمدم ك1) كععو4 علل0 1لا 136 ا وتتادكهن) عانده 4ار 
بمتنالاك ./[ ه «ءةة| ...#معتسوام و«مبءعط أرمعكقمء فنع تجرء/7 ,لمقطلعت8 اعسمقص] اممكا :127-134 لمة 110 
عط[» باأعصعيسظ8 .5 .5 .0 :(1917 بتعصطتت 1 :عد ماعآ) كناماكجه؟ تصسعنله| جا علوي وممعكامعال جه 
عطا ماوع تقطن ,ها لطع نم82 01 ,غ3 معا تالآ كام معكتاصدك] عتكتامعكء5 عطا 1ه مه0دتاتلكةخ لمة كتمعاممه6 
طناك ,بر«ماكطاط يلع 0ن جا كعءأ4يةا3 ,بسبتطكفامى /ه مق زه 14جه*7! 776 «رلاعناطئتلج5 04 صطه1 1ه عدصت1 
عامفاط «وناأجاط عطا إ[ه كاعدء 1 أ47:41071122 ,1ع«001) جمنخع سصتنطكة/لآ ععنمء06 :127-160.مم ,(1985) 01.3 
صق كتصمطمه© قتدماهمكة 0 أءعا صنخه1 لعوتع: 2 طات رععتغاتت 1ه ده1دكتسكصهعا عط مذ 56103 جه ,عععلم 
ماع سنطمه/7) 364 .20 «منامعتاطناط بمماع سصتطئه7آ 01 دهن تاكتاكمآ عأععم هن ركاءاءا مناه 01 كممتلله[قصق) 
معطءوتطمه105تطمعنائهم - طعكتم تئج تلع21 1016)» ,ماماعن) .1 :(1927 ,دمأعوستطئة77 01 مم أتاتاممآ عأوع معدت 
لات اهناك 14ها 1 [0161) «ركلتصقاتمرع1د5 55لا ععأذاعة7/1 05 ع31 1 معصتصدهم 1 20 تعممكتئمطمم 
7ه11» ,علصمعءط .2 :(1936) 1 .مم ,رك .80 ,ماعنواعل «عل مص عازه طعكءدستسشصمينه17 «عل ماعل عد 0 
128-1.مم ,(1969) 6 .01/ ردعله«ء41هء7 ك5مأآناايه ع وأجمن4ل «روع ع تقطن 5ه [ومطءك5 عطا ما وعطعومعممم 
ماده !17 بسناجع0) - ططراء1 زه ب85)0 4 ,.له ,ععلده:2آ .2 نصز «روعطعصه0) 064 مسقتلاز187» ,81200 .مآ 
71 نط1 15729 رووعطية .1 :(1988 ,ؤوععط لإازورء نتلمنآ ععللطحصمنت :عمقل طصسدت)) برزممده]ةطم 
اللمتاء1[ :ع نتامطصسدط) متامطعماءك! عل ويل تجط] نصوء جزل تامتاسماكمم0 امنا هبر انطع 41[ -اه آل ماتهوه قز 
هاا عااعتطعدوء © به ااأعاععع 7م12 ,تتعافء لآ هاه عأعه «جواط ععناجعءاإماء لط ,اه .لآ :(1977 ,ععالفسظ 
تأتقع 0 ؟) 1471 ١0‏ عاسككطوي بط عمل عاأعنفطعهل! «عمتاه اتاد ,هتمامع 771 عامل صلم» ععك اأمطيرز 
ها لعا تاطتماعك ومأءعععع ع2 عط1» :دوع .8 دعنده81 :(1976 بالفط 5 1اءدععدعم داءء/ عطع نا تق طعفصعوو11/1 
21115 320 ,323 - 299 .مم ,(1987 اتتصقة) 2 .هط ,62 .701 ,باناععم35 «رسدعتك4 عطا عستاأصماكم ه00 
1 7/76 .0ه ,لقأقصتاط .12 .0 نمأ «رععمعككه5 لصة ممنوتاع1 معوجساءط أءنائمهن) عط 3220 كتامدء كم 
:17785 0 جدسورة 16 الإءنازوآع طاسظ .8 :47-69 .مم ,(1990 رؤوععط ععاعو8 ]0 لإأأوق لملا :عام عدط) وبرمط اط 
:0ل2م.آ) 6 بلإء 5011 عاأتاكتاكم1 عنتاطعه ألا ,عع 1تهدكتعدع1 انه دععول4 عللوالة ع[ بز بر«مء 1 أمعتعمام عبرو 
*201 - “ل وعل 16ه26016 عمموذذتممع: 12 ع0 عطنند'1 ل» :1تقناوع2[ علاأعتصه2آ :(1975 ,عأ نغ اكمآ معساطعة/11 
(1986) 144 .701 ردء حمق دعل عاوعة '| عك عنو01[6غاطا8 «ركتاعاعتا 20خ مود أت 2018411 ععمعوكلا'نآ :وعاءؤزة 
- أفزاء 1 زه بزرمئة8 4 ,له ,ععلصمء0آ :دزا «رمصمع521 صذ اأطعونامط1' صقناءعام6كنعة» اء ,209-240 .مم 
«عصلات مدهل :دعطعدهن) ع4 ع1ضلاه||1 0 ,للهعمتنوء1 :407-428 .م ل [ممدملةطاط بعاد ء لط بياجع 
همه ذاقععء< :عمعتلء84 [معتطمهدمائط2 2 01 «ماعتتاكدهن) عغط1» :صحل5ت3ا10 .«(آ.8/1 معمدمنماط 
لهة ,42-61 .مم ,(1990) 6.مم ,وعتعو 226 ركزم7ي0 «رلناه5 عطا مه قصتطعوء1 سفاتمعلد5 متكا امعصسونة4 - 


١5 


ا 


العربية من المعجم الطبي» فإنهم في الوقت نفسه محوا تماماً المصطلحات الدقيقة التي كانت 


-121 .مم ,(1987) 701.43 ,0:)أ4ه<7 «ركناتالمسقطه[1 مه 22365 امع صمرهن) لاالعدظ عغطا م1 ععمعك5 25 عض 1لء11)» 
تاع اعم 1211320 ماغداناك1 :تامجد1ظ) متنماتدء[ه3 معقلء14 واميو3 علللى ياي ,تعلاعاك ايا عدء05)انسوط :145 
74 116 ) دنعلةء 71 :01 :كلاء31:40 1526 ,5ع1538 .10 .18 لطة تسقطاهآ .(1 .[ :(1986 ,أعنزهوه1 تلساد 
اكمهط معطا إه علتتجادعهط 4ه ع ه0011 ععتلترعووا تتت [ااسد «عطاعع0 1 , ل«مقاصةسنعدم0) 0 «ءدجنامن215 
:ع8 للطصسةن)) 8 زكاءدء 1 علتامعءعك5 لطة لمعتصطعءءظآ” عتطوعظ ,(1576 ,ءع نمه[ ) عدجنامعكةط كتر[ا إه ب«متكومعلآ 
[ه 821011007 نط1 «رمدعاكلق عغطا عمنامهاكم00)» ,رطعيسه ”1/11 .1 اعقطعء8 :(1981 رععء011 ععامعطصصموءط 
بتأعة 12 .0 :393-395 .مم ,701.3 ,(1970-1990 ,تعمطتعد علعه لا بوع71) .7015 18 ,نرزده 81:0 مااع ع3 
148-174 .وم ,(1978) 62 .80 ,قعل كإرهك4يى «رتمعلاة عصطءء1” 20 ع8مع1528 ركناأءتمصقطهل» 
- عل - كعتلوعة1 - ألمتدد) معناتن عله عر مأمنتاده ,الم عل «عط1ا تناه )ع00 نع ااعامةن) مرعامه31 .8 
535ل[ناك 06 0قاتع ناعص8» أن ,(1983 رعااعأاوهمحدهن) - عل - 5عناوع2ل-أصلد5 عل غأزومء كتصنآ نع اأعاأومم مم0 
عسعهده!ةثام ها كتنمل دعجنتاأكت 42 1272071175 :02235 «,01أ5200] ,مسدعتقة أاء مماأمفاكمهن) :ممععاودك 
عل عتمنه كلة5 :88 - 65 .وم رعاءغاى 1716[ ننه وطأل ها ماأنوأاابه' | 0 كلاعاء ناه 17 أه 15ن10اء نمه 1١‏ رعلهدة 1ل عار 
:(1859 - 1852 ,ماجعءطء5 - عمأقتلاط أعل د1كدععمصة1' :تامهم ة81) .7015 5 ,مجه أ«رعاوى مناءء|اه0) بأجمعط 
:83 - 80 .مم ,12 .701 ,رمه جع81:0 ع11/3:اءاء3 /[0 «ز7ه:1107ء221 نط1 «روأكلمم فصقم مقاتصمع521)») ,ممتتئه5 .]1 
كك «,تتتتطوأطدعة 5ع 155ااكما8 تتفل #عاصتا وعأمقط) 2م20 معاتتطءك 016[)» روععوعءممتطعك طعصصاةء1]3 
كلا  )007717111211011‏ 126 ,110«ء[/52 ٠١07‏ 17750 ,كع معننك5 .للا :219 - 193 .مم ,(1956) 40 .80 ,«خطعم4م 
617 عامعا"ا غزذ(ط[» ,[[مطلس5 .+1 :(1976 باعلا .18 تاأتدعاانن5) كبااءطارط ‏ «يممنء تبروا 
كاعة/الا كاعصة؟ لاتدآلآ ,50 - 33 .مح ,(1928) 20 .80 ,تطعالعء ه18 «ع0 عاض نطعوء 0 ار مااع ل «رعتصدماهمم 
0ط ل[ولاعنلع14 101 05هاتعتاصد]آ1 15 220 قتتلعه[لكهظ 5عصصقطم1 1ه مزعمم دمععط عل «عطتط عط1» 
كه2 ,اعغاة77 .81 مسد ,344 - 324 .مم ,(1987 اترمف) 2 .20 ,62 .701 ,سليعءمكى «ركمه تامع توم 

(1939 ر[طم سإ تستايعظ) كمداقكمآ دعكتن) اعيتطنععه اج نار 

حول تأثير الطب العربي من القرن الثالث عشر إلى السادس عشرء انظر: 

لاك 40165 «رع8ة 220362 ال 2260162165 كدمناعد 20م وع1 صقل 65أمتاعقطه أء 22165 1» ,فاه زللدء8 3لا 
- 145 .هم« ,(1968) 52 - 49 .7015 رء#1765برى ع0 علالاع1 ركعع ترعاعى دعل ع «أماكاط'ك [77121107:1:2ء 11 و6 رودم “1/711 
711 اجتازع اع 1 ]اك :1/1 10 4711191 ««دوجر «علاعط 0 77260715 ,.605 ,21106602 17132 220 سسصز8 2 “إلا 1527 
116 1ه عادعاء 7055 1نء1208 ,ع نط تده01) 1متعصيدن) عتفاكلافة :(1981 رعاتننا5ه1 عصرمع1اء7 :مملمم]) 
1056047 .لع ,5ع031آ :(1953 رؤوعء1] مهلمع 1ن :0:<1010) 1700 - 100 [ ,ععدعقء3 أماانعاج رودا زه ماع01 
8 ,نكا .جزم ركقاءاماكا عل ممع ةوبر[ درم«طا] [711آ اذا كلا 777127107مء كأكنرءتأمء:1] أومعقاص عاوعاءدوه 0 
:01020 1) «عارم1ازاءه١8‏ 4بنه «مودعله<8 :007402 46 1886771044 8200107 ,عتالقصسعحآ[ .8 .هآ :130 لصه 
نه ضف :ل عات [» ,علد ه5ذنزعم 2 آ-نمدع011آ .10 .1 :(1980 ,500165 [دوع013ء354 01 عاأنغتاكم1 1د غصمط 
8 هت 11071041716| 34649116 ,[.1اة أة] ,86211[01032 :0325 «رعاءغزة */217 يدل تنقلقغقء ماتععلمم بأمدعته 
ب(1013 - 936) كاعهعاباطك دعل كا«مناطء3 «عطاط ,12 ,تعوعقصظ .1/1 :304 - 175 .جم« ,عه اعبرم يلك «ر ها 4 
تعطءكاناء 10‏ تاأتهع ا طناك ) 1471 701 عاتناكده/اعدء 1 «علك ‏ عأعنمطعه/7 هاه «14ضتع ا«رسصمعل ‏ ,عتملاعاكروطن 
1 كلاج 17028026 1035)» ,تعذداء1 2اناوءنا 220 #عطوءولط .([ .1 :(1986 رعماءء؟؟ ععاعطاممم 
ر(1986) 21 .701 ,أمسلامل كعضئكةجماكتطداعناعلة «,(1282) كتعتادم «عطاط قعتقط1 د70 عصدجاءورءطل1 
95 ع0 222نم1ع: 12 لز (1311 - 1240 .ع) 11382072 ع 0 تامصعف» ,نءأوه8211 دأعنة© كتتانآ :241 - 211 .مم 
2 5أنارآ :158 - 97 .مم ,(1982) 2 .701 ,كتتممسرط «,(1309) عع[ [اعمغمه34 دع ومع نلعم د5هوتلساوء 
1212 ع4 اع 1أهع 11271ها17<0 6 الاك 601717167111171 هناوجيه]! 7[ عل 4141ل :ه531 2عطعمدك .8 أء رعاوء الوط 


[0 1165© ,ممكتاعط لإدامطاصكم .34 :(1985 رقمماعععد8 01 للاأومع تملا تهمماعمعة8) عكرو درك كزومزعدءام 007 - 


تتقيل 


: 


6 
3 
2 


كان الإسهام العربي في الطب في القرون الوسطى اللاتينية متعدد الأشكال وأحياناً 

- اذا لماصلا 5 مم00 ء:مقله امل ء82 ع7 زه نوناك 4 'متامعء 00 زه برممء17 أممعقوع 74 عا لبه عترم[ 
اث :(1975 رؤووع:2 عمملطغةى :ضملممآ) 38 :ؤ01016ا5 11150121 2002مآط 01 لااأتومءلاتملا ,مععان 
علاعتمة<1 :606 - 602 .مم ,701.9 ,نوإصمجع8:0 ع22/أ1اعاء3 زه بر«10«م10اء81 نما «,5 ه81 - لد م16» ,عملم معار1 
تناج كعوط أت ععلتلاءمامهال!آ عقامةء 011كنة نهم ج00 :تعموعءاحط 0 «ه:جه0 ذال «متامءه186 ه[» :13601122 
رك ]07071ى ك6ااء30 065 أه«مقله ون جوارمء 1106 نك 4165 :3 6أمع65م مغلمهم «روعاءة 51 “2137 غه “2111 
لاع لمم مكل لممعع18 ع[آ» :77 - 69 .مم ,(1985 ,.5 .183 .1 .0 :وتمةط) 11 ,جععنعاعى دعل ع «اماكتط ”ل 1(مناععى 
(1980) 701.138 ,دعاحمل دعك عامعة '[ عل علاهوة[امتاطاط «,(14587 - 1380) 5م1065 5عنملوء12 :ومطاعا زمه كناو 
6 كتاعاءء0011© 1322011510 160126 :2215532106ع 12 عل أع غ386 تعلا220 نال كأاصدووتطوعف» اء ,35-86 .زم 
علاعتصة<[ :415 - 399 .مم ,(1989) 147 .1ه؟ ,كعاجمل كع9 عامعة "| عل عيموة 81611011 «رعدمصةن عل لعدئن0ن 
ناك 4111071 ,لمه71601 6107165ك كعك ء«طارطآ عط :[ترسهكة 4[ :17 107716 ,لادءطناه10 .0 أع 306 تاوعول 
(1980 ,0]02آ تعاغمع0)) علاوادء| أء عكتمعاته زر (م1اعنال0 7 عءطه كعتطلقن| كا(مأكىجعم دعل أء عطن27ه 6/ع<اءا 
*2111 تاك عمتناج1 صمناع 2غ ,عقتذج1230 2011105كا رع253 عاءاعا ,عتاءعء7160 2[ 06 200716 همناععاتم 
0116 ,وعم نللععتدهل8 عع120 اعلطهم أء ععنطة1 صعمعط عهم علض أء 20165 ,مملاعتلمعاما ععبنج عاعؤزو 
2 :(1956 روعكااء! 5علاء8 وعنآ :وصة) 81106 عطتتلة[أأنان) 12102ء50قق*!] ع0 عع8 3022م 16 50115 .طنام 21356 
لامآ :192 - 173 .هم ,15 .7/01 ,نر[وهجع8:0 عتةلأاضءاء 3 زه نز110707ع121 نطا «,0113تتتعع0) 01 2210 0» ,لاوجطعآ 
27122071411 كلاطأ :70 ©1826 ,الها 4711100107 رآ[ ,711مع86 أرعع 10 1124112 كلااعاع14 ه«ءم0 ,لتامأوصتط 1/1 لمة 
- 1376 ,ترماءةكبر[ط 4انه «عطممده !قم لومعالع ,تعدرء8ظ معلا ,000 بتكاء60 رط 1لا جماجاء771601 ©1241101كه جع 122 
أ ع«0غانلنج! ,(1[522 -) وعلصال مع ةق عدعاسلاء8 وإوكده[قرء معء:ل71 ا[ ,هاأعطععنانآ وعوععمةء8 :1439 
1126ل :230070) 2 ب220098 تل قانوء عتدلآ الاعل ذاعما5 2112 لاناطضاصم ,معتره جومغط ملترمءط رمررءء ةسام 
إه أعاصلامل «رة1711135010 0 للهدعم 05 م انعا ععصوءعظ عط1» طوبه 8547 .1 اإعمطع1ك8ة :(1964 رععممعامم 
!!!ل عل لامعل لصة ,118 - 107 .مهم ,(1971) 1 .701 ,ععتهلا3 معتسككنودع1 4ه أمبعنلء لا 
6 كا دعصا :4 «رقتاطتصهلعتصلقءجآ عل ععطنآ أاعهءكآا عهدك[1» ,علماعدطا/18 .1" .[ ركبطنفه جع عل نك عمزملا 
1 .0 .2 340 - 299 .جرم ,(1938 - 1937) 13 - 12 .7015 رعهة اتعنرممم يل عجتهعة1ا1] اء عاوساءاءمل 
عاأمء+4 :21 رأععة لأمممع.آ قتاتلنا1 :(1984 ,كتآأهم816110 :لأمجدا!) برإممدمائطط مجه عداءضلء14 عنايمامطءعى 
ماع 061 ,كعأقصوط ععرعاط :(1893 ,كعماع1 .0) تمتلعظ) ملنمسملم ماعجهى ع4 كع 1«تنمزمل دمل 
طمعده1 :(1933 - 1903 ,قلق اع عمغتلائد8 .8 .1 :وقضة©) 1 صا .7015 2 ,انا«ماعلاك تسبامعاءم معلعمام:صاعانزمه 
8 ,335 - 317 .هم ,(1957) 22 .01ل ,كدناه24::4 - أه «ركناط1ضتا1ه0© 350 كنااعءل2ع5 ,2115ل ل-لد م16» طعقطعد 
نطعلةطوع7/1) 8 ولتلطعءعط 5آأمطلند ,كنعو جا كعالواع اقل[ ارء0 ع ععكلال دعل عفسبعةاتع8 وز« ,ه16ل1ء5 
:ل .]ا ,نامأععصاءط) كانواط حلط 4ابه :1م4140 10046 :اقتدعتاذ .0 لإعصوآط :(1967,رعماء)5 جصموءط 
أمعنلءل/ا غانه «ماجهه) 116 :يزأت!1 ءع01ه د55 هازع 1 مارترعع نط4 لطة ,(1981 ,ؤوعرط لإألووع/اتملآ مماأععمءط 
(1987 رووع؟ لإألق1ء لاله لآ «ماعمصلوط :.[ .]1[ بسماأعمصوط) 1500 «عالره دءذاةىمء طامنا اعذلهاط1 اط ع تعن 1 
7 - 80.2 مهلعل[ «عك عااءةزعدء 0 حقال ع4 ,[عاقعم 12 كناو 153165 ع0 1602ل6] ,11م طلند .1 لمه 
.(1925 - 1909) 


١55 


متناقضاً» وقد تحدد موقعه» في قسمه الأكبرء في سياق مجابهة مع تعليم جالينوس. وكلما 
تعرّف الكتاب الغربيون على المعلم اليوناني بشكل أفضل» ازداد تسلحهم للحكم على أصالة 
الأطباء العرب . بعد القرون الوسطى» لعب تأثير عالم دمشقي من القرن الثالث عشر دوراً 
في إعادة طرح عنصر مهم من الجالينوسية للنقاش. فقد سجلت نقاط مشتركة في وصف 
الدورة الدموية الرئوية ‏ المسماة الدورة الصغرى ‏ بين شرح ابن النفيس لكتاب القانون لابن 
سينا والمراقبات التي قام بها في منتصف القرن السادس عشر ميشال سيرقيه 0عنمء5 اعطء341) 
وريالدو كولومبو (250و1ه© 562100) وجان دو قالفيرد 2176206 06 همه1). وعلى الرغم 
من أن هذا التأثير يبدو مؤكداًء إلا أن مسار فعله يبقى معروفاً بشكل سيىء . ومع أنه تأكد 
أن مخطوطة عربية لمؤلف ابن النفيس كانت ملكا لاحدى العائلات في البندقية حوالى العام 
»؛ لكن القسم من الترجمة اللاتينية التي وضعها أندريا ألباغو (80دملة دععلهة) 
رت 1775م) لشرح ابن النفيس لكتاب القانون لابن سيناء والذي نشر في البندقية سنة 
17م لا يتطرق إلى علم التشريح. لذلك يجب أن نفترض إما أن هناك مخطوطات كانت 
متداولة في ذلك الوقت وهي مفقودة حالياًء وإما أنه حصل نقل شفهي» وهذا مرجح 
أكثر. وفي الواقع» يبدو من الصعب أن نتصور أن أندريا ألباغوء الذي تابع في دمشق 
تعليم ابن المكي والذي باشر بترجمة عمل ابن النفيس» لم يكن مطلعاً على هذه النظرية 
الجديدة عن الدورة الدموية الرئوية. فقد استطاع ألباغو نفسه؛ وكذلك ابن أخيه من بعد 
موته» نشرها في الأوساط الطبية لمدينتي يادو والبندقية. وهناك برهان عن معرفة ألياغو 
لهذه النظرية من خلال استطراد في النص متعلق بالنبض الذي يضعه ألياغو ضمن القسم 
المترجم لشرح ابن النفيس . فهو يعرض فيه بعض الملاحظات عن النظرية الجالينوسية المتعلقة 
بحركة القلب وبنظام الشرايين» كما يعرض أيضاً عناصر من نقد ابن النفيس. 


١ ا‎ 


١7" 


جدول الترحمات الرئيسة لأعمال طبية عربية باللغة اللاتينية0*) 


إن هذا الجدول لا يدعي العرض الاستفادي لترجمات أعمال طبية عربية إلى اللغة اللاتينية» بل هو يعرض فقط تلك التي كان لها الوقع 
الأقوى . بالنسبة إلى المؤلفات العربية الأصلية» تم الرجوع إلى أعمال فؤاد سزجين (منعةء5 :هد5) (8) ومانفريد أولمان (مصهسناتآ لعكمهدكح) (10). أما 
بالنسبة إلى الترجمات اللاتينية» فقد تمت العودة إما إلى نشرة حديثة» وإما إلى إحدى أكثر النشرات قدماً فى عصر النهضة»ء وإما إلى فهرس صمر1 
ج2011 مط وععطكا أجوعط (110) . 


الأعمال فى اللغة العربية 


5 ]| حنين بن اسحق وحبيش قسطنطين الأفريقي؟ 
متأكة ]1/1 .0 .64) 11:عله 0 71عم16 4ه ©ع0ع120 | مسائل فى الطب (5. ص 559 )596١‏ يجهول. ايطاليا الجنوبية. القرن الحادي عشر 
(1978 7ل 11خ :] 1111 لله ]1 00115 
. 215 .5010 تال 12116 .عمتزمسممم 


15841511 1540 | اسحق بن سليمان الإسرائيل قسطنطين الأفريقى 
(1515 يههلانآ .64) كباطامطع/ 46 :1156 | كتاب الحميات (5. ص 5157) إيطاليا الجنوبية . القرن الحادي عشر 
كلا هالت تدم اء كننتلهكمء طن كذاءزكل ع4 21667 | كتاب الأغذبة (5: ص 555) 111 11خ :[ 4171111 001/51 
(1515 ,«ملانآ .60) + 216 .اذ بلك عناة1 
رعماءط .1 أء 1515 بهملاآ .60) كتماسه عل روطاظ | كتاب البول (5.: ص 595 -0ا59) 
(1919 


5 001151821111115 | حنين بن اسحق 
,23211 .2 أء 1515 ,«ملانآ .60) دثآيمه 06 21567 | تركيب العين (5.) ص )50١‏ 
(1909-1933 ,7 .1250 





5 4111111115 001151 
(1515 ,هلآ .60) 711ع227116 


-210 ,4211041115 001151471111115 
15 
(1977 روتعطعة0 .>1 .0غ6) ه1أمع نواعم و([ل 


5 011514111115 
(1515 مصهنق[ .60) تصيه 1 ام خلا[ 

(1515 هآ .60) كا مجع 6ط 
5 1111115 001/51 
(1515 مطهلاآ .60) مب[عه:107د 06 ج156طآ 
(1515 ,هنآ .60) آعم اسعنامءاء 106 

(1983 ,علاعاعة0) وععتدهكل/! .1 .60) آم 126 
(1515 ,صمنهآ .60) ءبرمتساطه 16 


لمشيل 


501 1011410117115 
1101126 .© أع اتقللوع12 .(1 .60) تتكةعم[وام 
(1980 





علي بن العباس المجوسي 
كامل الصناعة الطبية (5: ص )97١‏ 


المقالة فى الماليخوليا (5» ص 555) 


ابن الجزار 

زاد المسافر وقوت الحاضر (5.: ص )5"١08‏ 
كتاب اعتماد الأدوية المفردة (5: ص 904) 
ابن الجزار؟ 

كتاب المعدة (5») ص )7١5‏ 

كتاب الجذام (5. ص 00١7‏ 

زاد المسافرء 71 (5» ص رس التارة 
[مؤلف إلى سلطان فى النسيان] (5» 
ص 05:) , 


مجهول. إيطاليا 
القرنان الحادي عشر - الثاني عشر 


يوحنا بن ماسويه 
نوادر الطب (ى ص ارغرفة 


١" 


8845 آذآ[ 
(1923 ,ملآ .64) 1110دممكةك دأأمعه ك1 


0005ل ناآ 82811 00514 
.0 .60) 16قتجه أ كلأ رامد نانع 41/2 6غ[ 
(1878 بطعدروظ 


(1504 بده نهآ .60) كاسسامعة! دأاعأوبرام ءطط 


010011417 1141.7 
(1496 يعكتمء 7" .60) ءاه 0 تأرو 1 44 وناأدمصواط 


اك 
1104م 
(1479 رعقتصة!؟ .64) 716010712 


علي بن العباس المجوسي 
كامل الصناعة الطبية (5» ص )75١‏ 


قسطا بن لوقا 

رسالة في الفصل بين الروح والنفس ([1آ2 
ص )”5١‏ 

؟5 

لق ص )١١7‏ 


علي بن رضوان 
الصناعة الصغيرة (85» ص )8١‏ 


يوحنا بن سرابيون 


إتيان البيزي 
أنطاكية» القرن الثاني عشر 


81110111 128 52 


يوحنا الاشبيل 
اسبانياء القرن الثاني عشر 
5817111 78 المعل 


القرن الثاني عشر؟ ترجمة نسبت -خطأ إلى أرنو دو 
فيل نوف 


17 711115 دآ ماتله 1م 


جيرار دو كريمون 
طليطلةء القرن الثاني عشر 
228 معممترن 
.5 “2511 ,رعل16ه1 





10101 11م 008 نم1 
(1975 برطعتحج /اء74 .5.1 .60) كتلط ألدمع 106 


لليف 

(1481 ممقلتا8 .60) يبه هكسم مالم 4ه 1166 
(1481 برمقلتاة .60) مك4 +1166 

(1497 يعقتحة ١!‏ .64) «مماطء 71601 1 116ع 44 1:10 
تقلت  )60.‏ اه لتاءاماة ‏ كلاة4[171لا]ة 7ع 126 
1481 

(1497 رعكتحة ١‏ .60) تبط م1:01 

(1481 ,مدتتا/! .60) صب م«علام معقاء هجر 


١١ 


را1خم8 5 عخذة]1 

(1515 بطملاآ .60) كارع ءاه 126 

- 1937 رعاعاع بطلا .1 .[ 60) كباطة :4/1110 26[ 
(1938 


5 لم 
(1497 يعقتطة 11) متو مم01 


الكندي 
رسالة فى معرفة قوى الأدوية المركبة (25 
ص 5150) 


الرازي 

الكتاب المنصوري في الطب (5. ص )78١‏ 
تقسيم العلل (8: ص 584) 

كتاب المدخل إلى الطب (5) ص 784) 
أوجاع المفاصل (5. ص 588) 


كتاب الأقراباذين (5: ص ”87؟7) 
؟ 


اسحق بن سليمان الإسرائيلٍ 
كتاب الحدود والرسوم 38 ص 6 
كتاب الاسطقصات 


أبو القاسم الزهراوي 
التصريف لمن عجز عن التصنيف (5. ص 7”7”14) 





١7" 


41710111114 
(1472 مسمسقلتةق8 .60) كت«مبمن ج115 


الالدات 0110 
6) كلاطاء :1 أصاداى ‏ 115 7عتجمء 1ل6 71 ع0 «عطقآا 
(1531 رقغنامط 5135 


1211 
عا .لوط بممعتة17 .8/15) ا رمومعهكة 166لا 
(10987 


1111 
فاع 5177181 7712012171117 605016110116 106 
(1471 يعقتدع ١7‏ .60) 7الممطهء6 ,اي 471110012 


وا 
6) كأكه 1 اكا موك ,716411716 كقاء 3560 1026 
(1481 ,سقاتكة1 


ابن سينا 
كتاب القانون ([1. ص )١04 ١605‏ 


ابن وافد 
كتاب الأدوية المفردة (ل1» ص 7177) 


مسائل فى الطب )5 ص 7519 0" 


الرازي 
مقالة في سر صناعة الطب )5 ص 45) 


طليطلة» القرن الثاني عشر 
701117 8م مم1 


تجهول 
القرن الثاني عشر أو الثالث عشر 


جيل دو سانتاريم 
البرتغال» القرن الثالث عشر 
25 611-1155 





أء اتقتتوع 33 .10 .60) 171 ,7160116 وقاء 36007 26[ 
(1980 ,1اهع10112 .0 


8101 
11111111210 
(11716) مسن 71601 


لالآشطة لأاقطل 
1 211171 اأاتمجاةةا 0711110716 02 مأماعاصط 
(1903 ,3 بعوة؟ ,معتقصدط .2 .60) 


1١7 ؟ه‎ 


55م 
(1490 بعقتصعء7 .60) عع اهن 


101 عم 
(1489 بعكتمعة 17 .60) 35ل 07 علاط ءاد عد[ 


يوحنا بن ماسويه 
نوادر الطب (5. ص ”577) 


مسائل فى الطب قا عن 64+ 12م ؟) 


علي بن عيسى 
كتاب تذكرة الكحالين ([1» ص )5١8‏ 


ابن رشد 
كتاب الكليات (11: ص 113) 


ابن سينا 


مقالة في أحكام الأدوية القلبية (لآء ص )١55‏ 


روفن الإسكندري 
مرسى» القرن الثالث عشر 
١‏ ه18 1م27 اتام 
1115 ,عاك 


دومينيكوس ماروشينوس 
مرسى» القرن الثالث عشر 
1442207311015 2011171175 
1 ع ككل 


بوناكوسا 
يادوء القرن الثالث عشر (56؟١؟ ‏ 1186؟) 
801150054 
.5 م,عناه2300 


أر نو دو فيل نوف 
مونيولييه» القرن الثالث عشر 
71 1711118 121 رالا الام 
.5 بنع لاعم مه ك/1 





١ 


11م 
(801 ,11) كباطاء1اماضةاى كقاجء 7601 ء12 


م 
(187 11) 15لم نهد عستدماعوء 126 


5 ”6 - خا 10111 لاله 
بذ اه تعنطة1 .11 .60) 110ء امه ملت معقاترن 
(1523 ,عوتمعءلا ,1956 ,عمنللع مك8 


000 
.) باععمطغط'![ وؤعمة'0 عاته! .580 ,1161517 
(1490 ,عقامةء؟ 


لظ 
(1486 بقأعوععظ .60) ومعاطندره) 


أبو الصلت 
كتاب الأدوية المفردة ([1. ص 775) 


ابن زهر 
كتاب الأغذية (10. ص )٠١١‏ 


ابن سينا - ابن رشد 
الأرجوزة فى الطب ([1: ص )١57 1١68‏ 


ابن زهر 
كتاب التيسير فق ص وقداف 


الرازي 
الحاوي (5. ص 8١-4‏ 


بروفاتيوس وبرناردوس هونوفريدي 
مونبولييه» القرن الثالث عشر 
5 اه 521017811115 
اهدق (ف 2010 
.15 ,أ 1 اعماضه11 


أرمائغو بلاز 
مونيولييه» القرن الثالث عشر 
1 <711آ1 1181م 
.1115 ,ىع 1 1اعماصه 11 


جان دو كايو؟ وجاكوب 
يادو القرن الثالث عشر 
مم13 هء 4201117 128 امال 
.5 ,230016 


نرج بز سام 
صقلية» القرن الثالث عشر 
114 81817 4147م 
.5 رعالعاز 





-1511 01185181314 تاطاطا8 ,لل 82011 1821 
111111 


(1531 ,ع تتامط مه اك .60) 115 1ك 111 7انا260 1 


إل ادق لتك 
رعقتطة 17 .60) كقطء 71641 كلاتطاء1ام«اد 046 «ء15آ 
(1479 


0959:1990 
تقل .2ع1 ,1471 ,عكتصةء 7" .60) 15:ه ]1 عد 11667 


١| مه؟‎ 


(7ع5وع828 .11 


الا 00 
.28 .ل6) كتايعه 06 «ه18] عجار منامعوء:ع20) 
(1903 ,2 .1252 ,تع أقصوط 


عمقلهاةء 5ماو1ء؟ رأبرب أءل متناعة/ ها ع0 1167 
ع0 512202 .84 26[ اع لإمقاجة12 .1 .60) 
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المؤسسات العلمية في الشرق الأدنى 
في القرون الوسطى 


فاإنسهاة: مف *) 
فرألسوار ميسو 


يرتبط تاريخ المؤسسات العلمية في الشرق الأدنى في القرون الوسطى»؛ كالمكتبات 
التي كانت تحتوي على المجموعات الغنية» والمستشفيات التي كانت تستخدم عددا كبيرا من 
أهل الاختصاصء. والمراصد التي كانت تسمح بتحقيق أعمال فلكية بارزة» ارتباطا وثيقا 
بسيرة الحكام الذين أنشأوها وبالعلماء الذين أحيوهاء وذلك لأن الحياة الفكرية تتعلق» 
مباشرة أو غير مباشرة» بإرادة الخليفة الطيبة؛ فهي تستمد منه الدعم المعنوي والمادي 
الضروري. فلم يكن يتم تأسيس مكتبة» أو إنشاء مستشفىء أو مشروع ترجمة» دون 
الحصول على دعم مالي من وزير أو واحد من الأعيان أو متنفذ في البلاط أو قائد عسكري» 
كان باستطاعته تقديم الموارد الضرورية بعد الحصول على موافقة الخليفة وتشجيعهء إلا إذا 
أراد منافسته. وبكلمة واحدة» كانت المؤسسة العلمية الوحيدة في العالم العربي في القرون 
الوسطى هي رعاية العلوم والآداب. 


لم يكن نشاط رجال العلم والمؤسسات التابعة لهم متواصلاً ومنتظماً في الزمان 
والمكان» بل إنه تركز في بعض الأماكن: في بغداد تحت سلطة الخليفتين العباسيين هارون 
الرشيد والمأمون» وفي العواصم الكبرى البويبية في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد - 
كالري وأصفهان وشيراز وبغداد ‏ وفي مصر في العصر الفاطمي» وفي سوريا في زمن 
الأمراء الأيوبيين. . . الخ. ولكن لا بد من الحذر عند دراستنا أسباب الحركة العلمية؛ فهي 
لا تتلخص بولع مفاجىء لبعض الخلفاء أو الوزراء بسبب دوافع غامضة نوعاً ما؛ لكنها 
تندرج في منحى سياسي لحكام يبغون تدعيم سمعة نظامهم والاستفادة من خدمات 
العلماء»؛ وتشجيع بعض التيارات الفكرية. وقد كان الخليفة المأمون» الذي حكم من سنة 


(#) أستاذة فى جامعة باريس. 
قام بترجمة هذا الفصل شكر الله الشالوحي. 


لاه ؟ ١‏ 


4ه 81م إلى سنة 4١7ه/‏ 877م» مثالا بارزاً لهذه الفئة من الحكام . 


بيت الحكمة فى بغداد: مكتبة 


كانت بغداد في عصرها الذهبي تملك مكتبة» حيث كان يعمل الرياضيون» 
والمثقفون؛ والمترجمون» وعلماء الفلك ويجتمعون. وقد عرفت ببيت الحكمة. ويطيب 
للمؤلفين العصريين أن يقروا بأنها إنجاز أمير مستنير» محب للآداب والعلوم» ويميلون» 
بسبب النقص في المعلومات الدقيقة إلى جعل بيت الحكمة هذا نوعاً من أكاديمية تجمع كل 
النشاط الفكري المرتبط بالعلوم المستقلة عن الدين. والدراسة الدقيقة التي أنجزتها ماري - 
جنقياف بالتي - غاسدون تعطينا الآن فكرة أكثر دقة عن دور هذه المؤسسة وعملها""؟. 


وكانت هناك مكتبات كثيرة فى قصور الأمويين والعباسيين. وقد اشتهر بعض الخلفاء 
باهتمامهم بالعلوم والترجمات أمثال خالد بن يزيد والمنصور» وأغنى هؤلاء الخلفاء مكتبة 
الخلانة بمؤلفات تعكس أذواقهم. وقد ظهرت عبارة «بيت الحكمة» أو مثيلتها اخزانة 
الحكمة» تحت حكم هارون الرشيد. أما الخليفة المأمون» وإن لم يكن المنشىء لهذه المؤسسة» 
فقد أعطاها دفعاً قويأ جدأ نحو النشاط العلمي الذي ارتبط بها. وبيت الحكمة الذي كان 
مكعنافى وومةه الأمر :انيسن نوف عن موه لرحية بو الطلماء: وهذا تعبير عن 
ساك نكرو وانية الطاف: 


تتوافق كل المصادر لتظهر لنا بيت الحكمة كمكتبة تجمع بخاصة مؤلفات فلسفية 
وَعَلَمَية . .وفعلا فإن كلئمة احكمة» تشير فى الثقاقة العزبية المبدلمة لين :فقط إل العقل ولق 
الفكر النظري.والفلسفي بالمعتن المباشر للكلمة» بل أيضاً إلى جيم أشكال المعرفة الموروئة من 
العصور القديمة والتي تعرف «بالعلوم العقلية» أو «علوم الأقدمين». 


وقد اغتنى بيت الحكمة بالمخطوطات الواردة من الامبراطورية البيزنطية. ويروي 
صاعد الأندلسى» وهو مؤلف من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» بأن الخليفة 
المأمون كان على اتصال بأباطرة القسطنطينية الذني أرسلوا له مؤلفات أفلاطون وأرسطو 
وأبقراط وجالينوس وإقليدس وبطلميوس وغيرهم'". لكن هذه المقتنيات الآتية من 
الخارج» والتي تحدث عنها المدونون الذين يحبون إبراز كل ما هو استثنائي, هي أقل بكثير 
ف“ المجفوعات الى كانت مفوقرة فن الأستراطورية العباسية, إن عن المدن كالاسكددرية: 
وأنطاكية» والرهاء وحران» ونصيبين» بالإضافة إلى عدد من الأديرة» عاشت حياة فكرية. 


)١(‏ انظر: ,روعءلطهعظ «,لحلطعد8 عل ممع زةيط-له انرد8 عل» ,«هل5عنا0 - بوالم8 عب ابرع مع )ماع84 
.0 -131 .هم ,(1992) 39 .1م 
(؟) صاعد الأندلسيء, «كتاب طبقات الأممء» تحقيق شيخوء المشرق (1911)» ص 58 . 


١ مه"‎ 


وكانت المؤلفات الفلسفية والعلمية اليونانية تحفظ في هذه المدن وتشرح وتقتبس وتترجم إلى 
السريانية. وقد احترم الفاتحون العرب الوضع السائد في هذه المدن قبل الفتح» وذلك مثلما 
فعلوا في كثير من الميادين الأخرى. ولم يضعوا حداً لحركة النقل والتكامل مع المعرفة 
القديمة» بل إنهم على العكس من ذلك تابعوا هذه الحركة ووسعوها. فهل يجب أن ندين 
مرة أخرى أيضاًء أسطورة حرق مكتبة الإسكندرية؟ وهكذا إذا رغب عالم من بغداد في 
ترجمة كتاب يوناني» فإنه لم يكن يفتش عن مخطوطته في الأراضي البيزنطية البعيدة» بل في 
هذه المراكز القديمة للثقافة الهلينستية» وكانت ترجمته العربية تغني مجموعات المؤلفات 
العلمية في «بيت الحكمة» وفي بقية المكتبات . 


هل كان بيت الحكمة فى بغداد مركزاً للترجمات؟ 


لقد أحصي العديد من العلماء الذين ترجمواء في عهد المأمون» مؤلفات في علم 
الفلك والهندسة والطب والفلسفة. لكنه من الصعب تحديد الدور الدقيق «لبيت الحكمة» في 
مشاريعهم. وإذا كان صحيحاً أن بعضهم كان موظفاً في هذه المؤسسة, إلا أن الأكثرية 
منهم كانت تعمل تلبية لطلب محدد من الخليفة أو من أحد أعيان البلاط أو من بعض 
الزملاء. وقد لعب المأمون دوراً حاسماً فى هذا المجال» لكن بعض المتمولين خصصوا 
مبالغ مالية كبيرة لهذه الغاية. ومن التبسيط بمكانء أو من التعميم» ربط جميع العاملين 
بالترجمات آنذاك ببيت الحكمة. وقد افترض يوسف آش (وطء8 ,6ووناملا)» فى أطروحته 
حول المكتبات العربية» تنظيماً دقيقاً للترجمات في «بيت الحكمة»: فأمين سره كان مولجاً 
بانتقاء المؤلفات المطلوب ترجمتهاء وبتوزيعها على العلماء» وبمراقبة عملهم وتصحيحه إذا 
اقتضت الضرورة ذلك» وأخيراً بدمج هذه النصوص الجديدة في مجموعات «بيت الحكمة» 
بعد إنجاز النسخ الضرورية”". ولكن لا شيء يدل على وجود مثل هذا التدبير. والدور 
الرئيس ل «بيت الحكمة» كان في تقديم مخطوطات وتوفير الكتب المترجمة للعلماء. 


وككل مكتبة» كان «بيت الحكمة» مكاناً لنسخ المؤلفات. فقد كان هناك شخص اسمه 
علان بن حسن الشعوبي يبيع الكتب في دكان له في بغداد» وكان ناسخاً مشهوراً اشتغل 
في «بيت الحكمة» لحساب هارون الرشيد والمأمون والبرامكة» ومما لا شك فيه» أنه أنجز 
نسخاً كان يبيعها فى دكانه. وكان «بيت الحكمة» مسرحاً لنشاطات أخرى. فقد كانت تعقد 
فيه اجتماعات للعلماء؛ ومن المفارقة أن الاجتماعات التي نعرفها كانت مرتبطة بالعلوم 
الدينية . ومن الممكن أن يكون ابيت الحكمة» قد لعب دوراً لا بأس به» لكن من الصعب 
تقديره» فى التوفيق بين الفلسفة والعلوم الدينية . ويكون بذلك قد ساهم في مذهب المعتزلة 


(7) اك ,عقتجيهاوممدة لبط ته كعلتي اطلام - تمعد اء كعلاو اطلام دعطهجه دعنوغامناط8 دمة رعطء8 أعووناه7 


.55 أ 31 .مم ,(1967 ,[.2 .5] :ققمطة00) عع2 اتعنزم: فته عامبروظ يرع لع عاسرى 


لمحيل 


قبل أن يصبح عقيدة رسمية. ومن خلال هذا الرهان الفلسفي والسياسي كان «بيت الحكمة» 
مرتبطاً بمسار الإسلام في انفتاحه على العقلانية» وقد كان هذا الارتباط أعمق مما قيل في 
هذا المجال بشكل عام. وما يوحي بهذا الأمر هو غياب الأطباء من بين العلماء الذين 
ترددوا على هذه المكتبة» في حين أن الطب الخاضع بشكل واسع لسيطرة النصرانيين كان 
يملك أمكنته الخاصة للنقل والترجمة. لكن هذا الأمر ليس المؤشر الوحيد. فعلى رأس هذه 
المؤسسة كان هناك مسؤول يدعى «صاحب » والعديد من أولعك الذين كانوا يمارسون 
وظيفة الإدارة هم معروفون» ففي عهد المأمون لم يكن يتم اختيارهم من بين العلماء أو 
الفلاسفة أو المترحمين» بل كانوا من أوساط «كتاب» الإدارة. 


تبقى جملة من الأسئلة من دون جواب: أين كان موضع «بيت الحكمة»؟ وكيف كان 
يعمل؟ ومتى؟ ولاذا اختفى؟ ربما انقسم إلى عدة مجموعات أثناء انتقال العاصمة إلى سامراء 
عام ١717ه/877م»‏ أو من المحتمل أن يكون قد ترك عندما أدان الخليفة المتوكل (575ه/ 
4م - 437 7ه/ 871م) المعتزلة» وقد فقدت هذه المكتبة دورها المهم بعد حكم الخليفة 
المأمون. لكن النشاط العلمي لم يتوقف مع ذلك. بل بالعكس» فقد عرفت بغداد ازدهارا 
برجال العلوم. بفضل دعم الخلفاء العباسيين ووزرائهمء ثم بعد سنة 4 7ه/ 4480م بفضل 
مساندة الأمراء البويبيين الكبار”*'. والحيز الذي أفرده القفطي لهذه المرحلة في معجمه 
أخبار العلماء يوضح هذا التأكيد. لقد أعطى هذا البحاثة الحلبي» المتوق سنة 15451ه/ 
م سيرة حياة 4١5‏ رجل علم» ومنهم 197 عالماً عاشوا في الفترة بين ظهور الإسلام 
وعصره؛ وهناك ١58‏ عالماً منهمء أي أكثر من النصفء عاشوا بين القرنين الثاني للهجرة/ 
التاسع للميلاد» والثالث للهجرة/ العاشر للميلاد» ومن بين هؤلاء ١١‏ عالماً كانوا في 
العراق وحده””“ . وكانت بغداد آنذاك القطب الذي يجذب إليه كل القوى الفكرية في العام 
الإسلامى. ويذكر القفطى من بين علماء تلك الحقبة لاا نصرانياً و١١‏ صابئياً"' و8 يبودء 
يحت يدنك .قور :العلداء غير الملدين قن التطور العلمي العرى» وقد الدظييك هد الخياة 
الفكرية المشرقة ذات الانتماءات الطائفية المتعددة حول المراكز المتعددة: أي بلاط الخليفة» 
ودكاكين الوراقين والجوامع والمدارس النصرانية وبيوت الأعيان. ولكي نكمل عرضناء 
للمؤسسات العلمية نذكر المكتبات والمستشفيات. 


(:) حول الحياة الثقافية فى القرن العاشرء انظر : “ره ععاتهككنهمع1 6[ا انا الكة مسالط ,أتعسمعدس] .1ل 
.(1986 بالافظ .1 .8 زمعلاعآ) عولا 4أنو8 ع ومتعيك أموستمعل امجيطاين) 1116 نماك[ 
(6) اه كاأعباءء[اء 11 «,1ذ 21-0 م6آحل عتسواعم ينه وععمعءة عل 5عصصره88» ,بتمعطعتك8 عوتمعصمط 


.6 - 81 .جرم ,(1988) 37 لول ,عنده 67 6011ل1 ه] عل كمعتزهء ,عنو1تتماكة ء200ج ع] عادول داني ا اناج 


سال 


المكتبات الخاصة والعامة 


تغنى العديد من الشعراء العرب بالرفقة الأمينة للكتب» كما عرف العديد من امثقفين 
الذين كانوا مولعين بها. ويصف ابن أب أصيبعة» مكتبة الطبيب ابن المطران الغنية بأكثر من 
ثلاثة آلاف مجلد. وكان يشتغل فيها لحسابه ثلاثة ناسخين من دون انقطاع» كما أن ابن 
المطران نسخ بنفسه عدداً من الكتب. وعند موته سنة 21/8ه/ 191١1م2‏ بيعت مجموعته 
الفريدة هذه إلى عمران» وهو طبيب آخر مولع بالمكتبات» وأصبح مالكها المحظوظ””". وقد 
عرفت مجموعة خاصة أخرى مصيراً متلفاً. ل الغيورة من ولع زوجها 
واهتمامه بمكتبته ودراساته» ثأرت لنفسها بعد موته فرمت جميع كتبه في حوض ماء”*) 
نستنتج من هذه الأحداث الدقيقة وجود مكتبات خاصة مهمة تعود لأفراد. ونذكر في هذا 
المجال أن استيراد الطريقة الصينية لصناعة الورق وانتشارها المتنامي في العواصم الشرقية 
الكبرى خلال القرنين الثاني للهجرة التاسع للميلاد/ والثالث للهجرة/ العاشر للميلاد أعطيا 
دفعاً قوياً لعمل الناسخين الذين توفرت لهم منذ ذلك الوقت مادة خفيفة» وصلبة وأقل 
كلفة من البردي والرق. فانتشرت تجارة النسخ بفضل تهافت الطبقات المثقفة للحصول على 
الكتب الجميلة . 

وهناك بعض المكتبات الخاصة التي اشتهرت بسبب غنى محتوياتها . لقد كانت ملكاً 
للأمراء أو العلماء أو الأعيان» وكانت تفتح أبوابها أحياناً لسائح أو لفضولي أو لصاحب 
علم. وكذلك للمزوح الذي يتنشك وبجودةا .12 أنشأ علي بن يحيى المنجم (ت اهم 
87 وهو أحد الأعيان» مجموعة رائعة في قصره في ضواحي بغداد. ويروي ياقوت أن 
أبا معشر المشهور توقف فيها عندما كان في طريقه إلى مكة للحج. فشغف بما تحويه من 
الكتب» يعي ع ل حر اللاداد از وج عات الجللتا يعيب الراوي 
بطريقة غير مباشرة أبا معشر لقلة إيمائه*) 

حاول جميع الحكام الأكثر بروزا امتلاك مكتبة غنية في قصورهم» وإظهار شغفهم 
بالاطلاع والمعرفة» وهي صفة ضرورية لكل حاكم صالح. لكن بعض هذه المكتبات فقط 
كانت مفتوحة للعلماء الباحثين والمترجمين والشارحين والمقتبسين والمؤلفين» ويمكن اعتبارها 
بحق مؤسسات علمية؛ مع أمما لم تكن تحوي سوى عدد قليل من الكتب المنسوخة أو 
المقروءة أو الملقنة أو المشروحة. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المجموعات المجتمعة كان ينبغي أن 


(0) أبو العباس أحمد بن القاسم بن أب أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق ونشر أ. مولر 
(بيروت: دار مكتبة الحياة» .)١9578‏ ص 5080. 
(6) المصدر نفسهء ص .05١‏ 
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تحوي بخاصة مؤلفات في العلوم الدينية وفي علوم الآداب» أما نصيب العلوم الدقيقة فمن 
المستحيل تحديده نظراً لغياب أي فهرس. 

لهذه الأسباب كان من الضروري أن يعير الأمراء الشيعة اهتماماً خاصاً لإنشاء «دار 
الحكمة' أو «دار العلم». وقد اعتقد يوسف آشس أنه يستطيع تمييز ثلاث حقبات في تاريخ 
المكتبات : الأولى هي حقبة «بيت الحكمة» والتي تختصر بالمؤسسة الشهيرة المنسوبة إلى 
المأمون؟ والثانية هي حقبة «دار العلم»» أما الحقبة الثالثة فقد شهدت انتقال «دار العلم» إلى 
المكتبات المرتبطة ب «المدارس» و«دار الحديث»» والمستشفيات والجوامع... الخ . إن هذا 
التصنيف الذي أدخل قسراً مختلف المؤسسات من القرنين الرابع للهجرة/ التاسع للميلاد 
والخامس للهجرة/ العاشر للميلاد في نموذج ”دار العلم»» هو تصنيف جامد. ومع ذلك» 
فإن له مأثرة أخرى في تقويم الدور الذي لعبه أهل الشيعة في إنشاء المكتبات المخصصة 
لتشجيع تطور جميع العلوم» وان كان ذلك لخدمة دعاوة نشيطة. لقد جمع الخلفاء في 
قصرهم بالقاهرة مجموعات غنية. وإذا صدقنا التقرير الذي نسخه المقريزي» فقد خصصت 
أربعون قاعة لهذه الغاية» وكان يوجد فيها 18٠٠١‏ مخطوطة تعالج علوم القدماء. وقد 
أسس الحاكم سنة 7946ه/ 5١٠٠م‏ "دار الحكمة» التي تسمى أحياناً «دار العلم»: وفي هذه 
المكتبة العامرة» التي اغتنت بالتقديمات الصادرة عن مجموعات القصر الخاصة» استقر علماء 
ومقرئون وعلماء فلك ولغويون ومؤلفو معاجم وأطباءء وفيها كان أساتذة يعلمون وعلماء 
يجتمعون. وقد أنشأ الخليفة «الوقف» وهو عبارة عن عقارات من الأراضى فى الفسطاط 
لحساب عدد من الجوامع ودار الحكمة». وكان أكثر من عشر هذا الريع بقليل مخصصاً لهذه 
الدار لدفع رواتب كل من المسؤول الإداري «الحافظ» والناسخين والخدم». ولتأمين اصلاح 
الكتب» ولتزويد القراء بالحبر والورق والأقلام» ولشراء السجاد والأبسطة. إن هذه الميزانية 
المخصصة بأكملها للمكتبة» لا يدخل في حسابها مصاريف أخرى كتعويضات العلماء 
المرتتطين بالمؤسسة ونفقات التعليم . .هل يعني هذا أن هذه الأغباء كانت تؤرحذ من صناديق 
أخرى؟ أم أن «دار الحكمة» في الحقيقة كانت تعمل أساسأً كمكتبة مفتوحة لكل العلوم 
وأمام جمهور واسع؟ وإذا لى تكن هذه المؤسسة؛ء في عهد الحاكم» مركزا للدعاوة 
الإسماعيلية» فإنها قد أضحت كذلك فيما بعد وعرفت عندها تاريخاً مضطري]”"2. 

لقد لعبت المؤسسات الشبيهة ب «دار الحكمة» الدور نفسه فى كل من الموصل» 
والبصرة» وحلبء, وطرابلس» وبغداد. فقد كانت مكتيات تؤمن حفط المخطوطات 
ونسخهاء ومركزاً للتعليم ونشر العلوم والأفكارء ومكاناً للاجتماعات والمناقشات» وأحياناً 
مأوى وفندقاً صغيراً للعلماء والطلاب. وهكذا أنشأ الوزير البويهى سابور بن أردشير «دار 
العلم» في سنة ١78ه/‏ ١191م‏ أو سنة 7ه/ 19م في حي الكرخ في بغداد. وتبين 
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مقدمة الفهرس الخاص ببذه الدارء وهى للأسف القطعة الوحيدة التى بقيت منه»ء بأنه إلى 
جانب القرآن ومؤلفات التفسير والفقه والشريعة وعلم الأنساب والقواعد والشعرء نجد 
كتب أهل البيت» أي الكتب ذات الميل الشيعي والتى ألفها المتحدرون من سلالة النبى» كما 
نجد مخطوطات في الطب وعلم الفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. وقد ازدهرت هذه 
المكتبة في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد بفضل 
المخصصات الكبيرة من الوقف؛ لكنها احترقت عام 151 5ه/ 90١٠م‏ حسب رأي بعضهمء 
وفي سنة ١401ه/‏ 59١٠م‏ حسب رأي بعضهم الآخر من جراء حريق التهم الحي بأسره. 
وبقدر ما ساهمت هذه المكتبات الكبيرة خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ العاشر 
الحادي عشر للميلاد في نشر العقائد البدع وفي الانفتاح على التيارات الفكرية التي 
اعتبرت مجددة» فقد تعرضت للمصادرات والتدمير عندما انتصر المذهب السني المتشدد. 
وعندما استولى محمود بن غزنة سنة ١57ه/9؟٠١‏ ٠م‏ على الري» وهو السلطان الذي كان 
صراعه ضد أي شكل من أشكال البدع يحدد سياسته؛ قضى عل المعتزلة وأحرق كتبهم» 
كما أحرق كتب الفلاسفة وعلماء الفلك التى وجدها فى المكتبة التى أسسها أمير بويهبى؛ 
وصادر المؤلفات الباقية وأرسلها إلى عاصمة ملكه فى غزنة» لكى يغنى بها مكتبته الخاصة . 
كما أن الكنوز التي جمعها الخلفاء الفاطميون قد بعثرت وصفيت عند مجيء صلاح الدين 
ويذكر أحد كتاب سيرة هذا الحاكم أن المزاد كان يجري خلال يومين من كل أسبوع حيث 
كان كل شيء يبذل بأبخس الأسعار. . . وكانت الكتب تسحب من الخزائن وتختلط فتوضع 
الكت الإدجة بيع اكت عل العللك.ه وكتب العبادة مع كتب المنطق» 0 
الهندسة» والروايات مع نسخ القرآن الكريمء والمؤلفات المغمورة مع المشهورة. . .217 


المستشفيات الأولى 


المستشفيات هي الأسهل تحديداً من بين كل المؤسسات العلمية» فالمصادر والمفردات 
تدل عليها من دون غموض بكلمة «البيمارستان». وأصل هذه الكلمة فارسي ويدل على 
مؤسسة تستقبل المرضى وتعنى بهم بواسطة جهاز مؤهل. وهذا ما يميزها عن الأشكال 
المتنوعة من المجمعات كالماوي وأماكن البرص ومشافي الجذام وغيرهاء والتي عرفها الغرب 
في القرون الوسطى كأماكن يهدف من خلالها المجتمع إلى حماية نفسه من المرضى والمجانين 
جاتة لبي اها علط كه على الك ء الحقيقي. لكنه من الصعب رسم صورة 
لتاريخ المستشفيات» فمصادرنا لا تث تشير في أغلب الأحيان إلا إلى تأسسن مستشفى» ونادراً 
ما تذكر شيئاً عن النشاط الفعلى له وعن مدة خدمته. إن أبحاث لوسيان لوكلرك «ماعندآ) 
(01660م1 وأحمد عيسى بيه”"'2 غالباً ما ركزت على العدد والحدائة والراحة فى هذه الأبنية 
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الفخمة. وهكذا تسمح معطيات القلقشندي والمقريزي بتمييز حوالى عشرة مستشفيات 
تأسست في القاهرة في فترة ما بين القرنين الثالث والتاسع للهجرة/ التاسع والخامس عشر 
للميلاد. وتوحي هذه اللائحة المعبرة بأن العاصمة المصرية كانت تستفيد من بنية طبية تحتية 
من الطراز الأول. لكن المقريزي نفسه يشير بوضوح إلى أن التقلبات السياسية وإعادة 
التعمير في المدن جعلت حياة بعض هذه المؤسسات قصيرة» وحتى عابرة . 


يرجع الفضل من دون شك. إلى الخليفة هارون الرشيد (١1١1ه/‏ 4105م - 197ه/ 
84 في تأسيس أول مستشفى كان قد نشأ وعمل في العالم الإسلامي. وإذا صدقنا 
أقوال القفطي. فإن الطبيب جبرائيل بن بختيشوع» الذي دعي من جنديسابور إلى بغداد» 
تلقى أمراً من الخليفة بإنشاء «بيمارستان» في العاصمة بغداد. إن الأصل الفارسي لكلمة 
بيمارستان والدور الذي لعبه الأطباء الذين أتوا من جنديسابور تركاء ولفترة طويلة» انطباعاً 
بأن مستشفى هذا المركز الفارسي الكبير (جنديسابور) كان نموذجاً للمستشفيات العربية 
الأولى. لكن الأبحاث الحالية تأخذ اتجاهات أخرى: ألم يكن المركز الذي أفرد لجنديسابور 
في تاريخ بدايات الطب العربي مضخماأً؟”'''. أليس البيمارستان هو رد على المؤسسة 
السريانية «منطءه0مصع»؟ ألا يندرج تأسيمن هذه المستشفيات من قبل هذا الوزير أو هذا 
الخليفة في إطار المنافسة بين التيارات الطبية التي تواجهت في القرن الأول العباسي؟”؟" . 


لقد تكاثرت الأبنية في العاصمة العباسية في القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاشر للميلاد» وقد نشأت جميعها لإرادة حاكم» أو وزيرء أو أحد الأعيان المتنفذين في 
بلاط الخليفة. وهي تشهد على حيوية النشاط الطبي» الذي كان لا يزال على نطاق واسع 
بأيدي العلماء النصارى النساطرة. وبفضل دراسة غي لوسترانج (53286 عنآ لإناق) حول 
طوبوغرافيا مدينة بغداد» والتى دققها أرسلان ترزيوغلو (نااعوه2ه7 هداوة) فيما يتعلق 
بالمستشفيات فيهاء فقد أصبح من الممكن رسم خريطة لها*'©. فالمستشفى الأكثر فخامة 
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كان البيمارستان العضدي. لقد قدر عضد الدولة 178ه/ 1449م الالاه/ 1817م عندما 
كان أميراً على شيراز كفاءة الطبيب جبرائيل بن بختيشوع» وهو حفيد طبيب الخليفة هارون 
الرشيد إذ أعجبته مقالته في عصب العين. وعندما أصبح سيداً على بغداد كلف الأمير 
البويبى الطبيب جبرائيل هذا ببناء مستشفى رمى من ورائه» ومن دون أدنى شك» تأكيد 
فظلمة عاضمكة يذ البنيانة الفنش :وما تعلمه عن تهذه الوسسة يور شتهزعا + قن يات 
سنة ١لالاه/‏ 1487م على الضفة الغربية للنهرء وفي موضع قصر «الخلد» القديم الذي تداعى 
خراباً. وأجاز الأمير إلى جبرائيل أجراً مضاعفاً قيمته ٠٠٠١‏ درهم في الشهر لقاء عمله في 
البلاط وفي المستشفى. وقد تألف الفريق الطبي من ١4‏ طبيباً» منهم الاختصاصيون في 
العيون» وفي الجراحة» وفي التجبير وكانوا مرتبطين بالمستشفى. وقد حفظ لنا ابن أبي 
أصيبعة ذكرى عن الكثيرين منهم: فإبراهيم بن باخوس» على الرغم من العمى الذي أصابه 
استمر في ممارسة الطب وإعطاء الدروس في المستشفى لكي يعيل نفسه. وكان ابن الطيب 
يعتني بالمرضى ويعلم الطب أيضاًء وكان ابن بطلان تلميذه. ويؤكد كاتب السير أنه رأى 
نسخة من شرحه لمقالة عائدة لجالينوس» ويؤكد بأن القراءة قد تمت تحت إشرافه فى 
المستشفى العضدي في بغداد في ١١‏ رمضان سنة 405 ه (الموافق 7١‏ شباط ٠١15‏ م). 
وكان هذا المستشفى يتلقى مداخيل مهمة لتأمين استمراريته» وقد رآه ابن جبير عندما مر فى 
بغداد في أواخر القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» وكان لا يزال يعمل عندما كان 
الأطباء لا يزورونه إلا مرتين في الأسبوع. 


إننا لا نعرف مؤسسات للعناية الطبية» قبل القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد» إلا في العواصم الكبرى: كبغداد» والقاهرة حيث وجدت مؤسسة يرجع فضل 
بنيانها إلى الطولونيين» وربما أيضا في الري» حيث يقال إن الرازي كان مديراً لمؤسستها 
الطبية قبل مجيئه إلى عاصمة العباسيين. 


المراصد ومراكز المراقبة 


جذبت هذه العواصم الشهيرة علماء آخرين أيضاًء ومن بينهم المدنجمون وعلماء 
الفلك الذين اطمأنوا إلى دعم البلاط وتشجيعه لهم. لقد أحدث إدخال الطرق الدقيقة 
والنماذج الهندسية والصيغ الرياضية» ولا سيما بعد ترجمة المإجسطي لبطلميوسء نمواً 
سريعا لعلم الفلك المبني على المراقبة. يشهد على ذلك العدد الكبير من الجداول العددية» 
المرفقة بتفسيرات وافية تتيح لعالم الفلك أو للمنجم حل مسائل مهنته. إننا نعرف نسبياً 
الأجهزة التى استعملت لهذه الغاية» بفضل المقالات التى تعرض القواعد الدقيقة لإنشائها . 
وفي المقابل» إننا لا نعلم الكثير عن الأماكن حيث كان علماء الفلك يقومون بأعمال الرصد 
ولا عن المؤسسات العلمية التي كانت تؤمن لهم حسن سير العمل على الرغم من الجهود 
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التي بذلها آيدين سايلي (11ز52 ه439) لكي يستعرض جميع المراصد المشار إليها في 
0 بي : : 
المصادر 5 


مع ذلك هناك قناعة تفرض نفسها: فأعمال الرصد العديدة التي شهدتها حتى القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد بغداد وأصفهان والقاهرة. لم تنجز في إطار مراصد 
لها أبئنية ذات أشكال خاصة معدة لهذا الغرض ومجهزة بآلات قياس ومهيأة للعمل سنوات 
عديدة» بل كانت تجري في ما يمكن تسميته مراكز للرصد مؤقتة ومجهزة تجهيزاً متواضعاً من 
أجل أهداف محددة. وهكذا كان عدد من علماء الفلك يملكون مرصداً خاصاً بهمء إذا ما 
توفر لديهم بعض الأجهزة؛ فإننا نعرف مثلاً أن بني موسى المشهورين كانوا يراقبون السماء 
من منزلهم الواقع في باب الطاق على ضفاف دجلة. 

لقد جع العديد من الخلفاء الأعمال الفلكية» وغالباً ما كان الدافع هو الولع 
بالتنجيم. وهكذا كان الأمر بالنسبة إلى الخليفة المأمون الذي أشرف بنفسه على مشاريع 
فلكية؛ وأحدها كان فى بغداد فى حى الشماسية» وآخر فى ضواحى دمشق على قمة جبل 
قاسيون. لقد تجمع» على نفقة هذا الخليفة» أكبر علماء الفلك في ذلك العصرء وكانوا 
خلال سنة كاملة وهذا ما أوصلهم إلى وضع «الجداول الممتحنة». لكننا لا نملك أي 
وصف للأبنية المختصة بهذه الأعمال» ونعتقد أن علماء الفلك استقروا مؤقتاً مع أجهزة 
القياس الخاصة بهم في الأماكن التي ذكرناها. ولا يوجد أي سبب يجعلنا نربط دورة الرصد 
هذه ب (بيت الحكمةا. حيث كانت المهام تتلخص بوظيفته كمكتبة ومركز للترجمة. وقد قام 
علماء الفلك بهذا النشاط العلمى فى السنوات الأخيرة من عهد المأمون؛ وإن اختلفت 
المصادر قليلاً فيما يتعلق بالتاريخ الدقيق لهذا النشاط» لكنها تتفق جميعها على أن العمل 
توقف مع موت المأمون سنة ١1ه/‏ 477م. 


وبدورهم» طور البويهيون ووزراؤهم برامج رصد في الري وأصفهان وشيراز. 
وبسبب ضخامة الأجهزة التى يصعب نقلها فقد تطلبت بعض هذه الأعمال إقامة محطات 
متخصصة. وإن كانت منؤاقدة : وهكذا عهد الأمير عضد الدولة» والذي أعطى اسمه 
لمستشفى بغداد الكبير؛ إلى عبد الرحمن الصوفي, الشهير في أبحاثه عن النجوم الثابتة» كي 
يقيس ميل فلك البروج. وقد تمت هذه العملية في شيراز سنة 58094ه/ 959 - ١/91م.‏ كما 
أعيدت» من دون شكء في السنوات اللاحقة» بواسطة حلقة بلغ قطرها عدة أمتار. أما 
ابنه شرف الدولة فقد شيد مرصداً له في بستان قصره في بغداد. إن التعبير الذي استعمله 
القفطي «بيت الرصد؟ يجعلنا نفكر بأن الأمر يتعلق ببناء خصص لهذا الغرض وله مدير» 


)١5(‏ ماعن أمرعدعء)) عط جز ععواط ذال قاه مأك[ تن برجملوامعءو0 7726 ,تاتتدد لعصطءك8ة متلزم 
اتنا بمممعتمظ) 38 .20 ,7 بعد الإاأعاع50 [دع 111502 طول طن عطا 05 كمه تادعتاطتط ,تر«ماموطعوط0 معطا 6 


.(1960 ,1لا825126 :تدا طاعة1” 
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ومجهز لتنفيذ برنامج فلكي" . وللأسف» فإننا لا نعرف عن العمل الذي تم إنجازه في 
مرصد شرف الدولة باستثناء الأرصاد التدشينية التي ذكرها المفهرس بشكل واسع. ومرة 
أخرى» هل كانت وفاة المؤسس تعني نهاية المؤسسة؟ 

إن سخاء الخليفتين الفاطميين في القاهرة العزيز وخلفه الحاكم سمح للفلكي ابن 
يونس بإجراء سلسلة أرصاد أدت إلى وضع الزيج الحاكمي الشهير. ويرتكز هذا الإنجاز 
على عمل تم على امتداد سنوات عديدة وعلى قياسات كثيرة أجريت في منزل العالم الخاص 
وفي أماكن مختلفة في القاهرة. وفعلاً وكما برهن آيدين سايلٍ بواسطة قراءة دقيقة للمصادرء 
لا شيء يدل على أن الخليفة الحاكم قد بنى مرصداً على جبل المقطم شرق القاهرة. وهناك 
قول للمقريزي يوحي أن الخليفة كان يملك بيتا على هذا الجبل» وكان يقصده ليرصد السماء . 
غير أن الأمر لا يتعلق على الاطلاق بمؤسسة علمية كبيرة معدة لخدمة علم الفلك . 


تدريس العلوم 


إذا أردنا رسم صورة عن المؤسسات العلمية خلال القرون الأربعة الآولى من تاريخ 
الإسلام فإننا نحددها على الشكل التالي: مؤسسات أميرية لتأكيد السمعة والهيبة» مؤقتة 
ومركزة في بعض العواصم الكبرى. وقد نشأت بإرادة الخلفاء أصحاب التيارات الفكرية 
المختلفة . 


وأطلقت» من دون شكء. نشاط العلماء وشجعت تطور العلوم وساندت نخبة من 
أصحاب الفكر المنفتح. ولكنها كانت تختفي مع إختفاء الأمراء الذين ارتبطت بهم مباشرة» 
أو العلماء الذين اشتغلوا فيها: فالرجال كانوا حملة وناشري أفكار أكثر مما كانت عليه 
المؤسسات. ودكدا كان الجدريس وي في با من الحرية الواسعة» مستقلاً عن كل 
مؤسسة. حتى وإن رأيناء هنا وهناك دروساً تعطى في مكتبة أو في مستشفى» ٠‏ حتى وإن 
قرأناء مثلاً أن دروساً في الطب كانت تلقى في جامع ابن طولون في القاهرة"' . فالعلوم 
كانت تنقل آنذاك بواسطة أولئك الذين كانوا صناع تطورها. وكان العلماء يجتمعون غالبا 
في منازلهم الخاصة» ونادراً في الأماكن العامة» وكان الطلبة ينجذبون أحياناً من بعيد جداً 
بشهرة معلم. وهكذا يروى أن الطبيب يوحنا ب بن ماسويه أخرج من «بيته» الفتى حنين بن 


(1) أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء؛ تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماءء تحقيق يوليوس ليبرت (ليبزيغ: ديتريخ» 2)١1107‏ 
ص لا. 

)١14(‏ انظر : 113292156 صمناع دهع وقإفالك - أله 106 ,21-1121151 تلخ د15 لعصطةُ حقطط كله نطة 
عامصروط'! عل عنتو«ماعلط اء 1و1 [م0 (ع1080 «مذامةعو822 ,ولام ضدكهة0) .2 اع أمفشسه80 .لآ عهم علاعتامهم 

7 .2 ,701.2 ,(1920 - 1906 ,وتلتا8 تععندن عنآ) 6قستتصساةة ,(1900 - 1895 ,[ص .نز تمتمدط) 
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اسحق الذي كان يعكر عليه دروسه تأسئلة كثيرة للغاية. ويلح جورج مَقَلِسي بشدةء» في 
دراسته المهمة حول «المدارس» في الإسلام» على الميزة الخاصة والشخصية لتدريس العلوم, 
والمستقلة عن أية مؤسسة'*''. وقد ترك لنا عبد اللطيف البغدادي» العالم ذو المعارف 

الموسوعية, والمتوق في بغداد سنة 719ه/ 111 1777م2 في الاسيرة حياته الذاتية»”") 
لوحة حية عن طرق التدريس في القرون الوسطى الإسلامية. وعند قراءتها يسهل علينا 
تصور الطلاب مجتمعين لقراءة مقالة بإشراف معلم يصحح أخطاء القراءة» ويوسع معنى 
النص» ويوضح ما التبس عليهم بمساعدة معلوماته وخبرته. . وكان الهدف الأول هو الحفظ 
غيباً لمحتوى الكتاب لكن بعد استيعابه أولآء لأن الذاكرة تواكب ولكنها لا تنفى أبدأ تمرين 

الذكاء. وكان هذا التدريس الأساسي يستندء إذن» على القراءة والشرح والحفظ غيباً 
مؤلفات كاملة : كترجمات مؤلفين يونانيين» ومقالات لعلماء عرب كبار» أو مؤلفات المعلم 
نفسه الأصيلة أيضاً. فشهادة «السماع» التي كان تعطي أحياناً إجازة للطالب لكي ينقل 
بدوره النص المدروس» كانت تشكل تصديقاً للإصغاء النبيه لدروس المعلم'''2. وهكذا 
يصف ابن أبي أصيبعة نسخة من «المقالات الست عشرة» لجالينورس» حيث إن طالباً من 
دمشق قد أنجزها بنفسهء ودون له المعلم عليها شهادة «السماع»'""2. ويكتفي كاتبو السير 
فى أغلب الأحيان بالتأكيد على أن الطالب «تتلمذ على يده». وتتكرر هذه العبارة بشكل 
دائم في مؤلفات الطبقات وتذكرنا بأن انتقال أي معرفة في القرون الوسطى الإسلامية كان 
يرتكز على قيمة الكلام المتلقى والمكرر. إن متابعة الدرس على يد معلم مشهورء وإقامة 
علاقات ارتباط وصداقة مع معلم بارز» وجذب التلامذة بأعداد كبيرة وإفادة الطلاب 
بتدريس نافع» كانت جميعها تشكل ميزات تضع عالما في مصاف أقرانه وتؤكد اتساع 
معلوماته . 


التحولات فى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد 


أحدث مجيء الأتراك السلاجقة» الذي تميز باحتلال بغداد سنة 51 4ه/ 68١٠م‏ 
تحولات عميقة في تاريخ الإسلام» واللوحة التى عرضناها في الصفحات السابقة عن 


)١9(‏ زوعلا علطا تنه تجهانو[ خا عا«تجدعط زه كادمةاباذاكدرا :دعوءلام0 له 1156 126 ,تكتلعله11 ععرمء0 

.6 - 75 .مم لاللدتععمةء ,(1981 ,ووعءظ لإاأزومع الم نآ طوعتاطصتلظ تطوعساطمتل8) 

)٠١(‏ محفوظة في مؤلف ابن أبي أصيبعة. انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» 
ص"85 وما يليها. - 1 

(١؟)‏ حول شهادات القراءة. انظر أعمال : #جماكة ا «النهد بنك :ككف كمه 1 هل رهلزة ١!‏ دمع رمع 

:002ه2مآ) 181 05 رزوعقع5 5عللمن5 لعاءع0011 ,أتهخا0 عامء1ل1 عهم غائللة ,لدءاء 12د ]ةلاع[ - *[11ل[) 

005 27087 710771 ع[ لاى 41ككظ :720771 ياك 10112 ع1 ,أعاطناذ عم ااعدنوعء12 اء ,(1983 ,كام لومع18 لسنممامهة7ا 

.5 أء 126 .مم ,(1991 ,ععصوءط عل وععته ا لومع لصن معووععط :ولعوط) 


.507١ ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
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المؤسسات العلمية تغيرت آنذاك بشكل كبير . فالسياسة الدينية المتشددة للسلالة الحاكمة 
الجديدة برزت في مجهود عنيف للتحويل إلى المذهب السني. فتغير بسببها مناخ الجيشان 
الفكري. ومع «إغلاق الباب أمام التفكير الشخصي». الذي أخذ صفة قانون» ضاق المجال 
الفكري وانكفأ العلماء على معرفة اعتبرت مغلقة واقتصر دورهم على ممارسة ونقل التقليد 
ا موروث””"©2. وطال هذا التحول أيضاً تاريخ المؤسسات العلمية من خلال نشر «المدارس»» 
وإنشاء مكتبات مرتبطة بالمؤسسات الدينية» وتوسيع نظام الأوقاف» وزيادة عدد 
المستشفيات . 


المدارس والعلوم 


«المدرسة») هي مؤسسة جديدة يعود تاريخها إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد. وعلى الرغم من وجود بعض المؤسسات الرائدة» ومهما تكن الفرضية المسلّم بها 
بالنسبة إلى النموذج الذي انبئقت عنه» يمكننا اعتبار أن المؤسسات الأولى قد أنشئت على يد 
الوزير نظام الملك (ت 44860ه/97١1م).‏ ثم تكائرت المدارس في كل أنحاء الامبراطورية 
السلجوقية وتعدتها إلى غيرها. ويتعلق الأمر بمعاهد لمحصصة لتكوين جهاز قادر على القيام 
بالمهام الإدارية والدينية والقضائية» وذلك لخدمة السياسة السنية التي كان يعتمدها الحكام. 
ويروي أبو اسحاق الشيرازي» وهو أول أستاذ رئيس «للنظامية» بعد رحلة قادته من بغداد 
إلى نيسابور أنه لم يمر بمدينة أو قرية إلا ووجد فيها واحداً من تلامذته يعمل قاضياً أو 
خطيبا”* ''. وكانت السلطة تتدخل مباشرة ليس فقط فى إنشاء مثل هذه المؤسسات» بل 
أيضاً في اختيار الأساتذة وفي تحديد أجورهم. نكر ذو «المدرسة» غير ذي أهمية من 
وجهة النظر التي تهمنا في هذه المقالة. وفعلاً كانت العلوم الدينية أو التقليدية كالقرآن» 
والحديث» ويخاصة الفقه والتفسير اللفظي والمواد التابعة لهذه العلوم ‏ هي وحدها التي 
كانت تلقن في «المدرسة». غير أن التأكيدء بعد كل الذين درسوا انتشار «المدرسة» فى 
الإسلامء بأن علوم القدماء كانت مستبعدة؛ يعني إبقاء الأسئلة التي يطرحها المؤرخ على 
نفسه طوعا من دون إجابات. فبعض المعارف الرياضية والفلكية ضرورية لرجل الدين 
والقانون» فبأية طرق كانت تدرس؟ ألم يدمج جزء من العلم العربي بطريقة تدريجية بالمعرفة 
التقليدية؟ ألم يُخْل رجل العلم المنفتح على الفلسفة والفكر النظري المكان تدريجياً 
للمتخصص. كالطبيبء. والمنجمء والمهندس» والمُرّضي»ء والموقت. القادر على أداء 


(56) انظر: :قصهل «رعنالوأدمقك عنوتمسمهلة1 عؤكمعم 12 له «مناءعنال0ه1» ,متامعاعة لعممقطه34 

- 13 .هم ,(1975 ,ء505هآ أء عكتاعصمهكلة]/8! :كئئة) علاوتاجداكة عنكتدعم ها على كتمككظ بمتامعاعة لعستستقطهك13 
.49 

(؟ ") «عك تبوعامللسعاط4ق «رعععمقطهعة عمنءة مدب نققط5 - 21 تصسقم1 ععء<[ل» ,لأعامعائن18 .28 

.94 .م ,(1891) 8.37 ,تعس ااة 0 جلاع المع كترعدو 18 «عل المك دااعدء 0 


شيل 


خدمات ينتظرها منه المجتمع؟”*" إن إثباتاً يفرض نفسه» فقد وجدت بعض المواد العلمية 
مكاناً لها في المدرسة» كمسألة الفرائض التي لا جدال فيها. فهذا العلم في تقسيم الميراث 
يتطلب قوانين قضائية دقيقة وطرقاً رياضية معقدة كانت تلقن في بعض المدارس لأنها 
مترووية للفشة: :ون للتضة لأسائلة «النظائية» رعمدها اليد طلدي 1 تجسن ماين 
للفرائض والحساب إلى جانب 7١‏ أستاذاً للفقه والأصول و" أساتذة للتفسير والحديث و١‏ 
أستاذ كلام ولا أساتذة أدب . أما الأمر فهو غير مؤكد بالنسبة إلى علم الفلك؛ غير أن فن 
تحديد القبلة ومواقيت الصلاة وبدء شهر رمضان يتعلق بمسائل فلكية لا يستطيع الموقت 
تجاهلها ويفترض أن يكون قد درسها أيضاً في المدرسة. ومن ناحية أخرى» ربما جمع بعض 
العلماء بدافع من الميل والضرورة بين تدريس مواد علمية وتدريس الشرع. ومئلنا على ذلك 
كمال الدين بن يونسء المتوى سنة 774ه/ 1747م الذي كان قاضياً شافعياً وفي الوقت 
نفسه رياضياً شهيراً. لقد درس الفقه في المدرسة النظامية في بغداد؛ ثم عمل أستاذاً في 
مدارس مختلفة فى مسقط رأسهء الموصل . وبالإضافة إلى تدريسه التقليدي لمواد قضائية» 
كان يعطي دروساً في الرياضيات وعلم الفلك. وقد كرس له ابن خلّكان لمحة مطولة كال 


5 ىق 


له المديح فيها حيث ذكر شهادات طلاب له كانوا قد درسوا معه» وأحدهم درس معه 
المججسطي لبطلميوس» وآخر النظرية الموسيقية!*". إلا أنه في غياب أي برنامج رسمي 
للتدريس في المدارس» فإن هذه الإشارات المبعثرة هنا وهناك لا تكفي للحصول على أجوبة 
أكيدة» بل إنها تدعو إلى توسيع دراسات دقيقة تنقصنا ولا سيما بالنسبة إلى النصف الثانٍ 
من العصر الوسيط . 


المكتبات الجديدة 


لقد غير انتشار المدارس طبيعة وموضع المكتبات العامة. فبدءاً من القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد إختفت في الواقع من المدن «دور العلم» وغيرها من المكتبات 


)١5(‏ تطرق صبرا إلى هذا ال موضوعء انظر : ا2عتاوء51055 220 2منأدأعمم صصق عط1» ردوطة5 .1 .م 

[0 15107 «الاعسطعاها5 لإكقستصستاءءم كه نصحداة1 لتاعنلء34 طنز ععمعله5 عاعع 0 مم لهج له ستطدكم 
3 - 223 .مم ,(1987) 25 .701 رعم عور 

(5؟) اء مبربنجمعالط! مكدجفماطز مط نووعطهمجه كا عمل االءامءاتواععدط 8 ركهله1 0ه'عة لدسسمجاسلا3 
.(1939 ,كعصمطتدة0 .2 :متئوط) عجاماوقز حمر 

)١00(‏ ,عمقاذ عل متالعت 0ع 842 .7لا برط ممكقاقصدهها طكتاعمة ,و«قبكه - له ت#برقره17 ,مقو نالقطع!ا دآ 
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المستقلة لكى تحل مكانها أبنية ملحقة بمؤسسات أخرى» وفي طليعتها «المدارس». وقد ترك 
لنا القلقشندي» وهو مؤلف من القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد تحليلاً يتميز بفكره 
الثاقب؛ فقد ذكر أن الخلفاء والحكام كانوا في السابق يهبتمون كثيرا بالمكتبات الكبيرة 
ويولوما الكثير من العناية» الأمر الذي أتاح لهم تكوين العديد من المجموعات الجميلة. 
وقد قيل ان أكبر ثلاث مكتبات في الإسلام كانت: مكتبة الخلفاء العباسيين في بغدادء 
ومكتبة الفاطميين فى القاهرة» ومكتبة الخلفاء الأمويين فى الأندلس. ولكن فيما بعد ضعف 
اهتمام الخلفاء بالمكتبات واكتفوا بمكتبات المدارس لضرورتها القصوى”"" . 


وبإمكاننا التغبت من هذا التطور إذا رأينا تعاقب المكتبات الرئيسة في العاصمة 
العباسية في فترة ما بين القرنين الثاني والسابع للهجرة/ الثامن والثالث وعشر للميلاد» وهي 
بيت الحكمة في أيام هارون الرشيد والمأمون» ومجموعات لهواة الكتب» وكان بعضها 
مفتوحاً أحياناً أمام العلماء كمجموعة يحيى المنجم. والمكتبة الكبرى لسابور والتي أنشئت في 
أواخر القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد»ء وهي مؤسسة ذات توجه شيعي مفتوحة أمامُ 
جميع العلماء من دون استثناء. وفي سنة 5459ه/77١٠م‏ أي بعد بضع سنوات على احتراق 
هذه المكتبة الأخيرة دشنت المدرسة النظامية» وألحقت بها مكتبة اشتهرت بعلمائها المديرين 
وبغنى محفوظاتها. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى بقية مدارس بغداد. وفي النصف الأول من 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد كان البحاثة والمثقفون يذهبون طواعية إلى المدرسة 
المستنصرية لشهرتبها بالمجموعات المخطوطة. لقد أحصى يوسف آش بالنسبة إلى الفترة الممتدة 
من القرن الخامس - السابع للهجرة/ الحادي عشر ‏ الثالث عشر للميلاد حوالى عشر مكتبات 
مرتبطة بالمدارس وحوالى حمس عشرة مكتبة ملحقة بمؤسسات دينية أخرى (جامع» رباط» 
ضريح... الخ). وبسبب التصاقها بمعاهد تدريس العلوم التقليدية؛ كانت طبيعة 
مجموعاتها تعكس الاهتمامات المحصورة بالمواد الملدرسة» كما كانت تبغي الترويج للدعاوة 
السنية . مع ذلك» نعرف أن كتاب القانون لابن سينا قد أدخل إلى «المستنصرية» وأن الطبيب 
ابن جزلة جعل من مجموعته وقفاً. محدداً ضريح أبي حنيفة كموضع لحفظها. وقد وجدت 
حديثا مجموعة مؤلفات رياضية كانت قد نسخت في المدارس «النظامية» في بغداد والموصل 
ننه 5ه/51ام. ويعتقد انطون هينن (2أمزعآآ دمغهة) الذي تعر ا بأن هذه 
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المقالة كانت قد درستء» ليس من أجل محتواها الفلكي والرياضيء. بل لأن الوضوح 
والبساطة في حججها يعطيان مثالا مفيداً للاستدلال. ويؤكد بأن المنطق كان يعتبر» في 
ذلك العصرء مادة مفيدة وحتى ضرورية لدارس الفقه وعلم الكلام. إلا أن بعض هذه 
الوقائع القليلة المتفرقة لا تسمح بعد بالاستنتاج بالنسبة إلى دور مكتبات المدارس الحقيقي في 
تطوير العلوم» لكنها تدعو إلى دفع الأبحاث حول هذه النقطة قدما إلى الأمام . 


مخصصات الأوقاف 


لم تكن المدرسة هي المستفيدة وحدها من نظام الأوقاف الذي يوفر لها مداخيل تؤمن 
حسن سير العمل» بل كثير غيرها من المؤسسات الأخرى» وبذلك تتحرر من التبعية لمتبرع 
واهب. لقد استفادت من هذا النظام مكتبات كبرى في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد 
كمكتبة عضد الدولة فى البصرة» التى كانت أول مؤسسة تمولت من الوقف. ولكن بدءأ 
من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد أصبح كل تأسيس لامع » أو المدرسة قرآنية 
أو لرباط أو لخان أو لمدرسة أو لمستشفى» يترافق مع تخصيصات على شكل وقف. 
والممتلكات التى هى عبارة عن عقارات إجمالا. كالمحلات التجارية وبيوت الإيجار 
والحمامات والحدائق والاستثمارات الزراعية» كانت تدخل في نظام الأوقاف» وكان ريعها 
يخصص وفقاً لإرادة المؤسس الواضحة لعمل تقوى أو إحسان. ومن دون أن نتجاهل 
المسائل القضائية المعقدة لهذا النظام ولا التساؤلات حول الدور السيىء الذي لعبه في 
التطور الاقتصادي للعالم العربي» لا بد لنا أن نلاحظ أن هذا النموذج من التمويل قد شجع 
نشاط المؤسسات ذات المنفعة العامة وديمومتها. 

لقد وصل إلينا مئال من بين أقدم الأمثئلة المحفوظة» في مستندين نشرهما محمد 

'". صدرا عن أمير قرخائدي فى آسيا الوسطى واسمه بغرى خان» وقد قرر فيهما 
تأسن مدزسة وفستدقى في شحرقند وذلك سن زه 564 15215 اع كانعذا 
الأمير في نظر معاصريه وخلفائه مثال الحاكم التقي والمتشدد» الذي قاد الصراع ضد 
الشيعة. إن تأسيس مدرسة ينبثق من هذه السياسة» وكذلك أيضاً إقامة مستشفى» كما 
يشهد على ذلك قرار إنشاء الوقف . 
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تكائر المستشفيات 


إن مثل هذه الرؤية تستطيع أن تساعدنا على فهم تكاثر المستشفيات في جميع مدن 
الشرق الأدنى ابتداء من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد» ويشكل هذا التكاثر 
دليلاً ساطعاً على انتشار علم طبي موضوع آنذاك في خدمة السكان المحليين. وفعلاء فقد 
ارتبطت تحديدا بذلك العصر بعض المشاريع الجديدة» في واسط وميافارقين وحلب 
وانطاكية» التى بشرت بالتطور فى القرون اللاحقة. وعندما جال ابن جبير فى الشرق 
الأدنى خلال السنوات 1/8 - ١08ه/‏ 1187 - 1180م» أشار إلى وجود مستشفى أو عدة 
مستشفيات فى غالبية المدن التى اجتازها. وقد سأل هذا الرحالة الأندلسى شيخاً من مص 
عما إذا كان هناك مستشفى في المدينة وفق تقليد مدن تلك المناطق؛ فكان له انطباع أن 
المستشفيات هي أجمل شهادات عن مجد الإسلام» وأن المدارس شهادات أخرى”"". 


يرجع الفضل في إنشاء غالبية هذه المؤسسات إلى مبادرة الحكام الذين حركهم الهم 
الاجتماعي والرغبة في الشهرة. لقد تكائرت الأسر المالكة التي تمتعت مناطقها بالحكم 
الذاقي وكانت تطمح في أن ترى عاصمتها الإقليمية تنافس يغداد وبلاطها يجذب العلماء 
والفنانين بتقديم أجور مغرية. وهذا ما عزز تطوراً ثقافياً وعلمياً كانت قد احتكرته العاصمة 
العباسية لفترة من الزمن. لكن هذه الاعتبارات لا تفسر كل الظواهر: فازدياد عدد 
المستشفيات ليس معزولاً فى الزمان والمكان عن انتشار المدارس. وهكذا فإن بناء مستشفيات 
حلبء والرقة» ودمشق في عهد نور الدين (010ه/1147١م‏ - 534ه/ 174١م)‏ والذي 
تم في الفترة نفسها التي جرى فيها تأسيس المدارس وخانات الصوفية» يندرج في الجهد 
لإعادة التسلح المعنوي المرتبط بالصراع ضد الشيعة وضد الصليبيين. وبعد دخوله المظفر إلى 
دمشق» أقام هذا الحاكم فيها مؤسسات عديدة منها عدة مدارس ومستشفى النوري الشهيرء 
الذي تحول الآن إلى «متحف تاريخ الطب والعلوم». ويذكر هذا البناء الجميل من العصر 
الزنكى الزائر بعظمة الطب فى هذه المدينة فى القرون الوسطى. وكذلك فى الفترة نفسها 
شيد الأمراء السلاجقة في تركيا مؤسسات ما زالت تسحر السائح في عصرنا الحاضر بجمال 
هندستها المعمارية إلا أنها تترك المؤرخين حيارى في الغاية التي من أجلها بنيت”"” . 


النفوس» كذلك كانت المستشفيات» بصفتها مراكز عناية وتأهيل للأطباءء تجلب الشفاء 
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للأجسام. هذا ما عبّر عنه أحد الشعراء”*"“ مادحاً السلطان المنصور قلاوون الذين بنى في 
القاهرة المستشفى الشهير الذي حمل اسمهء وبنى كذلك مدرسة اندرجا في المجمع المعماري 
نفسه. وقد ذكر المقريزي أن السلطان المنصور قد وهب هذا المجمع بعد تشييده إلى مؤسسة 
الوقف في القاهرة كما في باقي أنحاء البلاد. وكان مردود هذا المجمع يبلغ مليون درهم 
سنوياء وقد حدد المنصور اللمبالغ التي ينبغي تخصيصها لمصاريف المستشفى والضريح 


وه 


والمدرسة ودار الأيتام 


إن قرار إنشاء الأوقاف المتعلقة بالمخصصات. والتي أشار إليها المقريزي» قد اكتشفه 
أحمد زكي باشا في الأرشيف وخلله وفسره. والقرار مؤرخ قي 7؟ ذي الحجة ستة 4ه 
٠١(‏ شباط 1786١م)»2‏ وهو يعطي لائحة بالمصاريف المرتقبة لعمل المستشفى: كأجور 
الأطباء وأطباء العيون والجراحين وصانعي العقاقير والخدم وجميع المستخدمين» والأموال 
الضرورية لشراء الأدوية والطعام» واللوازم كالأسرة» والفرش والقصعات والعطورء 
ولإصلاح الأبنية. وهكذا استطاع هذا المستشفى» خلال قرون من الزمن بفضل 
المخصصات التي أغدقت عليه» استقبال المرضى المسلمين» رجالاً ونساء» أغنياء وفقراء 
معوزين» من القاهرة ومن الضواحي مقيمين وعابرين مهما كانت أمراضهه"' ". 

لعبت هذه المستشفيات» من خلال وجودها بالذات» دوراً أساسياً في استيعاب 
وممارسة ونشر العلم الطبي. لقد نصح المعلمون الكبار الطلاب بوجوب التردد على 
الممتشفيات كي :يكملوا دروسهع بمعاينة المرضئ وعاما يساعدعم في تلقن الطين.. وكان 
تدريس العلوم؛ كما ذكرنا سابقاًء يعود لبادرة العام الذي كان يجمع حوله بعض الطلبة» 
وغالباً في بيته . وقد توفرت لابن أبي أصيبعة» مؤلف تاريخ الأطباء المشهورء الفرصة لتابعة 
دروس أحدهمء وهو الدخوار» في دمشق في أوائل القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
للميلاد . ويقدم ابن أي أصيبعة وصفاً مثيراً للاهتمام في مقالة خصصها لهذا العالم السوري 
البارز”””". فبعد أن يزور مرضاه في المستشفى وفي البلاط كان يجمع طلابه عنده في 
البيت» ويكلف أحدهم بقراءة مقالة طبية» ويتابع النص في نسخة أخرى.ء مصححاً القراءة 
عند الضرورة» ومعقباً عليها بالشرح وبالمناقشة المناسبين لقدرات الاستيعاب عند كل واحد 
من تلاميذه. وفي آخر حياته. جعل الدخوار من بيته» الواقع في حي الصاغة» وقفاً لكي 
تقام فيه مدرسة للطب؛ وخصص لصيانتها ولدفع أجور المعلمين والطلبة مداخيل أملاكه 
الخاصة. وأوصى بأن يحل مكانه طبيب مشهور آخر هو «الرحبى». وفى سنة 57/8ه/ 
الام أعطن هذا الأحير دربا تلضيباً أعام جهرزة من العلهاء والققهاء: "وقد مارش 
أساتذة عديدون التدريس في هذه المؤسسة وكان يعينهم» على ما يبدوء حاكم دمشق. وقد 
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وجدت مدرستان أخريان على النموذج نفسه؛ وخصص «النعيمي» مؤلف تاريخ المدارس في 
دمشق فصلاً عن «المدارس الطبية)7*” . إن هذه المؤسسات هى دليل على التطور الكبير 
الذي شهدته العاصمة السورية في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد؛ وهي تبرز 
اهتمام الأمراء الأيوبيين ثم المماليك بمتابعة تقليد الحكام نصراء العلم. كما تظهر أن 
الطب. المعتبر كعلم مفيد للغاية» قد عرف نظاماً خاصاً وأن تدريسه قد انتشر أكثر من بقية 
لعلوم لغايات عملية. 


المستشفيات وتدريس الطب 


لهذا السبب أصبحت المستشفيات؛ أو على الأقل الكبرى منهاء وبإرادة مؤسسيها 
أنفسهم» مراكز لتلقن مهنة الطب. وهكذا أهدى نور الدين لمستشفى دمشق مكتبة رائعة 
متخصصة لتعزيز التدريس فيها. وقد ذكر ابن أب أصيبعة أنشطة طبيب سوري لامع من 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد يدعى أبو المجد بن أبي الحكم. كان يعاين 
المرضى فى المستشفى وينتقل إلى البلاط للاعتناء بكبار القصرء وقد مارس هذا الطبيب 
التدويس نين زياف المتداويهان بحيف كان الللية والأطناء: يتعلمون عوواله لدرابة وما قغة 
سان طنيةء وقد أهتدى تون الدون عدا يرا بين الزلقات الطعية امعد هذا 
المستشفيى 2" , 

لقد ترك كاتب السير هذا ذكرى الكثير من الأطباء المشهورين الآخرين الذين درسوا 
في هذا المستشفى الدمشقي. ونعلم كذلك من المقريزي بأن المستشفى المنصوري في القاهرة 
كان يضم مكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء لإعطاء دروس في الطب”'*“. وهذا ما يؤكد 
وجود مرسوم تعيين الملاعو مهذب الدين» وهو طبيب رئيس. كأستاذ مرتبط بهذه 
المؤسسة”'*'. وفي هذه الوثيقة الرسمية بهنىء الحاكم نفسه لقيامه بالجهاد ويضع في إطار 
هذا النشاط المتشدد تسمية الأساتذة لتدريس العلوم الطبية والفقه والحديث والقرآن. إن مثل 
هذه الإجراءات تدعو إلى التفكير بأن الطب» كمادة علمية ومادة للتدريس» قد فقد مكانه 
بين العلوم القديمة لكي يندمج مع الثقافة الإسلامية كعلم تطبيقي ومفيد. وإنشاء الأوقاف 
بأعداد كبيرة لمصلحة المستشفيات يؤكد هذا التطور. 


(8؟) انظ ر: ,ادع 17 عن[ا 4انه هادا انا عانة هتدع كزه كارمناهة ةادا تدعوءاامت كزه ء115 776 ,أكتلعلد/1 
.(38) عا20 ,313 .م 

(9") ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسهء ص 578. 
)20 .6 .م ,701.2 ,اةإنطعا - أه قائ ,تو و1812 - لدم 
)4١(‏ انظر النشرة العربية ل: محيي الدين بن عبد الزاهرء تشريف الأيام والعصور: سيرة الملك المنصور 
(القاهرة : زد. نل لتكقلك/4 ص .7385١-5158‏ وترجم في : 5 101222102 2آ» ,للمعطء 8/11 عدتمعموعط 
أء 10:15اه 1111 :عاط عو| وهل د16 دعط :قصهل «ر(وعاءة 51 *725-3111) أمعم0-عطعمء2 باه وعط ه22 كماععلشةلر 
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ديوسقوريدس»ء كتاب الحشائش (اسطنبول» مخطوطة أحمد الثالث» .)7١71/‏ 
تمثل هذه الصورة أطباء يعلّمون. 


١1 


المرصدان الكبيران فى مراغة وسمرقند 


سجل القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد ظهور مؤسسات طموحة ومكلفة 
في مجال علم الفلك؛ لكنها بخلاف المستشفيات» تبقى استثنائية. وأحد هذه المراصد أسسه 
الوزير الفاطمي «الأفضل» سنة 017ه/ 94١١١م.»‏ وهو يسترعي انتباهنا بادىء ذي بدء. 
ونحن ندين» في الواقعء للمقريزي الذي ترك لنا وصفا مفصلا للتقلبات التي عرفها إنشاء 
هذا المرصدء منها الفشل المتكرر في صهر النحاس» والعزم على صناعة آلات كبيرة الحجم 
للحصول على دقة أكبر في القياسات» والتردد في تحديد موضع الدائرة الكبرى» وإهمال 
هذا المشروع بعد موت الوزير الأفضل» ثم معاداة الشعب لهذا المشروع”””". إن جميع هذه 
اللصاعب التي واجهت هذا المشروع الضخم تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا المرصد لم يكن في 
ذلك العصر مؤسسة معروفة ومتكاملة. 


أما المرصدان اللاحقان في مراغة وفي سمرقند فكانا بالمقارنة مع المرصد السابق 
ناجحين» إذ أثبتا في آن معاً نهاية الأبحاث العشوائية السابقة وتطور علم الفلك المدعوم من 
بعض الحكام الذين استهواهم . بلا شك» علم التنجيم . 


لقد شيد في مراغة»؛ وهي مدينة في آذربيجان قرب بحيرة أرمياء مرصد كبير وما 
زلنا نستطيع في الوقت الحاضر رؤية جدران هذه المؤسسة. وترجع المبادرة في بناء هذا 
المرصد إلى هولاكوء حفيد جنكيز خانء» الذي استولى على بغداد ونمبها سنة 565ه/ 
4م والتناقض بين صورتين لهولاكو يثير الدهشة» فالأولى هي لقائد الجيوش المغولية 
المدمرة» والثانية هي لحامي العلوم. وفي الواقع» بعد أن مرت موجات العنف والتدمير 
واستتبت سيطرة الغزاة فى الشرقين الأدنى والأقصى» استوعب المغول بسرعة لغة الشعوب 
الخاضعة لهم ودينهم وثقافتهم. ثم طوروا بدورهم حضارة لا تزال إلى حد بعيد مجهولة من 
المؤرخين الذين يفضلون ذكر المراحل العسكرية والسياسية للملحمة المغولية. 


لكن اهتمام هولاكو الأكيد بالعلوم» وبخاصة التنجيم» جعله يضم إلى حاشيته نصير 
الدين الطوسي أحد أكبر الفلكيين والرياضيين الذين عرفهم الإسلام. وكان هذا العالم قد 
التجأ إلى مركز الحشاشين في قلعة ألموت» فجاء هولاكو إليها مفتشاً عنه لكي يكلفه بإنشاء 
مرصد. وهكذا ابتدأ العمل في العام /57651ه/ 109١م‏ واستمر عدة ستواكة .ركاف الكلفة 
باهظة الثمن» الأمر الذي جعل نصير الدين مضطراً» أكثر من مرة» لتبرير هذه التكاليف. 
إن الأبنية الضخمة» الواقعة على هضبة قريبة من مدينة مراغة» قد امتدت على مساحة طولها 


(؟4) أع أممعيه8 .[1] عدم عالاعنائدم عكتدعصمة] ممناع ددن :125-128 .مم ,1.آه؟ ,.1014 ,آكتيوة1-81م 
.366-569 بج« ,عامنزوط '[ عل علاو 115101[ أء عناو] 22/1 102087 21107ا د12 ,035220179 82 
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0٠‏ متراً وعرضها ١0١‏ متراً. وقد أشارت النصوص التي تصف المركز بإعجاب إلى قبة 
مثقوبة في رأسها للسماح بدخول ضوء الشمس إلى مكتبة حوت أربعين ألف مجلد كانت 
الجيوش المغولية قد استولت عليها في إيران وسوريا وبلاد ما بين النهرين. إن معلوماتنا 
الأكثر دقة تتعلق بالأجهزة التي كانت مستعملة في ذلك المرصد لأن صانعها العُرضي كتب 
مقالة صغيرة حول هذا الموضوع. لكن ومرة أخرى لا تسمح مصادرنا بإعطاء صورة دقيقة 
عن هذه المؤسسة وعن عملها. وقد ت تم التوصل خلال اثنتي عشرة سنة من الأرصاد 
والحسابات» إلى وضع «الجداول الإيلخانية» باللغة الفارسية حيث انتهى العمل بها سنة 
8ه ١117م‏ إلا أن مسألة متابعة هذه الأعمال الأولى وإعداد جداول جديدة تبقى 
غامضة. لقد ارتبط عدد كبير من العلماء بهذا المرصد تحت إدارة نصير الدين الطوسي وحتى 
وفاته سنة 51/7ه/ 11714م2 ثم تحت إدارة أولاده من بعده. إننا نعرف نحو عشرين عالاً 
منهمء وبعضهمء كفخر الدين الأخلاطي» القادم من آسيا الصغرى» اشتغل في مراغة 
خلال كل حقبة نشاط هذه المؤسسة. وكان هناك تقليد رغب أصحابه بأن ينضم فلكيون 
صينيون إلى المرصد وأن يحملوا معهم بعض معارفهم في الطرق الصينية لحساب الأعياد. 
وكان مرصد هولاكوء بفضل فريقه العلمي المهم ومكتبته الواسعة» مؤسسة بحث فلكي» 
وفي الوقت نفسه أكاديمية تعقد فيها الاتصالات العلمية ومركزاً لتعليم الطلبة. ويروى أن 
طلبة نصير الدين كانوا حوالى مئة طالب. لكننا نجهل كيف كان هذا التدريس منظماً. وقد 
قيل إن أبا الفرج كان يعلم في مراغة كتاب الأصول لإقليدس سنة 574ه/ ١707م‏ وكتاب 
الملججسطي لبطلميوس سنة ااه 11107م. ولكنه لم يتحدد ما إذا كانت هذه الدروس 
تعطى بالعربية في المرصد أو بالسريانية في دير المدينة» وهاتان الفرضيتان ممكنتان. 


مرصد مراغة هو المرصد الأول في العالم الإسلامي الذي استفاد من ريع الأرقاف» 
وهذا ما أثارء كما يبدوء بعض الاحتجاجات لأنه لم يكن يشكل مؤسسة دينية أو خيرية. 
وهكذا فإن هذه المؤسسة» وبفضل هذه المخصصات لم تكن لتتأثر بموت مؤسسها سنة 
77ه/ 1150م» واستمر نشاطها على الأقل حتى أوائل القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر 
للميلاد» والدليل على ذلك أن أحد أبناء نصير الدين كان قد عين مديراً للمرصد سنة 
م/م ؛١١1م.‏ ولكن بعد ذلك بثلاثة عقود لم ير الجغرافي حمد الله القزويني منه سوى 
الأنقاض . 


مع ذلك كان ينبغي على هذه الأطلال أن تكون مؤثرة» إذ إنها أوحت إلى 0 
بك عندما زارها بإنشاء مرصد ماثل في سمرقند بعدما أصبح حاكم ترانس أوكسيانيا. و 
عرفت هذه العاضمه فى القرة التاسع لوجر الاش جار امياد ليت قم ال لاحر 
التيموريين تطوراً ثقافياً وفنياً جعل منها المركز الأكثر ازدهاراً في كل الشرق الأدنى . أما ألغ 
بك» حفيد تيمورلنك» وإن لم يكن عااً كبيراً فقد كان على الأقل أميراً مولعاً بالعلوم» يحب 


١ 


أن يكون محاطاً بالعلماء وأن يناقش معهم مسائل علمية. 


ولإعداد جداول فلكية جديدة أقام ألغ بك مرصداً سنة 4817ه/ ١117م‏ على 
الأرجح. وقد اكتشفت آثاره سنة 1104م على رابية في الضواحي الشمالية الشرقية للمدينة 
على يد عالم الآثار الروسي ف. ل. فياتكين. وبعد الحرب العالمية الثانية جاءت حملة تنقيب 
ثانية حصلت على نتائج مثيرة للاهتمام» وقد نشرت بالروسية تحت رعاية أكاديمية العلوم 
الأوزبكية» وأفضت إلى ترميم القسم المتبقي» وهو بشكل أساسي جزء مزولة”''' كبيرة 
كانت تستعمل لتحديد ارتفاع الشمس بواسطة طول الظل. كما ترى أيضاً بقايا بناء ذي 
شكل أسطواني» لكن تصميمه الداخلي معقد؛ وزخرفة المربعات المطلية بالميناء شبيهة بزخرفة 
#مدرسة» المدينة التي شيدت في العصر نفسه. ونعلم من عبد الرزاق أن المكان كان يحمتوي 
على تمثيل للكرات السماوية العشر مع الدرجات والدقائق والثواني وأعشار الثواني» 
وللكرات الدورانية» وللكواكب السيارة السبعة» وللنجوم الثابتة وللكرة الأرضية مع 
المناخات والجبال والبحار والصحاري. . . الخ. لكن الكلمات التي استعملها الكاتب 
الفارسي تجعلنا نفكر بأن المقصود ليس كرات» كما هي الحال في مراغة» بل خرائط 
ولوحات جدارية. إن مرصد سمرقند يمكن اعتباره كأهم المراصد في القرون الوسطى 
الإسلامية. وكما هو الحال في مراغةء فقد ارتيط به عدد كبير من العلماء الذي اجروا 
أرصاداً خلال ثلاثة عقود من الزمن وبذلوا جهداً ضخماً توصلوا فيه إلى وضع جداول سنة 
١0م‏ عرفت أيضاً ب «الجداول الإيلخانية». وهي تشكل نتائج عمل جماعي 
مهمء لكنها لا تحتوي على أي بحث جديد في علم الفلك. وقد استعملت بشكل واسعء 
وهناك حوالى مئة نسخة عنها لا تزال موجودة إلى الوقت الحاضر. 


ومرة أخرى» فإن شح المصادر وغياب أية دراسة أحادية الموضوع دقيقة لا يسمحان 
لنا بتصور طريقة عمل هذه المؤسسة. ونجهل بشكل خاص طريقة تمويلهاء ولا نعرف إذا 
كانت تقوم بتدريس ماء كما لا نعلم عن موضع مكتبة ألغ بك. فهل كانت في قصره أم 
ملحقة بالمرصد؟ ومن بين رجال العلم الذين اشتهروا في سمرقند» لعب قاضي - زاده دوراً 
مهما لأنه كان يدير المدرسة. ويبدو أن دروساً في الرياضيات وعلم الفلك والطب كانت 
تعطى فيهاء ويروى أن ألغ بك نفسه كان يحضر رغبة منه بالاشتراك في المناقشات. غير أن 
الروابط بين هاتين المؤسستين» أي المدرسة والمرصد» ليست واضحة ومن الصعب تحديد 
مهمة المدرسة بدقة في نشر العلوم الدقيقة . 

غير أن شهادة للعالم الفلكي الكاشي تسلط بعض الأضواء على هذا الوسط العلمي 
الذي كان ناشطاً جداً. فبعد أن عاش حياة تشرد وفقر بحثأ عن حماية مالية استقر في 


(47) ساعة شمسية. 
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سمرقند»ء حيث بعث رسالة لأبيه القاطن فى كاشان”*؟2. ويفتخر فيها مسروراً بانتصاراته 
المهنية» ويؤكد أنه نال فوراً إعجاب الجميع . ويروي أنه عندما أتى إلى سمرقند وكان المرصد 
في طور البناء وجد جميع الأجهزة المصنعة لهذا المرصد قائمة على تصور خاطىء؛ الأمر 
الذي اضطره إلى صنع غيرها. وكان مساعدو ألغ بك العديدون المحيطون به يثيرون احتقاره 
باستئناء قاضي - زاده. وبالمقابل كانت كل مدائحه موجهة إلى الأمير ألغ بك حاميه الجديدء 
فأشار إلى علمه ومعارفه في الرياضيات وعلم الفلك» ودوره في تطور العلوم. لكن هذا 
الاهتمام الذي أبداه ألغ بك يبقى من دون تفسير؛ ومهما يكن من الأسباب المتنوعة 
المقدمة» يبقى مؤكداً أنه أتاح مناخاً من المناقشة الحرة» مشتركاً بنفسه في الاجتماعات 
العلمية المتكررة التي كان يحلو للكاشي أن يعقدها. وعند قراءة رسالة الكاشي يتبين أن 
الحركة الفكرية في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد كما في القرن الثالث 
للهجرة/ الثامن للميلاد كانت ترتبط مباشرة برعاية الأمير. وقد وضع موت ألغ بك سنة 
46 ه/ ١544‏ م حداً لنشاط المرصدء وهذا ما اضطر القوشجيء, وهو آخر عالم فلك 
عمل فيه» إلى ترك سمرقند والانتقال إلى القسطنطينية. 


إن النتائئج واضحة. إذن» كان هناك عمل ضخم في مجال الأرصاد الفلكية» فالمراصد 
بوصفها مؤسسات متخصصة كانت قليلة العدد» والسبب في ذلك من دون شك هو أنها لم 
تعتبر إلا استثنائياً كمؤسسات خيرية أو دينية» بخلاف بقية المؤوسسات العلمية والثقافية 
الأخرى كالمكتبات والمدارس والمستشفيات والجوامع» التي كانت الأوقاف تؤمن لها مكاناً 


في المجتمع والحضارة الإسلامية في القرون الوسطى . 


يستدعي التطور الذي رسمناه فى الصفحات السابقة بعض الملحوظات الختامية. 
فالعلوم الدقيقة لم تستفد إلا قليلاً من اندماج المؤسسات الجديدة والتعليم الرسمي في 
اللوحة المدينية في المجتمع التقليدي؛ ومما لا شك فيه أيضاً أن انتقال هذه العلوم كان في 
تناقص مستمر. فالمستشفيات وحدهاء وبصفتها أعمالا خيرية» عرفت انتشارأ واسعاء 
وكذلك كانت الحال بالنسبة إلى الطب بصفته علماً مفيداً. أما بعض الاستثناءات البارزة 
كمرصدي مراغة وسمرقند فهي لا تغير شيئاً في رسم هذه اللوحة. 


إلا أن أقطاراً أخرىء لم نأت على ذكرها في هذا الوصف, كتركيا والمغرب 
والأندلس» قد عرفت تاريخاً مختلفاً. وفى حين شهدت آسيا الصغرى السلجوقية إنشاء عدد 
كبير من المؤسسات الدينية والخيرية» وفي حين كان هذا التقليد شائعاً في الأراضي الخاضعة 
للسيطرة التركية» فإن الغرب الإسلامي حافظ على نشاط علمي متنوع ومستقل عن أبة 


(:) النطر: :عطي ولط 10 تطكةك21-1 4تطكدمطة1 5ه عمغاعة نه ,لالعصدعك؟] أمدمع 5 لموسلظ 
ب(1960) 29 .701 ,(.5 .ل8) وأأمامعةء0 «رامدا0© ماصع 153 2 غ2 دعناتلهمموععط لصة طعمدووع 8ه عللتتمعاه5 
.191-23 .صم 
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مؤسسة. لكننا لا نجد فيه أي مرصد جدير بحمل هذا الاسم؛ ولم يترسخ نظام المدارس إلا 
متأخراً؛ كما أن أول مستشفى شيد في إسبانيا كان في غرناطة سنة 74/اه/ 11557م. إن 
هذه الإثباتات؛ على الرغم من كونها سريعة تنطوي على أهمية كبيرة لأن إسبانيا تمثل مركز 
الاتصالات الثقافية بين الإسلام وأوروبا المسيحية؛ وهذا ما يفرض علينا أن ننظر بعين 
جديدة إلى تأثيرات المؤسسات العلمية العربية في نظيراتها الغربية» وهي مسألة لا ندعي 
التطرق إليها في هذا البحث”**2. ولتفسير هذا التنوع الكبير الذي نلاحظه في الزمان 
والمكان» يجب أن نتساءل عن المكان الذي احتلته العلوم الدقيقة في المجال الثقافي العربي 
الإسلامي» وعن العلاقات التي كانت تقيمها السلطات الحاكمة المختلفة مع حقل المعرفة 
00 يخ العلوم الذي سيتطرق إلى هذه المعضلة ليفيها حقهاء ينبغي القيام به بشكل 
4 


(45) حول نقد النموذج الإسلامي في نشوء وتطور المستشفيات في الغرب اللاتيني» انظر: 
تقلعة1) أعدةال16 اتعفاءء0'] اأء عطهجه عازعع1460 هط لتامعطءتكل8 عوامعصموءط اه غممناوعول عالأع1امود[ 
- 243 .مم ,(1990 ,ع8205.آ اء عالاعصمه134215 
(453) حول المصادرء انظر : أئم راكاج ةلله 2126 بمستلدا؟ - اد ص1 مقطاذآ م15 لمسسططسكة 
أكناعتلة 0طنا مومع 1لء10 5عممقطول مم2 عل10 مودوعل طعهقه زاعونا1ط تدأكنا) نم2 .وققط وعم متطلتع تمهف 
.2 .5] نمدعغطغ 1) 1220000 1102 نمدم غاتلة :(1872 - 1871 راعوه7 .177 .0) .1 نم أدماعآ) .7015 2 ,عع لاعتكة 
فاسع 1 4 تقلع ل-اه زه اكذ ج11 7176 ,كا سه .لع رعع200آ1 82960 نهم عمتماقصة ومناعند دعا :(1391/1971 
0 :510165 320 ؤ5عه1ا50 م2200 لكان 06 كلرمعع]1 وأطمسام00) ,عمفايت) تاعاق زه ترءناجيى برميطدع0) - 
0 5ععمع ك5 ع0 5ع تدده ط» ب,نتدعطء1 1 :(1970 ر,ذوع281 (اأأورع19ملآ للطصساه© علعمم" بسول) .7015 2 ,83 
81-6.مم ,«01841 - 1ه مدآل عموامم 
صاعد الأندلسي» «كتاب طبقات الأمم»؛ القفطيء تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ القلقشندي. صبح الأعشى في كتابة الإنشا؛ ابن أبي 
أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ أبو العباس أحمد بن على المقريزي» كتاب الخططء (القاهرة: 
بولاق. )١666 - 1١887”‏ 1 وه برجه«مناء121 ,جه رطلهه - أه تمتك متم 1 آ«ه-ات 760ك77 ,الاقمة 1] -له أناوة لا 
اه 0 ملآ لامعا 
حول التعليم والمدارس» انظر ١‏ #نزبرة«مةعة/! وكه جملا هط :كعطوجه كوا ععيل اازعتتعارواءدا نظ ركقلة 1" 
كلوق ط1) «رم 0 امعدعآ 200 عممعاء5 01 كمملأنكتامم1] عط'ل» بللالاه5 0اعصسطعك18 متلوظة نع«زماكتم برمى اه 
- 21 022[ تلتامتع8) :منامعباط #«ااسعساة ره برججه::ةع الإطفلاقط5 لفسطة :(1941 ,لإاتومء ننمنآ لعوم ج11 
كععل 41041[ عثزا اذا (مقامعنتلط 71تأسعابا :0 كأإماجعاهة لل رممخاتظ' لإعلصهاك عنطاعة لمة ,(1954 ,كلقطقطئي]1 
.(1957 ,ع3جناآ :مملممنآ) 
حول المراصدء انظ ير : 5علاواعلةو ”لاد اء مجه 7/12 عل ء«زمامتاععده '| لد ع«تمابرة 10 بحتهلعناهل .م4 
كا 14ئه 771هأ؟1 :ا نز7ملهطععو0 1286 بتلايئة5 :(1870 ,[ه .5] تكلعة) «عم«عواه بر لامج كترم[ جراجيه كاتتع اكور 
تطكة>!-ل2 0تطقصتول آه ععلاعآ ه» ,لإلعصمعا ببر«مامجععط0 عط زه م1151 أم«عمء6 عا مز ععماط 
191-213 .هم «بأمناه© لإمتطمعن 1517 2 )2 كعناللقمصمويء لمد لععمعدع8 عتلتامعه5 امعطنو5 وزق8 مغ 


8 .850 ,اأماطء :حجر كلما «رقع2 2 لعتستسفمطه84 عع معامهتصيع 5 معغاج غ016[» :عستاطمعلممم8 .12 
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- انماكاعطاء نا ا أكاللك 801 انع ل كةاجمأن[ «لاد عءأ4نااى :4اتمع[271:0 ك5 220 .189-191 لصه 116-119 .درم ,(1971) 
ععناع 2 220 همعدل 1دء1لع81)» رطعم نمسم كداقطكا تسود :(1972 ,زم صا تستلمعقا) لمعادمله بروج ) 
8 ...الا أت70اترنزل [7271211014 1711 انل ,عله ,لإ0:131[116 :)2 لع 21عوعهم تعمدم «رحصداذ1 [1دماعتلع14 ذا 
نال أمعتده مع 5420:2525 15 ع0 «م0تدد تل 12 غناك كمون <2ع126!1)» ,آع5010 عتاوتمتطته12 71 - 39 .مم ,(1970) 
الع لاع06 أء 151320 تعاناهم 813 12 عل 2002102 مععاص1 وعدو0110© :لق مأمعدغيم ععامهم «رعاعةزة “2111 ينه 2616 
عبالا 10 :ق قل 60116 ,(1976) 386 120[/69 ناج الترعلاءع0 لء اأء 353[ذآ ذاء امعمتعمع اءعقص8 .نآ .1 رع8ة معلا20 باه 
كه كانمقاها [اكمط :دععء 001 تزه عكقظط 7 ,تكتلعلة8/1 :184 - 165 .مم ,(1976) 44 .01/ ,دعلاوتماكة دعدياة حعل 
0211 - عطعوءط نه قعطهعة قساععل526 5عل 21102 مره "1 2[آ» بتتمعطعت/8 بندء/7! عا فتن نماك[ ا( ع1171«ومطة 
1111ل[ - “[[1/1) «جهأن1 به «أمطامد يك «مأددةسسه 7 هط ,هلدلا :105-125.مم «ر(وعاءغزة “2111 -*) 

لتنة ,لداع 16د 

البشير الزريبي وإبراهيم النجارء الفكر التربوي عند العرب (تونس: الدار التونسية» .6١948‏ 
حول الطب والمستشفيات. انظر : 5مك اءأصصمء ندمصوظط تعطدجه عناعء0 غات ها عل عج«اماوطاط ,نتعانع.آ 
.مطاف | كتروقاء نيلت دإ جهع اترعلقعع0' | فى 0:6أكىى أ كيه جا قلاء| ‏ اتزعلعه أنه كفن نتعقعى دو[ ععجع نلك كومقاع انما 
انظر أبكينا: : عيسىء» تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛ عط 10 5ه باط تتاصه0» برطهاليعه تزهمآ طكذ 
1-14.مم ,(1944) 1 .مم ,18 .01/ رءع اين ع نماك «رصمان1 لدلاعءنلءع/8 دز دل1]2زمدمط 1ه اناك 21ع2ه1]1151 
إن بتماكطط عطا /0 /10لام7 «رتطقاذ1 ص1 15هغأتمده25 1ه ادعمرمم1ء7ء10» ,طعم تمصفظ كدلقطك تدك 
دز منعتلع14 عطء ناكم طءمصءد15 ع1دط» ,اعوعناقا طممأققمط0 .ل :366-384 .مم ,(1962) 701.17 ,عواع نل ءال 
عطعتامع)[2اء1/111» ,تتاعه جرع" :9-19 .مم ,(1967) ااكما8 «كتاليكا معطعئاتصصهاة1 ععل للءأعالةن]1 
دع 2260160721 دنه اوآ'1 عمقل :نان ألمة82 5عآ» ,اتأمطكاداء أءز8]2 :47-76 .مم ب«وعةتتقطمعء علص دعا عطءعستسدأر1 
عط1» ,كلو ز(عمتطمدععهابوعهل) (1976 ,فوط رماءين 3456 عل عوغط]) «رعامو8 مع أهء علرزك مع ,عله 
4 ملتقعطء 811 أاء أمقنتوعول :367-390 .مم «للإالتدعظ1 2ع طابا4ة :لهائمده8 عتهداةآ1 عطا كه كسنع 01 
بتللهه22لالاقطء5 .71( تلع8 اء ط«زتإهن) .5 .) ,وملصداد[ ./8 .دآ عغء ,أودعلامم تمعلاعءم'[ عه معطم وتتاععلة4/ 
ب(- 1960 بلللوظ .1 .8 تمعلزعآ) .ل6 ©”2 ,قنصدم .كله 6 ,تمادط'! عه عنوفمماءبرعسظ :قصقل «رصةاكمةصرا8» 
- 1259 .مر 
حول المكتبات. انظر: «,للأكقوطه تاأوعل قاء *[أعم أطدعخة ذلوعل عطععزه زأطز8 عآ» ,مخصاط معا0 
عط1» ,أامطدع ما .1 ناا مد1[ة]1 عط مرمنا مهملاع [كصهها طمتاعوصة :165 - 139 .مم ,(1925) 30 .1ه؟ ,مأاقزهةاة: 8 
ب(1929 اتمظ) 3 .01؟ ,ء لانن عتتجمأد2 «روعل أقدططق عطا آه ع1 عطا عمتكييل وطدعرة عطأ [أه دوعتوعط اا 
1 «رقع1211طنآ لمعاوه54 1ه لززماولاء عط كه ممع اعة18» :لمعممعلء 112 .5 طاداخا :243 - 210 .مر 
٠/01. 2‏ 2110 125 - 114 .مم ,(1935 لالتقتلصة [) 51 .701 ,كء نااك "(عاارطآ 10ل كع ع لاع 1نلارط 111 ع3 إن أ10(لا10. 
ج01 كه وعتعةوطنآ أوء:) كبره» :104-110 0ضة 22-33 .مم ,(1936 ل8إ1ةتتصول - 1935 ءطم1ء0) 
24 5عتعدعطنآ ممعاده81» لصد ,279-299 .مم ,(1932 نإ1دا1ة) 20.3 ,701.2 ,بزاع م0 دررهىطرع «بلملطعحآ1 
لالاهناحلة [) 51 .701 ,كع لمات ع نار 114 05 عملاعانمط عأانتجء3 زه أ7712لاه0 7 أنمء ”4771 «,82202همه:1 ممتممانوع5 
12 .7/01 ,عملةاأين) لوم «رحصداذ1 1دلاءنلع84 صز مسصتلتطمه11ط1ا» بطم لمعه إادمآ .طد5 :83-113 .مم ,(1935 
*اءة اع 3 كتناة وعمسعناملزعة و5عناوغطاه 1اطلط 5ع1 كناد قعطءوعطءع 8» ,7161 ,155-169 .مم ,(1938) 1 .مم 
1 ,502701047711 آنآ اتء كعلان اطلام - أتجعى اء دعلا أطلام دعطهجه دعلان 8111010 دمل رعطعظ 1-11 .مم «روعاءؤنه 
-131 .مم «بلقلطيهقا عل مبعلاط - اه عنرع8 عط» بمملذعد0 - ولد تععة اتعتره1 ننه عامنرع]ا اره اه وتعترى 
© 77117017 ,0 810/101/16 4ط «,5210(5 ذال 05ن1تدم وع1 رأغصع 011 - عطعمع5 باخ ,تامعطء 8/1 عوتمجصعظ :150 
لم2 8)» :[ع501150 عناوتمتمده2آ :54 - 47 .مم ,(1991 أقلكة) 121 .701 اتتعتجرء«للاك ,عل عمج للك «قوع«زجم ,عتترق*/ 
© ©0276016(عنزم نط :هل ,130 .2 ,2 .01ل «مقسطائط - 21 ع0[ اء حصسلة:-1اج 123» عه 1175 .م ,2 .أمما «بمدعائط-1 
1210 
محمد ماهر حمادة» المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها (بيروت: [د. ن.]. 2)١948١‏ وسعيد 

الديوهجي؛ بيت الحكمة (الموصل: [د. ن.]؛ 7/ا9١1).‏ 
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كات 


تصنيف العلوم 


جان جوليفه”*) 


نجد في تنوع الكتابات العربية أشكالاً عديدة لتصنيف العلوم» والأجدر بنا عندئذ أن 
نقول «المعارف»» وذلك لكي نستخدم مصطلحاً يكون امتداده الأكثر اتساعاً مطابقاً بشكل 
أفضل لامتداد كلمة «علم». وقد يكون هذا التصنيف تصنيف أمين مكتبة أو بائع كتب» 
كما في فهرست ابن النديه''"2.: أو واضع معاجم متخصص. كما في مفاتيح العلوم 
للخوارزمي الكاتب”"؛ أو تصنيف فقيه: فالغزالي قسم العلوم في مؤلفه إحياء علوم الدين 
إلى قسمين : 


أ «علم المعاملة» وهو علم علاقات البشر مع الله. 
ب - «علم المكاشفة»”" . 


(*) مدير أبحاث في المعهد التطبيقي للدراسات العليا ‏ باريس . 

قام بترحمة هذا الفصل شكر الله الشالوحي . 

)١(‏ هم2 .ؤوقط دعع صداءاتعصصمط أتم ,اماج لحله ات ,دستلدل داه صطآ وقطذ1 صط1 20«تستمطسل3 
:218ماعآ) .015 2 ,كع ااعن84 أقتاعناث 0ن عع نلء10 5عتصقطم1 نم؟ عله10 معددعل طعمهم ناعمو نااط لماكلا 
دنع لمن :(1391/1971 ,[.ط .5] نمدمعغطةغ1) 12(200 1302 :عدم 16ئل6 :(1872 - 1871 باععه7 .1717 0 ]1 
[0 بروطضاكى بصيتادء0) - طانرء 1 4م 27770ه77-له ره )كى1 1ط 1176 ,.نا سه .لع ,عع1000 لعتنزد8ظ عدم عكتماقصهة 
بوع81) .7015 2 ,83 .مم0 :وع نم5 220 دعه5011 ,لمنخهجتل ك0 01 5ل70معع]1 وأطمسامت) ,عصطليت وطاكيلا 

.(1970 رووعع2 لاأأومع الو لآ 2أطسن1اه0 :11م لا 

)0( انظر : ,011771 - أك :[/7:/417 17ط ,تتمتكة ححا - 21 لمصطم ص15 0 كصسصسحجلن3 طقلا 0طةَ ناطم 
لمالهلطق ازا ء«ماعلال ,انا <70أجعوء ”76 0171/آ0 772لا7أ2 7 10771 71لا7 11 1(عأعى معتتمطععا فاللاتطهعمط كسسعتاودة 
دعام للا موكلا .0 ألء 20 د5عء1لما عن اللتلء ,قوع «وسرمطكل-أه طانهعل-أه [وكمال 15 لعصطق 1 لمعه 14 

.(1968 ,لالظ .ل .8 امعلاعآ) تمدع ,(18935 ,اللعظ .1 .8 نمتد ه8237 - أمنالعتاآ) 


() يستعيد لاحقاً تقسيم العلوم مدخلا إليها العلوم غير الدينية من وجهة نظر الفرض الشرعي المتعلق ‏ 
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1 


إنها تصنيفات نستطيع القول بأنها متزامنة في ما تقترحه من نظام؛ء فضفاض إلى حد 
ماء لعلوم يتم النظر إليها من خلال علاقاتها المتبادلة . ويصنف آخرون هذه العلوم وفقا 
للتطور اللغوي تبعا لعدد المراحل التي يقطعها اكتساب متدرج أو عملية تربوية: وهذا ما 
قام به ابن حزم في التصنيف الأول من مؤلفه مراتب العلوم”؟'؛ فقد حدد برنامج دروس 
يبدأ في سن الخامسة باللغة والقرآن ويستمر حتى اكتساب نوع من العلم العقلاني للدين. 
وتعكس جميع هذه التصنيفات معتقدات المجتمع الرئيسة وتميل إلى إعادة إنتاجها في المكان 
الذي تكونت فيهء وكذلك الأمر بالنسبة إلى اتجاهات المجتمع الثقافية الكبرى. وهذا أمر 
بدهي عندما تكون التصنيفات دينية وتربوية» غير أنه صحيح أيضا بالنسبة إلى التصنيفات 
الأخرى» وإن يكن بشكل آخر: إذ إن الفهرست ومفاتيح العلوم يتضمنان الفهرس نفسه 
تقريباًء الذي يبدأ بالعلوم الإسلامية التقليدية ويتابع بالعلوم ذات الأصل الخارجي. وتحكم 
نفس البنية العامة تصنيفات علماء ا موسوعات كإخوان الصفاء””' وتصنيفات مؤرخ كابن 
خلدون”". ومن البدهي أننا لا نأخذ في هذا المجال جميع هذه الأصناف المتنوعة: لكئنا 


ها أو غير التعلقء. انظر: منجم[60ما هأ ف :«مناه 1:04 ,تله اتقصط .© دمع روع © اه أعل02 كتنامآ 
متلا :وأعوط) 20363711 إعله169ل6 عتطحودملتطم عل دعلنناة رءةعوموسرمء عنعه[160ا عل تودكط :عتم 7الاعلتد 
121 - 113 .هم ,(1948 
حيث نجد بيانات تصنئيفية عدة؛ انظر أيضاً: أ وعع مع ان5 065 012551121102» ,1ه تاقمطة .0 دعم 1م00 
ر(1976) 4ك .201 ,كعناوةتجداكة كع4لتاة كع 161:6 «,52225 21051 5كتاعأئتة 5ع1 جعطكء دي 5ع ععتااع تماد 
:70 - 61 .مص 
وكذلك تصميم (موسوعات» عدةء في : جمتاءاماعاسع4ق 171:6 «وطهعلم عا 10ته دءأء1هئى41 رؤععاء< .8 وأعصوءعط 
عملا بجعل) 1 .20 بمه ادج 11 كان ممعاموظ مدعل م1 510165 واتأواعء كته لا علره م" بجع1<! ,أجماى! جا :1724411107 
:و0011 زه ععنظ ع7 ,51ذ143120 عع 1مء© 200 ,118 - 105 .مم ,(1968 رؤوعءط لوالو اتصنآ عاعملا بدعلحم 
ب(1981 رؤوعء لإأأومرء كتصنآ طععتاطصتلظ بطع عتاحاصتلظ) عد5ء17 عا 0نجه 27ج[ 1< 1718« 27عط كه 05]لانا !ةا ك1 
!1 مضه 1 ,2 .مقطة 
(:) انظر النص» فى: ,(120.ى 11./1982.ة 1402 ,[.طم .م] :معمعتطت) عه ««طل ,عه زعطت .0 عوحم4 
1 251 - 216 .مم 
ترحمة إنكليزية» ص .73١5-١9٠‏ 

(5) انظر: :عععلظ) 6ائاع50 ها اء اصماجمط 1 :'2/هد-جه امسلا عوك ع إومده!ة:[ط هل رأعنومةكل8 دعولا 
- 295 .هم ,(1975 ,[.صة] 

(5) الترجمة الفرنسية الأكثر حدائة» ل مقدمة ابن خلدون هي ترحمة فنسنت مونتاي» انظر؛ 
5ع 5نوجة ”0 قتاأطتام عطوعه عاجدعا رصامك[م 1 - باط :ل عا ا و م رط 4-4 1012ل [قط1 ص6[ 
بععصوءع عل ل[قأعغمططا أتاتاكم[ :كاعد2) مجع 002 .84 عدم عاأققغمطا عسوغطاه 1اطلط 12 عل كأته5نا فصر 
- له) عأأءدتعطهل عءزمائةط ”ا علاى كرلامء2215 ,لأعاصه81 امععصالا عدم عدل2جصه5 طمناء1 20 :(1858 
- ذأعطه 5ع 2هناع1ا1220 12 كنامم علأقصه22)10رعاص1 صمأككتصترمه0) تطتنمعررع8) .015 3 ,لمسل مويل 
6 ملقطتاصعوه1 مصوءط نز ممغداكمصهئ طكتاومع :(1978 ,0ه8طلصاد نقاعه2) عفمسوصمصاةء ,(1967 ,عامل 
.(1987 ,[[.حام مص] عاعمع؟ بجعلظ) بر«مائلقع ما «مقاعيه ]ا عق عطوسجركمويكة 


١م:‎ 


سنعرض فقط تلك التي تميل إلى الانتظام في ترتيب نابع من طبيعتها بالذات كمجموعة 
معارف هي علوم بالمعنى الذي استخدمت فيه هذه الكلمة على امتداد هذا البحث. 


-1١ 


والتصنيف الذي يستوقفنا أولا هو للفيلسوف والعالم الشمولي الأول في الإسلام» أي 

لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في القرن الثالث الجر /التابيع للميلاد. لقد 
٠. ٠. ٠. .‏ . 970 

أحصى الفهرست من إنجازه الغزير حوالى مئتين وخمسين مؤلفا » ولم يبق لنا منها سوى 
العشرة تقريباً. لكننا نعرف سواء بالقراءة المباشرة أو بغيرهاء أنه كتب فى الفلسفة والمنطق 
وفي مختلف العلوم الرياضية والطب وعلم الأرصاد الجوية وخيرهاة: وبالاختصار فقد 
كتب في مواد يونانية أساساً؛ كما اهتم بالشريعة الإسلامية ولكن بنسبة أقل. 

بالإضافة إلى ذلك» فمن بين عناوين كتب الفلسفة هناك أريعة منها تهمناء وبخاصة 

١‏ كتاب رسالته في أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات. 


” - كتاب ترتيب كتب أرسطوطاليس . 


كتاب في ماهية العلم وأقسامه. 


5 - كتاب أقسام العلم الإنسي. 


لقد وصل إلينا الكتاب الثاني فقط» بعنوان مختلف قليلاً» ويحوي على إيضاحات» من 


المحتمل أن تكون حول ما تضمتته المؤلفات الثلاثئة الأخرى؛ ولا سيما أنه عرض موسع لا 
اعتقده الكندي بصدد تصنيف العلوم . 


عنوان هذا المؤلف هوء إذن» رسالة حول عدد كتب أرسطوطاليس وما يحتاج إليه في 
تحصيل الفلسفة”*". ولنر أولاً كيف توزعت الأقسام المتنوعة في هذا المؤلف» بحيث ان كل 


(0) ,13(300' متتل :261 - 255 .مم ,1 .01م بأوعن!1 سمتائلة ,اأمنجط ةط -له طقات ,مستلدلة - 1د د15 

الأ كنا اما [0 بزع ع5 برملااجعت) - «ألتتء 1 4 :74241771 - أه كزه )ئا 1 776 ,ع12008 601105 أه ,320 - 315 .مم 
2 - 615 .ص7 ,2 .861 ,ع رايت 

(6) الظر: منأقءد مصنا :1 .تلسمنكا - 21 ناد نلد)5» ,تلمنع1 لله وقطوآ ص1 طسوةلآ كعكدبالاآ ناطم 
015 115ع0 عرمصء 74 ,تعجلهد1187 .2 320 0101 .7/1 نزط لعاتله «رعاعامؤ5اية آل مالتذة ماله 170 لالم0عم1 
رأع عاط أعك عامدمنعه7! مأ«معلمءع4 عامع! ملاعل أأاك نمز ,6 بعطعتعه101اظ ع عطعهمماد للهعهك1 عجمعكعد5 آل 


همه ,419 - 375 .مم ,(1940) 334 .ام 
أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي؛ رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق وتقديم محمد عبد الهادي أبو ريدة» 


١8ه‎ 


واحد منها يحوي عناصر ينبغي أن نتوقف عندها. 

أ يعدد الكندي كتب أرسطوء بعد كلمة موجهة إلى شخص لا يسميه؛ وما يثير 
الاهتمام أكثر من غيره هو التصنيف الذي يعطيه» فهناك كتب المنطق وكتب الطبيعيات”"'2 
والكتب حول الروح (إنه لم يذكر كلمة روح بل يقول: افيما كان مستغنياً عن الطبيعة» 
قائما بذاته غير محتاج إلى الأجسام فإنه يوجد مع الأجسام مواصلا لها))» وكتب علوم 
الدين؛ (بالمعنى الأرسطي ؛ ويستعمل الكندي هنا أيضاً تورية يقول فيها: «فيما لا يحتاج إلى 
الأجسام ولا يواصلها البتة» من دون تسمية هذا العلم)؛ ثم يضيف لاحقاً كتب الأخلاق 
واكتب كثيرة في كثير من الأشياء الجزئية»”" 21 . 

ب - ثم يوسع ملحوظة كان قد ذكرها سريعاً قبل إعطائه هذا التعداد؛ وحسب رأيه 
يجب الابتداء بعلم الرياضيات» أي وفق الترتيب التالي: علم الحسابء ثم الهندسة» ثم 
علم الفلك. وأخيراً الموسيقى“7'"'. 

ج - تتألف جموعة الأمور المطلوب معرفتها من علم المادة وصفاتهاء وهو نفسه 
مشروط بعلم الكمية والنوعية. وهما صفتا المادة التي تتفرع عنها كل الصفات الأخرى؛ 
وقوام الفلسفة هو في هذا العلم'"" . 

د يختلف علم الفلاسفة» أو العلم الإنساني» عن علم الأنبياء؛ أو العلم الإلهي» 
والاختلاف يتمثل في أن النبي يتلقى من الله مباشرة معرفة تتطلب من الفيلسوف الكثير من 
الوقت والعناء9”"' , 


ه ‏ والعلم الإنساني نظراً لكونه فوق المعرفة البسيطة الحسية» يتطلب معرفة الكمية 


؟ ج (القاهرة: دار الفكر العربيء .)١467 ١46٠‏ ص 757 - 787. يتطرق الكندي أيضاً في مقالات 


أخرى ال مسشالة اسيك العلوم. انظر: 5ععمعكة وعل مهأأدء لأومة01 هآ» رهتاك8 - مأسوط ه00 .لم 
و(1972) 11 .01ل رععطمن) لل دعأملا جه كعفلاة ل اقمع 11م الاتاكعد'| 06 كعونجه/ 146 « تلمتك]ادله معط 
.6 - 49 .مم 

(4) الطبيعيات هنا تعني الفيزياء . (المترجم) . 

)0١(‏ الكنديء المصدر نفسه.ء ص 7554 3594. ر ,407 - 404 250 393 - 390 .مم ,.للط1 ,تلستكل ام 
(المستند الأول هو النصء والثاني هو الترجمة الايطالية). نشير إلى أن علم الروح منفصل عن الطبيعيات» 
وهذا يرجع إلى مدرسة أثينا؛ انظر : :ا عأوء© ,1121265 لعقطءنه لمصة ,380 - 379 .مم ,.لتط1 ,تلست1 للم 
,(1962 ,لعكتوقه0) مصتام8 :لعه0<1) 1 7١‏ زجعتلدة5 امتمع08 ,برطممكملقاط عتسماجل ابه «برمووظ تعنطوعام 

2 - 201.صم 

)١(‏ الكندي. المصدر نفسه. ص 754 ٠١لا"ا.‏ و - 407 سه 394 .مم ,.10ط1 ,تقصكرز - الم 

ترتيب العلوم الرياضية هو هنا كترتيب الجمهورية لأفلاطون. 

02-0 الكندي, المصدر نفسهء ص ”/١‏ _ آلال”. و .409 - 408 لصة 395 - 394 .صم ,.10اط1 ,تلستع1 1م 

(9 الكنديء المصدر نفسهة. ص 7لا” ‏ آلا. و .412 - 409 لضع 397 - 395 .م ,.لز15 ,تلمتك1دل4 


ا١كمك‎ 


ومعرفة النوعية؛ وترتكز الأولى على «صناعة العدد»”*'"»: أي علم الكمية الذي يؤخذ على 
حدة»؛ وعلى «علم التأليف»» أي علم النسب بين الأعداد وتركيباتها. أما الثانية فإنها ترتكز 
على الهندسة التي هي علم النوعية الثابتة» وعلى علم الفلك الذي هو علم النوعية 
المتحركة» أي علم صورة العالم وحركات الأجسام التي يتشكل منها. لكن الترتيب المتبع في 
دراسة هذه العلوم هو وفق التعقيد التدريجي لمواضيع هذه العلوم: لذلك فالترتيب هو على 
الشكل التالي: علم الحسابء, ثم الهندسة. فعلم الفلك» وأخيراً «علم التأليف)”*''. 


و يجب» إذن» أن ندرس تباعاً كتب الرياضيات في الترتيب الذي ذكرناه» ثم كتب 
المنطق؛ ومن بعدها الطبيعيات؛ ثم كتب ما وراء الطبيعة ويقول الكندي عنها: «ما فوق 
الطبيعيات»؛ وأخيراً كتب الأخلاق؛ أما بقية العلوم فإنها تتفرع عن هذه الأخيرة "© . 


ز - وأخيراً يذكر الكندي تباعاً غاية أرسطوطاليس في كل كتاب من كتيه”"" . 


إن تصميم هذه الرسالة واضح» وبخاصة معبر بغض النظر حتى عن كون التوسعات 
فيها تتداخل بشكل طبيعي. ويجيب الجزآن الأول والأخير على طلب الشخص الذي وجهت 


)١5(‏ أي علم الحساب . (المترجم). 
)2 الكندي. المصدر نفسه.ء ص 75” - 4لا و .414 - 413 لصة 399 - 398 .مم ,.1510 ,تلصتك1 لله 
)2003 الكندي» المصدر نقسهء ص 2.7/8 و .414 220 399 .مم .1010 ,تلمك - ام 
موقع الأعمال الأخلاقية في آخر المؤلف ومباشرة بعد «العلم الإلهي» هو غير اعتيادي: تقترح الجداول 
القديمة لمؤلفات أرسطوطاليس بعامة ترتيبات مختلفة نوعاً ما؛ انظر : 27112717165 كماكثرة 165 ,نحة1402 أنتوط 
نا آ) 5ع0ناة أء قممناعت20غا زعأماأكتهة ,رمه أكم 142 ستاكتاودتك عدم عع2]غ1م ,عاماكاجا ”4 كمعن «طالله دعل 
.0 اه 182 ,147 .طم باأمعصم ]1 ماءةمة ,(1951 ,مندكنامآ عل 5ععته كينا 18010025 
فقد برهن د. غوتاس (61125 .0©) حديثاً بأن الترتيب المتبع من قبل الكندي موجود عند بول الفارسي 
(50رءط عل اننةط). القرن السادسء وفى اليونانية» عند معاصره الياس (811245)» ولربما أيضاً عند داوود 
(1230). انظر: 5ع500م 6ه كوم عطأ كه ممناخده0125511) عطأا ده مدتووء2 عط اننو2©» ,010185 تنا تمناما 
5 .صم ,(1983) 60 .80 ,ماكز عء2 «,لة0ط828 لصه دعلصمععاى معن ساءط عدمناوع3141 لى :بطارمموماتطط 
22047 
لكن هؤلاء المؤلفين ليسوا بالتأكيد المصدر المباشرء أو الوحيد للكنديء الذي يفرد مكاناً خاصاً لكتب 
الروح» انظر الهامش رقم )٠١(‏ فيما سبق. نشير إلى أن ابن الطيب يضع هو أيضاً كتب الأخلاق بعد كتب 
«العلم الإلهي»؛ انظر: 
معاتل» ,ععمعدفاظ كأبرمبن مرو انه تز7هانء جدومن كاطانزبره 1 -له :16 ,تنه اش عله طالازه[-لد ص16 220امتمجطاس34 
8 .م ,(1975 ,[.طم .س] تأماعلع8) ملعيو .1 برط 
)١0‏ انظر: الكندي» المصدر نفسهء ص 4" 84”. و 2350414 403 - 399 .مم ,.1010 ,تلمتع1 ام 
419- 
فمقالة الكندي هنا «6م:ة”1 عل 723106» هي ضمن بجموعة كتب الطبيعيات. وليس هنا مكان للتساؤل 
عن هذا الاختلاف مع (أ): ولا عن تفحص محتوى هذه اللائحة الأخيرة. 


١ /ام”‎ 


إليه هذه الرسالة: «سألت. . . أن أنبئك يكتب أرسطوطاليس. . .». وكان باستطاعة 
الرسالة أن تنحصر ضمن هذا الإطارء لكن الكندي لا يقول إن كتب أرسطوطاليس تحوي 
العلم كلهء بل يشير إلى العكس من ذلك في مقدمة الرسالة قائلاً بأن هذه الكتب تتضمن 
«جزءاً كبيرأ مما هو ضروري لبلوغ الفلسفة» ويضيف بأن رسالته تحوي أكثر مما طلب منه. 
ومجموعة العلوم الواردة فيها تتعدى» إذن» محتوى مؤلفات أرسطوطاليس . بالإضافة إلى 
ذلك» فإن الجزء المركزي (د) يأخذ بعين الاعتبار تعدد معاني كلمة «علم» التي أشرنا إليها 
فى البداية؛ وبدقة أكثر» فإن هذا الجزء يحتفظ بحقوق المعرفة إلهية المصدرء وهذا موقف 
مثير للاهتمام من جانب فيلسوف يدافع في مكان آخر عن مبدأ الفلسفة نفسه ضد هجمات 
رجال الديد 230 , 


بعد هذا القول» ولكي نأتي إلى ما يخص تصنيف العلوم بالذات» نلاحظ بأن الكندي 
قد أخذ بعين الاعتبار الترتيب الأساسي. المنهجي» والترتيب التعليمي. وقد أوحى هذا 
الترتيب الأخير له بالفكرة المركزية للرسالة التي تفرض البدء بالرياضيات. أما التصنيف 
الفيناغوري للعلوم الرياضية (ه) فإنه ينتظم على بنية أساسية تعتمد ثنائية الصفات الأولى 
للمادة» أي الكمية والنوعية. لكن البرنامج الذي يتبع هذا التصنيف مباشرة يظهر بأنه يأخذ 
بعين الاعتبار التربية خاصة. أما التصنيف (و) فهو يدمج إلى برنامج الدروس اللائحة 
التزامنية الموجودة في (أ) لكنها تأت هنا مسبوقة بالرياضيات. 


وتنقسم سلسلة العلوم التي أحصاها الكندي في هذه الرسالة إلى مجموعتين مؤلفتين 
على التوالي من محتوى أعمال أرسطوطاليس» ومن العلوم الرياضية. وتقابل هذه السلسلة 
جزءاً واحداً فقط من العناوين التي رتب تحتها الفهرست أعمال الكنديء وذلك لأنما م 
تأخذ بعين الاعتبار علوم الدين (بالمعنى الإسلامي)» ولا الطب» لكن 3 الأخيرء وكذلك 
العلوم الخاصة؛ يجب أن تكون بشكل ضمني في العلوم المتفرعة المذكورة في التصنيف 
(و). وسنلاحظ أخيراً بأن السمة التي تميز «العلم الإنساني» عن «علم الأنبياء»» والتي 
تتمثل في أن الأول لا يكتسب إلا تدريجياء توضح فكرة عرضها الكندي أيضاً في بداية 
«فلسفته الأولى» رفى كتاب المناظر دلاطةاءءوده 06 51567 : والفكرة تقول إن الفلسفة والعلوم 
تتطور على مر الأجيال ويعبر عنها بلغات مختلفة”"'". وهكذا فإن التتابعية في اكتسابها 
ليست فقط عمل كل فردء بل هى أيضاً عمل الإنسانية جمعاء. وهكذاء فإن مؤلف الكندي 
الوحيد الذي عني بتصنيف العلوم والذي وصل إليناء يعبر جيداً عن الوضع الذي وجد 


(1) انظر الجزء الأول من «الفلسفة الأولى»؛ فى : الكنديء المصدر نفسهء ص .1١4- 37١7‏ 

)١9(‏ المصدر نتقفسة ص ١ "1٠١5‏ و 06) ,آلصنكا-ا2 وهقطةآ د15 طباوةلا أعووولا ناطم 
:لتأعناظ - ملناءوط لتنا كناعل11 ,نلصتكة- 1خ :1لصتكط-اد عمقطذآ نط1 طسمةلا أعومدط ناطة نمأ «روباطتاععمقة 
42 عاأمنرعدع 0 جلا ع1لهه/ل1ه[/45, ,اوه ع5 لصد وطمءوةزظ .لح اعحة نزط لعاتلء «رععات18 عطء15ام0 أعردآ1 

3 .ص« ,(1912) 3 .مط ,26 .80 تعره ءدءدئن177 عع د ادبع اه ك1 


١1784 


المؤلف نفسه فيه وهو صعوبة البدايات. وواجه الكندي هذه المعطيات الجديدة في عصره 
التي تمثلت في مجموعة علمية وفلسفية غزيرة» وفي التفصيل» غير متجانسة أحياناًء وناتجة 
عن طرق اعتبرت حديئة ولكنها كانت تستعمل طوال قرون عديدة؛ فاضطر أن يصمم في 
الوقت نفسه نظاماً وتاريخاً وتربية وفق ايحاءات آنية من اتجاهات مختلفة» من دون أن ينجح 
في السيطرة على هذه الفوارق تماماً. وهذا هو السبب في كون هذه الرسالة دقيقة وغامضة 
في الوقت نفسهء وتعقيدها نفسه هو معبّر وذو معنى. 


7 


ربما لن نعلم أبداً ما إذا كان الكندي قد نجح أخيراً في أن يتصور تعدد العلوم التي 
كانت معروفة في ذلك الوقتء» كنظام أو كارتقاء في الاكتساب المعرفي. وبالمقابل» إننا 
نعلم كيف حقق ذلك أبو نصر الفارابي (ت 7794ه/ ٠45م)‏ الخلف الأول والكبير للكندي 
والملقب «بالمعلم الثاني» (المعلم الأول هو أرسطوطاليس). وسنتفحص مقالته «إحصاء 
العلوم)”” ') وستقتصر دراستنا على الأساسي فقط لأن هناك الكثير من المسائل التاريخية 
والابسستمولوجية (المعرفية) التي تطرح نفسها في الرسالة . 


)٠١(‏ أبو نصر محمد بن محمد الفاربي» إحصاء العلومء حققها وقدم لها عثمان أمينء ط " (القاهرة: 
[د. ن.]ء :.)1١958‏ انظر النسخة لمترحمةق. فى : لإ6 4ع 2اقصدعا ممه لعاتلء ,كمتعمءك كما ءعك معوملةاه0 
0ع م5 وزعقمه© :343080) .له 259 :(1932 زم .م] مملهمدء© :8420280) وكمعلوط ععاقعمه© أععممف 
:(1953 ,هلتقف أعتاعة11 ماتاناكمآ ,منزهاء2 9 2ع20مممء84 مأهدمع 22 ركه امعان وعم هاعمع تاأوء1م1 عل 
ترحمة المؤلف إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر من قبل جيرار دو كريمون (0662086 عل 0عة:غ0)ء انظر: 
كمتعتتءك كدأا عك مع10ة 1ه 0 2 الذي يشكل الأساس للمؤلف : 20تسسهجطت8 د16 20تسسسمطت8 عهدا؟ ناطم 
505 عل 5داعنءد] :08 ه2صهء :13010 وكدملة أعسصدك8 بوط لعاتلء ,كزةيسونءى 26 ,أطوعة-له 
,(1954 ,[02هصهء© (ز 5420210 عل وعطوعمف 
ويؤلف جزءاً من مصادر للمؤلف نفسه. انظر : لاط 0عاللء «رععنطصهذماتطم عدم لوتائل 106)» ,كسامتلددك 1 لصت 
.(1903) 10.4 ,(معاممنا]/1) وجءالماء اانه دعل عتطومدمالقطط عل عاوإعتزعدع0 كلاج عه 8017 ركتله8 .آ 
حول هذه النقاطء انظر: عل 5ععمعكة 5ع 01355152155 2آ» ,عطءه 1 - 222:0م8 نظ ممع 
#لاى كوفلااظ .قله ,لعطمقظ تلطوه1 اء أء301119 .1 :355 «رعصمعوتحة*0 ععمع ناكم ”!1 أء كتاستلدد2015تك 
.62 - 61غه 41 .مم ,(1984 ,قعمئاع! 5ع1اءع8 5عنآ تكاعةط) ععءءاطكء 

أما النص الأصلى ل 7ل7ه[/ء5 /0ج0 26 فهو مفقودء وقد نشر هذا المؤلف من قبل: 
.0 عهم قناطنام رامنا جع مه ناءه 106» ,آطقعة 21-1 20 سمسمطن84 د16 20تسسمطت84 عودل8 تاطم 
3 .مط ,19 .80 ,معاكصناك/!) وجرعءالماء ال دعل عنطوودملقطط «عل عاطعنعدء 0 جلاج عهة 8617 ,عععلسيعهو8 
.(1936) 
حول الاحصاء (1085)ة:غتصتتم8)ء انظر : ها ممنوناعظ 0م23 نإطمهدهلنطط ,ععمعاءة» ,تلطة81 معخط ك8 
أمصفايت 1736 .كله ,هلالإك .1 .8 لهة طعملعسالطآ .8 .1 نضا «ركععمعاءى ع() زه نمقله ع نبصنط 5:تطوعوكاة 
7 - 113 .مم ,(1975 ,[ط« .ه] تمماومظ8 بلطاعععلعه ([) عتتسجمعط لم«عقاء 14 [ه اعدء 01:1 


١04 


يسمي الفارابي في المقدمة”''' خمسة علوم رئيسة هي: علم اللغة» وعلم المنطق» 
ومجموعة علوم الرياضيات» والعلم الفيزيائي (حرفياً: العلم الطبيعي)» والعلم السياسي (أو 
العلم المدني)؛ كما يذكر أيضاً الأجزاء المتوالية» التي سنراها الآن بتفصيل أكبر كما جاءت 
في المقالة نفسها. 


١‏ يقسم الفارابي علم اللغة إلى نوعين؛ فمن ناحية: «حفظ الألفاظ الدالة عند أمة 
ما وعلم مايدل عليه شيء منها. ..1. 


ومن ناحية أخرى علم القواعد التي تحكم هذه الألفاظ (يحدد الفارابي أن القواعد 
بشكل عام هي ما تتألف منها صناعة ما). ويقسم علم اللغة في كل أمة إلى سبعة أقسام 
كبيرة هي : علم التعابير البسيطة (أي الكلمات)» وعلم التعابير المعقدة (أي الجمل)» وعلم 
القواعد التي تحكم التعابير البسيطة» وعلم قواعد التعابير المركبة» وعلم القواعد للكتابة 
الجيدة» وللقراءة الجيدة» وعلم الأشعار. ويشمل كل واحد من هذه الأبواب السبعة 
توسعات مختصة باللغة العربية بشكل عام» وهي ذات أهمية ضئيلة بالنسبة إلى بحثنا 
ه59" , 


؟ علم المنطق ويسميه الفارابي تارة علماً وطوراً صناعة» ويعطي القواعد التي 
تسمح بالتفكير الصحيح» كما تسمح بموجب ال حقيقة بالتنزه عن الخطأء وباختبار الأفكار 
عندما يكون ارتكاب الخطأ ممكناً. ويحتوي هذا العلم على ثمانية أقسام: تتعلق ثلاثة منها 
بالطرق المتدوعة للاستدلالات وللتعابير التي نسعى بواسطتها إلى التفكير السليم» وتتعلق 
الخمسة الباقية بالصناعات التي تنظم استعمال الاستدلال في ختلف أنواع الكلام: 
البرهاني» والجدلي» والسفسطائي., والبلاغي» والشعري. ثم يربط الفارابي لاحقاً هذه 
الأقسام بثماني مقالات لأرسطو وهي على التوالي: «قاطيغورياس» باري إرمينياس» 
أنالوطيقا الأول» أنالوطيقا الثانية» طوبيقاء سوفسطيقاء ريطوريقاء بويوطيقا»”"" . 


ويشدد على أهمية القسم الرابع الذي يحتوي على : «القوانين التي تمتحن بها الأقاويل 


.906 انظر: الفارابي» المصدر نفسه. ص “اه‎ )5١( 

(56) المصدر نفسهء ص 597 -550. 

(7) تأكدت عملية التكامل سابقاً عند الكنديء بين البلاغة (0وذ:ه:866 1.8) وفن الشعر 2.آ) 
(ناوة206 الى الأورغانون (508دع:1:0): فكانت أولاً عمل المحللين الإسكندريين أمثال: أمونيوس» 
أرمبيادور وبخاصة الياس (81135) وهو يشمل خمسة أصناف من القياسات: اليقيني والديالكتيكي والبلاغي 
والسفسطائي والشعري . انظر : :183 - 177 .هم« ,6ا0أكةم4'ك د5عهه ”داه 25ل كع ااتعاءاته كعاكشا قصل 701 
عط امندط» قات ة ,134 - 133 .جم ,وأممدمةطط عتتجمان] 0:1 دبرمدحطظ ٠ءأطهع4م‏ مغمز عاءع7© ,عع 12ج /لا 
111165]0826 لك الإطمهوهلئتطط 5غ1اماواعة 5ه كأاموط عطا كه ممناهعقأووه01) غطا ده مدقلورءط 

.249 220 242 .مم ,«رلةلطعة8 لهة متنلسصمعرءام 


١" 


البرهانية وقوانين الأمور التي تلتئم بها الفلسفة وكل ما تصير به أفعالها أتم وأفضل وأكمل؛ 


الاقف الدننا 
" - العلم التعليمي (أو علم الرياضيات) ويحتوي على سبعة أقسام: 


أ علم الحساب (وبشكل حرفي علم العدد)؛ لكن هذه التسمية قد أعطيت إلى 
علمين: الأول منهما هو علم الحساب التطبيقي الذي يدرس الأعداد بما هي «معدودة) 
ويجب أن يكون «عددها؛ مأخوذاً في الأجسامء ويستعمل هذا العلم في العلاقات التجارية 
والمدنية ؛ والثاني هو علم الحساب النظري الذي يدرس الأعداد مأخوذة في المطلق» كما هي 
في الفكر مجردة عن الأجسام وعن كل شيء معدودء فهو يدرس خصائصها والروابط 
المتنوعة فيما بينها 0" , 


ب - الهندسة» وهي أيضاً إما تطبيقية أو نظرية؛ وتدرس الهندسة التطبيقية الخطوط 
والسطوح في الأجسام التي يعالجها مختلف الحرفيين؛ أما الهندسة النظرية فإنها تندرس 
الخطوط والسطوح في المطلق» كما هي بعامة في كل الأجسام. وتقسم الهندسة النظرية 
نفسها إلى قسمين: يدرس القسم الأول الخطوط والسطوح.ء أما الثاني فيدرس الأجسام 
الصلبة» ويقسم هذا الأخير بدوره تبعاً لمختلف أنواع الأجسام الصلبة؛ وفي جميع الحالات 
تدرس هذه المواضيع إما بحد ذاتها وإما بحسب الروابط فيما بينها" "© . 


ج- علم المنظور (حرفياً: علم المناظر وباللاتينية 5نااتاه©م25 1(06). وهو يدرس 
كالهندسة., الأشكال والكميات... إلخ. كما هي موجودة في الخنطوط والسطوح 
والأجسام الصلبة» لكن هذا العلم يتخصص بالأشكال التي تظهر من خلالهاء التي تختلف 
عما هي في الحقيقة. وهو يسمح بمعرفة الأسباب بطريقة الإيضاح ويرشد إلى الطرق التي 
تسمح بتصحيح الأخطاء وبإجراء قياسات غير مباشرة: وهذا المعنى يشكل هذا العلم 
صناعة أيضاً. كما يدرس أيضاً الأشعة. المباشرة أو المدعكسة والتى نرى الأشياء 

20 : 
وا 


د أعطي اسم «علم الفلك» علمين: الأول هو «علم أمور النجوم» الذي يعلمنا 


(15) الفارابي» المصدر نفسهء ص 57 .9١‏ تستعيد الجملة التي استشهدنا بها في النص فكرة عبر 
عنها عدة شراح يونانيين: أمونيوس» سميلسيوس» أولبيادورء والياس. انظر: ,180 ١‏ ,:16]4 ب#نتهره4ة 
320 234 .جزم ,.1010 ركة غ0 لقره 
(56) الفارابي» المصدر نفسهء ص ”97 96. 
(0) المصدر نفسه.ء ص 98-909. 
(90) المصدر نفسه.ء ص 98 ؟7١٠١.‏ 


١و١‎ 


بالأحداث المستقبلية وبجزء كبير بما يحصل الآن وبما كان سابقاً؛ والثاني هو «علم النجوم 
الرياضي» الذي يدرس الأجرام السماوية وحركاتها ويدرس الكرة الأرضية'”". 
ه ‏ وما يدعى بالموسيقى هو علمان: الأول هو الموسيقى التطبيقية وموضوعها 
الألحان والأنغام المحسوسة سواء التي تبعثها الأعضاء الطبيعية أو الآلات؛؟ والثاني هو 
الموسيقى النظرية التى تدرس: «أسباب كل ما تأتلف منه الألحان» بغض النظر عن المادة 
(2009 0 


و علم الأوزان الذي يدرس هذه الأخيرة بصفتها كميات مقاسة أو مستخدمة 
للقياس (دراسة الموازين)0”” . 


ز- علم التقنيات البارعة (أو الحيل) وهو علم التطبيق على أجسام طبيعية لكل ما 
برهنته الرياضيات. ونميز في هذا المجال أولاً طرق الحيل العددية'' "» ومنها العلم الذي 
نسميه حالياً «الجبر والمقابلة» وقد عرف العرب الجبر الذي أخذ اسمه في اللغات الأوروبية 
من المصطلح الأول في التسمية العربية لهذا العلم. وتوجد لاحقا طرق هندسية عديدة 
هي: صناعة تدبير البناء» والطرق لقياس مختلف أنواع الأجسام» ولصنع الأجهزة الفلكية 
والموسيقية والقسي والأسلحة» وكذلك لصنع الأجهزة البصرية كالمرايا واستعمالها في 
الأغراض المختلفة (كالمرايا الحراقة)» ولصناعة «أوان عجيبة» (الآليات المائية)» وأجهزة 
التقنيات العديدة. وتعطي جميع هذه العلوم مبادىء مطبقة في ال مهن (كالبناء» والنجارة. . 


: - العلم الفيزياتي (أو العلم الطبيعي)» الذي يدرس الأجسام الطبيعية» وأعراضهاء 
وأسبابها. ويحصي الفارابي ثمانية أقسام لهذا العلم» بعد تحليل طويل لأصول الأجسام 
انطلاقاً من الأجسام الاصطناعية؛ وهو تحليل مبني على مسلمة التماثل بين الأجسام 
الاصطناعية والطبيعية» وتقابل هذه الأقسام عدداً مماثلاً من أقسام أصيلة أو غير أصيلة من 
مجموعة أرسطوطاليس : (السماع الطبيعي» كتاب السماء والعالمء الكون والفساد. المقالات 
الآولى الثلاث من كتاب الآثار العلويةء المقالة الرابعة من كتاب الآثار العلوية» كتاب 
المعادن. كتاب النبات». كتاب الحيوان» كتاب النفس)9"" . 


(8) المصدر نفسهء ص .1١6251١١:5‏ 
)١9(‏ المصدر نفسهء ص ١٠١6©‏ - لا١١.‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء ص لا .1١8- 31١‏ 
)١(‏ العمليات الحسابية. (المترجم) . 

(6") المصدر نفسهء ص .١١١-1١١8‏ 
(") المصدر نفسهء ص .١5١ 1١١١‏ 


١9 ؟‎ 


ه ‏ اللاهوت (أو العلم الإلهي) ويحتوي على ثلاثة أقسام: «يفحص فيه عن 
الموجودات والأشياء تعرض لها بما هي موجودات»؛ ودراسة مبادىء العلوم التأملية: 
كالمنطق» والرياضيات» والطبيعيات» وأساسها الصحيح » ودحض الآراء المغلوطة؛ ودراسة 
الكائنات التي ليست أجساماً (ويعطي الفارابي هنا برناجاً لعلم إلهي فلسفي)”* ". 


5 العلم السياسي (العلم المدني)» ويدرس هذا العلم كل ما يتعلق بسيرة وغايات 
الرجال» وبالسعادة الحقيقية والزائفة» وبالروابط فيما بينهم وبأنظمة الحكم. والمهمة الملكية 
(التي تؤذى بشكل صحيح) 3 تفترض العدره عل تصور فواعد كتمولة كما تمترضن القدرة 
المكتسبة من التجربة؛ لكن هذه الشروط المحددة تجريبياً هى موضحة فى «الفلسفة المدنية») 
التي تضع القواعد والمعايير لتحديدات هذه الشروط. وتشتمل هذه الفلسفة على قسمين: 
يعرف الأول بماهية السعادة» ويعالج الثاني السيرات والأخلاق الحميدة والسيئة؛ كما 
يناقش موضوع الحكم. ... إلخ””". يضيف الفارابي مباشرة» إلى هذه التوسعات ذات 
العمق الأفلاطوني والأرسطي الواضحء توسعين آخرين يرتكزان على مادتين رأيناهما سابقاً 
هما: الفقه والكلام؛ وكلتاهما تسميان في الوقت نفسه ب «العلم» و«الصناعة». علم الفقه» 
إذن» لعا ته اكع ام ١‏ لم يحدده حرفياً المشترع وهو الذي يضع القانون 
(الديني) بارتكازه على الغاية التي تقف تقف وراء هذه المؤسسة؛ وبالتمائل مع جانبي «كل دين».؛ 
يشمل علم الفقه جزأين: يتعلق الأول منهما «بالآراء» والثاني «بالأفعال»©. أما علم (أو 
صناعة) الكلام فهو المظهر «والملكة» التي تسمح بدعم الآراء والأفعال التي حددها المشترع 
بوضوح . لذلك فإن ممارسات كل من الفقيه والمتكلم مختلفة : فالأول «يكتشف؛ انطلاقاً من 
مبادىء ما «يدعمه» الثاني من دون أن يضيف هذا الأخير عليه شيئا”"". ويضيف الغارابي 
إلى ما ذكرناه توسعاً مطولاً إلى حد ما حول الأوجه المتنوعة لتطبيق علم الكلام”" وي / 
مقالته عند هذا الحد. 


إذا أردنا القيام فقط بجولة في الأسئلة والآفاق التي كشفها هذا الكتاب» فإنه يلزمنا 
إذا ما أخذناه بشكله المجرد. يحدد الفارابي فور" زمان ومكان مؤلفه عندما يكتب بأن 
هدفه في هذا الكتاب هو تعداد «العلوم المشهورة» الواحد تلو الآخر؛ ونلاحظ بأنه يعالج 


(1*) المصدر نفسهء ص .177-1١١١‏ 
(5") المصدر نفسه.ء ص 175 .17١‏ 
(5” المصدر نفسهء ص .١71-1١7*٠0‏ 
(9”) المصدر نفسهء ص ١*1‏ - 21737 
0 المصدر نفسهء ص 17 .١78‏ 
(9) المصدر نفسهء ص لاه -08. 


وتخنل 


علوماً تقليدية وعلوماً ذات أصل يوناني أيضاًء أما الغائب الأكبر عن هذه المقالة فهو 
الطب””؟. وعلاوة على ذلك» يبدو الفارابي» ودائماً في المقدمة» وكأنه يعلن عن نظام 
للعلومٍ ويسميه «مراتب»» ولكنه لا يعلله ولا ل أيضاً . ويبدو مع ذلك وكأنه يقترح 
جدولا (ترتيباً تزامنياً) أكثر منه برناحاً (ترتيباً تعليمياً)» وببذه النقطة يكون مخططه أوضح 
من مخطط الكندي"1 4 . 


أما بالنسبة إلى العلوم التقليدية فإن الفارابي يظهر مبتكراً بالمقارنة مع الخوارزمي 
الكاتب» مثلاً؛ ليس لأنه همل السكريتاريا وعلم التاريخ اللذين أدرجهما الخوارزمي في 
هذه العلوم (فهذا الإهمال يوضح جيداً فهمه الخاص للعلم)» بل لأنه ينظم علوم اللغة 
ويضعها كلها في النهاية» في حين يضع الخوارزمي الفقه وعلم الكلام في البداية. إضافة 
إلى ذلك» فإن هذه العلوم المتنوعة أصبحت نسبية» بمعنى أن الفارابي وصفها بما هي «لكل 
أمة» أو «لكل شريعة» بشكل عام (وهو لا يقارب انطلاقاً من وضعه التاريخي الخاص سوى 
علوم اللغة). وببذه الطريقة بقي متجنباً المخوض في غمار الفقه وعلم الكلام الإسلاميين 
تحصن المعق 37 . 


بعد ذلك ينظم الفارابي فصول هذا الإحصاء حسب تصاميم متداخلة. فالفصول 
الثلائة الأولى (اللغة» والمنطق» والرياضيات) تعيد إنتاج نظام الفنون الحرة» كما تشكل ببطء 
فى العصور اليونانية القديمة؛ ونجد في الفصلين الثاني والثالث علمي الكندي التحضيريين: 
ولكن خارج أي برنامج محدد بوضوح بصفته برنايجاً؛ أما الفصول الثالث والرابع والخامس 
فهي تستعيد علوم أرسطوطاليس الثلاثة التأملية””؟'» مع تبديل بين الطبيعيات والرياضيات» 
الذي سنرجع إليه لاحقاً. أما بالنسبة إلى التعاقب: المنطق» والطبيعيات» والشريعة» 


(40) وبالفعل لا يوجد سوى تلميحين عنه. انظر: المصدر نفسهء» ص !50 208 حيث هو مذكور 
بين بقية الصناعات». وص ١75‏ عند مقارنة دور التجربة في تكوين الطبيب ودورها في تكوين السياسي . 

)4١(‏ من جهة أخرى ينشىء الفارابي توسيعاً تاريخياً «للصناعات»؛ وأولاً البلاغة» والفن الشعري» ثم 
بعد أن يقبت اللغة. يصل إلى الديالكتيك والبرهان. غير أن معرفة الأشياء والسياسة تتوسع بالاستفادة من 
صناعات اللغة هذه. انظر: أبو نصر محمد بن محمد الفارابي» كتاب الحروف. حققه وقدم له وعلق عليه 
محسن مهدي (بيروت: دار المشرق» .)١91١‏ ص ١47‏ - 197. انظر أيضاً: ه16 20متتسقباب3 عجدل< ناطم 
رأطقعة*21-1 20تتسستمطن/3 م1 20تستسمقطب/8 ع8]35 حاط :حمل «رقطقإهط21-1 طق نكل» ,زطوعة 21-2 20 «سمسمجان 3/1 
1565غاع] عل الاغتاكمآ ,تطعكهمع 01 .7/1 أء علقطاعممآ .1 عدم غائلة رعناواجماةط: ها ناد 15غلغاما كمعن «طلاه عدياء12 
54-57.مم ,(1971 ,وععطعة]8 - 81 عه-آ بطانامرزع8) 48 1 عليغد ركعطءععطءع: بطغدامعرزء8 عل دعمامامع1ءه 

نلاحظ أن هذا التكوين لا يطابق جزئياً اللوحة المقترحة فى «الاحصاء». 

(؟4) فمن المؤكد أن إحصاءه لمختلف أوجه تطبيق «الكلام» ليس هراء» بل إنه ينطلق من موقع هذا 
العلم في عصره» لكنه يبقى على مستوى الوصف المجرد. 

0 ) انظر: .3 - 1ط 1064 ,7 ,ك1 :19 2 1026 ,1 رقا ,كعتوبسط(مماءعكم ,وعاعام كم 
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والسياسة» فإننا نلاحظ بأنه يتبع الترتيب الذي عدد به الكندي أعمال أرسطوطاليس؛ لكننا 
نعلم أن علم السياسة كان مجهولاً في العربية؛ مع ذلك رأينا الكندي يذكر في آخر المطاف 
مؤلفات في الأخلاق. والحال أن موضوعها ذو صلة بموضوع العلم السياسي» كما يذكره 
الفارابي نفسه”*؟'؛ ونحن ندرك مدى الاهتمام الخاص الذي كان يبديه لهذه المادة. وعلى 
كل حالء فإننا نشير هنا أيضاً إلى أن إضافة الرياضيات تشوش التعداد التقليدي؛ وتبرز 
هنا أسئلة ابستمولوجية وتاريخية حصراً ستحدد فيما بعد. 


لقد رأينا في مناسبات عديدة كيف أن الفارابي يميز بين علم وصناعة؛ فالصناعة 
تتشكل من قواعد ينتج عنها علم. هناك» إذن» في المحصلة صنفان من العلوم هما: 
علم الأشياء (بمعناه الواسع) وعلم القواعد. ويضم الفارابي بعامة صناعات إلى كل 
علمء ما عدا الرياضيات» والطبيعيات» والشريعة» أي علوم أرسطوطاليس التأملية 
الثلائة . ولكن يجب الإشارة إلى أن الأمور تتعقد مرة أخرى بالنسبة إلى الرياضيات: فالخيل 
تسمى أحياناً صناعات, كما أن كلاً من علمي الحساب والهندسة نفسيهما يشتمل على 
علم «تطبيقي». 


يبدو أن هذا النص يحوي بنى أرسطية مهمة تتعارض بشكل حاد مع أمور من صنف 
آخر. ونتحقق من هذا التباين بطريقة أخرى: فمحتوى بعض العلوم يتألف هنا ويشكل 
واسعء وحتى بأكمله» من سلسلات مقالات لأرسطوطاليس. والعلوم هذه هي المنطق» 
والعلم الطبيعي» والميتافيزيقا؛ وباستطاعتنا الاعتقاد أن الفارابي رأى بأن الفيلسوف اليوناني 
قد أوصل هذه العلوم إلى درجة الكمال. لكن الفارابي يبدأ في الفصل حول الطبيعيات 
بتحليل الأجسام الاصطناعية» وهو بذلك يعطي لهذا العلم» إن لم يكن مساراً جديداًء فعلى 
الأقل أفقاً جديداًء هو أفق التصنيع والتطبيق» كما بدا لنا في الملحوظات السابقة . 


والطريقة التي حفظت فيها بنية «الرباعيات»”*'' ووزعت في الوقت نفسه» تسمح 
بتحديد الأمر. إن العلوم الأصلية الأربعة تحتفظ فيها بمواضعها الخاصة التي احتلتها في 
«الجمهورية)9 1 لكن علم «المنظور' أو البصريات قد أدرج بين الهندسة وعلم الفلك؛ 
وظهر علما الأوزان والحيل في المرتبتين السادسة والسابعة. وفي رأيناء هناك سببان لظهور 
علم البصريات هذا في هذا الموضع: يعود الأول إلى النجاحات المهمة التي عرفها هذا العلم 


(55) الفارابي» إحصاء العلوم.ء ص ١58‏ ؛ فالتنويه الجلي «للعلم الماني» الذي وضع في النص بين 
هلالين؛ هو غير موجود سوى في مخطوطة عربية وحيدة وفي الترجمة اللاتينية؛ انظر ذلك في الحواشي. 

(55) الرباعيات هي مجموعة الدراسات في الحساب والموسيقى والفلك والهندسة في القرون الوسطى. 

(]) انظر أعلاه» ما سبق بخصوص الكندي. فقياس الأحجامء الذي يفصله أفلاطون بشكل ما عن 
الهندسة» أعيد دمجه فيها هناء ولكن كجزء مستقل عن الهندسة النظرية؛ ولم يعره الفارابي انتباهاً خاصاً عندما 
عرض الهندسة التطبيقية . 
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في العصور الهلينستية والرومانية والعربية» والثاني» ومن بين أمور أخرى» هو أنه: «بهذه 
الصناعة يمكن الإنسان أن يقف على . . . أبعاد الأجسام السماوية ومقاديرها أيما يمكن أن 
ينظر إليها عن انحراف مناظرها»””؟ . 

ويجسد علما الأوزان والحيل النجاحات المتلاحقة لعلم الإوالة (علم الميكانيك) في 
العصور نفسها. 


لكن الملفت للنظر حقاً هو المكان الذي أفرده الفارابي لما نسميه بالجبر والذي ابتكره 
الخوارزمي قبل ذلك العصر بقرن من الزمن» ثم طوره الكرجي المعاصر للفارابي والأكبر منه 
سن ؟“. وقد أطلق الفارابي على الجبر العلم «المشترك للعدد والهندسة» وقدمه بطريقة منظمة 
نسبيا"*2. وليس هذا العلم أقل تصنيفاً بين التقنيات البارعة» إلا أن هذه الأخيرة لم يتم 
ربطها بشكل عام إلا مع «الأجسام الطبيعية0”'*'؛ والجبرء من جهة أخرىء هو المثل 
الوحيد الذي أعطي عن «الحيل العددية». ونتبين من هذا المثال الصعوبة في تحديد المكان 
الصعيم لعلو تاقيم لم يتحدد بعد وضعه الأبستمولوجيء وذلك لأن المكان الذي أعطاه 
الفارابي لهذا العلم غير ملائم لسببين. وسنرى هذه الأمور بشكل أكثر وضوحا عند دراستنا 


وأخيراًء وكما أشرنا سابقاء فإن العلوم الرياضية التي وضعها أرسطوطاليس بين 
الطبيعيات وعلم الدينء تأتي هنا في المركز الآول عند الفارابي من بين هذه العلوم الثلاثة . 
ومع أن هذا الأخير يذكر أنه يقصد ترتيباً تعليمياً» فلا بد من التذكير بأن الكندي جعل من 
«علوم الكمية والنوعية» ومن علم المنطق علوماً تمهيدية. ونستطيع هنا أن نعتبر أن الفارابي 
يستعيد وجهة النظر هذه؛ فتطورات الرياضيات»: ومن ضمنها الفروع الأقرب إلى الأشياء 
المللموسة (كالمنظورء والميكانيك؛: والحيل)؛ تضغط بالتأكيد وبشدة أكثر»ء لكي تأت قبل 
الطبيعيات» بينما التصنيف الأرسطي هو مجرد بشكل بحت ومرتكز على المزج البسيط بين 
مسندين قابلين للتطبيق أو غير قابلين له على مواضيع هذه العلوم (أي الأجسام المنفصلة/ أو 
غير المنفصلة» المتحركة/ أو غير المتحركة) وترسم على الأرجح التراتب الأفلاطوني للوجود 
أيضاً حيث تكون الأعداد بين المحسوس والأفكار. وهكذا تتراتب العلوم وفقاً لقربها من 
الواقع : فينتج تراتب تزامني من دون شكء ولكنه يعبر عن العلاقات الحقيقية للعلوم في 
مرحلة من تاريخها معقدة بشكل خاص. 


(40) الفارابي» المصدر نفسهء ص 994. 
(18؟) دعل عجاماكتط] علد دعل معطعع 1‏ :ععطقواه أت عنوافسط جه ع بلعطففقظ للطوهس. 
ر(1984 ,وعمناعا 5علاءع8 و5عآ :كلعد) و5عطدعة عتطمهذمائطم أء جععمعكود «متاءعلام ردعطوعه كعناوأنوامنطاماجر 
! .مقط امعسصع او أعممة 
20 الفارابي» المصدر نفسهء ص .١٠١9‏ 
(:00) المصدر نفسه. 


١5 


1ت 


فكر أبو علي الحسين بن سينا (0/اه/ ١٠18م‏ - 478ه/ 1١717‏ م) ملياً في تصنيف 
العلوم بأسلوب عميق أصيل كان خاصاً به. إننا نحفظ له نصين في هذا الموضوع؛ النص 
الأول مأخوذ من أهم الموسوعات التي كتبهاء وهي الشفاء حيث يعرض وجهة نظره في 
المواضيع التي درسها أرسطوطاليس سابقا؛ وقد خصص المقالة السادسة ليعالج المواضيع 
الواردة في التحليلات الثانية موضوع التصنيف» وقد أعطى المترحمون ببساطة لهذه المقالة 
عنوان «البرهان»؛ كما يعالج الفصل السابع من الجزء الثاني لهذه المقالة العلاقات بين 
العلوم: حول ما تختلف فيه وما تتفق عليه”'”2. وهذا النصء ذو البنية الواضحة جداًء 
هو عمل أبستمولوجي بارز. 

تختلف العلوم» إذن» بسبب مواضيعها المختلفة» كما تختلف عند معالجتها الموضوع 
نفسه. ففي الحالة الأولى تكون المواضيع إما مختلفة بالمطلق (كعلمي الحساب والهندسة)» 


وإما متداخلة (مع مداخلة)”"*' وعندئل: 


- إما أن يكون أحدها جساًء والآخر نوعاً؛ 


؟ - وإما أن يكون بينها شيء مشترك» وشيء آخر مختلف: وهكذا فإن الطب وعلم 
الأخلاق يدرسان قدرات النفس البشرية للإنسان بصفته حيواناً. ولكن الطب يختص بجسم 
الإنسان وبأعضائهء بينما مهتم الأخلاق بالنفس المفكرة وبقدراتها العملية . 


وتقسم الحالة الأولى بدورها إلى قسمين: 
- فإما أن تكون العلاقة فيها كتلك التي هي بين العام والخاص» 

أو أن الأمر يتعلق بعمومية الصفات غير المنفصلة كما هو الواحدء الكائن 
ويقسم القسم الأول (أ) أيضاً حسب الأشكال التالية : 


)6١(‏ انظر: ذتمعمدمععامعم اه غتلتلء ,سفكنط0-ل » مبطذ] عدء رعدم قله «اكلتمتررعل 126 يه تمععتكه 
- 106 .مص ب(1966 ر[طم.م] تعمعتطدع) .لع 24 ,آعقل82 مقسطدسسلطقف' اتدتمامصا 
طن هذا الفصل الوم ذا اعتدالبترس وفيت البمرترحة: 
- 124 .مم «رعنطم هذه لطم عدم نولل ع0[» ,رحسط 11 1552ل نان 
انظر : 11211116266 أء قناص 015511 0ضنا©) عل قععمعكة دعل 2ه1اضه01255111) 2آ» رعطء80 - لتدمممم نا 
7 - 54 أت 42 .مم «رعصمعه ةل 
وحول تأثير ابن سينا في هذا ا ملوضوع في الغرب اللاتيني» انظر : 0125516260600» ,رواء'11 1280061201 
ر7171ع4«16 لاى 1403 ,.5ل0» بلعط25 18 اع غأ101197 :كمد «,1250 و5معم؟ واعوظ 3 عتمععاتتةق مماعة وعم معانو و6 
-22.77 


زهة التعبير لابن سينا 
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١‏ - تبعاً لمعالجة أحد العلوم للنوع ومعالجة الآخر لجنس هذا النوع (كدراسة 

؟ - أو إذا درس أحد العلوم جنساًء ودرس الآخر عارضاً من نوع مدرج تحت هذا 

* - أو أن يكون عندئذ الموضوع الخاص ضمن كلية الموضوع العام؛ وتكون دراسته 
اجزءاً؛ من دراسة هذا الموضوع العام (مثلاً: دراسة المخروطات بالنسبة إلى الهندسة) ؛ 

؛ - أو أن ينفصل الخاص عن العام» بمعنى أننا لا نهتم باختلافه التكويني» بل 
بالعوارض المرافقة لهذا الاختلاف. كما هى الحال فى العلاقة بين الفيزياء من جهة. والطب 
من جهة أخرى والذي بهتم بالجسم البشري بما هو سليم أو مريض فقط؛ فليس هوء إذن؛ 
جزءاً من العلم الطبيعي أو الفيزياء» لكنه مدرج (تحته) . 

تتحدد علاقة التبعية هذه ذاتها فى أربعة أشكال مختلفة : 

أ تبعاً لكون العلم المدرج تحت العلم الآخر يتعلق بالصفات التي ترتبط بموضوعه 

ب - أو بسبب عارض غير أساسي (كدراسة الكرات المتحركة» فإنها تدرج تحت علم 
المجسمات أو تحت علم الهندسة)؛ 

ج - أو أن العلم يرتبط بعلاقة «مجردة» وتحت إطارها يدرس موضوعه (موضوع علم 
المنظور هو خطوط عائدة للرؤية» لذلك فهو ليس فى الهندسة ولكنه تحت الهندسة) ؛ 

د أو أن أحد العلوم يعالج عارضاً لأحد أنواع الموضوع في حين يدرس علم آخر 
هذا الموضوع في عموميته: وهكذا تدرج الموسيقى تحت علم الحساب» وعلم الألحان تحت 
الموسيقى وليس تحت العلم الطبيعي» وذلك لأن الألحان» وإن كانت عوارض جسمء فهي 

لنعد إلى القسم الثاني (ب) من الحالة الأولى ؛ فالعلم الذي يعالج الصفات العامة 
للوجود والواحدء هذا العلم ليس مدرجاً تحت أي علمء فكل العلوم الخاصة مدرجة تحته 
من دون أن تكون أجزاء منه ؟ ولكن أجزاءه هي : 

- دراسة أصل الوجود كله (هذه الدراسة ليست علماً خاصاً ولا علماً شاملاً) ؛ 

5 ودراسة ميادىء العلم . 

ومن وجهة النظر الأخيرة هذه توجد علوم ثلاثة أكثر عمومية من أي علم آخرء مع 
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أنها تختلف فى مواضيعها ومبادئها وأغراضها وهى؛ الفلسفة الأولى» والجدلية (ديالكتيك). 
والسفسطة. 


يبقى أخيراً أن نستعرض الفرع الثاني من الخيار الأول. آنذاك نقول إن علمين يملكان 
الموضوع نفسه يمكنهما أن يختلفاء إما لأن أحدهما يدرس هذا الموضوع بالمطلق» ويدرسه 
الآخر من زاوية ارتباط معينة (وهكذا يشكل الإنسان بالنسبة إلى العلم الطبيعي وللطب 
موضوعاً مشتركاً)؛ وإما لأن كل واحد يدرس هذا الموضوع من زاوية مختلفة عن الآخر 

هذه هيء» إذن» الأشكال المتنوعة التي تميز بين العلوم؛ والتي تستطيع الاتصال فيما 
بينها بالمبادىء أو المواضيع أو المسائل. أما بالنسبة إلى المبادىء (ونستبعد هنا المبادىء المشتركة 
لجميع العلوم» والتي هي خارج نطاق بحثنا»)» فإن هذا الاتصال يمكن أن يحصل : 

- على المستوى نفسه (فالهندسة وعلم الحساب يملكان المبدأ المشترك التالي: إن كميتين 
مساويتين لكمية ثالثة تكونان متساويتين فيما بينهما)؛ 

- وإما أن يكون مبدأ أحد العلوم سابقاً لمثيله عند علم آخر (كالهندسة والمنظور؛ 
وكعلم الحساب والموسيقى) ؛ 


- وإما أن يكون مبدأ في علم ما هو نفسه مسألة في علم آخرء وذلك إما أن توضع 
مواضيع هذه العلوم في مستويات مختلفة من العمومية والخصوصية: إن شيئاً مبرهناً في علم 
ما يكون مبدأ علم سفلي أو علم علوي تبعاً إذا أخذنا منه المجموع بذاته أو بالنسبة لنا؛ 

- وإما أن توضع المواضيع على المستوى نفسهء لكن مسائل أحد العلوم تكون 
مطروحة كمبادىء لعلم آخر؛ فمبادىء عديدة من المقالة العاشرة من كتاب الأصول 
لإقليدس مبرهنة سابقأ في مقالات علم الحساب في الكتاب نفسه. 
نفسه» ويتعلق هذا بالاتصال الأساسي» أما بالنسبة إلى الموضوع فتوجد ثلاث حالات: 

١‏ - يكون أحد المواضيع أكثر عمومية في حين يكون الآخر أكثر خصوصية (كالعلم 
الطبيعى والطب؟ وكالهندسة ودراسة المخروطات) ؛ 

١‏ - يكون فيها لكل واحد من الموضوعين أشياء خاصة به وأخرى مشتركة فيما بينهما 

" - يكون الموضوع هو نفسه في العلمين؛ ولكنه يُعالَّحج من وجهتي نظر مختلفتب: 
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للعلوم بالمعنى الدقيق (وفي الواقع إنه يحضر للفصل المخصص لنقل البراهين من علم إلى 
آخر). لكنه ضروري لناء لأنه يكوّن نظرية العلاقات «المنهجية» بين العلوم؛ وبذلك فهو 
يوحد مجموعة شبكات جزئية» بموجبها تكون علوم مرتبطة بعلوم أخرى. وهذه الشبكات 
هي نفسها مرسومة بمفاهيم وعلاقات أنطولوجية”"* ومنطقية مستعارة من أرسطوطاليس؛ 
وهي الجنس والنوع والعارض والعام والخاص. وفي المحصلة يؤسس ابن سينا فلسفياً على 
هذه الشبكات تصنيف العلوم وفق الواقع نفسه الذي تدرسه هذه العلوم؛ ومن الملاحظ 
بخاصة هو التمييز المهم بين علاقات الجزء مع الكلء والسفلي مع العلويء والذي تحافظ 
عليه العلوم فيما بينها: ويستند التمييز الأول إلى مستويات العلوم الخاصة في الشمولية» أما 
الثاني فيرتكز على الفرق بين السمة الأساسية أو العابرة للموضوع الخاص بكل علم بالنسبة 
إلى فئة الكائنات التي يدرسها العلم. 


وليس من الضروري تعليل اختيار الأمثلة؛ فسيلاحظ القارىء بأنها تبرز تقريباً في 


تمثل رسالة في أقسام العلوم العقلية”**' لوحة منهجية للعلوم. ونقطة الانطلاق هي 
مفهوم الفلسفة المحددة «كصناعة نظرية» مقسمة بدورها إلى «جزء نظري مجرد» يعطينا 
معارف أكيدة تتعلق بالكائنات المستقلة عن فصلناء وإلى «جزء تطبيقي؟ بواسطته ندرك 
بشكل صحيح ما يجب فعله لبلوغ الخير. وينقسم الجزء النظري نفسه إلى العلم الطبيعي وهو 
العلم السفلي؛ والرياضيات وهو العلم الأوسط؛ والعلم الإلهي وهو العلم العلوي؛ أما 
الجزء التطبيقي فيقسم إلى علوم ثلاثة وتدرس عل التوالي: 


أ- سلوك الشخص الفردي (انظر «علم الأخلاق» لأرسطوطاليس). 
ب - سلوك الشخص العائلي (انظر «الاقتصاديات») . 
ج - السلوك المدني (انظر «العلم المدني» و«القوانين» التي ينسبها ابن سينا إلى 


(0) الأنطولوجيا هي علم الكائن. (المترجم) . 

(64) انظر نص: أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناء «رسالة في أقسام العلوم العقلية»» في: أبو علي 
الحسين بن عبد الله بن سيناء تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات (القاهرة: هندية. 155١ه/1108م)2:‏ ص 
.١١18- 4‏ وكان هذا النص موضوعاً لعدة ترحمات. كاملة أو جزئية» انظر: هآ متدسس؟ ذلة؛ طم 
65 وعل 211165م 165 كلاذ عتأتصظ .هلالاز[و3'-21 مسنان؟-لد ستقكود 2 2ل19153» بقدتك 0مط1 طدالم لطلذْ' 
011711011 انتاأائ« 1[ 06 كعع تمان 74 :حصقل ,تأونتممة .0) دعع رمع عل «ملاع ددن «روع[اعساءع ]اماما 
:25ل ,تطعا متمطمكة عدم عغأ1لءنئدم مماعنلدى :325 - 323 .مم ,(1977) 13 .001 ,ععلمنه م0 وعونداة ”ل 
:0210 101) 8001 ععءعنتوى م :برومدماقطط لععةاناومط امسعزاء 14 ,.كله ,تلطعكلة متقطدك8 لمة ععمععآ طمام]آ 
ع4 ااءاللاظ :كصقل باأمطعاكة .1 عل علاءعةاههم ممتاع مله عنامة عمسن ,97 - 95 .مم ,(1967 ,[.طم .ض] 

- 62 .مم ,(1980) 22 .701 ,عامط زلغمر عنزممدم]ةططم 


ل 


أفلاطون. ولكنه يردّها إلى «كتابين» يعالجان النبوءة والشريعة). وليس للفلسفة مكان فى 
هذا الجزء التطبيقي؛ وفي المقابل يقسم ابن سينا بالتفصيل العلوم التأملية الثلاثة» مميزاً في 
كل واحد منها ما هو أصل وما هو فرع. 

١‏ في «العلم الطبيعي» أقسام الأصل عددها ثمانية» وكل واحد منها يستند بشكل 
واضح إلى كتاب لأرسطوطاليس (أو إلى كتاب منسوب إليه)» بحيث إن الموضوع في كل 
مرة هو موجز باختصار»ء وهذه الأقسام هي: الأمور العامة لجميع الطبيعيات» أحوال 
الأجسام التى هي أركان العالم» حال الكون والفساد؛ الأحوال التي تعرض في العناصر 
الأربعة» حال الكائنات» حال الكائنات النباتية» حال الكائنات الحيوانية» النفس والقوى 
الداركة التي في الحيوانات؛ والأقسام الفرعية وعددها سبعة: الطب, أحكام النجوم؛ علم 
الفراسة» علم التعبير» علم الطلسمات» النيرنجيات» علم الخيمياء. 

؟ - تحوي الرياضيات””**' أربعة أجزاء رئيسة وهي: علم العددء والهندسة» وعلم 
الفلك» والموسيقى» ويقسم كل جزء إلى أجزاء فرعية. 

يقسم علم العدد إلى الحساب الهندي وصناعة الجبر والمقابلة . وتقسم الهندسة إلى 
صناعات القياسات» والتقنيات الماهرة» وسحب الأثقال الكبيرة» والأوزان والموازين» 
والآللات الخاصة)» ومنظورات المراياء وجر المياه . 

وتملك الموسيقى «من بين فروعها» صناعة العزف على آلات غريبة كالأرغن مثلا. 

- يحوي «العلم الإلهي» خمسة أجزاء رئيسة : 

أ دراسة المفاهيم العامة المشتركة لجميع الكائنات (الهوية» الوحدة» التعددية. ..). 

ب - دراسة عناصر ومبادىء العلم الطبيعى» والرياضيات» والمنطق. 

اج - دراسة «الحق الأول». 

د دراسة «الجواهر الأولى الروحانية». 

ه ‏ دراسة العلاقات بين الكائنات الأرضية والسماوية» الملائكة» ومع ما نسميه 
أيضاً الألوهية (1666له156) . 
بالاختصار: المعارف المتعلقة بالوحى والنبوءة» والمعارف المتعلقة بالحياة المستقبلية وبالسعادة 
والشقاء الروحيين. 


(00) أسماها ابن سينا «الحكمة الرياضية» . 
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: - وأخيراً المنطق» وهو الأداة التي تسمح باكتساب العلوم الأخرى» ويحوي تسعة 
أجزاء رئيسة» معروضة في مقالات أرسطية تسع: إيساغوجيء. المدخل - قاطيغورياس» 
المقولات ‏ باراميناس» العبارة ‏ أنالوطيقاء التحليل بالقياس - أنالوطيقا الثانية» البرهان - 
طوبيقاء الجدل ‏ سوفسطيقاء نقض شبه المغالطين ‏ ريطوريقاء الخطابة ‏ بويطيقاء فن 
الشعر. ودون أن يذكر ابن سينا أن المنطق لا يحوي أجزاء ثانوية» لا يعدد أي منها. 


عند قراءة هذا المللخص» تظهر عدة ملاحظات تفرض نفسها. أولاً فيما يتعلق 
بالتقسيم الإجمالي كما يبرز في أول الرسالة ومن تخطيطها: نجد السرد المتتالي للنظريات 
اليونانية حول هذا الموضوعء» ويظهر تقسيم الفلسفة إلى نظرية وتطبيقية قديما جدا؛ كما 
يعتبر المنطق فيها تارة كجزء من الفلسفة (كما يعتبره أفلاطون» حسب شيشرون؛ وكما 
يعتبره المشاؤون والرواقيون» حسب ساكتس أمبيريكرس (5ناءع1مط8 ك5نااءع8) » وطوراً كأداة 
(وأرسطوطاليس نفسه يميز من جهة أخرى العمل منه عن الشعري). ثانياً يظهر المضمرن 
الأرسطي لهذا النص بقوة: إذ نجد فيه العلوم التأملية الثلاثة» وهذه المرة في ترتيبها 
الأصلي ؛ فأجزاء العلم الطبيعي الرئيسة» وأجزاء المنطق كلها تطابق عدداً مماثلاً من مقالات 
أرسطية» أو أنها تعتبر كما وردت عند أرسطو (النبات» العالم)» أو أنها تدور في فلكها 
(©8مع153). ونشير أخيراً»ء ولكي ننتهي من هذه المراجع اليونانية» إلى أن «الفلسفة الرياضية» 
تسترجع علوم «الجمهورية» التمهيدية الأربعة التي وردت أيضاً في ترتيبها الأصلي» وليس 
الفيثاغوري . إما فيما يتعلق «بالعلم الإلهي» فإن مجموع أجزائه» الرئيسة منها والثانوية» 
تطابق بشكل تقريبي المخطط الذي عرضه ابن سينا في كتاب الشفاء (1) ). 


وإذا نظرنا الآن إلى الأجزاء الثانوية من العلم الطبيعي والرياضيات» فإن الأمور تبدو 
أشد تعقيداًء ولا نستطيع هنا ذكر سوى بعض النقاط. نشير أولاً إلى أن هذه الأجزاء هي 
جميعها ممارسات» لكن ابن سينا يدعوها في غالبيتها علوماً؛ وبالنسبة إلى أجزاء العلم 

أ المعرفة (للجسم وحالاته وأسبابها) ؛ 

ب العمل (لإبعاد المرض والحفاظ على الصحة) . 

إن كون أغلبية أجزاء العلم الطبيعي الثانوية هي في نظرنا «علوم مزيفة»» هو واقع 
يطابق حالة تاريخية من المعارف؛ لذا لا يشكل اهتماماً خاصاً بالنسبة إلينا. ونشير من ناحية 
أخرى إلى اختلافين مهمين مع تصنيف الفارابي» الذي لا يذكر شيئاً تقريباً عن الطب ولا 
عن الصناعات الغريبة التي هي بالنسبة لابن سينا أجزاء ثانوية من العلم الطبيعي. وربما 
يح لنا أن نسججل للفارابي حساً نقدياً أشد حدة مما لخلفه ابن سيناء وبالتأكيد نجد أنفسنا 
مرغمين على اعتبار هذا الأخير هو أقل تحرراً من الإطار الأرسطوطاليسى. ولكن المبدأ 

دشل 


الشكلي للتقسيم» من ناحية أخرى» الذي تبناه ابن سينا (الرئيس والثانوي)» سمح له أن 
يُصئّف بمهارة أكبر العلوم التي لم تكن مذكورة في «الرباعيات؟ القديمة: فقد نسب الجبر 
إلى علم العددء ولم يعد الجبر يعتبر فقط كطريقة مبدعة؛ كما وضع علم المناظر بشكل 
أفضل في مكانه كفرع من الهندسة وليس كعلم ذي هيكلية مساوية لأي علم آخر. في حين 
أن ما كنا نضعه تحت الميكانيكا والذي لا يمثل هنا سوى سلسلة صناعات. أضحى بشكل 
طبيعي وبكل بساطة منتسباً إلى الهندسةء علم «المواضع» و«الأشكال». 


قد تبدو مثيرة للاهتمام مقارنة هذا التقسيم الفعلي مع التحاليل النظرية للعلاقات بين 
العلوم كما يعرضها فصل الشفاء الذي أوجزناه سابقاً. ولن ندأب على إعادة تكوين الروابط 
حالة بحالة بين المسندات التي تؤسس مبدئيا العلاقات بين العلوم الثانوية والعلوم الرئيسة . 
ويكفي أن نأخذ العلوم؛ المذكورة في النصين» بأنهاء بالإضافة إلى ذلك» مدرجة بطريقة 
الأزواج في النص الأول: وهذه هي الطريقة الوحيدة لتعيين التطابقات الأكيدة. وبذلك 
نظهر حالات عديدة من التوافق التام: تصنف الرسالة علمي العدد والهندسة كعلمين 
مختلفين» ويقول لنا الشفاء بأن مواضيعهما مختلفة بشكل مطلق؛ وتبعاً للنصين فإن الطب 
تابع للعلم الطبيعي والمنظور للهندسة؛ وبما أن العلم الطبيعي وعلم الفلك يدرسان 
موضوعاً واحداً بعلاقات مختلفة [وفقاً للشفاء]ء فإن هذا الواقع يفسر بأهما علمان مختلفان 
[وفقاً للرسالة]. وفي حالة أخرى يبدو النصان وكأهما متناقضان: فالعلم الطبيعي في 
الشفاء له علاقة مع الموسيقى. التي هي في الرسالة أحد العلوم الرياضية. وإذا أمعنا النظرء 
نجد أن هذا التناقض ظاهري فقط : فوفقاً للشفاء» إن موضوع العلم الطبيعي بالنسبة إلى 
موضوع الموسيقى هو الجنس بالنسبة إلى عارض من نوع هذا الجنس» ودائماً حسب الشفاء. 
ولكن في فصل آخر (1» »)١‏ فإن العلوم الرياضية تدرس أشكال الكمية» التي هي» من 
ناحية أخرى» عارض للجسم»ء أي موضوع العلم الطبيعي: إذن» وفي تحليل أخير» فإن 
التصنيف الأرسطي للعلوم؛» المعتمد من ابن سيناء هو الذي يفسر الاختلاف الظاهري لابن 
سينا مع نفسه. ولسبب مشابه لم يصنف علم الألحان تحت العلم الطبيعي : فهو يدرس جيداً 
أعراض جسم» ولكن بصفتها تنبثق من العددء وهذا التجريد المضاعف يفسر بأنه «فرع» من 
الموسيقى» ولكنه مصنف تحت علم الحساب. 


إذا قابلنا عن كثب لوحتي الشفاء والرسالة» وجدنا أن ابن سينا قد نجح في بناء 
ابستمولوجيا قوية إلى حد ما لتجميع تقسيم العلوم التأملية في مجموعة متماسكة؛ كما 
عرضه مؤلف (ما بعد الطبيعة» لأرسطوطاليس» وكذلك لتجميع التنظيم الأفلاطوني الأصل 
المأخوذ من «الرباعيات». نلاحظ في المقابل أن تقسيم العلوم إلى رئيسة وثانوية» في الرسالة 
لم يكن بالدقة نفسها التي بلغتها تحاليل الشفاء.؛ وذلك لأن كلمة «فرع» تبدو وكأنها تحوي 
صورة أكثر تما تحوي مفهوماً؛ لكن من الممكن أيضاً أن تكون هذه الصياغة غير الدقيقة تعبر 


يل 


التقليدية بين العلم والصناعة» حيث كسرت إلى حد ما الإطارات الموروثة عن أرسطوطاليس 
ع 5 8 هذا اله )22 3 ١‏ 
اعمال رشدي راشد هذ مر 5 


هذه هي» إذن» تصنيفات العلوم مختصرة وخللة باقتضاب» ويعود الفضل فيها إلى 
الفلاسفة الكبار الثلاثة الأوائل. وهى تستدعى بعض الملحوظات الإضافية. لنشر بادىء ذي 
بدء إلى مفارقة: فعند قراءتنا لتصئيف الكندي لا يمكننا التكهن أنه من بين هؤلاء الثلاثة 
كان العالم الأكثر أصالة والأرفع منزلة . فرسالة الكندي فكرية وتربوية - والتربية هذه تعود 
بالتأكيد إلى فيلسوف طالما أن الدور التمهيدي للمنطق وللرياضيات مبني فيها على طبيعة 
الأشياء؛ لكننا لا نجد فيها شيئاً يعلن عن تشكيل مفاهيم الفارابي وابن سينا؛ غير ألنا 
نستطيع الافتراض بإمكانية وجود ذلك في مؤلفاته الضائعة» ولربما في مقالته مقالة في 
جوهر العلوم. وهناك ملحوظة ثانية: فمع أن جميع هذه التصنيفات مبنية على الفلسفة 
اليونانية» إلا أن اثنين منها يرتبطان بالمفاهيم الدينية لمؤلفيهماء وبخاصة بسبب استناداتهما 
الواضحة إلى النبوءة؛ وحده الفارابي يبقى بعيداً عن هذه المفاهيم» ولا يغطي فصله في الفقه 
وعلم الكلام هذا الابتعاد. وأخيراً نعود هنا إلى ملاحظتنا الأول ونعممهاء فنقول إن هذه 
الرسالات ليست علماً بل تأملاً «تخطيطياً» إلى حد ما حول العلم؛ ومع ذلك» فالرسالتان 
الأخيرتان تسجلان في العلم وبشكل قليل الوضوح لصالحهما تحركات عميقة في هذا 
المجال . 

ولكن بالمقابل» لا يستطيع أحد اعتبار هذه الأعمال التصنيفية هامشية بالنسبة إلى 
الحركة العامة للفكر العلمي؛ فتاريخ العلوم لا يتشكل إلا من مغامرات واكتشافات» أي من 
مفاجآت . والجزء الأكبر منه يتمثل فى نشاط لا نلحظ منه سوى الضوضاء. إن التصنيفات 
الكبيرة للعلوم كتصنيفات الفارابي وابن سيناء المتيقظين لا يدوم وكذلك لا يتحرك» تدخلنا 
في المشهدين التاليين: الأول هو لعلماء مغمورين يتابعون جهداً قديماً حسب المعايير 
والإطارات التي كانت مألوفة بالنسبة إليهم» والثاني هو عند العقول النوابغ التي تهدم البنيان 
فارضة إعادة التعمير. 


(6) انظر: أ6علالأه1 :مصهل «رعسمععاتة معطء عتطوهوم1تطم اع ذعنان نا هتصغط781) ,لعطمقظ تلطومع 
39 - 29 9ص ,عاناتعء لالم «لاى كعمواظ ,قلع ,رلعطمه8ظا أه 
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خائتمةهة 
مقاربات من أجل تاريخ للعلم العربي 


2# 


ملاحظات تمهيدية 


إن هذا العمل مكرس لتاريخ العلم العربي. وفي الوقت الحاضر نستخدم عادة كلمة 
(علم» بمعنى العلم الحديث» وبخاصة العلم «الدقيق» والتقنية «الدقيقة» اللذين يملكهما 
العالم الغربي واللذين يتطلع إليهما الوطن العربي. إن دراسة العلم العربي» في العالم الغربي» 
تهدف إلى اكتشاف جوانب هذا العلم التي طبعت بطابعها تقدم العلم الحديث» أو ساهمت 
في انطلاقه؛ أما في الوطن العربي فيفترض بهذه الدراسة أن تحضر الطريق لامتلاك العلم 
والتكنولوجيا الحديثين. وفي جميع الحالات نعتبر هذين الأخيرين كنتيجة تراكمية للتطور 
العلمي وكمعيار يسمح بالحكم على علم العصور الماضية. ومن جهة أخرى» فقد جرى 
تصور التاريخ كطريقة قادرة على إعادة بحث وتجميع وتنظيم وتمثيل العلم العربي العائد 
للعصور الماضية. إلا أن التاريخ» كما مارسه مؤلفو هذا العمل هو أيضاً علم «حديث» 
نشأ بعد الفلسفة والعلم الحديث» وخضع لتحولات متنوعة. وأسسه ليست دائماً جلية 
ومقدماته المنطقية لم تكن غالباً موضحة بحق. وبما أن المؤلفين الذين ساهموا في هذه 
الموسوعة لم يعملوا وفق مبدأ «تاريخ» للعلم العربي بصفته تاريخاء فقد يبدو مفيداً التفكير 
ضمن إطار هذه الخائمة في بعض جوانب هذا التاريخ . 


ما هوء إذنء تاريخ العلم العربي؟ هنا لا بد من الإشارة إلى أنه في المرحلة التي 
(#) أستاذ في جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الأمريكية . 
قام بترجمة هذا الفصل نزيه عبد القادر المرعبي. 


نون 


نحن بصددها لا يمكننا الفصل بين العلم والفلسفة دون أن نمارس تعسفاً نحو أحدهماء 
وإذا تكلمنا بعبارات عامة» فإنه ينبغي فهم «العلم» الذي سيرد لاحقاً على أنه يتضمن 
الفلسفة وكيف ينبغي علينا أن نقارب هذا العلم؟ ولماذا نجد في الواقع أننا لا نستطيع 
الكلام عن علم عرب دون أن نبتم بتاريخه بشكل خاص؟ وكيف تشارك العلوم العربية؛ كما 
كان العرب يمارسونهاء في تاريخ العلم؟ في غياب أي عمل تأريخي واف لتاريخ العلم 
العربي» فإن تصنيفاً تمهيدياً للمقاربات بإمكانه أن يبدو مفيداً. 

إن واقع الاهتمام الواسع في الوطن العربي بالعلم العربي يعود بخاصة إلى نظام العلم 
الحديث وإلى الفكرة التي بموجبها ينبغي امتلاك العلم الحديث من أجل تحديث البلدان 
العربية . كما أن الواقع الذي مفاده أن العلم العربي قد وجد في الماضي يفترض به أن يثبت 
أن امتلاك العلم الحديث هو على الأقل مسألة ممكنة. وواقع الإهمال النسبي الذي أبداه 
الغرب نحو العلم العربي يفسره إهماله لتاريخ العلوم بشكل عام. إن الموقف السائد تجاه 
تاريخ العلم». بين الفلاسفة المختصين في العالم الأنغلو ‏ ساكسوني أو في البلاد اللاتينية 
وكذلك بين تلامذتهم في البلدان العربية» يعكس منحيين للفكر المعاصر في الغرب» هما 
مذهبا الوضعية والتاريخانية» اللذان سيكونان مادة للنقاش سنسوتقه لاحقا. وعندما نلقى 
نظرة على ممارسات أقسام تاريخ العلوم في الجامعات عندما تكون موجودة على الأقل أو 
على تمارسات أقسام الفلسفة في الجامعات الأنغلو ‏ ساكسونية» يتولد لدينا انطباع أن لا 
شيء مهماً حقاً في التاريخ من أجل دراسة وفهم العلم والفلسفة الحديثين. ففي أقسام 
تاريخ العلوم يتم التشديد على دراسة العلم الحديث والمعاصر. وفي أغلبية أقسام الفلسفة 
يكاد تاريخ هذه المادة لا يدرسء فهو لا يعتبر جديراً بالاحترام. وإذا أردتم دراسة العلوم 
والفلسفة»؛ فإنكم تدرسون العلوم والفلسفة» ولا تدرسون تاريخ العلوم أو تاريخ الفلسفة. 
اللذين لا يمتان إلى العلم والفلسفة بأية صلة. وهذا النهج يشكل أحد الأسباب التي تفسر 
لماذا كان تاريخ الفلسفة مستبعداً عملياً من أقسام الفلسفة في العالم الأنغلو ‏ ساكسوني» على 
الرغم من أن جميع فلاسفة العصور القديمة تقريباً كانوا أيضاً رجال علم. 

وبما أنه ما زال هناك اهتمام بتاريخ العلوم في العالم الأنغلو ‏ ساكسوني أو في 
البلدان اللاتينية» فإن العلم الحديث لا ينظر إليه ببساطة كعنصر من عناصر الحياة اليومية» 
أو كواقع تطور ضروري وثورة مكللة بالنجاح» أو كأداة مفيدة على المستوى العملٍ» بل 
ينظر إليه أيضاً كظاهرة إنسانية تحتاج إلى التفسير والفهم ضمن سياق إنساني أكثر اتساعاً. 
وبما أن هذا السياق الإنساني الأكثر اتساعاً يتغير مع تغير العصور ووفقاً للأوضاع الثقافية» 
فإن تاريخ العلوم يمكن أن يكون مثيرا للاهتمام لذاته وليس فقط مفيداً ببساطة من أجل 
دراسة العلوم الحديثة. ولا يكفي توضيح مفهوم العلم أو منطق العلم أو لغة العلم مثلما 
تفهمها وتستخدمها العلوم الحديثئة نفسهاء كما لا يكفى أيضا توضيح السياق الاجتماعي 
والثقافي للعلوم الحديثة. إن الاهتمام بالتاريخ بعامة» وبتاريخ العلوم بخاصة» له الآن ما 
يبرره» ليس لذاته بصفته اهتماماً بالماضي أو بدروس التاريخ» بل بصفته وسيلة لفهم السياق 


اليل 


الاجتماعي والثقافي للعلوم الحديثة بواسطة دراسة مقارنة للسياق الاجتماعي والثقافي للعلم 
فى الأزمنة القديمة وتحت مناخات أخرى. 


تنتمي التواريخ الحديثة للعلم العربي إلى هذا المنحى من الدراسات التاريخية الحديثة؛ 
التي تتمثل في الإعراض عن التاريخ السياسي وعن تاريخ م الحرب والسلم وفي هذا المجال 
نستذكر تاريخ ثوقيديدس (106لتإعناط1) أو تاريخ الأنبياء والملوك كما ورد في نموذج 
مشهور هو تاريخ الطبري يندرج هذا المنحى إذن في قسم منه في التقليد التاريخي الذي 
يسترجع تواريخ رجال مشهورين» ومذاهب وسير رجال علم مصنفين وفق انتمائهم القومي 
وأجيالهم ومدارسهم واختصاصاتهم. وفي هذا المجال نفكر بأعمال ابن النديم اللا 
وصاعد الأندلسي والقفطي وابن أبي أصيبعة . كما يسترجع هذا المنحى تواريخ المذاهب 
والطوائف الدينية» ونذكر في هذا المجال أعمال الأشعري والشهرستاني. ويظهر مد حي 
هذه التواريخ بسيطا وفي الوقت نفسه يمكن الدفاع عنه . وقد أخذ بعض الرواد من بين 
المؤرخين الحديكين للعلم العري المعلومات التي قدمها أسلافهم كنقطة انطلاق ددر 
ونظموا وقدمواء بصيغة عالية التطورء المعلومات المتعلقة بحياة وأعمال العلماء العرب. 
المؤلفات في سير سير «طبقات» العلماء ء تقدم أدوات لا غنى عنها للمؤرخ الذي م 0 
العربي؛ وعندما نتحدث عن هذه المؤلفات» فإننا نفكر قبل كل شيء بالأعمال المهمة لجورج 
سارتون (08غ:58 عع:660) وكارل بروكلمان (تصقصصاءعاءه:8 122:1) وفؤاد سزجين 8026) 
(2562810 وبتحقيق وشرح مخطوطات وكتب مطبوعة كان هؤلاء المؤلفون قد استخدموها 
كأساس لدراستهم . 

اسار اخر من الككابات: حول العلم: الذي وين في الاصى؛ ولم يكن مؤلفو 
هذه الكتابات يسموما تاريخاً» إلا أننا نميل فى الوقت الحاضر إلى إطلاق هذه التسمية 
عليها. فعل سبيل المثال» يقدم أفلاطون في عدد من «محاوراته» عضا جدلياً للآراء العلمية 
العائدة للفلاسفة الذين عاشوا قبل سقراط. كما أن أرسطو يقدم في بداية مؤلفه ما وراء 
الطبيعة وفي أماكن أخرى عرضاً يستعيد فيه آراء أسلافه ومعاصريه حول موضوع أصل 
الكائنات . وهناك العديد من العلماء العرب» كابن خلدون على سبيل المثال» بدأوا أعمالهم 
الخاصة بعرض لآراء إدلاتيم” ومع أننا نعتبر في الوقت الحاضر هذه العروض كتواريخ 
حقيقية للعلرم, إلا أنها ذ في الواقع تمثل عروضاً لآراء مستعادة «بدف استخدامها كمقدمات 
لعرض الآراء الخاطة بالكعات حول الشائل المظظر ركد للقي لجنة أو حول الطريقة التي يبغون 
من خلالها توضيح هذه المسائل أو حلها. ويدخلون في نقاش جدلي مع أسلافهم أو مع 
معاصريهم ليتحققوا بأنفسهم وليثبتوا لقرائهم أن المواقف التي يعرضونها ويدافعون عنها لم 
يسبق أن عرضت أو نقضت أو دحضت على يد مفكر من الماضي, أو ليؤكدوا أن أسلافهم 
كانوا يتلمسون البحث عن الحقيقة» وكانوا يقومون بالخطوات الأولى نحوها أو يحضرون 
الطريق للوصول إليها. وقد اتبع هذه الطريقة فلاسفة ورجال علم حديثون» نذكر منهم على 
سبيل المثال هيغل (21686) ورينان (هههء8). وعلى الرغم من أن المؤرخين الحديثين للعلم 


١ /لا‎ 


العربي ليسوا هم أنفسهم علماء» وهم بالتالي لا يستخدمون هذه الطريقة في الكتابة للهدف 
نفسه الذي ذكرناه. فإن كل عرض لآراء علمية من الماضي باستثناء التلخيص أو الشرح 
يفرض هذه الطريقة إلى حد ما ويدافع عن تصور معين للعلوم ولتاريخها. 


لقد ورثنا في العصور الحديثة» ومن ألمانيا بالدرجة الأولى» نوعين من تواريخ عامة 
للعلو م وهما تار يخ العقائد (عاطءنطءوعع 5 عممع120) وتار يخ الأفكار (عاطعتطءدععمءء10) . إن 
تواريخ العقائد هي تصنيفية بشكل أساسي» وما زال العديد منها مستخدماً حتى أيامنا هذه. 
وهي تقدم تفسيرات وخلاصات لمحتوى أعمال علماء الأزمنة الغابرة» المصنفين حسب 
العصور والبلدان والمواد العلمية؛ كما تقدم شروحات وعددا من المعلومات عن حياتهم 
وزماهم؛ إن نموذجاً من هذا التاريخ في فرنسا كان يمثله شارل رونوقييه'. ومن جهة 
أخرى» فإن تواريخ الأفكار تبتم بتحديد توالد والتزامات ووقع وتأثير هذه الأفكار. وفي 
الولايات المتحدة كان هذا النوع من التاريخ يمثله آرثر لوقفيجوي”"'. وتتم دراسة العقائد 
نفسهاء لكن عبر وضعها في إطارها الزمني» ويتم توزيعها بطريقة خاصة بعد تحليلها 
وإعادة بنائها بهدف إبراز العناصر المخفية كالعادات الذهنية اللاواعية والمفترضات والعلاقة 
بين العقائد ودوح الزمن (اكاععااء2) . 


العلم العربي والعلم اليوناني 


لماذا التاريخ؟ إن الجواب الأكثر بساطة على هذه المسألة هو أنه من المهم أن نستطيع 
فهم تكون النظريات العلمية» فرجال العلم يحاولون حل بعض المسائل؛ وعندما يقترحون 
صياغة ملائمة للقضايا المثارة» فإنهم يرون الصعوبات المتضمنة في المسألة وفي الحل 
المقترحء وقد يتطلب هذا الأمر سلسلة جهود للفكر. وهذا ما يصطدم به العلماء الكبار . 
فهم يرون أسلافهم الحقيقيين وقد قدموا حلاء وهؤلاء الأسلاف قد لا يكونون أساتذتهم 
المباشرين» ويرون في هذا الحل مسألة أو تناقضاً أو غموضاً أو تفككاء فيدفعون بهذا الجهد 
خطوة إلى الأمام. وفي هذا المعنى يوجد تاريخ داخلي للتواريخ» لا يمكن إهماله دون أن 
نفقد شيئا ما هو حقا ذو مغزى. إن رجل العلم ليس جوهرا فردا منغلقا داخل ذاته» يقوم 
ببساطة بإخراج أشياء من قبعته كالساحرء وانطباع كهذا يتولد لدينا عندما نقرأ بعض تواريخ 
العلوم التي تسرد ما قاله زيد» ثم ما قاله عمر. وبشكل ماء نحن نتعامل مع نوع من 


)١(‏ انظ سر ؛ كع #تماءمك كعك علاو أله اجا ديرد «مقامء ا لأددمك عامائك عددانتوكظ راع اتامصعظ وعاتقطت 
.(1885 ر[بط .5؟] نكضهة©) .كأ70؟ 2 ,كعلاول/م0د110م 
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يمرل 


التاريخ الحتمي. لذلك لا نستطيع أن ننقل العلماء كيفما اتفق وأن نخصص لهم مكاناً 
اعتباطياًء فعلى سبيل المثال لا نستطيع أن نأخذ ابن رشد ونضعه قبل الفارابيء أو أن نأخذ 
كانط (12850) ونضعه قبل أفلوطين. يجب علينا أن نفسر على مهل وبعناية لماذا تبدو السلسلة 
التاريخية على هذا النحو. فهل السبب ببساطة هو أن ابن رشد كان أندلسياً أو رجل قانون» 
أو السبب هو أن كانط كان بروسياً أو مسيحياً أو أوروبياً؟ وهل من الممكن أن تكون علاقة 
ابن رشد مع ابن باجه وابن طفيل أهم من علاقته مع الفارابي» وعلاقة كانط مع هيوم 
(عمسساكط) أهم من علاقته مع أفلوطين؟ وهل يوجد نوع من الصلة التي لا يمكن أن تكون 
معكوفة؟ 


وفي هذا السياق ينبغي علينا أيضاً أن نطرح سؤالاً: لماذا اليونانيون؟ كثيراً ما راود 
هذا السؤال ذهن عدد من العلماء العرب في القرون الوسطى» وهو يستمر في الوقت 
الحاضر بإثارة اهتمام بعض المفكرين العرب. حتى كلمة «فلسفة»». وكما قال ديوجين 
(8:0.آ عدذوهز0)» لماذا ترفض أن تكون مترجمة إلى لغة أخرى؟ لاذا يبدو كل إنسان مصراً 
على أن يثبت الواقع الذي بموجبه ينبغي علينا البدء مع اليونانيين أو العودة إلى اليونانيين؟ 


وبعض الناس». يصبحون» عن خطأ. عصبيي المزاج عندما يواجهون هذه المسألة. 
فهم يعتقدون أن اليونانيين» تاريخياً وثقافياً» ينتمون إليهم . وبالتالي» إذا ادعى أحد ما السير 
على خطى اليونانيين أو معرفة شيء ما عن اليونانيين» فإنه بذلك يقوم بالتعدي على ملكيتهم 
الخاصة. وآخرون» بسبب تركيبتهم» ينفرون من اليونانيين فهم يشعرون بأن اليونانيين 
مصدر كل شر فى الحياة البشرية: فقد كانوا عقلانيين يسطحون الحياة ولا ييتمون على 
الأطلاق بالألعاذ العميقة للحياة:.“وبالقال + فإذا كنا مضل مساك العاتمن واللايعقول 
واللاواعي فإنه ينبغي علينا بالضرورة رفض اليونانيين» وذلك وفق ما يعتقده هؤلاء 
الآخرون. وطاما من المفروض أننا في طور البحث عن ثقافة غير غربية» فإن أولئنك 
المشدودين إلى الثقافات غير الغربية» بدافع تجنب العقلانية الحديثة والالتصاق بعالم الأسرار 
الخفية؛ لا يستطيعون سماع أي شيء عن علاقة ما للعلم العربي باليونانيين»؛ دون أن 
يشعروا بالخيبة والنفور. وقد كان هناك مفكرون عرب يقدمون الحجج ضد المنطق 
والميثافيزيقا اليوناتيين. .وهم أيضاً كانوا يندهشون الكثرة الئاس الأذكياء المرتبطين باليوثانيين» 
حتى بعد مجيء وحي جديدء دين حق» وبعد التطور الواسع في المعارف والتكنولوجيا. فما 
هي العناصر المميزة إلى هذه الدرجة لدى اليونانيين؟ 


لا نستطيع أن نقول إن وقع العلم اليوناني على العلم العربي قد حصل لأن هذا الأخير 
لم يكن يملك أي شيء ليقاوم. وإذا كان هذا الوقع قد حصل فعلاء وإذا كانت بعض 
جوانب العلم اليوناني قد انتصرت فعلاًء فذلك سببه انه لم يكن هناك أي شيء قادراً على 
إيقافه . وسببه أنه في كل مرة كان العلم العربي يبذل جهده للإمساك ببعض الأمور وربما 
من ضمنها مسألة الفهم الإنساني للدين» كان ينجذب بالضرورة إلى دائرة المسائل التي 


ليل 


طرحها اليونانيون وكان عليه أن يبحث هذه المسائل بمصطلحات يونانية» حتى وإن كان 
عليه أن يعدل هذه المصطلحات أو أن يمختار تياراً من الفكر اليوناني مفضلاً إياه على تيار آخر 
(وعلى سبيل ال مثال أن يفضل أفلوطين أو بروكلس أو فيلويون على أفلاطون أو أرسطو). 
وعلى الرغم من بعض أحكامنا المسبقة ا حالية» علينا أن نأخذ بشكل جدي المقولة التي تؤكد 
أنه ربما كان الفكر اليوناني يقدم فعلاً ما كان ابن رشد قد فهمه كنقطة انطلاق «طبيعي) 
لكل فكر إنساني محتمل . هذا لا يعني أن الأمم الأخرى لم تكن تبدع أو تملك عناصر 
أخرى» كالسياسة والتكنولوجيا والفن الدرامي والموسيقى والدين» أرفع مستوى من مثيلاتها 
اليونانية . والسؤال السابق: لاذا اليونانيون؟ يطرح على مستوى الفكر العلمي. إن رجال 
العلم العرب» الذين أوحوا بهذه المقولة التي ذكرتها في الأسطر السابقة لا يقصدون أن 
اليونانيين امتلكوا جميع الحلول» بل إن هؤلاء قدموا أطرأ ملائمة وطرقاً تتجعل بالإمكان 
امي ل كسا وهم كانوا يعرفون أن هناك الكثير من المعطيات 
الجديدة. ولنبدأ بالدين الذي كان؛ انطلاقاً من هذا المنظار الخاص» جديداً. في هذا 
المجال» كان أصحاب هذه المقولة من العلماء العرب بحاجة إلى توسيع وتعديل وإعداد 
وأحياناً إلى رفض مفاهيم قديمة وإلى اعتماد انطلاق جديد ماما . 


علاوة على ذلك» نحن نحتاج لأن نسأل كيف أضاف العلماء العرب فكرهم 
الخاصء إِنْ ضمناً أم بشكل واضح.ء إلى فكر مفكري الماضي» وكيف رأوا موقعهم الخاص 
في هذا التاريخ, وربما أيضاً كيف رأوا أنفسهم في مواجهة المستقبل (أي ما هو الشيء 
الذي كانوا يرغبون في حدوثه). وسنحتاج إلى أن نتساءل عن دور الزمن في أعمالهم» 
لكي نعرف ما إذا كانت تأملاتهم الخاصة أو أبحائهم قد أوصلتهم إلى تصور خطي أو دائري 
لحركة العلم؟ ولكي نعرف ما إذا كانوا يؤمنون على سبيل المثال بأن قضية ما هي على تقدم 
أو على انحسار في الفكر العلمي أو في الحياة الاجتماعية والأخلاقية. إن جزءأء لكن جزءا 
واحداً فقطء من هذا البحث ينطوي على النظر إلى الطريقة التي من خلالها كان رجل العلم 
العربي يدرك علاقة العلم بالمجالات الأخرى كعلم الدين والتصوف والتاريخ والسياسة» 
وعلى معرفة ما إذا كان يعتبر أن العلم ينتمي إلى مرحلة معينة من تطور الحياة الاجتماعية 


بشكل عام . 


وللقيام بكل هذا الأمر بطريقة وافية» لا بد لنا أن نميز بين ما يمكن تقريباً تسميته 
بالعمل المعرفي والعمل العلمي بالمعنى الحصري. ففي العلم الحديث تم الفصل ما بين 
العمل المعرفي والعمل العلمي بشكل واسع إن لم يكن بشكل تام. وليس من السهل دائماً 
القيام هذا التمييز عندما نقرأ أعمال رجال علم ينتمون إلى ما قبل العلم الحديث. ولكن 
حيثما يكون هذا التمييز ممكناء فهو مفيد لكي نفهم كيف كان رجل العلم يرى تاريخ الفكر 
العلميء حتى وإن كان رجل العلم هذاء وفي العديد من الحالات» يميل إلى تقديم أعماله 
الخاصة كنوع من التاريخ حيث يظهر وكأنه يعرض فيها آراء مفكرين من الماضي. وفي هذا 

لكين 


السياق» ينبغي علينا أن نقدر بدقة جهد العديد من رجال العلم العرب بهدف استعادة فكر 
أسلافهم . وفي عصرنا الحالي نملك مكتبات تضم ملايين المجلدات. وكل عمل بارز 
موجود في نسخة أصلية بنشرات عديدة وفي ترجمات لا تحصى مع الكثير من الشروحات. 
وغداًء سيكون أي عنصر معلومات متوفراً لأي إنسان يستطيع أن يسرع في إظهار بعض 
البراعم . آنذاك باستطاعتنا أن نتوقع أننا لكي نجد أي عمل علمي تقريباً» فإنه يكفي أن 
تقوم ببعض الخطوات نحو مكتبة أو أن نستخدم حاسوباً. إلا أنه ينبغي ألا ننسى أن الأمر لم 
يكن دائماً على هذا النحو. فنحن نعرف أنه» في الماضيء كان العثور على كتابات رجال 
علم وفلاسفة عملاً ضخماً من دون أدنى شك» حتى وإن كان هؤلاء مهمين للغاية 
كأفلاطون وأرسطو وبطلميوس وإقليدس. وكان هذا العمل يتطلب اهتماماً ودعماً عامين» 
ويفترض وجود مثقفين متطورين يملكون متسعاً من الوقت» كما يقتضي» بخاصة. الكثير 
من الجهد والوقت من جانب المترجمين والمفسرين. علاوة على ذلك» كان يتطلب سعياً كبيراً 
لاستعادة وإيجاد وسائل لنقل فكر العصور الماضية والأمم الأخرى إلى شروط العصر المعني 
وإلى لغات وعادات الفكر المعني . 


وعندما نعالج نتائج جهد رجال العلم العرب لعرض الفكر اليوناني من جديد. فإننا 
نحتاج لأن نرى ما إذا كان ممكناً القيام بتمييز بين العمل الذي ينطوي على توضيح وقثيل 
فكر كتاب العصور السالفة من جهة, والعمل الذي ينطوي على تعديل وتوسيع مذاهب 
ووجهات نظر هؤلاء الكتاب من جهة أخرى. وعادة كان هذان النوعان من النشاط 
متلازمين. لذلك» عندما نقرأ أعمالاً يعرض فيها الكاتب من جديد فكر أحد أسلافهء فمن 
المهم أن نلاحظ جيداً النقاط أو المفاصل حيث تنتهي الإعادة وحيث يظهر شيء ما جديد 
حقاً. إن هذين العنصرين يتداخلان أحياناً لأسباب ليست دائماً جلية» والتمييز بينهما لا 
يجري بوضوح. ولو أن رجل العلم العريء اعتاد أن يذكر دائماً: «هذا ما يقوله أرسطوء 
وهذا ما أقوله أنا»» لكان الوضع بسيطاً. إلا أن هذا الذكر كان يأتي» في الواقع» إما 
بصيغة «ما يقوله أرسطو» وإما بصيغة «ما أقوله أناء» فيبقى علينا أن نقوم بأنفسنا بالعمل 
الذي يتمثل بالتمييز ما بين الصيغتين. 


نقد المصادر 


إذا كان علينا أن نسأل في أي اتجاه ينبغي أن نسير وإلى أين يجب أن نعود في الزمن 
لكي نفهم تكون مفهوم علمي أو مقدمة منطقية استخدمها رجل علم عربي لكي نعرف 
على سبيل المثال هل نكتفي ربما بمعرفة المصدر المباشر أو نحتاج إلى الرجوع إلى المصدر 
الأول فإن الجواب سيتعلق بالتأكيد بالمفهوم وبالمقدمة المنطقية اللذين نحن بصددها. ولا 
يكفي القول إن العلم العربي يتعلق بترجمات أو بعروض فكر العصور الماضية» 0 
إلى تتبع المفاهيم والمقدمات المنطقية بعيداً في الزمن بقدر ما هو ممكن عملياًء مستخدمين 
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دلالات المصادر المتوفرة. فعلى سبيل المثال» في أول فصل من تاريخ الفلسفة العربية ”" . 

وهو ال لقم الأكون حداف هذا الال يويض القامة اد يين.علها نان كيدا دراسة مله 
الفلسفة بالاطلاع على المؤلف المنسوب لأرسيطةه 01101106 200 ومع المؤلف الآخر 
المزعوم كأكلته 06 11567 . وهو يقدم لهذا الهدف ا لأعمال أرسطو. ومن الطبيعى 
استحالة فهم هذين المؤلفين دون الرجوع إلى تاسوعات أفلوطين وإلى مؤلف عل علدنا 
16 لبر وكلس . إن الأعمال الأولى التى ذكرناها ليست مجرد ترحمات أو مقتطفات من 
هذه الأعمال الأخيرة» بل هي صيغ جديدة تعدلت فيها الأعمال السابقة في نقاط عديدة 
بطريقة ذات دلالة. ولا نستطيع رؤية ما قد تعدل وبالتالي لا نستطيع أن نطرح السؤال 
الأساسى وهو الاذا التعديل؟» من دون أن نقارن الأعمال اللاحقة بالأعمال السابقة التى 
عت علي كينا ل يكنا القرقت عقن هذا القدع فتكت نوائجه مسال عائلة الضالة 
ءأجه ه7716 ع0 816:15 والتاسوعات . والعلم الهلينستي أيضاً مرتبط بالفكر العلمي السابق. 

وكان أفلوطين يعرض دائماً فكره بالإشارة إلى أسلافه» فيقول إن المعلمين الكبيرين هما 
أفلاطون وأرسطوء وهذا هو موقف أفلاطون» وهذا هو موقف أرسطوء وهذا هو موقف 
المشائين وموقف آخرين أيضاًء وهذه هي حال المسألة» وهكذا أصوغ المسألة وهكذا أحلها. 

وهكذاء مرة أخرىء إذا لم نكن نملك نقطة انطلاق معينة» لا بد لنا من العودة إلى ما 
أسماه الفارابي «مصدري» كل فلسفة . 


وهناك مثال آخر قد يوضح بشكل أفضل الصعوبات المتضمنة في بعض التيارات التي 
تدرس المصادر التاريخية (8تقتاء5:ه1مع1[اءعد0). فهناك عالم قدم مساءمات مهمة في توضيح 
بعض جوانب التاريخ القديم للعلم والفلسفة العربيين”؟©» وهو يصرح بأن مؤلف الفارابي 
في فلسفة أفلاطون على قدر كبير من الأهمية «على الرغم من أنه لا يورد النص اليوناني 
الأصلٍ بكامله ويغفل مذهب الأفكار ومسألة خلود الروح». أما كيف يتسنى لنا أن نعرف 
ما إذا كان النص اليوناني الأصلى المفترض مكتملاً أكثر من عرض الفارابي» فهذا الأمر ليس 
مبيئاً في أي مكان. كما أنه ليس محدداً ما إذا كان النص اليوناني المفترض يتضمن فعلاً 
«مذهب الأفكار؛ و«خلود الروح» وهما موضوعان ربما أسقطهما الفارابي سهواً أو عمداً. 
إلا أن هذا التصريح يتضمن تأكيداً مفاده أن النص اليوناني الأصلي كان يحتوي فعلاً على 
«مذهب الأفكار» وعلى «خلود الروح»» وقد أسقطهما الفارابي لبعض الأسباب. والآن» 
وبغض النظر عن مسألة العلاقة بين عرض الفارابي والنص اليوناني الأصلي» ففي الواقع إن 
هذين الموضوعين قد أغفلهما الفارابي في عرض يفترض أنه كامل لفلسفة أفلاطون. والمسألة 
(9) انظر: 5 .20 :00106 لمخصع 01 ا وعتلماك5 ,نرزممدم]فطط عتتجماكط زه بر«ماسذك 4 ,لاعطلة 10ز312 
.(1970 رووع؟2 /[إ251ء1011907] 2أطستسامنه لعن بجعلة) 


(:) انظسر: 1هلمع021) ,در [صمدمائ2 عنتجهاكل جه دبرعكحظ تعنطه ع4 منمز عاعء © ,عععله 77 لمقطعن]1 
.2 ,(1962 رقعنزو5 02 متتاوظ :0:2100)) 1 .7 زوع51001 


١” 


التي تطرح نفسها هي مسألة مغزى هذا الإغفال؛ لذلك فمن المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار 
ما يقوله الفارابي عن أفلاطون في أماكن أخرى. 


وفي كتاب الجمع بين رأبي الحكيم أفلاطون الالهمي وأرسطوطاليس نرى أن الفارابي 
كان مطلعاً بشكل جيد على مذهب الأفكار لأفلاطون وعلى تصور هذا الأخير بالنسبة إلى 
«خلود الروح» بالشكل الذي عرض فيه هذان المذهبان في أماكن معروفة جيداً في محاورات 
أفلاطون. وبالطبع نستطيع نحن أيضاً أن نتحقق من هذا الأمر» ومع ذلك لا نتوصل إلى 
فهمه وإلى ربطه بالواقع الأول أي بإغفال هذين المذهبين في العرض الذي قدمه الفارابي 
فى مؤلفه فى فلسفة أقلاطون. ولكن إذا حاولنا أن نرى العلاقة بين وجود هذين المذهبين 
في العمل الثاني وإسقاطهما من الأول» فإنه ينبغي علينا أن نستنتج من ذلك أن الإغفال في 
العمل الأول كان متعمداً» وأن الغارابي لم يسقط ببساطة هذين المذهبين جهلاً منه بأن 
أفلاطون تحدث عنهما أو إنكاراً لأهميتهما أو إحجاماً منه عن اعتبارهما كمميزين لفكر 
أفلاطون. مع ذلك» إن هذا التفسير ليس كافياً. فلكي نصل إلى خلاصة تتعلق بمعرفة أي 
من العملين كان الفارابي يعتبره تمثلاً للمذهب الأصلى لأفلاطون أو لفلسفته بالمعنى 
الحصري» علينا أن نحاول اكتشاف ما إذا كان هذان العملان للفارابي يريدان كلاهما عرض 
الشيء نفسه. ونعني بذلك «فلسفة» أفلاطون. لذا فلا بد أن نلاحظ أن الفارابي في مؤلفه 
الجمع بين رأيي الحكيم أفلاطون الالهي وأرسطوطاليس يقول إنه ينوي تقديم عرض 
ل «آراء» أفلاطون لا ل «فلسفته». ونجد علاوة على ذلك أن هذا العمل بأكمله هر أكثر 
تنميقاً في أسلوبه وفي هدفه. ومن جهة أخرى. لا يخفي الفارابي في مؤلفه في فلسفة 
أفلاطون نيته في تقديم «فلسفة» أفلاطون بمجملها وبكل جزء من أجزائها. لذلك» فإن 
استنتاجاً واضحاً يفرض نفسه وهو أن الفارابي لم يكن يعتبر «مذهب الأفكار» و«خلود 
الروح» جزءاً من «فلسفة» أفلاطون» بل كان يعتبر أنهما يتتميان إلى «آراء» أفلاطون. 


إن هذا الاستنتاج لا يناقض أياً من الفرضيات المحتملة التي تتعلق بمضمون النص 
اليوناني الأصلي . وبإمكاننا التكهن أن هذين المذهبين لم يتضمنهما النص اليوناني الأصلي» 
ولذلك لم يأخذهما الفارابي بعين الاعتبار» أو أنه كان مقتنعاً بأنمما لم يكونا ضروريين في 
عرض لفلسفة أفلاطون» أو أنبما كانا موجودين لكن الفارابي أسقطهما لأنه كان يعتقد أن 
لا مكان لهما فى عرض ل «فلسفة» أفلاطون» باعتباره متميزاً عن العرض المتعلق ب «آراء» 
هذا اندلاو 

والقول إن الفارابي كان يرفض اعتبار «مذهب الأفكار» و «خلود الروح» منتميين إلى 
فلسفة أفلاطون بالمعنى الضيقء هو تقريباً واقع جديد يحتاج بدوره إلى أن يكون مفهوماً. 
ويلزمنا أن نعرف كيف كان القارابي يقرأ أفلاطون إما من خلال كتابات أفلاطون نفسهاء 
وإما من خلال العروض والموجزات لكتاباته» وهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكتشف كيف 
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كان يفهم أفلاطون وكيف كان يفسره. ومن المفيد أيضاً أن نتذكر كيف قرأ فلاسفة آخرون 
كبار أفلاطون وفسروه. فعلى سبيل المثال» يبدو أن أرسطو قد تناول بجدية «مذهب 
الأفكار» العائد لأفلاطون وحاول أن يدحضه. وبما أن أرسطو لم يكن يؤمن على ما يبدو 
بخلود الروحء فبإمكاننا أن نستنتج أن الفارابي كان يحاول فهم أفلاطون بطريقة أرسطية. إلا 
أنه من الصعب الدفاع عن وجهة النظر هذه لأن الفارابي وكذلك قارئيه كانوا يعلمون أن 
أرسطو قد عرض «مذهب الأفكار» لأفلاطون ونقده. فما كان الفارابي ليحاول إخفاء بعض 
الأشياء التي يملك الناس عنها فكرة بالفعل. ومرة أخرى بإمكاننا أن نستنتج أن الغارابي 
كان يعتقد أن أرسطو كان يقوم من جديد بعرض ما قاله أفلاطون؛ أي بعرض ل «آراء» 
أفلاطون لا ل «فلسفته». وغالباً ما كان أرسطو ينسب مثل هذه المذاهب إلى سقراطء أو إلى 
غيره من المشاركين في حوار مع أفلاطون؛ أو كان ينسبها إلى أتباع أفلاطون» مع الإشارة 
إلى أسمائهم» ومع الرجوع إلى أولئك الذين كانوا يجاهرون بمذهب الأفكار كفريق أو 
كمجموعة . 


وهناك شكل آخر لفهم مغزى ما قام به الفاربي يتمثل بالربط بين إغفال المواضيع 
الأفلاطونية» وعقائد الأديان المعلنة وبخاصة الإسلام. فمن الواضح أن مذهب «خلود 
الروح» هو بشكل ما أساسي بالنسبة إلى العقيدة الإسلامية. ولا يبدو أن إغفال الفارابي 
المتعمد لهذا المذهب من فلسفة أفلاطون قد أملاه السعي من أجل تأمين انسجام المذاهمب 
الفلسفية إما مع العقائد الدينية بعامة» وإما مع عقيدة مجموعة دينية معيئة أو مع 0 طائفة 
قد يكون ارتبط بها. بل على العكس من ذلكء» فقد كان مفيداً بالنسبة إليه أن يعرضص 
المذهب الأفلاطوني عن «خلود الروح» وربما حتى عن «مذهب الأفكارا» لأنهما قريبان من 
بعض التصورات الدينية عن صفات الله. وهكذاء فبالإمكان فهم إغفال الفارابي عبر اعتبار 
أن هذين المذهبين لم يشكلا حسب الفارابي جزءاً من «فلسفة» أفلاطون بل بعضاً من «آرائه) 
التي نادى بها للتعبير عن اتفاقه مع مفاهيم سابقة للإسلام يمكن اعتبارها صيغاً تستبق 
المفاهيم الدينية للإسلام. ويبدو الفاراي وكأنه عمّق التباين» إن لم نقل التناقض» القائم بين 
الفلسفة الحقيقية والمفاهيم المسلّم بها عموماً. إن الهدف الرئيس من ملاحظاتنا هذه هو أن 
نظهر أنه لا يكفي إثبات اغفال ماء ثم افتراض حصول هذا الإغفال كنتيجة لمصادفة في 
التاريخ» كأن نفترض مثلاً أن نصاً يونانياً أصلياً قد ضاع أو طواه النسيان. إن إثبات الوقائع 
كالإغفال مثلاً لا يدفع بفهمنا إلى الأمام إلا إذا اعتمدنا هذه الوقائع كنقطة انطلاق لتأمل 
جديدء بدلا من سردها ببساطة باعتبارها تأكيدات لفرضيات عامة حول تبعية تاريخية 
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الوضعية والتاريخانية 


إن تاريخ العلوم والفلسفة كما نعرفه في الوقت الحاضر هو ظاهرة مابعد هيغلية”” . 
وهو بشكل عام يفترض إتمام الفلسفة وتحقيق الحكمة اللذين كانا هدف الفلسفة منذ البداية 
وذلك بواسطة الوضعية أو هيغل أو التاريخانية أو العلموية. وجميع المحاولات التي قام بها 
السابقون بهدف البحث عن الحكمة ينظر إليها من خلال هذه الحكمة المحققة» أي يحكم 
عليها بصفتها «ملائمة» أو «غير ملائمة»؛ حسب تحقيقها أو عدم تحقيقها لهذا الهدف. وكل 
محاولة ملائمة تمثل جانباً أو مرحلة قد تندرج في التركيب النهائي؛ أو إننا نفكر أن الحكمة 
قد تم الوصول إليها بفضل اكتشاف جديد أو حدس جديد؛ على سبيل المثال النسبوية 
الثقافية» فيصبح نتيجة لذلك كل العلم السابق غير ملائم بشكل أساسي . وينبغي علينا في 
البداية أن نقتنع بأن الحكمة لم تعد موضوع بحث واستقصاء. ولكن ماذا يحدث إذا لم يتم 
التوصل فعلاً إلى الحكمة على يد أولئك الذين يدعون تحقيقها في الأزمنة الحديثة؟ أو ماذا 
يحدث إذا كانت الحكمة التامة غير ممكنة بالنسبة إلى الإنسان؟ ماذا يحدث إذا كان العلم بحثا 
مستمراًء حباً بالحكمة؟ ماذا يحدث إذا كان حب الحكمة والبحث عنها هما كل ما يقدر عليه 
كائن بشري؟ في هذه الحالة» ينبغي التعبير عن جوهر العلم. وكذلك عن طبيعة وفائدة 
التاريخ بطريقة مختلفة قليلاً. وأخيراً يجب على كل تاريخ للعلم أن يأخذ بعين الاعتبار 
بطريقة أو بأخرى» مكانة الأديان في هذا التاريخ. لقد أدرج هيغل الأديان في تاريخ 
ل «الفلسفة» التي بلغت ذروتها في دنيوية ملحدة. ويبقى سؤال ينتظر دائما إجابة: هل 
تستطيع الأديان المعلنة أن تندمج في الفلسفة أم أنها تبقى بديلاً للفلسفة؟ 


وعلاوة على رجال العلم» هناك أنصار الكلاسيكية وعلماء تاريخ القرون الوسطى 
والمختصون بالإسلام الذين يهتمون بتاريخ العلم العربي. إن أسلوب مقاربتهم لهذا التاريخ» 
والذي يختلف عن أسلوب رجال العلم الذين يميلون إلى الخط «الصارم»» يتمثل في تعليق 
الحكم فيما يختص ببعض افتراضات العلوم الحديئة حول ما يؤلف العلم الحقيقي وما يبقى 
خارج المنظور العلمي. إن هذين الأسلوبين في المقاربة يميلان» لأسباب تاريخية وبسبب 
بعض الترتيبات الإدارية» إلى الفصل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الأدبية في جامعاتنا. 
وهناك ميل لاعتبار أنصار العلوم الأدبية وكأنهم الذين يظهرون اهتماماً أكبر بأمور كالكفاءة 
اللغوية» والفهم الأوسع لإطار أو لسياق العلم العري» واستخدام بعض أدوات لا بد منها 
للعلم التاريخي. إلا أن ما نبحثه ذو طابع آخر. فالأمر يتعلق بالاختلاف بين موقفين نظريين 
حول ما يؤلف العلم أو المعرفة. ومع أن كل موقف من الموقفين يتضمن عدداً من 
التيارات؛ وغالباً ما يتداخل أحدهما مع الآخرء إلا أنه يمكن التمييز بينهما على التوالي ك 


ا(اوضعية) و «تاريخانية) . 


(5) نسبة إلى هيغل. 


ن كين 


وبالنسبة إلى «الوضعية»» فإن الوقائع والعلاقات بين الوقائع هي وحدها الممكنة 
كمواضيع للبحث العلمي. إن هدف العلم يتمثل في الوصف والتنبؤ بهدف تحسين الوضع 
البشري» وقد قال أوغست كونت «(6اممه0 6نودهداخ): «العلم» منه يأتي التنبؤ؛ التنبؤء منه 
يأتي الفعل». إن هذا العلم يعتبر المرحلة الأخيرة في التقدم العام للبشرية التي كان تاريخها 
خاضعاً لتطور تدريجي شامل. خطي أحادي» متواصل ومحتم. إن الرياضيات وعلم الفلك 
يحتلان الموقع المميز في تصنيف العلوم. ويكفي أن نأخذ بعين الاعتبار هذا العمق لنفهم 
الإصرار الشديد عند دارسي تاريخ العلم العربي على العلوم الرياضية والتطبيقية كعلم الفلك 
والتنجيم» والتي تحدد أوقات الصلاة واتجاه مكة وأموراً أخرى ماثلة؛ لأنه هنا بالذات يظهر 
الاهتمام الذي يبديه الوضعيون بالوصف, وبإمكانية التحقق التجريبية» وبالتنبؤ والفعل. 


بالإضافة إلى ذلك» فإن التمييز الذي يقوم به المحدثون بين العلم بالمعنى الحصري»ء 
أي الذي ب يسمى «دقيقاً» وتاريخ العلمء هو نتيجة للتمييز بين علم وما هو ليس علماً» بين 
للك ١‏ ار يم لوج ل رط ل سه بين علم وميتافيزيقا. 
وإذا اعتبرنا أن ما سماه أرسطو وابن رشد علماً هو حقاً علمي» فإنه ينبغي علينا أن ندرسه 
مثلما نقوم بدراسة آخر النظريات العلمية» أي أن نتصدى له وأن نبذل جهدنا من أجل فهم 
ونقد ادعائه بأنه يمثل تفسيرا للطبيعة والتجربة. وبعامة» فإن التمييز بين علوم وتاريخ 
للعلوم لا ينفي إمكانية أن تكون نظرية من العصور الماضية قد استطاعت أن تتضمن نواة 
حقيقة أو تكون قد ساهمت بمقدار ما في بروز العلم الحديث أو المعاصر. ونحن» في 
الواقع» نفترض بشكل عام أن الأمر كان على هذا النحو. فنحاول أن نثبت إلى أي مدى 
وفي أي اتجاه ساهم العلم العربي في تكوين العلم الحديث والمعاصر. ويتم هذا الأمر على 
قاعدة افتراض آخر يقول إن النظرية العلمية الرائجة في الوقت الحاضر (وبعامة العلم الرائج 
حالياً) هي النموذج الأكيد والنهائي الذي انطلاقاً منه ينبغي قياس نجاح علم العصور 
السابقة. كما أن هذا الافتراض يقف وراء استخدام المفاهيم الشائعة في تفسير وتقويم علم 
العصرر السابقة» دون أن نتساءل مطلقا ما إذا كانت هذه المفاهيم ذات مغزى في هذا 
السياق. ونفترض أن هذه المفاهيم ستساعد في تحويل موضوع هو ليس علمياً بذاته أو أنه 
علمي لكن بشكل جزئي إلى موضوع لعلم أكثر صرامة. وهكذا فإن العلم ما قبل الحديث»: 
والذي كنا نعتقد أنه كان غير علمي» يصبح مشروعاً علمياً شرعياً عندما نقوم بمقاربة 
علمية له تكون من هذا الطراز. إن ما يود العلم المعاصر رؤيته هو تاريخ علمي حقاً للنظرية 
العلمية» يستند إلى مقدمة منطقية؛ ولا تكون المعرفة العلمية تمكنة وفقاً لهذه المقدمة إلا 
بالارتكاز على الوقائع وعلى العلاقات بين الوقائع. وجميع الأمور الأخرىء كالقيم مثلاً» 
يجب أن تدرس كوقائع وأن تربط إلى وقائع أخرى» وبإمكاننا آنذاك أن ندرج في هذه 
الوقائع وعلى المستوى نفسه تاريخ خ المئؤسسات العلمية والأساطير العلمية والجنون العلمي 
(تاريخ علم النفس المرضي لرجال العلم في المجتمعات الماضية) . 
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لقد نشأت التاريخانية من التمييز بين طرق العلوم الطبيعية «المذهب الطبيعي» 
وطرق العلوم التاريخية» أي تلك التي تفهم كأشكال متعددة من النظرات إلى العالم. وتقبل 
العلوم التاريخية المقدمة المنطقية التي بموجبها يكون كل علم مدرجا في عملية تغيير. ويمكن 
إثبات طبيعة وقيمة كل شيء بفضل تحديد مكان هذا الشيء داخل عملية تطور. من هنا 
يأ نموذج الشرح انطلاقاً من التكون» وكذلك بفضل تحديد مكانه داخل عملية أكثر 
اتساعاً أو داخل مجموع يكون الشيء جزءاً منه ومن هنا يأتي نموذج الشرح انطلاقاً من 
سياقات اجتماعية وثقافية. ومن حيث المبدأء تعتبر التاريخانية العلم الحديث ‏ مثلما تعتبر 
العلم ما قبل الحديث والذي يتضمن العلم العربي - مجرد حدث تاريخي مرتبط بروح 
العصرء يتطور انطلاقاً من بعض الشروط وبعض السياقات الثقافية» ويترسخ فيها. إن 
العلم الحديث ليس أفضل ولا أحسن حالاً من أي علم آخر عائد للعصور الماضية في ادعائه 
بأنه العلم أو النظرية الحقيقية. فالتمييز بين ما هو علمي وما هو قبل علمي» أو بين العلم 
والفلسفة» يفقد أهميته» والتمييز بين «نظرية» و«تاريخ» لا يعود متماسكاً. إن أي علم هو 
تاريخي» حتى وإن كان الجزء الأكبر من العلم هو من التاريخ الماضي أو إن كان جزء ما منه 
هو من التاريخ المعاصر أو الحالي. وأخيراًء إن التمييز بين وقائع وقيمء وهو سمة 
«الوضعية»؛ يعتبر قطعياً غير قائم. وقد يبدو هذا التمييز مفيداً لدراسة بعض لجوانب 
المحدودة للظواهر التاريخية؛ إلا أن الأسباب التي تدعو إليه مرفوضة. فأغلبية الوقائع لا 
يمكن فهمها من دون الأحكام التقويمية التي تحملها الوقائع. وليس صحيحاً أن الوقائع 
وحدها بصفتها وقائع يمكن أن تعرف. فالقيم بصفتها قيماً يمكن أن تعرف مثل الوقائع إن 
لم يكن بشكل أفضل . ولا يمكن أن نعفي أنفسنا من فهم القيم بصفتها قيماً في دراسة 
المجتمع . والعلم ليس سوى جانب من جوانب رؤية عالم مجتمع ما. وحتى وإن كان ممكناً 
إجراء دراسة وقائعية صرفة للمجتمع»؛ فستكون هذه الدراسة محدودة للغاية» إن لم نقل لا 
معنى لهاء وستتجنب الأشياء الأساسية تماما لفهم العلم» ولفهم المجتمع الذي نتجت عنه. 
لذلك لا يمكن تحقيق المعرفة الحقيقية للمجتمع والعلم بواسطة الوضعية» بل بواسطة علم 
التاريخ أو الفهم التاريخي . 


الوقائع والقيم تتعلقان كلتاهما بنظرة مدركة أو بتصور للعالم (8 سنانتقطءكم156113) الذي يتغير 
فإنها تبقى على سطح المسائل» ولا تقدر على النفاذ إلى أصل هذه التجليات التي لا يمكن 
فهمها إلا كتجليات للرؤية المدركة التي تشكل أساساً لها. وتتضمن هذه التجليات القيم» 
أي ما يراه أو ما يعتقده الناس حسناً أو حقيقياً أو جميلآء كما تتضمن ما ينتج عن هذه 
الأفكار من علم وفن. إن القيم أكثر أهمية من الوقائع بما لا يقاس لأنها أكثر قرباً وتعبر 
بشكل أكثر مباشرة عن نظرة مدركة» عن العمق الأعمق للثقافة أو للحضارة أو للعصر. 
وأخيراًء ترتكز التاريخانية على المقولة التي بموجبها يمكن معرفة القيم والفلسفات والرؤى 
ينضنل 


المدركة» ويمكن معرفتها علمياً؛ وهذا ما يشكل الاختلاف الأولي والأساسي بين المقاربات 
الوضعية والمقاربات التاريخانية. إن المعرفة الوحيدة العلمية البحتة لكل جانب من جوانب 
الماضي والحاضرء بما فيها المعرفة العلمية لأشياء كالوضعية والعلوم المعاصرة» تتعلق بفهم 
تجليات الفكر والحياة البشرية بالعلاقة مع الرؤى المدركة التي تستخدم كقاعدة لهذه 
التجليات. إن العلوم الحديثة» بما فيها العلم الاجتماعي الحديث» ليست هي «الحقيقة» ولا 
يمكن أن تستخدم كنماذج للحكم على علوم مراحل أخرى ومجتمعات أخرى. فالعلوم 
الحديثة» على غرار هذه العلوم الأخيرة» مرتبطة بنظرة مدركة خاصة. والعلم الوحيد المدرك 
هو علم التاريخ أو الفهم التاريخي . 


وتحاول التاريخانية؛ كما الوضعية» أن تحل الصعوبة التي كانت تبرز من جراء دراسة 
الإنسان للمجتمع» عن طريق اعتبار هذه الصعوبة نتيجة لتحرر العلوم الطبيعية بالنسبة إلى 
الفلسفة» وللنجاح الهائل للفيزياء والكيمياء» أي للعلوم الحيادية فلسفياً. وفي الوقت 
الحاضر ينظر إلى الفلسفة كما إلى مشهد محزن تتجابه فيه مذاهب ومدارس متنوعة متعارضة . 
ولا أمل في حل هذه الاختلافات» أو في الوصول إلى نوع من الاتفاق حول المفترضات 
والطرق والأهداف» وهو اتفاق يشكل قاعدة لبرنامج العلوم الحديثة ولإنجازاتها. أما 
الوضعية فإنها تحل هذه الصعوبة بواسطة علم للإنسان وللمجتمع هو فلسفيا حيادي إزاء 
القيم والأحكام التقويمية. إلا أن الحل الذي تقترحه التاريخانية للصعوبة نفسها هو أكثر 
تماسكاً وجذرية على المستوى النظري لسببين اثنين: أولأء ترفض التاريخانية أن تضحي بالقيم 
وهي تعتقد أنه بالإمكان تطوير علم حيادي فلسفياً إزاء مجموعة كاملة من الظواهر الإنسانية 
والاجتماعية» بما فيها الأحكام التقويمية. ثانياء تفهم التاريخانية أنه من الوهم أن نأمل 
بالوصول إلى اتفاق حول الوقائع» فنحن بحاجة إلى علم يعترف بحقيقة الخلاف الذي لا 
يمكن تجاوزه حول الوقائع. أما فيما يتعلق بالأحكام التقويمية» فإن هذا العلم سيتجاوز 
الخلافات المتعلقة بها. ولا يكون ذلك بالتأكيد بعدم إمكانية فهمها كأحكام تقويمية» بل 
بإخضاعها لإدراك خاص: وذلك بفهمها على أنها مرتبطة برؤى مدركة» وأن هذه الرؤى 
تتغير وتختلف وفقاً للمراحل ووفقاً للثقافات. فقد كان اليونانيون والعرب والهنود مختلفين 
حول ما كان حقيقياً أو صحيحاً. إن العلم التاريخي الجديد سيفهم الرؤية الخاصة بكل 
مجموعة وسيظهر أنها مرتبطة بتصور للعالم» يونانٍ أو عرب أو هندي على التوالي. وسيكون 
علما تاريخيا يسمح وحده لليونانيين والعرب والهنود بالوصول إلى خلاصات مؤكدة بشكل 
متساوء ونأمل أنهم سيتفقون عليها. وعلينا ربما أن نظهر أنفسنا متسامحين إزاء ضعف 
الطبيعة الإنسانية» وإزاء بقاء الأحكام المسبقة ما قبل العلمية وإمكانية المواربة مع البداهة 
لخدمة أغراض دنيوية أو مقدسة. مع ذلك.» فالمعرفة التاريخية المحايدة هي ممكنة مبدثيا. 
وكل انحراف عن هذا الخط يقدم مادة جديدة لدراسات تاريخية جديدة عايدة . 
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فهم تاريخي أول 


إن الفهم التاريخي» ببذه الدلالة؛ يعني أننا نفهم أي علم على أنه مرتبط بشيء ما آخر 
ينتمي بدوره إلى عصر أو إلى مجتمع أو إلى شعب معين. وهذا الشيء قد يكون محسوساً أكثر 
من العلم (كالظروف الاقتصادية أو الإطار السياسي)؛ وفي جميع الأحوال» ليست الحقيقة 
حول طبيعة الإنسان بصفته إنساناً أو حول الفكر هي التي تكون تاريخية» بل الوضع أو 
الظرف. فالحقيقة خاصة بعصر أو بمكان محددء وتملك اسماً خاصاً» فهي يونانية أو عربية 
أو هندية. وكل علم هو بالتالي "حقيقي»» لكنه حقيقي بالنسبة إلى إطاره» وبالتالي فإن كل 
علم يأخذ الاسم الخاص بإطاره. ولكي نفهم حقيقة علم معين» يجب فهم إطاره وعلاقته 
مع هذا الإطار. وسيظهر هذا الفهم التاريخي أن الخلافات العلمية» التي كانت تبدو غامضة 
واعتباطية بالنسبة إلى الوضعية» هي واضحة وضرورية. ووضوحها وضرورتها لا يتكشفان 
إلا بواسطة فهم تاريخي لأنهما وضوح وضرورة تاريخيان. إن كل فكر إنساني وهذا يعني كل 
فكر علمي وحتى المبادىء العليا للنظرية والتطبيق العلميين مرتبط بالأطر التاريخية الخاصة . 
إن كل فكر هو تاريخي. وكل حقيقة هي تاريخية. والفكر الوحيدء أو الحقيقة الوحيدة التي 
هي ليست تاريخية أو مشروطة تاريخياً أو مرتبطة بإطار تاريخي خاص هي الفكر الذي يقول 
إن كل فكر هو تاريخي. وهذا ما يحيط بحقيقة كل فكر آخر ويشرحها ويظهرها. والحقيقة 
هذه مرتبطة بالإنسان بصفته إنساناً» وبالوضع البشري بصفته وضعاًء بمعزل عن المكان 
والزمان. وهكذا تصبح التاريخانية علمية حقاء وتصبح علماً للتاريخ حيث يندمج العلم 
والفلسفة والتاريخ . 


إن ما يستتبعه علم التاريخ هذا بالنسبة إلى تاريخ العلوم يرتدي أهمية كبرى. وقد كان 
العلم ما قبل الحديث اليوناني والعربي بحثاً عن معرفة كل الكائنات وأصولها. وكان يعتمد 
كأساس له المقدمة المنطقية التى تفترض أن مثل هذه المعرفة ممكنة مبدثياً. لكن التاريخانية 
تنفي هذه المقدمة. فالعلم ممكن بل ضروريء إلا أنه بشكل أساسي نتاج أو تجل لإطار 
تاريخي معين» قاد رجال العلم» بطريقة أو بأخرىء إلى التفكير أو الاعتقاد بأن فكرهم. 
الذي لم يكن باستطاعته أن يكون فعلاً فكراً يببحث في الكائنات أو في أصول الكائنات» 
كان فكراً يبحث في الكائنات وأصولها. ولكي نفهم الجوانب التي تجعل من هذا العلم 
علماً بالفعل» ولكي نرى أنه ليس علم الكائنات وأصولهاء يجب علينا أن نباشر بالدراسة 
التاريخية. وفي كل حالةء ستثبت البداهة التاريخية تأكيد التاريخانية الذي بموجبه تكون 
الأفكار والمثل العلمية مرتبطة بإطار تاريخي معين. .وهذاء كما قلنا سابقاء ينطبق عل كل 
علم ماض أو حاضرء كما ينطبق على كل علم مقبل. ولم يكن العلم بمعناه الأصلٍ 
مستحيلاً في الماضى فحسبء بل هو أيضاً مستحيل حاضراً. وعلى الدارس في العلم أن 
يترك البحث عن النظرية العلمية وأن يتخلى عن تطبيق نظريته العلمية الخاصة على الماضي . 
والنظرية العلمية الوحيدة المشروعة هي نظرية عن «تاريخ» العلم الذي يعمل انطلاقاً من 


احلضين 


المقدمة المنطقية التي بموجبها تكون جميع النظريات العلمية مرتبطة بأطرها. 

ولكننا في هذا المجال نواجه صعوية. فالمهدمة المنطقية العائدة للتاريخانية لا يمكن 
إثباتها تاريخياً أو بواسطة البداهة التاريخية . وهذه الأخيرة تستطيع أن تثبت في كل حالة 
العلاقة بين نظرية علمية معينة وما يمكن اعتباره اطارها التاريخي. وحتى وإن كانت هذه 
النقطة معروضة بطريقة مستنتجة» فإنها لا تثبت شيئاً أكثر من التالي : هذه النظرية العلمية 
المعينة كانت نتاج إطارهاء أو رجل العلم المعين هذا كان مهتماً للغاية بحل مسألة تطبيقية 
معينة» فى شروط خاصة مهيمنة» فى مرحلة وفى مكان معينين. وهذه النقطة لا تثبت 
بالضرورة أن كل علم مرتبط بإطارةء بل إن من الصعوية بمكان إثبات أرتياظ'نظرية تعلمية 
خاصة بإطارها الخاص. ومن المستحيل تماماً بالنسبة إلى بحث تاريخي» مهما كان واسعاً 
ومدققأء أن يثبت أن كل فكر مرتبط بإطار معين. وفي أحسن الأحوال» تستطيع البداهة 
التاريخية أن تثبت بصورة قريبة إلى حد ما من الحقيقة» فى هذه الحالة أو تلك» أن نظرية 
علمية هي مرتبطة بإطار معين» إلا أن ذلك» بالنسبة إلى التاريخاني غير كاف بأي شكل من 
الأشكال لإثبات سبب التاريخانية . 


وللقيام بذلك» علينا أن نبرهن أن كل فكر علمي» الي لا 

مرتبط بأطر تاريخية معينة. والحنية اللإرعى اا وسحطع القيام ولاك ؛ كماأ 0 
لهذا العمل. وكباحثين في التاريخ ما قبل الحديث» علينا بالتالي أن نفهم أن المقدمة المنطقية 
الأساسية التي تستخدم كقاعدة لكل بحث في تاريخ العلوم ليست واضحة بذاتها ولا مثبتة 
انهلا يمك «إقاتا:. اناف تاراق : تممه لكر ملنةظلها ب سيعت ان 
نعي أن هذه الأبحاث الثاريخية» في أغلب الحالات» ليست معنية كثيراً بفهم تاريخي للعلم. 
فاهتمامها ينصب بالدرجة الأولى على سوسيولوجيا العصر الذي كان يعيش فيه رجل علم 
معين أو مجموعة معينة من رجال العلم. إن هذا النوع من السوسيولوجيا هوء في أحسن 
الأحوال» بناء مشيد بعناية ومؤسس على فرضيات» وهذا البناء يتغير من فترة إلى أخرى . 
إن العلاقة المفترضة بين فكر رجل علم والإطار التاريخي الافتراضي هي» في أحسن 
الأحوال. فرضية أكاديمية. وقد يبدو ذلك» كأنه طريقة تبسيطية نسبيأ لتقديم الحجج ضد 
التاريخانية» إلا أنني أعتقد أنه ملائم لمجاببة جميع نتاجات البحث التاريخي تقريباء المبنية على 
هذه المقولة . 


فهم تاريخي ثان 
إن الوضعية والتاريخانية تملكان الكثير من الأشياء المشتركة. فالاثنتان هما ب* 
ع . من 
أساسي حديثتان» وهما أختان غير شقيقتين ولدتا من التمييز بين الفلسفة وتصور للعلم 
حديث (بوجه خاص). إنهما وليدتا الإيمان بالتقدم وبالسمو المطلق للعلم الحديث وللتاريخ 
العلمي إزاء فكر العصور السابقة كله. ومهما كانت مجموعة اهتماماتهما في تاريخ العلوم. 
لضن 


ومهما كان العمل الذي قامتا به في هذا المجال» فإنهما تتقاسمان الازدراء العام للعصر 
الحديث إزاء الماضي » وبشكل خاص إزاء إدراك العصور السابقة» إزاء كل شيء كان يدعي 
أنه علمي . وحتى الاقتراح الذي بموجبه ينبغي علينا أولاً أن نفهم فكر الزمن الماضي كما 
كان يريد مؤلفه أن يفهمء أو ينبغي علينا أن نفهم رجال العلم من العصور السابقة كما 
كانوا أنفسهم يفهمون» بدلاً من أن نقيسهم وفق معايير فكرنا الخاص وزمننا الخاص» حتى 
هذا الاقتراح» مقبول ومطبق بطيبة خاطر على الطريقة التي فهم بواسطتها مفكرو ا 
السابقة ماضيهم (يطبّق مثلاً على الطريقة التي كان العرب بواسطتها يفهمون اليونانيين» أو 
التي كان بواسطتها مفكرو القرن الثامن عشر والمرحلة الرومنسية يفهمون العرب). إلا أن 
هذا الاقتراح لا يطبق مطلقاً على الأسلوب الذي بواسطته تفهم الوضعية والتاريخانية فكر 
العصور السابقة 

إن موقف الازدراء إزاء فكر الماضي يلغي كل دافع لدراسته» إلا إذا لم يتحول هذا 
الفكر إلى شيء ما يعزز اعتقادنا بأن حكمتنا الخاصة هي حقيقية ونهائية . وينتج عن ذلك أننا 
نكون قد قطعنا الصلة التي تربطنا بماضيناء وأعطيناه شكلا جديداً على صورتناء وتوقفنا 
عن الحصول منه على دروس وعبر. ونتابع إنتاج دراسات تاريخية لا تقوم بشيء سوى تأكيد 
اعتقادنا بأن فكر العصور الماضية لا أهمية له بذاته» وبأن تاريخ العلم على المستوى النظري 
مبتذل وغير ذي فائدة» وبأن عالاً نظرياً جاداً ومبدعاً ليس بحاجة لأن يبدد وقته بدراسة 
مدققة لعلم العصر الماضي أو لأن يبذل الجهد المطلوب لكي يفهم فكر رجال علم العصور 
السابقة» حتى الكبار منهم ‏ مثلما كانوا يريدون أن يكون فكرهم مفهوماً. 

ولا يصبح تاريخ العلوم مهماً وضرورة لا غنى عنها إلا إذا كنا نملك أسباباً للشك 
بأن المقدمة المنطقية الأساسية للفكر الحديث بعامة» وللوضعية أو للتاريخانية بخاصة» تمثل 
ذروة الحكمة؛ وأنهما النموذج النهائي للحكم على كل فكر العصور الماضية وعلى كل فكر 
المجتمعات الأخرى» وأن الفهم وطلب المعرفةء وهما المعنى الأولي للعلم؛ قد وصلا إلى 
نبايتهما فيما يتعلق بالمقدمات المنطقية الأساسية للتاريخانية وللوضعية؛ وأننا مبدئياً نملك 
المعرفة الآن وكل ما يبقى يحمل طابع عملية تنقية أو تطبيق بسيط على المعطيات الجديدة 
لمبادىء مثبتة . وإذا لى نضع كل نقطة من هذه النقاط موضع الشك» فإننا لا نملك سببا 
للاهتمام جدياً بفكر العصور الماضية أو للشكوى من الطريقة التي أجريت بها هذه 
الدراسات من دون فطنة ومن دون روح. وإذا كنا من جهة أخرى نملك سبباً للشك بأن 
المقدمات المنطقية للوضعية وللتاريخانية هي بديهية بذاتها أو قابلة للإثبات» أو بأن ادعاء العلم 
الاجتماعي الحديث والعلم التاريخي بأنهما المعرفة النهائية والحقيقية هو ادعاء مدعم بشكل 
جيد بعيداً عن أي شكء فإنه ينبغي علينا آنذاك أن نعيد التفكير بمسألة تاريخ العلوم. وإذا 
كناء بخلاف أنصار الوضعية والتاريخانية» لا نزال نفتقر إلى معرفة جميع مواضيع الفكر 
الإنساني والعلم والفلسفة» ونجد أنفسنا فقط في مجال البحث عن هذه المعرفة» فإنه ينبغي 
علينا أن نتساءل ما إذا كان تاريخ العلوم يمثل بالنسبة «إلينا» فائدة ما في هذه الدراسة ؛ وإذا 


١1١ 


كان الجواب «نعم»: فكيف ينبغي علينا أن نقوم بمقاربة هذا التاريخ لكي تتوفر النا» القدرة 
على متابعة الدراسة؟ 


وللقيام بذلك. ينبغي علينا أن نفهم أن تاريخ العام الدري ممتعل جا يكن سوال 
مواضيع دائمة يتطرق إليها العلم» أو إذا كانت مسائل العلم الأساسية أو ألغازه نسبية 
تاريخياً» أو إذا كان كل عصر أو كل مجتمع يعيش ويتطور اك اب عر كن الاي 
وحيد» ذلك لأن العلم نفسه آنذاك سيصبح مستحيلاً أو عبثياًء ولا يمكن أن ي: ينتج تاريخ 
علمي عن هذه العبثية. إن التاريخ العلمي للعبثيات كالخيمياء أو التنجيم يفترض علوماً 
كالكيمياء أو علم الفلك أو علم النفس» وهذه العلوم ليست عبثية. والعلم مرتبط بالقدرة 
البشرية على المعرفة» وبما يميز الإنسان عن باقى الكائنات. والقول بأن هذا عبثى يعنى 
القوك]ق 'اطياة الأسانة مايا عقة». زباما كدي العقل أو نش مينة عام : وإذا كان 
الأمر على هذا النحوء فإنه ينبغي على مؤرخ العلوم أن يضع نفسه خارج مجمل الحياة 
الإنسانية» وبالتالي خارج مجمل العلم الإنساني. 

ومهما يكن من أمرء فإننا نحتاج إلى ألا نكون دوغمائيين في هذا الموضوع. 
فلنفترض علاقة غير محددة بين العلم من جهة. وتاريخ أو مرحلة أو عمق ما هو ليس علماً 
من جهة أخرى. ولنحافظ في ذهننا على هذه الفكرة ة التي مفادها أنه يلزمنا أن نفهم أيضاً 
الطريقة التي بواسطتها يفهم رجل العلم نفسه هذا التاريخ . لكن ينبغي علينا بخاصة أن 
نكون منفتحين على الاحتمال التالي : إن فهم العلاقة بين العلم من جهةء والإطار التاريخي 
من جهة أخرى» يتطلب أن نفهم العلم لا كايديولوجيا أو كبنية فوقية» بل كعلم. وينبغي 
علينا أن نعطي علم العصور الماضية مزية الشك نفسها التي نقدمها لعلم أيامنا الحاضرة. 
وإذا وضعنا ببساطة إطاراً تاريخياً» وأسرعنا لتفسير العلم ما قبل الحديث على أنه مرتبط 
بطريقة سببية بهذا الإطار أو ناتج عنهء فإننا لن نتقدم بعيداً» كما أنه لن يكون مجدياً أن 
نتعامل على هذا الشكل مع العلم في الوقت الحاضر 

إننا نعيش في أزمنة» وفي مجتمعات» محددة بشكل واسع بالعلم. والآراء الأكثر 
أهمية» والتي تشكل أساس الحياة الاجتماعية وتهيمن على مسارهاء هي من أصل علمي. 
كما أن التغيرات الاجتماعية والسياسية البارزة قد أثارها العلم؛ والمسائل الاجتماعية 
والسياسية الجدية قد حلت بواسطته. في هذه الحقبة وفي هذه المجتمعات» حيث العلم هو 
على هذا القدر من الأهمية.ء وحيث يملك مثل هذا الوقع» في هذه الحقبة وفي هذه 
المجتمعات حيث لا يمكن تصور أصلها وتطورها من دون العلم» يبدو من الطبيعي أن 
نطرح مسألة موقع العلم في كل العصور وفي كل المجتمعات. ومما لا شك فيه. أن ما لا 
نفهمه دائماً هو أن وضعنا هو وضع جديد حيث الآراء الاجتماعية والسياسية تدين بأصلها 
وبتوجهها وبقوتها إلى نوع خاص من الإرث أو التقليد» الإرث العلمي أو التقليد العلمي. 


ولكي نوضح ونفهم آراءنا الناقصة والمجزأة وغير المتماسكة» علينا النفاذ إلى أصولها 


حضن 


وإظهار أساساتها أو جذورها . وللقيام بهذا العمل لا توجد وسيلة أفضل من التوجه إلى 
رجال العلم الذين طوروا هذه الآراء وقدموها بطريقة متماسكة. وبخلاف علم الأزمنة 
الماضية» ينبغي على العلم الحديث أن يباشر بدراسة العلم السابق» ليس فقط من أجل معرفة 
شيء ما عن القرابة التي تربطه بأسلافه» بل أيضاً لتوضيح وفهم أساس الآراء العلمية 
والاجتماعية الشائعة في زمننا الحالي. وبهذا المعنى» يجب أن يشكل تاريخ العلم إحدى 
محصلات البحث عن أساس العلم بطريقة لم تكن ضرورية في العصور السابقة. ومن وجهة 
النظر هذه أيضاًء هناك تمائل وثيق بين العلوم الحديثة والعلم العربي. ونحن أيضاًء 
المحدثين» لا نبتكر مفاهيمنا الأساسية» بل نطورها بصفتها نتائج لنقد المفاهيم السابقة أي 
مفاهيم العصر اليوناني والعصر العربي وعصر القرون الوسطى في الغرب.» وبداية الأزمنة 
الحديثة . ومن الهم بالضية إل الفاريكة التي تقوم بها انفنسا أن تعرقت مما قداتم لخييلة ار 
رفضه أو إبقاؤه. وفي إطار هذه الرؤية يستطيع تاريخ العلم العربي أن يلقي ب بعض الضوء 
على العملية العامة لامتلاك وتكييف ونقد النظريات العلمية العائدة للعصور الماضية . 


إن دراسة العلم العربي هي أيضاً مهمة بالنسبة إلينا من وجهة نظر أخرى. فموقعنا 
الحالي إزاء العلم لم يعد غامضاً . وباستطاعتنا ألا نصدق أن العلوم الحديئة والفلسفة» التي 
نشأت عن العلم العربي أو أخذت منه عمقهاء ؛ يمكن أن تكون خطرة بالنسبة إلى نفوسناء 
إلا أننا الآن نعي من دون شك أنها يمكن أن تكون خطرة بالنسبة إلى وجودنا الجسدي وإلى 
يقالن التشرى» وريه حت بالنبة إل عون الحباة عل الآرضن.. هله ماله تفاخ 
إلى فهمها. إن مغامرة القرون الوسطى والمغامرة العربية الإسلامية» التي نهتم بها بخاصة» 
تقدمان لنا مثالا عن الطريقة التى تبرز بها مثل هذه المخاوف بصدد نهاية عالمناء وعن 
الطريقة التي نعيش بها هذه المخاوف . وبعامة» لا تستطيع أن نقهم طبيعة العلم العري في 
العصر الوسيط وطبيعة العلم الحديث في بدايته في الغربء» من دون أن نأخذ بعين الاعتبار 
تكونهما وسياقهما الخاص. كذلكء. لا نستطيع أن نفهم الوضع الحاضر في الوطن العربي أو 
في الغرب» وأن نقوم بشيء ما بهذا الخصوص عل المستوى الفكري» من دون أن نرى 
كيف برز هذا الوضع وتطور انطلاقاً من الوضع أو الأوضاع الأصلية. وبشكل آخر لا 
نعرف ما إذا كان العلم الحديث» وكما يدعي هو بذلك. هو التجلي النهائي للحقيقة أم أنه 
مجرد أفق محدود, وأننا لا نستطيع أن نرى هذا الأفق من دون أن نذهب إلى أبعد منه لكي 
نفهم تكونه. 

هناك خطر واحدء إذ إننا نستطيع أن نستسلم لسحر هذه الدراسة التاريخية» ونعتقد 
أنها بالإضافة إلى توضيحها لآرائنا ستحل مسألتناء التي هي مسألة العلوم الحديئة وعلاقتها 
بالمجتمع . إلا أن هذه المسألة واسعة وصعبة إلى درجة أننا بتنا نحتاج إلى كل مساعدة ممكنة» 
وإلى حد أصبحنا معه في حالة عجزء إلا إذا تصالحناء قبل كل شيء» مع واقع كون تقدمنا 
وإبداعناء وكذلك إنجازاتناء» تعرض نفسها بطريقة واضحة ومتماسكة. إن هذه الإنجازات 
مبنية على أفكار جديرة بأن تكشف وتدرس بعناية وإخلاص ودقة. وبسبب طابعها 


اقفن 


المستقبلٍ» فإنها إما أن تحيدنا عن هذه المهمة الضرورية» وإما أنها تحدد مسبقاً نتيجة دراساتنا 
التاريخية» بحيث تبرىء آراءنا بدل أن تبين أساسها. هذا هو السبب الذي من أجله تصبح 
مسألة طريقة مقاربة تاريخ العلوم قضية جدية. لأنه بقدر ما يصبح التاريخ علمياًء فعا 
بإيمانه بالتقدم والمعرفة» أكيداً ومتيقناً من مقدماته المنطقية ومن منهجه»ء يزداد الخطأ والمحال 
والقصور في ما ندعي بأنه فهم وشرح ونقد لعلم الأزمنة الماضية. إننا بحاجة إلى إيجاد 
وسيلة للخروج من هذه الحلقة المفرغة . 


نفضن 


المراجع 
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ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي . ذم الهوى. تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ 
مراجعة محمد الغزالي. القاهرة: دار الكتب الحديثة» .١977‏ 


ابن حجاج الاشبيلي» أبو عمر أحمد بن محمد. المقنع في الفلاحة. تحقيق صلاح جرار 
وجاسر أبو صفية؛ تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري. عمان: مجمع اللغة العربية 
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ابن سيناء أبو علي حسين بن عبد الله. تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات. القاهرة: 
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الحسن بالتعاون مع محمد علي خيّاطة ومصطفى تعمري. حلب: جامعة حلب» 
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ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر. خريدة العجائب وفريدة الغرائب. 

الأصبهاني؛ أبو الفرج علي بن الحسين. كتاب الأغاني. تحقيق علي محمد البجاوي . القاهرة: 
دار الكتب المصرية» القسم الأدبي. 1١9171‏ -94ا9١1.‏ 54 ج. 

بدوي» عبد الرحمن. الأفلاطونية المحدثة عند العرب. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
١.06‏ (دراسات إسلامية؛ )١9‏ 

البغدادي» عبد القادر بن عمر. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. القاهرة: المطبعة 
الميرية» .١599‏ 5 ج. 

بلينوس (الحكيم). كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة: كتاب العلل. تحقيق أورسولا 
ودراسات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية» سلسلة العلوم الطبيعية؛ )١‏ 

البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد. رسالة البيروني فى فهرست كتب محمد بن زكرياء 
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الحسنء أحمد يوسف. تقي الدين والهندسة الميكانيكية العربية: مع كتاب الطرق السنية في 
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القاهرة: [د. ن.])؛» .١9865‏ 
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الرازي» فخر الدين محمد بن عمر . المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات. حيدر 
آباد : مجلس دائرة المعارف النظامية» 1١57‏ ه. 7 ج. 
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الشيزري» أبو الفضائل عبد الرحمن بن نصر. نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. تحقيق السيد 
الباز العرينى بإشراف محمد مصطفى زيادة. القاهرة: لحنة التأليف والترحمة والنشرء 
ه15 هم/ 5 م. 

الطبري» أبو الحسن علي بن سهل بن ربان. فردوس الحكمة في الطب. اعتنى بنسخه 
وتصحيحه من نسخة برلين والموزة البريطانية وغوتا ونسخة حكيم خواجه كمال 
الدين» محمد زبير الصديقى . برليق: آفتاب» ١5548‏ . 

عيسى» أحمد. تاريخ البيمارستانات فى الإسلام. يول باربي (لإء6ة8 آددة©). القاهرة: 
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ل . معجم أسماء النباث. القاهرة: [د. ن.]. .197٠‏ 
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(39 .] :32ج اناكتتطة أء 22256 عققمطعء :1 56216 ,وعطءوعطءةع2 بطتبدوعتزعظ عل وعم لدأ معتعه 


رء305آ أء ع الاعطتتاوكلة]/[ :كانه .علان 1 2نهأدة ء256عم ها «لاى كتوددظ .لع تتتسقطه14 ,منامعاجم 
1/15 


.1504 ,[.طام .2 املاط .تلع 1ل722 كعم 2110116 كد20 .20173 ذ[ال17 عل كنال أقمتم 


04 وإ.ط« .ه] :املال .هاه مم0 16نهم 06[ . 





لضن 


مملءس :1 216 رععصةخ5 انظ نإ لعاتلظ .تسافاه اله( برعا علاط 1ه" 26 .م52 عل 11م0 متم 
.6 - 1905 ,[.طم .سإ تاأتداوظ .معسهى كنل 40/1 دعل 016 

.1610 بتطع عن 17/2101 .0 كتمنإ1' :اعقد8 .اتجدع هآ امرم ةع 2 14171ب ,ع 1/7 1لا 115 نكل 

لتم انزع عل 171 7101104771لتاد “عالت تجلة “مئان “ع0 210112 1716(ع ع 1ك ,معورلع :ةج عهء ةجعن 47115 
,[.طم .ض] تأعقو8 

عا زه دتدمقاءء5 عنطء 8 التكآجره| 171©110:16انتأع 1نم أء 41107216اءعع071ء 6 جاجلزع 10 4 .عاتم 
ةم طدتاعودءع مه طتتد لعاتللع ركاءاعا علط 2:2 220 طتتدا عط1' .521/2 - أه 1625ل 
7 ,تع قطاناع0 .2 زقلعة2 .2432091116 .0) .10 220 لعتلإسامة صطمل عترع نو5 


طخأا 5أقطع702طع02) 5لالعدعءة لإ5 15د[ مخما لعتداحمةعآ' .[ «عطتط .عتنع قل 74 :107جهن . 
وعناوعة لإ6 0160ه 1252115[ 32105[ نإط عع13ع2م :315م1065 5عناوع13 لإا 2022م 
.98 ,رماعلا مصقطه1 نزط لعاء[امصم ,اعقطععء1' مدعل نإ6 مناوء8 :025ل8] الاوععمه20 





ألا لاتاقظ1 قلدع طممعع201م أء غالل1ل8 .«سعرةط0 - ألم» ه«طغ] عدء ,ع1102ه17سدم ع0 126 . 
6 ,[.طم .مز زعمعتطد0 لع 26 .830351 مقسطمسسلطة ١:‏ 


دل عمتكها صمناعن 220 ,عدتلة؟32] «مناع دا لدعا رعطوعة عات 1" .عبزعءل6 ها 06 ع«رعه20 . 
جع20؟ اأعلطهم أه معنطة1 أعمعآظ] عهم عزع0ه1 أء 20165 ,هه1ا0 121:00 3760 عاوغزة “2111 
-هم ع1 50115 .طتام 21366 5مممءع00116)) .1956 روعمناع1 وع1اع8 وع.[ :واعة .عمتقلء 7 ناهلل 

(80106 3ن 112ننات 121102ءص50مخ*'1 عل ع8 2م20 











5 2 00121188 1معص1آ .متجبرعء 41 زه عتع قلع ك3 زه متهن عز[1 بره 56قله176 ك4 . 
0 ,ناآ :02002آ .0201261 ملع تمدن عدعالر0 نإ0 عزمه5 غ515 عط 01 


05 17107106 ينه 4116 6ع 116أع11/050م هأ 06 :176715171155107 14 لتقصطة 1 -[د - لطخة' ,ه820 
.1968 رمملا توليوط 

رعأءلماكة 4 1ل «معتعمأه«معاء74» نعل و«5ة] 117 أعل ه05 جه 1764121016 ها .شاع صصدن ,تممكلد8 
,23 .20 بللقصصة أأعة ...0 أمعتمعاممد5) .1980 ,تاممداظ 1ل علمغصع م0 15060 :لأمم هل[ 
(2 .ع25؟ ,(1980) 40 .701 

0ل زه قطةا' 1 - أنهس له20/ - أه 1ه ,نرم ««عاممظ 717:6 .]نامآ - 21 لطه' ,تلقلطعد8 - اذى 
ص17 لصم صطن3 .ىق رلصدت طنتدكهآ] لسكا نو معاد اممدسا' . :2ل زعوعه8-له لإبمط - اه 
.5 ,تملا 320 سعلتلة .© :2ه00مه.]آ .مدع لكا 

.©0826 77102671 لاك تقذر هأ © 761671716176 1© 177161716[ 74606116 .[.21 .أع] /ا0ان) ,1132 0[للهع8 
(2 زوعصععلمطمة أء 722601693165 6065 05 813) .1966 ,دمع(آ تع ممع 0 

راع 1 ع[ا ا أوسعبرء1 2:14 201550126 .(.05ه) ع51:251د00) 01165 320 .آ خمعء106] رممموصعظ8 
2 رووعع2 هطع عه1ن) :071010 .زتعن 

:قلهة8 كمع دعاىة لطع اه 02101215 دع ««مقاءء|/00) .علطنو ناظ ععععاط متلاعء 812 ,أه1اعطامع8 
.8 مالأعطماعاة .0 

رع2310881 عذاعلتم م[ :كاكة2 .عع ا1نءنز710 يله 16اجرة 0 هط تدوع 01د وهل 87151036 سد 
.6 ,[.2 .5] :صخ ,غمتتلءتمساة2 .15ه؟؟ 1893.3 


.02 17101611 14 971110146 56127106 4[ © 170715711551071 2 لاى تهدكظ :1 .1701 
78 .1 ع3 0[113501211052» نظا .عنابوهة «بزى 127116[ء/4 .1 :2 .1701 


-نان]2 .0 ع3976 011250221605 داع ,1520111025 أء معان [1' .+86ه 2ه 1116| ك4 ".1 :3 .1701 
.025 





سماعاد .0) :8215 .عع ازعنبزم«7 ناك أ© 2712167215 5ع رعتمرقل 4| ع0 عفيدا | 2 1711700121107 . 


فين 


.9 ملأعط 


حتقعطاآ :22215 ,عُسلءممساغظ .1885 ,لتعطستعاك .0 :حاعوط .ءا سغطعاه '! عل دوعدقعة 07 1.65 . 
.8 ,رقامة دعل أء وععمعلة و5عل عار 





2 ,علق '! خلاى 15قه 7اعدء أء دعأنلء كلام 0 :ع6 رم مكترع 4 «لاى ع قوط :علأاعوط اعطعققة .ل ,دعل81 
-510 223 دعل عنداعه0221)) .1928 ,[.ج .5] :دع الع ءتسق8 .ءتعواممممرفل ها اه عأع0[0«وة اندر 
(1/ بوععقع دع تاوتستطعاج 5أترمة 


.3 رقعتااء1! 5عأ1اء8 وع.رآ :5اعدط .دةدتبنااء7 دععوه اا 05ط .أ دممصن0 اء 





6018 اع[ ع 510113 01 1د0 تلظ :همده ا .كععل 7841:0401 186 تا متتدكهن) 1407116 .11 رطعما8 
,186 

]101 .1 :أعقه8 .كامان كلتجه ك1 أمعقلء14[ از ع اقوط 741:11 عن«رماى] .نمآ رع تنا معلصمم 3 
ربعغطء10] - هآ - متمتقتط 

4516[ تعض ) اتماكاعاء 5ع اذا اكمعالته8 «عنأءكتدره | كط جلاع تن أ4ي اي تلتمع| نميهي . 
,لطم .ص] تمتامعظ 

لعنع ا لاعل دع تتاعع1 عأع لم112 عطا وملعظ .71:2ع1لء714 ممقطه عل .ع1 اتصدء0 لو لظ ,عم ممعه 
210 .1920 م1107 20د 1919 عط ددع 18]01 صا وموك او روطم 5ه عوع1امه عطا )2 
.2 ,لعاسمتتمع 1 .1921 رووعء خأأوتء الدل] عم 1ط مدت 





-27ه ,720ه/ألق .آل كه «ء15] ...1071 كنز[ج (منتادء 7 أومع كتمع 11دو2722ء/7 . اع لاطمممس1] انها ,لمقطعامت8 
7 تعصطدء1' :م ماعطا .كناامادات ١‏ #ستله] د قدمعء|52 وممعدتمعقرزء 


1١ 75| 4-‏ أأأطد :نم0 1اقلط أهع111«ن) 4 :1115 :عدقه 26[ ,007111) /[0 وتمو عع ."1 .5 .ن) رأأع ما 
2 ,]طم .م] :صآة كا بمعلاعآ .توم اسع اصدممن) نجه :ه11 


ساد ©1116 10 :[01411 47:11 الجر 67«ع[ إن 77607165 (.05ع) 16012نالك مدال له .2 ./إلا رسستصوع 
0 ,عألألاقه]1 عصدمعاكء /7ا :ده 0طمرآ . 1ترعسمرمرعاطع11 


.0 ,[. ص .ذ] :قوط .76رع1 | ع دءستعوق أء 02165 

.1945 .كعلاوتواعء1 دعناءعء< وهأ أء عتاسقء 7:4 .2 ,لعددة6 0 

.ةادا أكء عدلنهاة 84 :1 .1701 

-18 دع 5اة«عكننارهار كه[ دفجصع 'ك عأع12ى 116[ 6[ ياه 16[ نل 165اععء7 065 1ن 11167 14 . 
كء 1ه دع 7411:0216 ءأمء 6 ,كء :1865 ع4 511]0115مم رداعوط عل كعلاي آأطلام دعلاوة 3 101] 
.(1944 عل «مهتنامصروءط) .1944 ,[.2 .5] :105010 غ1 أمععهل< 

.لآة 1982 /.8.هة 1402 ,[.طم .م] :معدعتطن .تجعه8 15:1 .© تدتتتمة رعمرعطة 

.لزع [م نجع 1 4ء4]|1 انه أك تلا أأناء ةجع 4 0 :(1012110:147 5 1ط ه17 .]11005 ,تطقطتطك - ام 
,2قطاآ نال عتتتةنطئآ تأماع8 .عأطدعمق - لاوتأعمظ 

-5 0 7/1212 .30 عاطه عدن .1/11 1571| وءذاكنا” ع7 2[ .1100612115 11101115ل 15 أعنانآ ,ة[اعستاه © 
,]2ع ]نآ 25اع5001 قلاط لام ناك 220 نان اللمسعطصصد]ا ...مضعم 





15/277112 :7ه الاوك 5/[1 الال :11507 10 انالا 071 .]نالا ماكز 280 عم دآ رلهعمم0 
.[عتقتحطمعطاءه"1] رعستعتلء 7/1 1ه بوماوتاط عط :10 عادكتاكم[ عدممعلكء/17 :صملممرآ .عنتع ع1 


.9 ,ر[بط .ك] نوع [اءتناط8 .ك15ن11ه! دعنان 1 اطع[ 7121152115 065 علاع0212/0) .ل رأاعط ه00 
مرغتصدعآ :كاجهو .71011142 1ه ©1771تامء 4/1116[ .لإقطعظآآ رصتطره 6 


حا لإلدناة ذ .دمع 4 41/01[ جع ةاجاط ع[1 زه داءزء 1 /47141071124 .اماع صنطعهة/1آ عع 1م06 ,ععم 1ه 0 
2240 تتم طم 0ن) منطده مم 01 انعا مادا[ اعوأاباء؟ 2 طغا رعتنكلته 01 ماده لتتقصقة عط 
7801 01 125011101101 غع1ل02128) :00أم متطقهة11 .ذاءاع] 2ناه] 01 1222512110115 


فوضن 


(364 .120 2602ء لطن بصماع صتطود/1 01 1061011)كم]1 عتععط 2 د0) .1927 

070 عمق 5 0 1715107 1826 171 دوعن «لا0 5 :1:7/077161107 .(.05ع) 1128لماء717 .2 له .2 رأوره 6 
ب ا للأمعككء5 طاته )لاا :مملمطمآ .عستعنلء ل[ 

-ععاهدع ةا .لم1 إعدردم مسطاط جمععمءه ل[ ا برفلة 3 4 نه أكلمنجه اط 776 .اأمعع صل ,0ه ممم وت 
برؤوعء:2 0211101212 01 اإاأأواء الملا :لكتلة0 ,نوما 

أمتضعدة «عمدط إه ك««اع :071 186 14تن 055212516 © 20861 .1ع صطنهن) كتدأوللة ,عتطحمه 0 
3 ورؤوع21 013152002 :071010 .1700 - 1100 رع0 011ل 


11 010117167116115 071171515 :7ط ومع كأوء عأوعاء 0055 11نء205 .(.0ه) .0 0تقطعل18 ,وعلة0آ1 
001200 01 لإأأوتء 0117 لآ :.0010) ركع10ناه .كتاء )دعل ممع :دبرباط ووعطة] 7111]آ 
3 رووع22 


-نأتا80 :مأهصمعه 1" .عترم اعوط ابه «ودوخزوء2 :م00 عل أ بماررء8 «ماء7720 .كآ .هآ رع الهم د] 
0 ,وع101اه لأهلاع 7/1012 01 عالنأتاكم] لوع1؟ 

.15 18 .1990 - 1970 ,تعصطامع5 :عازه لا بج للا . برزجره جع 81:0 1112 ع5 كه 101011071077 

2 1:06 ) :مكيل معتل كقطه م «17127نرة101: لم تراط - 0715 1/و ه11 و5ع821050710 .ذل ,رطعاراء نا 
رخطعع] ص ناخ 20نا عأعمطارء20ة ا :عع ص لأأة ن) .مالع لط متععان ألط جلاع (. 7ن .21 نطول 
.05 2 .1988 


-6 8112 :. [ .1 بلامأععصتطط .أمموط ع[40 ةا ع[ دة طاوء12 عاعه!8 716 .و5ععغ71721 اعقطء 1لا رذامدآا 
7 رووع:2 [وأأو1ع كلملا لاما 





برا8001 زه 11 ]1رعلاء ,7 ©[] 011 عكقلوء17 715ة سل 11 لل تعتجاعناء لل( عتتجيد|ك[ أممعقلء 14 . 
'إ6 60غ01ء أعزمءا عل 212 21 11لا 1210011110 نه طغاتت لم2 أكصدء]1' .اوبروط م ئخ]1 
4 رؤووع22 2211101012 01 [الواع ا تلدل] :الله ,لإعاععلمع8 بمه0200.آ .لقصحدن .5 انلف 

عه 1' عاده 7 بتاع[ بط 00طم.رآ 15نم[ اهكناع ام 0721 15تمةووء/0011) اروس 177:1 .(.0ع) 51217 ,100118135 
-11020 81565 010ممعتطاخصكة ل[داءه5 01 12102ء4550) .1970 ,55ه1غمء1أطسط عزعه 15 
(9 بقطمومع8 

108 1طتطة0) .نرزممدمو]ةطاط مرعاوع 11 برميايء 0 - ااراءسة1 زه بر«81510 4 .(.0ع) .2 ,ععاصمعدآ 
.8 رووععط لإا أومع كلو ل] ع2108:طتتتة 0 

1705715171 :12105105 عل «مء شل )م( متععنه لاا» هط .وغعع 1 .8 0مهه .8 عووة) ,عو اطنادا 
.7 - 1953 ,[خنا 011 ملظ 2112عع 0م11] :مماماعه821] .ماكتاوععممع: بر أمدع عدر 

:020102آ بموطاآ نال عاتتدتطئآ :ادام نوع8 .1500 .12.ك4 10 نع 1/1 شن زوعل .141 .10 ,مواصنادآ 
1 ,ع1 101181121315 


.990 رووع؟2 كماع 01 لإأاواء كلدلا :تعاععاظ .مبرطاط سمط 77 .(.0ع) .16 .0 ,تاهأكتطتنادآ 
,20141711 0كة كل[ 1ت دوعلاو 1 أطلاع - تتررعى اء دعناو اطلام 5عط200 دعلاو 81/1012 كعك .أآءو55ناه لا رعطعظط 
.7 ,[.5.2] :ققطتة 10 .عع :7710[:27 ياه ع انزو 2 اء ءأ«بزى ارت 


اكه أسمط معطا مث رعتمعطم ةلهن جما عمط عا ته وتدعوط ره برجم 1ىة 1ط أمء:34621 4 .انزنان) ,لممع181 
17أأ15ع 011لا عع 710طصهن) :[.قطظ] رعع 10 :ططه0) .1932 .712.لى ممع[ 1726 111اتلا 171165 
1 رووعع2 


-0 17162 2710 لزاع تناكل ,عات 1م714 “زه ععتاعه :2 ع ,رم زععتاعوع2 أمعتةلء اط انهل . 
.0 ,ع123آ :02001آ ...ل 1750 ننه .2[.م 1500 نتعءضسناءع موتئوموط رة برعو 10 


.5ه 4 .1936 - 1913 رولا أء اعوعاط كذ :قاعة باللاظ .ل .ا تطعلاعآ .عربهاك[1'! عل عتلممماء بنط 
.كناهقم .015 6 - 1960 يلافظ .8.3 تمعلاع1 لخ »295 





يضضسن 


77711117تمكل ,عملاماء و6 ث0 , [1013 - 936) كتدمعلناط4 دعل عتجمااء3 روطتط 26 .)8 ,تعدععمظط 
-ناء 17 تاععاء طاموظ تعطعكانكء 10 اندع ا لاد . 1471 :نمم عاتلادعوزاعدهء 7[ ععل عأعن ل طعه71 ادها 
.6 ,م12 

7151ل لآ 2اأطمند[ ون :ده لا ب 11 .برز[مرمده[ ةط عتتجماع1 زه بر«ه)ئىة28 4 .212[10 ,لامطعلوط 
(5 .20 زععنن لدان امخصع 01 صز 610165 5) .1970 ,ووععط 

اعنامة7 نإ 10160 .كاأاسعنعكى 226 .2201220 بجلد84 ص1 20 تنه ج84 :135 تطخ ,أطقعة2 - ام 
-02203 3 5420110 عل وعط هدعم 105لناوظ ع0 5داعداء5] :0222202 :1120110 .مقدمام 
4 ,[ه0 

اع ع20طع 2 هآ .3 كدح غأاتلظ .عنان 7161071 ها طلات 11164115 014076863 اناء(1 سد 
عل 5ع [2امع نه 5عملاع! عل الاتاقم1) .1971 روععطع842 - 81 عددآ بطانامعوع8 الطعسم ممع 1 
(48 .) :1 علةة روعطءععطءع: بطنبامعع8 





40 .تأعدع291 دعلقجده© اععص لاط لع 2[أقصهعا مجه لعاتلظ .يتان" - له '82؟1[1 . 
-ع ناك 0[ع0025) له 250 2 ,بلطم .ض] :ل قطهء0 :81201510 .ممتعدعكه دما عل 
1/41 0ل مم1 ,منزو1[ع2 ن8 جع20قطعء7/4 22002160 ,قمع لمع 1ن) وعطهأعدع ناأوء 157 عل عملر 
3 ,لأوث أعناع 

00115 عا :تمه .اداع 26و17 و0 ددء 8 '4 :110ه[ 16 هط .طدع[ عسدكة فلمك ,عنام ساوءط 
(5عناوتاطاط 1065 )8) .7015 4 .1954 - 1944 ,0352100 .ل 

1964 - 1955 ,التلكظ .ل .8 نتعلاع] .برعمامسزعء 1 1اءقع ك4 د دء1ولتا3 .وعصنةل أمعءط180] ,روعطعمط 
.015 8 

تللتاعطساء 7/7 .عتتبرعء الى 7ع 724 عنع هو اماع12 عاج تزعدء0) باج عجة «اقء8 .1717 ,عع 11ناسدعء مدن 
.6 ,[.6م .م] 

171[ تدمع ترك ناته ا كمه تتلا بر 7842/71 - أه خز ملأقبوهلهة ,2 7«ط' 6ط 151209 .حا روععط ه00 
77 يععاكلاظ السستاعط :ع تدهطسفقط .م ةامطعمماء اط 06 ميق 

74 7111471 0171© 06 2ه |1711[ 06 472[01 .52105 7عطعصوكد .8 350 كتنانا ,تعاوع11ة82 02:12 
-821] 01 لإأاوةء اللا تقطماعع1ة18 .عورعءطلك ك7ارمتعرءاص جم ملع 1[هد عل قترعتامع 1ه اعن 1 
.5 ,2مم1ء»6 

ع أفددط :ع71071ألاكلةا ©1ع 1160/10 ه[ 4 :771100111107 .1 تتقطذة .ل) وعع 1م060 أك 15لام.[ رأعل 00 
جع26016721 عنتطمهدهاتطم عل دعل با8) .1948 ,ململ :ناموط .ءغ موعدم عتعوماوغطا 
260711 

.5 ,[.2 .5] تنطتداه؟لزء8 .1-111 .عستلمم ها عل دععدعنعى دعك عرتمجدرمقاء121 .8 ,ماالقط0 

.5 و[.طم .م] تعقتص لا .تربع ه11 :515طع1 8111 011210115 

حاع8 :.ؤقة]/! رععل1تطصسصهةن) .ماعسعلع!! أمدعقلء74 از براء5001 فته رمتنعع جر .1 مقصطمط] بعاعنان 
.0 رؤوع2 2197151697لآ 11320210 01 ووععظ ممما 

467 2011ع71لاككك/ط4 عمقل 14لا #عدوكه دع[ :زع ,نع أأاعلا0) عقل «عطتلا 1(عع 1لا إعلاو ج021 .© ,[أمص 0ن 
.3 ,ر[.طم .م] نمتامعظ .مءتجمممء 6 

علهلا باع 11 :2215 .لتمع '[ 4 :110 آكألاوع6'ك 16 171[ع16 07:6 :0071015 865 .أتدطعآ] ,1م0601 
(9 :3153281 أء 1511516الم1]) .1979 ,نمأاناو834 

16 [0 020771771111165 اأكاساعل 1/11 :نراعلن 30 جمعاجه 746401167 4 .الوط اوجآ دسمدمه1ه5 ,ماع 11م 
:أتلةهن) ,لإعاععائدع8 .معتوء 0 متهن ©[1 /0 7716215لاء20آ1 معطا وز برع «ا«مط حكن لأرملااآ 125 
- 1967 رؤوعء21 2211101512 01 1101976151137 


1أه اط لجل ماع قطعوء0) ننه ااأعادعع جه 12 ,«اعقل ع8 مس عأع و سواط عزعةاج ا لهاء !84:1 .1 رعتاه 0 


تنرضن 


1471 :77071 عاتناككوال اعلا :12 جع عأعها ل طع 772[ ا(رعاتقء 1أ«: , «تهامع1!1[ :«رياة 4711100127 » 065 
.6 باأكلقطء؟[اءوعووع داءء 7 عطء 11 1ق طعءوصء17/155 :511118211ك 


4 ] :.255]لا رعع10]طمهدن) .ععتنعاء 3 أمم«ء 78401 «ة ع[800 ءءجلاوى 4 .(.لع) 180250 ,أمسددي 
(وعم0طع 5 عط 1ه 8155013 عطا مز 5علمه80 عععبده5) .1974 رؤوعءط تالومع لم لآ 


.0 بالإموعطاآ لدعتطمهدمالئطط تعاعوهم؟ بجع81 .دوقو 11اج4م ا برا ةاتطمعاط .لمع ةط رزو[ 


5 عنع10ه0م:150) .1979 ,ؤ15[م0مة81 :11010111 1' .217117119465 دعاعدء 7 دعل .1اطع105 رعتء 1 لآ 
(32 بلمأاصع0ك06 عع32 معلاممط ندل 5عع1 نم50 


.5 ,[.2 .5] زكلعة .كمججع 122106165 65[ .ممتسصقطءك .ل اه 





كاكمعاياطا زه سوال[ أمعناياءءه :20:1 ك4 .تععاءعء2260ه5 ممع[ 220 2121 ]1 تسود رطعم م سدط 
ساعآ .«دة ل ل» عزا ما ععوء معطا أهاعءم5 ه طناس ,تومي 184001 ب لآق مزه 2 - انهم 
7١ 5(‏ زقأطع221623نا5 ركتتطة1) .1963 مللترظ .ل .8 لمعل 

7 مللفظ .ل .8 :زعمعه1م0 بمعلاعآ .عاك ةاهادءة 0 عل زإع 0ج 181 


-16 14جه دمع4 ء/74:40 1176 1 7110 أمعاعمام بع تروط :1715 4 مس87 776 طادحا .8 ,لإ م181 
(6 :لا511197 1251161116 عتناطاعهة/11) .1975 رعانألاكه1 عتتاطعه/1آ :60200.آ .1152726 

عصنة© لع 254 يععبرعنء 5 أوععم لعل زه برجه 18111 186 (١‏ 65 41لة 31 .ععصه1آ1 وو أاشتقط© ,دسلاوة1] 
:عادولا لاعلا يلعا متعررع 1 .1927 رووء: لإأزوقع الملا :3ط :.14255 رعع 5110 
0 .00 بطوط 

477:1 اق زه بر«واكة8 اج«مئ/3 4 .1ن عع 1011110 10022104 220 أعذكنا0ل 20 صتطذم ,مدوود8 - أذ 
.[55وة؟21 1[506]] ,1118500 زووء؟ 1717نم لآ ع708طمصدن) :عع 1خطامسهن .برو مام ع1 

56 - كن وأنره8 - أت كأ #إماترفاد - عه زه ترهما 3 4م :نرعه/5710م00) 72711 .141 تاصق ,معمزعاط 
حاع 8 .بر27 211ء رمن 27210 1076ل أكتجه 1 ,جم ةنتلط أعع 01 1711 مجر« ساك-ده و 'بره 11 -! قر 
:560016 120 عاجء 1 لعا ناماء8) .1982 رعماءء ا تعماعاذ5 ع8 2020155102ه 1 0[ :11 
(80.27 

بوتا ل ::1071ادءع:00 إن برمم172 [همعن4ء 784 116 27:4 107:6 0 دء]ة © .لإتامطامة .11 رمموبوعط 
رؤوع21 عدهواطكط :له0دمرآ .وعمانا اا أاجه 1م18 كأ جممع0 0 ع«مغ ه101 126 6[ لزه 
(38 :561015 لدعاءهؤ815 مملمم.آ 1ه والووع 1م ل]) 

-125]1 ,معام 01 لإأأواء كلملا :مومعلط .عاعملك - ععني 17 عتطه+4 .عع 1011160 1202210 ,انل 
-2815 عطا ما 56010165 220 ذ5عه50101) .1981 رععمعكك5 عأطدعظ 01 81551 عطا عه1 عالاا 
(4 زوعاععء5 لإع10مضطعه1 01 بجدمغ115ظ1 ,عمعمعكه5 علسهاة1 - عأطوعة 1ه نؤره1ا 

0100 :2002مرآ .كع 1 أم«دعفعء 8 0نجه أهء:ةددهان 1:١‏ ع1 ج11 “زه 17115107 4 . 
,.00) .طتاظ 116ا0ن) معم0) :.1!11 رعللد5 هآ بساعطآ 

-ناء©) .1957 ,و8001 لتنامع :[.1828 رطأده20357مصسعة1]] .برسروبء/4 .صطو[ عاو مل نتلإساه1آ 
(348 4 زوغ1[هه80 مده 

أ +4 :نز 011 ©11مه| ص1 76 .(.5لع) «دععا5 .54 .5 250 822515 أرعط اث نمه 101 
0 مقنصة؟الإكممء2 01 لإأأووء الملا بقتطماءعلشلتط7 بيععاووه0) مصتامظ :0:10:01 





كه 0107 لهم 6ع7601 عجلةا أمعاع جلا ال 7107152711 جو 1ججء27 8.6 .عأعصع 0 .10 .314 أه .2 ,لعقسط 
.0 ,0(2205]32آ ععع 110 :115و . 14635 ) :121-ل6 

:15/160 :157 ارمس ط-ة] طالتكيهم - أه ««تره' -له قر 7:492/121 جماكه' -أه 116 .15130 د16 ملإقصباكط 
- 809) 15129 :157 تتم وذ 4ء16 مك4 ,عبر 116 :07 دعكقلمء 1 :10 1/1 [ت 800/1 176 
,255 11 00501/81111026 :2150) .1مطععلزء84 812:2 نإ لع 2[قصهنا 20ة 801160 . .4.12 877 
,128 


تكوضن 





تناع طناه1[قط ,2 نإ لعاتلع 220 0عغ2 أقصهةء]1' .كععامطعك مر عع :78441 :2ه 110115وء/ا0 . 
.180 ,2025 [قصهع 1 عاكتأمعك5 10 معامعن0) درطم - اخ :بمعلة 0 


01 2ط[ 0 دععوررزهل! .طدالن لطذ' 152 20:تنتسدجطن84 طمااذ لطذة' ناطذة ,هزإتغدظ8 م15 
1 أء لإلعرمة 10 .0 عهم 12322156 220110102 عمل ممع ص مصرمعءة عطدرج عابرء 1 
.5 4 .1968 ,05م م0تطاصكة :داعهظ .اأعاده14 امععص]زلا عل د5غ01م اء ععولغىم بتأأع تناع د52 
.- 1854 ,22602316 مالع لمآ :ممدط :عل ممتاتلة'1 عل عستمسلة ع1 

- 1938 ,8111 .ل .8 :معلاعط .4م - له 1ه2 3 .7021220تطن 84 ساحة0 - 21 ناطة ,21ن 827 م15 
أء 20615ه1 ا .2 .ل عهم عزع120 غ27 122011102 أء 12100110102 :6سترمسغ 8 .1339 
«موكتة714 :كمه بع3225 غ561 رو6 7ن 2 امعد ]1طء7 5ع اماع00 وعوع هلآ .60 26556 ,1711 .0 
.05 2 .1965 - 1964 رعء2205.,] أء عالاعم 


-21106© 162111166 هم 2212016 أت 1201011 .دععمبرم/1 .ل 2تصطخ 10 222120 ه84 ,271طيل دط1 
.5 - 1949 ,تعصطامء .2 :ولعيو .نعط( ط تم مصهعحآ[ - نوها 


يال 171 برط عدعء 7401 زه 41 1116 زه أمنحتادع]! 186 بده :121 -لأه قله 10 عكقاهء<1 . “/31تتبال م15 
.3 ,[.طم .ه] نضع20طوع71]/ا .طاعقلصطةط الاساعدة] بوط 60غ2512 2م ممه لعأاتل8 .ممم 
(3 ,آلاماغة بوع1220صعع:540 وعك ع20 نا عال ئنا1 دمع صن 1لمقططمة) 


1 ا(معأتعدعا دعأ ءكتجهاه8 :2:1 .موه - كه 2126 .ل قتحطخة هآ منزددن1ة رطنره ل ملقطع]1 مدآ 
5 1 تجا عاصتاأء|71اك1 7111 را"اعقلء ازا تع س0 جه «عتاسء8 «عداء ب[عه: علهل7 ت«عاكوره 
1ع28 8 اأعناتطة5 002 أوعاعع عه 17 رمعو عع لآ ت(عع 1زيع| 7177167 كر «دعل :دع 01 17 تنا 

.9 ,/9ا150ع7قطن5 .]ا - .[1 متقططءيي]1 


6أطنام ع5 312 عا 1" .تناه امعط - تباط كل د7712716مع 016« ,144924041714 - أل .دنال 1 حطك]ا د15 
:1 .0011211612616 .30 هم ع[قم6مططأ عدمسوغطامناطاط 15 ع 15لره5 امهم دعا وغعرمة :0 
تأده اأمععسالا :هم 1223156 130101102 1858 رععصوعط عل [21مغمصا الاألاقمآ 
حا لاماسكتصستحده0 0 تطتناوعبع8 . 172ل مهوي كا - أه] ءأأءك تجلا ء «أماكقط'[] جلاى 15لام0ء10215 
,1506م ططاة 8 .7015 3 .1967 رععحباص'0 - وأعطه دعل 1220155 12 عنامم 16هده لأ هممع1 
:/001716 42ل 776 .لقطاصء05 1 عصوءط نإط دمن ش[قصدها طمتاعومظ :1978 ,20طماد :وعوط 

7 بر[طم .ه] تعلده لا بجع8!] برمماكةط 10 :مقلع 121001 :1 


5 .عصتاك عل مناع دانع 842 .1717 نزط 2105 [نصهعا طمتاعص] .تمنو هدله ا#برمره17 .صقو 1القط؟]ا م1 
.05 4 .1968 ,[.طم .ه] نصملهصمآ بعاعه لا بوع881 .برمعدمقلء 21[ أمعنزمه وم:8 ءال هركا 


83 .1158 11ع138ناك[آعمتسط 1/11 .)ك1 ل1-له 1126 .وقططةآ ص16 7220سمطن38 ,سستلدل8 - أدج مط1 
اع أذناوددخ 0ص0تتنا ععع نلع10 وعممقطه1 م20 غ100 تروووعل طعهه نامع ن1 051550 
-غط16 .122040110 1102 عقم 80116 :015 2 .1872 - 1871 باععه7؟ .177 .0 .2 نم 1دماع.آ 
.12 20 .لء) عع1200 83720 :1هم 22812156 152أء 15201 :1391/1971 ,لم .5ة] مقع 
الع[ .ء «سلتااين) «جرةأ ديالا كه برءنامياى برجيا ع0 - ط[تددء 1 4 :72 أله[ -أه كه 818151 16 
-0159711123) 01 2035مع186 512 نتنا[1ه0)) .7015 2 .1970 رووعع (11و2جع11م11] وأطصسس[ه0) :عاعم لا 

.(83 .20 :510165 220 دعهعناه50 رمملا 


.كآه! - أه :157 زه كلتاءه101:4ئاك دلاع 1760/10 17/76 .21-1132122 تطخ ص15 تلخ ' ,د1كدل8 - أ مط1 
خطع0132) :01010 .أطعقطءذ5 طمرعده1 لص أمطععلزء 54 :342 زط ع2 [قصدع 0د 160ل8 
.68 رووععظ مهل 

[ه 82001 116 :572/1 11طل #كنتاة (زه 50115 ) 80714 77:6 .14053 م16 لعستسهجاه84 متعتقطك ص15 
-1001 .11111 ععلع01011آ1 10هدهن دآ نإ لعتة اكصةءعآ' . (لمبرع - أه 1125؟1) دععاناء 12 كلام 1ددع ج11 
.9 ,الاإمقصددهمن) عمتطمتاطنط [علكعظ1 :م00هم.آ زدمؤوهظ8 بأطعععل 


أمء 1 !ةن :0726 عأموظ ,ةا - أه قر 4-02 .طدااذ لطخة' ص1 ستددسط نلذ' ناطخث رقسمتاد مدآ 


ايفين 


أمع نه 714 فاجه ماع ه14 “زه 11416 1ك771 1[[6 كزه دمع أوكناك 116 111067 لمع «رومء :2 ,1011101 
.طط - أه 7[ :06 - [ك .1982 ,عقنتم8 عستطنتاطن2 مدعلللا :لطاع٠دآ[‏ بوعل< .بطع موعوع م 
3 بوعع6نلع11 تتطم مضع 0م157 :عدده ]1 


له تعممعآ طملهخ] :ممصمل تلطة84 سامطسكآة عقم مالع تامهم «متاأع دل ها .11 كم 115 . 
:01000 1" .عأم80 عععيوى لم «مرزممدماتوط أوءةاأاوط أمومعةلء814 .(.قك0ع) 812101 مأمط ك3 
7 و[طم.م] 

11 11 ععنعتقع 5 14قه عاجاع 7/447 011 كاو ةن كنتاته الآ عقطه 4 زه علاع 0621010 4 .2 .لذ ,تقلصقعاة1 
-8]15 عط :10 عأساتامم[ عستمعلاء 7/7 تاملصطما .نرممعطتط أمعقلء ال أمع :85101 عمررمء [لاء/1]آ 
67 رغص تلع 1/1[ أه لما 


وتعطاعا5 عتصوعط نمعلوطوع7/1ا . زمءزء84 ل[ دمع ننماة ا[ ) تمع سد ال معطا ملع 1 ]اع ك15تء دك سجن ك1 
174 





-01ئى دك ء«طارط» يتك 41165 17 7711675« عد1أ12 دعط :17216طء |2 '0 1721165 221 .طلةلانتهظ 0ط[ عتطة ل 
:1 .19مر[ عمتعاط هم ادع تصحدهم أء عطفهة '[ عل التتحلةها ,رغتمعوة ]2 .«ع«3ل - منسوعد 
(مطةأه1'! عل عدوغطاه 1اطاظ 2]) .1983 ,لوطل سصزك 

الت 1" تعطءئوتطوعظط .ستبربيهط +5[ 217ل دعل 01/16 «عل بأعلا8 5هطآ .نتدسك - له 16ت . 

60 ادع اناق 1ق مدنا أجاعومءط[] ز(معندع]1 ,393 طط11 رمتسجهة1 245) علتستوعلدظ دز 

عع 0ن تتعاكة طءممعوو171 عل علطتع ملم ) .1958 ,تعماعاذ امعلوطوع 11 .أعوعاك لع 11م 

(311 بطهأةة اسه ]ا معطءئ له د01 ععل معع سطع لامع 1 1قعع 7 الوطم نآ 





عل 5غالة ]ا ع00126012)) عتبرة تلاك “تعدا '[آ ع0 «مقله تمطماك تلط تمع وحله توعلاحله 72057 . 
0ط ع عاط عهم و6أمعوة ]م أهء 60165 د5عاجة 1 .(عنال تستطعاه ععلاناع لموعع ع1 عبرو عتأطقل 
.8 روع2225 0611065 15212215 1251101 :مقتتة دآ 





أهدة 1ل 726 أدعلاععه '[ ذه عطوجه مداعء60 784 هط .لتقعط :آلا عوتمعصةء2 اع ماأعله 7[ ,1نم ناونعل 
.0 ية2205] أء 713150111113976 تمأعوط 





-01 ,لامع ال 716 كع 1ترماعده دعل ء«طارط عط تانره شودة 34 لآ ه111 .لقع م1011 .0 أن 
6 1© 707104156 001211071 17 0060 211765] كترم ةدنع« دعل أء عطهجه عايزء1 لال :1101 

.0 ,10202 بع غم 0 
0 زه عجلء مم1 زه 800/1 776 .21-1522232 اط[ اتهدرة] 122 - 1ه تاطلخ ,تمودعة1 - ام 


-201آ .النط ععل1011ه10 2210ه2آ (5 ؤعأامم طكاتتا لعاقةاقصهةء!' .عع أطعط أمع 1 ءءء للا 
4 ,بلزإتتقمحطه0) ع8مسمتطمتاطن أعلاع] تسماوهظ بغطعع 0 





حتلة لمع تان .عقما أمعاتسدعطلء 74 عط زه معقاع و« لتجه رمع 7 ع1[1 1قه اماتمتمعم020) 4ه . 
عطأ 102 عأ 1اقه1 ,مورمعلم 1ه 19أومع الم نا :مممعلقة .مدمة ]8 -له. لآ لمسصطكم :زط 11650 
9 ,بععمعاءة عتطوعة 1ه نكرهؤ115] 


بقتذالا بكتلوط .تمرعدرمنه|اط «عصلاى صده!© تدع(عدرهن0) عل 716نهه |11 .8 ,تالدعصطتلةء ل 


.500 ] :اثلا عاط :[ع71[/8712ك 21 ١011‏ :انه م3 117 .80 ,كأماتودمظ د06 اطع تزعدء0 .ععام اد[ ,تعتاءل 
.0 برتعطاعا5 عصوعط :معلل وطوء 1لا 


- 1652 ,[.طم بض] زتاملطامآ .صبس :نون «معتجوعط .1717 رومقططملك 
1984 ركع ع1 وعلاع8 وما :تكاعتوط .772ترعء 41ل على وووميتاظ .(.قله) 0عط35 18 تلطوهمظ8 اع .ل راع اهل 


-01(© 1715111167115 01125 أ0116 «لاى أء اأمعهء« 4[ ع0 «7أونمنارعوطن "| تلاى 14671016 .ذل ,1ة150اول 
.1870 ,[.8 .5 تكاتو ."عنارعع06 جر «نامم دةبزماجمر 


تووعاط .كععمطال عل كأء انع جغ//ل كعأاده اوداك ,ععدء 7//6ل هآ أده ع|أعا0 .عتطقلة5 ,ك1 
8 ,لإالوق 07 نملا مومعاه 


لفضسيل 


طعنح8 .21" يما-اه وس «ة'-ان "2ر7 1312 .1530 د15 طبدوةلا أعدكنظ ناطثة ,تلمك - ثم 
عاط نطءوع 0 تناج 1538ألء8 ساك معمه1210[ناأدعء12 عنل 120 كمدستلامدط دعل عتسعطن عتل ععطن 
.2.0 .121112 .5 تصعل 15د ع70تعاصعع ه102 20 عتتسعطع سن عوط معطاءو1ط دعم ععل 
عأل عنا؟ صعع من1لمقطط٠طة)‏ .1948 ركنتت طعاءه:8 .له .1 نم اماع[ .وععط ع0 [1ب2كا عصمر 
(30 زوعلصمامعع:ه54 وعل عل م1 


نتالى “زم عتصيناه"! كه :ااتهلاوظ مغ 4نء ع /ء12 #جرهر .(.كلع) 521153 عع رمع 320 .ذخ 1023110 ,مك1 
“زم «20ملط 1ن اعمط «نموء 77 أودعقلء ا[ 2014 الاعاع د44 176 اا عنترعقء ك5 “زه برجم اد ةط عا وز 165ل 
01 ولقصصذة) .1987 ,وععمع ك5 01 لإممعلوعظ عاعه لا بجع1]! :عاد لا برع 8 .ملعل .و .1 

(500 .7 زوععمعاء5 01 ازدصع لدعم عأعرهلا بعلا عطا 


عع 5 مصوعط تمعلوطوع 17/71 .رم|؟1 اص تطعتهلء 4[ ءذل «عطلا عع صلاده| 10 .عذاع 1 ,ععلصوءط - متعك] 
(23 ولالطءعى 115 0ط0ي5) .1982 ,وعم 


:7/0503 .2/1724 1167ل 6ترمعادع 2/11 :و00 وبروعزوطه :4 0 للخضممع ,لكاو امعلطعدي]1 
.0 - 1955 ,[.طم .م] 


16 عا لال أموحادع1 أو ستايان 1716 مأك[ 0 ع©1نهدكةهترعلا 116 1711 27115771 1ط ع[ .ل ,تعتصعوي]1 
.6 ملاظ .ل .8 :معلاعآ .عع4 0أتريا8 


عع 5 0210 كج1ة 1771 كنه10لة 2051 ,عأأه نم01 ماعء ه41 .غ011 مع دعم سصقطه[ ,وتعصدي]1 
.6 - 1954 ,راللعظ .ل .8 زمعلاع.آ .كعا م11 07ة لمر 


5 كعلاب 1/1 11ء 301 1063 دعل 151017 '| 4 مقاغاط1 1117م :871 نردره 13 1571 72817 .22101 ركنلة ريك[ 
-1942 رع[ تخمع2ه0 علع10م0قطع 32 '0 كلة؟ج1132 101أ5 110 عل عتأمع0صااممم] :عكتهن) عنرا .اجرمان[:[] 
:31 .2 .701 11ل 1116م مناغ .(45 - 44 .) زعام برو8 0 الطتامما”! عل وععأمصة384) .1943 

.88 روع نااع1 وع1اء8 ومع[ 


1311820 مأنال15 تتأمججةا! .مها ةنع لهك معنلء74 وامناء5 عأأيى :51:41 .ه05 لتتدط ,عع اعاكتي1 
.6 11105011 56101 ذاعم ععم 


عا ,21-0147101 :716/117 7.1567 .ل تمقطخ نط1 20 تتستجلد 14 طق1ااخ طفق ' ناطخ ,للسجامة جرخ - ام 

©0107 ,1(للا 17107 7ع "عع 1/4711 610771 27 12701 301221112710771 معقتجاع16 وأناطوء0< كتمعقار 

حتلظ .تتررمع بوسرميلا - أه طنتهكل - أت إوكقال 7ط[ لعسبط4ق طلا لع اصع مك84 (مألهل45 ناكل 

ع1 .1895 ,لالظ .ل .8 ه8139 -أستالع ناآ .مع أه10لا مدلا .0 ألوء(ل23 د5عهلله1 أء ألل 
.821118 .ل .8 :معلاعآ ,غستتصصسة 


9 ,غ5 ملاعل 212ع151آ هآ نقدده] .كمتستاهط دء| عامادة4 .(.لع) عع 1م60 ,عط مرمء12آ 
-15ال 201150121311111 02113111111 2ع م أاعث أللع 14 تنتازه طم هده 1تطط كتامه0) .7015 2 
([1] سسطتلظ مللتكمه© أاء امام 

.6 كلاق طلعاء 810 ل ."1 نع 2«جاعآ .انع ع أله ط40 ع1أ171«رموء06 .ع0 تنوخصة ابوط رعلتمع 142 


2 :ع ث7نامء 1215 110 6[ ) ورءمء1 07 :كلاء400غال 152022 .15235 .10 .1 320 .12 .ل ,رمسمطاتمآ 
1ط عا “زه ءأأتضادعه1 ه عاننه ادم ممأل ترعممةا انه اضر مع ز7اعع10 , (ل1«مقاص اوبره 0 
1 رععع0011 ععاه طصموءط :عع 10:طاسدن . (1576 ,ععنارء*1 ) ءدتلامء 1215 كا “زه «7ماوجع لآ 

(8 زكاء1' علتامعك5 0مه لمعتصطءء 1 عتطوءم) 


عقطه 4 نرته عه صضدء 0021 اتدوطل علهزع ةلهن اأدععطط4 112 ع1«ة جلك 4ه0:زع20 . لإنان) ,ع8 32نا5 ع1 
.0 رؤوع2 تن0لمع:013) :01010 .دعن جلت0ى تادرو 2110 
2 أهناتء0) 2114 ,وأكرء ,هتنهم امممدء 8 :عا [مثاهه) اتعاقوط عا لزه كلمجمطم 116 . 


.5 ,0355) علطة11آ :ه0200.آ .11 07 11716 11 10 أدعندودمن #«رعاده 84 11 بعر 
.6 ,1وطعةق عدخ :سموتطل 11 .له 2054 





فضسسن 


,76ج ناك 172411110715 دع أعأصرتمء 6دمصدظ تعطمجه ءتزعء760 ها ع0 ء«أماكةط .معاعندارآ رعرعاءعمآ 
+5 015 1اعنال» 17 دأ تمع لنعفتععه '] 6 2225171155101 17 جلاعأ , 0716711 71© 5ع6 622 01د وو[ 
63 التاعاصدطط أتناظ 201 بوع[8 ,غمساتمسلةه .7015 2 .1876 بتناممع[ امتموط 

رلا أععلاكء ا .رفيا ل 211:6 7هص 00 4 :715ء اكز أمعءق2ء784 برهةد4 .(.لع) .31 دأ[ مقط0 ,عتاوعآ 
.6 رووعع 12م1ه2111ن) 01 لإأأو كلمنآا كتلدنة 

2146 ات(عأء:47 ذه 18054 :1107ل 17:10 401 :برع مأ وعم عوط عقغطه ع4 برأ هط .18/1212 ,لإعراع1 
,الثاق .1 .1 :معلاعآ .دءء ميوى أممعالء 14 

د أستمطيسظ - أه وا ععتنء«ولعل أمقععء مك طااما «بمأاك1 أممعققء 184 إه دعتطاط أهعقلء 14 . 
-50 لمعتطمه5هالتطط سدعتععحسكم :دتطماعل داتطط .«سعاءتوبرزط عط كزه كعنطاظ أوع نهنع ظ» 
و57 .7 :1152258611015 رمتطماع0ش1[نطط ,لزاعنهه5 لمعتطممده انط مسدعترعسة) .1967 ,نزاعكن 
(3 .غم 

حك ها «لاى د اأعلااعه دمع بلع دء| ععلات 5ا07موه: كعد اه أهدة 71601 :ذاه| ناك عتت[صره«ومءة«عمط هرا 
1 ,.5.خ5/.1.) يال كهه010] :كاجو .عع عبرم يلك +1107 كذاقم 

لاع ملآ :.111 ,معدعتطن) .اصع 16 17:01ل-أه #مثر «مةكة 1 إه 772607165 .ل 1021/10 رعنعط لماآ 
.6 رووعءع معتعلطن 05 /ز1أزو 





,655 10380طن) 01 219715117 ل] :.111 ,مع دعتط0 .دعع4 141041 6[ جر مع نبرءةءك .(.لع) 
178 
1 10111 ,41/167711 427 ع1لا 1 أ 27كلا كل 14710 171151711718 .7012 051631 01اتاتطل ,ممصم مآ 


عاطء نت دمع هلا اكز ملاح وهجانء8 جه ءأأماء ك7 «ع0 عالطعقطعدء0 يرععه اا 4 2 :عع071 ا 
7 ل1ع1128م5 تمتاوع8 .701.2 لمة ,1919 ,تععمهم5 نسمتاءعء8 .701.1 





- 4711100167 ,12 ,11(معه8 #نعع0غ1 171241124 كلنا(ءاع12/ 027674 -01أع تقلط 111 .18 لمد .0 .لخ رمأ انآ 
و [.طام .ص :01010 نيه نساجاء 7101 ©11071 نامجع 126 ,انا 772010 كياح +670 106 ,ال 
.1028 

- 1376 تمق تكبرطط فيره «عطومده ]اط أمدعنفلء184 ,:8:12 وعنا .10ضطاتاط طدءجآ ,000 جعاءمآ 
1 رؤوءع معمعلطن) ]0 إأأوت1م لآ :.111 رمع دعتط0 .1439 

4 أنه زه :ز715107ط ع[ا زه بركه 5 4 :عاطء8 زه جه طن) أمء27) 176 .تععاع م0 تلتطامط ,لزم 7م10 
.6 ,رؤووع21 7ق1511ت لآ 520 3ط :.34255 رعع 110 ط سمت 

ر[.طط .2] :ع اتجاعا .أدعامرمجادء عدبه1/ط :ءاجه عكر .18 ,قا 

انمه 1 ,(1522 -) مومدماك موء 0١لا‏ عكعصنااء8 وإودماترهء مع:ل:7 |1 .تعوعع طهر ,واأأعطععتارآ 
عتماده0)) .1964 ,ع1ممعامط عع نالل :00د .مع تزه جوماط واتزوعط تمنجترءء 4 أل ءرما 
(2 220098 ذل الوم 7لدلآ '11اع0 دمهغ5 2113 تباط 

لإأأوةء كالهلا :.للنظ أعجقطن) .كع ممتاعء8 [عدء 1 22:4 تنقامط أمء«عمق4هء74 .ععمععه1"1 رطعهاتان0ع 131 
02 عط 12 51015 ,لإأأوقء1لمنآ دمنام دن طاءهل8) .1960 ,مستامعدن) طاءرهلهة 1ه 
(38 .20 :023 116226آ 200 5ع8 1308118 


-6ع 183 :ع0 هدع 01 .كبلاط أفموجع ع0 11كة ماوق مامه اءلآ ع0 أمله 4 .1 اعقطعتلةا رطعيسد 1/11١7‏ 
,يعمماءع822 عل غ1 زورع الملا زعمم[ 


و5 للتتطحصهةن .17014 1111ل عا :17 ااه 17 نجه :7440 :هلط عتطاعء2 17:6 .100نا0 ,ممزدل1 
3 رووع7 إ1أأودع017 لآ 183129720 :.8355 


و11 1/116 2710 2171 |15 111 1224771171 كزه 125114110715 :5عوء011) 01 1156 76 .ع06018) ,151لع1121 
1 رووعء؟]2 لإألواء المنآ طععداطستل8 بطععناطستل8 


,162111215 311011183 17 :2 لطع 0 .1054 جلان) 24 21اء[ن) 64ع815/1011 .3601165[ طوع[ل ,رأعع 1122 


رضن 


1702. 2 1. 

12156 112010111011 .4214: ]ا - أه 1129 .آآذ 12 لعسطذخ حقططله - 21 ناطذ ,5142:1511 - اذظ 
-11510 21 104 1أصه 102087 18265071211071 .0325320172 .2 اع أ2ت13أعناهظ .لآ عدم 116اء :2م 
-1906 ,8112 تععنه0 ع[ تقسائم ص8 .1900 - 1595 ,[.م .5] :قلعوط .عاوبروط '! 42 عيواء 
1220 


1310 1-5ع 1031 06604065 عنامع0) :تعكتة0) ع[ بماكلا :قلعو .تعلهك - أه عمط عل أل جهكظا وما 
.19453 


زط .ى] تتععلك .501016 هل اء هلط 2/١‏ د-ي0 :مار دعل عأأومدماة[ط هل .وعلالا رأعنان:ة 14 
.175 


2 0ع اع ططة ذا طعتط هآ" .كعاميوء184 720 عرمط - أأمتدك 116 071 عدريامنئ1 72 ك4 .لعقطء :]1 ,15120 
اع طناطة تقلع زة(طم مقتطقعة 0ع2)6عطعاعه عغطا زط عقدء015 عتصدة عطأا جه عقلادء1) 
لا ,12526211011 21115015 عغطا 2ع120 رطاقتاعهء مغمز 60غ2512 3ع عامط عطا ,وءجقط18 

.4 متعسصعلا نه عع 1م نز 12160 :لمتلطنائآ ززع 1لسلءظ :062هه.آ .عأعماد مقسصمط]" 


ركعلتع6أأمء دعى عجوم أءط4 لاتعصعق عل عع«تمتجرةتج ها 2 لعل عتصياه]آ1 نعتعوامتجدائ:'ل دععتجماء ال[ 
.6 - 1974 ملأترظ .ل .8 :معلاعط .«مطلدد عررعاط ممح غاتل8 .كتجنه كعد اه ععدهلن دعرو 
(13 .20 بأمعاءه"0 ع20356مموع:6001) .7015 2 

ممتمظ ععلناعاعن بع معادعنصة >[ .2012711 عل عنعن زعدء0 .طاعضلعةط طعمستعط أمصعظ ,ععنوء 134 
.15 4 .1857 - 1854 ,ععع ةا 

2ك 0 , ااأأكيته لا-أهت :أل ' :157 127نتاصة' ع 126:216هن) عل 10:165ع72ءم0) كهرط .عنة 1/1 ,أمطععنزعق1 
7 بفتتقموظ عل عاءن11 [عل 26012601105[ :02ه1عععة8 .مم0 - أه عل 





ع ع«تهددماع :لا : لدعلاع070 ع4 7207715 دعل #(مقلهء 1 أودط هآ ) 27وول - أن '8اترده بإجعزق . 
انا لأقط1'1 06 مازع تطةذام 1 تععلون عط .عنقم اق عهم فدوومورمه عأوءع و6 بر مج6 1 اموتجر 
.1940 ,علمتسصعتده عأعه1مغطععة”0 دلدوطة 11 


عمهاعمة1 لاط 801160 .ععتاعوعط لابه برمممط 1 مقع 8401 عتطهع4ق أم«اعنفلء 4[ :ز كم41نةا3 . 
4 ,كرمع 1 لمنا0 22ل :2ه00همآ .عدمأقصطه0 





-16ى كلل يدك لا 1011|1 هآ لآل كلا 4/771071اكلة771 77101102 غناك 1171161716[ 116[ح3 06087 74 .غ1لصث ,أعنا 13110 
-15011153ن)) .- 1967 .00 أاء «ماددهط/! :عنجة1] هآ بكتئةط .مامز دء] أهء عيته ده 1 دم أعأء 
.5ه 4 .(37 ,7 بزو6ا16هء5:0 أء 5مملا 

/31518) 700 عد1أعء 7 نهمء [ .80127111 «ع4 مانأ 11أءدى© 6 .10132235 أكناعلتخ 1م842 ,ركناأطاة131 
7 تعطعوا1 

- أطلة3 .مع شةاقت «وماعن0ء بر متفياادء ,متأم ع «ءعط1] 11 1تنواددهن) .8 رع لاع ايه ممعخاممل8 
رعلاء]05مممه0) - عل - 13001165 - أطله5 ع0 2516 7نم لآ :ع1أء]05م مهن - ع0 - وعناوعة ل 
1983 

متأذناع لط 21م ععواغ:8 .151012 ك4 '4 د5عع01/70 065 211216717165 35165ط 165 .29101 ,7401310 
-1820116 زع ]وام ة) .1951 ,قلة0111[ ع0 1121715119115 801610125 :117212ا0ط .1131251012 
(وع6010 أء 5م10 

1 أه«عنقلء 74 كزه أعدء 00711 أ نابت 776 .(.05ه) 113لز5 .10 .8 0ص .8 .ل رطع مسق38 
.5 ,[.هم .2] نمماأوهظ بخطعء 100:0 

لطلطوتقعوع؟ عطا طخالةلا .ماضن نط «مققهئة |01 فته ععنءةء3 .(.لء) طرعوه1 سمقطلنءء لح 
.6 - 1954 رؤووعءع 01171511 [1] عع1108طصسهت :[.عصظ] رعع216:10مة0 .عماآ عمهة117 01 
6015.112 


خسنا 


اتلك لامع غلك قل .عطء 40-0باعءعى /0 115نم7اءء/267 7164 اياك 7/6 .16 1312] 71/11 رمفسبوى لم 
1 مالظ .ل .8 :معلاعآ .510 له 10ص لاقنت 


.ل لإ0 801160 .مامء21آ وز ممدععوملء 0 ورزوعوط .اق ”ل وأفلااى عنطاى نمع اانممكة8 متاماده 01 
.- 1974 لالظ .ل .8 :82312107011131 - قالع ناآ .821121 

.84 ركتامص 81110 :لأمم12! .نرزممدماقط[ط ننه عنتعناء از عناعها م9 .0 ١.‏ رممؤووه 01 

وأعمطاعلا .0 اسمتاععظ .00 :نجام واعنهك عل دنه 1م20 دعق صامءء 4 221 .10أمممع.آ] كنالانال ,اعهودط 
18593 


ماتل “عدة]جء8 «عساط طععلل! 100نه1«دلم ماعتنهوى عل كع :ناته 30 دعل مع ةمهمل 7م0026 2216 . 
0ن عاعنا؟ئآ تمتاععظ .تتعطعععع كبمج لط علدا تعاكا اصلاع ترعالا تل كله جع اسلا اداج 
4 ,تعتطاع 8 .0 مم عد[ن17 





ر5ل؟ أع عةغتللئةه8 .8 .ل :كلكو .اجننا«ماعلته أجباعاء<ا معتع 010 مامه متاعء|أ00) .عتععاط ,تعاقموط 
س1 .015 2 .1933 - 1903 


7 باأععطاآ أعل 2المعلدعهم :عصطن ]ا .ومعمقلعبم اعد يوأدووط مر[ 


١1‏ .1071؟[ 1 :110 4ه :17 اجمذاء1هادة كل 16 :وطه لم 186 27214 5ع 471510161 .آ واعسوعط ,ورععمد]1 
2 12 5610165 لاأأواع كلطنا علده لا بوعل8) .1968 رووع22 1137و1ع015ل] علعهل بوعل8 0116لا 
(1 .20 جم210ج 1ن ممعامدظ 


:. ل[ .آآ بلاماععصتلوط .دمع 4ق ء1للغلة «علهط 186 اذ متهن كزه عأأأكا ج«مأااجط0 1716 .2 1و0 ,عمط 
1 رووع:2 113أومء19ملآ مماعءصارط 


472 ,إ.طم .ص] تعناماصة الا .“مله1[نع00721) .مصقوطخة ل ععع زم 


-©0) ولتعغطء ته طدعكة عن تمتلتعظ عجءلمدععجره1 لم «عطءعقدجه اع[ جنتج عع2 8611 .0 1طمطلطك روعوماط 
61م .ه] :0210 .1103 قاطثة ن(5 25[13105 دخا عأطدعة .1936 رعماعق لكل زع عامل 
.1246 


-كة/7ا نطهلصمرآ .امةعامع - أك أعدرة © ع7 زه «متةدجء1ا1 تاها 172 ند جلاموءةظ .03010آ رععروماط 
,151116 ععتاط 


- أعدتطه ل ا عتتوعطء | م عمطعدةطعء 071 ناجلا ع7 [جرمدم[اقطط عطعكتقاه أمى وكا .ملانة 84 ,تعمووع[ط 
1 0[روكمانطط مطس1 ««عل اأعطضط ماج اعدء 1 لا ترع زياد «عسضع/ءذاجءطثا «عطءعكتراعاه 1 
1نا2 2201112862 ططفم 20نا عه 1 زذ5نا لطاع 8) .19735 ,تعماع )5 .2 :معلل مطوة 1171 

(4 .80 بسع كلق طءوصووو1/لا معأ لمدط ععل عاطاعتطعوء 0 


هآ .1970 ,[.طم .ص] :معطعصنا ]8/1 .عنعومامبطعء1 نهنا عأع 140610 ,عءتقتا([ء/4 .[.21 أه] .8 .0) ,رووماط 
7 - وأعهأمتصاعء1 - ع<101نة7 رء1ارقطء1 لط .اللترظ .0 :هدم عدلهعصة ممتاعيدل 
,[ط .؟] تمموط 


-6710 7161 دعل ءتمادت[] "تلاى وعطء «عطعع1 دع «طغع[ه آأء علاو 71611 1أجه ع "انط .تلطوهظ بلعطممقعسر 
عتنطمهذه[لطم أع وععءدعك؟ ممتاءع0011)) .1984 روعقماعا وعلاء8 5ع[ :ولهوط .دعط24 دلوا 
(وع2136 


لقا[ تضصلاج أكة “تال دعادوء 1 :تيا “تاع[ع م3 71ة مالع ناءدعع :146411 .قمعم قعممطتطءة .8 امه .0 ,طتهس 
.6 ,تعطاعا5 عصدع8 نمع ل هماو 1لا .أع4ياء !3 2017125 0ل 071« ع0 1ك جلاواء 0 :نع ادوج طنعد 
(7غ1ع1] بعاتلعطاعظ امتطععخ 1155م طل ناد ) 


عه[ أ© و4761 ,61|]15 7107 1 2710/]15< 122 .221221192 162 :21ت لط علد8 ننحاخ رأجحة ]1 - اذ 
حهمآ .8 لتطصقطن عصصده] نز لعتتلظ .قارع تصيع نه تع وكيلةء كل اأمتجتدمم 5أألأه ترمتع ,عقا 
4 .[الطسعع:) نعم تعع لاخ هخ !711لا نزط ه15 ة[نصدعئ طكتاعم8 .1766 ,عع نزوظ8 تومل 
.8 بلاأع1ء50 التتقطصعء20لا5 :مه200م.آ .دعادمء84 فتن برمط - أأو«رى عا زه عئق1امء 17 


مقرل 


بد 013551 لوعنلع724) .1939 ,رقص 17/1 250 سصنة !17/111 :.78420 ,ع8211201 ,لعامتممع 8 
(1 .مص ي4 .01 


-710 هأ عل ء7تهدده[© :28826 - أه تعلطع:1 .طتامن) .5 وعع 1م06 اء طمعد10 لبط أعصعط ,لستهدع] 
5ن - وعالتقط دعل التأتاكم1) .1934 ,تعمطادة0 .8 :متعيوط .عتوع و ممم عأمء 1ل 6 1106 
(24 عصنه]!' :غ122 ركتتد 521210 


وين | 4 كعلاع ا اال »1 أء 110115 لالت ا رعأه د 1ل7:6 ءأأجمكملقطم ها كتتعل كع سلاتأيكت عل 5ع 071:1 120 
.90 ,روأممع:8 :ممزوئه0) - عكدع]7 - 12 - مت ه كلامآ .ءاعءزى 75[ [يل يبه مضل مها غاآيان 


«نت[صهدماقطم 00011125 025ل 1671111 كنزى 35177661107 كن لك عككالتوكظ .5ع لق طن) ,نع ا اناممعظ 
.05 2 .1885 ,[.2 .ة] :كلت .كعلان 


رأجعطع5 - عمغقتللظ اأعل 2112جع مم1" تتلمجدل! .هبه 1 عله مناءء/اه0) .عل ع:52173660 ,أعمع ]1 
.5 5 .1859 - 1852 


0 لإأأواء لوملا .لاء 1" يمتأاكددك .عانلء 7441 أنه برعم اسو]ط نره دعل 7م2105 .14 صطول ,ع181001 
(3 ز52165 عمعمعككء5 01 115]01]©) .1985 رووعع موه 21 


ةن .2 تدع طلل3ة .لخ لاط 1122512310 50د 801160 .عع نناعوء 77 زه 200/1 .طنالالاة ,اتقطنظ8 - الم 
,نع ]اع :عم 2ط 


.- 1924 ,تعتسما/ةا .ل) :عاعطاعلكع1] .عاك ومعطن| ل عزعدةطه 4 .115انال ممعاود]ا 
نلق عالط 1ط[ ك 421ل :5ل 7211 :1 أنوط 

.5 يبعتصسعطن) عمالءء لا تستامعظ .ععلمى 210 متنهال «عل طعنا8 ك245ز . 

22 تعتسمانةا .ن) نعععطلعلك11] .دءأعاماد ةك دعل طعناط م81 7245 . 








-مل«مع 5 «عطاط 065 تمع تتلا أتتيهداوعدع ]1 تدعكء متصطعع1 - أءمتضرع طن نرعل لاع 671 41نةاه . 
.6 ورإ.طم .م] تمتاتعظ .اديه 








21147 67 1آر[ وامتلن وقاء جره 87 067 مالع قط ده 0 «لاج ع4 86117 تناك تمترقولعه تماد واغاطه 1 . 
هل ععل عخطعتطووع0 عغنا؟ ألا لأكص1 تمعل كلد سعأاعطعة) .1926 ,رعغم8/1ا .ن) نوعرهطاعل1ء8 
(16 بجقطتط 511 مستعطاءه جزمن معل مععلم4 ععءطاعلاع8 .4 الم طاعسمعد5 اانا 


حهد 5مك 165 7م0ج16هه عل ءارا ) #«بعدبرنا - أه 21وه5ه 7 112 .1كدالقلصه - 21 20 تططخ 162 52:10 
6 021 20012102ص1 عمرثل ع06غءغ6هم 5ع 1لص1ا أء 20165 عع35 102غأع د12 ' . لكورمة1 
. ,رع22056آ :5لموط ععرغطع ه81 

نرمماىةط أم«عدء©0 6[ا دز ععواظ 15ل هتجه هأ[ نآ تر«ماهجىءى05 77 .لعصطء 81 متللزة ,للالامك 
5 | 1طنط) .1960 ,الاعطاقه8 لامصتتصضليكا طامد1' عاكنا 1 تممتفكلمط .نردمامجطع و08 116 [ه 
(0.38ص ,7 .معو إلإاعه50 لوءأوماوالط طولعلعنآ' عط /أه 

تزع اط 76 نرو رع ناه 00711 أهء 1 وهده11( - معنهوء لا 7716 .امطععزء 11 تقلا له طررعدهل بغطعقطعه 
كه برماى11ط عطا 10 ««مقاياطة متصون) 4 «معتهن “إن موسق 11 تدا[ هته لملع820 زه تتعابايا8 :نطلا 
متقنام نوع ) .1937 ,لاأثواء كتلط لآ مقتام روط :معلةن) .وطمع4 ع[ ع1«متجره ع71 تدعا عام 0 
(13 .20 «مغأمعتاطن ناعم 1ه لإالباعهة ,لإاألومع ملآ 

© :0:0 هلع 284 .تببماج] /ه برعموء! 776 .(.كلع) طخمونتوه8 .8 .0 لصة طرعدم3 راطع ع5 
4 رووعء ومملمعم 

طكتصهل حممعا لعغا 2 اكصة]]آ' .داءععط/7آ عوتنطاكة| - «علي77آ عتتبها؟1 تنه اتعتصمعر .10لكإأرمط]' رععامتطعه 
-15]01] جاعة) .1973 ,01128أكاع انودع /الملآ ع5ء00) زعممعء00 .125018 .81 عمتاسسوط 63 
(28 جتنا لقص اءللع21 أء نالآ ننامة 1 أمعاء5 102 


عأءكتستاعءامسا عمل تل علال تجتعتلء 84 ترعطء عقطه ع4 «عل :10غه| رودل 1216 .طن إتصاعاط ,دعو ععم م تطعد 


١1*5١ 


(3 زلالطععة 15 أمطلن؟) .1964 ,تعماتعاك جموعط :مع ل دطاوء 171/1 ج 1[ماء اا لل 


نقاع620طا5ع 17/1 .عع 1010همأه 7710ل[ :(عع/1 21ل «عء4 1( هارع ى<ء«78آ 245 .أعاوظ ,وعمةقطاعد 
(4 ولالطععكة 0115ط510) .1964 ,تعماعاذ تموط 


با علاءاء 1 .عاتناواء كنع طن .امآ .نا .طهع4 :ل .ماع00 «معاء7/4 'وعءاء01]كة 4١‏ .ع .8 يستعطدممطعة 
.78 ,[.مام .م] :معلاعآ .كعر(علا8 عادول كه عطدودي ار 


7" :قعل داوع 7/1 ,وانو2 عن كع الهاء !1ط علء ع عكباكل دع علديعز]زء827 عنرر .8 ,ععالاعء5 
(8 بالطععة 115مطل51) .1967 ,تعماعام 


2 - 1967 ,الحظ .1 .ظ امعلاعط .كاسندا لماعك تعطعكاطهء4 «عل ماطعة :06 .اهلاط ,مأوجعه 
81015 


1701.3 


لع 782 تتطع ع2 ع1 .عنجاء 11601 “زه «مدجهن) كأ متتترععةد ا إن دءأورةءعبراءط أوععتنه 6 776 .18 .81 رطقطم 
06 لمات 


54 وكقطقطمة ا - 21 021[ تاتصاع8 .مننوع لوكا #«زأدباة “زه بر510ة8 .20تصطكط ,ن(5213 


كط زه دأكبرزأم ملق لم :٠22قء‏ 78441 4نزه ترع |0 ةدبرطاط زه بورع اكترى 5 :رء[ه0 .8 طم[هلند] ,اعوعام 
-1215 [17117712 ننه 114771015 ,1071له «أودع غ1 ,8100/0 ره دتروةنيد «عوط 0 14جه دع( جاع 120 
.68 ركععة ]1 :عأعملا بجع[8 باععد8 .دودمهء 


عق «لتاك |[ 0721 :زع كلاه ء/107ى «عل إعنااءء امن 17 دعواعكاياء 12 - بإععقطه 4 .لعألذ ,اعدعاد 
نر 1[ «ع ناته امعد ,وتعوجرتجرمع جه[ برعا :تع كنت 27 أرعي كتاكت رعطء |4 «رعر[ءكاطه :4 :ا 16ل 
عطعءؤاناء10) .1950 رعدلاعء 7 - عتدعاع ل وعلط :متاعع8 .عاق © «علء 15 2ع [ن) 215[ 261 
حصع 1611 ,8 تقانلطء015 0111 عنا1 الاأتأكم1 .متاوع8 باج مع لمطعومء 117155 ععل عتدععل دعام 
(1 .عط بعمسطعلل0 

5 دع «تاعاوعءلة عذل «مطة أتء كت 177 «عل دء1لن نهو اترعل كينه «عتأعقا8 تزع :17:41 8216 . 

تعل عنتسعلةعلة) .1950 ,تعسمتعاد عمدءع1 :معلل دطوع 7/1 . تبعطم1 - نه سعططهغ أزهك :طلز 

2ن - وعأذاء0) 2ع عع منا لل صقططم ,ممند11] ص1 عتخوعع ]نآ ععل 180 سع ا م طء ممعو15 11 

(14 زعوق2ل]1 معطعنل )ة طعمصعد15 500121 





06 :01010 .نرعمامسطعء 1 زه بر«معدة8 4 .(.د0ع) [.21 اع] طاترعده1 021145 ,كمع مام 
79 ,لعامومعظ .15أ70 13 .1984 - 1954 رووعرط 


01 كاواتكنتاره للا أمعتتمعطء |4 بوأنعمدجء! تنه امعط “زه علاعمأهنهن) .171721 معطأاه20آ1 ,عع ماه 
-هآ .1/! :5ع [اععتتصة .برسسعن 11[ يا ء«ولوط اتروجل لهك رمتجماء 1 ننه نجنهاة:8 امع 0 
1 - 1928 ,انتعلط 


ملعم 1 أمعناء ل[ تنه «مسهن) 176 :رأها1 2ه دكتميمء 18 انز متجترعء 41 .0 220ل ,اأمته اك 
رووة22 2172511 لآ لماععم 1ط :.[ .171 رممأععصلءط .1500 «عاكزه عع 11و معسدتونا مناه 11 
.187 


رقو 21 لإأأو1ء17لآ «ماععم1 :.[ .آآ بممأععصلءط .كاتصياظ 85 #نبه 111ه 4/10 120060 . 
1981 


[ه 14-ه17 1176 6غ برعلل ءاأاخشآ هم نهأناء1«هأا0) مومه 74 .ع2 1م ط تم .0 .[آ له .5 .) ,طاالصرد 
4 ,[.حام .ه] تقتطجاعل2 لنطط .عيوتسء 7 أمسعقهء ا[ 


1 03797165[ ععاء2 :ضما .كاجه2 زه بر«مركق8 4 .1 على .]1 ,ااتمرد 
وروع021/1آ] ععاء2 :دملدمرآ .«عنه 171 انق انال . 
© 725007 دأ3606 دع عذع«لا 1[ ن) 1لا 4761077116 . /7ا0]نا8 - 14101112 .2 جه .0 رجعامة 








حضين 


علدو لا بجعا بسمتامع8 0 - أ دطل أعمم مازع عله علدء 0 هن - دسعءده11 ,- 5اه[8] ج206 
(1 ,111 بمعتلء74 وعة) .1971 ,خعا © عل عم ]1ج 7لا 

مانغكز عاط نمطءعاطه 4 تجعك كنته انع ع تاماه كرو طنا تع أءكلةمه«لظ 216 .مامه ك7 رمعل اعمطءسستعا5 
عتمرعل2علة) .15أه؟ 2 .1906 - 1905 رقطهك5 10*5معع0 .نل معألا .دامع نط عمل .17 د06 
للا 5112112855 .11255 عطء215هغ2115 - عاطم هده1ئط2 .تصصع ا" ,دع اش طععمصع :117155 رع 
(.ططك 1 .80 .151 زنططك ,4 .80 ,149 رعغطه1 

:مآ .نرء ضاي أمعتزمه جومغاطتط - 816 4م :ءاه 116[ متدعء .عوووعةطحس دع تقطن ,نزعرماد 
.4 م1 7015 2 .1971 - 1927 ,ع23نارآ 


2 31م ,1701.2 

لقع نااك .كن |اء 16[ :ا 10متء عاط كنةطة0قاعد د20 126[ ونررءله3 دوم وكعرنا . 77 زعم ناد 
76 غ1 .28 

حلانا قعووعء؟82 :ؤ15هة8 .47682 ©027<ج 70771 | طلاى أهككل :720771 ياك 10116 6ط .ع2 ا[عناوء2[ رأعاطناد 
يععصوعط عل وع11311وزه76؟ 

أ مهنزجر 17122[ 5ه 1440 هط :دءطه2ه دع 22ت 71677161:1ع1 117156 .20 كش 020نتطة ج84 ,5ه1 12" 
.9 ,رتعمطايء0 .2 :زوأموط ,7151017 اروى 

ع0 5ع219715163156نا كعووع81 :8215 .ىمع 722ءقعى دعل ء[ه 6 مع :815101 .(.0ع) 6م13 ,دمخة 1 
.15 3 .1966 رع11320 

61 - 1659 ,[.2 .5] :565255801128 .(65نال تتصتطء1لة دعانزءا عل اأعدعع]]آ) أبن 1 معطت بتري 171641 
600 

حما طتابةا متتل[ عطا جدهعا لعا 2[عصدء]' . لكه6ة1 47 :1212515 ع2[ ) 5ا جل كيامةجهلاآ 7176 .5نالتطممعط]" 
1 ,1502ء81 .1 :انهلا سول بومل0مهآ .1اء 1200 .8 .ل نإ5 05م م2 ممناء له 
(كاءدء 1 لهبع01ء31) 

-اءةع كل أمدعهقلء14 [ه كاقواء :1 زه علاع0/ه1هن) 4 .(.05ع) عمطلا اعدعء2 220 مصبزآ رععا ل سصتمط 1 
.3 مع تمع ذه زإسسعلوعة لدبعنلء7/1 تممقممآ .له .226 .اطامرم جز موستات را مخ 
(29 .20 2ملغهء 1[طواط بوعمعمهم 5ه (تمعلوعة 01601 11) 

-0”15 وعصصع ه2220 5ع10ة0”6 5تدعطة؟] اأمطتاكم][ تلناطهها؟] .عقنتو :1 بره دم 760727 أ لهو ناك 1 
.2 ,اناطصة) 

هآ .دمع ةل عقا 116 نا :(م1 لمعنو تن أعيلل[ 0721 كأهة 1ه لق .لاه اماك عتتطاعم ,صم م1" 
.7 ,111220 

2 رقع [اءعو 8001 لهاء 1 :دمع قطدعءم00 .71م3اءء 5 انمع بهدءهن) زه بزرماىةظ 776 .ععلا0آ رعلآاه 1 
(33 بتناللة 2 اعللع14 أء دمناخ 81212 ممتمة لأ معاء5 81505112 وأعم) 

عل طعباط0لسو8©) .1970 ,اللامظ .3 .8 :معلاعآ .نهاك نجة ستعنلء 84 21 .142210 رممهقط1اتآ 
.6 2855220 لا طقع21 .دم 1و0 عنع1غاء14 2ع 0ن عطدلطا م12 غطمة 1١‏ .ناز اله امعزء0 
(1[ ختسطعوطم 

2 ماللتكظ .1 .1 تمعلاعرآ .«نم|ى1 اجن برعاكره طء ددع دكاساةعطء 0 فجن - مهل 1216 . 

(2 ,آل ,آ بعلتاكتلهامع 02 ععل طعننط 0ه 82) 

-01ا5 عتصقا5]) .1978 رووعءط “6زومء0117ل] طععتاطصتلظ تطع كداطستلظ .عستعللءك74 عتاررمان]1 . 
.11 زولاع؟ 

كوم 6نل8 . (لدماء16ى *1][لالز - “11 لآ ) :41 |5[ 1ه 307017 ياك 22157711551071 17 هل .03601865 ,17/2003 
ز5ع521 5610165 لعاع00116)) .1983 ,قاض ائمع 1 722100 :002ه5م.آ .)ه00 عامع1لم 
181 60 








وخضين 


تم 0[1مع دم5ع'1 ع0 غتدحلة1' .ءتتعموظ ل و5عء0705 عدنه 1أ0ل ع«نلألكت ه| 0/6 ©) .1131ل رأعمعع 1 
-ء0116ت ,عط2:2 عناوغطغه1أطز8ظ 2آ) .1985 ,20طلضأك :22215 .1205© 54221062 اأعلرطةن 
-أبتكا عأعوةطهجه - إعكة ددمي 216 :عل« مممع ]21 «مناأعددلهء1 ز(عؤمتده1مء06 ععتمائاط ”1 صملا 

4 ,ر[.طم .ص] تطعتصدالا بطاععتض .امعلاع/0 د أدرءة 0 أ جلدا 


1624 ,ر[.ط .5] :1201021 .عله اله أجل اناه م5 .كله التفع8 ع0 امععمالا 


-035) متتناح8 :01010 .برزممده/1زط عتقاجه|ك[ ننه دبرعدكط نعتطمعل ماد ع[عءم © .لتقطعتك]آ ,تععلة/17 
(1 .7 روع50101 لمخمعكت0)) .1962 ,تعمزد 

[ه علاع 0614/10 :71للاء كنأ :2711157 .011502 .2 320 (512) 5ناتأماآ عتمعلعع1 عم نمع ,تعمعة 171 
عط" :طه00همآ .كصمناءء||00) ك'عوساكل سه أعدرم1 4[ 0 ع8[ا ١‏ كاصاتء كلاه ك7 بنجعاوع نآ 
1 رؤوع11115]6 


كنا 1ت0|أمما - ملعو نرمنا ع تسترورة :3 7ع 115 ةاواعء 0 كهل عطقا تأعيا8ظ 205 .2انداوولا ,تعوواء/171 
([11 نمعنلء84 ومة) .1980 ,تعالانام0 عل ععاله177 :ع1ع0 8" بجعا بستامعظ .مممرز1 مر 





- بأءعتطه عق دعل متعقلء لبق «عل ار عاسلااع[ءةساسط عأماويشض<ط إل تجا ع اجنتناجءءء لآ , واتلاعولاء 2 . 
ر5 2 التائآ دهاع صصمط 1125ل 22 ططعناتطدع دالءء لا :معع مماعظ .دعع الماع ةلآ «عططءئ :ته |1 
1263 


بلتلعطوع 11110 .عغطعء: بطع دععد1/ه رطع دبدء د11 «رعطء كقطمعل4م ناج ععاة داك .8 لتقطلاظ ,مممسصعلء181 
(1لا بهعصواعع0011) .7015 2 .1970 رقدما] .© :8021 بع لح 

.9 ,[.طم .م] نمتاتعظ .كتتهاكمآ وع1ن (عنتطمعع0ج14اء 1ج :4م 7225 .11 ,اعكاة 18 

[ه مدنا 176 «مل أكقألك 0 نز سستادء 0 قتع 17 ع زه ع/8200 ا 1ه جمترء قلق .أرع طلم نزع5ة0) ,1717700 


!0 152 52] ذلة 1ه غأدتاعلطلخ 1" عطا أه صمتكتهة[اكم 2ن ذ .كاكاع مام باع طاطم 0 ««رعله 14 
.6 رؤوع]2 1235117ع212ل] منعاوء تطاءه81 :.111 رممأقصدة8 .20ل داع د82 


تطع تنا طملل8 .امع 5 أعمطعةللة زه 4تعععط نه ء/اط 117 10ئة «ز 7101417 :4 .[ ,مبجحمع8 171000 
.7 ,[.طم .م] 


4ه نرع770[0طع 1 ,1تتءوبوماعنء 12 ج116 نه تورعط إه كاكره«) أه 1720:1101 176 .8 ممدكط ,11ان17 
رووةء 21 1/111 :.1/13255 ,عع 10تطمصدن) .ددم ةلمع لأسن رع اوء 111 4210 تع اكه ره معترعيا ]1 
6 ,مع .1966 

12121101167 ,ره 4ه -أه نهل نهم 115 0755 - أه 1-5724 .ططقالذ طخ ' 152 ,التتمصح 21-1 أناوة ل 
لللء8 .ل .8 زمعقلاعآ .طاناه لامع ع1 .5 .دآ نإ 0ع1ل8 .اناو 72 زه :«عك!ا 774مءشط زه 
(1آلا زوعامع5 ادلجمص 1/1 طط زه .1717 .[ .18) .7015 1927.7 - 1907 


121010101 0 0 


تله 165 معط مايا3 5ع ع115اأع ناد أء وععمع لن5 5ع 012551110261052)» .ن) 5ع8 6601 رنأة لوطل 
6 الج .701 :كعنةنةادأنة د5ع0يةاة ده عناناع 1 «.12115111122115 15اناعا 





-6 14 «مععة معلزامط ع1 أه 6اللاوااصة*1 مهفل دعتاعمعل دعل عنأماقلط'! 3 صمنخه 000 امآ . 
.35,1958 .701 تكءأمامءة07 دعلنناة ل اننمء 0001 امااقاوعرة | عل ومع 1 


-80 ع غذاء842) 81211 داك أمممع7معم ع2225 2ع 10115111222135 311552825 كزهع1» . 
.11,1972 .701 :كعنتواعمل0 داك دعأمه دك «.(تام 





.140 ,701.5 نكم |ه410 - |4 «.معنصة80 ععدم مع حة» .اعنع 141 ,وم1ع2212 رامخ 


:أكهلةارعء لآ امنزةعءية 7 «. نر أوع1!-[ة 1615212414 بقماك 2م15» لعسصحطكم بطععئغة4 





ب4 .701 نأكقومء2ط أكعأأنعلهط1 امررقطم|[ أدءاأوىء :10 م عاك «.ةتستطاظ عىا قمته صطل» . 
152 


"5 


.7 أتنمه ,2 .0ص ,12 .701 :1بلتأيكء 5276 «.كتاعطم01 - كتالطمعاءم4خ» .10 .11 متاكنم 


دوع 12 عمنءنلء7/1 عمتاصدج:878 01 1205م هلخ نلخهآ لواعتلع71 لإأمدظ» .فطع ,2ع8230 
.1984 ,01.38؟ :و «عروط عله 0 2177161071[ «عموعتاظا مرعا 





.]701771 15/165 0121:/115107 74 «. لاطو 11ت 2115 أ متقاقطه0) 5ع علع10م0 منص 1 1نا2)» ١‏ 
7 ,850.2 


701.39 نمعتطهج4 «.0ة0طعد8 عل متعلاط - أه انره8 عآ» .ع7 ااعمء 6-0 7/1221 ,ردملوع0ا0 - والوظ 
,19092 


-201168 120ص ة مم00 عع000) تنلل 5غ1مقام عل 235ه20 دعل جمناده1 1نامع1:10» .1 .1 رمدزز130صدقهة8 
.8 ,230 .701 نعلاو اماك أمسلامل «مع210م0ء2105آ عل كتام 


«.ع8ة معلزممم يدل 726012165 1055ا1 520 وع1 مصهل 165 ناعوطه0 أء وعأن 2 »> .0101 مهنا زناهء8 
:©771[165نزى عل علالاء 8[ ,دعن 2ع 301 دعل ع«أماى شك هده ه671 1ه كن «وتدمت 116ل[ ياك دوعان 4 
.8 ,52 - 49 .015؟ 

#4 «.مندع021 أل ع غعأ2ئع0مم]1 أل 12150 ع2202ه م3216 صن أل عععدها علاباذ» .لذ بمتهوععء8آ1 
,14 .201 ندع 1 اك اتعسصل ع عء[هوطءهنلع1ر 

01آ :ة[تطعقطهآا ص15 :1 «خصع ك0 حصا علتسفاوظ8 ععل عاأطعتطءوء0 عناج ععقمااء8» .18 رأأملوعء8 
ها ومع طنااظ وع0 معع سناع مص تلع85 غ01 120 (..آ 2غ000:2 1015ل]) ومعطع لاعلا دعل عن 1ن >1 
86 « لع ه51 علمععاء2 مهضه 71255 :111 بمععصدلمه2 عوتصك عو6لآ :11 بالعععطنه عل 
مد ,1934 ,352 .80 :1932 ,30 .80 أيه طءد|اءددء0 ««عتلء8014:15 انع زع كايهء 72 067 10[:16 
.6 ,820.54 

ع “رء[ن)) مانن ندوأن0 عومعلة 12 أء طادظ عل لعداعلف» .عمغعتظ ععععا2 متلاعءععة84 ,أماإعطامع8 
.06 ,4 .701 رعوصؤو 3276 :وا ريو جور دعل أه ايمل جر زع جلتااامم م1 


-15 7116016721 12 612110 27تاتطع 1 5 مهل اقوط عطا دده كمه لضام 0 عصنو5» .81 .8 ,لاع لمع وعزط 
.1984 ,58 .701 تعتتء ةل ءال “زه برمهغى27 عط كه تقاءاللا8 «حصها 


,8 .701 :171014 /0 نرءنملاى أهع8014711 كل 1207 «وعاطوعرخ 1022 1» .1 ,81361 

«الوأطعاء 4 ومع داياء 2 «. كع مقلع ممتسقطه71 ععل معام هتدع 5 معأالة عزلل» .10 رععبتطمعل سوعط 
1 ,520.68 

لام © اعم ورعناهظ7آ 11 زه أع نهل «.لةلطع 82 حدمع] 5م211 أملل/ةا عنصيهان] نزامدظظ1» .2 ,امأطعم8 
42 ,701.5 :برمع/ 

1 - 13,1930 .701 نعامنروس "ل انتاتادمسة'] عل تاء1اا8 

اطع ةنطق اة] عع لاعأع 1ق عا ها ماجنلع 14 عطء 211 طعممءد17115 عنمطل» .طمماوتعطن .[ ,اععوعنه 
7 :81451471 «. 1ن 1ن[ 

,63 .80 «اامطءدالء2 ه5ة© «عاوعة ععطذ 0سنا مالناعهسدوهع© 016ل .805220 ,سملم مس8 
.8 ,20.6 


ام 112211511 ع1 ؟!لأمعاء5 عط 1ه م210 1للللة 320 وأمعاممن) ع1 » ١.‏ .5 .ل باأعصسيظ 
زه 4امه/17 776 «.لإقناط52115 1ه صطم1 1ه عاط عطا ماوع قطن ,مغ غطويامء8 2ه ,د 
,701.3 :012 توطلاى ,115107 تلع سناطن) نا كعت4يتاى ,رسيا كلهي زه تجزمل 


15 12 لتلهم5 مععط ه180 15 عسمئاءه177 113225126015 صناهآ - عتطوعم ]0 مناه:0 4م . 
7 :براعاع30 عناعاكل لهدرم 1 116 زه أمتتسلتول « بصعت 1217 - 3/110 





712601619105 122115111113115 22/5 1645 0325 15 تفاع 1*3 ع ع نأماأقتط "1 كنامم و181016» .01 ,عطقت 
-“الامل «.عتع 3م0185 1025 12211511111226 2810101010116 11161211156 13 عناز لاع ”0 ورناهت :1 


هع 


14 .001 تمعز« 0 ع1 إن بر«ماكةلع أماء 50 لننه عتدمدمعط ع[ا [و أهدر 
.8 20د 1867 :541707115 065 [7011714 «.كناز]غامة '0 عنالتتصلطع21 2216 بامل» .18 ,رابع حعطن 


دعع 7461271 «.1ل0 21-11 دعطء وععمعنكءة 5ع 211052ه01355111) 12آ» .ذل يمتأااءظ - وأتنهط 00120 
11 .01؟ نع طفن بال دع له انه 0 كعليتاة ' ل انل ع1711 071ل اننا ةا كط ”| 


1213 1120 تلاعصطاة 1 ةتمطمة معطءو1طمه50مالطمعتناهم - طعكتلم تجتلع384 عنلطل» .1 ,ماع06 
همهو ل[ «عكل مازع [عدء 0 جلاع 2(ء1لنااى 10هلا 1زء//0142) «.21015ةاتصمع1 52 وؤملنآ معاوزع ج14 وعل 
.6 ,1 .0د رد .80 :دقل 7/1 027 انلا اع ا 1[ 115 ككاطا 


.6 2 .701 (ملء ملعل «.مامععع نا ؟ء واتاعععتحل هنا متا ءاه عل ناوهلاو 2[آ» .0 ,مأمقنهنو امت 


175107 116 «مر /16علاول «.عصاعنلع7/1 امعاعصة مذ وأعددلمءط طأماط 0مغ521» .ل أرعط0 ]1 ,كلامي6 
4 ,701.39 نعترتء ةلع 7 /[0 

0.7 :6,1925 .801 نومع ءى وأاءك مونعواك أل ومن ك4 «.15ة نمك نعط 1آ» .1 ,تعالع 512 سرود[ 
.28 ,9 .701 320 ,1927 ,8 .1آه0؟ :1926 


انكل هوروووة 02 دعل ع تناساءوعءط ]ا علاءدتطتعا هآ عصلظ .«عطء © يدنك رمع ةءولمم «وطا1» . 
,80.17 تتاعالوء ال «عل عالت طأعده 0 قار متطعءم 4ق «ه مولن 


«عل عتنتترء لمع |4 .وكياء «ظ «ع4 تزعج 1لا |:27/ط4 «.11]05عءم0حطء ئآ وعل معززع 2607 1016[» .ونأ وعم مروعدآ 
:نمع255ل>1 عطء115م ولط -طءختطم هده لخطط ,ع اكه دتدء ناآ 





7151 «اعم ل نلع14 عنحدص1؟1 220 عمأممدو8 ص1 «إالمدمم[» .ومع 11/211 اعقطء 1لا ,5اهجآ 
4 ,701.38 «ورمووط 1م02 


061056 ,4 .20 ,701.58 :71باأيلنعم 5 «الإأعاء50 عندطقاة1 [د7تع1لع14 مز معمعآ قط » . 
1283 

عتلق 7ل 74 زه 83510 186 زه [712عا0ل «عصنءللع51 عاطوعكة لوتعتلع54 م1 لإأومرمع.طآ» . 
.1979 ,34 .001" :وععممءاء 3 4 4||1 0ه 

-ى 8 116 زه درقاء[لعاى «نو الدع خآ لصة طاراة :21 تأموم8 عتصوالو1 عط كه مصاع 021 عط1» , 
7 61 .001 نعترت قل ل[ “زم مم1 











:زاعاء 50 أمنددءث :0 تجمءةع4:712 11 زه /0117716ل «. لزمأواط عتصةأ5] تإأممظ مصأ مدع د[اط» . 
4 ,01.94 





ملاع «.ع726016721 عتستطع 21 أع عناو م2 عتسصتطء 21 ,عمتأمدئلزط عتتستطعلاة)» .مدعل رعووععه12 
51 ذتقططة ,3 .20 بعفصمة 1576 امرعتامه انه كوكزوع ابه لمعته رمه دعل 


-1712016 4105نتا 5ه 4 47112210 «وع م قطن 01 أمقطع5 عط 16 وعطعدمعممم بن لح» .2 ,ععلممعدآا 
.69 ,7001.6 ١دعلمر‏ 


-8416ه1 عنما اأياجع 1*4 15م :0 28116016 121605أه0 اصع عصننل ع انمالمه0» .عللسه1 بلطو 
0 701.32 نمع شاه 151 اناي جر عارره 


| كععتنهاة أب[ «.عاتتتء 1188416 ءعناكايةه امع 4 '1 165ص 0*3 5نناء/5219 065 621156 أء عو5غمع 06 » , 
14 - 13 .قاه7؟ نعغترو ممع اقل ةلآ 4[ ع0 أء انه «تأنتكنتدر اتع لعن 0 '[| 6ل عناراع 18 :11 101:71 
1273 


عأأطناط «.11اة هع اه5 011 ع10» .34112132120 د16 20 تمه جطانا 14 موو]8 تاطلخ رأتطقعة2 - لام 
كمع اأهاء 411[ دع2 عتزممدمواتطط ععل ماع زعدوع © «ياج 6ع861178 كع ع[ تتداعة8 .0 كهم 
.6 ,3 .20 ,19 .80 :لمعاقم ناك/1) 


-8711 «6221100257م0 علا 10[ 12وعطاوع همذ لدععمء وؤلا 153 م165 تلخ ١‏ 1010» .ث4 يسنتوطمععاء ]1 
0 ,44 .701 :جرع ماممسل مه طانم 0 زه أهتتجياول رزو 





١15 


- 477167 «.اعة 02131 1015 121602عم0 أمعاعصة عطا 220 021312 01 برمأولط تزاأموظ» . 
.60 ,49 .وبا روعترعو 314 +برو ملم جاه طاطم 0 زه أعصصام1 ورمعز 





قم ناتاء1[5625 تاعطءة تاك 2آ 1ناج 770159011 1035) .كعووك]9آ 1725012آ 20ج .12 .1 ,تعطءواط 
6 ,21 .701 نأه نامل كعأعكة اك طااعقلعلة «.(1282) كعرع نادم «وطاط وعمتقط8 


:نرعماما:ة]ط أمعتددهان بدموءعتةوماوممعاء 4 5'ع1امأذاعط 1ه كصماوعع7؟ لو/7ء01ع851)» .8 .2 روعطمم] 
.5 ,10 .01 

ك0 ددع 31 ع ملعو :1 - 1/6 عط 01 اءاع1' عصمظ عطا ه10 مأع 021 مث .+1 ععع 50 ,اأعمععط 
4 ,68 .80 ١مقبطء‏ ملم 

:47821 «.21-8!20122 ه16 مغ :ع1012مع26 لإممعطء لم 2ه 1221011 رآ عأطهوعةى عط1» .عاعنم 
1 ,701.4 


5 1ق معأاء25 لعل 2115 الأقطء205 83 عطء5ناة تسمسعطعالى4 عصاط» .(.لع) ./171 ,عع لان سمععمة 0 
الاج 1726لا نضا 0عأسارمع 15 :1955 ,80.39 ططق 4 4207//5لى «.5] 2062 تاطعطد1 .2211 
.6 :(مستعطمة 177) عتمبرعرزء| 4 «عل :لا عتعوو[متجعء 1 «عل عازعقزعىه 0 


-تلاوء 105 ع0 2512م1ع2 12 لز (1311 - 1240 .ع) 2092ص1الا عل لتافصعف» .كتناءآ رتعادة8211 وأععة0 
2 ,2 .701 :ك1 مسرم «.(1309) ترعز اع مامهك8 مع ومعللعم 105ل 

أهادء0:1 انمع 7711ل 116 [0 /7017716 «.عممكتاظ 320 داكت 10 ممع .آ عط 1 » .17/7 .11 رمع01100 
701.577 :نرامءع0ى 


- 477167 1/11 07 /7017714 «.7202عآ عط 2ه ع تدمع ]1[ عأطوعة مضع تع [امم 5 علدهك5» . 
.1940 ,60 .701 :نراءزء 30 أملدءة :0 بجمءة 





-لصع) 3150ن) عطا أه خطعاآ عط 12 مماووع1ه2 لاوعتلء84 عط ]1 » .سوط هآ وممدمه1ه5 ,ملعغاله 0 
,34 .01؟ «أمسدلق عوء امن رونرنا سععطء8 «.ذاتاء2نء120 22 


لمهت 2مك «.2هع1ككق عطا عسمتاص هادم 00 م1 عاط اط منعععع ع2 عط » .8 وعامه11 بمعوءرن 
7 أللرمك ,2 .20 ,701.62 نيز 


الاج 8611656 .8115 ..[ لاط 80160 «.ع أطمه1105طم ع5ه017151 ع2[» .5ناص 1لاد 0020155 
,4 .30آ :(تعاكصنا]/طآ) كارع لماع انأ كعك عتزومدماتطط مع منطءةزعدوه 6 


علط ذؤع1)ماواعة 1ه 15:د عط 01 0125511226105 غطأ زه مواومعء عط 1ند122)» .اختتصادط[ ,نمأ 
60 .80 :ره[ى1 جع «.8285030 250 12تلسدعع لم دعء تاعط عمومأوع1411 لل ننزطمه105[ 
1983 


اء 14125 1(/ج0د0 11م 501725 دعل عناناع1 «ع تسطلطء 1ة'1 أء 220ع6 ع1 أععطا4ق» .أرعط50 ,ددن لج 1] 
,66 .701 نوعلمو1ع 116010 


-7اع00 015016 دوعنقاء 4 «ممايهءة دهن عمصعكلة 12 ع0 وعمنع 011 دع كآ» .أرعوللزء81 أه 
7 :6ع امعنرمج7 يال عرزو 1116[ أه 16[6ر 





نر815107 171 زه أ2عنامل «صذاذ] طا 6215 أمده8 01 اأمعصرمهاء7ء10» .لدلقطكا تدك ,رطعم مدنا 
2 ,701.17 ١عتقع‏ 1441 0 


ماعل 'أأعل أأمد4 «امنزوظ ,معندن0) 010 حنهئع؟ كارع متصامم1 لدعاع دك عله لمع<8» . 
17 ,1 .هط« ,2 .701 تععضع ةل ال ععدرعاء 3 مأاعل ه:«0اى :ل معساق ء 








عط 2ه أعدوم 12 5غ1 220 2خ1ذ] ا متعاولزاذ زهضطعة8 عط 01 5مه1أعصبظ 20ة طاع 21 0» . 
.1964 ,180.48 :سقط 4 1:0707[5كى «.115ه1أووع2201 طخلودء ]ا 


,80.23 :ه8441 مخأن «متع !10112 معطءة 1ص1]51 حا وعاجعث دع 811128 عندط» .2 ."1 ,ركز 
.9 ,24 .80 ل0صه ,1978 


1١7" /ا‎ 


و10 .80 «لماسصيامل كع ماك زاطع :7460 «. معطم نتصطءكمع05] ععطنا معاطع ةنا 13215 ١‏ 
.1/5 


م أه :عامل «.21-131:0 انطاة] 2 1202 متتمعتاح-ل2 ممقعليج-[2 اكه تجةخ21-1 15ت0ة1» . 
17 .01؟ نععتعاءع5 عتطه 4 زه برمه 8851 116 


.6 ,27 .20 ,8 .701 :زط «.تمقءعط'-له تصاكة0) - 1” ناطخ» .صطم[ عاعظ ,لمم تاهآ 

7 ,701.4 نوهم7 «. كلة1110 - له عتلسفلاك» . 

1 .12,80 .ألا نء«نتاأين) عنترمأان1 «حصقاذآ لولاعتلع1/1 صا لموتلتطمه11ط81» طد رطه1لنأة مآ 
.138 

-75/4 «.متقا؟آ أدع 7401 صا ولمأأمده8]5 1ه 510 أده1م و81 عط ما كمه نا طتتامه0» . 
1944 ,1 .هط ,18 .701 نع نايت عخترر 














71107 16 زه :7اعأأيا8 «.25 25112 ع128لامسمدواظ جه 5عء622ظ1 220 معلدت» .2 .لذ ,رتدلصدعزاه1 
,701.36 تعتتء 1441 0 

2 ,18 .7001 ندعلاوةع247:0/0أئآ 5ء/47:7:4 «.801 عامممتمكئتله 1 خف .عأأع مص ,ع1 1 

:ع6 1 “2211 - “21 5ع 726016316 عع2215532ع2 13 عل ع166ة'1 لي .103216116 ,أن ةتاوعول 


01 بدعاجهتل دعل عاوءة ' | عل ع/1و815/101/16 «. كناعاء 201 ؟) هد اء 7:1111ه70[1 مع مج150 آ 
.6 ,144 


تناع 0011 1320111510 عططؤئة[ :ع2 221553ع2 12 عل أء ع38 210[62 نال قأمدواط مدعف . 
.89 ,147 .701 وعاجعل كول عاوءة "| ع0 26:و815/101/16 «عصم غ0 عل لجدئة0 عل 





«.(14589 - 1380) 5مهموع0آ 12601165 :161225 51115-501 21606012 صتاثل 2م18 ع[لآ» . 
.0 ,701.138 تدعاجعل دعل عأمعئ | 46 ع1او816/101[16 


قط ذه وعاءه 17 لدوء1لع84 220 رععناوععظ ,طغلوء187 عغطا 01 11500 ومتدهن) خف)» .2212ةك5 ,5005ل 
ه74 زه در«10كىة لظ 116 زه تقاء|أغا8 «.12كلز5 لصة أمنرو8 ما مادا - له طقله؟ أه مممء1ووطط 
0 ,44 .701 تعترزنة 

/.8.هى 589 - 570 12آدآ - 21 طقلد5 7ه دعاعظ عطا عم لال 12كلزاك 01 مسمسماءا1وتتطط عط1» . 

:دء©72ءنء د لء4|!1 072:4 22اء :78424 “ره بر 5107 7ط 171 [ه0 /70117716 «.ئا.كث 1193 - 1174 

201010. 








لع 1هلة0) 011071 «مأصدط ء1«ادء[هوم «.عساعالع71 عأطوعة طأ مه120110» .عم مأعصءط رعدهائمطامل 
لال - لمةلاطةل ,107 .701 «جرلا 

«ناعتة 320 كنوععء<8 :عماعالء74 لمعتطم ه05 [لتط2 2 01 1ع امد ه0) عط 1 » .(1 .104 رمقل نامل 
.1990 ,6 .مص بوعاعءة 254 "1و0 «.1نا50 عطا ده عقستطعدوء 1 سمغتممع لة5 صا امعد 

7”241110 «.5نانا لمسقطه[ جه و2216 مع صممده0) لإاموظ عطا م1 ععمعاء5 هه عمتعالء154)» . 

701. 43, 7 


سفكتة تع عع سقاصخ معل كته أعاأام 2 ]1 صاط تطعتاطسمععه:0آ عماءة 1120 منالصدك م16» .2 رعلطلد] 
:114لء17:2 هء اهأ[ منتتعاديع 270 «.سمتعتلء 8/4 مسعطاءقتط 

عالتامعاء5 :معطنةظ دا8 0غ قطمة 1-1[ لاطكسة[ 1ه ععناع.آ ل» .]هع 5 اهمد جل ,لإلعصمع]1 
,9 .701 :(.1.5آ) هأأمامء 071 « اناهن تالمع 158 جم عق وول لم دوومء8 لقة طعموعوع 12 
160 

[ لامك «.عله عامعن) عزوخ '0 عل لمقطعلة:02) متاخل روه عل د5عاع2 عاناكء10)» .لع تمسقطه14 ,ملهطك]ا 
7 ,255 عطاما :051011112 


أع10 نل ااعبط -ه0ناء25 1120 كناع110 ,الملا-اخ» .1530 162 طناعة لا أعددنالا ناطكة ,ال ملكا - اذط 
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الاج #ااأوسهزط4 .اعه7 طعذ5 لصه مطمرةز8 .لك اععكة 6 160ل8 «.ععاءىء 1717 عطء5 )م0 
,3 .هط ,26 .80 نترع الكل كدءددة!! معطء كاه امع طله ك7 «عل عااأعقطعوء 0 


-801 «معاع مدخ أل 5ذلنداة 2110 1220011111970 مأاتتعو مصلا :1 .الستكا - [ه ناد 101ا5ذ» . 
طارط أعك عأعد«متعهلز م1تدعلمءء4 عامء 1 مأأءك 11اكل .جع 1717212 .5 لطهة التند0 .54 5 لعا 
1940 ,701.334 نامع 


.8 ,701.5 :ىة17ى0 «.2غ1151؟آ1 11115نال» .23101 ,1131015 





-اناه*1 عط مغ طامعنع5 عط صرمغا 2205آ عتصتة51آ1 صا صهلخدعنتلظ ادعتلء 11 ./0311 ,تعواعآ 
701.38 توععترع ع3 ومع ةلاقم لصه عتعءقلء4[ “زه برمماى ةل 16[ كزه أه16«علاول «.لإكتاصعن) طامععا 
.1983 

-15ة[ أمءنلء/7 «سوطكة8 عطا 0مه عستعتلء 84 ستاوبك/8 لاتبطصعن طاأتصعع تيه 1» .842110 ,لإعاع] 
.1963 ,701.7 :رمع 

111501 عط مذ 500165 ص3 - أت 126قكل زوصطموزو ]01 علهه80 5'هلالطقطة/الا ه56[» . 

ه411 فته عتجاعقلء ل[ زه بزره1ىة 1 6[ا «مك أه71ناتول «.11 نإع10مع2مطعقطط عتأطوعة 061 

3 ,701.18 ندعم رءعى 


مآ 320 نقلغد8 م16 نز6 0ع205 25مأوعنا0 1هع1لع714 لاالخطعءن) طأاصعاع81 عمرمذؤ» . 
.5 ,701.39 تعتناءنلع ل[ كه برمهاكةظ عن زه قاء|/ها8 «. العتطآ م15 نط لمع ممم 








-ع 526 دع 1ن( 1صه 3 كأدهان 1115 220 ولتتأعامة غنا260 1405 ع ستطأعطرهذ5» .0 ,1103 ملاعل امآ 
.8 12111319 ,1 .هط ,13 .701 ناه 

«.1010303121 - 21 12]آمهة1] تطخ ]0 521عل8 - أه 1126 آه أنوط لعتط1' عط 1» .لمش طععظ ,ماوع 
.1960 ,701.9 تمترعععلا3 مأأمواتمء 01 

4771211 «.1613115آ متعاده 1 01 8150139 عطا 1ه 270نامئععاء832» .5 طاناظ ,معدمععاعة 34 
701 310 ,1935 لإ1هقتطة 3 ,51 .001 :211725 167آ1آ 04714 104218114825 ع أاقاوء 3 زه [/0117716 7 
.6 12211218 - 1935 0610665 ,52 

3 .2,20 .آ0؟ بتراعءع مم0 برجم عمط «.0هلطعحظ لماعتلء14 أه وعاعوعط انآ ألدع02 عناه"1)» . 

ناك 

51113 0 |017716 7 :2477161227 «.282203جمهع2 تتقأتقاءء5 0طة و5ع1321ط اا مع اوه 11)» . 
للإ131لطة 1 ,51 .701 :ئع 7م21 11167 2710 25ع 10712110 

-عنلء74 “زه [ه نيه «.111220173/] كه ل4افصعك آه0 مانعء سوعط عط [1» .1 أعقطء 141 ,طوبه لاءع13/1 
1 701.1 (دعأملااكى ععتهدد تمدع تنه أهم 

80.13 نطعناط عطهمل دوعاءعتساء نملا 11قللآ «منزممدماةزر بزرعاء ه140 هه؟ أعلصة2[» .0 بطع مك8 

1079, 

8 ,80.62 :مقع م4 كرم فلات «.أمعتلهة0 عصطعع1' 20 ع152808 ركنالء اممقطهل)» . 

علاط غتلتطدقصمموة: 12 ع0 ممم 22 ع1 عناد أء عتع1'25:010 غناك عمدعء الخ *0 عنلا» .سمعغعطع 831 
4 ,701.3 :«مة دسل «.ستاوعل ع1 ععاة عمتهحم 


د00 عتطوعك أوع010 عط آأه عم0 ,«رمكئ17 زه عكنوموعوظ 5*أتقطخ] -21 تلك » .عته 8 رأمطاععب 31 
1 ,48 .هط ,16 .701 :كزىم «.عمء نلع14 ]0 لطاناللمعم 











-الاقناتط 165 2عطاك علاوتصةغهط 13 عل أن ملع 10مع3 م عقطم 13 عل ععامغأقاط'ل عدذ15لتووظ» . 
د ,3 .701 نكنةأه4::0 -]ل «.عمع دمدظ '0 12205 








عأطوعة عغطا عسمتعنال 220 لاإاالاوتاصسكة 10 المعطادع1 مستامطعد: 1 1ه بومأول8 عط[ . 
.6 ,29 .701 نع أصبروط 'ك عذع ماه :مامه 'ك 5001616 ها ع0 تاءاا:8 «.وععك 15410016 


مدخيل 


عطا 0غ عماعتلعء14 عاعء:©) 01 5م216 اأقصدع1 عطا ده صمل 1وبيط2 52120155 5ه لاك . 
.5 ,1 .هص ,18 .701 «ءساعنلءاق زه برمماكة8 ع[ [ه وقاءالا8 «.وطوم 


:ىكم «.(.0آ.ة 900 معنان) دعجقط] لاط 29721005ء05 [ن2علصتان ععغطا - لاعلط1» . 

701.23, 20. 66, 5. 

«قار ع4 «. و لقط-1ه لقسطلخ دعل علتصمأه8 لصن عتوه1مع ةسعقطط عتل يو5ل1ا» . 
.80.13,1930 تارمل مدعدكتساه 77 مسن عاأتمامع طنهالة عع ملعت زعده 0 

811101112014 هط «.115ه5370 نال 11235 :هم و16 بخصعءل02 - عطعوعط يلحث» .ء15م0؟2 13 ,تامع طن841 
1 1ذآلكة ,121 .701 :721ع771ء الاك ,7710116 يل «او«قارم رعاحرق '] عل «جامستدمر 











1 472115 !]1711 اك تأعلتاعء|أ1:1 «.21-0117 م5آ”0 ع152وم لله وععمعكة عل دع مصطمم» . 
8 ,701.37 تعفسه جرء الو 4[ ها عل ك2 ةله ,علوت داكا ع0 :مجر ت] 





41 ,701.23 :بتع عمق «وعطهكق 105 عتادء 110202مم2 3 1601162 80132162)» .ث بلأعاقة1 
5 15201111055 وع1 اع ععاءعط 78/1061 ع0 عتتددج1[أنا0 رعممتاواعة أعمع1)» ..]آ ,مالأعسلوط 110كز 
«.عامأواكظ "0 110:6اصونا: 007 61 2110716 «716عع 126 دحل أء دعناوةعمامءه60 7461 5ع 116016072165 

47 ,5ك .701 مطامط عل عنان 1 /جزهده]1م عنادع ع1 

أ 6أه1نة 001 151016 دعن[ 4 «خناط تصملء اصاءطآ عل معط1آ [أعة5] عهد15[» .1 .ل رعاعاء ك3 
.8 - 1937 ,13 - 12 .7015 نمع #تعبرمممم يرك مجه م1116 

-5ء 17 870110716 «. 560135110 82550 025512230 01 11152 أ[ناء 1 ممق آ» .550ه1[قة 03116 ,مقلللهل< 
نكا 

ع 5نالط110ه0مة4) 2256 861120115 ذال 12156 11201162 عممعاعمة عملا» .1 .34 رلحواط 
.8 ,2 .20 ,12 .701 عقا 7ع انرعاجه '[] ع0 مباناع1 << (عمه 19" 

[أعكلساعزع 1 «تعطعع021) معلل لوط األأمطء ها لصمآ ععل عخطء تطوءوع 0 كنج ععشة نا 8)» .5 ,ريعل0 
.0 ,45 .80 :ارباء دل كز 

6ل إه نناء |8 «.انامتطاطصتآا عط مغ عع820 لل زعاءعومع10أطتصناط عط1» .71016 عملا ,لالتعا ”0 
7 701 تداع نلعء 1[ إ[ه برمماك 1 

1110١ 001.3, 2‏ «مذناك 1اعصخة كنالعأ الى أه 7121085 له ع1اآ ع1 » .1 .ل ع0 

0 2121797 تتدده0ن) 815 320 (ذناءزاعصم مالع للة) اأعطوععدد غأه لع5لم [ه 8016 عط1» . 
6 701.7 :مغهخ1 «ع لأ ماأكاعة 01 5ه15أأةأناوعدع 1 عطا هز 2بمعطاء كط عطا 

701.30 :ه1]ة/هةاط81 «.نأل1ذمقطكة تاوع0 ذه '*لاعد أطدعث تأععل عطءع 8161101 ع[آ» .0183 ,مغخملط 
وطوعة عطأا 1ه وعأندقطئآ غ15 » .امعلوء ]1 .2 نز6 مدللةغ1 عط سم لع 2أمم هم[ .1928 
.29 للكمطة ,3 .01/ تعسطااين) عتتجدرماسز «وعلأقصطططة عط 1ه عصص اط عطا عمتعدسل 





أدعاع 5061010 320 [دم21مغؤ815 ملمعاع هامعط ]1 عمدهس5) طالدعط ل0صة 22صز15[» .تساجةط يممسطمق8. 
2 تاعا 1771 ,4 .20 ,701.5 نكيكةاسد|؟1 لجمل ممع «.روع؟ ا أععموعءط1 


«مجعط هعم رصعل نعط معطعمة 711 120 طعا ل1قطء دعطاعآ عطعة 51 1[ سعطع[لة4» .18 ,متأعاومع جازع8] 
23 ,80.19 1.0177 


1 وععنمقه 065 2221553266ه0ه 12 2 5ء2126 5ع طمناناط1:ج00) 2ل .[ .2 لط ,لللقدع ]1 
-4 أ ناكل كء[أءلا1ه71 30127:225 03 5001616 ه| ع0 :«ذاء]/غا8 «.22105101113115 80131215165 و5عآ 
.5 ,701.15 نعمم 


نل 122002113 102606012 2ن ع تاناعم 1 كفك 503210116 125511121602 عل [وو5ع 5ل1ا» . 
.8 ,001.2 :اعدمه8 .[[ دوعونرواة 84 «عاءؤزو *2161/1 


تقار 411 «. عع طدعة دعل اعط دععاء ه20 مع عغطء لاطوءوء0 كتاج عع ةقالع 8)» .2 روعاطء ]1 





نكويلا 


2 ,80.5 مداع لء 84 جع عنناء ازعو 0 


أل كن اماع10 عقر 1711نت 1قء2 «.52:0 10115[مصطعث 20نا كناط 1ل 1أصهآ عل 5عاع1م1ولية» ./1 رعوم0 18 
.5 ,6 .0ص ,18 .80 نرياره1 


متامعءظ8 بح عاعطغه11ط81 معط ناعندة غ1 عع عووأصطعاءجمء لا - معأ 1أرطءسلصم8 عنط)» . 
.5 ,20.3 ,130.2 :انع ارة71050(17ه] انع[ءك ةاهط 07 كد 1تجراعاءج 1/6 «.26111 


11 زه طاو |أيا8 «طأة0 عأدمعممملط عط جه دع طططدمن) اأمعاعمة مذث)» .تصقءعط بلقطامعةه0 18 
.6 ,30 .701 نعتاعء71لء ك8 “زه مره 1و1 


-8715 176 زه سقاءالياظ «.10عه177 عنصداذ1] لدتاعنلع]1 عطا صا عمس اءنلء11 1ه عممعاء2آ عط[1» . 
.169 ,43 .701 نعتجاء 1ل ء كل[ [ه مكرما 


-0مم1آ] أوماط عط مه و31 اطع طتددهن) عأطوعة :عدمآ 15 أمة عطا رأتمطد ذا علامل» . 
.6 ,701.40 :تع قلء كاز زه 510 11 ره اعقاءأألاه «. حدكءمطمى عتتون 


-1لع 74 “زه درده 1151 116 زه ننقاء|أها8 «.تإاعاه 50 دطاأددكة 21نم 1لع14 مز مماعتوبوطط عط1» . 
8 52 .701 تعتران 


4 ,80.16 :ماع[ء 4 «وعةجرع 0 مأناطه 1 ععل خجزء 1021 جع2[» .15اللنا2 معاون كا 
.5 ,80.22 :1جه|ك[ «ه26آ «.ة'آجق 18 - عه عتماعطء[لة 16([)» . 
4 ,60 .20 ,21 .701 نكامم «.لطمعء 1م وعل عتلتعطءامة عأ ٠د‏ 

















7 ,1 .701 :47112 « لكا وتلطعغطت) 01 17مأولط عط م1 اععدعوع 1 01 51615005) سس 
.9 ,701.7 :05115 «معالقطءكة - 13515 عطءو اطموععامءه10ء55) سد 


7لا2 51114171 710لا 71 |أ011) «.ع12155طااعطع 0 1ع 215 تأعغطء0 طع8 283215 - [ق» سس 
7 180.6 تماعالء 4[ ع0 لاه تمع اله [ء ددع دك اسصيطع77 ع2 عإاجع ةجاعده 0 


:0111716 001416 نااء ع 01م عقا ار 2211517 «مدعع! أسصعطنت 215 (وع25ط8) أمظ - آذه . 
35 .850 


.6 - 1935 ,68 .20 ,24 .701 :ئأكزم «.انهصطتآ ص16 20 صف سك نج معلل سام . 


«<«معء لماع طعلهى ععل عغطء نطعوع©) ناج 8211528 اكع ,وللتاذمطمهو5ه[1لطط 10163 » . 
:ارتعقلء أل[ ع0 10جلا تازه عمارء دك ه77 جع عاطء 1ع دع بلاج 71 1منا اي 11710 














«مستعطء© ععل وتمستعغطء© طعي8 دأمقط 21-8 دمنما مععصبناعطمدء8 لصا عمتجاءورعط11» . 
لمع 7/1 عل اها اتات ل كنع دوسواسصل د17 «عل عارءةطعوه 0 لاجد ا(ء اناي 4ن 1ن ]أ012 «.عدختط 
.5 80.4 :1د 


قال 711ل «.طعلع0122 7 مقطا 20نا ع للتعطعاة عمه 1 أوهممره0) عل معطعتا8 اع 25 . 
11 .80 تعلتصطعء 1 «ع4 04ثتلا تدع اكزه ب كات وى ايعو 77 «عك ,عأةاه امع طنه ار ع2 ع نجع 1 عدوم 
1928 





2 عمعمعنء5 عاعء02 01 112611521122100 ااعنالوء505 220 1126102مم0ئنم مخ عط 1» .1 .لى روعرطدك 
701.257 ع6 عاء 3ق كه 15107 «أطع 5126 لاتةستمستاعءط ل :حصدأذ1 [دتاع 110 


-56 220 15220112 لزع 010نص لف طغطم0 عسماصدمز8 220 عأوتصع [اء11)» .عاللصط ,طانسة - مع52100 
4 ,701.38 تورعمن8 ع[ه0 :رمامط مام «.عداعنو 





هآ" 01 امعصادع1' 1115 لصهد نرعماه سه ننزم0 جره عأومو8 لماع ء/رء2 2115:5آ8 - 1ه صطل)» . 
بك .1أه70 نععترعءاء 5 عتطموعكل 07 111510 176 ملز أه71عاول «.عةإعباوع5 5غ1 220 متامطكء 
1080 


51118131 عأطوعكث 1ه2/اء1لع71 2 8011528 101 وعم بطلععهع2 220 5عع50111 85016 . 
.6 تلع ت2اععع0آ ,26 .هص ,14 .701 نءعترعقء 5 زه بر 81510 «ماعة]1' 





١١ 


7 22 .701 نكل |4710 - ]4 «.كتاطتصن[مت) 220 كتااعكمع5 ردتكو لظ -لج ص15» .طمعدوه1 بأتطعفطعهم 


54/1 «.كلالطوتط عق 5ع 155االصا لمعل 2ن 013165 702 مع ابتطعة 016ط» .81 روعع ععمم تراعم 
.6 ,80.40 ابضطء 4 0/1/5 

8 .5 لإ6 20160 «.ةاستطعاة وعخ 55ام59 أعقطء 141 1ه كاندع1” عط'1» .أعقطء 8/1 ,رامعم 
.8 ,5 .701 :غ051 .10225011" 

(«.112012115م لمنمعء 1لا عل واعتاملء1 اكناءععء 84 والأعسععلط ععط1ل» .1 بمتعاومع 5111 
.5 ,22 .7/01 تمع ترعنزمام يال ععنه 1110| أه ملعت ماع00 عج7تامامت*ل 

عطاوق «.ه0غةا21 01 عصسداط عطا عمضدعءظ8 رواعء 1 لدع ألسعطءعلة» .لإعلد/11 وع15ه2020آ ,تععماة 
.46 ,1701.2 

-0ك أمءة[مهدم[ا[ظ تنمء 711ل 1/11 [0 778475661207315 :182 .عنص ط اتدل ن) .7 250 .دآ .ن بطاتسرد 
١01. 64, 20. 4, 1974.‏ :نراءةن 

نا “21 نال ألعاعه دع 1564202253 12 عل ده نكن 11ل 12 :مذ 5مه18611261» .16 ولطامده<آ1 رأعل 1م50 
.6 ,44 .801 توعنهوةتجبمادة دعلياة دعل عيتع!1 «عاءن زه “2011 

22 عاق قلط معطو أطدعق معل علناناء30مه:2<2 8016آ» .11165" معع :11 - قصدط 0مج .0 روعامة 
1 ,80.55 خط 4م 4/:0//5غك «. 0011 - 1ه مط[ 


امآ عط 12 15م 8432115621 لمعتسعطعءام عتطدعة عطامه دعاأول8 معطامن ط» .8 .2 ردمغعء ام ماد 
6 71 .20 ,26 .7/01 نكاىم «.019ص1آ 01 وعتموعط 





[ه 1471015 «.0آ. ذا لاتلامعن) طاصعلء81 عطا هخ امعسرم تناو امعتمعطءاخ» .محكى 220 
,4 .20 ,1 .701 :(هأأتهكلهن)) أمعدءظ8 ره براءاء 50 عناهعآكم 116 


:1ك «.ق لمعه تلط مغ اعاتاط رتل4 كدوكلادء2 1 لتدعتطمعطءام 500[» .[.له أء] .8 .81 ,مماعام ةك 
2 ,10 .01 


701.170 اعتطاج4 «.ونتضع 1ر810 متاهآ عطا 1ه امع 1 اجماع 021 عغط1» .بآ بمعع قطمء ماك 


إه نراءقء50 أمنرم1 عازه دوع :لءعءعوج2 «معاطة1 10ا2رعصط عط1» .«عوماك .12.177 لمق .1 رعاععاة 
211927 .701 نعتعقلء784 كزه بر«ماكفظ عط كزه تملع 5 رعتراءعقلء از 

- 80.2 نماعتلعلطة «46 مالع نطعدع 0 قث ع4 .[عا5عم 12 كناو 5غألدعا عل مماتئلة] .1 ,11م ط10ك 
.5 - 1909 ,17 





«.620113 0 702 05 تقطن © معأالءطعخ عع وأمطءاءجمء؟ 025 120 ه111 ع2ن نكا عادطل» . 
.1914 ,8 .80 معتل كه «عل عاج تطعدء 0 قار بزع م4 


:1217ل 7 عع 16أأءنزعدوء © قال اأراء 47 «.عتته هم همذ تعسقائلصست521 ماروالا عامطل» . 
.8 ,20 .580 





170" 01 122512801 2 عماع8 أعطممءظ عطا 01 عمعتلء34 عه أطط دل -لد-ط116» .تالزندك - ام 
آنادطط1!' عط1' .11 :21-5301 01 1أططدل-لنا-طط1]' عط" :1 رعسدلظ عستدك عط 4ه وعاءم/17 
00101 طاتد معطاععه1' املإقططع هط 21-0 لعصسصمطه84 صط1] تسد 14 1ه أططداح 

2 ,14 .701 :1و0 «.نا 10552 2 320 وعاملم 


فاك 1ا'] 06 471165 «. قت 5 لاقطسمع علص ها عطعئتصصهان] عطعزاوع ا لداع 1801)» .مداوعة ,نااعه1د 1" 
.194 701.13 نموعمعامك :1 


-لذ ده 5ء5ندع:1 عأطوعة عع121) .2لدكتاط غ211033:2 .384 220 دماعامةا5 .8 .8 ,الف تعن 
عأاعاكق عا /ه ك17مججء80 «.(. دام وصسصمعت 1017) انقستآ م15 ل2سسخطس84 برط تسعطء 
3 ,1 .12,120 .701 :أهج1رء8 إه نراءقء50, 


حون 


:15171 «ع2 «علدعوعآ عصاظ :ع لتسعطءام عتل لصن 52210 ص15 83114» .8122160 ,مممصس انا 
8 ,850.55 

-تأصدس]آ 15 220 كنال 12أكم كعتتمقطه3 01 ممم دممع« ءل «ءع6قط عطا'1[» .وععصومرط 8/2 بعلاءع1870 
7 أآتتمق ,2 .0< ,701.62 أناءعءم 3 «.كطهطامء0029 علام] لدبعتلعء818 عج] كممتاده 

- 700 ,011115102آ 115 220 هأ املاع 1 1521لا العامة طدعة عط 1» .11 بع عل مة ,ه1725 
4 ,34 .701 :«ررماكقط عتمم نوعط كإه أمتتريتمل «.1100 

قر مقعم ك4 «.دع !101 تعطء؟ 1 ستاد 84 دعل علتسماه8 ععل كحدسةخ» .28 2ط 1اظ , لمممتدعلع11/1 
,80.3 علتصطعء 1 عل 10تلا ازع الك 1(عكا(ء دك م مياه ل, رعل عا بإعقزعوه 0 


27 انع ةس دج 211 !51 «. 1الاو ندال أعط مععممالاط عذل معطت ااتمطعوطة معل و5 ل1آ» . 
7 - 49,1916 - 48 .80 :دعءعابتمامط دن أقاءة 302 مع طءكة ةمقلع سعد ةأفعتكبرنام 





لمعا - أعوامعتسبراط «عك عنطعارء اوعمج ]51 «.معسنتاكب 8 مدعل أعط عععاعيج معل عوط 3]» . 
7 -49,1916 - 1830.48 نترعع نأمط دآ أقاء:2 50 مع دقماءعة 


-022 ذامل ماععصوااط ععل ععطن كاأتصطعوطة دعل عصتاطءعءموء8 0ن عع متاجاعورعط 1 . 








:تععننه| ا :17 1هماء21 50 تتع أ كتمع ةلءعه7 - بعد ةأوءةدوبو[ط «عل مازع 1ع دع ماع31 «. الات 
7 - 1916 ,40 - 48 


لرممتماو2 من نوهدم[ ةط متأومعه :140 « نعناع اوم امع 160121[ وعمه6د0112» .(.لع) .5 ركناع[اء1171 
,701.17 ارلا 


5ه «وعاءغزو “21 أء 35 لا 5ع ملع املاع دعناوغ طنه ت[طلط دع1 تناد معطء ععطعع 18» .0 ,1لا 
6 ,6 .1أ0 نء امم غ0 غامد «مقلهئ زا من عل 


-ء © 067 1ت ج7104/1471ه4/[1 «ععع مقطمكة عماءة 00نا “لأقطذ - 21 متقمم1] عع«[ل» .1 ,لاع لمع و1717 
80.37 عع نان 0 سلج المإءددعدىة 17[ «عل الإوجاء دااودى 


1 ,25 .80 مه ,1910 ,24 .80 :ءقعم[0:«ترددل قار ا تلن 26115 

«. 2658 - 21 131 5 ملإقمسط م15 وقطاذ]1 1ه نإوه1مممعطن0 عط1» .17آ .1 رممم م تعسصاك 
4 5عطمنه0 ,3 .20 ,21 .001 تمعتطه4 

6001/ 

1[ ركععرعاعءى دعل ع«أماكقط ل ماع56 ,0071163هى 3016165 د23 أه2مقامم دوةجودم “10 [ يال 5م4016 


.5 .0.1.8.5 :5و2 


ممع مع مم0 أمده 1 1:17 لرمعء 5 ع[ زه دع 1قلءعع70 2١‏ .أه< ,مدع ةله الل عتسره اك[ /ه ناء[7الاةا 
10 471610171 نا كته أمطء 5 1ء |7405 زه تتمقاغاةة دمت :111 .آلآ :عدق نلعلل[ عتجندان] ترم 
أله الالللكآ .ك1رم1امع]] 0 « 011 ع[1 تنه ععه ع2 ع1تجره| :1 0 عن ع7[ 16[ا 2214 تر«مع لاي 
01 21م عع مة07شث ه10 2017026100 1لو ناكا 200 22102 ادع 01 عماعتللع 84 عانواذ1] 
2 ,و,قع 5016710 

-10'آ .1 رع38 2علا220 311 أمعلاءع0 اع تمه [و1 - عأنامم 812 12 عل 2012102 تمطعاطا وعنوه0011) 
6 ,386 220/62 311 أصمعل1ع00 ع اع ج1512 دع ا تاعيعدع زعو 

10ل 7 أ« عاممعلقععء 0 ء عامء :0 نوترء 1 , (969[ عاترول 15 - 9) ء[ك:210هتتء 11 مموعهيرن 0 
باععصاآ أعل عل2م ه8132 والسمعلهوعع4 :جره 1 

-زماىةط دعل 16غقع0ث وأا عل ك0 عترم :7[[ئ[ ,كمع ك1 11ت مهل © 15(مألمقانا ءآد نأ دمل دكءة ناضط حدما 
1 بإ[2 .5] :لإعمةآ! .عتأطلام جناءة«غصلاى ااتعتررعتتوةعوجء '| عل كءأن5ة 7160116 5م16 


0 .968[ ...12051171 7«مزى /17:17716171071 477 .(.لع) ز851211 ”60 
[1972 ,#امطعاءهاى) دعأنداى عتتجداد]1 مجه عتطم ع4 زه ووم عومم0 كاري[ ©1]) 0 دع نلعمنمعمم 


ايل 


-8832] كع تتمع2120 قامعا الالاصة طعه علرمأقاط - وأعطعع1) .1975 ,[.طام .2] دمامطعاعءماك 
(15 بمعقعذ دع]!1050115؟ - عاواع 110اط ,مدع متال 

1|1015ظ1 

-030]) .(1986 ,ؤ5مة2 رى.0.8آ عل ععامصية84) «.ممعلاط- له انقد8 ع[» .0) .0آ رمملدعنا0) - 82[0 
.(6لطموعع هاب 

مع اع عالاز ومع لق[ دع [2601672 15121 :1 0305 ]ام 17]6 5عط» .اء[313 راتتمطع - ا 
.(غتطمقععهاتزاعة12) .(1976 ,وأعدط رعاءبقن 3*"6 عل ووغط1) «.عامنزوظ 

0] رؤاذعط1) «.128عدعآ 320 ععرعاء5 01 10085اأقم1] ع1 » .لعصطعء ك1 متلنزة ,لتلتروك 
.(1941 ,لإأتومع لوملا 

كل 1117 حا معقلء الا ماععاه لق غطن 1512222115 2ن عط ناعمة21 غزدط» .معوعء 171/7 ,عع عن سطعك 
.(1969 رصصهظ رمه ة]ئه10155) «.1مة 1:2 - 21 سق٠ط126‏ [طدذ 10 الخ ' دعل مدعا - اه 

:1 - 31 103:00 نط1 لعمطططلة 8122112 ناطث دعل طاعتتطرء2 م د11 10235» .8 روععطرءط اذ 
210 «ممعع6 هعم دعل زعط عالتصهغأه8 ععل عغطء 1طوءوع0 عناج 1728اع8 ساظآ 
.(1910 بلتماوععر8 

1222315 - 21 ه16 5ع 5تأماءتلع54 ذناطاك اأمصساذ عل ماع10 ععط1] عع2[» .[ رعععاه 17 
ألأقطء112205 2015 دمع 3ماءء116] «.5381280553 06 وللاشقطمة5 7202 ع ملاجاءورعط لآ 
.(1941 ,17/126118 ,2121100ء10155) .253 .]هآ .000 ,معطعسص تا ك3 


"6 


فهارس 
(١‏ فهرس الأعلام 


ا 
آشء يوسف: 215809 2.1557 ١لا؟١‏ 
آلارء اندريه: 5339 
ابراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة الحراني: 
44 كنمف ا'#امف لاف مخف 
2 0د لد شن 


إبرخس: اا عثل ظلل مه اكت 


للم > 

أبروء حافظى: 59١‏ 

ايسقلوس : عم 

ابقراط: خالل هلل رسن ورك 
864 1ك الاككللثفء مكلك كولكل 
«لاككه املك “ماك مولك 
11 مكلك 5ك عوك 
00 ه1١‏ 


ابقراط الشيى: 251٠‏ 2685, لامه. 004 

أبلار» بيار: 28> 

ابن الآدمى: ٠١٠‏ 

ابن اعر الكنا» عبد الملك: ١١69‏ 

ابن أبهء حمدين: لاوم 

ابن أبي أصيبعة: 2.1١99‏ 2114 486اكء 
7ل #لكاكء ١5كلى‏ ووككن 
حمككللن #لااك وملاكالن /اء١‏ 

ابن أبي البيان الإسرائيل: ١185‏ 

ابن أبي تراب: #/4 7 

ابن أبي الحكمء أبو المجد: ١7175‏ 


ابن أ رمئة : ١١8‏ 
ابن أبي صادق النيسابوري: ١1١99‏ 
ابن أبي منصورء يحيى: 75 55 


. 


ابن آثال: ١١69‏ 

ابن أحمدء الخليل: 4947. 198 

ابن أردشيرء سابور: ١757‏ 

١١١17 811١9 .1١95 ابن أرفع رأس:‎ 

ابن الأرقم: 4٠٠١‏ 

ابن إسحاقء أبي صالح المنصور: ١١517‏ 

ابن اسحقء نحيى: لا 51م 

ابن أفلح. جابر: 1158 2155 5148 
وول 8ل خم حول الام 
563 

ابن أماجورء على: 717 ١508‏ 

ابن أميل التميمي» محمد: ١٠٠ال0/ 0٠١5‏ 
0010 ا؟لللء الك لاللكك 
١1١18 0‏ 

ابن أيوب». يعقوب: 809 

ابن باأجه: ”747ل لاهلا ولاساى الال 
كمذ 8‏ حلا ١ؤ5_‏ _ كوى كوول 
اث كين 

ابن باخوس» ابراهيم: ١759‏ 

ابن باسيل» اسطفان: 834 

ابن ياص» حسين بن أحمد: 4٠8‏ 

أبن بدر: 599 

ابن برمك» يحيى بن خالد: ١١94١‏ 


١؟هوه‎ 


ابن بشرء سهل: 2589 1940 

ابن بشرونء أبو بكر: ١١77‏ 

ابن البصال: الالال مل ىت ١٠١5‏ 

ابن بطريق» يحيى: ١١557‏ 

بن بطلان: 46" ٠4اك.‏ 2195 ١150‏ 

٠١80 2٠٠١# بن بطوطة:‎ 

بن بكلاريش: 57857 

بن بكوس. إبراهيم: ٠١5١‏ 

بن بلبل. الصقر: ١ه‏ 

بن البتاء: 599 .454١ 45١٠‏ #/ا4ى 
ولاك لا9غ. 134 55م 15لأ0 
كلم كحلا 

ابن البيطار: لام 5ولل موت 9و 
الى ١٠١645‏ 

ابن ترك: /2451. 2458 55لا 

١١98 2151١910 21١85 ابن التلميذ:‎ 





ابن تمام العراقيء أبو الإصيع: 21١١5‏ 
١01‏ 

أبن جبير : لالالل ١٠ل‏ 558كء لكا 

ابن الحرار: 21١4#‏ خاكء 5ك 
يفن 

ابن جزلة: 85" ١١07/1١‏ 

ابن جعفرء قدامة: .٠١ 75 2٠١,5١‏ /ا١٠‏ 

ابن جلجل الأندلسى: /اد 751 56لء 
لاحت ١11١كء‏ /ا١‏ 

ابن جميع الإسرائيليء هبة الله: 21١9/94‏ 
كحماك تكلكك ١1١1‏ 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: 
الملل 

ابن الحاج. محمد: 5917 

ابن حجاج: لاد“ل للردكل لال اورت 
م١‏ 4م٠١‏ 

ابن حزم: ١8:‏ 

ابن حوقل: 9/5 201٠١7١‏ 55١ل‏ 
015 ادن ٠١85‏ 

ابن حيان. جابير: 2٠١95١١89‏ 20094 


2284 
الث 


لكا لاسا ل لأامولم 
للا لمك مه 2351١‏ 
لاك لماك ١١5:54‏ 

ابن خاتمة ٠:‏ 8؟1؟١‏ 

ابن خررداذيه: 21488 .53١148‏ 19١لء‏ 
لل ا 

ابن الخشاب: ”77 

ابن الخطيب: 996 /ا579. 4و 50٠‏ 
وا 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
محقل لالادكلل مهلل لا مأك #5 


ه3١1‏ لاد١ا2‏ 2248 حال 
4 نا 

بن خلف»ء علي : ا 

بن خلكان: ١”‏ 

بن الخوام: *410. 03م اك 


5 


داودء ابراهام : 515 _ فخت "كلا 


رسته: «لاءلن /ا1؟١٠‏ 


5 





شر وش أبق الوليد محمد بن أحمد: 155 
كاك ه50 ل 5هكل مكل كملل 
مام ب ااال ل مول لون 
ال أاكاق دكفقف تأاكتاك بالأكل 
ا ا تاي اللا 1 آان 
١1715‏ 

بن رضوانء على: ١١55 1195 1١8٠‏ 

بن الرقام : قل لاو ١م‏ 

بن رمان. خالد بن يزيد: 1ا0” 

ابن الزبير» عروة: ١١١8 21١١69‏ 

بن زهر: 4لاا 4لااك2 ١5١515 .١١98‏ 

بن زيدء ربيع: ان 

بن سيكتجين» مسعود بن محمود: 115 

ابن سرابيون.» يوحنا: .١٠١519” 29١”‏ 





ا ١١15‏ 
أن السراج : إرضرف 
ابن سراقه : ١85‏ 


ابن سرجوثء هليا: 05١‏ 


ايل 


ابن سعدء على بن محمد: 584 

ابن سعيد: ل 

ابن سعيدء عريبا: 2551 555ل 7550 

ابن السكيت: ١٠١”31/‏ 

ابن سليمء فرج: ١755 21١١4١‏ 

ابن سليمان الإسرائيلى»؛ اسحق: 2315 
كلااكن لاك تل م 


ابن السمجون: ٠١57”‏ 

ابن السمح: 59 الال الاسا. 884 

ابن السنى: ١١45‏ 

ابن قو أبن سد الجا خ4غم 206١0‏ 
”همه 09886 هأك تك" مكف 
الى ١6م‏ ا لانغف امف 'حى 


260 

ابن سيدء اسحق: هلالا الال امم 

١٠١9 6.3١١: ابن سيده:‎ 

ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله: 278 
قعل مف مولن نوس حوس رعق 
كحت ١لاللى‏ الالالى ملالالى (إكلاء 
وف فى لالم كآحمف كلق 
لكلف أكفق مكف ؟7أدلن لاودلا 


١١١7/ 0‏ ل هاككف ه58١١‏ ص 
مكلك ١١١/54‏ كالاكا كم للا سس 
مالك الكاكلء “ملكتا لامكاكف 
كقوك كل كال اتدل 8ك 
ل ال التشاد م 
كلل ١5984‏ ل لاتنككل الاقتاكل 
الاكلك كتكشكك لاة15ل3ا ١5594‏ 
1 


ابن الشاطن: كك ١507“‏ _ الاك اقل 
1ل 2155 أدلكل *"#ه١‏ _ لاول 


مكل الاككلل علاكى ك١كك‏ ككل 
لكك كال تال شككتل ا كاقل 
لال ا 


ابن الشداد. ابو القاسم: 51 


ابن اشم 51 


ابن شميلء النضر: ٠١5٠‏ 

ابن صالحء عبد الرشيد: ٠١5/4‏ 

ابن الصغار: 25١٠١‏ 5١ل‏ 175آل كلالل 
اال الال 7 

ابن الصلاح؛ أحمد بن محمد: .9٠‏ ١ه‏ 

ابن طارق» يعقوب: لا5. 2448 250 204 


و ردن 

ابن طاهر انظر البغدادى» أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر | 

ابن طباطبا: 497 

ابن طفيل: 21١55‏ 545ل 9"96. ١و5‏ 


اين 
ابن طولونء أحمد: هلاو ١١94٠0‏ 
ابن عاصمء عبد الله بن حسين: 7/5 
ابن العباس المجوسيء أبو الحسن علي: 


احاحة 11/0 الاك 3 لالا1 1 
:/211 ملا ال 107 لت 
كل 5اككتكا الات 55 


كلل ههكن 59559 ١11١‏ 

ابن عبد الباقفى» محمد: ١‏ الال ٠١٠5لا‏ 

ابن عن ريه اتتعين” /ا0 7 

ابن عبدون: 59٠‏ 

ابن العبري: 595 

ابن عراق» أبو نصر منصور: 244 2.9٠‏ 
عق 555 ك5لا5. كلتم كت لا 
كشك هق5ك غ5 _ دمت ”مت 
10 

ابن عصمةء سليمان: ٠/ا4.‏ 554 

ابن على. سند: /ا55. هانق لاام 

١1١8 15١7 ابن 1 عمار:‎ 

ابن علي مهذب الدين عبد الرحيم 
(الدهوار): كماك لامكك 1١1١95‏ - 
١١7/4 14‏ 

ابن عمران. اسحق: "8# ١١7107 .٠١‏ 

ابن العميد: ١١584‏ 

ابن العوام: مدل 5م35 مر لامى 


1١ه‎ 


كل 0185 5م١٠١‏ 
ابن عيسى» أحد: 74م 
ابن عيسىء على: ١7١5 .1١17١7‏ 
ابن العينوو 15 
ابن غابيرول: 3786. 588" 
ابن غازي» أبو عبد الله محمد بن أحمد: 477 
ابن غزنة» محمود: ١777‏ 
ابن فاتكء الميشر: ١55١‏ 
ابن فاطمة: ٠١*75‏ 
ابن الفتح. سنان: 64717 4794 
ابن فرناس» عباس: 3”79 2 70137 
ابن فضلان: ٠١١9‏ 
ابن الفقيه: ٠١" 21١594 ل١١ 2٠١٠‏ 


ابن القاسمء محمد (الأخوين): لا9ء 2٠١١‏ 
116 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: 
:لال /اإلىم١٠١. ١١١94‏ 

ابن قريش» الحسن: 0١‏ 

ابن القف: حمحكاك #ادككلك 1١1١8‏ 

ابن قنفذ: 8949 

ابن القوطية: 7807 

ابن الكتاني: ٠١87‏ 

ابن كلدة. الحارث: /ا6١١1 ١١6094‏ 

ابن الكماد: 589 


ابن لبانء كوشيار: 48 6٠م‏ 607 


محف لالاك كشك اللا االالا 

ابن الليث» أب الجود: 5لا4. لالا5. 754هء 
هام لاا 149١ه‏ 

ابن ليون: 598 ووم 

ابن ماجدء شهاب الدين أحمد بن ماجد بن 
محمد السعدي: 55. 598-595. 
١‏ الاءث”ل "١5‏ ير الالال #شكلل 
ككل خا" _ادمللل الكل "#اللل 
ميض امرض انض لليرضة رضت 
وض يض رضن ١‏ 


ابن ماسويه المزعوم: ١١47‏ 

ابن ماسويه. يوحنا: 455 ٠١51#‏ 
لاككلء ااتللمء 4ق كاك الال 
555كن لا15١‏ 

ابن المالك الدمشقى: 448. لالاده. ١١الا‏ 

ابن المثنى» أبو عبيدة: ٠١4٠‏ 

ابن المثنى. محمد: 17" 953 81 

ابن محمدء عطارد: 6774م 

ابن المرخم: 55م 

ابن مسرور النصراني: 458 

ابن مطرء الحجاج بن يوسف: 25١ .45١‏ 
ال نكف لادلال معلاء وكا 

ابن المطران: كمال لاماكء ١55١‏ 

ابن معاذ الجياني» أبو عبد الله محمد: 744 
اا ولا ل 4ل 68١ 595٠‏ 
١1 14‏ 

ابن معروفء تقي الدين: 47» لاااء 
4مهةغ4 225٠١‏ ملدض 445 

ابن المغيري: ١1١7”‏ 

ابن المكى: /51 ١١‏ 

ابن تماتي: ٠١83‏ 

ابن لبعد 4لا ١5لا‏ 

ابن ميمون» موسى: 21١5‏ 55# 54ل 
كلال. اكلكل لالىل حو" لول 


١١م5‎ 

ابن ناصح» عباس: 25809 51١‏ 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب 
السحق: لا53ى 2458 علاكى 590 
:لم ككل لض اتخل/ لاقدكل 
ل كتدل/م لاقدل للك 
0٠نس‏ ككس مكلك ب/ا١‏ 

2١5١6 .11١188 ء١١47 ابن النفيس:‎ 
1١ / 

ابن الهائم: 589, 4١١‏ 

ابن هبنتا: 5537 

ابن هذيلء» زكريا: 591 


14 


ابن هود: 2595١‏ 53715غ, ”لاه 

ابن الهيئم» أبو علي محمد بن الحسن: 2١١‏ 
لال اق تف شق هق ١١7”‏ 
كال ”الى كقكا لاقلا 5دل 
ككل تاكتك 55ل ولالى 
كلاثال 5١م‏ ر فعسم 55امق 
لاف الام 55ه را ”م 0ه 


/ 


لم5 ”هده هه _ كم مكمه 
'لاه - الاق لاه ٠١9ه‏ #وه2 
096 لاأعدكتل كأحختل لالت وكات 
كاك لمت ككل ١٠آلالى‏ ”لال 


كلالا كاقلا 9ولاء مكى “الى 
"فى خلع"لم 9وع4 65٠6م‏ كتى 
ماف 485٠‏ "املف 4804 كمى 
حمعى كآمف لامف كحم - أكقفى 
كف لاقف 24456 ١١؟‏ - تأنق 
كلو للق كلق علق لالفقق 
حكفقف وعكىك اكفت 55# - لاكق 
18 

ابن هيلياء سرجيس: ٠١14٠‏ 

ابن وافد: 27875 845كتل لامك ١٠١45‏ 

ابن وحشية: 8#" 2494 ٠١4*‏ 

ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفر: 
كمال وكمكن لم١١‏ 

ابن يحيى» أبو إسحاق إبراهيم (الزرقيل): 
١14‏ 

ابن يحيى. حمال الدين محمد: ٠١87‏ 

ابن يوسفء أحمد: 7الاء الال ١٠٠لا‏ 

ابن يوسفء يوحنا: .47١‏ 17١6م‏ 

ابن يونسء» كمال الدين: 4”. 7”5. 44غ. 
مع كسم كلل كى2 5كؤلكء أكك 
لكل لكك 4244 ١ه‏ ككف 
لام كت كلت ككثت. لامكل 
04ت كلتل لاك ١1١‏ 

الأبري» أثير الدين: 489 

ابو البركات البغدادي: 791 59414 


ابو حامد الغرناطى: 8/87 

انق" تخي سرس كريا 

ابو العباس النباتي: /781, 949*. ٠١44‏ 

ابو العقول: 577 

١٠١٠0 31١359 ابو الفداء:‎ 

ابو كامل: لاك 4319 459. لاك 
هلاة. 5١اهمى‏ ه٠١ه‏ 2 *افص 019 
5ك ل 

ابو المجدء بن عطية: 0٠١5‏ 

"47 "51١ 754١ ابو معشر:‎ 

ابو منصور: ”الا 

ابولونيوس: 2.79 "٠‏ 9194 01415 410اء 
لهك 5ول كدكل لادكدفء الالال 
كلاه لحك تتم لاحت رمدت 
٠كتل‏ وكات 55١‏ 

ابولونيوس الطياني: 2٠١4١ ,.٠3١٠١‏ 
١١50 1114‏ 
- انظر أيضاً بليناس 

871١ أبيقرر:‎ 

١١١5 21١15١ 1١1١8 أتشء أحد:‎ 

إتيان الاسكندري: ١١74‏ 

الأحدب القيرواني: 0505 

أحمدء س . مقبول: 7517 

الأخ الدومينيكي: 21177 ١175‏ 

الاخلاطي» فخر الدين: ١778‏ 

اخوان الصفاء: ١7814‏ 

١٠١ 8* أدريباز:‎ 

الادريسىء أبو عبد الله محمد الشريف: 
00 كىم ”5‏ امول لالاق ادحل 
50ل 15د ١٠١15‏ 

١١4١ 1١4٠ 2١١١١ ارتفيوس:‎ 

ار حمسي دس: الال 407 4594., 5لاقء 
0١‏ ”5ه رقم ٠وص‏ اممف 
489 كلام كلام اممف ممق 
كمه 5968 ككك ش'ككه كلك 
الاك كككتل ؟لكلاء 5أكلا ‏ مالل 


١! هوه"‎ 


الا ١آلاء‏ 5لا مغلاء. “ولك 
كفلا لاولاء 4لا أاحلىء دثل 
كعلم كلف أكف ككى وك 
لالح “وى لاحف ١٠١١١‏ 

أرخيتاس : 5لاه 

٠١97 أرخيلاوس:‎ 

أرسطرخس: 77 

رسطو: هت 5" 01755 ل5ك. 005 
دل 85" مك كلكتء خلال 
“9١‏ 95”) كدف لاده. 95ه5 
له - 9ه لحك للخت شلال 
لاحلا لمملاء ككلاء معحف انل 
اضف دكى لاكمف ككم ‏ كأتى 
الام اممف خأكقف 5١95‏ كلق 
و كاقل 5 تك 1١411‏ 
لك لودل 1١945‏ ١١ل‏ 
م الى 94ككء 55١ل‏ 
0165م كال كاكلك مكلك 
ل ال 5 ١154‏ 
لم مدال كخ5 ١‏ ل عتكك 
ال 2 لست لضن 28 
ل الس 2 لضت 
1ل ١15‏ 

ارسط وكينيتو سن :1/41 

الأرمويء صفي الدين: 55لاء لاالاء 


لاما الا 
أرّوسميث» آرون: 586 
أروسيوس» باولوس: 7557 
ارياجاتا: “الا 97غ, /الاه 
أريستيب» هنري: ١١180 21١5١‏ 
الاستيجي ١‏ عبيد الله : 00” 
اسحق بن حنين: 

دالاء ١51١٠لء‏ 65آلء هوكلء 
اسطفان الانطاكي: الدنك 


ده أمص لاءلال لال 


١١ا/ا‎ 


٠١94 : اسقلبياذس‎ 

١٠١48 2٠١9# اسكليبيوس:‎ 

٠١595 2٠١9# 0٠١٠١ الاسكندر:‎ 

اسكندر الافروديسى: 2797 2457 54م 

اسكندر الترالي: 01 

الإصطخري: 23548٠‏ 355 لالاقا 4لاقء 
الا 

الأصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين: 
645ء. كدلاء ١كلا. ١١594‏ 

٠١5 الأصمعى:‎ 

اصيل الدين : 1 

١١١١ 1١994 01١95 أغاثودمورن:‎ 

أغائيس: 98ه 

[تبريكين د 

أغسطينوس «(القديس): 644١5‏ 975 455 

أفلاسيوسء أتو: 317/١‏ 

أفلاسيوس»ء يوهانس: 59/٠‏ 

أفلاطلون: #”ى ذكض الاح ”لق 


وم 55و _ ا ككآاق ١١95#‏ مؤأدكل2 
005 مككللء كك5كك مهال 
ع اس ل ل 5 
1514 


أفلاطون التيقولي: 2517 24555 2.554 


ا تمت 5ثلاء و١١‏ 
أقلرطين: 757919ق 7509ل ١1ل‏ 
1 
أفندوث انظر ابن داودء ابراهام 
اقلليدس: ١و0‏ كلت لاك تاك ملل 


الا يرارف قبل ل/زال _ عحل انل 
لاحم أاكاض 15م 


كلا لالالاى ‏ “م5 ش5هق كق24 
ملق لركةق ع 4١‏ ظاكف كاف 
لاه ر الام 5م 5م دمص 
غم لاه كلاه لالاه ”مه 
ممم ١ه‏ كؤأق 6255 أاحك 
ملكت اكاك ظالاك هكاك اكت 
ملاك _ عمك امك تحت لاحك 
ملحت ححكت غدلا ‏ لمحخلاء ١ألال‏ 


اميق 


+الا ‏ الال 19١لا‏ ١"الالى‏ لاكلالى 
الالال الالال 46لا 5ملاء. 5ثلل 
مالا ىم ل احم مدل 6755م د 
مكل لاكلم ‏ الال الام تكى 
مام طاتمى تمف كاكلف الام 
لالالم هلا الامض "5ه كلق 


يي لد تلان > اتترانة الك 
مهل ك4لا 1 4١5ل‏ 75ل 
1 


الاقليدسيء أحمد بن ابراهيم: 244 445غ» 


لاقع 444 دمغ 5مك مق 
احص دهن عدلل لاخلا دلا 

١1١1١١ اكفانت:‎ 

ألياغوء اندريا: ١741‏ 

ألبرتوس: 5089 

ألبير الكبير: 508. ١الاء‏ 5الاء 975غ. 
كلك عثكلكىء لفل 
١1/‏ 


ألديرويء تاديو: ١74١‏ 
ألغ بك: ”اق كق امف همكت ادك 


الى1١‎ 1١+ 

ألفرد الانكليزي: ١١557‏ 

ألفونس» بيار: الات لالاك. 58٠‏ امت 
+58 ه586 

ألفونس العاشر القشتالى (الكونت): 25068 
فى سوس اووس اووس الاسن 
الال امسن روسل مولا وروم 

ألفونسو (الاسباني): 86ه. .501١‏ 550 

ألكوين: الات 4لا 

١١١7 21٠١194 ألمبيودورس:‎ 

الياسء» المنصور بن محمد بن أحمد بن يورسف 
بن فقيه: 1711 ١١7٠١‏ 

١١١١ .٠١948 .2”84 أمباذوكليس:‎ 

أمبيريكوس» ساكتس: ١١١7‏ 

الأمويء أبو عبد الله يعيش بن ابراهيم: 
لاهق. هك 5ك 55م 


أميكوء جيوقان باتيستا: 570 

أنبوياء عادل: 077 

١7١ 017١7 : نتيلوس‎ 

نتيميوس الترالي: 2854 2458 855 
فكع 11م 

نجيليكوس» روبرتوس: ٠١1١5‏ 

أنسالم: 584 

لأنصاري. أبو زيد: /ا١٠‏ 

لأنصاري» أبو القاسم محمد بن عبد الله: 


ِ 


0 








١1417 05‏ 
أنكساغوراس: ١١١١ 521١97‏ 
كسد ا 
انك ١10‏ 
أهرون (القس): ١١/١ .1١59‏ 
لأهوازي: ا 
أوبين» ج. : 014 
ودوكس: 560 ل/الا”ا. 5915 
وديم: 001 
وذكسوس: 8٠٠١‏ 
ورياسس: ١١1/١‏ 


اورسمء نيكولا: ”الاء الا 
أورضو اا ا 1 


اوستائس: مك2 ١ك‏ لقتل 
الوا الا ١11‏ 


اوطوقيوس: كلالال صم ”الال "كلل 


71١ 

اوطوليكوس: ”77 

اوكريتسء» نيكولا: ٠٠5‏ 

أولانء مانفريد: 94١ل 01١4#‏ 90١0ل‏ 
6 118 

٠١97 41706 أولمبيودور:‎ 

أولوج القرطبي: 7507 


أوليرء ل.: لاام لالاه. 10ه. وهم 
لدم كدلن الو 


أوماتييوس : ”> 
إيراتوستين : لمعك ١2لا‏ 5ملا 


ا|م5١‎ 


ايزيدور الاشبيلى: +98 5هلل لاهل. 


الاك ودعلل الاق :اك 1551١‏ 


أيوب الايديسي: ٠١5١‏ 


- ب - 

يايوس الاسكندري: 5" 2858 2055 
اكلكء مالل 50 

باثث. ادلار دو: 2ق 7”57ء 7558ل كت 
كلاك لالاكى كلا 5‏ كلمت كلمت 
ملت لامك ل كحخت كحلا معحلا4ا ل 
الال 5 الال ذشكق ١”7اك 1١1١7”‏ 

بار يريكاء عبد ايشوع: ٠١94 21١97‏ 

١١54 21١١8 باراسلس:‎ 

١578 .١5*٠ بارتيليمي السالرني:‎ 

باركشلى : ك7 

باسكال: لا 

باش». م.: 091 

ياشامء جون: .9١8‏ 77و 

ياشيولي»ء لوقا: الى 14لا ٠لا‏ لل 

١71١ الباقلى:‎ 

بالق + فاسدف ماري - جنقياف: ١7508‏ 

ارم جان دو: ١"لا‏ 

بانكييري» ج. أ. : ٠١87‏ 

البتالى: هث”“”ل "ل لص ط"اف دف فى 
وى 1 :كال وثأكلل ل/ادكل 
6 ككل 5# وك 5ل 
لال هللثل ”تن :تل لامع 

بجورنبو: لاهلا 55لا 

البخاري» أبو الفضل: 211 

بدوي» عبد الرحمن: ١٠١9#” 2٠١5١‏ 

برادواردين» توماس: ”١الا,‏ /االا 

برادواردين المزعوم : 272 

برام» ادم دو: ١١58‏ 

41١ 4.435١ .#54 براهماغوبتا: “لا‎ 
"07١ لالاه.‎ 


براهى» تيكو: 358057 27555 845 

ل١١9‎ .كا١8‎ 2.3١89 مرسولين:‎ 39507 
١١/ ؟اكء‎ 

البرجندي» أبو على: 43 

ررحت ابرامام > وقلع و ل 1 
نيد ضف 

يرسيقال» كوسين دو: ١7‏ 

برشنايةء إليّا: ١٠١97‏ 

برغرن: ”م578 

١٠١95 : برمنيدس‎ 

برنات البلنسى: 894 

برئاردو و الا 

5١19 برنسب:‎ 

5١9 بَرَوس:‎ 

بروسيوس» ج.: 0171 

بروفاتيوس: 2.7148 5958 

بروكسل» جيرار دو: ااا 


بروكلس: مود 5أالل "الل كل 
١1‏ 


بروكلمان. كارل: /ا١١١‏ 

بريتوسء قندانيوس أناتوليوس دو: 2508 
مولع "امء١1‏ 

١١58 : بسيلوس‎ 

بطرس الإلميمى: ٠١97‏ 

طرسض الرايع الأراقون 21 

البطروجي: 15 هلل لاال 504 
كم كىن «ون كوس كفرى 
7م كوم 

ملكا تو مان ب امي اع ب 
لق 45-44 مق عم 5ه اك 
تك كلت لمتكت شك الاء لال لالا ل 
كل كل كك كف لاى ب تيل 
؟ 1 تعن لنردكلم هل 1١1١1١‏ 
كاك ١1١18‏ ككل 54١ل‏ لالال 
ول على 5كلء 144 ر مف 
6*5 5هثل ١١5‏ ال“اكل ١55‏ ل 


يحضن 


لال هك كاقكلء هدللء ١أاثل‏ 
هغل 5ل غ5 الاوك 559 ل 
“56 ل سمككء 57/١‏ ا "الاك. ملاك 
الا ل ولاك ىكل خلا 35" ل 
555 ل/ك"”ل لا5” ل علا 
“الالال الال الالال الل خخخ ل 
#اؤثل ١كاصض‏ همهكمفق2 تكفق كلاه 


مه 58ت حكلكء كلك أاكلكت 
لالاك اعظتك) شفنت لاهمكثك ١آألل‏ 
الى وكاللض الالال الام تالالض 


486١‏ “تم متغلمف أمعض ”كدض 
65م اك الاضمضف كلام ”اث ل 
دلق لاكقف الاقف '#ا'اقف دكاق 


ا ا ل مال ١‏ 

ل الحا د 2١1‏ 2011564 

مكاكلن ١لاا‏ كن لاك ١١1١‏ 
بطليموس انظر بطلميوس 


البغدادي» ابو منصور عبد القاهر بن طاهر: 
6غ 568 584هق2 د حكق| الكق 
احم كاده مدص لص الام 

البغدادي» عبد القادر بن عمر: ٠١*10‏ 

البغدادي» عبد اللطيف: 205١5 231١81‏ 


يلصيل 
البكري: ٠١45 21١59 2035١56‏ 
بلاترء فيليكس: 5٠9١‏ 


بلاتيريوس» ماتيوس: 11 - ١777‏ 

بلازء أرمانغو: ١١74‏ 

بلانود» مكسيم : ىلا 

١٠١56 21٠١5١ 2.78٠١ البلخى:‎ 

١١١7 1١1١١ 89 بلستر:‎ 

١١9١ يلوتاركوس:‎ 

بلويج : ان 

١١44 75لقء.‎ .9١١ يلين:‎ 

بليناس: 2.٠١94‏ لودل لمحدك ١٠ل‏ 
هالكء ١١44‏ 


- انظر أيضاً أبولونيوس الطياني 


بلينوس انظر بليناس 

يمبا: 5917 

بن إلياهوء شلومو: 7417 

بن تبونء موشيه: ”25”47 757845 

بن جرسونء ليقفى: 2955-7545 اك25 
30> 1 

بن شمعونء يوسف بن بهودا: 59٠١‏ 

بن عزراء ابراهام: 254 415”. 23518 
أكون 

بن عزراء اسحق بن ابراهيم: 897 

بن كلونيموس» كلونيموس: 515 

بن بوذا المارسيل» صموئيل: 4514”*. 85" 

بندي: موم 0 

بنرماذجة: 75 

بنزيء اوغو: ١557‏ 

بنو عباد: 7م78 

يلو موسى: لا8. 21١‏ 212 آلا 2601١‏ 
١ه‏ ”غم قلاف اممف لمماف 
لاللاا ١الال‏ ملل ه١1‏ لاححلن 
الحل ١15561١١5‏ 

بنو نصر: 250١‏ 598 

بهاء الدين: 7١5‏ 

بوجوان.ء غى: ١57١‏ 

يورباش» غررة التي للم 

بورجونديو البيزي: ١77١‏ 

بورغستال. هامر: 5١9‏ 

بورغي» بيارو: 7١7‏ 

١٠١94 بورفيرس:‎ 

بورّو: 5940 

البوزجانيء أبو الوفاء محمد بن محمد: 95, 
فى عق عق كحك كلال 416 
كز لاكقى الام لاه الام 
ملاه كه - كمه كحت ذأككلل 
كلك 65”"65 2 'افتكت كغنغت لافت 
هه" 2 لاهك 509" عكتكت “لاك 
ماى هم 


ينظنا 


بوزيدونيوس: 04050 

58١ بوستل:‎ 

بوقيه» فنسنث دو: ١١١8‏ 

بولسس الإيجينى: 4# .٠١‏ ٠لا(اك.‏ "الال 
لي 

بولنزء لوسى: 875ل 586 

بوي الح امك وا عدا لوخد 
ا 38 

بونكومبانيي: 147 

تيس : الاك طللت كللى لاحت مح 
ودلا كحلا والا. ١الا.ى‏ ١آلال‏ 


١7١ 
يويغ » 0 4م‎ 
١١75 بيار الموقر: 046 "الال‎ 


بيتو ريسئسيس »© جيراردوس : :“2 ه7١‏ 
بيد الموقر: لل الاك. 95لا 


البيروني» أبو الريحان محمد بن أحمد: 2١1١‏ 
تلا ل" 75م ؤم تاه من الى 
14 كف كحك ادك لكت 7١‏ 
الالال الالال ولا م5 ل كالمل 
عمل معحمل /لالالال. /الاغى. 2,444 
كدم ألم "اف كغتمقمف. مقف 
ملحت 564 2 ككل كلت لالت 
ااا اك ونين امعو برع 
معى.. اونا ونحى عد يي قنع 
6 55075 65هت ‏ كت لكلل 
للكت لاكلالء كلم حلف أاكلى 
ال الم ا م ١111١‏ 

بيكون» روجر: 5وكء هلال “#الاء 5الاء 
لاكلاء 9آالاء 5١ة ‏ شلف لكق 
ككل 5لا ١1‏ 


بيللورس» فرنشيسكو: ”٠لا‏ ه“"لا 
سيينيويتزء بيتر: 7٠لا‏ 


ا سا امه 


١٠١94 تابولا:‎ 


تارتاغلياء نيكولو: ”7٠لا‏ 5٠لا‏ "الا 
تارينتوء يول دو: ١١594‏ 

تائري» يول: 05 هلاتى لالد 
التديق» ابن الزيات: 97م 

تززيوغلو» ارسلذن 4 44 

التركماني؛ كمال الدين: 51١١‏ 
التنوخى: ”051/7 0754 

تور حجان حوة 4 

توريشللى: 555 

توما كرو دوك وول ول" 


تومرء جم ون 


تيبس ١‏ اج0: ملا م 
التيجاق: ١٠١77‏ 
تيديوس : 4١5‏ 


تيمورلنك: ١77/8‏ 
تينموء جوهان دو: 7١لا‏ 
تيوفراءهسست: 585 03١68‏ ”٠ك‏ 

١١50 “٠١ 
١1١ 111-1١78 تيوفيل (الراهب):‎ 


ث - 


ثايت بن سنان بن ثابت بن قرة: 55١‏ 

ثابت بن قرة: لااء 8٠‏ 5ه وض لاه 
هك ل الال 4لا علض “الم تق مق 
دل لقال 25554 ”دل 
:وك لادكء اكثلكلء لكلل كلا 
والالل لاكق لشكق2 لالاق. ااه د 
”ام كه لالاه 59ه. ١ه‏ ل 
57م 2ه لكمقمف عمص كلاه ل 
مف ممف كمف ممه ©6556 
لاله اعت لحت كلت ؟الت 
كاك كلتك همهفت كلمت كلت 
لادلا الملا ١الاى‏ ١5لال.‏ لاملاء 
١ل‏ “اكلال ملل ١م‏ الامى 
الكل ككض مكلضف اتقدنكف لكلل 
ومكاكل 98و١١‏ 


55 


الثتقفي» عيسى بن عمر: ٠١5‏ 
0ق 


تيودوس : كلالال كلاه همكاكت كلك ”لا 
تيوسبيا : كقكدل 1١١٠١١‏ 
ثيون الاسكندرى: الل لاد “وثن وكم 


ككص كاهمك "كلم اث"الى تل'الض 
1 
ثيون السميري: لم 


جاكارء دانيال: ١770‏ 

جالينوس: "5١ 1١#‏ لاثلاى مالل 
عمل وكلف مكلف ككف الام 
كلام ب/الالمء كلا اقل لامق2 
ال رفن 2 لين اليه 


لالحلل اكغخحلكىم الاأمءلمى تأكحدل 
مهكلك ١١5”‏ كأككلكثف ١1١59‏ 
الاكك). #لاك كل عمككتف مالمكك 
10 ل6ق اا 5١5ل‏ كالاكل 
لاككاا اكاكلا الالال الملل 
ا ١598‏ ل 5انكاكل لاغتكل 


504ل وككلن ١558‏ 

جان (الراهب): ١٠١8917‏ 

جبرائيل بن بختيشوع: 201١5١‏ 21554 
1١116‏ 

الجرجاني: ١هلاء‏ ١لا‏ 

جرجيس بن جبرائيل بن بختيشوع: ١1١5١‏ 

الجزري» ابو العز اسماعيل بن رزاز: 88 - 
مفلا 4940 و4 3453 ه١١١‏ 
ا 

٠١41 الجزولي:‎ 

١١٠١8 2.١١١5 جعفر الصادق:‎ 

الجغمينى» محمود: 5١7‏ 

جلال الدولة : :1 

الجلدكي» عز الدين ايدمير بن علي: 2٠١9١‏ 


حل الاقد كل لتأد كلم ا عدكلكل 
١‏ كك تكدكك مكلك كأاكلل 
١١17‏ 

65١ حبليق:‎ 


١71/7 5949 جتكيزخان:‎ 

ابلوبرى» عبد الزحبي ويخ عمو 44 

الجوزجانء أبو عبيد: 98., 21487١50‏ 
١١7 0‏ 

١١4” الجوزي:‎ 

جوليقهء جان: ١787”‏ 

الجوهريء عباس: 590. 094 


الجيوبي» محمد بن الحسن: /ا/ا7 


مه - 

حاجي خليفة : ١١١4‏ 

الحاكم بأمر الله (الخليفة الفاطمي): 244 
ولا 

حيش الحاسب؛ أحمد بن عبد الله: هه 
567 ا قت كلاء كف هف #ول 
ككل كلل هلال كلاك. الالال 
08 "خا 55ت غ5 فكت 
/ا0”. 555 


الحبوبي: لا 

الحجاج بن يوسف الثقفي : 474 
الحراني: ”51١‏ 

الحراني» أحمد بن يونس: 51م 
الحران» عمر بن يونس: ١5م‏ 
الحسنء أبو بكر: 7٠١‏ 

الحسن المراكشى: 59٠‏ 

الحكم الثاني: وول كك ١١1١‏ 
الحلبى: 448. ١١5٠١‏ 

لشمدان: فض 

حميد الله محمد: لا”ركء م١١‏ 
الحنش الصنعاني: 707 

الحنفي؛ علم الدين قيصر: 599 


١م‎ 


حنين بن اسحق: ٠ه‏ 2455 اكاض2 و9كلى 
*الالم كلالح لالالى "اش عالق 


ككققن اككلل كككل لاماكء 
/ا 1 ١ك‏ اال ١555‏ ل 
كك /ا6؟١‏ 


الخازنء أبو جعفر: 9“ “لال 76اكء 
كلاق لالام. الف لاله 55م ل 
ككف 5559 55همه 55م / مكف 
لاه كككت هذكت للمغت 560١‏ 

الخازي» ابو منصور عبد الرحمن: 14١‏ 
كالل ملل ححثلل 6١١‏ كنف 
8م _ ؟الى لم أاكم 

خالد بن يزيد: 1١١١١‏ 84١كل‏ ل 4لا 
١7508 8‏ 

الخجندي. ابو محمود: لاا 8”. 244 
1 255ص ”تالاص اتن لالات 015و 

الخرقي؛ عبد الجبار: 2.351١‏ 2515 5117 

خضر» محمد: 1/ا7١‏ 

الخلاطى: 22755 8ه 

كيل شمس الدين: 2191 7194آل "الل 
دارفا 

الخوارزمي» ابو عبد الله محمد بن أحمد: 
احلا لاحم 


الخوارزمى» محمد بن موسى: لاك مق 
6 'أم فك "اق هق كف 


الاكنلى ادللل ‏ "الالال لاا ”هال 
الال الالال نل عكل كتكلى 
الالال 28# 55ق 2 لاقم 2444 


”5 2 هكتقى لا5غ ‏ الام ١وق24‏ 


أعقفق. قغعم "زه ملف لالم 
لالاده. لاه هوه لالت لمات 
اكاك ودكاأكت الكت "لت شقأقت 


أكلت ؟#الا؟ ‏ كلاكتل المت تمى 


لاحت ححت ”59# ككت (احلل 
رلا ”كلا ل كاكلا على الالال 
الالال ل هلالا لادان "امك زوك 
لمكيل 

خوريء ابراهيم: 700 85٠١‏ 

الخيامء عمر: لال. 5١‏ هلانى لالالكى 
4ع 5كىك. كمف كدف هلاه 
اه لاذه لاعت حفاكت “الالال 
كلالاء اولال لالم ١كم‏ 


5 
دابائو» بيار: ٠4؟1. ١١51‏ 
دابقيلء جيرار: 47" 
داردي (المعلم) : لا 
دارندلي: 5170 
داغوماري. ياولو: 75 
داغيون. فا.: 851١5‏ 
دائيد. جان: 585 
الداني» ابو السلط امية: 785 884 
دايدييه: ٠ه‏ 
الدبيء عيد الواحد بن اسحق: 700 
دترومس: 850 
الدشتاكي ١‏ منصور بن محمد: 41 
الدمياطى: ١87‏ 
00 /ا ١٠١‏ 
دورمايمرء ويغاندوس: 7١لا‏ 
دورياك. جيربير (البابا سلفستروس الثاني): 
"54١‏ حفاكت الات 599 تكدلل 
هالا 
دوفرنيي» غليوم: 500 
دوكام. غليوم: 15١1‏ 


دولادريار:» روجيه : ١١8‏ 


دوليزي: 7,١‏ 
دوندي» جيوقانٍ دو: م4١٠١‏ 
دوهيمء بيير: 4١اع‏ 7975 


١كك‎ 


دياس» بارتيليمى: 597 

دييار» جاك: كن 1# 

دييارنوء ماري تريز: 37107 

ديديم : هم 

دير لانجيه.» رودولف: 8دلاء. ١الالا‏ 

ديكارت. رينه: 4لائ 24448 "له 985ه, 
ملام وات كحعف عكض 4٠١‏ 


ديكسون. ليونار اوجين: 41١‏ 


51١٠ ديكريل:‎ 

ديلمير» جَ. 17 

ديموقريطس: ”2599 2284 2.565 ككل 
الل لاححكل لاقءركلء ا تأنل 


١١١7/ .كلل١١١‎ ٠٠د‎ 

2١5757 2٠١98 ديميس» نميسيوس:‎ 
١74 

١١35 80١8 الدينوريء ابو حنيفة:‎ 
١١07” ١# لل‎ 

دينوسترات: 088 

ديوجينء لايرك: ١7٠١9‏ 

151١٠١ )25١8 ديودور:‎ 

ديوسقوريدس: 54" 56ل تل لاما,ك 
اخ" اكلاركللى ‏ التدكللى الاقدكل 
ل مهمء ل مهاك ١١/5‏ 

ديوفنطس الاسكندراني: 1454 -455» 
الائ. لاله اكلم تكلم ”كلل 
مكل :ك7 

ديوقليس: 2.588 ١الاء‏ 250 59م 

١٠١9١ ديوقليسيانوس:‎ 


د 
ذو النون المصري: ١١١5‏ 


- ز .هه 
رابليه: ١١١5‏ 
الرازي» أبو بكر محمد بن زكريا: 21١”‏ 


عه“ل ؟تثلل لالف كلاف 4لالى 
لحح ا9الل "ا:غدلل تكقدكل مقدء 
لا ل ١11ل‏ 115 ١آاكلكل‏ 
١1١4‏ أاتككء 6شقكاكل 9؟أكلل 
١56‏ - الالكف "الاكك الاككل 
كلاككء 1١9١‏ محفلل ”دل 
الال ال الا "9ت 
هال 598ل 5#9كء 5ذككل 
1١6‏ 

الرازيء فخر الدين محمد بن عمر: ١١59‏ 

١١77 راسب:‎ 


راسل. غول أ.: 809 

راشدء رشدي: ”كك ١اللء‏ 2435# 2491 
ولق ولت دمحت لاكى كءلا 

راملء أغوستينو: 491 

رتتكواضة: شد سف 

٠9 رجينرس:‎ 

الرحبى» رضى الدين: ١١5 .١١485‏ 

رضوان (الحاجب): 892 

الرقوي» محمد: 596 598 

ركن الدولة: ١1١54‏ 

الرهاوي» اسحاق بن على: ١١948‏ 

روانيه: 4دل/ا ١‏ 

١8 روبرقال:‎ 

روجرزء ر. ه.: لاه 8ه" 

روجيه الثاني (ملك صقلية): 2585 ٠١59‏ 

رودولف»ء كريستوف: 2574 ه#الا 

روزنسكاياء ماري م.: 7/419 

روزنفيلد» بوريس أ. : هلاه 

روسكاء جوليوس: 06 هلال 2٠١94‏ 
01 ل١١١  111١94‏ ١ك‏ 
:اك ١١184‏ 

رومنء» أ. فان: 44ه 

روارقيةء قارل با 

ريبول: 5759 

ريجيوء نيكولا دو: ١777‏ 


ينضن 


رجه مونتانوس: 2.2565 ككل لكلل 
حلا حؤكل كاك ”نت ١‏ الال 
77 


ريختر - بيرنبورغ. ل.: 58٠‏ 

ريسء» أدم: 5"لا 

ريكارت» انطوان: ١7810‏ 

ريمان: 2.58 85ه. 460ه 

ريمون (الأسقف): 23780 584 

ريمون امارسيلى: 175”ء 5416ء 745ل 
اا 

رينان. أ.: "5٠‏ /ا.١‏ 

دز 

زارلينو: ١4لاء‏ 4كثلالء ١٠لا‏ 

١١١8 زتزئر:‎ 

٠١95 زرادشت:‎ 

الزرقالى: "”5. ات 2.5558 5كلل لاد 
0 تك هىال 15ل مو 
الالال ولا ل الكرلا. 4ى" اول 
الال ا ال لل م 
+9 ه١١1١‏ 

زلزل» منصور: ١٠5لاء‏ ١كلاء‏ دلالالى ١4لا‏ 

الزهراوي؛ أبو القاسم خلف بن العباس: 
مصكلى طالاسا. هلالا عل كم 
* كل "الاكك. كلاككم ‏ د ل 
ال 2 ل يإضضيل 


٠١79 الزهري:‎ 

زهنغ هي: 53”3> 

زوسيم: ١ 210414 1١95 21١98‏ لل 
١١١7٠6‏ 

زينودور: 054 لالاه 


عل 


ساراشل» الفرد دو: ١1١7١‏ 


سارتون. جورج: ١7١17‏ 
ساقاج - سميث» إميل: ١١6١‏ 
سافازوردا انظر برحياء إبراهام 
ساكروبوسكوء جان دو: 4لاك. 0587 
دحت 5596 "5لا 
ساكس. أرنولد دو: ١١51١ 1١9‏ 
ساكسء ألبير دو: 5١لا‏ /االا 
ساكيري» ج. : 54 اكت 555 
السالارء حسام الدين: 599 415 
ساليرنء ألفانوس دو: 25594 ١١70‏ 
السامري. موفق الدين يعقوب: ١١19‏ 
سامسوء خوليو: 59١‏ 
سان فيكتورء هوغ دو: ١١الا.‏ 8١لا‏ 
سانت أماندء جان دو: ه7١7١‏ _ ١77/‏ 
سانت أومر» بيار دو: 705/4 
سانت تياري» غليوم دو: ١559‏ 
سانت كلودء غليوم دو: /ا785. 5190/8 
سانتالاء هوغ دو: ١١44 .1١8‏ 
سايل» آيدين: 215755 /51؟١‏ 


سبو لخت » سقير ومن : كزكل ١"‏ 


ستايلتون: 211١561١١98 2٠3١89‏ 
لا دا 

١١48 21١١457 ستاجيريت:‎ 

١١75 ستافنهاجن:‎ 

١٠١١* : ستيسيبيوس‎ 

ستيفل ) م 14 

ستيفن : 59/8 


ستيل » روسر: ١15‏ 
السجزي» أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد 


الحليل: غم /الامه ‏ كص اطلام 


انك اكاك ذكلكت كلت ىلم 
السجستاني» أبو حاتم: ٠١5٠‏ 
الس رخسي » أبو العباس : 16١ه‏ 
سزجين. فؤاد: 2.1١99‏ دق دل ٠90١ل‏ 
0 5ك لاما 


سعيدان» أحمد سعيد: ”27 58# 


لضن 


سقراط: 0111١ 41٠١5 2.1١97”‏ 560ل 
لضن 

سكوتء» دنز: 27505 5940 

سكوت: مبشال: 015 1ن لاوقا 
١‏ 

سكو لاستيكوس» كاسيانوس باسوس: ٠١4٠‏ 

السلطان الأشرف: 777 

السلمى: 475 


١١١5 السماوي:‎ 

سمبليسيوس: 25808 2005 لاقه5 095غ, 

السمرقندي» سعيد بن خفيف: ٠١0‏ 

السمساطيء أبو القاسم: ؟لا5, "لاه 

السموأل بن يحيى بن عباس المغربي: ١١١5‏ 
الاق ”الا.) 5355 2.455 4539 
لحم كاده ب ١ه‏ الف كاف 
557 555ص ككت رقت 151454 

سنان بن ثابت: ”07 

سنجرء دوروثي والي: ١1١71‏ 

سلغ ع جاي: 1 

السهلى. أبو الحسن: ١١57‏ 

00 كن 

سوتر» هينريش: ١6‏ 

سودهوف. كارل: ١777”‏ 


١7/١ سوردلو:‎ 

رلك جيرار دو: ١556‏ 
سولين: 41١١‏ 

١١753 : سيبويه‎ 

سيديو)؛ ج.ج.: 5١8214‏ 


سيديّر؛ ل. أ.: 16 ١7٠١‏ 

سيديّو» ل.أ. ب. (الابن): 4د ١7٠‏ 
السيراقرسى: ٠1ه‏ 

سير فيه » ميشال: ١71‏ 

سيسبوت (الملك): 5015 

سيلبربرغ» ب.: /ا1 ١٠١59 6٠١‏ 
سيلفينوس» ب . : ٠١8‏ 


سيمون الجنوي: 17147 


السيوطي: ١1١8”‏ 
م 
- سس - 

شابرييهء جان كلود: لالالاء لاكلا. 54لاء 

٠ولال‏ إادلال 56لا 
الشاخلٍ» إبراهيم بن صدقة: ١5١7‏ 
شاغوس : 791 
شال. م.: هلا 
شاهبور لار: 81/7 
شتاينشنايدرء م.: 74٠‏ 1118ك. ١١"«‏ 
شرام. م.: 45 
شرف الدولة: 5" لى”. ١555 9٠‏ 
شرف الدين (سابوندجو أوغلو): ١١١١‏ 
الشرفي» علي بن أحمد: 78١‏ 


تسستس و وؤاسين ادو ]ان افع 5 9117 
١لذمك‏ آالمكت "الالال :الا "الال 
1١1‏ 

الشفرة؛ محمد: /ا579 

الشقوري: 17705 

شكر الله: ١4لا‏ 


شمس الدولة أبي طاهر: ١١9/5‏ 
شموكر» رالة ١٠١‏ 


الشنى: 5لائ. لالاغ 


شهراب: لاا 594١‏ 

الشهرزوري: 4/7 

شوبلء» يوهان: 8١لا.‏ 8١لا‏ 

شوكهء. نيكولا: 14١لا‏ “الالا. ولالا 

شيير جس : 117 

الشيرازي» أبو اسحق: ١779‏ 

الشيرازي؛. قطب الدين: 447 45. لا1 
لم دوك اهلك 5دهكء 15١‏ ل 
مكل هلال ظككلل ‏ امول لقص 
تحكن ودملاء ١51١17”‏ 

١١94 01191 الشيزري:‎ 

شيشرون: 09لا ١807‏ 


اكضن 


شيلوه: كؤالا 


شيونيادس : 36> 


- ص - 
صاعد الأندلسي: مول وول الال 
ملام ولا ا مخ لمكن لاء1 

الصاغاني: 13117 
صالح أفندي: 7717 
صدر الشريعةء. عبيد الله بن مسعود بن 


عمر: .15١ ١5١٠‏ أاهك كول 
اكاكس لكك مما 

١857 الصفافقسى:‎ 

صلاح اللايتن الأيوبي: 2١1817 -1١86‏ 
0 ك2 1١157”‏ 

صليباء جورج: ”2.7 40 


الصوفى. عيد الرحمن: كلل شام 5 
كم مض ١555‏ 


الصيدناني: 47137 


نط2 
طاليس: 08868 501١‏ 
الطبري» علي بن سهل بن ربّان: 23٠١45‏ 


١١57 2٠١م‎ 

الطبري» عمر بن فرخان: 51*. 347 

الل شغمرامني: قداو واج دواع 
مألل كأا كال اال ١١54‏ 

الطغتاري : 1م08 584 

طلاسء أسد: ١١1/١‏ 

5١5 0718 الطنطاوي:‎ 

الطوسىء. شرف الدين: 035 لاك 4٠00‏ 
لمق فلغ كهق كحو لاف 
ا 


الطوسى» صدر الدين: حك 


الطوسىء» نصير الدين: 2.151١‏ ك2 
ادي اص كقف تدك ١#*5‏ كلل 


مكل كاك لادكى لكك "تل 
حككل/ لاككل للاكلالى مكلالء الال 
ك ةلل لالالا ٠ه5‏ ع7مق) 5ؤ5ف 
4مةغ) عدم مدق مرحم امم 
"ؤم لالؤقم 054 عحت 
كككف لك - لهت عكك لكلل 
الالال 5ه /لالالاكء خلاا١‏ 


٠١” الطيبى:‎ 


كك 2 

78٠١ العامولي:‎ 

العباس بن على: ٠١87‏ 

عه اللدين عبد (الأدير)ة باهم 

عبد الحميد الغرناظى: ٠١71 5231١159‏ 

عبد الرحمن الأول: وهم 

عبد الرحمن الثالث الناصر: ل/اه”. 55ث0 
1١11/7‏ 

عبد الرحمن الثاني: 3*0 23757 753 

عبد الرحمن الداخل (الخليفة الأموي): 807 

٠١*15 العبدري:‎ 

العغرضي» مؤيد الدين: 1٠‏ -475. 2.955 
كاك عل 5 ل "كلل وبال 
١57/ 4‏ - كاملل لاودكلل عل 
كدكل لامك هك كلكلكء خ*كل 
مكل لحكل للمكك علال 51 

العزيز (الخليفة): /551. ١7517/‏ 

عضد الدولة: "لاة. اءدك, مكلك 
لماكل ع١وكلكلء)‏ هشكل'الا) و5وؤكل 
1١1/1‏ 

عطية» بشير: 75708 

عمر بن الخطاب: ١١١7‏ 

عمر بن عبد العزيز: ١١694 .7١7‏ 

العمريء ابن فضل الله: ٠١1 21١58‏ 

العمريء راضي الدين أبو الفضل محمد 


١٠١87 الغزيى:‎ 


حمضن 


عمري» م ١٠١5‏ 
العياشى: ١٠١715‏ 
عيسىك أحمد: ١757‏ 


عات 

غارسيا باللسترء لويس: 5910 

58٠ غارلاند:‎ 

٠١44 ,799 ,721/ الغافقى:‎ 

غاليغيه» فرنشسكو: 8 

غاليليو: لاا 5946 

غاماء فاسكو دو: 595ل الى لارلن 
1١‏ 

١٠١844 غانزتمولر:‎ 

غرافيوس» بنفنتوس: ١778‏ 

غرلاندوسء جوهانس: ١١١١6‏ 

غروستستء» روبير: 588. 4١لاء 241١5‏ 
للق الاق دكتاق كلاق ١5‏ 

غروسي - غرانج» هنري: ؟57. 54. 1597 

غرينبوم : الدب ١‏ 

الغزال» يحيى: 77٠١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمدبن محمد: 2386 
35 7م١1‏ 

الغندجاني» أحمد بن أحمد بن جعفر: 754 

غولدشتاين» برنار ر. : #8 ١م‏ 

غونديزالقو» دومينغو: 2545 25488 23529 
1 


ك قات 
الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد: 944" 
9 كمه - كخم احكثل كلدت 
كعك لالت ذكت كتاكت :ملل 
ودلا ولا ١كلاى‏ تاكيال 
وكلا ل مكلالء الالال كلالا. ملالا 


ملل ١اثلالء‏ 5كآى 5؟كاك ه5الال 
1 خلا 95ل 157 ل 


كلاملل كاملل 
8ل 3315 ١”‏ 

الفارسىيء كمال الدين: لا( #/ا5, 
لاقق لحك قدف لالم رم 
اله "مه 2 كلام لاقعضم 2656 
لاقم _ اممف كتحص محف ١٠4و‏ 

فارمر: 535لا. 56هلاى #6دلا. ١5لا‏ 

١٠١8” قارون:‎ 

فالفيردوء جان دو: ١١4107‏ 

فالوبء غبريال: ١514٠‏ 

قاليريانوس (الامبراطور الروماني): 9417/7 

فاهابوفء صديقجان أ.: 06> 


0 


فراري؛ فرنسوا دو: ااا 

فرّاند» ج00 5 

الفراهيدي؛ خليل بن أحمد: ٠١5‏ 
فرتهايم: 757 


فردانء برنار دو: 05؟ 

الفرغاني» أحمد بن محمد بن كثير: “م 5م 
لكل 5ودكء ١كاكء‏ 5ل" 

فرنشيسكاء بيرو دلا: ”الا ه”لا 

فريبرغ» تيودوريك دو: ١7‏ 

الفزاري» محمد بن إبراهيم: /ا5. 244 25١‏ 
ا "5ل 7/5” 

١١١” 2١١98 فستوجيار:‎ 

فليكس» كاسيوس: ١777‏ 

فهدء توفيق: ٠١0‏ 

قُوء كارا دو: ١5‏ 

فورنيقفال» ريشار دو: 547 

فوزوريس.ء جان: ١"لا‏ 

فولبير: 5٠١لا‏ 

فونتاناء جيوثاني: ١لا‏ 

فيات. فرانسوا: "لكت لاغكث, ١٠وكل‏ 5اثالا 

فياتكين» ف. ل. : ١71/94‏ 

فيبوناتشىء ليونار دو: لال #0مى لام 
آلاى ولاك 5944. اعلا ل تحال 


حمضن 


الا هالا ل الاكلاء ١«الاى‏ الال 
الالال جع؟7 

فيتروف: كت هلال لاذلاء 2497 
١٠١‏ 

فيتثاغورس: 545غ) 2.٠١9١ 2٠١8#‏ 
8ن الفتدان ١‏ اتدوون الوك 
1515 

فيرماء ب.: لا١.‏ 4:88 2.4573 555 
9 كلدل ”م 5ؤزف 51١9‏ 

قيرني » خوان: 5١‏ 

فيشين. مارسيليو: ”457 

قيفا: ه؟ 

قيل ديوء الكسندر دو: 23747 7١١599‏ 

تيكل توق أرقو وز ا ك0 
امار ا و 11 

فيلادريتش. مرسى: ”ا 

فيلويونء جان: 35 :9 مكض ١٠٠١‏ 

فيلون الاسكندزري: 3860 

فيلون البيرنظى: 23١١7‏ 5١٠٠ل‏ لا١١١‏ 

قيلوينداس» م ف > الا 

فينك. توماس : 51417 


<. 


حا 


القبييصى : 7ل الام 


القزوينى» حمد الله المستوفى: الال “الال 
كحك اول /الاقف لاحل لاد ك2 


١ 
قسطابن لوقا: ٠م 2.45 ودف الاك‎ 
لالف لخلف لاحلا. حمملاء 5ك‎ 
7م ل الل لاكض مع“ض لاتكلكل‎ 

ميسن 

قسطس : 5787 

قسطنطين الافريقى: 235539 ١775:591١‏ 
ا ا 


0 م قسطنطير السابع : 93> 


القفطىء, أبو الحسن على بن يوسف: 49 
لاحف محف عللك تقحل إفحن 
الشدءة لشن املس يرن 

القلصادي : كاكلل 96ل 1١١‏ 

١77١ 21١554 2.٠١58 القلقشندي:‎ 

قنواقي. جورج: 55 ٠١89‏ 

القوشجيء. علاء الدين: 2945 2158 2159 
1 

القوهي. أبو سهل ويجن بن رستم: 95غ. 
/الا5. 5ه ٠١5ه‏ 2 “كدص كله ل 
كحت ولت ”ولا 4و7 

القوهي. أبو سهل ويحيى بن رستم انظر 
القوهي؛ أبو سهل ويجن بن رستم 


كَُ 
كابللاء مارتيانوس: الك ولاك فخت 
05ىي>3”,ق 
كار ينسكي » 55 سس .: 1 


كاردانء جيروم: 58لا #الا. وكالا 

كاستيللوء سيمون دو: ”7١لا‏ 

٠٠86 كاسيودور:‎ 

الكاشي» غياث الدين حمشيد بن مسعود: 
كلق والاكل هملاك) 5255 ككق 
الا 6/ة5). 53549) 5٠م‏ 5دهم 
مرف ده ١ه‏ ط“ألف 4لا 
مه ل قلف كاك افكت شأمت 
ال 040 اليه لينل 

كالاندري. بيير ماريا: 0”ا/ا 

كانط. عمانوئيل: ١5١9‏ 

كبلرء جوهانس: لاك ٠١ون‏ لأهلل ولك 
5ك ككل كمف وقتل 
كلل أكفق /7و 

الكرابيسي : فك 

١١١68 .٠١84 2.1١8 كراوس» يول:‎ 

58٠ كرايمرز:‎ 


فون 


الكرجي» أبو بكر محمد بن حسن: هع 


6445م كلا هلاغ 2.5844 5ق 
جوع كو /اوؤع) ادق 6دهء 
ام ركم الوم "اكه ١5م‏ 
لخو لاه رقت 6كلاء لال 


ع«مبى ع#“الال ”ثلا ١595‏ 
كريسياني» شيارا: ١١857‏ 


كريمود» جيرار دو: ل 0 


مول لقص لفحت دكت الاحلاء 
ملي اعالاء الا 5الاء 5١لا‏ د 
لماي ملل آلا ”الا اكلا 
ع«رلى كله “ل كلك ١1١‏ 
وعرل ‏ معلل #” 1 ل 6كلاء 
ول 

كريمون» ليونار دو: ١7لا‏ 

1١575 الكسائي:‎ 

كسرى أنو شروان (الأول): ١١959‏ 

١١1١١ كسينوفان:‎ 

كفالييري: 05857 

الكلابي» أبو زيد: ٠١75‏ 

كلاغيت» م.: لادلا 11لا 

كلافاسيوء دومينيكوس دو: 0١لا‏ 

117١ كلاقيوس:‎ 

كيرف ا 

كليمان ‏ مولليه» ج. ج.: ١٠١865‏ 

١١١١ كليوباترا:‎ 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن اسحق: 
وو لوك" كم" #”5ة:. (05ء 
مكف لامف اه 5لت/م ١آلء‏ 
مهم كلا محف 455 451 - 


وحى كخم فخ "لام لالاى 
و كلف 4ه أاكفى اف 
ول ككال الحدكل كففأحكء 2155 
امكل هم؟١‏ - ككاثككلء ١555‏ - 
5ل ١7١54‏ 


كوبرنيكوس: لاق ١4قك3ء2‏ 1 لك لمق 


لكام ولاك 
ه2750 


اهكء ١00‏ /اء 
الال 5قل” 8ق32 
ا ال 14 يليا 

كوضليا 11 

١١55 21١89 كورين» هنري:‎ 

كورتز: 51/8 5/5 

كوسالي : 0*0 

كوسغارتئن: 55 

كولومبوء ريالدو: ١١57‏ 


كولوميلاء لوسيوس جونيوس موديراتس: 
باونل مد" ١٠١85 1١45‏ 


كونت» أوغست: ١815‏ 

1١1١ كوندورسيه:‎ 

كونشء غليوم دو: 974 ١17415117‏ 
كونيتش» يول : 517١‏ 

كوهن الطليطل» يبودا بن سلمون: 5414 
كيتون» نون قر ١144‏ 

كير سي ١‏ جون: 0570 


2” 


كيتغ» دافيد: ١1/7‏ 

كينيدي » إدوار. س.: لس يي 5#ن 
لت 

اللاذقى: ١4لا‏ 

لارام بيار دو: 77١‏ 

لاسوند: 7 

لاكي ١‏ يول: هك 2.4994 155 


لامبرت» ج. لسوا ع 1 
لاهيرء فيليب دو: 5854 

للوبت البرشلوني : 4١‏ 580 
لوباتشفسكى: 2097. 5910 011 
لوبواتو» هرما غك 540 
لوثرء إيرينا أ. : 199 

لوري» بيار: ١١89‏ 

لوسترانج» غي: ١754‏ 

لودع ا 


وفض ا 


لوفيجري. أرثر: ١١8‏ 
لوكريس: 97 

لوكلرك. لوسيان: ١757‏ 
لوماي» ريتشارد: ١١58‏ 
لوونء ماد ارا 1185 
لياج ء فراتكون دو: 7٠5‏ 
ليبري» غليوم: 51/6 

لييمان : 8 ١١50‏ 
ليقفي. م.: ١"/ا‏ 

ليندبرغ ع دايقيد: ١558 .9١١‏ 
ليون الافريقى: 891 
ليونارد البيزي: 398 


م26 

ماشاء الله: ”ة”. ٠غ"”.‏ 54”, الا”ء 
5243 

مارش» روبير: ٠9‏ 

مارشيونيء ج. : 508 

ماركوبولو: :ثلا ٠١١5‏ 

ماريا القبطية: ١١١١‏ 

ماريسكوء روبرتوس دو: ٠7٠9‏ 

مارينوس الصوري: آلاا. لالاا. 510/4 
08 584 

١6ا/‎ .١6١ ماستلين:‎ 

١١69 ماسرجويه:‎ 

ماك فوغء مايكل: 1178 ١171‏ 

مالفرنء والشر دو: 58٠‏ 585" 

مالمسبوري. إلر دو: 555 

مالمسبوري» غليوم دو: 307١‏ 

المأمون (الخليفة): 4”. 48. ,.4١‏ 1ه 
كم كلك سكت كل قم 255 
ذفعكل 5/١‏ ل الاك 4#لاكن. ولاك 
مكل ”مث لاعلا هرركم ملحل 
ااعسا ارقا الكوركتم لاوا اج 
55 2555 555ل ١١١‏ 

الماهان. محمد: 458. علاكل لال كلاق 


017 كوه له" 

مايرهوف» ماكس: ٠١55‏ 

١١50 211575 2.1١47 المتوكل:‎ 

المجريطىء. مسلمة بن أحمد: "4. 4148ء 
إلى موك لوس ووم ربس 
عرىل ولاس ملاس ىحمت 
المت كلت لكك شالك "اتلك 
7 

محمد (الأمير): لاه 59ل 8517 

محمد الأول (الملك): /او,. 4زم 

محمد الياقر: ١1١١5‏ 

محمد الثاى (الملك): 645" روم 

محمد الثاني الفاتح (السلطان): ١1078‏ 


. محمدء عبد الرحمن بن عيسى: ا 


المخزومى: كىم 1١‏ 

المرادي» محمدبين خلف: ىكل لاإر دل 
اا ا 

المراكشيء أبو علي: 251525٠١ 50١8‏ 
رف رفون 


مرقىء» ابن غيبى: ,//8١‏ 

مزيرياك» ال 

مزيك: ”5 

١١8٠ المستنصر:‎ 

المسعودي. أبو الحسن على بن الحسين: 207 
للا ولا كبحل تكرلن لإكي 
1١8‏ 

المصعرء أبو دلف: ٠١77‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ١١09‏ 

١١56 المعتضد:‎ 

المعلم خ: لاك كلتل 5460 امه 

المعلم يوحنا: 285 ”مك2 2.5482 ألمت 


7" 

المغربي» نحيىي الندحق: ؟5ع كقة”, داك 
55 

المقدسي: معمل عركل “لاك ١151ل‏ 
مكل ١١5١‏ 


لضن 


المقريزى: 213557 5554لنل لكان إلااك 
00307 /ا/ا ١‏ 

5١5 275١٠١ 275١8 المقسىء شهاب الدين:‎ 
3 

١١١8 .5٠ ملكشاه:‎ 

١١١4 منجيه:‎ 

المنديسى. بولوس ديموقريطس: 2.٠١59‏ 
مود 1١95‏ 

النذر (الأمير): 10د 

االصور (الخليفة): لاذ. 0ه”. 4لاة. 
للك 1194 5١5‏ مهلا 

منلاوس: لال الالال الالال 44417 5لاقى 
1 الت كلت كلت لمكت 
لاغثت ظ#مت ١الالء‏ لاملا محل 
415 

١١١5 25١ مهدي. محسن:‎ 

المهريء سليمان بن أحمد بن سليمان: 255 
4 5ه 5ك لاا 55 ل مدل 
ل ا الل لو 
؟١الل‏ لالالل وكلمل مكل على 
ني ١‏ 

موجرس 1100 

المؤتمن (الملك): 8017" 

مورء جان دو: 2508 ؟7"لا 

مورء رابان: 51٠‏ 

موريك. غليوم دو: 5الاء لاالاى ١لا‏ 
١‏ 

موردوخ. ج. ع يوس يي 

مورلون» ريجيس: 255 ”25# 50 لاغ 

مورليء دانيال دو: ١١56‏ 

موروليكوس: 517 

موساندينوس» بتروس: ١57١‏ 

ا موصل ء إبراهيم : 7 ْ 

الموصلٍء اسحاق : 8هلا _ ٠١٠5لا‏ 

مولرء جان انظر ريجيومونتانئرس 

موناشوس» افراريوس: ١١51١‏ 


١١ مونتوكلا:‎ 

مونج » ج00 110 
مونك: 6609 

مونمورت: 01760 

المؤيد: 577 

ميدلتون؛ ريشار دو: 755 
ميشوء فرانسواز: /ا85؟١‏ 
ميكال. اندريه: ١١11‏ 
ميلاس: 78١‏ 

59١ ميلر:‎ 


مينيشم : ممق شاك 51١9‏ 
- ن - 

النابلسى. عبد الغنى: ٠١87”‏ 

الناصر محمد سن قلاوون (السلطان): ١؟؟١‏ 

ناغل : 510/8 

نالينوء كارلو ألفونسو: 16ء الال الال 
احنا 

نجم الدين: 577 

النسوي» محمد بن أحمد بن علي: 5ك 
ده دهن ”لل 

نظام الملك: ١559‏ 

نظليف. مصطفى: .١90‏ 8460 


نموراريوس» جوردانوس: لاك ”الال 
:الال لاكالال آلا وكالاى لاالا ل 


4 إلا 745 

نموراريوس المزعوم: ”الا 5الاء /االا 

النهاوندي: 715 

نوجبُورء أوتو: 19. الالال 0٠١‏ 

نور الديق زنكى: 5ال 1١186‏ 

نوقاراء 0 دو: 507ل 5هآن لاكلال 
لاالا 2 والاى لاالاء. هالا لاالا 

النويريء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 
مكرك لم١1‏ 

نيدهام.ء جوزف: 81١‏ 


١ 


النيريزي» أبو العباس: ”97. .1١94‏ 540 
كاك الاساكى هغنت يفخت لاءلالى 
الال الالال :الل دلاولل 
1م 

النيسابوري» نظام الدين: 1١٠‏ 

نيقولا الدمشقى : ٠١6١‏ 

نيقوماخوس الجخرشي: الالال 487 ١41غ»‏ 
00-0 ث0 #اطاموع لالاهم رام 
7 

نيمو ميدس : 0/95 

نيكولا (الراهب): 2*”54 580”. 51594 

نيكولوزي» جيانباتيستا: 5814 

نيل (الناسك): ٠١55‏ 

نيومان» وليام : ١١8‏ 


ده بت 

هارتئرء» و.: 45 

هارون الرشيد: ه١١١1 21١١90 421١١5١‏ 
لا“ 8ه5كلء ككككلء) وكككل 
١/١‏ 

هاسكنزء شارل هومر: 3539 لات 5لا1 

الهاأشمى: 7351 ٠غ‏ 

هالو زور ١‏ 

هانسونء ن. ر.: 809 

هرقل انظر هيراقليوس 

هرمان الدلماثى: 255١‏ ٠لا‏ 

عرداة الفروكى : ونام ار ا 
علا ١الاء ١144‏ 

ل1٠١‎ 1١9ال‎ 0695 2٠١9# هرمس:‎ 


وهلككمء لاللكلم ‏ وطعككل 
4 5مكك ١١1١‏ 
الهروى: ٠١١‏ 


هشام الأول (الأمير): 760 
هلمارشاوزن. روجيه دو: ١١58‏ 
هلمونت» ثان: ١١59‏ 
همبولدت» الكسندر قون: ١6‏ 


هوجنديجك : 7148 

هوغونار - روش» هنري: 779 

هولاكو خان: .4١ .4٠‏ 0535# 2044 
يففنل 

١١١511١١4 .٠١98 2١١89 هوليارد:‎ 

١٠١99 : هوميروس‎ 

هونيغمان: 574 

هوهنشتوفن» فريدريك الثاني دو: ١٠لا‏ 

١٠١9# #8٠0 هيباركوس:‎ 

45١ هيبسيكليس:‎ 

هييو ليث : ١١17‏ 

هيبياس الإيل: 585 

هيث » نت : هالا 

١١١7 21١9# هيراقليوس:‎ 

هي ر شبرغ » ج0.: 1 

هيرفورد: 7117 

٠١950 : هيرقليطس‎ 

هيرون الاسكندري: ”2.480 554., لالاد. 
هللا _ ملل ١اكلل‏ لاهم ا تانق 
اام مكف لاكلمف لاف مكىص 
؟لولن لادو١1‏ 

عسياتوسن + نتروسن 1174-1 

١١1١6 21١1 هيغل:‎ 

هيلء دونالد: .5١‏ ”157 


هينن». انطون: ١١7١‏ 
هيوم » دايفيد: ١5٠9‏ 


اق - 
والنغفوردء ريتشارد دو: 71 


واليس» اج تحكيى كلعل 5560" 
وايدمانء ايلهار: ١٠١894 2.١6‏ 


وبكيهة» ف.: هك اام "ا 

الوفائي: /31 

الوليد بن عبد الملك: 8 ٠9١1ل‏ 
م١١‏ 


لضن 


وولزر» ريتشارد: ١١5106‏ 

ويتلوى تيل: لاله احت2 وكثل الال 
١‏ كلل ماق /457 

ويدمان. يوهانس: ١٠لا‏ 80لا 

ويسنبورن: 1١٠/ا‏ 

ا ي- 

١٠١45 .ل١#”(‎ ٠١59 2185 ياقوت:‎ 

يزدجرد الثالث: /51” 

اليزدي: 'الا5. 2438 2040٠١‏ 2.0453 54م 
949 0551 

٠١7 اليعموبي:‎ 

يرحنا الاشبيل: 2517 0555 ]ارت لمت 


فسن 


دلت كلمت كحت ؟آلاء ١194‏ 
يوحنا الانجيل: ١١١9‏ 
يوحنا الصقلي : 5017 
يوحبناالطليطلي: ١ات.‏ 85ت مت 


0111 الاءلال ؟”آلاى الا *الالى 
ىذ" 


يوسف المؤتمن (الملك) 2 ولالال جببامم 


يوشكيفيتشء» أدولف - 


و/اه 


كك كقف 


يوليانوس الجاحد: ١١7١‏ 
وها تشوسض :عم ا 
يوهين: ١٠١95‏ 
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آلات الرصد: ١948‏ 

آلات رفع المياه: 448 03031 ١٠١١4‏ 

لالات الطوبوغرافية: 4514 

لآلات الفلكية: 94514غ, ٠١١5‏ 

آلات القياس: 25944 507 94١1م‏ 

لآلات الموسيقية: 737 

أبعاد الأرض: 77١‏ 

الأبعاد الفيتاغورية: ”4لا ٠6لا‏ 

اتجاه التوالل: 1١5 .ل١١ 43٠١‏ لا١لء‏ 
الال "هك لكك ١5113575‏ 

اتجاه خلاف التوالى: 3٠١‏ 5ذلن لاد( 
لان مك ككل كح مار 

اتجاهات الرياح : 3117/5 1/4 141 ١87‏ 

اجتماع كلوكيوم علماء الموسيقى :١995(‏ 
بيروت): 755 

اجتماع المجمع الموسيقي العربي :1١99:5 :١(‏ 
القاهرة): 78١‏ 





أجهزة تصويب الرصد: 59 

الإحداثيات: لاوا آلاكا ١٠4ل‏ امل 
ححدك لحل 5١18‏ - لكت اكت 
كك 151175 

إحداثيات الأجرام السماوية: 598 

الإحداثيات الاستوائية للنجوم: 771 584 

الإحداثيات الجغرافية: 57١‏ 


إحدائثيات فلك البروج: 5*4 

الإحداثيات الكزوية: 57١‏ 

5775 2531١9 2351١48 الإحداثيات المتعامدة:‎ 

٠١#"1 21١7١ الأدب الجغرافى:‎ 

أدب الرحلات : ار سما 

أدب الزراعة العربية: ٠١857‏ 

050١5 0158١0 (5١5 الأدب الطبى:‎ 
ل‎ 

الأدب العربي: ٠١75‏ 

الآدب الهرمسى: ٠١910‏ 

الأزانيسافة: مالك لازلاك مولن 

الأراضى المزروعة: لالا١٠‏ 

الأزوام: كلل ل الي ووم 

01١ 2.05١١ الاستكمال:‎ 

الاستكمال التربيعي: 51١١‏ 

الاستكمال المكافىئع: ١١ه‏ 

الاسطرلاب: لا19. ١٠5ل‏ 5الالء هلان 
5لالى وكل «مال للك لول 
514 د تزلاء عحك كوت 
وس ككل ككل كك 5" ل 
الال حمل #الكى هملك لاكلكن 
0 هالاء 5مة / كخفا #9ددل 
١١1١4 0.014‏ 

الأسطوانة: 485. /ا4ة 

الإسقاط الأسطواني: 517 

الإسقاط التام: 51 


1١0 


51٠١ 2.3508 25886 الإسقاط التجسيمى:‎ 
١ 117 

الإسقاط التصويري المجسم: 51١‏ 

الإسقاط العمودي: 109 

الإسقاط الفضائى: 350 

الإسقاط الكروي : 44 6” 

53١5 258٠ الإسقاطات الخرائطية:‎ 

الإسقاطات المتوازية: 309 

الإسلام: "الاك 10994. ١مكء‏ 5مك 
لي كا كا يضيل 

الإشارة: 598 

٠١8١ 531١875 الأشجار البرية:‎ 

الأشجار الحرجية: ٠١8١‏ 

الأشجار ذات الخصائص الطبية: /الا ٠١‏ 

أشجار الزينة: ٠١59‏ 

الأشجار الصغيرة العطرة: ٠١59‏ 

الأشجار غير المثمرة: ٠١55‏ 

الأشجار المثمرة: ه8١٠2 ٠١8١‏ 

الأصابع : 6707 311 519 

أصل الميل: ١١8‏ 

الأعداد التامة: 073 

الأعداد الللحابة: 5لا" . اعم 5«مى 
:+ 9ه. /لان 

الأعداد المتطابقة: 07 _ 0706 

الأعواد الشرقية: ٠47‏ 

الأعواد المغربية: 747 

5٠٠١4 الأفق:‎ 

الأفلاطونية المحدثة: 2454 ؟١اقء‏ 2.414 
40 15و١١‏ 

الأفلاك التامة: ١١‏ 

أفلاك القمر: 5دن لا١لى‏ ؟ااكلى ١4#‏ 

أفول القمر: ”4 

الأفولات الشرقية: 2.57 لاا. ”ا“ا. 4ه 

الأفولات الغربية: ”"ا, 4ه 5ك 5#ل"م 

اقتصاد الريف: ٠١85‏ 

الاقتصاد الغذائي: ٠١87‏ 


الأقنية الاصطناعية: 958 ٠/ا9,‏ 498 
أفكنية الري: لاكق الاق #لاق كلاق 


ملاو ١41و‏ 

الأكاسير: ,.12١5‏ لا١٠كن‏ لاكالء 
سدنل 

١١7” الأكر:‎ 

١١/١ 41١5٠ 21١91 الأمويون:‎ 

الانباط: 456 


أنبوب الرصد: 255 88 

الأندلس: "0١‏ 5نم 

الأنظمة المقامية الإغريقية: لاثال/ا 

الالنعكاس: لاكلل الى لال الى 
1م 

الانكسارات: 485. /الالم 

الإهليلح : 0141 

أوتار الأقواس: 77 

الأوج: كت لاك 4ق 4ذل. لاخل 
ملك علككء هلك كلك وكلل 
لك 54ل 15ل 5غ لاه١‏ ل 
010 كلتك 1١58‏ ا لاكك كحك 
اد و5 ل وهل كلك مذ 
لدي برضضة كن 

أوج الشمس: 2.454 04 31. 5ت الاء 
الى خف 5كالل دل كدك 514 
7ك 0514 لهك كثثل ورم 

أوج القمر: 4ه 

أوقات الصلاة في الإسلام: 519 2038٠‏ 
يضف مضنا يرف 
صلاة الرهوة: 7717 
صلاة الضحى: 57١‏ 
صلاة الظهر: 55٠١ 25١9‏ 
صلاة العشاء: 5١9‏ 
صلاة العصر: 5١7” 5٠١‏ 
صلاة الفجر: 5١9‏ 
صلاة المغرب: 5١9‏ 
صلاة النهار: 777 


لضن 


الأيام النسيئة: 6غ 
ايدولون: 459. ١/الم‏ 


١1١80 الأيربيون:‎ 


ل نا دم 


باب السور الشمالي - الشرقى: ١87‏ 

البحارة الصينيون: و 0 

البحارة العرب: 5948 05945 4.ظم 

١1١١5 البرامكة:‎ 

١ : البربخ‎ 

البرير: 807 

برج الأسد: 094 متي لاءلم 

برج الثور: 5١‏ 

برج الحدي : 3500 

برج الجوزاء: 59, الى 1١54‏ 185. 510 

برج الحمل: 2.514 0519 50ل 88م 

برج الدلو: 1١‏ 

برج العقرب: 5751 

برج الميزان: 255٠١‏ 555 

البرهان بالخلف: 01/4 

البزرغات الشرقية: 2,55 لاك 5"ء 014 
كل 5ك ”7 

البروغات الغربية: ”0 8ه 

البصريات: 5/اه 

البناءات الهندسية: 4لاه. 25ىه. كمه 
١‏ 550655 

البنوما: 854 ككف الاض كلالى. دلالى 
هلال احمضف 29419 “477 

البؤر الثقافية العربية: ٠١75‏ 

البوصلة: 01944 ددثى لالظ 
14 ا 

بيت الحكمة: :“ل 4لاك2 ”2.45 24580 
الاك التكا ل ه5١‏ ل عكلاكل 
١١١ 5515 557‏ 


بئر السور الشمالي ‏ الغري: ١87‏ 


البيكار: 395”#, /اام 
البيمارستانات انظر المستشفيات 
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سل لخ مه 


التاريخ الجلالي: 5غ 

التثليث: ”487. همه 

تثليث الزاوية: 9لاه. 86ه الامد. 8الا 

التحديدات اللامتناهية في الصغر: 05594. 
3 

التحديدات متناهية الصغر: /051 

التحليل التوافيقي: 2.59١‏ ”2495 !2,19 
4غ انق كمه 

التحليل الديوفنطسي : 49 "الائ. 2,44١‏ 
لاكحف 5١ه‏ ا كاكلف 6ه ل ككف 
ااام 55مى, الاآام 54ه ٠6٠5م‏ 
87 

التحليل السيال: 459. ٠غ‏ 

التحليل العددي: 1 5غ عد 
9 "ره 

التحليل الهندسي للمظاهر: 51٠‏ 

تربيع الهلاليات: كوه 2.059 كلم كلثم 

الترس الدودي: 941 191٠١0‏ 

الترفات: 705 17م 

التساوي فى البعد السمتى: 58١‏ 

التساوي الرهوج للأبعاد : 346 

24845 284١ 245٠ التشريح الوصفي:‎ 
144 


التشريح الوظيفي للعين: .85١‏ 45م 

تصنيف النبات: 1١١8‏ ١5١٠ك.‏ غ١٠١‏ 

٠١85 .2٠١8١ التطعيم:‎ 

التعليمات البحرية: 756 0م 

التقريب الاصطلاحي: كدص ووم 
0ه 

التقليد المعماري الإسلامي: 41/8 

التقويم: 078 57514 


للد 


التقويم الزراعي: ١79‏ 
التقويم الشمسي: 40 
التقويم الغريغوري: 2.408 57" 
التقويم الفارسي: 57. 71417 


تقويم قرطبة: 5557 


التقويم القمري : 64. ”اث ١7/4‏ 
التقويم الهجري انظر التقويم القمري 
التقويم اليوناني: ”57 


٠١١5 2948٠ التكنولوجيا الإسلامية:‎ 

تكنولوجيا الدقة: "الى ه١١61 ١٠١5‏ 

٠١١5 .٠١١١ التكنولوجيا الميكانيكية:‎ 

التموّر: 598 

لتنجيم: 565 5ك هلاكء ١54ء‏ 5454ء 
4 كوول اد فلت 
يت مكرك مكحل مألل 
ا اال كككاك لالاكك 
مضنا فضن 


التنجيم الطبي : ل 


٠١94 2٠١97 التوليد الاصطناعى:‎ 


0). 


9 كات 


١8١ الثريا:‎ 

١77/6 .١8 الثقافة الإسلامية:‎ 

الثقافة الأندلسية: 5ه”. 09م 

الثقافة الايزيدورية: 707 

الثقافة الشرقية: 809 

الثقافة العبرية: 5/0 

الثقافة العربية: 809 

الثقافة العربية الإسلامية: 257 لاهلا 6ه 
١504‏ 

الثقافة العلمية: ١‏ 

الثقافة اللاتينية: 809 


الثقافة الهلينستية: ١769‏ 
الثورة العلمية: ١8‏ 


ع 
جامع بني أمية (دمشق): 7١5‏ 


الحخبر: كل لاك كن لأاكقل للمكق 


لاغ الاق فكلة 255١‏ مكف 
ك65) ددق0 مثف كنف ملف 
لالاد. 2584 الام 5ه ”ص 
مله "9ه هلاه _ 4لاه كمه 
للكت 5ك "هت كتكك الات 
الاك تلمك ١ا؟الالء‏ ”الال 5كالل 
ا 71 


الجبر والمقابلة : 48١8‏ ١5م‏ 

جداول ابن يونس: 889 

جداول الغ بك: 417 

الجداول الاألفونسية: 2.548 ”597”. 6ه 
الحا ا 

الحداول الإيلخانية : 4/ا1١١. ١7١7/94‏ 

جداول البتاني: 2556 25061 ١11ل‏ 7417 

”58١ 2559 2.560١ الحداول البطلمية:‎ 

جداول تولوز: 558. 501 

الحداول الحغرافية: لاا 59١‏ 

جداول خط زوال بيزا: 51517 

جداول خط زوال لندن: /ا5؟ 

جداول الخوارزمى: 25568 555. كلاكن 
الل جم روس الاك مه 

جداول الزرقالي: 5557؟. 54/8 

جداول شهراب: 7١1794‏ 

جداول طليطلة: ه25 255 7418 
+ لاه5 _ هك 704 

الجداول الفلكية: ه34 5]لل 14ل 
لد لضن 

الجداول اللاتينية: 2514 5594 


جداول لِيقّى بن جرسون: لا 


١4١ 


الجداول الممتحنة: ١5557‏ 

1١799 الجدلية:‎ 

جدول الجيوب: 2505 548 555 
جدول معادلة الزهرة: 2559 50١‏ 


الجذر النون: ١٠6٠ه.‏ ارقف “احرص همده 


ايك 

الجذور التربيعية: ١0م‏ ١.ه‏ #٠هم‏ 
دح 50> 

الجذور التكعيبية: 60٠6٠‏ 04ه 

جر المياه: 9554. 458 

الجراحة: ١١5كل‏ 5١5كل‏ قد5لل لإد5ل 
١5 014‏ 

الجسور: هلاق /الا9. 4لا 

١٠١” 21١54 2٠١اال‎  ٠١١1/ الجغرافيا:‎ 

الجغرافيا الحيوية: ٠١*98‏ 

الجغرافيا الدينية: ٠١*1١‏ 

الجغرافيا الرياضية: 54. 5لاكا. ا9١.‏ /ا551 

الجغرافيا العربية: /ا١١٠١, ١٠١586‏ 

1١90٠ 185ء.‎ .١4# 18٠ الجغرافيا المقدسة:‎ 

الجغرافيا الهلينستية: 554 

الجغرافيا الوصفية: /51” 

"١4 2599 الجوش:‎ 

الحجيب اللملنكوس: 2559 515 لا55ء 
065 56601 

الحيوب: ””, لالم 198 95 4لا 
ك5”5 ”كت 5545 كفت لاف 
لاه 0م05 55 

جيوب التمام: 59 9م 0*لل دلاكل 
دلالالء كت حككت كلت 5افكن 
”2 ”ه25 60همه 


حجر الفلاسفة: 9 ٠ك‏ 21115 
١١١7 115‏ 
الحجرات بالأشعة: 888 


الحدب: 5549 

حدود الكسوفات: 1١١5‏ 

الحركات الطبيعية: 88لا 

الحركات القسرية: ٠84‏ 

الحركات الميكانيكية: 85 

حركة الأجسام : 5م 

حركة ارتجاج النجوم: 50١‏ 

حركة الأفلاك السماوية: 48 

حركة الاقبال والادبار: 2750١‏ 84ل لاه87 _ 
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حركة الالتواء: ١١١‏ 

حركة أوج الكواكب: 50١‏ 

حركة الشمس: ل9ا5؟. الل مص "تا مت 
للل آلال. قل عق “ةق قق كفىق 
دحك لكلل ككل حتككف فل 
لك دك يلون 

حركة الشهداء المتطوعين: 5ه" 

حركة العرضص: ١١9‏ 

حركة عطارد: .٠١5‏ 58كء اال مكل 
1١ /‏ 

حركة فلك التدوير: 2.158 /ا4١اء ١58‏ 

حركة الفلك الحامل: 2.١58‏ 2.514 لاهلا 
لجل 

حركة الفلك المائل: ١44‏ 

١٠5١١ .١694 .١55 حركة الفلك المدير:‎ 

حركة القمر: “تت حت علال "فى فى 
للك كول لادلكى 56ل ١88‏ 

حركة الكواكب: 948. 948 ١5‏ لادل 
1ل ك5كك آأككم ككل كلل 
ولاك الاك غ5 500 

١5١ ء١68‎ ء١5٠‎ .٠١١ الحركة المستوية:‎ 

حروف الهند: 4548 

الحساب الأصبعى: ”54. 2445 445» 
4١‏ كمت هوه 

حساب الأعياد: 51٠‏ 

الحساب التوافيقي: 497 
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الحساب الجبري: 51 5. 5354 897١2‏ 

حساب الحمل: 445 

حساب العقود: 1148 

الحساب الفيثاغرري: 5٠١‏ 

الحساب اللامتناهى فى الصغر: ٠14ه‏ 

حساب المخلغات: حق لقن سن مكل 
4١‏ كاك'تل "55" ؤزقت, 005 

حساب المثلثات الكرويى: 2.187 1١94‏ 
كك مر وس 0 

الحساب الهندي: هشلات. 2.584 كلا 
540 44ل لادلا كملال 


الخرائطية: /751. 5358 5/ا؟ 

خسوف الشمس: 4ه 

خسوف القمر: 6.84 #08 

اللخشبات: 8" #4 الكل الخلل 
نس 

٠١م4‎ ء٠١8٠‎ 21١5 الخضار:‎ 

خط الاستواء: 197. 4دقللن لاك هلل 

06 ككل كل5كل للاكل 

حلاك. لكل كارك مكل 94ل 

مدلل لكلل اولكتى دكت مهفت 

لديل 


ه00 


خط الأفق: 


م6 594 


لل 


:[ىى, 


الحسابات المتناهية فى الصغر: 4لاد. 4/اه 

الحسابات الهندسية 1 ماه 

الحشاشون: /الا7١‏ 

الحضارة الإسلامية: 6١8‏ 18ء ”5لال 
«كلى 455 

الحضارة العباسية: ٠١568‏ 

الخضارة العربية الإسلامية: لالاللى, ٠*4لاء‏ 
/ا١١‏ 

الحضارة اليونانية: ١4‏ 

الحضيض: كت الا 5ن لا١٠.‏ 6د 
1 594ل 5غكء لادلل لكالل 
15 

الحقّة: 1" ملم 

الحكم العربي للآندلس: 617 

الحلقة الاستوائية: 8م 

الحلقة الزوالية: 88 

الحملات الصليبية: ٠١75‏ 


اه 0-4 
الخرائط الإسلامية: 59١‏ 
الخرائط الايبيرية: 811 
الخرائط الإيرانية: 594١‏ 
الخرائط البحرية: 2774 07م 


خط الزوال: مال تقل لامكل كلل 


ا اال ا ال ل فر 
كلل ككل كت الا ل 
الاك الاك بالاال. ‏ لاك اعم 


ا ال © يلض فائه 
الالال كحت حلكى /117* 

خط غرينتش: 71/7 

الخطوط البحرية: 593. ١91‏ 

خطوط الطول: 54. ١9٠0‏ 145. 21926 


د اع يق ك5 
#لاكل وسو اكول سكن مون 
حككى ملالا هلان هلان الى 
للف كوم خرف ملت 5ل 
31 

خطوط العرض: 45. 2195١9٠0‏ 21468 


ال ا ا امام 8 
لك رشي ار ال رف 
الل طالاكال وهنلل 5ودكل طول 
لالكككل اخككتلء لكك ملاكل لالاا ال 
لاك "كل لحدل الال لالت 
مكلك 1175-855١‏ 

الخلافة العباسية: لا 2٠١١‏ 86١ا١٠ن‏ لاهلا 
5ك ١‏ 

الخلفاء الراشدون: ١١80/8‏ 


١8 


الخن: الو الت را 4 لمرو 
الخيمياء: مهل لحدحل ١١55‏ كأدك 


الل اال ككلم ككل 
كلك الكل #ككلكلء كأكاكلكل 
١1١1١4 111‏ كككاكء لاك ال 
ار انل ال 2 
1١‏ 5:5ككلء متاك الاأ كك 


0 لاككاك لما 

الخيمياء البيزنطية: ١١١7‏ 

الخيمياء العربية: ١١9١ ,.1٠١896‏ 8١٠لء‏ 
اا للم لالللء شالك 
١14‏ 

الخيمياء اللاتينية : ١١117‏ 

الخيمياء المصرية ‏ الهلينستية: ١١١7‏ 

١١١١ .1٠١# (١9٠ الخيميائيرن:‎ 


كه 


دار العلم: 21517 ١71١‏ 
الدالات الحسابية: ١7م,‏ 88ه 


دالة الظل: ”25777 5415. 544. 516 
لادك لامكل لاه 

الدامن: ٠د”.‏ 04م 

الدائرة الاستوائية: 7117 

دائرة المعدل: /ا1؟ 

الدب الأصغر: ## ل الام 

الدب الأكبرة #145« 1ل جسم 


الدوائر الصغيرة: ١5؟١. ١١5‏ 


٠. 


3-5 
الذيان: 05" لا" 
ا لذريون: الال ظاتلى فكض 9و١و3‏ 
47 ه4505 


- ار ع 


الريابة: لالالال. 4كلاء الالا. ١٠ىلا‏ 


الرباد:- + 4لا 

الربعية: 2719 اا" 7م 

الربعية الاستوائية: 70 

ربعية الحجيوب: 75580 3777 

الرحويات: 717 

الرشيوة 6 

١555 2731١ . 4 الرصد الفلكى:‎ 

الرواقيون: تم مك كلف 5م٠١‏ 
الري: كو _لاكحق ولاق لامق كىم١١‏ 
الرياح الموسمية: 598 2598 035”. 51١‏ 
الرياضيات الإغريقية: 419 

الرياضيات العربية: 499)» 6.559 ١١م‏ 
ريح الشرق: ١85‏ 

ريح الشمال: ١8٠‏ 

الريح الشمالية الشرقية: 7514 

ريح الغرب: ١85‏ 

الريح الموسمية الجنوبية الغربية: 7514 
الريح الموسمية الشرقية: 7814 

الريح الموسمية الغربية: 7817 784 


كك 

الزاوية الزوالية: 17د" 2 هكلء مد" 75اثلل 
فيض ك برسي أكرضن 

الزاوية الساعية: 7*١‏ “الال 5؟ 

زاوية السمت: 598. ١0ثل 85٠١‏ 

زحل: .4١‏ اذك ادك كدلكء ”دك 
لك بلا 

الزهرة: شلاء على ”دك 0١9‏ ١للهء‏ 
م هكلم 55كء ١هلء‏ ١وكء‏ 
وا مثلل لحلل كم 

الزيتون: “الا١٠ 1‏ هملاءكن لالارك. #امدلكء 
:م١١‏ 

الزيج: .19١‏ 199 20553520195 2555 
هلال لال آالاكء كاذك موك 
9 الى كلل لاخلا ضكلن 


8: 


«ككلى الالال اكرات كك”ت ‏ ولت 
الاك سالك لاساكى لامك 5هت 
لادعك ١3١١‏ 


- سس - 
الساعات الشمسية: 50١‏ 
الساعات المائية: ١١١8 21١١7‏ 
الساعات الميكانيكية: ٠١١0‏ 
الساقارت: ه55لاء ٠١هلا‏ 
الساقية: 9448. 99٠‏ 8و4 
السحر: “اق 55كل الكل 98؟ 
سد الأهواز: 9410/٠١‏ 
سد بند - أ- أمير: “41 
سد يول - أ- بولاتي: 41/9 
السد الثقاليى: 417١‏ 
سد ديزفول: ”/ا8 
سد العُظيم: 91/7, #/اة 
سد قرطية: ١٠١١1١‏ 
سد مأرب: 436 
السدسية : /ا#م 
السدود: 97/١٠‏ _ دلاو 1١١١١‏ 
السدود العقدية: ١ل/ا8‏ 
سطح الكرة: ١7١6‏ 
السطح المستوي: ١76‏ 
السفسطائيون: ٠١97‏ 
السفسطة: ١١949‏ 
السلالم الصوتية: 54ل/ا, هلالا 
السلم الستيني : هع 17 
السلم العشري: 2447 494 
السلم الملون الفيثاغوري: ٠5/ا. 75١‏ 
السلم الموسيقي: 51لا 
السلم النظري للأصوات: لالالاء 8ثالاء 

7.4 

سمت الرأس: ١95-197‏ 


ضمت الشمس اه 


السنت: 50لاء. ٠١هلا‏ 

السنة الاختلافية: /25. 9ه 

السنة الشمسية: لا هد عن "ات أ 
ل 78م 

السنة القمرية: 537 

السنة المدارية: 8ه. 59. اث 5ت الى 
دوك أاككل 5" 

السنة النجمية: 58 2337 27559 5575 


7 
2 سن 

شاخص المزولة: 5١5ل‏ لاد5. ١8‏ 
ل ا لشت رقف 

الشادوف: 948486 

شروق الشمس: 2.3١‏ كلاكء لالاكقء 4ل١ ‏ 
لح“ لاحل كحلا ددم لادلم 
كا اكللء الل 85 كلل 


178 
الشعاع البصري: 855 2454 1لالى, 
احمى 15و 
5 ص - 
الصحابة : كلاك. لالاك ١مك 5١١‏ 
الصقاقات: 5١١‏ 
الصليبيون: 1١1١480‏ 


صناعة الآليات البارعة : 1١١7‏ 
صناعة الأدوية: ١١١١‏ 
صناعة المزاول: 445 

صناعة النجوم : 33 

»”0١ الصيدلة:‎ 

الصيغة المنتتظمة: 456 


تظنن 


| لطت: ٠5ث"”ل‏ ١ه"‏ ؤدوث“”ل باوث جو 
مكل ككل هملالاى كقى”ت كم 
لمك ال“ لإمال ل مه 


١ 


ولاككل. هلاككل الاك كل ممكلن 
١١960 ١19"‏ - لاقلالكا 9و9لال 
كاا لك الكل #اات ل لانتل 
155 55لاكء ودهاكل الإوكلل 
تاجردل 


الطب الأندلسى: ١١0/94‏ 

الطب البيزنطى : 0 ١5كاكء‏ 5م1١‏ 

الطب الشعبى: ١77٠١‏ 

الطب الغباسى: حك 

الطب تفز ١‏ ”داك مكلك 
كلك 4لكل مركن الإكون 
8 

طب العيون: 455-855 لماك 446اك 
الل ل اسن 

الطب الفارسى: ١١515‏ 

العلت التيوي: 1 ١1475‏ قملكا 


١6 
١1١87” الطب الهلينستى:‎ 
١١54 01157 الطب الهندي:‎ 


الطب اليوناني: ١١54 .1١١575 2١١87‏ 
الطب اليوناني - الروماني: ١١58‏ 
الطرق البحرية : 07578 76م 
يقة أحكام الصلوب: ه0هم 
الطريقة الحدية انظر طريقة «سنكلت» 
طريقة روفيني ‏ هورنر: .48٠‏ 4808» 
كخم دهن كمه 
طريقة «سنكلت»: ١١ه‏ 


طريقة المنازل: ٠,٠١7‏ 


طريقة النزول اللامائي: 007 
لمعسيصون” لالالا. ١ح5لاء‏ اقلا هلل 


دولل الاكلا كلالا. هلالا لالالان 
املا 

٠١١8 21٠١5 _ 991 الطواحين:‎ 

طواحين جاتيقا للورق: ٠١٠١١‏ 

طواحين خراسان: ١٠١١*‏ 

الطوبوغرافيا: .94١‏ ”م4 


أطت 
ظل التمام: 1 لالص /7غ» 


الظلال: لاك الى هموهأكلل كدلل ولكل 
كلكل ك5كل لكالل علالن لاغ» 


-ع- 

العدسة الزائدية المقطع: 617 

العدسة محدية الوجهين: ١4م‏ 

العدسة محدبة الوجهين زائدية المقطع : 46 

العدسة المستوية المحدبة: »84١‏ ”4م 

عصا الأعمى انظر نظرية البث 

عطارد: .٠١9 0٠١8 2٠١8‏ 7للل مكل 
كال ”لك هدك 9ه ١504‏ ر 
لحكل لخدلل امكل مكل برلل 
حمدى, وديم 

العقاقير الترابية: ١١١١‏ 

الآلات البسيطة: “املاء ١٠م‏ 

الآليات البارعة: 38لاء 10١٠م‏ 

الآليات الخربية: 6917م 

الاجتماع النباقي: ٠١8‏ 

أحكام النجوم: 71 

اختلاف المناظر: 8578 

علم الأخلاط: ١١17١‏ 

علم الأخلاق: لا ١8.66‏ 

علم الأرصاد: 4١5‏ 

علم الأرض: 9"85, لالم ٠١‏ 

علم الاستقصات: ١١/١‏ 

علم الأعداد: ٠١97‏ 

علم الألحان: ١١94‏ 

علم الأمراض: 21153 1787 _ ١١160‏ 

علم أمراض النساء: ١51١١‏ 

علم الأمزجة: ١١17١‏ 

العلم الأندلسي: هلل “الال املك 0١‏ 

علم انعكاس الضوء: 878 2448 57م 

علم انكسار الضوء: 2.478 ”*84. 66م 


++ + +++ 








لكين 


علم البصريات: مغى كمف تنكف 


«لامى الال امف محف كفحخق 
لا٠ة‏ "عق ١١ة‏ / ملق لالقق 
مثقف أاكق ككف لاكق 5584ل 
١06‏ 

علم البصريات الاختباري: 75757 

٠١1 31١79 علم البلدان:‎ 

علم البيئة: ٠١9‏ 

علم البيئة الزراعية: ٠١85‏ 

علم التاريخ : 131 1719. ١511‏ 

علم التأليف: ١7417‏ 

علم التربة: ٠١85‏ 

علم التسطيح : :51> 

علم ال تشريح: خلكك عكى كم 


مف “كل لاحملكل خذخلك محل 
لكك 5لككء ١1117‏ 

علم تشريح الأجزاء غير المتجانسة: ١١1/5‏ 

علم تشريح الأجزاء المتجانسة: 5/ا١1».‏ 
لا لم١١‏ 

علم تشريح الأعضاء: ١١7١‏ 

علم تشريح العين: 2485١‏ 24560 الالى, 
054 

علم التشكل البنيوي: .1٠١*9‏ هلا١٠‏ 

علم تشكل النبات: 4لا١٠. ٠١8٠١‏ 

علم الجراحة: 780*. ١51١5‏ 

علمالحركة: لال 95". زوث ملاء 


كملا ١٠٠٠م‏ 

علم الجمساب: 59ل 3994 1#ق2 445, 
66 65565 ثكم 65١‏ مدقف 
كعم لالم ع ”ام الام ”م 
067 205, كلاه كممهف فكت 
لا ل الاكلى لاك المت فحت 
”9ك كقك لاقت ؟كأخقكت كألل 
أكلل وكلل ودعلل تملا كم25 
لم35 5 548ل 5956ل 
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علم الحساب التجاري: الال كولالى الال 
:77 كلا 

علم الحساب التطبيقي: ”7 

علم الحساب العربي: 4494. «44. ملالا 
للك 

علم الحساب العشري: 0٠٠‏ 

علم الحساب الغربي: 394. 7١١‏ 

علم الحساب اللاتيني: 2584 25948. ”الا 

علم الحساب الهندي: 4194 506. 57/١‏ 

علم الحساب اليوناني: ”547 

علم حياة النبات: 5/ا١٠.‏ 2ل/ا١٠. ١٠١4٠‏ 

علم الخيوان: ١٠١85‏ 

علم الديناميكا: 44لاء ١5م‏ 

علم رسم الخرائط: ١9١‏ 589 

علم رفع الماء: 48لا 4١‏ 

علم الرؤية: 1١5‏ 

علم البزراعة: 2987 لاوكل دل دلال 
عم" مرك لاىكثت. موت وول 
وال اللا لالحلل الاعلنم 
كمرك تحدلكء لامء١‏ 

علم السكون: آلاهف *ذلاء ؛لاء لاملاء 
حدللء ككلاء لف انف حلل 
١5م‏ 

علم السكون الاسكندري: 41لا 

علم السكون الأوروبي: 797 

علم السكون التطبيقي: 41لا 88لا 4805؛ 


ام 
علم السكون العربي: 48لاء 48لاء 5ولاء 
١م‏ 
علم السكرن النظري: 88لا ولا 7لا 
6م 
علم السكون الهندسي: 45لا ”ولا 0109م 
علم السكون اليوناني: 784 
علم السماء: 54 


علم الشعاعات: 54/ 
علم صناعة الآلات البسيطة: 788 


١ /لا4‎ 


علم الصوت: ”هلا 

علم الظواهر السماوية: 579 

العلم العربي: 18-١“‏ 45. ككل 
كعلل اول كوت وددك كأذكك 
تين © احلياة الس للق 38 
لاكلكن 75ل 157 

علم العقاقير: 2”5١‏ 575”. 2954 2,519 
علملل كمثكل لاحكل موك ”ادل 
4ك كاك ١١١١‏ 

علم العلاج: #الاكء 1١7/‏ 

علم الفرائض: 599 

علم الفقه: 55 555 ١١١5‏ 

علم الفلك: 23 16ل لال ك2 دكو اك 
دكل ككل "لل دث"ل كلل :4غ 4ق 
لمع 2068-07 تل هك على 4١‏ 
الم كلى دق '؟"'ق 235 كك لاق 


18م الالللى "كل الال "لالع 
تلال الال ”اماء ‏ كخللاء 755”, 
ل رشفة اخوضة +2,525 348 


”2 5526ل مهدكالل مكثكللء لا 
حدكثت ١"‏ "كلل +5" هلل 
مع 4غخل ادل 5د" 4ودثل 
١ك‏ ل "لكلل كو”"“ى الى بالالالى 
للخ كلو ”0 د65 اعدف 
الم اقتقف كلاه دكتكت القت 
شي اله ال ل ل ل 
عل" ككل المت قضت “قت 
“الى 2405 “ادك #أاكك متكك 


هوماكطاء 59ه5ال أاككآاكلء) ه5آل2 
/ا56 21 لال بالال ل 2١5004‏ 
ال /1ا58 2559١ 2١‏ ا 


00 الال لل ا 1 
علم الفلك الإسلامي: مدال كلك كدت 
/” 


علم الفلك البطلمي: ؟اوكل ك5كوكل "د 


50 


علم الفلك البيزنطي: 5١1‏ 

علم الفلك التطبيقي: ١1١‏ 

علم الفلك التقني: 5155 

علم الفلك الرياضي: 2.58 255 45غ. 
هالل ساكل "ادك ا 5 

علم الفلك العربي: 2.١‏ ”*5. 6ل هلاء 
59 كت لامثل 3ق قاف ككل كى 
الى 2.45 هق كل“ككء اذك ككل 
كككلء 12535 

علم الفلك العملي: 41 

علم الفلك الفيزيائي: 2.54 594١‏ 

علم الفلك الكروي: 277٠١‏ 111544 

علم فلك الكواكب: 5560 

علم الفلك الكوبرنيكي: 4945 777 

علم الفلك اللاتيني: 19؟؛: 2155 50١‏ 

علم الفلك المستقيم: 2.584 594٠‏ 

علم الفلك النظري: 45. الم 4#, 230 
لضف الما 

علم الفلك الهلينستي: 2.79 7 777 

علمالفلك الهندي: ”تت 5ق "لاا 
:لاك "ازثك ١١58‏ 

علم الفلك والأرصاد الجوية: 1/4 ١81‏ 

علم الفلك اليوناني: "29 ٠ه,‏ ا5. 2,465 


الل 75 
علم الفيزياء: *“الىم ١51957 2.١59١‏ 
علم القبالة: وان 


علم الكلام: 2159# 21594 ١٠١١5‏ 

علم الكون: 21١1‏ 051 

علم المخلعات: “تن ٠ك‏ :وك ه75ل, 
+12ك كلكل «الالاى ‏ الالاساى لاسن 
ك5ة5 7/4 0ه عدكص 
لالكه, الحم الام ل اكاك كنك 
مغك أاعتل ممك ككثت "ألا 

علم المثلثات الكروي: ؟19., لال31. 2115 
لاكك ا 

علم المثلثات المسطحة: 3571 
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علم المزاول: 5٠١‏ 

علم مساحة الأرض (الجيوديزية): 27571 
571 

علم المعادن: ١8‏ 

علم الملاحة الحديث: 777 

علم لملاحة العربي: 254 099 2.594 
كن يي املق 

علم المناخ: 5944 

١١07 2159١ علم المناظر:‎ 

علم المناظر الأرصادي: 147/ 


علم لمناظر العربي: 2859 لاكف 8ك 
41١‏ 
علم المناظر الفيزيائي: 858 لاكلى. ١"لى2‏ 


15م 812 


علم المناظر الهلينستي: 2857 24514 ١م‏ 

علم المناظر الهندسية: 2451 2454 4855 - 
حكىف لكف ككف لالكاى مكل 
لاقل هغعلمف كتثلف لفتغف عض 
لمعف أالق ذلف 115 


١195 6.159٠ علم المنطق:‎ 

علم الموسيقى: لالالا. 4"الا. 575لا ١لالا‏ 

علم لميقات: 44. “د 050٠١‏ 2519 
ابرض برضي ري لضت 
ككى كمم 

علم الميكانيك: 2.585 46لكء 4ثلاء 5كلال 
لاولالء دولا كثلالء لاعف كفحى 
*أالى ١كلى‏ الا ١195‏ 

علم ميكانيك الآلات: 589 

علم الميكانيك الصناعي: ٠8م‏ 

علم الميكانيك العربي: 797 

علم النبات: ١90ل‏ 569 554 6ل 
ل“ كلمل موكل ملك وعدل 


563١١‏ م “35 كد20 
الال كلا 5 كمد5ل كم ك2 
/الم١ ١‏ 


علم الهندسة: 24548 2.4554 هلاه كلاه 


تمقف كثقرهمه كلدك ولاك كلح 
١1598 48‏ 

علم الهيئة : كي تون 

علم وظائف النبات: ٠١45 .1١4١‏ 

العلم اليوناني: 015 01*08 ١٠١04‏ 

العلوم الأندلسية: 809 

العلوم الرياضية: ١‏ 

١1١١ 2١5 العلوم الهلينستية:‎ 

العمارة الدينية الإسلامية: 5٠٠١‏ 

عهد المرابطين: 5م57 

عهد الموحدين: 5785 

العود: لالالاء لكلاء ١«كلاء‏ (كلاء 5كلاء 
0 كاكلا 65لا لاكلا. الالال 
الالال 6لالان. هلالا لالالاى ملالا 
١٠ملا.‏ ١١ىلا‏ 

العيوق: لاد سم 


د ع- 
الغرفة السوداء: لال 
غروب الشمس: 4 إلاء على ”ف 
علا لالاك. 4لا ل امك لمك 
ا ا ل © يض يضف 


وا 
الغزو المغولى لبغداد 21٠١55 :)١588(‏ 
ه١١‏ 


الغسق: 29# 755كل الال 1 
فاب 

٠١56 2.5٠8١ الفاطميون:‎ 

الفتح الإسلامي: 5650 

فرق خط الطول: 2.1945 م219 7٠٠١‏ 

فرق خط العرض: ١95‏ 

فلك البروج: لال لكل قم لاه دحلل 
6 04 55 كت الاء كالاء الى 


اياون 


5ل على اق 5ق 34 أحل 
كعك لاحك 13٠١5‏ الكل مكل 
كككف لخكك ؟اتقك تقل أمل 
حاك 9ك 51:5 ر وال و4فأل 
355١‏ ل ذككل ؤت لدثلل 
ال 55"”ل اولالال كفلم وات 
«كلكى هكلت عملت الات فشفات 
/ا/لا 1١555 2١٠٠١‏ 

فلك التدوير: ١لاء‏ الالء ك2 54., لاة ‏ 
حكن الا١٠١‏ ل لاكلكل ملك كلل 
حمكحك واكاك أكالالء اال 55 ل 
ل ل ال ا رك 
١4#‏ 5ك كلدك "دكا لإدك 
لكك لاكل) ككلك الاحض ل ولال 
لكلل دكا “هال ههك”لء 5د 
04 4ه ”155 ر هككلل الل 
كغاكلل باكثتل "الال الكل م 

فلك الجوزهر: ١5 2.3١١‏ 5ذلن لاءل 
١١5-1١‏ 

الفلك الحافظ : ١75‏ 

الفلك الحامل : حل لاحك ٠١5‏ أالكلكل 
مال ك تال ا 5 كل 
لاا ه1١‏ ل حول “ادل كمل 
كعك كحهل ١5١‏ لاأكل ككل 
١/١ 8‏ 

الفلك الخارج المركز: 08 50359 لاا 
أل كلا 2.55 لاق 4ق دحل 
مكلك ككل الاك 54ل لل 
دل 5ك 55كء لاككل) لمعل 
+6ء لاد لمىه١‏ 

الفلك الشامل: ل 

الفلك الكروي: ا لمحل 5594 

الملك المائل: لاحك اك ال 5ل 
5٠‏ كع “دك :كك لاد ١55‏ 

الفلك المدير: «*”ك. ”5ك ا57لء كتكء 
/ا5ا. ١59‏ 


فلك معدل المسير: ١55‏ 

الفلكيون العرب: 7م 

الفلكيون المسلمون: 
5# 750" 

فن الزراعة: ٠١68‏ 

فن العمارة: ١١85‏ 

فن الموسيقى: 7١‏ 


:لاك مفأل لاقل 
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قابلية رؤية النجوم الثابتة: 74 4لاء /الا 

قابلية رؤية الهلال: 2:4 ه". كت 4لا 
ملك على 8ه 

قاعدة الأصفار: ,.5١0١‏ /ا59. 94 

قانون الرجوع العكسي للضوء في حالة 
الاتكسار: ١4م‏ 

قانون سنيلليوس: 285١‏ 2455 امل 
5م 

قبة الصخرة (القدس): 8لا9. 04094 

القبلة: 5ن "الاك كلاكك تلاك لالالك 
ا لحك “امك كلمل 1١9١‏ 
١19:‏ كقل لاقكا 1١99‏ أاحل 
ملك كلك دع للا جخوسل 
وحت لالت كلت لالت كلعل 

قصر الحمراء (غرناطة): 9178 

القطر المرئى للشمس: ١١5‏ 

لقطع : 1 

القطع الزائد: احا 

القطع المكافى: 2657 514 15ه. 14ئه, 
265 5وش.ل لامم *#الل 3575" 

25١١5 084٠ .54١ القطوع المخروطية:‎ 
>11 

قوس الانحراف الأقصى: ٠١8‏ 

قوس انحطاط الشمس تحت الأفق: 56. 14 

قوس الخلاف: ١ه‏ 


قوس الرؤية: 0" 


كيل 


قياس الأصوات والأبعاد: 4لا 

القياس الفلكي للوقت: 25١19‏ 577؟, 2,580 
للد ”' 

القياس اليدوي: 7١17‏ 

القيثارة: /ا”ال/ا 


:كت 
الكاتدرائية البيزنطية (دمشق) : /الا١‏ 
كاسرة إبرخس لقياس الأقطار الظاهرية: 5 
الكتابة الموسيقية الغربية: ١8لا‏ 
كرة التدوير: ١57‏ 
الكرة المحرقة: 2857 2465٠‏ 55م 
الكرة المحلقة: هلا 
كرة النجوم الثابتة: 6.57 256١‏ 504 
الكرمة: "الادك. 4لا١(ء‏ ع4وكء ادل 
١١4‏ 
الكسور: ”2.44 2558١‏ ”2404 2456 0ه 
الكسون الستيتية :555 
الكسور العشرية: 467 20508 084ه 


كسوفات التشحعمسن: الى كحك آل 
ملاىك ؤد”ل 5" 


كسوفات القمر: 278 ١لاء‏ 5/ا5. ١/0‏ 

كعب الكعب: 555 

كعب المال: 51515 

الكعبة : ١“‏ _ كلا الاك كحك امل 
معحك كحمل لاقام ددكل 5١١‏ 

الكمان: ١5لا‏ 

١75 الكنيس:‎ 

١/5 الكنيسة:‎ 

١١5١5 2/.كا5١‎ 2٠١9ه‎ : 


عالت 


اللازم الفلكى : اكاك“ 51١8‏ 
لائحة جان كلود شابرييه: ]الل ١ولل‏ 
كولا 


لائحة الفارابي: 57لا 
اللوغاريتم: 2554 35610 


-م- 

مال المال: 51584 

448١ . 5/8 المباني:‎ 

المياني الدينية : 9410/9 

مبدأ الرافعة: 28٠٠‏ "احم .م 

مبدأ مركزية الأرض: 47 

مبرهنة ابن قرة: 685775 01١85‏ 

مبرهنة أرخحميدس - هيرون: 01/4 

مبرهنة جابر : لال" 90" 4< 

255١55 29849٠ مبرهة الحيب: لالال)‎ 
510١ 

مبرهنة جيوب التمام: لالالا. 99م 

المبرهنة الصينية : ١لاه‏ 

ميرهنة فيشثاغورس: 054. لالاة. /ا8/ه, 
. لاكاك 5ل لمت قمحلا 

مبرهنة الماسة : لالام 

مبرهنة منلاوس: 2.١95‏ «لالاى, 2515 
حمكك عثكلك ‏ الك كال كلت 
كاك فشكت لغخكت قت ككفت 
مأك 9ذأكت امكل “دهت كك" 

ميرهنة ويلسون: 255١‏ /الام 

المتطابقات الجبرية: 77+ 

المتناهيات فى الصغر: ١‏ 

المنلثت الحساى: ا 

المثلثات الفيثاغورية: 075 

المثلثات قائمة الراوية: 2١95 4.١98‏ 204055 
الاك امه 

المثلثات الكروية: /الالا. ,.95٠‏ هم4ة 

المثلثات المسطحة: 886 

مجاميع داربو: 0010955 

المجتمع الإسلامي : قفن 

المجسم المكاقئ: 055 


لكين 


المحيط الهندي: 5946 27917 307 
تبر رفست نش صرت 
رضت رضنا 

المخطوطات العبرية: 841١‏ 

المخطوطات العربية: “14١‏ 

المخطوطات اليونانية: 841١‏ 

المدارس: 215515 2175584 2/559 ١الا5الء‏ 
الاك ١٠٠ى5ك.‏ مك١‏ 

50١ المدجنون:‎ 

المدرسة الأندلسية: ١١5‏ 

مدرسة دمشق: 770 

مدرسة القاهرة: 570 

مدرسة مراغة: 295 2156 /7ا؟١‏ 

المدرسة المستنصرية: ١71/١‏ 

١١8 21١55 21١515 المدرسة المشرقية:‎ 

١١7/١ ١579 المدرسة النظامية:‎ 

المدرسة اليوسفية النصرية: 897 

٠١94 23٠١81١ مدونة جابر:‎ 

المدينة الإسلامية: 617 ١8‏ 

مذهب إدخال الأشكال: 7م 

مذهب البث: 77م 

مذهب التاريضانية: 305ل 16ل 1١3117‏ د 
71١‏ 

مذهب خلود الروح: 1" 

المذهب الطبيعى: ١117‏ 

مذهب الوضعية: :لل 6الال الل 
اكاك 5ك ١351١‏ 

مراكز أكَر : 06 

المرايا الإهليلجية : /الام 

المرايا الكروية المقعرة: 60”/ 

المرايا المحرقة: 58 لالاضء الام 54"“لم 
وى لالاى م “ف طقف كال 
417 

مرصد اسطنبول: 617 574 

مرصد يغداد: 5ه8. ”قم 

مرصد جايبور: ”4 


مرصد دمشق: 55. ”م 

مرصد ري: لاا 141 

مرصد سمرقلد: 2545 2/550 لالا1اى 
واكاك ١8١‏ 

مرصد مراغة: 25١٠‏ 245 45 /7ا5كاء 
لكلل “اوه 4ه هات امت 
لالااك. لاكك. ١58٠١‏ 

مرصد ملكشاه: 4+٠‏ - 45 

مركز الأرض: 795 

مركز الثقل: ”ثلل 98لا ٠دى2‏ 04ق23 
١5م‏ 

مركز العالم: غلك مكل الالال دل 
اال ا ت5ل ‏ خخ ل نكل 
“اا ك2 لهل لكك لاتكل 
كلا خ#9ولا ‏ ودولاء وثلء 5١86م‏ د 
04م 

مركز الكون انظر مركز العالم 

المريخ : الس اهكل ادال ردك ىم 

المزاول: 3 ه58 ردت 11١17556٠١‏ 
تا انو ا ااا اا 1 
لال مكل ”ك” الالال اعحق 
53 

مزدوجة الطوسى: 98. 215.٠١8‏ 
الل وهل 3-3 لامكا 5ك 
الكل هكلس تكلم الال “تا ل 
1 

المزدوجة الكروية : 50 

المزدوجة المستوية: ١757‏ 

الاجد: الاك لالاكا الام رد 
الفا 

المساجد الفاطمية: 5٠١١‏ 

مساجد القرون الوسطى: /ا/ا١‏ 

مساطر اختلاف المنظر: 70 

مسألة البواقى الصينية: ااه 

مستشفى بغداد الكبير: ١5757‏ 

المستشفى العضدي: 1١١56‏ ١09١ل‏ 


نكن 


كحكك عدقكاك ؟5ؤآالكء ه556١‏ 


مستشفى المنصوري: 21١185‏ 01188 
0 0141 ه١١‏ 

١١910 01١85 011١188 المستشفى الناصري:‎ 

مستشفى النوري: 01141-١١886‏ 21190 


اكاك ١"‏ 
اللمستشفيات: 2١195 2.١9١ ١١89‏ 
لكا "ا اكت 65 ل 
معككاكل كككء #لاا١ا‏ ل هملاككى 

١58٠٠١ لالااكك.‎ 


المستوي الاستوائي: 197. ١15‏ 

مستوي الأفق: 0 

مستوي الزوال: 219 015949 38# 374 

مستوئ العميق :517 

مستوي المزولة: 5١5‏ 

المسجد الأقصى: ١1/7‏ 

مسجد عمر (الفسطاط): 5٠١‏ 

مسجد قرطبة: 91/8 

المسجد الكبير (دمشق): 91/8 

١7175 21*9٠” المشاؤون:‎ 

المشتري: 5 ١ث3.‏ ١هلل‏ لادك 5904 58١‏ 

مشكلة توافق أبعاد الكواكب: 9417 

مشكلة المحاذاة: لاله 98غ. ١١”‏ 

مشكلة ميل وانحراف فلكي عطارد والزهرة: 
4 

المصطلحات البحرية: 5948 

المضخات اليدوية: 497 

المعادلات الحبرية: 079 

معادلة كبلر: 5514 

١١598 2155٠96 1509 : المعتزلة‎ 

معدل المسير: لاة. 58 2148 250 
معكف لا١١‏ - كذهكل هككلف ككل 
حكن ١/١‏ 

مفكوك تايلور: /5/81)» 588 

المقامات الموسيقية : 8 ”لا 84ل 

المقامات الموسيقية الإيرانية: 784 


المقامات الموسيقية التركية: 7/9 

المقامات الموسيقية العربية: 94لا 

مقاييس الصوت: 7515 

المقاييس الطولية الخطية: ٠515‏ 

المقاييس الطولية على الوتر: ”5لا 57لا 

417٠ 2359 المقنى:‎ 

المكتبات الخاصة: ١751١‏ 

المكتبات العامة: ١7555ا. ١77/٠١٠‏ 

المكتبات العربية: ١١09‏ 

١١77 171١ مكتبات المدارس‎ 

مكتبة الاسكندرية: ٠كلاى ١509‏ 

مكعب كريستوف: 5714 

الملاحة البحرية: 599 

الملاحة الجحوية: 5949 

الملاحة العربية: 7598ل #085 55ل الالال 
ا ب 

الملاحة الفلكية: ”505١‏ 

الملاحة فى بحر مغلق: 7378 

لاحو الفوك: الي كينا 

الماليك: ادل عل*ل لاكأثل مذككل 
مفين 

المنازل القمرية: 94لا1,) 57377 

المناكب: 7317 

١77“ 2١757 المنشورات الكروية:‎ 

١٠١50 الموحدون:‎ 

77٠١ المؤذنون:‎ 

الموريسكوس: 507 

الموسيقى: 204١‏ 585كء 05975 558ل 
0 الكل ١‏ 

الموسيقى الإيرانية : ”4لا 745 

الموسيقى التركية: 757 

الموسيقى الشرقية: 7457 

الملوسيقى العربية: ”5#لاء 5لاء 54لاء 
لادلا كلا 

الموسيقى المقامية: 50 

587 2757٠ الموقت:‎ 


ولكرنا 


المونوكورد: ااا ١5لا‏ "ةلال 626لل 
ل ”للا 


ميتافيزيقا الإشراق: 41١9‏ 
ميزان الفزاري: 5١١‏ 
الميقاتة: 7م 

الميقت: 50" 

015١ الميكانيك:‎ 

ميكانيكا السوائل: ٠٠١5‏ 
الميل البحري: 599 

الميل الزاوي: 2575 5771 


الميناء المسطح : ”3 


الميناء نصف الكرري: ول 


كن ب 
الناعورة: .49١‏ 497 
النايات: ل/اكلا. 54لا 
النباتات البرية: ؟9١٠‏ 
نباتات الصحراء العربية: /ا"١٠‏ 
النباتات الطبية: ه##١ل.‏ 4و“ءلل ”#]ذلء 
6 
النباتات الغذائية: ٠١*9‏ 
النباتات القرئية: ١١5٠‏ 
النباتات المزهرة والعطرة: /ا85١٠, 2٠١8494‏ 


/الاك ”م١٠١‏ 
النجم سهيل: :لال همك اخمك لل 
اطرونا 


النجم القطبى : ىما مدل كدثتل كلل 


ا ات افرضنا 
النجم قلب الأسد: 774 
نجوم ذراع الدب: ١8١‏ 
النخيل: ”7/ا١٠3. ١٠١4875 21١/4‏ 
النسب الحسابية: ٠5لا‏ 
نظام الإسناد: 56١‏ 
نظام أفلاك التدوير: ١ 7*٠‏ 
النظام الأنثوي: 7055 


نظام الأنواء: 77 

نظام الأوقاف: 7اا. 0لا5ك. 4لاااء 
لوكي 

نظام التأهيب: 71 

النظام الجالينوسي: ١177‏ 

نظام حساب الأعياد: 717 

نظام الدوائر الخارجة المراكر: ١‏ 

نظام الري الساساني: 417 

نظام الري في المادن: 494١‏ 

النظام الستيني: لا١٠5,‏ 58 411 442غ. 
/ا655» 554 ”45 084١ه.‏ 4لا 
لات 50ت ككة 

النظام الصرتي الأوروبي: الالاء 4لالاء دلا" 

النظام الصوتي السمعي: 9لا ١‏ هلال 
"اقلا مهلا هلال ا تثلاى علالان 
الالال 5لالا لالالا. حلا الا 

النظام الصرتي العربي: الالاء 4لالاء دللا 

النظام الصوتي الفيثاغوري: 8”ل/ا - ١4لاء‏ 
”آلا اكلا.ى 6هقلاء. اكلا علالان 
الالال كلالا د كلالا. كلالاء. جلك 
املا 

النظام العشري: 555. 447. 504. 84ه 

نظام الفواصل الموسيقية : 4لالا 

النظام الكروي: 585 

النظام المتري: 705 

نظام منازل القمر: 717 

النظام الهارموني الطبيعي: ١4لء‏ 15لاء 
كلل لادلا لكلا الالال حلا 

النظام الهندي: 445 4548. 65١‏ 

نظريات الإدخال: لالالمء 977, 470 

النظريات اللمسية للرؤية: 2859 "#لالى, 
/الالحء لام 

النظريات الموسيقية: ١5لا‏ 575لا 

النظريات الموسيقية العربية: اهلاء 784 

نظريات نسخة الجسم: 459. "لالم 

نظرية الاليات اليسيطة: 01م 


شين 


نظرية الأخلاط : ١1717‏ 

نظرية الإشراق البصري: 019 

نظرية الأصابع: ٠759‏ 

نظرية الأعداد: 05 لالء 491١‏ لاوك2 
ام 55م ولاه اله 55م 
لالاه. كلاه "امه ١٠١9١‏ 

نظرية الإقبال والإدبار: 14١‏ 

نظرية «ايدولا»: ا١ك24‏ 55لى2 ]لالم 

نظرية البث: ”ك2 6ك لالالمف "الى 
“قل 075-955 

نظرية توازن الأجسام المغطسة في السوائل: 
ئىىى,,> 

نظرية الجحاذبية: 95و 

ية الرؤية: “الام 977. 4750 

يه العدسات الهندسية : 7548م 

ية المتوازيات: 597. 598غ. 550 

ية الميل: 5986 

نقطة التماس: 218 ١57‏ 

١5١ 21١1١ .1٠١ال نقطة الطلوع:‎ 

١5١ 211١١ 1١١ .٠١ال نقطة الغروب:‎ 

نقطة المحاذاة: هك 6١١ل‏ لاالل 1١75‏ 
الل الكل ملك ١1١‏ 

نقطة معدل المسير: 2٠١5‏ لا١٠‏ 

نكبة البرامكة (9١هم): ١٠١١‏ 

النيروز: 5 814 


0 


لهات 


هلال القمر: ”257 15 

الهندسة الإقليدسية: 2597 9ه 

الهندسة الإهليلجية: 2.0948 لاوم 2,56٠‏ 
001 


الهندسة الأوروبية: 377 

الهندسة الجبرية: لا3. هلا 

الهندسة الزائدية القطع: 2.597 0590 
/اوه ١٠حل. 3061١‏ 

الهندسة العربية: هلاه لالاه. 8؟” 

الهندسة العملية: 1لاه 

الهندسة الفراغية: ,١97 ,1١9١‏ ااه 

الهندسة الكروية: 519 

الهندسة المدنية: 957. 4384و 

الهندسة المستوية: ١97‏ 

الهندسة المسطحة: 5لاه 

الهندسة الميكانيكية: 29717, 44880 

الهندسة الوصفية: 235198 577 

الهندسة اليونانية: 0/84 

الهيدروستاتيكا: 45لاء خلال الال مح 
كحم ككلم 

الهيرتز: 42لا ٠١5لا‏ 

هيئة الشمس: 2.158 159 ١71‏ 

هيئة عطارد: 2158 159 21575 ١58‏ 

هيئة القمر: 75”*ك2 ”ك2 ه"لء 1797 
اال ككل ”نك رمك حمل 
كك 1١7/٠‏ 

هيئة الكواكب العليا: 216١ 2.١55 .١”8‏ 
مك ودكلء لاكك 4هؤ5ا 


هيئة المريخ : ١94‏ 
-و- 
وسائط فلك الشمس: 08. 25١‏ 57" 


- ى- 


اليهودية: 07417 814 


نا ويلا 


 "‏ قهرس الحتب واللخطوطات 


2 
الآثار العلوية: 48598. ٠١9 24١5‏ 
الأجسام العائمة: 8٠١5 64٠082‏ 
الأجنحة الستة: 885 
الإحاطة فى أخبار غرناطة: 894 
الاحتفال بالهلال: 1و" 
إحصاء العلوم: 855 
أحكام الصلوب: 7807 
إحياء علوم الدين: ١787‏ 
أخبار العلماء: ١5٠‏ 
الأرجوزة الزراعية: 899 
أزيجوزة ختعرية :08م 
أرجوزة فى الطب: لاه" 995 ١789‏ 
أريبهاتية ٠:‏ عم 
أسباب النباتات: ٠١4١ 203١5‏ 
الاستدراك على بطلميوس: 45. 2١١7”‏ 
١6_17‏ 
استقامة المنحنيات: 0806 
الاستقراء: 5١4‏ 
الاستكمال: هلالا 7/5 
استيعاب الوجوه الممكنة فى صنعة 
الاسطرللاب: كلت كمه 
الاسطرلاب: 585 
لاسطرلاب الخطى: 8٠١‏ 
الإشارة إلى علم فساد أحكام النجوم: ١١١‏ 
الاشتقاقات: 5ه" 5ه “ء, لاه" 


الأشكال ذات المحيطات المتساوية: 0514 

أصحاب الممتهن: 5 

اصلاح لكتاب الأصول: 0995 

اصلاح المجسطي: 0156 4ك تفلل 
33> 

الأصول: 584. لكت لات 144 ١ؤل‏ 
دلاسم لالاسى ‏ مغ 5ق 5ق 
م5 ل وعلاكمى الاق 5م 2,055 
لام ل اام 5م عه ”مضه 
كلام لالاف "عمف همق 09١8‏ 
”0 هه //او9ه) 2594 «دد25 
هكلت "اكت هكلت اهم 
ملاك لامك كحلا اخدعلاء ١١لا‏ د 
كلل 19لا #اظلاى املاء كلااكء 
لحن 

الاعداد المتحابة: “لاه 

الاعلاق النفيسة: ٠١٠١‏ 

الأغذية: 79م 

اقتصاص جمل حالات الكراكب المتحيرة: 
مغ 

إقليدس المخلص من كل خطأ: 5٠6٠‏ 

الأكر: #ى لكل زفت ولت لاقت 
50١‏ ”0»” 

ألف ليلة وليلة: ٠١١9‏ 

الانعكاس: وكا لاك دع الكل 
ونا 1 ان 


مكيل 


الأويئة: ١١58‏ 
الأوتار: 505 
اينات 

باب مفرد فى صفات الوزن واختلافه: ١٠م‏ 

الباتيغانيتا : 3 

الباهر فى الخبر: 5لا. 4945. 6.442 ”075 

التايع في الحساب: 'الام. 4١46‏ 2019 
05 

١٠١98 البرهان:‎ 

البرهان على أن الفلك ليس هو فى غاية 
الصفاء: 2899 امف 65م 1 

البصريات (ابن الهيثم): 19لا "٠٠١‏ 

البصريات (بطلميوس): 65 

البصريات (ويتلو): ”17١لا‏ 

بعض الملاحظات حول دراسة المحيط الهندي 
خلال القرن السادس عشر: 8٠4‏ 


لك اعت | للك 

تاج العروس: ٠١9‏ 

تاريخ المدارس في دمشق: ١١/0‏ 

تاريخ يزدجرد: 0غ 

التحديد: ٠لااى‏ هل" 

تحرير إقليدس في علم الهندسة: 2595 
لاوم 3,6 

١575” (5١ 1١4٠ 2١9 التحفة الشاهية:‎ 

تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار انظر رحلة ابن بطوطة 

التحليل والتركيب: ”7ه 

تدبير هرمس الهرامسة: ٠١91‏ 

التذكرة في علم الهيئة: 3١4‏ 2158 58(اء 
١0م‏ لكك 58 

تريع القطع المكافىء: 51١9 .41١‏ 

تركيب الأفلاك: 248 15و 

تركيب العين: لالالهم» 917. ١578‏ 


تسطيح الاسطرلااب: 116 


تسطيح الكرة: 51١‏ 358 الالا. مخاء 
316 

تشريح الكرة: /ا/ا؟ 

١5١9 0151١8 تشريح المنصوري:‎ 

تعليق الأرصاد: ١59‏ 

تفسير الشرائع المقدسة: 58206 

تقويم الصحة: ١١8٠‏ 

تقريم قرطبة: 21705 2554 4/ا” 

التكملة في الحساب مع رسالة المساحة: 
#اهك. ١5ك.‏ اده 


التتشيح: 459١‏ 8514م 

تنقيح رسالة بني موسى في مساحة الأشكال 
البسيطة والكرية: 58١‏ 

تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر: 2١1١1‏ 
لام كقى “اممف دمض لإامفض 
عخف ملف 4٠١‏ 

توازن المستويات: 85لا 

توضيح التذكرة لنصير الدين الطوسي: ٠١”‏ 

١5158 2.1١95 2455 294١* تيماوس:‎ 


ث 


الثقيل والخفيف: 5١٠8م‏ 


ح 3-5 

جامع الأدوية المفردة: ٠١5‏ 

جامع قوانين علم الهيئة : /ا/ا" 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: 398 
اارلى ٠١14‏ 

جامع المبادئ والغايات في علم الميقات: 
لك ترق 

الخبر دابن ترك): 55لا 

الجبر (أبو كام(ل): ”الال 9؟لا. الال 
رف 


الخبر (ك. رودولف): 2009 
جداول برشلونة : مم 


١ لا‎ 


جداول طليطلة : #اغى 5# ىل عقت 
:553 

الجداول الفارسية: 51517 

الحداول الميسرة: 25٠‏ 5ه. 2019١‏ 254 
ل (١دثكل‏ المع 

جدول التقريم: 2.744 1405 

جدول الدقائق: 5140 

الجرمين النيرين وبعديهما: ”7 

الجغرافيا: 8لا”. ولاك 275848 559 571١‏ 

الجمع بين رأيي الحكيم أفلاطون الإلهي 
وأرسطوطاليس: ١717‏ 

جوامع الكلم : ه١١‏ 

الجورجيكا (ديموقريطس): ٠١8‏ 

الجورجيكا (كاسيانوس ياسوس 


سكو لاستيكوس): ٠١8٠‏ 
دح - 


الحاوية: ١١‏ 88م 

الحراقات: 55م 

حروب الرب: 544 

4١5 الحس:‎ 

الحساب (إقليدس): ٠,7١5‏ 

الحساب (جوردانوس نموراريوس): 7لا 

الحساب (ديوفنطس): 555. 8الاء "لا 

الحساب (نيقوماخوس الجرشى): 717/57 

الحساب الهندي: 00 

الحلزونيات: 519. 7١لا‏ 

حول المصادرة الخامسة والتحديد الخامس من 
الكتاب السادس لإقليدس: 5٠٠‏ 

حول الميزان: .8٠١‏ 5١م‏ 

حياة س . فيلاريتو: ١٠١551‏ 


- 3-5 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب: /الم ٠١٠١‏ 


خنلندخحدياكا: "ل ١ا١لض‏ لتك لكك 
017 


ذه 


دحض جميع الهرطقات: ١111‏ 

دراسات في تاريخ العلوم في القرون 
الوسطى: 5539 

درة التاج لغرة الديباج: ”09 

دريبة الدرائب: 1١‏ 95م 

الدستور البيمارستاني: ١1١85‏ 

الدفتر الحكيم: 559١‏ 

دلالة الحائرين: 717 

دليل المحتسب: ١١91‏ 

ديوان الفلاحة: ١٠١85‏ 


حا 


ذكر بلاد الأندلس: 8514 


الذهبية: ”١١‏ 
از سه 
رتبة الحكيم ومدخل التعليم: كلملل :اك 
ايفن 


رحلة ابن بطوطة: ٠١88 ,1١*#‏ 

رسالة الاكسير: ماك ١١798-1١1١١51١‏ 

رسالة التاج وخلقة المولود: ١١١١‏ 

رسالة الحذر: ١٠١99‏ 

رسالة حرب الكواكب البربوية: ٠١90‏ 

رسالة حول عدد كتب أرسطوطاليس وما 
يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة: ١١86‏ 


رسالة السر: /ا ١١‏ 
الرسالة الشافية عن شك فى الخطوط 
المتوازية: 599 


الرسالة الشرفية : لالالا.» #لالا 
رسالة الشمس إلى الهلال: ؟١١١1.‏ ١1ا2‏ 


١١ 17/ 


لوكين 


رسالة في إثبات أحكام النجوم: ١١7١‏ 

رسالة فى الأسطرلاب: 51١‏ 

رسالة في أقناء العلوم العقلية: 2١٠*٠٠١‏ 
س0 

رسالة في تسطيح الصور وتبطيح الكور: 
111 

رسالة في الحجة المنسوبة إلى سقراط في المربع 
وقطره: 585 

رسالة في الحساب الهندي: 00١‏ 

رسالة في شكل القطاع: 11 

الرسالة في علم الظلال: 40١‏ 

رسالة في عمل ضلع المسبع المتساوي 
الأضلاع في الدائرة: 09٠‏ 

رسالة في عمل مخمس متساوي الأضلاع في 
مربع معلوم: 04٠‏ 

رسالة فى القسي الفلكية: 2379 2.354٠‏ 
00 

رسالة في كيفية الأرصاد: 4١‏ 

رسالة قبس القابس في تدبير هرمس 
الهرامسة: ٠١891/‏ 

رسالة قلباترا ملكة سمنود: ١١١٠١‏ 

رسالة ما شاء الله : ١لا‏ 

رسالة ما الفجر والشفق: 8515 

رسالة ماريا بنت سابه الملك القبطي إلى أرس: 
00 1 

الرسالة المحيطية: 285857 555 

رسالة مد البحر ذات الرؤية: ١٠١97‏ 

رسائل اخوان الصفًا: ١١١5 .٠١مل1ل .”51١‏ 


وكات 
الزيج الألخاني: .1١‏ 45 
زيج البتاني: 7# 4ك 4ك كلاك 
01#" 


زيج الجياني : 8لا ولام 


الزريج الحاكمى: #ئ قفص "تك كغت 


١55 مهت‎ 

زيج حبش الحاسب: 235574) 231473 2341 
33 

الزيج الخاقانيي: 95 2051١5‏ 23475 1355 

زنيج الخوارزمي: لالكثل لكل "قت 
مك آأاللمكت لاىا 

زيج الخوارزمي ‏ مسلمة: ككل لاك 
فضي امون 

الزيج الدمشقي: 235 357 

زيج الستندهند: 57 59 

زيج السندهند الكبير: 48 

زيج الشاه: 7”5), 48 

الزيج الصابئ: 7٠١‏ 

زيج الصفائح: "لال 544 

الزيج الكامل في التعاليم: 7814 

زيج محلول في الستدهند لدرجة درجة: 1/8 

الزيج الممتحن: 2.45.8989 258 الى فى 
535 


عد سن - 
السبعون رسالة: ٠١95‏ 
سر الأسرار: ١١58 2.٠١9 .١١١8‏ 
سر الخليقة وصنعة الطبيعة: 2٠١4١‏ /ا9١٠2‏ 
حمحلك ٠٠١‏ 0م١١‏ 
سر صناعة الطب: ١747‏ 


السفالية: ٠١6‏ 
سفر التكوين بالمعنى الحرفى: 24١7‏ 4785 
السموت: 578 51٠‏ 


السندهلند: "الال عك"ل "لتكت 
58 لان لانتل لاك امع" 


٠١4٠ السيناغوجية:‎ 


500 


شذور الذهب: 1١١6‏ 


مكيل 


شرح أسماء العقار: 741. ٠١84‏ 

شرح إقليدس للطوسي المزعوم: *05, 
50١١48‏ 

شرح التحفة: 571١7‏ 

شرح تشريح القانون: ١١41‏ 

شرح زيج بطلميوس: "5 

شرح القانرن: ١1١41‏ 

شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس: 
4 /اوه 

شرح المجسطي: 244 2144 104 

شرح المستغلق من مصادرة من المقالة الأول 
والخامسة من إقليدس: 007 

شرح مصادرات إقليدس انظر كتاب شرح 
مصادرات كتاب إقليدس فى الأصول 

الشفاكء: دف الالاء كلام 0045 
لامرك الاك 11145 كلك 
1ن لوال ادل ١8#‏ 


الشكوك على ب بطلميوس: 255 ا مث 


ل 


ص - 
صبح الأعشى في كتابة الإنشا: ٠١58‏ 
صحيفة كنز الله الأكبر: ٠١95‏ 
الصفيحة : 790 
صناعة الحبر أو المسائل العددية: 0518. 57١‏ 
صورة الأرض: 20١59 231١51523101١9‏ 
00 


ص - 
ضوء القمر: ”657 
ضوء الكواكب: 8147 

ا طب 


طبقات الأطباء والحكماء: لاهثا. ”51١‏ 
طبقات الأمم : حمكثلل ملل ١م‏ 


الطبيعيات: 5شلاء ٠١5”‏ 
اظا ب 
الظلال: 517 


ع - 
عجائب المخلوقات: ٠١41‏ 
عرض إقليدس المنسوب إلى الطوسي: 31759 
عقار الراهب: لاهم 
علاقة الصين والهند: ١٠١١ 21١١١9‏ 
علم الحساب (بويس): 3118 
علم الحساب (ديوفنطس): 17١‏ 
علم الحساب (كوشيار بن لبان): 6٠١5‏ 
علم الحساب (نيقوماخوس الجرشي): 857 
علوم الحساب: 2905١ 26١8‏ 6555 055 
عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب: 

528: 

العمدة في صناعة الجراحة: ١١88‏ 


عرض شئت بالهندسة: /ا51 
عمل السمت على الكرة: 115 
عيون الأخبار: /41 ٠١‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ١1417‏ 


غاية الحكيم : اك اكاك ١١7735‏ 
الغسق : ملا 41١5‏ 


3 
فائدة الأجزاء: ١715‏ 
الفخري: 7لا4. 205١-9518‏ 7لا 
فردوس الحكمة: 1 ١٠اك2 ١١١5‏ 
فردوس الحكمة فى الطب: ”5 ١١55 .١٠١‏ 


فضائل مصر: ١٠١95‏ 
الفلاحة الرومية: 2.7879 ٠١5٠‏ 


١5٠٠ 


الفلاحة النبطية: خ#هملل د لادكن كلدل 
لل للم 5ك]ذلى لاقدلء 
لم لمحلل لامرك آلاملم 
مركن لاحمدك مم١١‏ 

الفلاحة الهندية : 1م78 

فلسفة العالم: ١578‏ 

الفلكية الكبرى: ٠١91‏ 

فن الحساب: 759 

فهرس باليرمو: ١١7‏ 

لفهرست: لا55. 25948 اؤأثء لاؤو١ك3ء‏ 
ال ١5485‏ - دشمككلف 
4م4١‏ 

في استخراج مساحة المجسم المكافئ: 058١‏ 

في أصول حركات الكواكب المتحيرة: 594» 
50 

فى إفراد المقال فى أمر الأظلال: »5٠١‏ 

ا / 

في الأمكنة الهندسية فى المستوي: 507 

فى أن الدات + ارسم الأشيكاك: ااه 

في البركار التام: 084 


فى الحلزون: 04١‏ 

ف التائة العظمى: 57. 50ه 

في الطريقة : 2:١‏ 

في علم الحساب (نصير الدين الطوسي): 
45 44 

في فلسفة أفلاطون: 031707 1137 ١17‏ 


في قطع الخطوط على النسب: 5017 
فى مساحة الأشكال المسطحة والكروية: 060١‏ 


فى مساحة قطع المخروط المكافئ: 48 


00 
- قي ه 
القانون فى الطب: .”41٠‏ 2995 ١4ل‏ 
١/‏ ع :لا ال وملاط كل ك4لا اخ ل 
٠ما2‏ /ا2114 مخ4كاكء. ا الك 


ا 4ل 5 ير الالتكل 
/ا 54 ١77١‏ 
القانون المسعودى: ةر "اق #”ام قممهم 


006 عككتل ‏ لكك لاأككل 
553 

قبلة الإسلام: 51١5‏ 

القوامي في الحساب الهندي: 05١04‏ 

قوانين الدواوين: ٠١85‏ 

قوس قرح والهالة: 847. 756 

قول في استخراج سمت القبلة: 3109 

قول في بركار الدوائر العظام: 117* 

قياس الأشكال المسطحة والكروية: ١‏ 

قياس الدائرة: 
7007 

القياسات: /الاه 


7مغ. ١ه‏ ل/الاه. لاد 


ات 
الكافى فى الأدوية: ٠١58‏ 
اكاك :جات 
كتاب الأدوار: 8 
كتاب الأسرار في نتائج الأفكار: 2”857 
١١٠١8‏ 
كتاب الأصنام السبعة: ٠١94‏ 
كتاب الاعتيار: /41 ١٠١‏ 
كتاب الأغاني: 709 
كتاب الألوف: 51م 
كتاب إلى جميع الحكماء في الصنعة: ٠١957‏ 
كتاب أنس المهج وحدائق الفرج في علم جميع 
الأرض ادر 
كتاب الانواء (ابن قتيبة): 537/4 
كتاب الانواء (سنان بن ثابت): ” 
كتاب الانواء والأزمنة ومعرفة أعيان الكواكب 
(عبد الله بن حسين بن عاصم): 4/اا 
كتاب أنوار الدرر في ايضاح الحجر: ١١١0‏ 
كتاب بطلميوس في التعاليم: 77307 


هئ لاه 


١5١ 


كتاب بغية الفلاحين فى الأشجار المثمرة 
والرياحين: 0( 

كتاب البلدان: ١٠١٠١‏ 

كتاب التجربتين: ٠١57‏ 

كتاب تحديد نبايات الأماكن لتصحيح مسافات 
المساكن: 5١09‏ 

كتاب تحرير الأصول لإقليدس: ”9ه 

كتاب الترياق: لاه ٠١‏ 

كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف: 
مككلل كس ظالاكك #لا كك ١79‏ 

كتاب التعديل فى الهيئة: ١517‏ 

كتاب تقسيم المثلث والمريع : لاه 

كتاب التيسير: ١7857‏ 

كتاب الثقة فى الصناعة: ١١١5‏ 

كتاب جامع المبادئ والغايات: 59٠0‏ 

كتاب الحبر والمقابلة: 584" 557”. لامت 
حمحك حفكحقك ”كلل #9#الاى. 5الال 
الا الالال ل 

١١١4 15١8 ل15٠9 كتاب الجراحة:‎ 

كتاب الحاوي في الطب: 1١١58‏ -1ل١(00‏ 
ا/11 21١‏ 01 اال 
١57‏ 

كتاب الحبيب ومشاف الحياة: ١١١٠١‏ 

كتاب الحجر على رأي بليناس: ٠١954‏ 

كتاب الحشائش : ١775‏ 

كعاب حل شكوك إقليدس فى الأصول: 
لاود 544 ١‏ 

كتاب الحيل: 8ثلاء ٠١٠١١6‏ 

كتاب الحيل الروحانية والأسرار الطبيعية في 
دقائق الأشكال الهندسية: 85ه ١‏ 

كتاب الحيل فى الفنئون الغريبة: 
ا 

كتاب الخطوط المتوازية: 0948 

كتاب دفع مضرر الأبدان بأرض مصر: 
١8٠‏ 

كتاب رباعي الأضلاع: 2544 5494. اه5ء 


حل 


جد د 

كتاب الرحمة: ١١١8‏ 

كتاب الركن الأكبر: ١١١5‏ 

كتاب الروابيع: ٠١97‏ 

كتاب الزرع : ١١‏ 

كتاب الزهرة: ١١١8‏ 

كتاب الزيارات: ٠١*3١‏ 

كتاب السموم: ١١١١‏ 

كتاب الشبوب والأحلام: ١١١6‏ 

كتاب شرح مصادرات كتاب اقليدس في 
الأصول: 597, 95ه., 94ه 

كتاب الشروحات: 5١لا‏ 

كتاب الشكل القطاع انظر كشف القناع عن 
أسرار الشكل القطاع 

كتاب الشكل المدور المستطيل: 58/8 

كتاب الشمس الأكبر: ١٠١١‏ 

كتاب صنعة الأسطرلاب: 1١‏ 

كتاب صور الكواكب الثابتة: 4845 85 - 86 

كتاب صورة الأرض: 571١‏ 

كتاب الطبيعة والإنسان: ١٠١98‏ 

كتاب الطرق السنية في الآلات الروحانية: 
4541 

كتاب عجائب المخلوقات: #الاء *الا 

كتاب العشر مقالات في العين: 1لا24 
07 لاواكء ١117‏ 

كتاب العلل (بليناس) انظر سر الخليقة وصنعة 
الطبيعة 

كتاب العلل (يعقوب بن طارق): 4/8 

كتاب العلم المكتسب في زراعة الذهب: 
املدليل 

كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة: ٠١87‏ 

كتاب العناصر: ١٠١95‏ 

كتاب العين (الخليل بن أحمد): 1947 

كتاب غاية السرور في شرح الصدور: /ا١١١‏ 

كتاب الفصول الإثني عشر في علم الحجر 
المكرم: ١١١١‏ 


١ 


كتاب الفصول في الحساب الهندي: 250١‏ 
00 ٍِ 

كتاب الفلاحة (ابن العوام): ٠١84‏ 

كتاب الفلاحة (أبو خير الإشبيل): ” 

كات تن الاقف الساعات رتمن تيقل 
رخامات: ١ 31١‏ 

كتاب فى الآلات المائية: ٠٠١5‏ 

كتاب في إخراج ما في قوة الأسطرلاب إلى 
الفعل: 5١١‏ 

كتاب في أصول الحساب الهندي: ٠7٠١‏ 

كتاب فى أعمال شكل الموسَطين: 41ه 

كانه" فى اقشاضن أصول حركات الكواكب: 
06 الل ”ل 5ك ”م وق /الالى 
لملا على لاق 6ك 5١ككء.‏ ١15١ل‏ 
مالل وال 56" 

كتاب في أنه إذا وقع خط مستقيم على خطين 
مستقيمين فسيرى الزاويتين اللتين في جهة 
واحدة أقل من قائمتين فإن الخطين إذا 
أخرجا فى تلك الجهة التقيا: 0948 

كاترى درق والحصبة: ١١586‏ 

كتاب في الجراحة : ١‏ 

كتاب في جوامع علم النجوم: 4 

كتاب في حل شكوك كتاب إقليدس في 
الأعلو ام رفير ياف 5510 ا 

كتاب في رؤية الأهلة بالجيوب: 4 

كتاب فى رؤية الأهلّة من الجداول: 4 

افيه فى سر العا ليك 

تابه فى سكة اليد 0 


اك تل هك ام 

كتاب فى الشكوك على جالينوس: 21١١‏ 
م ا 

كتاب فى صورة الكسوف: “6147 

كتاب 7 ظهور الكواكب الثابتة: 58 259 
أل كم لالاء قن 

الكتاب في علل الزيجات: 5557 

كتاب في عمل شكل مجسم ذي أربع عشرة 


لاه 6064 


قاعدة نحيط به كرة معلومة: “0/8 

كتاب فى قرسطون: لادلاء. ١‏ قلا #ولاء 
مو لحل أاخى كحم 

كتاب في قطوع الأسطوانة وبسيطها: 285141 
33 

كتاب في ما يحتاج إليه الكتاب والعمال 
وغيرهم من علم الحساب: 01/8 

كتاب فيما يحتاج الصانع من الأعمال 
الهندسية: 085 

كتاب فى المثلثات الكروية: 5714 

كتاب فى مساحة الأكر بالأكر: 377 

كتاب في مساحة قطع الخطوط: 01/4 

كتاب في مساحة القطع المكافئ: 309 

كتاب فى معرفة الحيل الهندسية: 88 
لولاء «وهى (٠١5‏ 

كتاب فى معرفة مساحة الأشكال البسيطة 
والمجسّمة: هلاه 

كتاب في الهيئة (البطروجي): 
كوس عوم 1 

كتاب القانون: 041 

كتاب قسمة الدائرة بثلاثة أقسام: 1ه 

كتاب القصد والبيان: #الالا. ٠١88‏ 

كتاب القمر الأكبر: ٠١98‏ 

كتاب القياسات: 5784 

كتاب كامل الصناعة الطبية: .9١7‏ ٠1١ل‏ 
ل لاك لما 

الكتاب الكامل فى طب العيون: ١١848‏ 

كتاب الكسوفات: 4 

كتاب الكليات: 788 1789. ١١4١‏ 

كتاب الكنوز: ٠١4١‏ 

كتاب لوامع الأفكار المضيئة: ١١١1/‏ 

كتاب الماء الورقي والأرض النجمية: ١١١7‏ 

كتاب المجاهيل: 507 

كتاب مجهولات قسى الكرة: 

كتاب المد والجزر: وم 

كتاب المدخل إلى الهندسة الوهمية: ؟ 


ككل لل 


يفخن المض 


١ * 


كتاب المصابيح والمفاتيح : ١١١6‏ 

كتاب المصححات: ١٠١9١‏ 

كتاب المعادن والآثار: ١١١٠١‏ 

كتاب معرفة مساحة الأشكال البسيطة 
والكرية: ولاه. لاالا_ ١٠٠لا‏ 

كتاب المفاتيح في الصنعة: ٠١93‏ 

كتاب المقنع في الفلاحة: ٠١87‏ 

كتاب المناظر: 01١5‏ لا(ك/ آالالاء لحل 
مكلت #كم ‏ كتف فقف 4650 ل 


آعم عم لمعف "الم ملف 
كدق علق تلق ملف لالفق 
ككللء 8م3١‏ 


كتاب المنصوري في الطب: 4ا4. *91غ, 
مك لحلل عملا 

كتاب الموسيقى الكبير: 
”> 

كتاب الميزان: 45لاء 41لا 

كتاب ميزان الحكمة: ١ثلاء.‏ ”9لا 46لا 
دحم فحعف أحم ‏ الف ألى 
دلى لا|الى 46لم 

ل١5١‎ ٠١" نك٠١#ال كتاب النيات:‎ 
٠١: 

كتاب النبات والشجر: ١٠١7 .1١*3‏ 

كتاب النباتات الطبية: ٠١84‏ 

كتاب النجاة: 1094م 

كتاب نهاية الطلب في شرح المكتسب: ١١١5‏ 

كتاب النوادر: ١٠١*5‏ 

كتاب هرقل الأكبر: ١١١7”‏ 

كتاب هرمس إلى تات فى الصنعة: ٠١9107‏ 

كتاب الهيئة (العرضى): ١8‏ 

الكتب السبعون: ل لاسا 

الكتب العشرة (المصححات): ١1١6‏ 

كتب الموازين: ١١١5‏ 

الكتب المئة والاثنا عشر: ١١١6‏ 

الكرة المحرقة: 857), ”240. 484,. 65م 

الكرة هي أعظم الأشكال المجسمة والدائرة 


:ا ”الال لاكلاك 


أعظم الأشكال المسطحة: 010 

الكرة والأسطوانة: 5لالا. 2.4594 ١4م‏ 
6ه ثلاه. ل/االا 

الكرويات (ثيودوس): 1الالا, 5لاه. 516 

الكرويات (الكندي): 078 

الكرويات (منلاوس): 3975 115 

581١9 ,.5١” .)94١ الكرويات والمخروطيات:‎ 

كشف الأسرار: ١١117‏ 

كشف الغموم والكرب في شرح آلات 
الطرب: 759 

كشف القناع عن أسرار الشكل القطاع: 
فض دن 

كلام الفروق بين الأمراض: ١١98‏ 

الكناش الصغير: 41١‏ 


اللائحة الاضافية: 8/17 
لسان العرب: ٠١94‏ 


- مم 58 

ما وراء الطبيعة: 2١55‏ /ا."١‏ 

الماء الورقى: ١١١5‏ 

المادة الطبية: ككل ال 1١٠١15‏ 

مباهج الفكر: ٠١87‏ 

المجسطى: 259 ١ل‏ ”لل "ل هلل 2,40 
4 6 اه 060 لاه آاك كلك 
موك لمت غلف عق قف لاة ‏ 
فلل ككل لحكل شالع 4 
لال ولاك 5]نلكء "#ولكء لقأك 
كغكء خالل 555 ”دلت #*دل 
”ل 575ل /ا6” ل كت كلل 
ال ”و ه5هم كلاه الكت 
اكاك اللالاا ل خلت الاك كلت 
5١‏ ل شنك لافنكى ١اهك‏ “ملت 
68 0 الاهكى 4هكلك0)) عكك للكت 


١5 


ككك ١الاء‏ 7556م ككككء الاك 
١1‏ 

المجسطى الجديد: 5١‏ 

المجموعة الفلكية الصغيرة: ”8 

مجهولات أقواس الكرة: 587 

١ المحكم:‎ 

المحيط : 19 

مختصر تاريخ الدول: 5913 

المخروطات: الال الام لاحن رمت 
للكث 514 

١٠١89 2٠١ المخصص:‎ 

مذهب الأفكار: ١1‏ 

مراتب العلوم: ١١585‏ 

مراسم الانتساب في علوم الحساب: 157 

مرايا القطع المكافئ المحرقة: «14/ 

المرايا المحرقة: 78م 

المرايا المحرقة الكروية: 147 

مروج الذهب: ١٠١5٠١‏ 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار: ٠١78‏ 

المسالك والممالك: 23١318‏ 00 

المسائل فى الطب للمتعلمين: 21١55‏ 
املك المحلكث كفلل كلك 
١ /‏ 

مسائل الميكانيكا: 868لا 4ثلاء اثلا 
لقلا مكلا لحل لالم كحض 
١م‏ 

المستعينى: 585 

مدت ل أستانس في الصناعة الإلهية: 
10١‏ 

مصحف الصور: ٠١595‏ 

المطالع: 7 

مطالع البدور: ٠١410‏ 

58٠ المعادللات:‎ 

معجم البلدان: 1١8‏ 

المعرب عن بعض عجائب المغرب: 581 

المعريات: /801* 


معرفة سمت من قبل ارتفاع : 148 

المعطيات: 71/5 

معيار العقل: ١5لا. /١9‏ 

مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة: ١١١5‏ 

مفاتيح العلوم: الل ٠م‏ “2,158 
:18 

مفتاح الحساب: 4125 505. 4لادء مم 
33> 

مفتاح الحكمة: ١٠١١٠١‏ 

المفتاح الصغير للمهارات اليدوية: ١١78‏ 

مقالة أ ريدس في الثقل والخفة: 5ثلاء 
60م 

مقالة إقليدس فى الأثقال: 45لا 785 

كاله اق الالخك لوطي يرا 

مقالة في أن الخطين إذا أخرجا إلى الزاويتين 
ل القائمتين التقيا: 95ه 

مقالة في أن لوازم تجزيء المقادير إلى ما لا 
نماية قريبة من أمر الخطين اللذين يقريان 
ولا يلتقيان فى الاستبعاد: 59484 

مقالة فى جوهر العلرة 1 

مقالة في رسم القطوع الثلاثة: 9848, 504 
0 

مقالة في شرح النسبة: 7/7 

مقالة فى الضوء: ”81 

متالة "فى ناغة الحشيمات لكان جه 
١8م‏ 

مقالة في المسبع في الدائرة: 051٠‏ 

مقالة فى معرفة السمت لأي ساعة أردت 
وفي أي موضع أردت: 518 

مقاليد علم الهيئة: /الالا. 2555 لت 
4ت اكت 554-545 57م 

المقدمات انظر 5ع7تطاع.آ 5عآ 

مقدمات لتبيان المصادرة التى ذكرها إقليدس 
فى صدر المقالة الأول فى ا يعي 
بالخطوط المتوازية: 22888 

المقدمة الحسابية: ٠ه‏ 


١عء.ه‎ 


الملخص فى الهيئة: 695 "1١5‏ 

ملشخص الجباط: خ“ولن مع”م 

المناظر (إقليدس): #آالى ودكىف وكآى4ى 
الال كك ملك “لو ولو 

المناظر (بطلميوس): 28586 لالاى 24859 
مغف "املف كمض ”9١و‏ ملق 
/1؟ 

المناظر (تيديوس): 41١5‏ 

المناظر (الكندي): .9١4‏ 415 

منتهى الادراك في تقاسيم الأفلاك: 517 


المهاسدنتا: 3*7 
المواد المعدنية: ١١86‏ 
الموجر التقنى: ١١5١‏ 


الموسيقى العربية: ١لالا‏ 

ميزان الجكم: 4148 

الميكانيك : 48ىلا اقلا /01م ‏ 09م 

دالت 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق: /7541 

نظام العالم: ١4‏ 

النفس «(ابن سينا): 4١5‏ 

النفس (أرسطو): 4١5‏ 

نماية الادراك فى دراية الأفلاك: لا١ 3‏ 
( 

نماية الإرب فى فنون الأدب: »٠١58‏ 
لام ١ ١١‏ 

نباية السيول في تصحيح الأصول: ١١59‏ 
ل مكل ل 

نباية الطلب في شرح المكتسب: ١١١5‏ 

نوادر الطب: ١751١‏ 

نوعية الظلال: 717 


هاه 


الهندسة 1: 2٠لا‏ 5١٠لا‏ 
الهندسة 11: 7٠5‏ 


الهندسة العملية (فيبوناتشي) : والا 
الهندسة العملية (ليونارد البيزي): 558 


71 
هيئة العالم: 5.595 55١‏ 
الهيئة الفتحية: 943 
الهيئة المنصورية: 945 
جات 
الوصف الموجز لمختلف الفنون: ١١78‏ 
- حر - 
-أ[متطأة وتأضعطوع تلعم عل طاتتاع نعو معطم 
٠١‏ زكنااكه 


8لا" نزعمرواممعاط 

لاك ٠٠6ل‏ :متعلدذ عل عمروتممع لامآ 

7٠١‏ :ولة29هع] عموتممع اهف 

ع8 21/111513 1151 ل81) طتاها عمموترمعامف 

76 :(مم] 
:(لهلا10 طتناع5نا84 طاكتغلعمظ) متأهآ عمكتمول[ة 
97٠01‏ 

:12115560262515 5لاتتك تمع اذ 

ذلاك لامك 
حنم الى 


:71615 5لامك نمع لثآ 


١١84‏ :واعة دع[ أء دصبالة 5ع.آ 

:الا نتلطمع05ل 11115 كاعم 

حمعحك. 1٠6‏ نقسصص لدمم 

6 نع لمع لدمم 

/اة” :عمو ءمطمم 

/61” :1011512165م مر 
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هذا الكتاب 





منذ أن رأى تاريخ العلوم النور كحقل معرفة في القرن 
الثامن عشر اخذا مكانه في القلب من «فلسفة التنوير؛» لم ينقطع 
اهتمام فلاسفة ومؤرخي العلوم بالعلم العربي وتوسلهم لدراسته» 
أو لدراسة بعض فصوله على الأقل. فعلى غرار كوندورسيه؛ رأى 
بعضهم في العلم العربي استمراراً لتقدم «الأنوار» في فترة هيمنت 
فيها «الخرافات والظلمات»؛ أما بعضهم الآخر مثل مونتوكلا 
خاصة» فقد اعتبر دراسته ضرورة لا لرسم اللوحة التاريخية 
الإحمالية لتطور العلوم فحسب؛ بل كني لتثبيت وقائع تاريخ كل من 
الفروع العلمية أيضاً. لحن القلاسفة والؤرخين لم ينلقوا من العلم 
العربي سوى أصداء حملتها إليهم الترجمات اللاتينية القديمة. 


من هناء فإن هذا الكتاب قد صمم وحقق لكي يكون لبنة 
في صرح كتابة تاريخ العلم العربي بشكل موثق توثيقاً كاملاً. 
إنه في الواقع تركيب أول لم ينفذ مطلقاً من قبل على هذا 
الشكل. لقد أضحى هذا التركيب ممكناً اليوم نتيجة الأبحاثٍ التي 

مازالت تتراكم منذ القرن المنصرم». والتي نشطت بدءاً من 

خمسينيات القرن الحالي. وقد التمسنا إسهامات ذوي الاختصاص 
في كل من الفصول الثلاثين التي تؤرخ لأصناف العلوم العربية 
وتوثق لها بالصور والجداول. ويشكل هؤلاء فريقاً دولياً من 
الاختصاصيين» من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وروسيا 
لإنجاز هذا الكتاب على نحو مرجعي حق يغطي مجالات مختلفة 
كالقلك والرياضيات والبضريات: واللطلبة والوسيقى الفاحة 
والمؤسسات العلمية. إن القارىء سيجد نفسه أمام كتاب في 
تاريخ العلم على امتداد حوالى سبعة من القرون. 

وتشتمل موسوعة تاريخ العلوم العربية على ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول : علم الفلك النظري والتطبيقي. 

الجزء الثاني : الرياضيات والعلوم الفيزيائية 

الجزء الثالث: التقانة ‏ الكيمياء ‏ علوم الحياة. 
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